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وبدسّامكاب 
الغؤع رجز لأسِنارقالأيفار 
وتخرج ما الإحّاء»/الأنباد 
للملامة زين الزن إى الفضرعبدالجم با سرزالمزق 
امتوؤ فطنشنة 


وام شفع لحتنا بالكناب كر ثلاثةكب؛ 

الأول : تميفيا لأمياء بعضّائل الإحياء العلامة سدالفاد رشع ينصداقه 
بزبشيع بزعبداقه'العيدرُوس باعلوى» 

الثاق ١‏ الإملاءعنإبشكالات الاحياء للامام الشزالى: رذ به اعنراضاتك 
أو ردها يعض المعاصري له عب يمر مواضع من الإنحياء ١‏ 

الثال : عوارف المإرف: لمارف لله ثعتألى الإمامالشهروردك» 


1140 ه- #اخخقام 


الآداب التى تتقدمعل الكل ش إن 
الاب الأول : فها لايل للنفرد منه 
وهو ثلاثة أقسام : قسم قبل الآكل » وقسم مع الآكل ؛ وقسم بعد الفرأغ منه 
القسم الأول : فالآداب الى تتقدم عل الكل وه 


الال : أن يكون الطعام بعد كونه حلالا فى نفسه طيبا فى جهة مكسبه موافقا للسئة والورع لم يكنسب بسبب 
مكروه فى الشرع ولا بحم هوى ومداهنة فى دين على ماسيأق فى معنى الطيب المطلق فى كتاب الحلال والحرام ‏ 
وقد أمى الله تعالى بأ كل الطيب وهو الحلال وقدم النهى عن الكل بالباطل على القتل تفخما لامى الحرام وتءظما 
لبركة الحلال فقال تعالى ( ,اأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالك بينم بالباطل » إلى قوله ( ولا تقتاوا أنفسكم م 
الآية » فالاصل فى الطعام كونه طيبا وهو من الفرائض وأصول الدين . 

لثانى : غسل اليد قال صل الله عليه وسل « الوضوء قبل الطعام بننى الفقر وبعده يننى اللمم © » وفى رواية 
« ين الفقر قبل الطمام وبعده » ولآن اليد لاتذلو عن لوث فى تعاطى الأعمال فنسلها أقرب إلى النظافة 
والنزاهة . ولآن الاكل لقصد الاستعانة على الدين عبادة فهو جدير بأن يقدم عليه ما حرى منه بحرى الطهارة 
من الصلاة : 

الثالث : أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض فهو أقرب إلى فعل رسول الله صل الله عليه وسلم 
من رفعه على المائدة « كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا أتى بطعام وضعه على الارض © ء فهذا أقرب إلى 
التواضع فإن لم يكن فعلى السفرة فإنها تذكر السفر ويتذكر من السفر سفر الأخرةوحاجته إلىزاد التقوى . وقال 
أفس بن مالك رحمه الله ه ما أكل رسول الله صلى الله عليه وس على خوان ولا فى سكرجة 7" » قيل فعلماذا كتتم 
تأكلون ؟ قال على السفرة . وقيل : أربع أحدّئت بعد رسو لا ته صل اتهعليهوسل : الموائد والمناخل والاشنان والشبع 
واعلم أنا وإن قلنا الكل على السفرة أولى فلسنا نقول الأكل على المائدة منهى عنه نهى كراهة أو تحريم إذا لم يثيت 
فيه نهى . وما يقال إنه أبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسل فليس كل ماأبدع منهيا » بلالمنهى بدعةتضادسنةكابتة 
وترفع أمى! من الشرع مع بقاء علته » بل الإبداع قد يحب فى بعض الأحوالإذا تغيرت الأسباب وليس ف المائدة 
إلا رفع الطعام عن الأرض لتيسير الآكل وأمثال ذلك ما لاكراهة فيه . والاربع الى جمعت ف أنها مبدعة 
ليست مقساوية بل الاشنان حسن لما فيه من النظافة فإن الفسل مستحب للنظافة والاشنان أثم فى التنظيف »- 
وكانوا لا يستعماونه لانه ربما كان لا يعتاد عنددم أو لا ببتيس » أمٍ كانوا مشغولين بأمور أهم من 
المبالغة فى الاظافة فقد كانوا لا يغسلون اليد أيضا » وكانت مناديلهم أخمص أقدامهم وذلك لا بمنع كون الغسل 


- 


الباب الآول 


)١(‏ حديث « الوشوء قبل الطعام يئق الفقر وبعده يننى اللمم » وفى رواية « يننى الففر قبل الطعام وبعده » أخرجه 
القضاعى فى مسد الشسباب من رواية موسى الرضا عن آناله متصلا بالأفظ الأول » واطبرائىق الأوسطمنحديثابن عباس « الوضوء 
قل الطعام وبمده مما ::فى الفقر » ولأبى داود والترمذى من حديث سامان « بركة الطمام الوضوء قب والوضوه بده » وكلها ضعيفة 

6 حديث «كان إذا ألى بطعام وضعه على الأرش « أخرجه أعد فى كتاب الزهد من رواية الحسن صوسلا ورواء البزار 
من حديث ألى هريرة محوه وفيه جاعة وتمه أحعد وضفه الدارتطقى . (”؟) حديث أنس «ما أكل رسول اله صلى الله عليه 
وس على خوان ولافى سكرجة ... » الحديث رواه الخارق ٠‏ , ش )3 


1 الآداب التى تتقدم على الكل 


مستحبا . وأما المنخل فالمقصود منه تطبيب الطعام وذلك مباح مالم ينته إلى التنعمالمفرط . وأماالمائدةفتيسيرللاً كل 
وهو أيضا مباح مالم ينته إلى الكبر والتعاظم . وأما الشبع فهو أشد هذهالآربعةفإنهيدعولتبييجالشبواتوتحريك 
الآدواء فى البدن فلتدرك التفرقة بينهذه المبدعات . 


الرابع : أن بحسن الجلسة على السفرة فى أل جاوسه ويستدعها كذلك « كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
ربما جثا للآكل على ركبقيه وجلس على ظهر قدميه وربما صب رجله الى وجلس على اليسرى ”2 وكان يقول 
« لا آكل متكنا "' إنما أنا عبد آ كل كا يأكل العبد واجلس كا بلس العبد 9" , والشرب متكا مكروه للمعدة 
أيضا ويكره الأكل نائا ومتكتا إلا مايتتقل به من الحبوب . روى عن على كرم الله وجهه أنه أكل كعكا على 
ترس وهو مضطجع ويقال منبطح على بطنه والعرب قد تفعله ٠‏ 

الخامس : أن ينوى بأكله أن يتقوى به على طاعة الله تعالى ليكون مطيعا بالكل ولا يقصد التاذذ والتنعم 
بالا كل . قال إبراهم بن شيبان : منذ ثمانين سنة ما أكلت شيتا لشبوق . ويعزم مع ذلك على تقليل الأ كل فإنه إذا 
أكل لأجل قوة العبادة لم تصدق نيته إلا بأكل مادون الشبع فإن الشبع بمنع من العبادة ولا يقوىعليها فن ضرورة 
هذه النية كسر الشبوة وإيثار القناعة على الاقساع . قال رسول الله صل الله عليه وسم « ماملا آدى وعاء شرا من 
بطنه حسب ابن آدم لقيءات يقمن صلبه فإن لم يفعل فثلث طعام وثلث شراب وثلث للنفس 4) »ومن ضرورة 
هذه النية أن لابمد اليد إلى الطعام إلا وهو جائع فيكون الجوع أحد مالابد من تقديمه على الاكل . ثم يذبغى أن 
يرفع اليد قبل الشبع ومن فعل ذلك استغني عن الطبيب ‏ وسيأق فائدة قلة الاكل وكيفية التدريجف التقليل منه فى 
كتاب كسر شبوة الطعاممن ربع المهلكات . 1 : 

السادس : أن يرضى بالموجود من الرزق والحاضر من الطعام ولا يحتبد فى التنعم وطلب الزيادةوانتظار الآدم 
بل من كرامة الخيز أن لاينتظر به الادم وقد ورد الآمى بإكرام الخيز فكل مايديم الرمق ويقوى على العبادة 
فهو خير كثير لاينبئى أن يستحقر بل لاينتظر بالخبن الصلاة إن حضر وقتها إذا كان فى الوقت متسع . قال صلالله 
عليه وسل « إذا حضر العشاء والعشاء فأبدءوا بالعشاء 29 » وكان ابن عبر رضىاللهعنبما ربماسمع قراءةالإمام ولايقوم 
من عشائه . ومهما كانت النفس لاتنوق إلى الطعام ولم يكن فى تأخير الطعام ضرر فالاولى تقديم الصلاة . فأما إذا 
حضر الطعام وأقيمت الصلاة وكان فى التأخير مايبرد الطعام أو يشوش أمره فتقدبمه أحب عند الساع الوقت » 
٠‏ ناقت النفس أولم تق » لعموم الخبر ولآن القلب لامخلو عن الالتفات إلى الطعام الموضوع وإنلم يكن الجوع غالبا 


(1) حديث ٠‏ ريبما جنا الأكل على ركبتيه وجلس على ظهر #دميه وربما لصب رجله ااعنى وجلبههعلى اليسرى » أخربه 
أبو داود من حديث عبد الله بن بير فى أثناء حديث « أنوا تلك القصمة فالتفوا عليها فلما كثروا جثا رسول النّهد صلى الله عليه 
وسلم ... الحديث » وله والنسالى من حديث أنس « رأبته يأكل وهو مقنع من الموع »وروى أبوالحسن بن المقرى فى الدمائل من 
حديثه « كان اذا تمد على الطعام استوفز على ركته اليسرى وأقام الآنى ثم فال لما أنا عبد كلم يأكل المبد وأفمل 5 ينمل 
المبد » وإسناده ضعيف . (؟) حديث د كان يقول لا كل متكثا » أخرجه البخارى من حديث ألى جحيفة . 

(؟) حديث « ما أنا عبد أ كل كا يأكل العيد وأجاس كك عباس اميد > تقدم قله من حديث أنس بلفغل « وأفعل » بدل 
« وأجلس » ورواه البوار من حديث ابن عمر دون قوله « وأجلس »>  .‏ (4)حديث « ماملاً ابن آدم وعاء شرا منْبطنه ... 
الحديث » أخرجه الترمذى وقال حسئن والتساتى وان ماجه من حديث المقداد ين ممد كرب ٠.‏ (0٠)حديث‏ «أ كرموااليز» 
أخرجه البزار وااطبرالى وابن قائم من حديث عبد الله بن أم حرام باسناد ضعيف جدا وذ ءكره ابن الطوزى فى الموضوعات . 

() حديث « إذا حضر «المشا والعشاء فابدءوا بالمثاء » تقدم فى الصلاة والمعروف « وأقيت الملاة » , 


أداب حالة الأاكل 0 


السابع : أن يجتبد فى تكثيرالايدى علىالطعام ولومنأهله وواده . قال الله عليه وسلم « اجتمعوا علىطعامكم 
ببارك لك فيه 20 وقال أنس رض الله عنه دكان رسولالله صل الله عليه وسل لا يأكل وحده!'" » وقّال صلى الله 
عليه وسلم د خير الطعام ما كثرت عليه الابدى » 1 


القسم الثانى : فى آداب حالة الا كل 


وهوأن يبدأ +« بس اله , فى أله وب «احمد للهء فى آخره . ولوقالمع كل لقمة « بسمالله » فهوحسن حت لايشغله 
الشره عن ذكر الله تعالى » وبقول مع اللقمة الآولى « بسمالله » ومع الثانية « بسم الله الرحمن » ومع الثالثة ه بسمالله 
الرحنالرحم » وتجهر به ليذ كر غيره . ويأكل بالينى ويبدأ بالملم ويختم به ويصغراللقمة ويجتود مضغها ومالم يبتلتها 
لم يمد اليد إلى الآخرى فإن ذلك يجلة فى الكل وأن لايذم مأ كولا كان صل الله عليه وسل لابعيب مأكولا كان 
إذا أعجبه أكله إلا تركة ©" ء وأن يأكل مسا يليه إلا الفاكهة فإن له أن يجيل يده فيبا قال صلى الله عليه وسلم « كل 
مخايليك©) ثم كان صلى الله عليه وسلم يدور عل الفاكهة » فقيل له فى ذلك ذقال : ليس هو نوعا واحدا 9 » 
وأن لابأكل من دورة القصعة ولا من وسط ااطعام بل يأكل من استدارة الرغيف إلا إذا قل اليز فيكسر الخد : 
ولايقطع بالسكين 29 ولايقطع اللحم أيضآ فقد نبى عنه وقال : انبشوه نبشا ؟ ولايوضم عل الخيز قصعة ولا 
غيرها إلا ما يأكل به قال صل الله عليه وسلم « أكرموا الخبز فإن الله تعالى أنزله من بركات السماء » ولا مسح يده 
بالخين . وقال صل الله عليه وسلم « إذا وقعت لقمة أحدك فليأخذها وليط ماكان ببا من أذى ولا يدعها للشيطان 
ولا يمسم يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدرى فى أى طعامه البركة » , ولابنف فى الطعام الحار 0"» فهو 
منهى عنه بل يصبر إلى أن يسهل أكله ويأ كل منالفرو ترأ سبعا أو[حدىعشرة أوإحدىوعشرين أوما اتفق و لابجمع 
بينالقر والنوىفطيق ولابجمع فى كفه بل يضع النواة منفيه علىظهر كفه ثُميلقيبا » وكذا كل ماله تحم وثفل . وأن 
الراك ها اش جه سن ادام روط دن ةي :0ك م الل عن امون حل ليه .ون لا جر 
الشرب فى أثناء الطعام إلا إذا غص بلقمة أو صدق عطثمه فقد قيل إن ذلك مستحب ف الطب وإنه دباغ المعدة . 


وأما الشرب ؟؛ فأدبه أن يأخذ الكور بيمينه ويقول « بسم الله . ويشربه مصا لا عبا قال صل الله عليه وسلم 


. حديث « اجتمعوا على طعامكم بارك ليم فيه » أخرجه أبو داود وابن ماجه من حت يك أو فق بن حرب باسناد حسن‎ )١( 

)0( حديث ألس « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايأكل وحده 2 رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق سئد ضعيف . 

() حديث أنس « كان لايعيب مأ كولا أن أمه أ كله وإلا تركه » متفق عليه من حديثأبى هريرة . (4) حديث ذكل 
مما يليك » متفق عليه من حديث عم بن أنى سلمة .2 (ه) حديث « كان يدورعلىالفا كهة وةالليس هو نوعا واحدا » أخرجه 
الترمذى وابن ماجه من حديث عكراش بن دويب وفيه « وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وس فى الطبق فقال ياعكراشكل 
من حيث شدّت فانه غير أون واحد » قال الترمذى غريب ورواه ان حبان فى الضعفاء )١( ٠‏ حديث « النبى عن قطم الخيز 
بالسكين » رواء إبن حبان فى الضمفاء من حديث ألي هريرة وفيه توح ان أبي ميم وهو كذاب ورواه الببهق فى الشعب من 
حديث أم سامة بسند شعيف )١9( ٠.‏ حديث « اللهى عن قطم الاحيبالسكين » ألخرجهأبو د'ود منحديث عائشة وقالأدهانيثشوه 
نهشا » قال اانسائى منكنر . وأخرجه الترمذى وان ماجه من حديث صفوان بن أمية » والهدوا الآحم مهدا » وساده ضعيف . 

(ه) حديث « اذا وقعت لقمة أحدك فليأخذها «ليمط ما كان بها من أذى ولابدعها للشيطان ولاعسح يده بالمنديل حقى يلعق 
أسامه فائه لايدرى فى أى طأمامه البركة » أخرجه ملم من حديث أنس وجابر .2 (4) حديث ه النهى عن النفخ فى الطعام 
والسراب » أخرجه أحد فى مسنده من حديث ابن عباس وهو عند ألى داود والترمذى وصصحه ان ماجهرلا أنهم قالوا « فيالإنا,» 
وأخرجه الترمذى وصمحه من حديث ألى سعيد « نهى عن النفخ فى الصسراب » , : 


مصوا الماء مصا ولا تعبوه عا فإن الكباد من العب 217 » ولا يشرب قَائما ولامشطجما فإئه صل الله عليه وسل نهى 
عن الشرب قابما '' » وروى أنه صل الله عليه وسل شرب قائما 9" » ولعلهكان لعذر . ويراعى أسفل الكوز 
حتى لا يقطر عليه وينظر فى الكوز قبل الشرب ولا يتجشأ ولا يثنفس فى الكوز بل ينحيه عن فهه بالمد ويرده 
بالقسمية . وقد قال صل الله عليه وسلْ بعد الشرب د المد لله الذى جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجأ 
بذنوبنا » » والكوز وكل ما يدار على القوم يدار يمنة ه وقد شرب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لبنا وأبو بكر 
رضىالله عنه عن ماله وأعرانى عن ينه وعير ناحيته فقال عمر رضى الله عنه : أعط أبابكر فناول!لاعرانى وقال 
الأيمن فالأمن . ويشرب فى ثلاثة أنفاس تحمد الله فى أواخرها ويسمى الله فى أوائلها ويقول فى آخر النفس الأآاول 
الحد لله , وف الثانى يزيد ه رب العامين » وف الثالث يزيد ه الرحمن الرحم » فهذا قريب من عشمرين أدبا فى حالة 
الاكل والشرب دلت عليها الأخبار والأثار . 
القسم الثالث : ما يستحب بعد الطعام 


وهو أن يسك قبل الشبع ويلعق أصابعه ثم يمسم بالمنديل ثم يغسلها ويلتقط فتات الطعام قال صل الله عليه وس 
د من أكل مايسقط من المائدة عاش فى سعة وعوفى فى ولده "© » ويتخلل ولا يبتلع كل ما مخرج من بين أسنانه 
بالحلال إلا مابجمنع من أصول أستانه بلسانه أما الخرج بالخلال فيرميه وليتمضمض بعد الخلال ففيه أثر عن أهل 
اليبت عليهم السلام . وأن يلعق القصعة ويشرب ماءها . ويقال : من اعق القصعة وغسلها وشرب ماءها كان له عدن 
رقبة . وأن التقاط الفتات موور الحور العين وأن يشكر الله تعالى بقلبه على ما أطعمه فيرى الطعام فعمة منه قال الله 
تعالى ( كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله م ومهما أكل حلالا قال : الحد لله الى بنعمته تتم الصالحات 
وتازلالبركات|للهم أطعمنا طيبا واستعملنا مالحا . وإن أكل شبهة فليةل : امد لله على كل حالاللهم لاتجعله قوة لنا 
على ممصيتك » ويقرأ بعد الطعام قل هو الله أحد ولإيلاف قريش . ولا يقوم عن المائدة حتى ترفع أوّلا فإن أكل 
طعام الغير فليدع له وليقل : اللهم أكثر خيره وبارك له فما رزقته ويسر له أن يفعل فيه خيرا وقنعه بما أعطيته 
واجعلنا وإياه من الشاكرين . وإن أفطر عند قوم فليقل : أفطر عندك الصائمون أ كلطعامكم الأبرار وصلت علِكم 
الملائكة . وليكثر الاستغفار والحرن على ما أكل من شبهة ليطق” بدموعه وحزنه حر النار الى تعرض لما لقوله 
صل الله عليه وسم « كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به , وليس من يأكل وى كن يأكل ويلهو . وليقل 
إذا أكل لبنا : اللهم بارك لنا فما رزقتنا وزدنا منه 2 فإن أكل غيره قال : اللهم بارك لنا فها رزقتنا وارزقنا خيرآً 


' حديث « مصوا المساء مصا ولاتعبوه عبا » رجه أبو منصور الديامى فى مد الفردوس من حديث أنس بالدطر الأول‎ )١( 
ولأى داود فى المراسبل من رواية عطاء بن أني رباح « اذا شريم فاشربوا مصا ». (8) حديث:« النبى عن الغيراب هأما»‎ 
أخرجه مسل من حديث أنس وأني سميد وأبي هررة . (*) حدرث « أنه صلى الله عليه وسلم شرب قانما » متفق عليه من‎ 
حديث « كان يقول بعد السرب المد له الذى جعل الماء عذياقراا برحته ول‎ )4( ٠. » حديث ابن عباس » وذاك من زمم‎ 
عله ملحا أجاجا بذنو! » أخرجه الطبرانى فى الدعاه ميسلا من رواية أبى جءفر ممدين على ,زالمسين . (ه)حديث «همن أكل‎ 
ما سقط من الم-اندة عاش فى سعة وعوفى فى ولدء » أخرجه أو الشيخ فىكتاب الثوات من حديث جار بلفظ « أمن من الفقر‎ 
والبرس والجذام وصرف عن ولده الحق » وله من حديث الحجاج بن علامل « أعطى سعة من الرزق ووق فى واد. » وكلاهما‎ 
نكر جدا. (1) حديث هكل لم نبت من حرام فالثار أولى به » هو فى شعب الإعان من حدرث كب بن حرة بلفظ‎ 
سحت »© وهو عند الترمذى وحستهبلفظ دلا بربوالحم أت هن سعدت إلا كانت النار أولى به »عه (7) حديث « القولعتد أكل‎ « 
لابن الأهم بارك لا فما رزقتنا وزدنا منه » أخرجه أبو داود والترمذى وسئه وان ماجه منحديثا .بزعياس واذا أ كل أحدمّ طعاما‎ 
. » فليقل الأهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه » ومن سقاء الله لنا فليقل اللهم بارك انا فيه وزدنا منه‎ 


مابزيد بسبب الاجتماع والمشاركة فى الا كل 0 


منه ؛ ذلك الدعاء مما خص به رسول الله على ألله عليهوسل اللبن لعموم نفعه . ويستحب عقيبالطعام أن يقول : 
الحد لله الذى أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا سيدنا ومولانايا كاف م نكل ثىء ولا يك منه ثىء أطعمت من جوع 
وآمنت من خوف فلك الحد آويت من يتم وهديت من ضلالة وأغنيت من عيلة فلك الحد حمداً كثيراآ دائما طياً 

نافعاً مباركا فيه يا أنت أهله ومستحقه اللهم أطعمتنا طيبآ فاستعملنا صالحاً واجعله عونا ثنا عن طاعتك ونعوذ بك 
أن نستعين به علمىمعصيتك ؛ وأماغسل اليدين بالاشنانفكيفيته أن حمل الاشئان فى كفه اليسرى ويغسل الاصابع 
الثلاث من اليدالينى أؤلا » ويضرب أصابعهعلى الاشناناليابس فيمسح به شفتيه » “م ينعم غسل الفم بأصبعهويدلك 
ظاهر أسنانه وباطنها والحمنك واللسان» ثم يفسل أصابعه من ذلك بالماء ثم يدلك ببقية اللاشنان اليابس أصابعه 
ظهراً وبطنا ويستغنى بذلك عن إعادة الآشنان إلى الم وإعادة غسله . 


الباب الثانى : فما يزيد بسب الاجتماع والمثاركة فى الكل وهى سبعة 


(الآقل) أن لايبتدئ بالطعام ومعه من يستحق التقدم بكير سن أو زيادة فضل إلا أن يكون هو المتبوع 
والمقتدى به فيد ينيغى أن لايطول عابم الانتظار إذا اش رأبوا للأكل واجتمعوا له ( الثانى ) أن لايسكتوا على 
الطعام فإن ذلك من سيرة العجم ولكن يتكلمون بالمعروف ويتحدئون بحكايات الصالحين فى الاطعمة وغيرها . 

( اثالث ) أن يرفق برفيقه فى القصمة فلا يقصد أن يأكل زيادة على مايأكله فإن ذلك حرام إن لم يكن موافقا 
ارضا رفيقه مهما كان الطعام مشتركا . بل ينبغى أن يقصد الإبشار ولا يأكل تمرتين فى دفعة إلا إذا فعلوا ذلك 
أو استأذنهم . فإن قال رفيقه نشطه ورغبه فى الأكل وقال له : «كل » ولا يزيد فى قوله « كل » على ثلاث مرات 
فإن ذلك الحاح وإفراط . كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا خوطبف ثىء ثلاثالم يراجع بعدثلاث "١‏ وكان 
صل اله عليه وسم يكرر الكلام ثلاثا ') فليس من الآدب الزيادة عليه . فأما الحلف عليه بالآكل فمنوع قال 
الحسن بن على رطضى الله عنهما : الطعام أهون من أن يحلف عليه (الرابع) أن لاحوج رفيقه إلى أنيقول له : كل . 
قال بعض الأدباء : أحسن الأكلين أكلا من لاحوج صاحبه إلى أن يتفقده فى ال كل وحمل عن أخيه مؤنة القول . 
ولاينبغى أن يدع شيئا ما يشتهيه لاجل نظر الغير إليه فإن ذلك تصنع بل بحرى على المعتاد ولا ينقص من عادته 
شيئا فى الوحدة » ولكن يعؤد نفسه حسن الادبفى الوحدة حت لايحتاج [لىالتصتع عند الاجتماع . نعم لوقلل من 
أكله إيثاراً لإخوانه ونظرآً لم عند الحاجة إلى ذلك فهو حمسن » وإن زادقى الآ كلعل نية المساعدةمتحريك نشاط 
القوم فى الاكل فلا بأس به بل هو حسن . وكان ابن المبارك يِقدّم فاخر الرطب إلى إخوانه ويقول : من أكل 
أكثرأعطيتهبكل نواةدرهما . وكانيعدالنوىويعطى كل منلهفضل نوى بعدده دراهم وذلكلدفع الحياءوزيادة النشاط 
فى الانبساط » وقال جعفربن مد رضى الله عنهما . أحب إخوانفى إلى أ كترم أكلا وأعظمهم لقمة وأثقلهم علىمن 
حوجنى إلى تعهده فى الكل . وكل هذا إشارة إلى الجرى على المعتاد وترك التصنع . وقال جعفر رحمه الله أيضا : 
تنبين جودة محبة الرجل لاخيه بحودة أكله فى منزله ( الخامس ) أن غسل اليد فى الطسع لابأس بدوله أن يتتخرفيه 


الناب الثانى : فما يزيد يسبب الاجتماع والمشاركة فى الآ كل 
)١(‏ حديث « كان إذا خوطب فى شىء ثلاثا لم يراجم بعد ثلاث » أخرجه أحمد من حديث جابر فى حديث طويل ومن حديث 
أنى حدرد أينا وإ-نادهها حن . )١(‏ حديث « كان يكرر الكلمة ثلاثا » أخرجه البخارى من حديث أنس « كأن 
بعد الكلمة ثلاث » , 


م آداب تقديم الطعام إل الاخوا أن الزائرين 


إن أكل وحده وإن أكل مع غيره فلاينبغى أنيفعل ذلك . فإذا قدّم الطست إليه غيره [ كراما لدفليقبله . اجتمع 
أنس بن مالك وثابت البنانى رضى الله عنهما على طعام فقدّم أنس الطست إليه فامتنع ثابت فقال أنس : إذا أ كرمك 
أخوك ففاقبل كرامته ولا تردها فإبما يكرم الله عر وجل . . وروى أن هرون الرشيد دا أيا معاوية الضري رفصب 
الرشيد على يده فى الطست فليا فرخ قال : ياأبا معاوية تدرىمن صب عل يدك ؟ فقال لا , قال : صبه أمير المؤمنين 
فقال . يا أمير المؤمنين إنسا أكرمت العلروأ جللته فأجلكالته وأ كر مك أجللت العلم وأهله . ولابأس أنيجتمعوا 
على غسل اليد فى الطست فى حالة واحدة فهو أقرب إلى التواضع وأبعد عن طولالانتظار ‏ فإن لم يفعاوه فلايذبغى 
أن يصب ماء كل واحد بل يجمع الماء فى الطست قال صلى الله عليه وس « اجمعوا وضوءك جمع الله شملكم 297 
قيل إن المراد هذا . وكتب عيرين عبد العزيز إلى الآمصار : لابرفع الطست من بين يدى قوم إلا مملوءة ولاانشمهوا 
بالعجم . وقال ابن مسعود: اجتمعوا على غسل اليد فى ملست واحد ولا تستنوا بسنة الآءاج, . والخادم الذىيصب 
الماء على اليد كره بعضهم أن يكون قائما وأحب أن يكون جالسا لآنه أقرب إلى التواضع » وكره بعضهم جاوسه 
فروى أنه صب الماء على يد واحد خادمجالسا فقام المصبوب عليه فقيل له : لم قت ؟ فقال , أحدنا لاب وأن يكون 
قائمها . وهذا أولى لآنه أيسر الصب والغسل وأقرب إلى تواضع الذى يصب وإذا كان له نية فيه فتمكينه من الخد مة 
ليسفيه تكبر فإنالعادة جاريةبذلك : فى الطستإذآ سبعة أداب : أن لاييزق فيه » وأنيقدم بالمتروع » وأنيقبل 
الإكرام بالتقديم ؛ وأنبدار منة » وأني>تمع فيه جماعة » وأن بجمع الماء فيه وأن يكونالخادم قائما وأن بمج الماء 
منفيه ويرسلهمن بده برفقحتى لايرش على الفراش وعلى أصحابه ؛ وليص ب صاحب الملزل بنفسهالماء على يدضيقه » 
هكذا فمل مالك بالشافعى رضى الله عنبما فى أوّل نزوله عليه وقال : لايروعك مارأيت منى نقدمة الضيف فرض . 
( السادس ) أن لا ينظر إلى أصمابه ولا يراقب أكلهم فيستحيون بل يغض بصره عنهم ويشتغل بنفسه ولا يسك 
٠‏ قبل [خوانه إذا كانوا يحتشمون الأاكل بعده بل يمد اليد وبقبضها ويتناول قليلا قليلا إلى أن يستوفوا فإن كان قليل 
الاكلتوقف ف الابتداء وقلل الكل حتىإذا توسعوا فى الطعام أكل معهم أخيرا » فقد فعل ذلك كثير من الصحابة 
رضى الله عنبم » فإن امتنع لسبب فليعتذر إلهم دفعا للخجلة عنهم . (السابع) أن لايفعل ماستقذرهغيره فلاينفض 
بده فى القصعة ولايقدّم [امها رأسه عند وضع اللقمة فى فيه » وإن أخر شيا منفيه صرف وجههعن الطعام وأ خذه 
بيساره ولا يغمس اللقمة الدسعة فى الخل ولا الل فى الدسومة فقد يكرهه غيره واللقمة الى قطعها يسنه لا يخمس 
قيتها فى المرقة والخل » ولا يتكلم بما يذكر المستقذرات . 
الباب الثالث فى آداب تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين 

تقد مالطعام إلىالإخوان فبهفضل كثير . قالجعفرين مخدرضى اللهعنهما : إذا قعدتم مع الإخوان على المائدة 
فأطيلوا الجاوس فإنها ساعة لاتصب عليك من أعمارك . وقال الحسن رحمه الله : كل نفقة ينفقها الرجل على نفسه 
وأبويه فن دونهم يحاسب علبا ألبتة إلانفقة الرجل على إ[خوانه فى الطعام فَإِنْ الله يستحى أن يسأل عن:ذلك . هذا 
مع مأورد من الاخبار فى الإطعام قال صلىالله عليه وس د لاتزالالملائكة تصلى على أحد؟ مادامت مائدته موضوعة 


)١(‏ حديث « اجموا وشوءكم جم الله ثها » رواء القضاعى فى مسئد السباب من حديث أبي هريرة باسناد لابأس به 
وجمل ابن طاهر مكان ألى هربرة ابراهي وقال أنه معضل وفيه نظر . 


أداب الدخول للطعام 4 


بين يديه حتى رفم (1) » وروى عنلعض علياء خراسان : أنه كان يقدّم إلى [خوانه طعاما كثيرا لايقدرو على أكل 
جميعه وكان يقول بلغنا عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال « إِنّ الإخوان إذا رفعوا أبديهم عن الطعام لم 
يحاسب من أكل فضل ذلك "2 ء فأنا أحب أن أستكثر ما أقدمه إليم لتأكل فضل ذلك . وفى الخير د لابحاسب 
العبد على مايأ كله مع إخوانه 7" » وكان بعضهم يكثر الأكل مع الماعة لذلك ويقال إذا أكل وحده . وفى الخير 
د ثلاثة لاحاسب علها العبد : أكلة السحور وما أفطر عليه وما أكل مع الإخوان © , وقال على رضى الله عله : 
لأن أجمع [خوانى على صاع من طعام أحب إلى من أن أعتق رقبة . وكان ابن مر رض الله عنبما يقول : من كرم 
المرء طيب زاده : سفره وبذله لأصحابه : وكان الصحابة رضى الله عنهم يولون : الاجتماع على الطعام من مكارم 
الأخلاق وكانوا رضى الله عنهم يجتمعون على قراءة القرآن ولا يتفرّقون إلا عن ذواق . وقيل اجتماع الإخوان 
على الكفاية مع.الانس والآلفة ليس هو من الدنيا . وفى الخبر « يقول الله تعالى للعبد يوم القيامة يا ابن أدم جعت 
فل تطعمقى فيقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ فيقول : جاع أخوك المسل فل تطعمه ولو أطعمته كتف 
أطعمتنى ‏ » وقال صلى الله عليه وس , إذا جاءم الزائر فأكرموه " , وقال صل الله عليه وس « إِنّ فى الجنة 
غرفا يرى ظاهرها من باطنبأ وباطنها من ظاهرها هى لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصل بالليل والناس نيام 9 
وقال صل الله عليه وس ه خيرم من أطعم الطعام , وقال صلالله عليهوسم « من أطعم أخاه حتى يشبعه وسقاه 
حتّى يرويه بعده لله من النار بسبع خنادق مابين كل خندقين مسيرة خمسماثة عام " , . 

وأما آدابه : فبعضها فى الدخول وبعضها فى تقديم الطعام . أما الدخول فليس من السنة أن يقصد قوما 
متربصا لوقت طعامهم فيدخل علهم وقت الاكل فإن ذلك من المفاجأة وقد نهى عنه قال الله تعالى 
١‏ لا تدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ب يعنى منتظرين حيئه ونضجه . وفى الخير 
من مشى إلى طعام لم يدع إليه مثى فاسقا وأكل حراما 0" » ولكن حق الداخل إذا لم ,تربص واتفق أن صادفهم 
على طعام أن لايأ كل مالم بوذن له » فإذا قيل له : كل . نظر إن عل أنهم يقولونه على محبة لمساعدته فليساعد » وإن 


الباب الثالث : فى أداب تقدهم الطعام إلى الإخوان الزائرين 


(1) حديث « لانزال اللائكة تصلى على أحدم مادامت مائدته موضوعة يون يديه حق اقم © أخرجه الطبراتى فى الأوسطل 
من حديث طائشة بستد ضعيف ٠.‏ (71) حديث« أنالإخوان إذارفموا أيديهم عن الطيام لحاسب من كلمن فضل ذلك العامام » 
لم أقناله على أصل ٠.‏ (*) حديث « لابحاسب الميد يمأ بأكله مع إخوانه » هو فى اللديث الى بعده عمناه 

(؛) حديث « ثلاثة لامحاسب عليها العبد : أ عطة السحور وما أنطر عليه وما أ تل مم الإخوان » أخرجه الأزدى فى الضعفاء 
من حديث جار« ثلائة لايسألون عن النعم : الصائم والمتسحر والرجل يأ كل مع ضيفه » أورده فى ترجه سلهان بن داود المزرى 
وقال فيه : منكر الحديث » ولأبى منصور الديلى فى مسند الفردوس مموه من حديث أبى هرعرة ٠.‏ (0ه) حديث « يقول الله 
للعبد يوم القيامة يابن "آدم جعت فلم تطعمقى ... الحديث » أخرجه من حديث أني هربرة يلفط « استطعيتك غلم تطعمنى 0١‏ 

)١(‏ حديث « إذا جاءم الزائر فأ كرموه » أخرجه الحرائطلى فى مكارم الأخلاق من حديث أنس وهو حديث منكر لاله 
ابن أنى ام فى العلل عن أبيه ٠‏ (/إ) حديث « أن فى الجنة غرظا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها عى لمن ألان 
السكلام وأطمم الطعام وصلى باايل والناس نيام » أخرجه الترمذى من حديث على وقال فريب لانعرفه إلا من حديث عبد الرحن 
ابن سحاق وقد تسكام فيه من قبل حفظه . (4) حديث « خيرم من أطمم الطيام » ألخرجه أجد والها م من حديث صهبب 
وقال سح الإسناد . (4) حديث « من أطمم أخاه حت يشبعه وسقاء حتى ,يرويه بمده الله من النار سبع خنادق ما ينكل 
خندقين مسيرة حسمائة عام » أخرجه الطيراتى من حديث عبد الله بن عمس وقال ابن حبان ليس منحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسل وقال الذهى غريب منكر . )٠١(‏ حديث ه من مثى إلى طعام لم يدع إليه مشى فاسقا وأكل حراما » أخرجه البهق 
من حديث عائقة محوه وضمفه ولأنى هاود من حديث ابن “مره من دخل على فير دعوة دخل سارقا وخرج مثيرا» إسناده ضعيف . 


(؟ - إحياء علوم الدين ل 6) 


١‏ أداب تقد.م الطعام 


كانوا يقولونه حباء منه فلا يفبغى أن يأكل » بل ينبغى أن يتعلل » أما إذا كان جائعا فتصد بعض إخوانه ليطعمه 
'علم تربص به وقت أكله فلا بأس به ٠‏ قصد رسول الله صل الله عليه وسل وأبوبكر وعمر رضى الله عنهما منزل أنى 
اليثم بنالتيان وأ أ بو ب اللأنصارى لجل طعام يأ كلونه وكانواجياءا 27 والدخول على مثلهذه الحالةإعانة لذلكالمسم 
عل حيازة ثوابالإطعاموهىعادة! لف . .كانعونينعبدالله المسعودىلهثلامائة وستون صديقايدور علهم ف السنة . 
ولّآخر ثلاثون يدور علهم فى الشهر . ولآخرةسبعة يدور عليهم فى الجمعة . فكان [خوأ نهم معلومهم بد لاعن كسمهم 
وكان قيام أولئك بهم على قصد التبرك عيادة لهم فإن دخلولم بجد صاحب الدار وكان واثقا بصداقته عالمابفرحه 
إذا أكل من طعامه فله أن يأكل بغير إذنه » إذ المراد من الإذن الرضا لاسها ف اللأطعمة وأمرها عل السعة . فرب 
رجل يصرح بالإذن ويحلف وهو غير راض فأكل طعامه مكروه . وربغائب لم يأذن وأ كل طعامه بوب . وقد 
قال تعالى ( أو صديقكم ) ودخل رسول الله صل الله عليه وسلم دار بريرة وأكل طعامها وهى غائية وكان الطعام 
من الصدقة فقال ؛ بلغت الصدقة محلها وذلك لعليه بسرورها بذلك . لذلك يحوز أن يدخل الدار بغير استئذان 
| كتفاء بعله بالإذن » فإنلم يعم فلايد من الاستئذان أوَلام الدخول . وكان مدين واسع وأصابه يدخاون منذل 
الحسنفيأ كلون ماحدو نبغير إذن . وكانالحسن يدخل ويرى ذلكفيسر به ويقول : هكذا كنا . وروىعنالحسن 
رضى الله عنه أنه كان قائما يأكل من متاع بقال فى السوق نأخذ من هذه الجونة تينة ومن هذه قسبة فقال له هشام 
مابدا لك ياأبا سعيد فى الورع تأكل متاع الرجل بغير إذنه ؟ فقال . يالكم اتل على آية الكل فتلا إلى قوله تعالى 
١‏ أوصديقك ) فقال . فن الصديق ياأءا سعيد ؟ قال : من استّروحت إليه النفس واطمأن إليهالقلب . ومشىقوم 
إلى منذل سفيان الثورى فل يحدوه ففتحوا الباب وأنرلوا السفرة وجعلوا يأكلون فدخل الثورى وجعل يقول : 
ذكرتمونى أخلاق السلف هكذا كانوا » وزار قوم بعض التابعين ول يكن عندمما يقدمه إلهم فذه ب إلى منزل بعض 
إخوانه فل يصادفه فى المأزل فدخل فنظر إلى قدر قد طبخها وإلى خين قدخيزه وغين ذلك مله كلهفقدمه إلى أصحابه 
وقال . كلوا لجاء رب المنذل فلم يرشيئا فقيل له . قد أخدفلان : فقال : قد أحسن » فليا لقيه قال : ياأخى إزعادوا 
فعد . فهذه أداب الدخول . 

وأما آداب التقديم : فترك التكلف أوَلا وتقدم ماحضر فإن لم يحضره شىء ولم يلك فلا يستقرض للاجل ذلك 
فيشوش على نفسه . وإن حضره ماهو محتاج إليه لقوته ولم تسمح نفسه بالتقدم فلا ينبغى أن يقدم . دخل بعضهم 
على زاهد وهو يأكل فقال : لولا أنى أخذته بدبن لاطعمتك منه ؛ وقال بعض السلف فى تفسير التكلف . أن قطعم 
أخاك مالاتأكله أنت بل تقصد زيادة عليه فى الجودةوالقيمة . وكان الفضيل يقول : إنما تقاطع الناس بالتكلف يدعو 
أحدم أخاه فيتكلف له فيقطعه عن الرجوع إليه . وقال بعضهم . ما أبالى بمن أتاتى من [خوانى فإ لاأتكلف له 
إنما أقرب ماعندى ولو تكلفتله لكرهيت بجيئه ومللته ؟ وقال بعضهم : كنت أدخل على أخ لى فيتكلف لىفقلتله 
إنك لاتأكل وحدك هذا ولا أنا فا بالنا إذا اجتمعنا أكلناه ؟ فإما أن تقطع هذا التكلف أو أقطع المجىء » فقطع 


(1) حديث « قصد رسول !لله ملى الله عليه وسلم وأبو بكر وعس رضى الله عمهماماز لأ باهم بن التبهانوأبي أيوب الأنسارى 
لأجل طعام يأ كلونه » أما قصة أبى اليثم فرواها الترمذى من حديث أبىهربرة وقال حسزغر يب صميحوالقصة عندمم لكن ليس 
فيها ذ كر لأني ليام وإعا قال ه رجل من الأنصار » وأما حديث قصدثم متزلأبى أوب فرواها الطيرانى فالمعجمالصنيرمن حديث 
ابن عباس سند ضعيف ٠.‏ (1) حديث « دخل رسرل الله صبىالله عايهوسم دار بربرةوأ كز طامها وهى فائية وكان من الصدقة 
فقال : بلغت الصدقة مكانها » متفق عليه من مديث عائشة « أهدى لبريرة م ققال النى صلى الله عليه وسلم : هو ها صدقة ولا 
هدية » وأما قوله « بلنت هملها » فقاله فى الثاة الى أعطيتها نسيبة من الصدقة وهو متفق عليه أيضاً من حديث أم عطية . 


اداب تقدم الطعام ١١‏ 


التكاف ودام اجتماعنا بسبيه » ومن ااتكلف أنيقدم جميع ماعنده وُيجحف بعاله ويؤذى قلوبهوم . روى أن رجلا دعا 
عليا رضى الله عنه فقال على : أجيبك على ثلاث شراط لاندخل من السوق شيثًا ولا تدخ مانى البيت ولا تجحف 
بعيالك . وكان بعضهم يقدم من كل مانى البيت فلايترك نوءا إلاوجتمضر شيئًا منه . وقال بعضهم : دخلنا علىجابرين 
عبدالله فقدم إلرنا خبزا وخلا وقال : لولا أنامبينا عن التكاف لتكلفت لك "! وقال بعضهم : إذا قصدت للزيارة 
فقدم ماحضر وإن استزرت فلا تبق ولاتذر . وقال سلمان أمرنا رسول الله صرالته عليه وسلم أن لاتتكلف الضيف 
ماليس عندنا وأن نقدم إليه ماحضرنا '» وفى حديث يونس النى صل الله عليه وسلم : أنه زاره إخوانه ققدم إلهم 
كسرا وجزلهم بقلاكان يزرعهثم قاللحم :كلوا لولا أزالته لعنالمتكلفين لتكلفت لك . وعنأفس بن مالك رضى اله 
عنه وغيره من الصحابة : أنهم كانوا يقدمون ماحضر من الكسر اليابسة وحشف الّرويقولون : لاندرى أيهم أعظم 
وزرا الذى يحتقر مايقدم إليه أوالذى حتقر ماعنده أن يقدمه ؟ ( الآدب الثانى ) وهوللزائر أن لابقترح ولايتحكم 
بشىء بعينه فربما يشق عل المزور إحضاره فإن خيره أخوة بين طعامين فليتخير أيسرهما عليه ؛ كذلك السنة . فى 
لخر أنه ماخير رسول الله صل الله عليه وسلم بين شيثين إلا اختار أيسرههما 7" وروى الامش عن أنى وائل أنه 
قال : مضيت مع صاحب لى نزور سلمان فقدم إلينا خبز شعير وملحا جريشا ؛ فقال صاحى : لوكان فى هذا الملم 
سعتّر| كان أطيب ٠‏ تفرج - لمان فرهن مطورته وأخذ سعترا ٠‏ فلما أكلنا قال صاحى : المدلله الذى قنعنا بما رزقنا : 
فقال ساسان : لوقنعت ما رزقت لم تكن مطهرق مرهونة . هذا إذا تومم تعذر ذلكعلى أخيه أو كراهته له فإنعل 
أنه يسر باقتراحه وبتيسر عليه ذلك فلا يكره له الاقتراح ؛ فعل الشافعى رض الله عنه ذلك مع الزعفراى إذ كان 
نازلا عنده ببغداد وكان الزعفرانى يكتب كل يوم رقعة بما يطبخ من الآلوان ويسامما إلى الجارية وأخذ الشافعى 
الرقعة فى بعض الأايام وألحق بها لونا آخر نخطه » فلما رأى الزعفرانى ذلك اللون أننكر وقال : ما أمرت بهذا ؟ 
فعرضت غليه الرقعة ملحا ذها خط الشافعى فلءا وقعت عينه على خطه فرح بذلك وأعتق الجارية سرورا١‏ باقتراح 
الشافمى عليه . وقال أبو بكر السكنانى : دخلت على السرى لخجاء بفتيت وأخذ يحمل نصفه فى القدح فقلت له : أى 
شىء تعمل وأنا أشربه كله فىمرة واحدة ؟ فضحلك وقال : هذا أفضللك من -حجة . وقالبعضهم : الا كلعل ثلاثة 
5 اع ؛ مع الفقراء بالإيثار ومع الإخوان بالانبساط ومع أبناء الدنيا بالادب ( الادب الثالث ) أن يشوى المزور 
أخاه الزائر ويلتمس منه الاقتراح مهماكانت نفسه طببة بفعل مايقترح فذلك حسن وفيه أجر وفضل جزيل . قال 
رسولالله صلى الله عليه وس دمن صادف منأخه شهوة غفر له ومن سر أخاه المؤمن فقد سر الله تعالى؟) » وقال 
صل الله عليه وس فا رواه جابر ه من لذذ أخاه مما يشتهى كتب الله ل#ألف ألف حسنة وحىعنه ألف الفسيثة 


)١(‏ حديث « دنا على جابر بن عبد الله ققدم لايئا خيزا وخلا وقال لولا أءا مهينا عن التكلف لتكلفت للم » رواء أد 
دون قوله « لولا أبامهينا » وهو من حديث سلان الفارسى وسيأتى بده ولاما ضعيف ولاخارى عن عمر إن الطاب «نهينا 
عن التكاف ٠.»‏ (؟) حددث سلان « أحمينا رسول الته صلى الله عليه وسلم أن لاتتكلف ضيف ماليس عندنا وأن نقدم 
إليه ماحضير نا » أخرجه الخرائطى فى مكارم الأخلاق , ولأحد ه لولا أن رسول الله ملى الله عليه وسلم مهانا # أواولاأنانهيا - 
أن يكلف أحدنا اصاحبه اتكلفنا لإك. » ولاطيراتي « تهاءا رسول الله ملى الله عليه وسل أن تكلب لاضيف ماليس هندنا » . 

(*) حديث « ماأخير ردول الله صلى الله عليه وسلم بين شيكين إلا اختار أيسرعا » .تفق عليه من حديث عائشة وزاد « مالم 
يكن لثما »ء ولم يذكرها .سل فى بعش طرقه .2 (4) حديث « من صادف من أخيه شهوة غفر الله لهومن سر أخاه المؤمن 
ققد سر الل عزوجل» أخرجه "#نزار و"طبرانى هن حديث أفىالارداء « مز وائق من أخيه شهرة غنرله » قال ابن الموزى حديث 
موضوع وروى ابن حبان والعغولى فى الضعماء من حديث أنى بكر المديق 2 من سر ؤْمنا فإعا سر الله ... الحديث » قال التقيل 
باطل لاأسل له . 1 


١‏ أداب الضمافة 


ورفعله ألف ألف درجة وأطعمة الله من ثلاث جنات جنة الفردوس وجنة عدن وجنة الخد «2 » (الآدبالرابع) 
أن لابقول له : هل أقدّم لك طعاما ؟ بلينبغى أن يقدّمإن كان . قالالثورى : إذا زاركأخوك فلاتقل له : أتأكل؟ 
أوأقدم إليك ؟ ولكن قدّم فإن أكل وإلا فارفع . وإن كان بريد أن يطعمهم طعاما فلا ينبغى أن يظهرهم عليه 
أو يصفه لمر . قال الثورى : إذا أردت أن لاتطعم عيالك ما تأكله فلا تحذثهم به ولا يرونه معك . وقال بعض 
الصوفية : إذا دخل علي الفقراء فقدّموا [امهم طعاما وإذا دخل الفقهاء فساوهم عن مسألة فإذا دخل القراء فدلوم 
على الحراب . 
الياب الرابع فى آداب الضيافة 

ومظان الآداب فبا ستة : الدعوة أَوَلا ثم الإجابة ثم الحضور ثم تقديم الطعام ثم الأكل ثم الانصراف 
ولنقدم على شرحها إن شاء الله تعالى . 

فضيلة الضيافة : قال صلى الله عليه وس « لانكلفوا الضف فتبغضوه فإنه من أبغض الضيف فقد أيغض الله 
ومن أبفض الله أبغضه الله ”" « وقال صل الله عليه وسل , لا خير فيمن لايضيف 7" » ومس رسول الله صلى الله 
ْ عليه وسل برجل له [بل وبقر كثيرة فلم يضيفه ومس بامرأة لها شو بات فذحت له . فقال صلى الله عليه وسل : 
انظروا إا.هما إنما هذه الاخلاق بيد الله فن شاء أن بمنحه خلقا حسنا فعل 2 . وقال أبو رافع مولى رسول الله 
صلى الله عليه وس « إنه نرل به صلى الله عليه وسلم ضيف فقال . قل لفلان اليبودى نول لى ضيف فأسلفنىشيئا من 
الدقيق إلى رجب » فقال الهو دى : والله ما أسلفه إلابرهن فأخبرته فقال ؛ والله إنىلامين فى السماءأمين فى الارض 
ولو أسلفنى لآديته تاذهب بدرعى وارهنه عنده *' » وكانّ [براهم الخليل صلوات.الله عليه وسلامه إذا أراد أن 
بأكل خرج ميلا أوميلين يلس من يتغدى ممه وكان يكنى أبا الضيفان » ولصدق نيته فيه دامت ضيافته فى مشهده 
إلى يومنا هذا » فلا تنقضى ليلة إلا ويأكل عنده جماعة من بين ثلاثة إلى عشرة إلى ماثة . وقال قوَام الموضع إنه لن 
يخل إلى الان ليلة عن ضيف , وستّل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ما الإيمان ؟ فقال : [طعام الطعام ويذل 
السلام "؟ وقال صلى الله عليه وسلم ‏ فى الكفارات والدرجات إطعام الطعام والصلاة الليل والناس نيام '"" » 


)١(‏ حديث جابر « من أذ أخاه بما يشنهى كت الله له ألف ألفحسنة ... الحديث» ذكره أن الجوزى ف الموضوعات ءن 
رواية عمد بن نيم عن ابن الزبير عن جابر وقال أعند بن حنبل هذا باط ل كذب ٠‏ 
الباب الرا بع : فى آداب الضيافة 


(؟) حديث «لاشكافوا لاضيف نتنضوه فإيه من أبنشالله الضيف ققد أيفش ومن الله أبنش الله أبفطه الله» أخرجه أو بكر 
ابن لال فى مكارم الأخلاق من حديث ساءان « لايتسكثفن أحد لشيفه ملا يقدر عليه » وفيه عمد بن الفرج الأزرق متكام فيه . 

() حديث « لاخير فيمن لايضيف » أخرجه أحد من حديث عقبة بن عامس وفيه ابن يعة .2 (4) حديث « مي 
رسول الله ملى الله عليه وسلم مرجل ل بل وبفر كسثيرة فل يضفه ومربامسأةلها شويهات فذيحتك ...الحديث » أخرجه الخرالطى 
فى مكارم الأخلاق من رواية أبى المنهال ميسلا . 

(0) حديث أبى راقم « أنه نزل برسول اه صلى الله عايه وسلم ضيف ققال قل لفلان اليهودى نزل بي ضيف فأسلئنى شيئاً 
من الافيق إلى رجب 55 الحديث © رواه أسدق بن راهويه فى منده والخحرائُطى فى مكارم الأملاق وان ص دو به فى التفلير 
بإسناد ضعيف ٠.‏ (5) حديث « سثل رسول الله صلى الله عايه وسل ما الإيمان ؟ قال : لطدام الطمام وبذل السلام » متفق 
عليه من حديث عبد الله بن عمرو بلنْظ « أى الإسلام خير ؟ فال تطعم الطمام وتفرى السلام على من عرفت ومن لم تعرف »© . 

0020 حديث « قال صلى الله عليه وسلم ف. الكفارات والدرجات لطمام الطعام وااصلاة باقيل والناس نيام » أخرجه الترمذى 
رصصحة والها م من حديث معاذ وقد تقدم يمضه فى 'لباب الرابع من الأذ كار وهو حديث « الهم 'انى أسألك فعل الخيرات » , 


آداب إجابة الدعوة إلى الطعام ١‏ 


وسّل عن الحج المرور فقال « إطعام الطعام وطيب الكلام 2 » وقال أنس رضى الله عنه : كل بيت لا يدخله 
ضيف لا تدخله الملائكة . والاخبار الواردة فى فضل الضيافة والإطعام لاتحصى فلنذكر آدابها . 

أما الدعوة : فيذبغى للداعى أن يعمد بدعوته الاتقياه دون الفساق قال صل الله عليه سل « أكل طعامك 
الأبرار ”" » فى دعائه لبعض من دعا له وقال صل الله عليه وسل ١‏ لا تأكل إلا طعام تق ولا يأكل طعايك 
إلانق © , ويقصد الفقراء دون الأغنياء على الخصوص . قال صلى الله عليه وسلم د شر الطعام طعام الو لهة :يدعى 
إلبها الاغنياء دون الفقراء ©' » ويفبغى أن لامهمل أقاريه فى ضيافته فإن إهالهم إيحاش وقطع رح وكذلك يراعى 
الترتيب فى أصدقائه ومعارقه فإن فى تخصيص البعض إحاشا لقلوب الباقين . وينبغى أن لا يقصد بدعوته المباهاة 
والتفاخر بل استمالة قالوب الإخوان والنسئن بسنة رسول الله صل الله عليه وس فى إطعام الطعام وإدخال السرور 
على قلوب المؤمنين . وينبغى أن لا يدعو من يع أنه يشق عليه الإجابة وإذا حضر تأذى بالحاضرين بسبب من 
الأسباب . ويفبغى أن لا بدعو إلا من حب إجابته قال سفيان : من دءا أحدا إلى طعام وهو يكره الإجاية“فعليه 
خطيئة فإن أجاب المدعو فعليه خطيئتان . لأنه حمله عل الا كل مع كراهة ولوعل ذلك لما كان يأكله . وإطعام التق 
إعانة على الطاعة وإطعام الفاسق تقوية على الفسق . قال رجل خداط لان المبارك : أنا أخيظ ثياب السلاطين فهل 
تخاف أن أكون من أعوان الظلية ؟ قال : لا إنما أعوان الظلة من يبيع منك الخيط والإبرة أما أنت فن الظلبة 
نفسهم . وأما الإجابة فهى سئة مؤكدة وقد قيل بوجوبها فى بعض المواضع . قال صل الته عليه وسل « لو دعيت إلى 
كراع لآجبت واو أهدى إلى ذراع اقبلت © » . : 

وللإجابة خمسة آداب ( الأول ) أن لاميز الغنى بالإجاية عن الفقير فذلك هو التتكبر المنوى عنه ولاجل ذلك 
امتنع بعضهم عن أصل الإجابة وقال ؛ انتظار المرقة ذل » وقال آخر : إذا وضعت بدى فى قصعة غيرىفقد ذلت له 
رقبتق ومن المتكبرين من بحيب الاغنياء دون الفقراء وهو خلاف السنة .كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جيب 
دعوة العبد ودعوة المسكين 7 , ومى الحسن بن على رضى الله عنهما بقوم من المساكين الذين يسألون الناس على 
الطريق وقد نشروا كسرا على الآرض ف الرمل وهم يأ كلون وهو على بغلته فسل عليهم فقالوا له : هلم إلى الغداء 
ياابن بنت رسو لاله صلىالله عليه وسل فقال : فعم إن الله لاحب المستكبرين فنزل وقعد معهم على الأرض وأكل 
“م سم علهم وركب وقال : قد أجبتم فأجيبون » قالوا : نعم » فوعدهموقتا معلوماخضروا فقدّم إلهم فاخ رالطعام 
وجلس يأ كل معهم . وأماقول القائل إن من وضعت يدى فيقصمته فقد ذلت له رقبتى ؛ فقد قالبعضهم هذا خلاف 
السنة وليس كذلك فإنه ذل إذا كان الداعى لا يفرح بالإجابة ولا يتقلد منة وكان يرى ذلك ندا له على الدعق .. 
ورسول الله صل الله عليه وسلم كان بحضر لعليه أن الداعى له يتقلد منة ويرى ذلك شرفا وذخرا لنفسه فى الدنيا 
والآخرة فهذا يختلف باختلاى الحال فن ظن به أنه يستتقل الإطعام وإنما يفعل ذلك مباهاة أو تكلفا فليس من 
السنة إجابته ”'" » بل الآولى التعلل . ولذلك قال بعض الصوفية . لاتجب إلا دعوة من برى أنك أكلت رزقك وأنه 


)١(‏ حديث « سثل عن المج المبرور ذفال اطعام الطعام وطيب الكلام » تقدم فى المج : (؟) حديث « أكل طعاه 
الأعمبار » أخرجه أبو داود من حديث ألس بإسناد سميح .2 (”) حديث « لاتأ كل الا طمام :تق ولايأكل طعامك التق » 
تقدم فى الرّكاة .2 (4) حديث « شر الطعام طعام الولمة ... الحديث » منفق عليه من حديث ألى هريرة .2 (0) حديث 
« لو دعيت إلى كراع لأجبث ولو أهدى الى ذراع لفبلت » الحرجه البخارى من حديث ألى هريرة . 

(1) حديث « كان يجيب دعوة العبد ودعوة المكين » أخرجه الترمهذى وان ماجه من حديث أنس دون ذا كر المسكين 
وضعذه الترمذى وصسحه المام ٠‏ (!) حديث « ليس من السنة (جابة م نيطمم مباهاة أو :كافا »أخرجهلبوداود من <ديث > 


١‏ أداب إجابة الدعوة إلى الطعام 


سم إليك وديعة كانت لك عنده ويرى أك الفضل عليه فى قول تلك الوديعة منه . وقال سرى السقطى رحه الله : 
آه على لقمة ليس على لله فيها تبمة ولا لخلوق فها منة . فإذا عل المدعق أنه لامنة فى ذلك فلا يفبغى أن يرد . وقال 
أبو تراب الخشى رحمة الله عليه : عرض عل طعام فامتنعت فابتليت بالجوع أربعة عشر يوما فعلات أنه عقوبته . 
وقيل لمدروف الكرخى رضى الله عنهكل من دعاك تمر إلبه فال : أنا ضيف أنزرل حيث أنرلونى . ( الثانى) أنه 
لابنبغى أن يمتئع عن الإجابة لبعد المسافة يا لابمتنع لفقر الداعى وعدم جاه » بلكل مسافة يمكن احتمالها فىالعادة 
لابنبغى أن يمتنع لجل ذلك , يقال فى التوراة أوبعض الكتب سر ميلا عد مريضا سر ميلين شيع جنازة سر ملاثة 
أميال أجب دعوة سر أربعة أميال زر أخا فى الله . وإنما قدم إجابة الدعوة والزيارة لآن فيه قضاء حق الحى فهو 
أولى من ا ميت وقال صل الله عليه وسل لو دعيت إلى كراع بالغمي لاجبت 20 , وهو موضع على ميال من المديقة 
أفطر فيه رسول الله صل الله عليه وس فى رمضان "' لما بلغه وقصر عنده فى سغره 9" ( الثالث ) أن لابمتنع لكو نه 
صائما بل محضر فإن كان يسر أخاه إفطاره فليفطر وليحتسب فى إفطاره بنية إدغال السرور على قلب أخيه 
ها بحسب فى الصوم وأفضل وذلك فى صوم النطوع وان لم يتحقق سرور قلبه فليصدقه بالظاهر و ليفطر وإن تحقق 
أنه متكلف فليتعلل . وقد قال صلى الله عليه وس لمن امتنع إعذر الصوم , تكلف لك أخوك وتقول إلى صائم © , 
وقد قال ابن عباس رضي الله عنبما : م نأفضل الحسنات [ كرام الجلساء بالإفطار الإفطارعيادة ذه النية وحسن خلق 
فثوابه فوق ثواب لصوم . ومهما لم يفطر فضيافته الطبب وامجمرة والحديث الطيب . وقد قيل الكحل والدهن 
أحد القراءين . ( الرابع ) أن يمتنع من الإجابة إنكان الطعام طعام شببة أو الموضع أو البساط المفروش منغير 
حلال ؛ أوكان يقام فى الموضع مشكر من فرش ديباج أو إناء فضة أوتصوير حيوان على سقف أو حائط أو سماع 
شىء من المزامير والملاهى أوالتشاغل بنوع مناللهو والعزف والهزلءاللعب واستاع الغيبة والفيمة والزور والهتان 
والكذب وشبه ذلك مما ينع الإجابة واستحبابها ويوجب تحريمها أو كراهيتها » وكذلك إذا كان الداعى ظالما أو 
مبتدعا أو فاسقا أو شريرا أو متكلفا طلبا للمباهاة والفخر . (الخامس ) أن لا يقصد بالإجاية قضاء 5.وة البطن 
فيكون عاملا فى أبواب الدنيا بل بحسن نيته ليصير بالاجابة عاملا للآخرة وذلك بأن مكون نيته الاقتداء بسنة 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى قوله « لودعيت إلى كراع لاجبت » وينوى الحذر من معصية الله تعالى لقوله 
صل الله عليه وسلم ه من ل يحب الداعى فقد عصى الله ورسوله © » وينوى كرام أخيه المؤمن اتباءا لقوله 
صل الله عليه وس ه من أكرم أخاه المؤمن فكأنما أكرم اله 9 » وينوى إدغال السرور على قلبه امتثالا لقوله 


> ابن عباس أن النى على الله عليه وس نهى عن طمام المتباريين » قل أبو داود من رواء عن جرير لم يذكر فيه ارن عباس 
وللقيل فى الشمفاء ه مهى النى صلى الله عله وسل عَن طيام المتاعيين » والمتتاريان المتمارضاز بفعلها للباهاةوائرياء قاله أنو موسى 
الدينى . (()حديث « لو دعيت الى كراع بالنديم لأجيت » ذكر الخميم فيه ليعرف والمعروف ٠‏ لو دعيت إلى كراع »م 
تدم قبل بثلاثة أعاديث وبرد هذء الزيادة مارواه الترمذى هن حديث أنس « وأهدى إلى كراع هباتك »> . 

(9) حديث « إفطاره لى الله عليه وسلل فى رمضان لما يلم كراع “نيم » رواه صل عن حديث جار فى عام الفتح . 

(9) حديث د قصره صلى اله عليه و-لم فى سقرم عندكرنع المديم » لم أقف له على أصل وللطيراتى فى الصنير من حديث 
ابن مر « كان يقصر الصلاة بالقيق » بريد إذا بانه وعدا يرد الأول لأن بين المفيق وبين المدينة كلائة أميال أو ١‏ كثر وكراع 
انيم بين مكة وعسفان والله أعلى . (4) حءيث « وقل لمن امتنم بعذر الصوم نكاف أك أخوك وقول أنى مام » أخرجه 
البق من حديث الى سعيد الخدرى «صنءت لرسولالله صلىالله عليه وسلم طماما وأتاتى هو وأصايه فلما وشم الطمام قال رجل من 
القرم : إلى صام ؟ قال رسو لالله هلى الله عليه وسم : دعام أخوكو:_كات ا 1 الحديث « ولادارقطنى موه من عدايث عابر . 

(0) حديث ومن لم يجب الداعى ذقدعصى الور وله » متفق عليه من حديث ألى هريرة. (5) حديث « من [ كرم أخاه 
المؤمن فإنما يكرماهةتمالي » ذكرءالأصفهانى ف الترغيبوااترهيب من حديث جابر والقيلى قالضعفاء منحديثآبى بكر وإسنادها ضيف 


أداب الحضور فى ميزل الداعى والجلوس فيه هن 
صل الله عليه وس « من سر مؤمنا فقد سر الله » ِ وينوى مع ذلك زيارته ليكون من المتحابين ف الله إذ شرط 
رسول الله صل الله عليه وس فه التذاور والتباذل لله 7'؟ وقد حصل البذل من أحد الجانبين فتحصل الزيارة من 
جانبه أيضاً » وينوى صيانة نفسه عن أن يساء به الظن فى امتناعه ويطلق اللسان فيه يأن يحمل على تبكير أوسوء خلق 
أواسحتقار أخ مس أو مابحرى تجراه . فهذه ست نياتتلحق إجابته بالقربات أحادها فكيفجموعها ؟ وكان بعض 
السلف يقول : أنا أحب أن يكون لى فى كل عمل نية حتى فى الطعام والشراب وفى مثل هذا قال صل الله عليه وس 
, إنما الاعال بالننات وإنمالكل امريٌ مانوى فن كانت يجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلىالله ورسوله ومن كانت 
مجرته إلى دنيا يصييها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر [ليه ‏ » والنية [مسا تؤثر فى المباحات والطاءات 
أما المنبيات فلا . فإنه لو نوى أن بسر إخوانه بمساعدتهم على شرب الخر أو حرام آخخر لم تنفع النية ولم بجر أن يقال 
الأعمال بالنيات . بل لو قصد. بالغرو الذى هو طاعة المباهاة وطلب المال انصرف عزجهة الطاعة . وكذلك المباح 
المردد بين وجوه ال+يرات وغيرها يلتحق بوجوه الخيرات بالنية فتؤر النية فهذين القسمين لا فى القسم الثالث . 


وأما الحضور نأدبه أن يدخل الدار ولا يتصدر فيأخذ أحسن الآما كن بل يتواضع ولايطؤل الانتظار عليهم 
ولابعجل بحيث يفاجتهم قبل تمامالاستعداد ؛ ولايضيق المكان عل الحاضرين بالرحمة بلإن أشارإليه صاحبالمكان 
بموضع لا مخالفه ألبتة فإنه قد يكون رتب فى نفسه موضع كل واحد فخالفته تشوّش عليه وإن أشار إليه بض 
الضيفان بالارتفاع كراما فليتواضع قال صل الله.عليه وس « إن من التواضع لله الرضا بالدون من المجلس 9" » 
ولا يفبغى أن يحالس ف مقابلة باب الحجرة الى للنساء وسترهم . ولا يكثر النظر إلى الموضع الذئ بخرح منه الطعام 
فإنه دليل على الشره . ويخص بالتحية والسؤال من يقرب منه إذا جلس . وإذا دخلضيف للببيت فليعرفه صاحب 
المنزل عند الدخول القبلة وبي تالماء وموضع الوضوء » كذلك فعل مالك بالشافمى رضىالله عنبما . وغسلمالك بده 
قبل الطعام قبل القوم وقال : الفسل قبل الطعام لرب البيت أولى : لأنه مدعو الناس إلى كرمه كه أن يتقدّم 
بالغسل وفى آخر الطعام يتأخر بالفسل لينتظر أن يدخل من يأكل فيأكل معه ٠.‏ وإذا دخل فرأى منكرا غيره إن 
قدر وإلا أنكر بلسانه وانصرف . والمنكر فرش الديباج واستعال أوانى الفضة والذهب والتصوير على الحيطان 
وسماع الملاهى والمزامير وحضور النسوة المتكشفات الوجوه وغير ذلك من الحّمات حتى قا لأحد رحه الله : إذا 
رأى مكحلة رأسرا مفضض ينبغى أن يخرج ؛ وليأذن فى الجلوس إلا ضبة وقال : إذا رأى كلة فينبغىأنيخرج فإن 
ذلك تكلف لافائدة فيه ولاتدفع حرا ولاردا ولانستر شيئا ؛ وكذلك قال : يخرج إذا رأى حيطان البيت مستورة 
بالديباج كا نستر الكعبة . وقال : إذا ١‏ كترى بيتا فيه صورة أو دخل الخام ورأى صورة فيذبغى أن يحكها فإن لم 
بقدر خرج . وكل ما ذكره صحيم وإئما النظر فى الكلة وتزيين الحيطان بالدرياج فإن ذلك لاينتهى إلى التحر.م إذ 
الحرير يحرم على الرجال قال رسول الله صل الله عليه وسلم د هذان حرام على ذ كور أمتى حل لإنائها ”» » وما على 
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)١(‏ حديث « من سر مؤّمنا فقد سر الله » تقدم فى الباب قبله ٠‏ (؟) حديث «وجبت مبى للمنزاورين' فى والمتباذاين فى» 
أخرجه ملم من حدايث أنى هرترة و يذكر المصنف هذا الحديث وما أشار اليه  .‏ (*) حديث « الأعمال بالئيات » 
متفق عليه من حديث عس ين الخطاب . )( حديث « أن من التواضع للهالرضا باللدون منالجاس» أخرحها را على فى مكارم 
الاخلاق وأبو نعم فى رياضة المتعامون من حديث طلحة بن عبيد بسند جيد ٠‏ )( حديث « هذان حرامان على ذ كور أمق » 
ألخرجه أبو داود والنالى وابن ماجه هن حديث على وفيه أو أفلح الحمداتى جهل ابن القصان والنذانى والتر.ذى وصحدمنحديث 
ألى موسى بنحوه . قلت الظاهر اققطاعه بين سعيد بن أبى هند وألى مومى تأدخل أحد بيْهما رجلالم يسم : 


كل , أداب إحضار الطعام 


الخائط ليس منسوبا إلى الذكور ولو حرّم هذا لحزم تزيين الكعبة بل الآولى [باحته لموجب قوله ١‏ قل من حرم 
زينة الله 4 لاسما فى وقت الزينة إذا لم يتخذ عادة للتفاخر . وإن تخيل أن الرجال ينتفعون بالنظر إليه ولا بحرم 
على الرجال الانتفاع بالاظر إلى الديباج مهما لبسه الجوارى والنساء . والحيطان فى معتى النساء إذ لسن 
موصوفات بالذكورة . 

وأما إحضار الطعام فله آداب خمسة ( الأول ) تعجيل الطعام فذلك من [كرام الضيف وقد قال صل الله عليه 
وسل « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه «' » ومهما حضر الاكثرون وغاب واحد أو اثنان 
وتأخروا عن الوقت الموعود فق الحاضر فى التعجيل أولى من حق أولتك ف التأخير ؛ إلا أن يكون المتأخر فقيرا 
أو ينكسر قلبه بذلك فلا بأس فى التأخير وأحد امعنتين فقوله تعالى ([هل أتاك حديث ضيف إبراهم ا مكرمين ) 
أنهم أكرموا بتعجيل الطءام إليهم دل عليه قوله تعالى (( فا ابث أن جاء بعجل حنيذ ) وقوله ( فراغ إلى أهله 
خاء بعجل سمين © والروغان : الذهاب بسرعة وقبل فى خفية وقيل جاء بفخد من لحم وإماسمى علا لآنه عله 
ول يلبث . قال حاتم الأصم : العجلة منالشيطان إلا فى خمسة فإنها منسنة رسولالله صل التهعليه وسلم [طعام الضيف 
وتجويز الميت وتزديج البكر وقصاء الدينوالتوية منالذنب 29 ويستحب التعجي لف الولمة قيلالولعة فىأوليومسنة وف 
الثانى معروف وف الثالث رياء ٠‏ ( الثانى ) ترتيب الاطعمة بتقدم الفاكهة أولا .إن كانت فذلك أوفق فى الطب 
فإنها أسرع استحالة فيذبغى أن تقع فىأسفل المعدة . وفى القرآن تنبيه على تقديم الفاكهة فى قوله تصالى ( وفاكهة 
ما يتخيرون ) ثم قال لل ولخ طير ما يشتبون ) ثم أفضل مايقتم بعد الفاكهة الحم والتريد فقد قال عليه السلام 
« فضلعائشة علىالنساء كفضل الأريد على سائرااطعام » فإنجمع إليه حلاوة بعده فقد جمع الطيبات . ودل على حصول 
الإكرام بلحم قوله تعالى فى ضيف إبراهم إذ أحضر العجل الحنيذ ‏ أىالمحنوذ وهوالذىأجيد نضجه ‏ وهو أحد 
معنى الإكرام أعنى تقديم الحم . وقال تعالى فى وصف الطيبات ( وأنزلنا عليك المن والسلوى » المن : العسل » 
والسلوى . اللحم ؟ سمىسلوى لآنه يأسل به ءنجمسع الإدام ولايقوم غيره مقامه ولذلك قالصياللهعليه وس « سيد 
الإدام الحم » ثم قال بعد ذكر المنّ والساوى لإكلوا من طيبات ما رزقناكم 4 فاللحم والجلاوة من الطيبات . قال 
أبو سليان الدارانى رضى الله عنه : أكل الطيبات يررث الرضا عن الله . وتتم هذه الطيبات بشرب الماء البارد 
وصب الماء الفائر على اليد عند الغسل . قال المأمون : شرب الماء بثلج تخلص الشكر . وقال بعض الأدباء : إذا 
دعوت إخوانك فأطعمتهم حصرمية وبورانية وسقيتهم ماء باردا فقد أكلت الضيافة . وأنفق بعضهم دراهم فى 
ضيافة فقال بعض الحكاء : ل نكن نحتاج إلى هذا إذا كان خبزك جيدا وماؤك باردا وخلك حامضا فهو 
كفاية . وقال بعضهم : الحلاوة بعد الطعام خير من كثرة الآلوان , والقكن على المائدة خير من زيادة لونين . 


(1) حديث « منكان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسكرم ضيفه » متفق عليه من حديث أبى سريم * 

(؟) حديث حاتم الأعم « العجة من الشيطان إلا فى خسة فانها من سنة رصول الله صلى الله عليه وس إطعام الطعام وتجهير 
اميت وتزويج البكر وقضاء الدين والتوبة من الذأانب » أخرجه الترمذى من حديث سهل ن سعد الأناة من الله والعجلة من 
الشيطان » وسئده ضعيف وأما الاستئناء فروى أبو داود من حديث سعد بن أبى ولاس « التؤدة نكل شىء إلا فى عمل الآخرة » 
قال الأعمش لاأعل إلا أنه رفعه وروى المزى فى اللهذيب فى نرجة عمد بن مومى بن نفيع عن مشيخة من قومه « أن النى صلى الله 
عليه ول قال : الاناة فى كل شىم إلا فى ثلاث أذا صيح فى خيل الله وإذا نودى بالصلاة وإذا كانت النازة ... الحديث » 
حرسل 'والترمذى من حديث على « ثلاثة لاتؤخرها : الملاة إذا أنت والْنازة إذا حشرت والأم إذا وجدت كفؤا» 
وسلداة خسن ء 
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ويقال إن الملائكة تحضر المائدة إذا كان علها بقل فذلك أيضا مستحب ولما فيه من التزين بالخضرة . 
وفى الخ : إن المائدة التى أنرلتعلى بنى [سرائيل كان علهامن كل البقول إلاالكرّاث . وكان علبا سمكة عند رأسها 
خل وعند ذنها ملح » وسبعة أرغفة علىكل رغيف زيتون وحب رمان » فهذا إذا اجتمع حسن للمرافقة (الثالث) 
أن يقدم من الآلوان ألطفها حتى يستوفى منها من يريد ولايكثر الكل بعده وعادة المترفين تقديم الغليظ ليستأئف 
حركة الشهوة مصادفة اللطيف بعده:وهو خلاف السنة فإنه حيلة فى استكثار الكل . وكان من سنة المتقدمين أن 
يقوموا جملة الألوان دفعة واحدة ويصففون القصاع منالطعام على المائدة ليأكل كل واحد عايشتهى ٠‏ وإن لم يكن 
عنده إلا لون واحد ذكره ليستوفوا منه ولا يناظروا أطيب مئه . وحى عن بعض أسحاب المروءات أنهكان 
بكتب نسخة بما يستحضر من الآلوان ويعرض على الضيفان . وقال بعض الشيوخ : قدّم إلى بعض المشايخ 
لونا بالشام فقلت عندنا بالعراق إنما يقدم هذا آخراء فقال : وكذا عمدنا بالشام . ولم يكن 
له لون غيره عفجلت منه . وقال آخر : كنا جماعة فى ضيافة فقدم إلينام ألوان من الرءوس المشوية طبيخا 
وقديدا فكنا لا ناكل ننتظر بعدها لونا أو حملا » لجاءنا بالطست ول يقدم غيرها ؛ فاظر بعضنا إلى بعض 
فقال بعض الششيوخ وكان منراحا : إن الله تعالى يقدر أنّ يخلق رموسا بلا أبدان » قال : ويتنا تلك الليلة 
جماعا فطلب فتيتا إلى السحور . فلهذا يستحب أن يقدم اللبيع أو يبر بما عنده ( الرابع ) أن لاببادر إلى رفع 
الآلوان قبل تمكهم من الاستيفاء حتى يرفعوا الايدى عنها فلعل منهم من يكون بقية ذلك اللون أشهى عنده 
ما استحضروه أو بقيت فيه حاجة إلى الآ كل فيتنغض عليه بالمبادرة ؛ وهى من القكن على المائدة التى يقال إنها 
خيرمن لونين فيحتمل أن يكون اراد به قطع الاستعجال وبحتمل أن يكو نأراد بمسعةالمكان . <ىعن الستورى 
وكان صوفيا مراحا لخضر عند وأحد من أبناء الدنيا على مائدة فْقَدّم إلهم حمل وكان فى صاحب المائدة ل - 
فلما رأى القوم منرقوا امل كل مرق ضاق صدره وقال : ياغلام ارفع إلى الصبيان » فرفع امل إلى داخل الدار 
فقام الستورى يعدو خلف الحمل.فقيل له : إلى أين ؟ فقال : أكل مع الصبيان فاستحيا الرجل وأس برد الجل ٠‏ ومن 
هذا الفن أن لايرفع صاحب المائدة بده قبل القوم فإنهم يستحيون بل ينبغى أن ييكون آخرهم أكلا .كان بعض 
الكرام يخبر القوم بجميع الآلوان ويتركهم يستوفون فإذا قاربوا الفراغ جا على ركبقيه ومد بده إلى الطعام وأ كل 
وقال . بسم الله ساعدوق بارك الله فيكم وعليك ؛ وكان السلف يستحسئون ذلك منه ( الخامس ) أن يقدم من 
الطعام قدر الكفاية فإن التقايل عن الكفاية نقص فى الروءة والزيادة عليه تصنع ومراءاة لاسما إذا كانت نفسه 
لاتسمح بأن يأكلوا الكل » إلا أن يقدم الكثير وهو طيب النفس اوأخذوا الجميع ونوى أن يتيرك بفضلةطعامهم » 
إذ فى الحديث لابحاسب عليه . أحضر إبراهم بن أدهم رحه الله طعاما كثيرا على مائدته فقال له سفيان : يا أبا تمق 
أماتخاف أن يكون هذا سرفا ؟ فقال إبراهيم : ليس فى الطعام سرف . فإن لم تكن هذهالنية فالتكثير تكلف . قال 
ان مسعود رضى الله عنه : تبينا أن نمجيب دعوة من يباهى بطعامه وكره جماعة من الصحابةأ كل طعام المباهاة.ومن 
ذلك كان لايرفع من بين يدى رسول الله صل الله عليه وسل فضلة طعام قط لآنهم كانوا لايقدمون إلا قدر الحاجة 
ولا يأكلون تمام الشبع . وينبغى أن يعزل أؤلا نصيب أهل البيت حتى لاتكونأعينهم طامحة إلى رجوعثىء منه 
فلعله لايرجع فتضيق صدورم وتنطلق فى الضيفان ألسفتهم ويكون قد أطعم الضيفان مايقيعه كراهية قوم 
وذلك خيانة فى حقهم . وما بق من الأطعمة فليس للضيفان أخذه وهو الذى تسميه الصوفية الزلة إلا إذا صرح 
' (0 - إحياء علوم الديق ل 8 ) 
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صاحب الطعام بالإذن فيه عن قلب راض أو عل ذلك بقريئة حاله وأنه يفرح به » فإنكان يظن كراهيته فلايذبغى 
أن يؤخذوإذا عإرضاه فيذبغى مراعاة العدلوالنصفة معالرققاء ؛ فلايذيغى أنيأخذ الواحد إلامابخصه أومايرض به 
رفيقه عن طوع لا عن حياء . 

فأما الانصراف : فله ثلاثة آداب ( الآول ) أن يخرج مع الضيف إلى باب الدار وهو سئة وذلك من 1 كرام 
الضيف وقد أمى بإكرامه قال عليه الصلاة والسلام « منكان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ء وقال 
عليه السلام « إن من سئة الضيف أن يشيع إلى باب الدار » قال أو قتادة » قدم وفد الانجاثى على رسول القهصلىالله 
عليه وس فقام يخدمهم بنفسه فقال له أصحابه : نحن نكفيك يارسول الله فقال :كلا إنهم كانوا لأسانى مكرمين 
وأنا أحب أن أكافئهم » وتمام الإكرام طلاقة الوجه وطيب الحديث عند الدخول والخروج وعلى المائدة ٠‏ قيل 
للأوزاعى رضى الله عنه ماكرامة الضيف ؟ قال طلاقة الوجه وطيب الحديث . وقال يزيدين ألى زياد مادخلت على 
عبدالرحمن بن أنى ليل إلا حدثنا حديثا حسنا وأطعمنا طعاما حسنا (الثالى) أنينصرفالضيف طيبالنفسوإن جرى 
فى حقه تقصير » فذلك من حسن الخلق والتواضع قال صلى الله عليه وسل » إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة 
الصائم القائم « ودعى بعض السلف برسول فل يصادفه الرسول فلا سمعحضر وكانوا قد تفرقوا وفرغوا وخرجوا 
فرج إليه صاحب الأزل وقال : قد خرج القوم » فقال : هل بق بقبة ؟ قال : لا , قال فكسرة إن بقيت ؟ قال : 
لم تبق ‏ قال : فالقدر أمسحها؟ قال : قد غساتها ؟ فانصرفى بحمد الته تعالى فقيل له فى ذلك فقال : قد أحسن الرجل 
دعانا بنية وردنا بذية » فهذ! هومعنى التواضع وبعيى كلق" ونوق أن اتاد أى القاسم الجنيد دءاه صب إلى دعوة 
أبيه أربع مرات فرده الآب فى المرات الأربع وهو يرجع ىكل مرة تطييبا لقاب الصى بالحضور ولقلب الاب 
بالانصراف » فهذه نفوس قد ذللت بالتواضع لله تعالى واعطمأنت بالتوحيد وصارت تشاهد فى كل رد وقبول عبرة 
ف ينها وبين ريما » فلا تتكسر بمايمرى من العياد من الإذلال كلا استبشر بم برى منوم من الا كرام بل يرون 
الكل من الواحد القهار . ولذلك قال بعضهم : أنا لاأجيب الدعوة إلا لأنى أتذكر بها طعام الجنة أى هو طعام 
طيب تحمل عنا كدّه ومؤنته وحسابه . ( الثالث ) أن لايخرج إلا برضا صاحب المأزل وإذنه ويراعى قلبه فى قدر 
الإفامة » وإذا نرل ضيفا فلا يزيد على ثلاثة أيام فرما يتبرم به ويحتاج إلى [خراجه قال صلى الله عليه وس ٠‏ الضيافة 
ثلاثة أيام فا زاد فصدفة7) » فعم لو ألم رب البيت عليه عن خلوص قاب فله المقام إذ ذاك ويستحب أن يكون 
عنده فراش للضيف النازل قال رسول الله صلى الله عليه وس « فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش الضيف 
والرابع للثسطان لا 
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( الأول ) حى عن إبراهم التخعى أنه قال » الكل فى السوق دناءة '' وأسنده إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس وإسناده قريب . وقد نقل ضده عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : كنا تأكل عهد رسول الله صلى الله 


)١(‏ حديث « الضيافة ثلاثة أيام فا زاد فصدفة » متفق عليهمن حديث ألى شريح الخزاعي .2 )١(‏ حديث « فراش لارجل 
وفراش لامرأة وراش لاضيف والرايم لأشيطان » أخرجه مسلم من حديث جاير (؟) - يث ١‏ الأكل فى السوق دناءة » 
أخرجه الطبرانى من حديث ألى أمامة وهو ذعيف ورواه ابن عدى فى الكامل من «ديثه وحديث ألى هريرة 
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عليه وس ونحن تمشى ونشرب ونحن قيام 0" . ورؤى بعض المشايخ من التصؤفة العروفين يأكل فى السوق فقي لله 
فى ذلك فقال : ويحلك أجوع فى السوق وآكل فى البيت ؛ فقيل تدخل المسجد ؟ قال : أسبتحى أن أدخل بيته للا كل 
فيه . ووجه المع أن الكل فى السوق تواضع ورك تكلف من بعض الناس فهو حسن وخرق مروءة من لعضهم 
فهو مكروه » وهو مختلف بعاداتالبلاد وأحوال الأشخاص فن لايليق ذلك بسائر أعباله حمل ذلك على قلة المروءة 
وفرط الشره ويقدح ذلك فى الشهادة ومن يليق ذلك مجميع أحواله وأعباله فى ترك التكلف كان ذلك منه تواضما 
( الثانى ) قال على رضى الله عنه : من ابتدأ غذاءه بالملم أذهب الله عنه سبعين نوعا من البلا » ومن أكل فى بوم 
سبع تمرات محوة قثلت كل دابة فى بطنه » ومن أكل كل يوم إحدى وعشرين زبيبة حراءلم ير فى جسده شيئًا يكرهه 
واللحم ينبت اللحم والُريد طعام العرب والبسقارجات تعظم البطن وترخى الأليتين ٠ولم‏ البقر داء ولبنها شفاء 
وسنها دواء والشحم مخرج مثله من الداء » وان تستشئ النفساء بشىء أفضل من الرطب ء والسملك يذيب الجسد ؛ 
وقراءة القرآن والسواك ذهبان البلخم ومن أراد البقاء ولا بقاء فلببا كر بالغداء وليكرر العشاء وليلس الحذاء, 
ولن يتداوى الناس بشىء مثل السمن وليقل غشيان الأساء وليخف الرداء وهو الدين ( الثالث ) قال الحجاج لبعض 
الأطباء : صف لى صغة آخذ بها ولا أعدوها قال . لاتنكم من النساء إلا فتاة ولا تأكل من اللحم إلا فتيا 
ولا تأكل المطبوخ حتى بم نضجه ولا تشرين دواء إلا من علة ولا تأ كل من الفاكية إلا نضيجها , 
ولا تأكان طعاما إلا أجدت مضغه » وكل ما أحببت من الطعام ولا تشرين عليه فإذا شربت فلاتأ كان عليه شيئًا؛ 
ولا تحبس الغائط والبول » وإذا أكلت بالتهار قم وإذا أكلت بالليل فامش قبل أن تنام ولوماثة خطوة . وفى معناه 
قول العرب.: تخد تمد تعش تمش يعنى تمد دكا قال الله تعالى ‏ ثم ذهب إلى أهله يتمطى ‏ أى يتمطط . ويقال إن 
حبس البول يفسد الجسد كا يفسد النبر ماحوله إذا سد مجراه (الرابع) فى الخير « قطع العروق مسقمة وثرك العشاء 
مهرمة ( , والعرب تقول رك الغداء يذهب بحم الكاذة ‏ يعنى الالية ‏ وقال بعض الحكاء لابنه : يابنى لاتخرج 
من منزلاك حتى تأخذ حليك أى تتعذى . إذبه يبق الحم ويزول الطيش وهو أيضا أقل لشهوته لما يرى فى|أسوق . 
وقال حك لسمين : أرى عليك قطيفة من فسج أضراسك فم هى ؟ قال من أ كل لباب البروصغار المعروأدهن يجام 
بنفسج وألبس الكتان . ( الخامس) الحمية نضر بالصحيح كا يضر تركها بالمريض » هكذا قيل . وقالبعضهم : من 
احتمى فهوعل يقينمن المكروهوعلى شلكمنالعوائى » وهذا <سن فحال الصحة ‏ ورأى رسول النهص ل اله عليه وس 
صبيايأ كل ترا وإحدى عينيهرمداء فقال . أتأكل القروأنت رمد ؟ فقال : يارسول اته نما أكلبالشق الآخر " » 
يعنى جانب السليمة فضحلك رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ ( السادس ) أنه يستحب أن تحمل طعام إلى أهلالميت؛ 
ولماجاء نعى جعفر بن أنى طالب قال عليه السلام ‏ إن أ ل جعفر شغلوا بميتهم عن صنع طعامهم فاحملوا [لهم 
مايأكلون ©' « فذلك سنة . وإذا قدم ذلك إلى المع حل الأ كل منه ماهيأ للنوائم والمعينات عليه بالبكاء والجزع 


)١(‏ حديث ابن عمر « كنا تأكل على عهد رسول اننه ملى الله عليهوسلم ومن ععى وأصرب ومحن قام » أشرحه اأتر.لذى 
وضحه وان ماجه واءن حان . م( حديث «قطم العروق م.قمة ورك المثاء مهرءة» أخرجه ان عدى فى الكامل من 
حديث عبد الله بن جراد بالشطر الأول والنزمذئى منحديث أنس بالعطر الثانى وكلاما ضميف وروى! نماجه الشطرالثانى منحديث 
ابر .2 (ع) حديث «رأى رسول الله سلى الله عليه وسلم صمببا يأكل تمراً واحدى عينيه رمدة تقال له أنأ كل الدذر وأتت رمد 
قفال عا أمضغ بإلشق الآخر فضحك ل الله عليه وسلم » أخرجه ابن ماجه من حديث صهيب بإسناد جيد  .‏ (4) حديث 
« 1ا جاء ننى جعفر ب نأ ني طالب قال صلا عليه وسل إن آل جنفر شغلوا بعيتهم عن طمامهم فاعلوا [ايهم ما يأكطون » أخرجه 
أبو داود والترمذى وان ماحد من حديث عبد الله بن جمقر موه إسند حسن ولارن ماجه موه من حديث أسماء بنك #مهس . 


" آداب ومناه طبية وشرعية متغرقة 

فلاينبغى أن يؤكل معهم ( السابع ) لاينبغى أن حضر طعام ظالم فإن أكره فليقلل الكل ولايقصد الطعام الآطيب 
رد بعض المزكين شهادة من حضر طعام سلطان فقال : كنت مكرها » فقال : رأيتك تقصد الأاطيب وتكير اللقمة 
وما كنت مكرها عليه ؟ وأجبر السلطان هذا المزكىعلٍ الأ كل فقال : إما أن آكل وأخلى التركية أوأزى ولا أكل 
فل بحدوا بدا من تركيته فتركوه . وح أن ذا النون المصرى حبس ول يأكل أياما فى السجن فكانتله أختفالله 
فبعثت إليه طعاما من مغزلها على يد السجان فامتنع فم يأكل » فعاتبته المرأة بعد ذلك فقال : كان حلالا ولكن 
جاءنى على طبق ظالم وأشار به إلى يد السجان وهذا غاية الورع . ( اثامن ) حى عن فتح الموصلى رحمه الله 
أنه دخل عل بشر المافى زائرا فأخرج بشر درهما فدفعه لأحمد الجلاء غادمه وقال : اشتر به طعاما 
جيدا وأدما طيبا » قال : فاشتريت خبزا نظيفا وقلت : لم يقل رسول الله صل الله عليه وس لثىء اللهم 
بارك لنا فيه وزدنا منه 2١‏ سوى اللين فاشتريت اللبن واشتريت مرا جيدا فقدمت إليه فأكل وأخذ الباق . فقال 
بشر : أندرون نِم قلت اشتر طعاما طيبا ؟ لآن الطعام الطيب يستخرج خالص الشكر » أتدرون للم يقل لى كل ؟ 
لآنه ليس للضيف أن يقول لصاحب الداركل » أتدرون لم حمل مابق ؟ لآنه إذا صح التوكل لم يضر الحل . وحكى 
أبو على الروذبارى رحمه الله تعالى أنه اتخذ ضيافة فأوقد فيها ألف سراج فقال له رجل : قد أسرفت » فقال له : 
أدخل فكل ماأوقدته لغير الله فأطفئه فدخل الرجل فلم يقدر على إطفاءواحدمنها فانقطع . واشترى أبوعلىالروذبارى 
أحمالا من السكر وأمى الحلاويين حتى بنوا جدارا من السكر عليه شرف واريب على أعمدة منقوشة كلها من سكر 
“م دعا الصوفية حتى هدموها وانتهبوها . ( التاسع ) قال الشافء ى رضى الله عنه « الآكل على أربعة أنحاء : الكل 
بأصبع من المقت ٠‏ وبأصبعين من الكبر , ويثلاث أصابع من السنة *'؟ وبأربع وخمس من الشره وأربعة أشياء 
تقوى البدن : أكلاللحم وثم الطيب وكثر ةالغسل منغيرجماع و لبس المكتان . وأربعةنوهنالبدن : كثرةاجماع وكثر ةالحم 
وكثرة شرب الاء على الريق وكثرة أكل الموضة . وأربعة تقوى البصر : الجلوس تجاه القبلة والكحل عند النوم 
والنظر إلى الخضرة وتنظيف الملبس . وأربعة توهن البصر : النظر إلى القذروالنظر إلى المصاوب والاظر إلى فرج المرأة 
والقعود فى استدبار القبلة . وأريعة تزيد فى الجاع : أكل العصافير وأكل الإطريفل الأاكبر وأكل الفستق وأكل 
الجرجير . والنوم على أربعة أنحاء . فنوم على القفا وهو نوم الأنبياء عليهم السلام يتفكرون فى خلق السموات 
والأرض » ونوم على اليين وهو نوم العلماء والعباد » ونوم على الشمال وهو نوم الملوك لييضمهم طعامهم » ونوم على 
الوجه وهو نوم الشياطين . وأربعة تريد فى العقل : ترك الفضول من الكلام والسواك ومجالسة الصالحين والعلماء . 
وأربعة هن من العبادة : لا مخطو خطوة إلا على وضوء وكثرة السجود ولزوم المساجد وكثرة قراءة القرآن » وقال 
أيضا : مجبت لمن بدخل الخام على الريق ثم يؤوخر الكل بعد أن يخرج كيف لابموت ؟ وتجبت لمن احتتجم ثم يبادر 
الآكل كيف لابموت ؟ وقال : لم أر شيثا أنفع فى الوباء من البنفسج يدهن به ويشرب . والله أعلم بالصواب . 


. حديث « الهم بارك لنا فيه وزدنا منه » قاله عند شرب الاين تقدم فى آخر اليا الأول من آداب الأكل‎ )١( 
حديث « الأكل بثلاث أمابع من الدنة » أخرجه عسل من حديث كبب بن مالك «كان البى +لى الله عليه وس يأكل‎ )١( 
. » بثلاث أصابع » وروى ابن الجوزى فى العلل من حديث ابن عباس موقوظا « كل بثلاث أسابع فانه من النة‎ 


آداب اشكاح ف 


كعات أداب التكاح 


وهو الكتاب الثانى من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين 


الد لله الذى لاتصادف ممام الآوهام فى مجائب صنعه بجرى ولاترجع العقول عن أوائل بدائعها إلا والمة 
حيرى ولا تال لطائف نعمه عل العالمين تترى فهى تتوالى علييم اختيارا وقهرا . ومنبدائع ألطافه أن خلق من 
الماء بشرا لجعله نسبا ودبرا وسلط على الخلق شبوة اضطرم بها الحراثة جبرا واستبق بم فسلهم إقهارا وقسرا . 
ثم عظم أمى الانساب وجعل لحا قدرأ لخرم بسبها السفاح و بالغ فى تقبيحه ردعا وزجراوجعل ا قتحامه جر يمةفاحشة 
وأمس إمرا وندب إلى التكاح وحث عليه استحبابا وأمر! فسبحان من كتب الموت على عباده فأذلحم به هدما وكسرا 
ثم بث بذور اانطف فى أراضى الآرحام وأنشأ منها خلقا وجعله لكسر اموت جبرا تفبباعلى أن يحار المقادير فياضة 
عل العالمين نفعا وضرا وخيرا وشرا وعسرا ويسرا وطيا ونشرا والصلاةوالسلامءلحمد المبعوث بالإنثار و اليشرى 
وعلى آله وأصابه صلاة لايستطيع لا الحساب عدا ولا حصرا وسلم تسلا كثيرا . أما بعد : فإن النكاح معين على 
الدين ومهين لالشياطين وحصن دون تدم الله حصين وسبب انكس الذى بهمباعاة سيدالمرسلين لسائر النبيينففا أخراة 
بأن تتحرى أسيابه وتحفظ سننه وآدابه وتشرح مقاصده وآرابه وتفصل قصوله وأبوابه . والقدر الهم من أحكامه 
يتكشف فى ثلاثة أبواب (الباب الآول) فى الترغيب فيه وعنه . (الباب الثانى) ف الآدا بالمرعيةف العقد والعاقدين . 
( الباب الثالث ) فى آداب المعاشرة بعد العقد إلى الفراق . 

الباب الأول : فى الترغيب فى النكاح والأرغيب عنه 

اعم أن العلياء قد اختلفوا فى فضل النكام فبالغ بعضهم فيه حتى زعم أنه أفضل من التخبلى لعبادة الله واععرف 
آخرون بفضله ولكن قدموا عليه التخلى لعبادة الله ؛ مهمال تتق النفس إلى النكاح توقاناً يششوش الحال ويدعو 
إلى الوقاع . وقال آخرون : الأفضل ترك فى زماتنا هذا وقد كان له فضيلة من قبل إذ لم تكن الآ كساب ظورة 
وأخلاق النساء مذمومة . ولا ينكشف الحق فيه إلا بأن نقدم ألا ما ورد من الأخبار والآثار فى الترغيب فيه 
والترغيب عنه ثم نشرح فوائد النكاح وغوائله حتى يتضمم منها فضيلة النكاح وثركة فى حق كل من سلم من غوائله 
أو يسم منها . 

الترغيب فى النكاح 

أما من الأبات : فقد قال الله قسالى لإ وأنكحوا الأبانى منكم ) وهذا أمى وقال قعالى ل( فلا تعضاوهن أن 
يتكحن أزواجهن ) وهذا منع من العضل ونهى عنه . وقال تعالى فى وصف الرسل ومدحهم لإولقد أرسلنا رسلا 
من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذربة ) فذكر ذلك فى معرض الامتنان وإظهار الفضل . ومدح أولياءهبسوالذلك 
في الدعاء فقال لإ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرءاتنا قرة أعين ) الآية ويقال إن الله تعالى لم يذكر 


ف الترغيب فى النكاح 


فى كتابه من الانياء إلا المتأهلين فقالوا إن بحبى صل الله عليه وسل قد تزوج ولم يجامع قيل إنما فعل 
ذلك لنيل الفضل وإقامة السئة » وقيل لفض اابصر ء وأما عيسى عليه السلام فإنه سينكم إذا نرل الآرض 
وبولد له . 


وأما الاخبار فقوله صل الله عليه وسل « النكاح سنتى فن رغب عن سأى فقدرغب عنى , وقال صلى الله عليه 
وسل ه النكاح ستتى فن أحب فطرقى فليستن بسنتى 7 » وقال أيضا صلىالتهعليهوسم (تناعكوا تكثروا فإنى أباهى 
بكم الآمم يوم القيامة حتى بالسقط (" ) وقال أيضا عليه ااسلام (من رغب عن سل فليسمنى وإن من ستت التكاح 
فن أحبى فليستن بسنتى © ) وقال النبى صلى لله عليه وسلم ( من ترك اتزويح غخافة العيلة فليس منا © ) 
وهذا ذم لعلة الامتناع لا لآصل الترك وقال صلى الله عليه وسلم (.من كان ذا طول فليتزوج ‏ ) وقال ( من 
استطاع من الباءة فليقروج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لافليصم فإن الصوم له وجاء 9 ) وهذا يدل 
على أنسيب الترغيب فيه خوف الفساد فى العين والفرج . والوجاء هو عبارة عن رض الخصيتين للفحل حتىتزول 
لخولته ؛ فوو مستعار للضعف عن الوقاع فى الصوم . وقال صلى الله عله وسل ( إذا أنام من ترضون ديئه وأمانته 
فزوجوه إلا تفعاوه تكن فتنة فى الآرض وفساد كبير "© ) وهذا أيضا تعليل الترغيب لخوف الفساد . وقال 
صل الله عليه وس ( من نكح لله وأنكح لله استحق ولاية الله 4 ) وقال صلى الله عليه وسل ( منتروج فقدأحرز , 
شطر دينه فليتق الله فى الشطر الثانى 9 ) وهذا أيضا إشارة إلى أن فضيلته لاجل التحرز منالخالفةتحصنامن الفساد 
فكأن المفسد إدين المرء فى الأغلب فرجه وبطنه وقد كق بالتزويج أحدهما . وقال صلى الله عليه وسل ( كل عسل 


الباب الول فى الترغيب فى النكاح 


)١(‏ حديث « انتكاح سئق فن أحب فطر لي فليستن بسنق » أخرجه أبو يعلى فى مسنده مم تفديم وتأخير من حديث ابن عباس 
بسئد حسن . )١(‏ حديث د تا عحوا تمكثروا فاني أباعى بم الأمم يوم القيامة حى بالقط » أخرجه أنو بكر بن ممردويه فى 
تفيره من حديث ابن عمر دون قوله « حق بالدقط » واسناده ضعيف وذكره بهذه الزيادة اليبيقق المعرفة عن الشافعى أنه بائه 

() حديث « من رغب عن ستق فليس منى وان من سات النكاح فن أحبنى فليدئن بسنتى » متفق على أوله من حلويث أنس 
« من رغب عن سئق فليس منى © وباقيه تدم قبله محديث .2 (4) حديث 5 من تركاليزوبُ خوف العيلة فليس هنا » رواه 
أو منصرر الديمى فى مند الفردوس من حديث ألى سعيد سند شيف والدارى فى .-ئده والبتوى فى معجيه وأبى داود 
فى المراسيل من حديث أبى تميح « مى قدر على أن ينسكح فل ينسكح فليس منا » وأو نيح اخخلفب فى ضيه 

(0) حديث « من كان ذا طول فايتزوج » أخرجه ابن ماجه ءن حديث عائشة بسند ضيف .2 (5) حديث « هن استطاع 
نك الباءة فلينزوج الحديث » متفق عليه من حديث ارن مسعود .2 (97) حديث« إذلأنام من ترضوزدينه وأمامه فزوجوه 
إلا ضلره سكن فتنة فى الأرض وفساد كير » أخرجه الترمذى من حديث ألى هريرة ونقل عن البخارى أنه لم إمده محفوظا وقال 
أو داود انه خملا ورواه الترمذى أيضاً دن حديث ألى جام المزلى وحسئة ورواه أو داود فى المراسيل وأعله ان القطان بإرساله 
وضعف رواته ٠.‏ (4م) حديث « من كح لله وأ:_كح لله استحق ولاية الله عزوجل »© أخرجه أحمد سند ضعيف من حديث 
معاذ بن أنس « من أعطى لله وأحب اله وأبنض له وأنكح لله فقد است_كمل [إبانه » . (5) حديث « من تزوج نقدأحرز 
شطر دينه نلق الله فى الغطر الآخر » أخرجه ابن الجوزى فى الملل من حديث أأس بسته ضعيف وهو عند الطبرانى فى الأوسط 
بلفظ د ققد استككل أصف الإئان » وفى المستدرك وصضح إسناده بافظ « من رزقه ابن اميأة صالمة فقداعانه على دطردينه ... 
الحديث » . )٠١(‏ حديث « كلعمل ان آدم ينتطع إلا ثلائة » فذا كر فيه « وود صالح يدعو له » أخرجه لم من 
حديث ألى هرثرة بتحوه . 


لترغيب فى الشكاح 0 


وأما الأثار : فقال عبر رضى الله عنه لايمنع من النكاح إلا مجر أو لجور . فبين أن الدين غير مانع منه وحصر 
المائع فى أمرين مذمومين . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : لايتم ساك الناسك حتى يتروج . يحتمل أن جعله من 
الذسك وتتمة له . ولكن اظاهر أنه أراد به أنه لايس قلبه لغلبة الشهوة إلا بالتذويج ولا يتم النسلك إلا بفراغ 
القاب ؛ ولذلك كان يجمع غلمانه لما أدركوا عكرمة وكريبا وغيرهما ويقول:: إن أردتم النكاح أنكحتك فإن العبد 
إذا زنى نزع الإيان من قابه . وكان ابن مسعود رضى الله عنه يقول : لولم ببق من عمرى إلا عشرة أيام لأحبيث 
أن أتزوج لكيلا ألق الله عزيا ومات ام أتان لمعاذ بن'جبل رضىالله عنه فىالطاعون وكان هوأيضا مطعونا فقال : 
زوجوف فإنى أكره أنألق الله عزبا . وهذا منبما يدل'علىأنهما رأيا فى النكاح فضلا لامن حيث التحرز عن غائلة 
الشهوة . وكان عبر رضى الله عنه يكثر النكاح ويقول : ماأتزوج إلا لأجل الولد « وكان بعض الصحابة قد انقطع 
إلى رسول الله صل الله عليه وسل بخدمه ويبيت عنده لحاجة إن طرقته فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : 
ألا تتذوج ؟ فقال بارسول الله إنى فقير لاثىء لى وأنقطع عنخدمتك فسكت . ثمعادثانيا فأعاد الجواب . م تفكر 
الصحانى وقال : والله لرسول الله صلى الله عليه وسل أعل بما يصلحنى فى دنياى وأخرتق وما يقرّبنى إلى الله منى ولدّن 
قال لى الثالثة لأفعان . فقال له الثالثة : ألاتتزوج ؟ قال : فقلت يارسول الله زوجى » قال . اذهب إلى بنى فلانفةل 
إن رسول الله صل الله عليه وس يأمرك أن تزوجونى فتاتك قال : فقلت يارسول الله لاثىء لى ؛ فقال لابه : 
اجمعوا لأخيكم وزن نواة من ذهب لجمعوا له فذهبوا به إلى القوم فأنكحوه فقال له : أولم وجمعوا له من الأصماب 
شاة للولية 27 » وهذا التكرير يدل على فضل فى نفس النكاح ويحتمل أنه توسم فيه الحاجة إلى النكاح . وحكى أن 
بعض العباد فى الآمم السالفة فاق أهل زمانه فى ااعبادة فذ كر لنى زمائه حسن عبادته فقال : نعم الرجل هواولا أنه 
تارك لشىء من السئة فاغتم العابد لما سمع ذلك فسأل النى عن ذلك فقال : أنت تارك للترويج » فقال: لست أحرّمه 
ولكنى فقير وأنا عيال على الناس » قال : أنا أزوجاك ابت فروجه النى عليه السلام ابثته . وقال بشر بن الحرث : 
فضل على أحمد بن حنيل بثلاث : بطلب الحلال لنفسه ولخيره وأنا أطلبه لنفسى فقط ولانساعه فى النكاح وضيقعنه 
ولآنه نصب إماما للعامة . ويقال إن أحمد رحه الله تروج فى اليوم الثانى لوفاة أم 'ولده عبد الله وقال : أكره أن 
أببت عزبا . وأما بشر فإنه لما قيل له . إن الناس يتكلمون فيك لتركك النكاح ويقولون هو تارك للسنة » فقال : 
قولوا لهم هو مشغول بالفرض عنالسئة . وعوتبمرة أخرى فقال : مايهنعنى من التذويج إلا قوله تعالى لإولحنهثل 
الذى عليين بالمعروف ) فذكر ذلك لاحمد فقال : وأين مثل بشر ؟ إنه قعد علىمدل حد السنان . ومعذلك فقدروى 
أنه رؤى فى المنام فقيل له : مافعل الله بلك ؟ فقال : رفعت منازلى فى الجنة وأشرف فى على مقامات الأنبياء ول أبلغ 
منازل المتأهلين . وفى رواية قال لى : ما كنت أحب أن تلقانى عزبا قال : فقلما له » مافعل أبو نصر القار ؟ فقال : 
رفع فوق بسبعين درجة ء قلنا : بماذا فقد كنا راك فوقه ؟ قال : بصبره على بذياته والعيال . وقال سفيان بن عيزنة : 
كثرة النساء ليست من الدنيا لآن عليا رضى الله عنه كان أز هد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له أريع 
نسوة وسبع عشرة سرية . فالنكاح سنة ماضيه وخلق من أخلاق الآنبياء . وقال رجل لإبراهم بنأدهم رحه الله : 
طون لك فقد تفرغت للعبادة بالعزوبة ! فقال : لروعة منك بسبب العيال : أفضل من جميع ما أنا فيه قال:فاالذنى 


ملى الل عليه وسلم ألا تتزوج ... الحديث » أخرجه أححد من حديث ربيدة الأسامى فى حديث طويل ‏ وهو صاحب القصة ‏ 
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منعاك من النكاح ؛ فقال : مالى حاجة فى امسر أة وما أريد أن أغر امسأة بنفسى . وقد قيل :.فضل المتأهل على العزب 
كفضل الجاهد على القاعد . وركعة من متأهل أخضل من سبعين ركعة هن عزب . 

وأما ماجاء فى الآرهيب عن النكاح : فقد قال صلى الله عليه وسل « خير الناس بعد المائتين الخضيف الحاذ الذى 
لاأهل له ولاولد "2 » وقال صلى الله عليه وس ه يأتى علالااس زمان يكون هلاك الرجل على بد زوجته وأبويه 
وولده يعيرونه بالفقر ووكلفونه مالا يطيق » فيدخل المداخل الى يذهب فنها دينه فييلك 29 وفى الخير « قلة العيال 
أحد اليسارين وكارتهم أحد الفقرين © » وسل أبو سلمان الدارانى عن النكاح فقال : الصير عنون خير م نالصير 
عليين والصبر علين خير من الصير على النار . وقال أيضا : الوحيد بحد من حلاوة العمل وفراغ القلب ما لاجد 
التأهل . وقال مرة : مارأيت أحدآ من أحابنا تروج فثبت على مرتبته الآولى . وقال أيضا : ثلاث من طلهن فقد 
ركن إلى الدنيا من طلب معاشا أو تزوج امرأة أو كتب الحديث . وقال الحسن رحمهالله : إذا أراد الله يعبد خيرا 
ل يشغله بأهل ولا مال » وقال ابن أنى الحوارى : تناظر جماعة فى هذا الحديث فاستقر رأيهم على أنه ليس معناه أن 
لايكوناله بل أن يكونا له ولاشغلانه وهو إشارة إلى قول أنى سلمان الداراق : ماشغلك عن الله من أهل ومال 
وولد فهر عليك مشئوم والجبلة لم ينقل عن أحد الترغيب عن النكاح مطلقا إلا مقرونا بشرط . وأما الترغيب فى 
انكاح فقد ورد مطلقاً ومقرونا بشرط فلنكشف الغطاء عنه بحصر [ فات |انكاح وفوائده . 

فات النكاح وفوائده , وفيه فوائد خمسة : الولد وكسر الشبوة » وتدبير المأزل . وكثرة العشيرة » وجاهدة 
انفن بالقيام بين 

الفائدة الأولى : الولد ؛ وهو الآصل وله وضع |انكاح . واللقصوذ إبقاء النسل وأن لا خاو العالى عن جذس 
الإنس . وإنا الشهوة خلقت باعثة مستحثة كالموكل بالفحل فى إخراج البذر وبالانئى فى القكين من الحرث 
تلطفا مما فى السياقة إلى اقتناص الولد يسبب الوقاع » كااتلطف بالطير فى بث الحب الذى يشتهيه ليساق إلى الشبكة 
وكانت اقدرة الازلية غير قاصرة عن اختراع الأشخاص ابتداء من غير حراثة وازدواج » ولكن الحكة اقنضت 
ترتهب المسبيات على الأسباب مع الاستغناء عنبا إظهارا للقدرة وإاما لعجائب الصنعة وتحقيقا لما سبقت به المشيثة 
وحقت به الكلمة وجرى به القم . وفى التوصل إلى الولد قربة من أربعة أوجه هى الاصلفالترغيبفيه عند الآمن 
من غوائل الشهوة ىلم حب أحدم أن يلق الله عزبا . ( الاول ) موافقة محبة الله بالسعى فى تحصيل الولد لإبقاء 
جنس الإنسان (والثاى) طلب عحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تكثير من مباهاته . ( والثالث ) طلب التبرك 
سعاء الولد الصالم بعده ( والرابع ) طلب الشفاعة بموت الود الصغير إذا مات قبله . 

أما الوجه الأول : فهو أدق الوجوه وأبعدها عن أفهام الجاهير وهو أحقها وأقواها عند ذوى البصائر النافنة 
فى يخائب صنع لله تعالى ومجارى حكه . وبيانه أن السيد إذاسلم إلى عبده البذر وآ لات الحرث وهيأ لهأرضاً مهيأة 
للحرائة وكان العبد قادرا على الحراثة ووكل به من يتقاضاه عليها فإن تكاسل وعطل آلة الحرث وثرك البذر ضائعا 


)1( حديث « خير الناس بعد المائتين الفيف الحاذ الذى لاأهل له ولاواد » أخرجه أبو يعلى من حديث حذيفة ورواه 
الخطالى فى العزلة من حذيثه وحديث أبى أمامة وكلاهما ضعيف . )١(‏ حديث يأتى على الناس زمان يكون هلاك الرجل <لى يد 
زوجته وأبويه وولده يعيرونه بالفقر ويكلفونه مالا يطبق فيدخل المداخل التى يذهب فيها دينه فيبلك »> أخرجه الخطابى فى المزلة 
من حديث ان مسعود تحوه وابيبق فى الزهد موه فى حديث أبى هريرة وكلاهما ضعيف . 

(*) حديث « قلة العمال أحد اليسارين وكترهم أحد الثقرين » أشرده القضاعى فى مسند اله هاب من حديدعلى وأبومتصور 
الديامى فى مسند الفردوس من حديث عبد الله بن مر وان هلال المزتى كلاصما بالشطر الأول بسندين ضميفين . ش 
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حتى فسد ودفع الموكل عن نفسه بنوع من الحيلة كان مستحقا لبقت والعتاب من سده . وألله تعالى خخلق الروجين 

وخلق الذكر والانثيين وخلق النطفة فى الفقار وهيأ لحا فى الانثيين عروقا ومجارى وخلق الرحم قرارا ومستودعا 
للاطفة وسلط متقاضى الشهوة على كل واحد من الذكر والآنثى » فهذه الافعال والألات تثهد بلسان ذلق فى 
الإعراب عن مراد خالقها وتنادى أرباب الآلباب بتعريف ماأعدت له . هذا إن لم يصرح به الخالق تعالى على لسان 
ر-وله صل الله عليه وس بالمراد حيث قال « تنا كحوا تناسلوا » فكيف وقد صرح بالامس وباح بالسر ؟ فكل ممتنع 
عن النكاح معرض عن الحراثة مضيع للبذر معطل لما خلق الله من الآلات المعدة وجان على مقصود الفطرة 
والحكة المفهومة من شواهد الخلقة المكتوبة على هذه الأعضاء مخط إلى ليس برقم حروف وأصوات يقرؤه كل 
من له بصيرة ربانية نافذة فى إدراك دقائق المكة الاأزلية, ولذاك عظم الشمرع الام فالقتل للأولاد وف الوأد 
لانه منع لقام الوجود » وإليه أشار من قال : العزل أحد الوأدين فالناكح ساع فى تام ما أحب الله تعالى تمامه 
والمعرض معطل ومضيع لماكره الله ضياعه . ولاجل عة الله تعالى لبقاء النقوس أمى بالإطعام وحث هليه وعبرعنه 
بعبادة القرض فةال ر من ذا الذى سرض له قرضا حسنا 4 ه فإن قلت : قولك : إنبقاءالنل والنف س موب يوم 
أن فناءها مكروه عند الله » وهو فرق بين الموت والحياة بالاضافة إلى إرادة الله تعالى » ومعلوم أن الكل بمشيثة الله 
وأن الله غنى ع نالعالمين فن أين يتميز عنده موتهم عن حياتهم أومَاد م عن فنائهم ؟ فاعم أنهذه الكلمة حق أريد بها 
باطل فإِن ماذكر ناه لاينافى إضافة الكائنات كلها إلى إرادة التهخيرها وشرها ونفءها وضرها » ولكنانحبةوالكراهية 
يتضادان وكلاهما لايضادان الإرادة . فرب مراد مكروه » ورب مراد محبوب » فالمعاص مكروهة وهىمع الكراهة 
مرادة » والطاعات مرادة ومن مع كونها مرادة حبوبة ومرضية أما الكفر والشر فلا نقول إنه مرضى ومحبوب بل 
هو مراد . وقد قال الله تعالى ذا ولا يرضى لعباده الكفر 6 فكيف يكون الفناء بالإضافة إلى حبة الله وكراهته 
كالبقاء » فإنه تعالى يقول « ماترددت فى شىء كترددى فى قبض روح عبدى المسلم هو يكره الموت وأنا أكره مساءته 
ولابد له من الموت 7 فقوله « لابد له من الموت » إشارة إلى سبق الإرادة. والتقدير المذ كور فى قوله تعالى (( نحن 
قدّرنا بيك المرت ) وف قوله تعالى ٍإ الذى خا الموت والحياة 6 ولا مناقضة بين قوله على (( نحن قذرنا يبنم 
الموت » وبين قوله « وأنا أكره مباءته » » ولكن إيضاح الحق فى هذا يستدعى تحقيق معنى الإرادة والحبة 
والكراهة وببان حقائقها » فإن السابق إلى الأفهام منها أمور تناسب إرادة الخلق وبتهم وكراهتهم . وهبات فبين 
صفات الله تعالى وصفات الخلق من البعد مابين ذاته العزيز وذاتهم وكا أن ذوات الخلق جوهر وعرض وذات الله 
مقدّسعنه » ولايناسبماليس بحوهر وعرض الجوهر والعرض » فكذا صفاته لاتناسبصفاتال خلق » وهذهالحقائق 
داخلة وعم المكاشفة » ووراء سر القدرالذى منع من إفشائه » فلنقصر عنذكره » ولتقتصرع ا مانهنا عليهمنالفرق 
بين الإقدام على النكاح والإحجام عنه » فإنّ أحدهما مضيع نسلا أدام الله وجوده من آدم صل الله عليه وس عقبا 
بعد عقب إلى أن انتهى إليه ؛ الممتنع عن النكاح قد حسم الوجود المستدام من لدن وجود آدم عليه السلام علىنفسه 
فات أبثر لا عقب له» ولوكان الباعث على النكاح جرد دفع الشهوة لما قال معاذ فى الطاعون : زوّجوفى لا ألق 
لله عزيا + فإن قلت : فا كان معاذ يتوقع ولدا فى ذلك الوقت فسا وجه رغبته فيه ؟ فأقول : الولد يحصل :الوقاع 


منه » أخوجه التخارى من حديث ألى هريرة » انفرد به مخلد القطوانى وهو متكلم فيه . 
م (4 - إحياء علوم اين ب 7 ) 
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بباعث الشهوة » وذلك أعى لايدخل فى الاختيار ؛ وإتما المعلق باختتيار العبد [حضار الحرك للشبوة » وذلكمتوقع 
فىكل حال ؛ فن عقد فقد أدى ما عليه وفعل ما إليه » والباق خارج عن اختباره » ولذلك يستحب النكاح للعنين 
أيضآ » فإن :بضات الشبرة خفية لا يطلع عليها حتى إن الممسوح الذى لايتوقع له ولد لا ينقطع الاستحباب أيضا فى 
حقه على الوجه الذى يستحب لللاصلع إمرار الموسى على رأسه اقتداء بغيره وتشها بالسلف الصا حين ؛ وكا يستحب 
الرمل والاضطباع فى الحج الآن وقد كان المراد منه ألا إظهار الجلد للكفار . فصار الاقتداء والنشبه بالذين 
أظهروا الجإد سئة فى حق من بعدهم » ويضعف هذا الاستحباب بالإضافة إلى الاستحباب فى حق القادر على |الحرث 
وربما يداد ضعفا بما يقابله من كراهة تعطيل المرأة وتضييعها فيا يرجع إلى قضاء الوطر ‏ فإِنّ ذلك لا يخلو 
عن نوع من الخطر ؛ فهذا المعنى هو الذى ينبه على شدّة إنكارهم اترك النكاح مع فتور الشهوة ٠‏ 

الوجه لثأنى : السعى فى عحبة رسول الله صل الله عليه وسلْ ورضاء يتكثير مابه مباهاته , إذ قد صرح رسو ل الله 
صل الله عليه وسل بذلك ء ويدل علىمراعاة أمالواد جملة بالوجوه كلها ماروى عن عير رضىاته عنه أنه كان ينكح 
كثيرا ويقول : [نما أنكح للولد . وما روى من الاخبار فى مذمة المرأة العقم ٠»‏ إذ قال عليه السسلام « لحصير فى 
ناحية البيت خير من اعى_أة لاتن (1) » وقال خير نسافكم الولود الودود ”) » وثّال « سوداء ولود ؛ خير من حسئاء 
أصلم تلتحصين وغض البصر وقطع الشهوة . ّْ 
الؤلد الصالم . وف الخبر ١‏ إن الأادعية تعرض على الموتى على أطباق من نور ©" » وقول القائل : إن الولد ربما 
لم يكن صالحا: لا يؤثر فإنه مؤمن ٠‏ والصلاح هو الغالب على أولاد ذوى الدين لاسأ إذا عزم على ترييته وحمله 
على الصلاح 1 وبالجلة دعاء المؤمن لأبوبه مفيد برا كان أو فاجرا ؛ ذمو مثاب على دعواته وحسناته فإنه من كسيه 
وغير مؤاخذ بسيثاته » فإنه لاتزر وازرة وزر أخرى ؛ ولذلك قالتعالى ( آلحمنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم 
من ثىء ) أى ما نقصناهم من أعماطيي » وجعلنا أولادم مز يدا فى [حسانهم : 

الوجه الرابع : أن يموت الولد قبله فيكون له شفيعا . هقد روى عن رسول اته صل اله عليه وس أنه قال 
« إِنّ الطفل بحر بأبويه إلى الجنة » » وفى بعض الاخبار . بأخذ بثوبه ك أنا الآن آخذ يثوبك "2 » وقال أيضا 
صلى الله عليه وس د إن المولود يقال ادخل الجنة فيقف على باب الجنة فبظل عحبنطتا » أى متلا غيظا وغضبا 
د ويقول لا أدخل الجنة إلا وأبواى معى ؛ فيقال : أدخلوا أبويه معه الجنة "© » ونى خبر آخر «١‏ إن الاطفال 
لليييي22ُلي2يييي55ي9529225ي9272727يو2525957979757912323295352 1 41 919اا2552552525259595959521212715 2201011 
)١(‏ حديث و لحصيرقى ناحية البيت خير من اعرأة لاتلد » أخرجه أبو عمر التوفاتى فى كتاب معاشرة الأهلين موقوفا على 
عشم بن الخطاب » ولم أجده رفوا . 

(؟) حديث « ير نسائم الولود الوبود »> أخرده الببيى من حديث ابن أن أدية المسدفى ؛: وقال البيبق : وروى باسئاد 
ضيح عن سعيد بن يسار ميسلا  .‏ (؟) حديث « سوداء ولود خير من <سناء لاتلد » أخرجه ان حبان في الضعةاءمن رواية 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ولابصح ٠.‏ (4) حديث « أن الأدعية تعرض على المولى على أطباقمن نور» رويناء ف الأربعين 
المعبورة منرواية ألىهدية عنأنس فى الصدقةعن الميت 6 وأبوهبة.؟_ذاب 5 2( حد يث م إن الطفل مجرأبويه إلى المئة 2« 
ألخرجه ابن ماجه من حديث على وفال « القط » بدل ٠‏ الطفل » وله من حديث معاذ « أن الطءل ليجر أمه بسررء الى الطمنة إذا 
ع احتسبته » وكلاهما ضعيف .2 (5) حديث « إنه يأخذ يثوبه كا أنا الآن لخد بثوبك » أخرجه مالم من حديث أنى هررة 
٠‏ !/) حديث « إن المولود يقال له ادخل الجنة » فيقف على باب المنئة فرطل بئطنا أى ممتلثا غيظا وغضبا » ويقول لا أدخل 
إلا وأبولى معى ... الحديث » أخرجه ابن حبان فى الضضاء من رواية بهن بن حكيم عن أبية عن جده ولامح . والثاني هن 
حديث أني هريرة « يقال لحم ادخلوا الجنة فيقولون حى يدخّل آلْاوٌنا فيقال ادخلوا الجنة أثم وَآناوم » وإسناده جد . 


آفات التكاح و فوأ أنده 1" 


#تمعون فى موتف القيامة عند عرض الخلائق للحساب فيقال للبلائكة : اذهيوا ببؤلاء إلى الجئة فيقفون على باب 
الجنة فبقال لهم : مرحبا بذرارى المساءين ادخاوا لاحساب علي ؛ فيقولون : فأن أباؤنا وأمهاتنا ؟ فيقول الخرنة : 
إن أبامم وأمهاتم ليسوا مئلكم ؛ إنه كانت لمم ذنوب وسيئات فهم يحاسبون عليها ويطالبون . قال : فبتضاغون 
ويضجون على أبواب الجنة ضجة واحدة » فيقول الله سبحانه وهو أعل بهم : ماهذه الضجة ؟ فيقولون : رينا أطفال 
المسلمين قالوا لا ندخل الجنة إلا مع أنائنا ؛ فبقول الله تعالى : تخللوا المع عخذوا بأيدى أبائهم فأدخلوه الجنة © » 
وقال صل الله عليه وسلم « من مات له اثنان من الولد فقد احتظر بحظار من النار "' » وقال صلى الله عليه وس 
ه من مات له ثلاثة لميبلغوا الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم » قيل : بارسو لاله واثنان ؟ قال «واثنان 9 
وحك أن بعض الصالحين كان يعرض عليه التذويج فيأنى برهة من دهره 6 قال فانتبه من نومه ذات بوم وقال : 
زوجو زوجو » فزوؤجوه » فسل عن ذلك فقال : لعل الله يرزقنى ولدا ويقبضه فيكون لى مقدمة فى الأخرة » 
ثم قال : رأيت ف المنام كأن القيامة قد قامت وكأنى فى جملة الخلائق فى الموقف ؛ وبى من العطش ماكاد أن يقطع 
عنق » وكذا الخلائق فى شدة العطش والكرب » فنحن كذ لك إذ ولدان يتخللون المع » علييم مناديل من نور » 
وبأيديهم أباريق من فضة وأكواب منذهب » وهم يسقون الواحد بعد الواحد , يتخللون المع ويتجاوزون أ كثر 
الناس ؛ فددت يدى إلى أ حدثم وقلت : اسقى فقد أجهدنى العطش » فقال : لبس لك فينا ولد إنما نسق آباءنا » 
فقلت : ومن أنتم ؟ فقالوا : نحن من مات م نأطفال المسلمين . وأحد المعانى المذكورة فى قوله تعالى ( فأتوا حرئكم 
أنى شم وقدموا لانفسكم ) تقديم الاطفال إلى الآخرة ؛ فقد ظهر ببذه الوجوه الأربعة أن أ كثر فضل النكاح 
لآجل كونه سباً للولد . 

الفائدة الثانية : التحصن من الشيطان » وكسر التوقان . ودفع غوائل الشبوة ؛ وغض البصر » وحفظ الفرج » 
وإليه الإشارة بقوله عليه السلام ه مننكم فقد حصن نصف دينه فليتق الله فى الشطر الآخر , وإليه الإشارة بقوله 
د عليم بالباءة فن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء » وأكثر ما نقلناه م نالأثار والأخبار إشارة لهذا 
المعنى » وهذا المعنودون الأول ؛ لآنّ الشهوة موكلة بتقاضى تحصيل الواد ؛ فالنكاح كاف لشغله دافع لجعله وصارف 
لشر سطوته » وليسمن جيب مولاه رغبة فى تحصيل رضاه » كن يحيب اطلبالخلاص عن غائلة التوكيل ؛ فالشووة 
والولد مقدّران وبينهما ارتباط » وليس بحوز أن يقال : المقصود اللذة » واأولد لازم منها كا يازم مثلا قضاء الحاجة 
من الكل وليس مقصودا فى ذاته » بل الولد هو المقصود بالفطرة والحكمة , والشهوة باعثة عليه ؛ ولعمرى فى 
الشهوة حكمة أخرى سوى الإرهاق إلى الإيلاد » وهو مافى قضائها من الاذة التى لانواز يها لذة لودامت » فهى منيهه 
عل اللذات الموعودة فىالجنان » إذ الترغئب فلذة ل يحد لها ذواتا لانفع ؛ فلو رغبالعنين فلذة الماع أوالصى فلذة 


)00( حديث « أن الأطفال يجتمعون فى موقف الفيامة عند عرض الحلائق لأحاب فيقال للملائكة اذهبوا بووّلاء إلى الجنة 
فيقفون على باب الجنة فيقال لهم مرحبا يذرارى المامين ادخلوا لاحساب علتم فيقولون أين آباؤنا وأمهائنا ... » الحايث بطوله لم 
أجدله أسلا يد عليه . (؟) حديث ف من مات له اثثان من الوك احتظر محظار من الذار» أخرجهالبزار والطبراتى»ن حديث 
زهير بن ألى علقبة « جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله علبه وسل ففالت : با رسول الله انه مات لى ابنان سوى 
هدًا فقال : لند احتظرت من دون النار حظار شديد» ول-لم منحديث أبىهربرة فىامرأة الى قالت : دانت ثلائة «لفد احتظرت 
محظار شديد من النار » (؟) حديث « من مات له ثلاثة لم انوا الحنث أدخله ابته الجنة بفضلرحته اياهمءقيل : يارسول ايله 
وائثان » قال : واثنان » أخرجه البخارى من حذيث أنس دون ذ كر الائنين » وهو عند أد هذء الزيادة من حديثمعاذء وهو 
متفق عليه من حديث ألى سعيد يلفظ « أا اميأة » بتحو مله . : 


1" آنات النكاح وفوائظء 


ملك والسلطنة لم ينفعالترغيب » وإحدى فوائد لذات الدنيا الرغبة فى دوامها فى الجنة » ليكون باعثا علىعبادة ألله . 
فانظر إلى الحكة » ثم إلى الرحة » ثم إلى التعبية الإلهية كيف عبيت تحت شهوة واحدة حياتان حياة ظاهرة 
وخاة اله فالحماة الظاهرة حياة المرء بقاء نسله فإنه نوع من دوام الوجود » والحياة الباطنة هى الحياة 
الأخروية «فان هذه اللذة الناقصة بسرعة الانصرام تمك الرغبة فى اللذة الكاملة بلذة الدوام» 
فيستحث عل العبادة الموصلة إلبا » فيستفيد العبد بشدّة الرغبة فها تيسر المواظة على مايوصله إلى لعم الجنان » 
ومامن ذْرَةَ من ذرّات بدن الإنسان باطنا وظاهرا » بل ذرات ملكوت السموات والارض » إلاوحتها من لطائف . 
الحسكة ويجائئها ماتحار العقول فسا » ولكن إما ينكشف للقلوب الطاهرة بقدر صفائها وبقدر رغبتها غن زهرة 
الدنيا وغرورها وغوائلها» فاانكاح بسبب دفع غائلة الثووة مهم فى الدبن لكل من لايؤقى عن مجر وعنة وهم 
غالب الخلق ‏ فإن الشهوة إذا غلبت وم يقاومهاقزة التقوىجرّت إلى اقتحام الفواحش » وإلبهأشار بقولهعلهالصلاة 
والسلام عن الله تعالى ( إلا تفعلوه تكن فتئة فى الأرض وفساد كبير ) و إنكان ملجما بلجام التقوى فغايته أن 
يكف الجوارح عن إجابة الشهوة » فبغض البصر ويحفظ الفرج ؛ فأما حفظ القلب عن الوسواس والفكر فلايدخل 
تحت اخشياره » بل لاتزالالنفس تجاذبه وتحدثه بأمور الوقاع ولا يفترعنه الشيطان الموسوس إليهقأ كثر الاوقات » 
وقد بعرض له ذلك فى أثناء الصلاة حتى يجحرى على خاطره من أمور الوقاع ما لو صرح به بين يدى أخس الخلق 
لاستحى منه » والله مطلععلى قلبه » والقلب فى-ق الله كاللسان فىحقالخلق » ورأس الامور للمريذ فى سلوك طريق 
الآخرة قلبه , والمواظبة على الصوم لاتقطع مادة الوسوسة فى حق أكثر اذلق إلا أن ينضاف إليه ضعف ف البدن 
وفساد فى المزاج » واذلك قال ابن عباس رطضى الله عنهما : لايم نسك الناسك إلا بالتكاح . وهذه محنة عامة قل من 
يتخلص منها . قال قتادة فى معنى قوله تعالى ل ولا تحملنا مالا طاقة لنا به 4 هو الغلية . وعن عكرمة ومجاهد أنهما 
قالافى معنى قوله تعالى ( وخلق الإنسان ضعيفا 6 أنه لايصير عن الذساء وقال فياض بن نحم . إذا قام ذ كر 
الرجل ذهب ثلا عقله . وبعضهم يقول : ذهب ثلث دينه . وفى نوادر التفسير عن ابن عباس رضى الله عنبما (زومن 
٠‏ شر غاسق إذا وقب 6 قال قيام الذ كر » وهذه يلية غالبة إذاهاجت لايقاومها عقل ولا دين » وهى مع أنها صالحة 
لآن تكون باعثة على المياتين ا سبق فهى أقوى آلة الشيطان على بن آدم » وإليهأشار عليه السلام بقوله « مارأيت 
من ناقصات عقل ودين أغلب لذوى الآالياب منكن 2١‏ , وإما ذلك لهيجان الشهوة . وقال صل الله عليه وس ف 
دعائه « اللهم إنى أعوذبك من شر سمعى وبصرىوقلى وشرمني اع وقال « أسألكأن تطهر قلى وتحفظ فرجى”" » 
فا يستعيذ منه رسول الله صلى الله عليه وسل كيف يجوز التساهل فيه لغيره » وكان بعض الصا ين يكثر التكاح حتى 
لايكاد مخلو من اثئتين وثلاث» فأنكر عليه بعض الصوفية فقال : هل يعرف أحد منكم أنه جلس بين يدى التهتعالى 
جلة أووقف بين يديه موقفاف معاملة:فطر علٍقلبه خاطرشهوة » فقالوا : يصيبنا منذلك كثير , فقال : لورضيت 
فى عمرى كله بمثل حالك فى وقت واحد لما تروجت ء لكنى ماخطر عبل قلى خاطر يشغلى عن الى إلا نفذته 
فأستريم وأرجع إلى شغلى ) ومنذ أربعين سئة ماخطر على قلى معصية . وأنكر بعض الناس حال الصوفية فقال له 
(1) حديث « مارأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوى الألاب .كن » الخرجه ملم هن حديث ابن حمر » براتفقا عليه 
عن حديث ألى معيد ول دق مسر لنظه  .‏ (؟)حديث « الهم إلى أعوذ يك من شر #معى وبصسرى وشر ميى » تقدم 


فى الفعوات . (*) حديث « أسألك أت تطهر قلى ونحفظ فرجى » أخرجه البيبق فى الدعوات من حديث أم سلمة 
بأسناد فيه لين , 


آنات النكاح وفوائده ب 


بعض ذوى الدين : ماالذى تنكر منهم ؟ قال : يأ كاون كثيرا . قال : وأنت أيضا لو جعت ؟ جوعون لآكلت ا 
يأكلون » قال : ينكحون كثيرا . قال : وأنت أيضا لو حفظت عبنيك وفرجك ؟ حفظون لنكحت ؟ا ينكحون . 
وكان الجنيد يقول : أحتاج إلى الماع يا أحتاج إلى القوت ٠‏ فالزوجة عل التحقيق قوت وسبب لطهارة القلب » 
ولذلك أم رسول الله صل الله عليه وس كل من وقع ذظره على امرأة فتاقت إليها نفسه أن يجامع أهله *2 ؛ لآن 
ذلك يدفع الوسواس عن النفس . وروى جابر رضى الله عنه : أن النى صل الله عليه وس رأى امرأة فدخل على 
زينب فقضى حاجته وخرج . وقال صل الله عليه وس « إن المرأة إذا أقبلت أقبلت بصورة شيطان » فإذا رأى 
أحدك امرأة فأيجبته فليأت أهله معها مثل الذى معها 2 » وقال عليه السلام , لاندخلوا على المغيبات - وهى 
الى غاب زوجها عنها ‏ فإن الشيطان يحرى من أحدم مجرى الدم » قلنا : ومنك ؟قال « ومنى » ولكن الله أعاتى 
عليه فأسل 0 » قال سفيان بن عبينة : فأسل معتاه فأسل أنا منه » هذا معناه » فإن الشيطان لايسل » وكذلك 5 
عبل ابن عمر رض الله عنبما وكان من زهاد الصحابة وعلبائهم أنه كان يفطر منالصوم على الجاع قبل الأكل » وربما 
أنه جامع ثلاثا من جواريه فى شهر رمضان قبل العشاء الآخيرة . وقالابن عباس خير هذه الآمةأكثرها فساء0» 
ولماكانت الشهوة أغلب على مناجالعرب كان استكثار الصالحين منهم للتكاح أشد ولآجل فراغ القاب أبيح نكاح 
الآمة عند خوف العنت مع أن فيه إرقاق الولد وهو نوع إهلاك ؛ وهو عرّم علىكل من قدر على حرة » ولكن 
إرقاق الولد أهرن من إهلاك الدين » وليس فيه إلا تنغيص الحاة على الولد مدّهَ » وفى اقتحام الفاحشة تفويت 
الحياة الاخروية التى تستحقر الأاعمار الطويلة بالاضافة إلى يوم من أيامها . وروى أنه انصرف الناس ذات يوم 
من مجلس ابن عباس ويق شاب لم يبرح » فقال له ابن عباس : هل لك من حاجة ؟ قال : فعم أردت أن أسأل مسألة 
فاستحييت من الناس ٠‏ وأنا الآن أهابك وأجلك » فقال ابن عباس : إن العالم بمنزلة الوالد » فاكنت أفضيت به 
إلى أبيك فأفض إلى به » فقال : إنى شاب لازوجة لى » وربما خشيت العنت على نفسى » فر ما استمنيت بيدى » 
فهل فى ذلك معصية ؟ فأعرض عنه ابن عباس ثم قال : أف وتف نكاح الامة خير منه » وهو خير من الزئاء 
فهذا تنبيه على أن العرب المغتم مردد بين ثلاثة شرور أدناها نكاح الآمة » وفيه [رقاق الولد ؛ وأشد منهالاستمناء 
باليد » وألخشه الزنا » ولم يطلق ابن عباس الإباحة فى شىء منه لآنهما محذوران يفزع إلهها حذرا من الوقوع فى 
محذور أشدّ منه »كا يفزع إلى تناول الميتة حذرا من هلاك النفس » فليس ترجيح أهون الشرين فى معنى الإإباحة 
المطلقة ولا فى معنى الخير المطلق ؛ وليس قطع اليد المتأكلة من اخيرات وإنكان يدن فيه عند إشراف النفس على 
الحلاك » فإذا فى النكاح فضل من هذا الوجه , ولكن هذا لايم الكل بل الا كثر » فرب فص فترت شهوته 
لكير سن أو مرض أو غيره فينعدم هذا الباعث فى حقه » ويبق ماسبق من أمس الولد . فإن ذلك عام [لاللمسوح 


(1) حديث 0 أحس رسول الله صلى الله عليه وس مكل من وقم إصره على امأة قتاقت نفسه إليها أن يجامع أهله » أخرجه 
أحد من حديث ألى كبشة الأقارى » حين مرت به امرأة فوقم فى قلبه شهوة النساء فدهل تأنى بض أزواجه وقال : ذ-كذاك 
فافطوا , فانه من أماثل أفمالج اتيان اللال » وإستاده جيد . ' (؟) حديث جار « رأىاميأة فدخل على زينب نقفى حاجته » 
الحديث روأه مسلم والترمذى والفظ له وقال : <_ن صميح . (”) حديث ه لاتدخلوا على المن ات فان الشيطان يجرى من 
أحدم مجرى الدم ... الحديث » ألشرحه الترمذى من حديث جابر وقال غريب » وإسلٍ من حديث عبد الله بن عم « ولايدخل 
بمد يوى هذا على منيبة إلا ومعه رجل أو اثنان » ,2 (4) حديث ابن عباس « خير هذه الأمة أ كثرها نساء » يعنى الى 
صلى الله عليه وس رواه البخارى . 


وهو نادر » ومن الطباع ماتغلب علها الشهوة بحيث لانحصنه المرأة الواحدة فيستحب لصاحبا الزيادة على الواحدة 
إلى الأربع » فإن يسر الله له مودة ورحمة واطمأن قلبه ببن وإلا فيستحب له الاستبدال , فقد نكم على رضى الله 
عنه بعد وفاة فاطمة عليها السلام بسي ليال » ويقال : إن الحسسن بن على كان منكاحاحتى نكي زيادة على مائتىامرأة 
وكان ربما عقد على أربع فى وقت واحد , وربما طلق أربعا فى وقت واحد واستيدل بهن ؛ وقد قال عليهالصلاة 
وااسلام للحسن , أشبت خلق وخلق ''" , وقال صالله عليهوسل ه حسنمنى وحسين من على 9" » فقال إن كارة 
نكاحه أحد ماأشبه به خلق رسول الله صلى الله عليه وسل » وتروج المغيرةين شعبة بثهانين أمرأة » وكان فى الصحاية 
من له الثلاث والآربع ‏ ومن كان له ائنتان لاحصى » ومهماكان الباعث معلوما فيفبغى أن يكون إلعلاج بقدر العلة 
فالمراد تسكين النفس فلينظر إليه فى الكثرة والقلة . 

الفائدة الثالثة : ترويح اانفس وإبناسها .الجالسة والنظار واللاعية إراحة للقلب وتقوية له على العباده فإن النفس 
هلول وهى عن الحق نفور لآنه على خلاف طبعها , فلوكافت المداومة بالإكراه على ماتخاافها جمحت وثابت » 
وإذا روحت بالاذات فى بعض الآوقات قوبت ونشطت ء وف الاستثناس بالنساء من الاستراحة مايزيل الكرب 
ويرقح القلب » ويلبغى أن يكون أنفوس المتقين استراحات بالمباحات » ولذلك قالالله تعالى ( ليسكن إلبا )وقال 
علمرطى اللهعنه : روّحوا القلوبساعة فإنها إذا أكرهت عميت . وى الخير ه ءل العافل أن يكون له ثلاث ساعات : 
ساعة يناجى فا ربه » وساعة يحاسب فبانفسه ٠‏ وساعة يخلوفها مطعمه ومشربه . فإِن فى هذه الساعةعونا على تلك 
الساءات 7 » ومثله بلفظ آخر , لايكون العاقل ظاعنا إلا فى ثلاث : ترود لمعاد » أو مرمة لمعاش » أولذة فيغير 
حرم "", وقال عليه الصلاة السلام ه سكل عامل شرة ولكل شرة فترة فنكانت فترته إلى سنتى ففد اهتدى" » 
والشرة الجد والمكابدة يحدّمَ وقوة . وذلك فى ابتداء الإرادة » والفترة . الوقوف للاستراحة » وكان أبو الدرداء 
يقول إفى لأستجم نفسى بشىء من اللهو لاتقؤى بذلك فما بعد على الحق . وفى بعض الآ خبارعن رسول الله صلىالله 
عليه وس أنه قال« شكوت إلى جبريل عليه السلام ضع عن الوقاع فدانى على الحريسة "2 , «هذا إن صح لاجمل 
له إلا الاستعداد للاستراحة . ولا يمكن تعليله بدفع الشهوة فإنه استثارة للشهوة . ومن عدم الشهوة عدم الاكثر 
من هذا الانس . وقال عليه الصلاة والسلام حبب إلى من دنيا م ثلاث : الطيب والنساء وقرة عينى فى الصلاة "ع 
فهدذه أيضا فائدة لاشكرها من جرب إتعاب نفسه فى الافكار والاذكار وصنوف الأاعمال » وهى خارجة عن 


)١(‏ حديث أنه قال الحسن بن على « أشيبت خلق وخلق » قلت المعروف أنه قال هذا اافظ عفر ,أبىطالب »م هومتفق 
عليه من حديث البراء » وللكن الحن أيضاكان يتبه النى ملى الله عليه وسل » كا هو متفق عليه من حديث أإلى جحيفة » 
وللترمذى وصضحه وابن حبان مِنْ حديث أنس « ل يكن أحد أشيه برسول الله صلى الله عا وسلم من الحسى )١(  .»‏ حديث 
« حسن منى وحسين من على » رواء أعمد من حديث المقداد بن معديكرب بسند جيد ٠.‏ (#) حديث « على العاقل أن يكون له 
ثلاث ساعات : ساعة يناجى فيها ربه » وساعة .محاسب فيها نفسه ء وساعة ملو فييا “طعمه ومشسريه » رواه ابن حبان من حدديث 
ألى ذر فى حديث طويل : أن ذلك فى صف إبراهي, . (4)حديث « لايكون الماقل ظاعنا إلا فى ثلاث : 'نزود لماد » أو صيمة 
لماش ء أو لذة فى غير محرم » رواه اإنحبان من حديث أنى ذر الطوين : أن ذاك فى صحف ابراعيم ٠.‏ (0) حديث «لكل 
عامل شرة » ولسكل شرة فترة » فن كانت فترته إلى سن فقد اهتدى » رواء أحند والطبراتى من حديث عبد الله بن عمرو . 
والترمذى تحو من هذا من حديث أبي هريرة وقال حسن يح ٠.‏ (1) حديث « شكوت إلى جيريل ضمنى عنالوقاع قدانى على 
المريسة » أخرجه ابن عدى من حديث حذيفة ؛ وان سياس » وااعقيلى من حديث معاذ وجاءر بن مهرة » وابن حبان فى الضعفاء 
من حديث حذيفة » والأزدى فى الضعفاء من حديث أبي هربرة بطرق كاهاضعيفة . قال ابن عدى : موضوع ؛ وقال المقيلى : بطل 

(9) حديث « حبب إلى من دنيام الطيب والنداء وقرة عرنى فى الملاة » رواه النساتى والحام من حديث ألس باسناد 
حيف »© وضمة*ه العيلى . 


الفائدتين السابقتين » حتى إنها تطرد فى حق الممسوح ومن لا شبوة له ء إلا أن هذه الفائدة تجمل للنكاح فضيلة 
بالإضافة إلى هذه النية » وقل من يقصد بالنكاح ذلك . وأما قصد الولد وقصد دفع الشبوة وأمثالها فهو مما يكثر 
ثم رب شخص يستأنس بالنظر إلى الماء الجارى والخضرة وأمثالها ولايحتاج إلى ترويح النفس بمحادثة النساء 
وملاعبتين . فيختلف هذا باختلاف الاحوال والاشخاص فليتنبه له . 

الفائدة الرابعة : تفريغ القلب عن تدبير المأزل والتسكفل بشغل الطبخ والكنس والفرش وتنظيف الآوانى وتبيئة 
نات المعيشة : فإن الإنسان اولميكن لهشووة الوقاع لتعذرعليه العيش منزله وحده ء إذ لو تكفل بجميع أشغال 
المنزل لضاع أ كثر أوقاته ولم يتفرغ للعلم والعمل » فالمرأة الصالحة المصلحة للينزل عون على الدين ببذه الطريق » 
واختلال هذه الأسباب شواغل ومشوشات للقلب ومنغصات للميش » ولذلك قال أبو سليان الداراتى رحه الله : 
الزوجة الصالحة ليست من الدنيا فإنها تفرغك للآخرة ٠‏ و[نما تفرينها بتدبير امأذل وبقضاء الشبوة جميعاً . وقال 
مد بن كعب القرظى فى معنى قوله تعالى ل( ربنا آنا فى الدنيا حسنة ) قال : المرأة الصالحة . وقال عليه الصلاة 
والسلام « ليتخذ أحدى قلبا شاكراً ولسانا ذا كرا وزوجة مؤمئة صالحة تعينه على آخرته 7" » فافظر كيف جمعيينها 
وبين الذكر والشكر . وفى بعض التفاسير فى قوله تعالى ل فلنحيينه حياة طيبة 4 قالالروجة الصالحة ؛ وكان عبربن 
الخطاب رضى الله عنه يقول : ماأعطى العيد بعد الإهان بالله خيراً فق اغا صالحة ؛ وإنمنهن غنا لاحذىمنه , 
ومنهن غلالا يفدى منه . وقوله : لايحذى أن يعتاض عنه بعطاء . وقال عليه الصلاة والسلام ١‏ فضلت على آدم 
بخصلتين : كانت زوجته عونا له على المعصية ؛ وأزواجى أعوان لى على الطاعة » وكان شيطانه كافرا وشيطاى مس 
لا يأمر إلا بخير ''! » فعد معاوتتها على الطاعة فضيلة : فهذه أيضاً من الفرائد الى يقصدها الصالحون إلا أنها تخص 
بعض الاشخاص الذين لاكافل لهم ولا مدير ء ولا تدعو إلى امرأتين بل اجمع ربما ينخص المعيشة ويضطرب بهأمور 
المغزل ؛ ويدخل فى هذه الفائدة قصد الاستكثار بعشيرتها وماحصل من القوة بسبب تداخل العشائر » فإن ذلك مما 
يحتاج إليه فى دفع الشرور وطلب السلامة ولذاك قيل : ذل من لاناصر له ؛ ومن وجد من يدفع عنه الشرور سل 
حاله وفرغ قلبه للعبادة » فإن الذل مشوش القلب والعز بالكثرة دافع بالذل . 

الفائدة الخامسة : مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام حقوق الأهل والصبر على أخلافهن واحتمال 
الآاذى منبن والسعى فى إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق الدين والاجتهاد فى كسب الخلال لاجلون والقيام بتريبته 
لاولاده ؛ فكل هذه أعمال عظيمة الفضل » فإنما رعاية وولاية » والاهل والولد رعية » وفضل الرعاية عظيم » 
إنسا يحترز منبا من يحترز خيفة من القصور عن القيام يحقها » وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام ديوم من وال » 
عادل أفضل من عبادة سبعين سنة » ثم قال , ألاكلكم راع وكلك مسثول عن رعيته 9" » وليس من اشتغل 


)١(‏ حدرث « ليتخذ أحدم قلا شا كراً وإانا ذاكراً وزوجة مؤمنة تعينه على آخرته » أخر+ه الترمذئ وحسنه » وابنماجه 
والافظ له دن حديث ء وفيه ابقطاع  .‏ (؟) حديث « فضلت على آدم صلى الله عليه وسل ي#ملتين : كانت إزوجته عونا له 
على الحصية وأزواجى أعران لى على الطاعة » وكان شيطاته كافرا وشيطاى مسل لايأمر إلا مخير » رواه الخحطيب فى التاريغ من 
حديث ابن مر » وفيه #- بن وليد بن أبإن بن القلالسى فال ابن عدى كان يشم الحديث » و من حدديث أبن مسعود «مأم 
من أحد للا وقد وكل به قرينه من الجن » قالوا : واياك يارسول الله ؟ فال « وأنا , الا أن الله أعاننى عليه فأسل ولا يأميق 
الاغير » , (؟) حديث « يوم هن وال عادل أفضل مَنْ عادة سبعين سنة » ثم وال « ألا كليم راع وكلسكم مول عن 
رعيته ٠‏ رواء الطبراني والبيبق من حديث ابن عباس 2 وقد تقدم بلفظ « ستين سنئة » دون مايمده فانه متفق عليه 
من حمديث أبن من ء 


بال آنات النكا النكاح وفوائده 

بإصلاح نفسه وغيره كن اشتغل بإصلاح نفسه فقط ؛ ولا من صر على الآذى كن رفه نفسه وأراحها » فقاساة 
الاهل والولد بمئزلة الجهاد فى سيل الله ولذلك قال بشر : فضل على أحمد بن حنيل بثلاث : إحداها أنه يطابالحلال 
لنفسه ولغيره ٠‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام « ماأنفقه الرجل على أهله فهو صدقةء وإن الرجل ليؤجر ف اللقمة 
يرفعها إلى فىامرأته !© » وقال يعضوم لبعض العلماء : من كل عمل أعطاق الله نصيباً حتىذكر الحج والجهاد وغيرهما 
فةال له : أبن أنت من عمل الأبدان ؟ قال : وما هو ! قال كسب الخلال » والنفقة على العيال . وقال اين المبارك 
وهو مع [خوانه فى الغزو : تعليون عملا أفضل مما نحن فيه ؟ قالوا : مانعم ذلك. قال : أناأعلم . قالوا: فاهوءقال 
رجل متعفف ذو عائلة قام من الليل فنظر إلى صبيانه نياما متكشفين فسبّرم وغطاهم بثويه » فعمله أفضل ما نحن 
فيه . وقال صل الله عليه وسلم من حسنت صلاته وكثر عباله وقل ماله ولميغتب المسلمين كان معى فى لنة كهادين 20 

وفى حديث آخر , إن الله حب الفقير المتعفف أنبا العيال 9" » وفى الحديث ١‏ إذا كثرت ذنوب العيد ابتلاه الله 
بهم العيال ليكفرها عنه 9“ , وقال بعض السلف . من الذثوب ذنوب لايكفرها [لا الغم بالعيال » وفيه أثر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم بطلب المعيشة  »‏ وقال صلى الله 
عليه وسم ه من كان له ثلاث بئات فأنفق عليون وأحسن إليين حتى يغبن الله عنه أوجب الله له الجنة ألبتة ألبتة » 
إلا أن يعمل عملا لايذفرله 7" , وكان ابنعباس إذا حدّث ببذا قال . والله هو منغرائب الحديث وغرره . وروى 
أن بعض المتعبدين كان بحسن القيام على زوجته إلى أن ماتت . فعرض عليه التزويج فامتنع وقال : الوحدة أروح 
لقلى وأجمع لحمى » ثم قال : رأيت ف المنام بعد جمعة من وفاتها كأن أبواب السماء فتحت وكأن رجالا يتزلون 
ويسيرون فى الهواء يتبع بعضهم بعضا ء فكلما نزل واحد نظر إلىوةال لمن وراءه : هذا هوالمشئوم » فيقولالأخر 
نعم » ويقول الثالث كذلك ٠‏ ويقول الرابع نعم » فت أن أسألهم هيبةمن ذلك إلى أن مى ىآخرهم وكانغلاماءفقلت 
له : ياهذا من هذا المشُوم الذى تومون إليه؟ فقال : أنت . فقلت: ولم ذاك؟ قال : كنائرفععملك فى أعمال|لجاهدين 
فى سبيل الله » فنذ جمعة أمرنا أن نضع عملك معالخالفين » فا ندرى ماأحدثت ؟ فقاللإخوانه : زوجوق زوجوق 
فلم يكن تفارقه زوجتان أو ثلاث . وفى أخبار الأنبياء عليهم السلام أن قوما دخلوا على يونس النى عليه السلام 
فأضافهم » فكان يدخل وخرج إلى منذله فتؤذيه امرآته وتستطيل عليه وهو سا كت » فتعجبوا من ذلك فقال : 
لاتعجبوا فإنى سألت الله تعالى وقات : ما أنت معاقب إلى به فى الآخرة فعجله لى فى الدنيا » فقال : إن عقوبتك بنت 
فلان» تتزوج بهاء فتزوجت ,ها وأنا صابر على ماترون منبا » وفى الصير على ذلك رياضة النفس وكسر الغضب 


)١(‏ حديث « ماأفق الرجل على أهله فهو صدقة وان الرجل ليؤج. فى رفم الاقمة الى فى اميأته » متفق عليه من حديث 
ابن مسعود « إذا أنفق اترحل على أهله نفقة وهو محتسيها كانث له صدقة » وها من حديث سعدبن ألى وقاس« ومهما أنفقت فهو 
لاك صدقة حى ااقمة ترعها الى بى 'مسأتك » .2 (؟) دديث « من حسنت صلانه وكثر عياله وقل ماله ولم ينتب المسلمينكان 
معى فى اطْنة كهاتين » أخرحه أبو يعلى من حديث أبى سعيد الخدرى بسند شعيف ٠.‏ (”) حديث « أن الله بحب الففير المتعفف 
أبا العيال » أخرجه ابن ماجه منحديثتمران بن حصين بسند ضعيف ٠.‏ (4) حديث « اذا كثرتؤنوب العبداتتلاءاللبهم العيال 
ليكفرها » رواه أجد عن حديث عائثة الا أنه قال « بالحزن » وفيه ليثبن أبىسليم مختلف فيه . (ه) حديث«من الأئوب ' 
ذتوب لأيكرها الا الهم بطلب الميشة » أخرجه الطبرانى فى الأوسط وأبو لالد والخطيب فى التلخيص المتشابه من حديث 
ألى هريرة بإسناد ضعيف . (5) حديث « من كان له ثلاث بنات فأتقفق عليون وأحسن اليبن حق ينئيين الله عنه أوحب الله له 
الجنة ألبتة الا أن إعمل عملا لاينفر له » رواه الخرائطى فى عكارم الأخلاق من حديث ابن عاس ند ميف » وهو عتده بللفظ 
اش : ولأبي داود والافظ له والترمذى من حديث ألي سعيد « من عال ثلاث بئات فأدهن وزوجهن وأحسن اليبن ذه المنة » 
ورجاله هات »6 ول سئفه اختلاف . 


آنات النكاح وفوائده .0 
وتحسين الخلق ؛ فإن المنفرد بنفسه أو المشارك لمن حسن خلقه لانترشمح منه خبائث النفس الباطنة ولا تنكشف 
بواطن عيوبه » فق على سالك طريق الآخرة أن يحوب نفسه بالتعرض لأمثال هذه الحركات واعتياد الصير هليها » 
لتعتدل أخلاقه وتررتاض نفسه ويصفو عن الصفات الذميمة باطنه والصير عل العيال مع أنه رياضة وجاهدة تكفل 
لحم وقيام بهم وعبادة فنفسها » فهذه أيضاً من الفوائد » ولكنه لاينتفع بها [لاأحد رجلين : [مارجل قصد الجاهدة 
والرياضة وتهذيب الأخلاق لكونه فى بداية الطريق » فلا ييعد أن يرى هذا طريقا فى الجاهدة وترتاض به نفسه , 
وإما رجل من العابدين ليس له سير بالباطن وحركة بالفكر والقلب » وإنماعمله عمل الجوارح بصلاة أو حج 
أو غيره ؛ فعمله لآهله وأولاده بكسب الحلالهم والقيام بثربيتهم أفضل له م نالعبادات اللازمة لبدنه الى لإتَعدى 
خيرها إلى غيره » فأما الرجل المهذب الاخلاق إما بكفاية فى أصل ا خلقة أوبمجاهدة سابقة إذا كان له سير فىالباطن 
وحركة بكر القلب ف العلوم واللكاشفات » فلا يفبغى أن يتذوج لهذا الغرض » فإنَ الرياضة هو مكنى فيا . 
وأما العبادة فى العمل بالكسب لم فالعم أفضل منذلك »ء لآنه أيضاً عمل » وفائدته أكثر منذلك وأعم وأشمللسائر 
الخلق من فائدة الكسب على العيال » فهذه فوائد النكاح فى الدين التى بها يحكم له بالفضيلة . 
أما آفات النكاح فثلاث : (الآولى ) وه أقواها العجر عن طلب الحلال فإِنَ ذلك لايئيس لكل أحد ء لاسا 
فى هذه الأوقات مع اضطراب المعايش فيكون النكاح سببا فى التوسع للطلب والإطعام من الحرام ٠‏ وفيه هلاكه 
وهلاك أهله والمتعرب فى أمن من ذلك » وأما المتزوج فق الأكثر يدخل فى مداخل السوء فيقبع هوى زوجته 
ديبيع آخرته بدنياه . وف الخبر ‏ إِنّ العبد ليوقف عند الميزان وله منالحسنات أمثالالجبال فيسأل عن رعاية عائلته 
والقيام بهم » وعن ماله من أين | كنسبه وفيم أنفقه » حتى يستغرق بتلك المطالبات كل أعماله ٠‏ فلا تبق له حسثة ؛ 
فتنادى الملامكة : هذا الذى أكل عباله حسناته فى الدنيا وارتهن اليوم بأعماله”2, ويقال : إنَ أول مايتعلق بالرجل 
فى القيامة أهله وواده فيوقفونه بين يدىالله تعالى ويقولون : باربنا خذ لنا حقنا منه فإنه ماعلمنا مانجهل وكان يطعمنا 
٠‏ الحرام ونحن لا ذعلم ؛ فيققتص لهم منه . وقال بعض السلف : إذا أراد الله بعبد شرا سلط عليه فى الدنيا أنيايا 
تنبشه يعنى العيال . وقالعليهالصلاة والسلام «لايلق الله أحد بذنب أعظم من جهالة أهله ''" , فهذه آفة عامة قل من 
يتخلص منها إلا من له مال موروث أو مكتسب من حلال يق به وبأهله وكان له من القناعة ما بنعه من الزبادة » 
فإنَ ذاك يتخلص من هذء الآفة , أو من هو محتّرف ومةتد على كسب حلال من المباحات باحتطاب أو اصطياد » 
أوكان فى صناعة لا تتعلق بالسلاطين ويقدر على أن يعامل به أهل الخير » ومن ظاهره السلامة وغالب ماله الحلال 
وقال|بنسالم رحه الله وقد سئل عن التزويح ‏ فقال : هو أفضل ف زماننا هذا ل نأدركه شبق غالب » مث لااريرى 
الأنان فلا ينتهى عنها بالضرب ولا ملك نفسه » فإن ملك نفسه فتركه أولى . 
الآفة الثانية : القصور عن القيام حقهن والصبر على أخلافهن واحتتال الأذى منهن وهذه دون الآولى فالعموم 
فإنَ القدرة علىهذا أيسرمنالقدرة عل الأ ولى ؛ وتحسين الخلقمع النساء والقيام حظوظهنأهون منطلبالحلال وفى 
هذا أيضاخطر » لآنه راع ومسئول عنرعيته . وتالعليه الصلاة والسلام «كنى بالمرء [ئما أن يضييع منيعول”؟ 


)١(‏ حديث « ان العبد ليوقف عند المزان وله من الحسئات أمثال الال ويسأل عن رطية عياله والقيام هن ... الحديث »لم 
أقف له على أصل ٠.‏ (؟) حديث «لايلق الله أحد بذنب أعظم من جهالة أهله» ذكره صاحب الفردوس منحدي ث أي سميد : 
ولم يجده ولده أبو منصور فى مسنده .2 (") حديث « كتى بلمره أما أن إضيع من يعول » رواه أبو داود والنسالى بافظ 


« من يقوت » وهو عند مس بافظ آخر , 
(ه س إحياء علوم الديئن - 60 


ع آنأت النكاح وفوائده 
ودوى أن المسارب من عياله بمنزلة العبد السارب الأبق لا تقبل له صلاة ولا صيام حتى برجع إلهم ؛ ومن يقصر 
عن القيام حقون وإن كان حاضرا فهو بمنزلة هارب » فقد قال تعالى (١'‏ قوا أنفسك وأهليم ناراً )4 أمرنا أن 
نقيهم النار كا نتى أنفسنا » والإنسان قد يعجر عن القيام بحق نفسه » وإذا تزؤج تضاعف عليه الحق وانضافت إلى 
نفسه نفس أخرى والنفس أمارة بالسوء » إنكثرت علها الحقوق كثر الآمى بالسوء غالبا » ولذاك اعتذر بعضهم 
من التدويح وقال : أنا ميتلى بنفسى وكيف أضيف إليها نفسأ أخرى ؟ كا قيل : 

لن يسع الفأرة جحرها علقت المكنس فى دبرها 

وكذلك اعتذر إبراهيم بن أدهم رحه الله وقال : لا أغر امرأة بنفسى ولاحاجة لى فيهن : أى من القيام يحقهن 
وتحصيزبن وإمتاعون وأنا ءاجر عنه » وكذلك اعتذر بشر وقال : منعنى من النكاح قوله تعالى ( ولهن 
مثل الذى عليين » وكان يقول : لوكنت أعول دجاجة لخفت أن أصير جلادا على الجسر . ورؤى سفيان 
ابن عيينة رحمه الله على باب السلطان فقيل له : ما هذا موقفك ! فقال: وهل رأيت ذا عيال أفلح ؟ وكان 
سغيان يقول : 

باحبذا العزبة والمفتاح » ومسكن تخرقه الرياح ه لاصخب فيه ولا صياح 

فهذه آفة عامة أيضا وإنكانت دون عموم الأولى » لايسم منها إلا حك عاقل , حسنالاخلاق ؛ بصير بعادات 
النسام , 0 على لسانهن » وقاف عناتباع شهواتمن » حر يص على الوفاء محقهن يتغافل عن زللهن » وبدارى يعقله 
أخلافين » والأأغلب عبٍ الناس السفه والفظاظة والحدّة والطيش وسوء الخلق وعدمالإنصاف مع طلبةام الإنصاف 
دمثل هذا يزدآد بالنكاح فسادا من هذا الوجه لا محالة » فالوحدة أسلم له . 

الأفة الثالثة ‏ وهى دون الآلى واثانية ‏ : أن يكون الآهل والولد شاغلا له عن الله تعالى وجاذبا له إلىعلاب 
الدنيا وحسن تدبير المعيشة الأولاد بكثرة جمع المال وادخاره لحم وطلب التفاخر والتكاثر بهم وكل ما شغل 
عن الله من أهل ومال وولد فهو مشمُوم على صاحبه » ولست أعنى بهذا أن يدعو إلى محظور » فإن ذلك مما اندرج 
تحت الآفة اللآولى والثانية » بل أن يدعوه إلى التتحم بالمباح بل إلى الإغراق فىملاعبة النساء ومؤانستهن والإمعان 
فى القتع بون » و بثورمنالنكاأنواعم نالشواغل منهذا الجذ سقستغرفالقلب » فينقضى الليل والنهار ولايتفرغ المرء 
فهما للتفكرف الآخرة والاستعداد لماء ولذلكقال إبراه م بن أدم رحمدالله : من لعود ا نفاد النساء لم جئ منه ثىء ٠‏ 
وقال أبو سلمان رحمه الله . منتروج فقد ركن إل الدنيا : أىيدعوه ذلك إلى الركون إلىالدنيا » فهذه مجامع الافات 
والفوائد » فالحم على فص واحد بأن الافضل له النكاح أوالعزوبة مطلقا قصورعن الإحاطة بمجامع هذه الامور 
بلتتخذ هذه الفوائد والافات معتيرا ومحماويءرض المريدعليه نفسه » فإنا تتفت فىحقه الآفات واجتمعت الفوائد 
بأن كان له مال حلال وخلق حسن وجدّ فى الدين نام لايشغله النكاح عن الله » وهو مع ذلك شاب محتاج إلى تسكين 
الشهوة ومنفرد يحتاج إلى تدبير المأزل والتحصن بالعشيرة » فلا بمارى فى أن النكاح أفضل له مع مافيه من السعى 
فى تحصيل الولد » فإن انتفت الفوائد واجتمعت الافات فالعروبة أفضل له . وإن تقابل الآمران وهوالغالب فينبغى 
أنبوزن بالمبزان القسط حظ تلك الفائدة فى الزيادة من دينه وحظ تلك الأفات ف النقصانمنه » فإذا غلب على الظن 
رجعان أحدهما حم به » وأظهر الفوائد الولد وتسكينالشهوة » وأظهر الآفات الحاجةإلى كسب الحراموالاشتغال 
عن الله » فلنفرض تقابل هذه الأآمور فنقول : من لم يكن فى أذية من الشهوة وكانت فائدة نكاحه فى السعى لتحصيل 


آفان اانكاح وفوائده و 


الولد وكانت الآفة الحاجة إلى كسب الحرام والاشتغال عن الله فالعروبة له أولى » فلا خير فيا يشغل عن الله » 
ولاخير فىكسب الحرام » ولا يق بنقصان هذين الأمرين أمى الولد » فإن التكاح للولد سعى فى طلب حياة للواد 
موهومة » وهذا نقصان فى الدين ناجر ء ففظه لحياة نفسه وصونها عن الحلاك أثم من السعى فى الواد وذلك ريح 
والدبن رأس مال . وف فساد الدين بطلان الحياة الآخروية وذهاب رأس المال » ولا تقاوم هذه الفائدة إحدى 
هاتين الآفتين . وأما إذا انضاف إلى أمى الول حاجة كسر الشهوة لتوقان النفس إلى النكاح ذظر : فإِن ل يقو لجام 
التقوى فى رأسه وخاف على نفسه الزنا فالنكاح له أولى , لأانه متردد بين أن يقتحم الزنا أويأ كل الحرام » والكسب 
الحرام أهون الشرين » وإن كان يثق بنفسه أنه لايرنى ولكن لايقدر مع ذلك على غض البصر عن الحرام فترك 
التكاح أولى » لآن النظر حرام والكسب من غير وجهه حرام » والكسب يقع دائما وفيه عصيانه وعصيان أهله » 
والنظر يقع أحيانا وهو مخصه وينصرم على قرب » والنظر زنا العين ولكن إذا لم يصدّقه الفرج فهو إى العف وأقرب 
من أكل الحرام » إلا أن نخاف [إفضاء الاظر إلى معصية الفرج فيرجع ذلك إلى خوفالعنت ؛ وإذا ثبتهذا فالحالة 
الثالثة : وهو أن يقوى علىغض البصر ولكن لايقوى علىدفع الافكار الشاغلة للقلب فذ كأولى بترك النكاح ؛ لآنّ 
عمل القلب إلى العفو أقرب , إنما يراد فراغ القاب للعبادة ولالتم عبادة مع الكسب الحرام وأكله وإطعامه » 
فهكذا ينبغى أن توزن هذه الآفات بالفوائد وبحم بحسا ؛ ومن أحاط بهذا لم يشكل عليه ثىء مانقلنا عن الساف 
من ترغيب فى النكاح مرة ورغبة عنه أخرى » إذ ذلك عسب الاحوال صصح . 

ه فإن قلت : فن أمن الآفات فا الأفضل له . التخلى لعبادة اله » أو النكاس ؟ ه ذأقول : بجمع بينهما » لآن 
النكاح ليس مافعا من التخبل لعبادة الله من حيث إنه عقدء ولكن من حيث الحاجة إلى الكسب » فإن قدر على 
الكسب الحلال فالتكاح أيضا أفضل » لْأآنَّ الليل وسائر أوقات اأنبار كن التخبل فيه للعبادة » والمواظبة على العبادة 
من غير استراحة غير بمكن » فإن فرض كونه مستغرقا بالكسب حيّ لايبق له وقت سوى أوقات المكتوبة 
والنوم والأكل وقضاء الحاجة » فإ نكان الرجل من لا يسلك سبيل الآخرة إلا بالصلاة النافلة أو الحج وما بحرى 
مجراه من الأعمال البدنية فالتكاح له أفضل ؛ لآن فى كسب الحلال والقيام بالأهل والسعى فى تحصيل الواد والصير 
على أخلاق النساء أنواعا من العبادات لا يقصر فضلها عن نوافل العبادات وإن كان عبادته بالعم والفكر وسير 
الباطن » والكسب يشوّش عليه ذلك » فترك النكاح أفضل . 

فإن قلت : فل ترك عيسى عليه السلام النكاح مع فضله ؟ وإنكان الافضل التخلى لعبادة الله فلم استكير 
رسولنا صلى الله عليه وس من الآزواج ؟ فاعلم أن الآفضل المع بينهما فى حق من قدر ومن قويت منئه وعلت 
همته فلا يشغله عن الله شاغل » ورسولنا عليه السلام أخذ بالدَؤة » وجمع بين فضل العبادة والنكاح » ولقدكان مع 
لسع من النسوة 2١7‏ متخليا لعبادة الله » وكان قضاء الوط. بالنكاح فىحفه غير مافع » ؟ا لايكونقضاء الحاجةفحق 
المشذولين بتدبيرات الدنيا مانما لمم عن التدبير » حت يشستغلون فى الظاهر بقضاء |الحاجة وقلوبهم مشغوفة بيممهمغير 
غافلة عن مهماتهم » وكان رسول الله صل الله عليه وس لعاز درجته لامدمه أمى هذا العالم عن حضور القلبمع الله 
تعالى » فكان ينزل عليه الوحى وهو فىفراش ام أته 9 , ومّى سل مثلهذا المنصب لغيره فلايبءدأن يغيرالسواق 


)١(‏ حديث « جره صلى الله عليه وس بين تسم لسرة » أخرجه البخارى مِنْ حديث أنس 0 ولك من حديثه أيضاً دوهن 
احدى عصرة > .2 (؟) حديث «كان ينزل عليه الوحى وهو فى فراش اصرأته » أخرجه البخارى من حديث نس « ياأمسلمة 
لانؤذيني ف عائشة فانه وال مائزل على الوحى وأنا فى لحاف اعيأة منسكن غيرها » , 


مو مايراعى حالة العقد فى أحوال المرأة وشرط العقد 


مالا يغير البحر الخضم » فلايذبغى أن يقاس عليه غيره . وأماعيسى صل الله عليه وسل فإنه أخذ بالحزم لابالققة » 
واحتاط لنفسه ؛ ولعل حالتهكانت حالة يؤئر فما الاشتغال بالاهل ؛ أويتعذر معها طلب الحلال م أو لايتيسرفها 
الجع بين النكاح والتخلى للعبادة فآثر التخلى للعبادة » وهم أعلم بأسرار أحوالهم وأحكام أءصارمم فى طيبالمكاسب 
وأخلاق الأساء » وما على الناكم من غوائل النكاح وماله فيه » ومهما كانت الأحوال منقسمة حتى يكون النكاح 
فى بعضها أفضل وترله فى بعضها أفضل ؛ ققنا أن ننزل أفعال الآنبياء على الأفضل فى كل حال والله أعلم . 


الباب الثانى : فما براعى حالة العقد من أحوال المرأة وشروط العقد 


أماالعقد فأركانه وشروطه لينعقد ويفيد الحل أربعة : (الآول) [ذن الولى ؛ فإ نل يكن فالسلطان (الثانى) رضا 
المرأة إن كانت ثيبا بائغا أو كانت بكرا بالغا » ولكن يزؤجها غير الاب والحد ( الثالث ) حضور شاهدين ظاهرى 
العدالة » فإن كانامستورين حكن بالانعقاد الحاجة (الرابع) إيحاب وقبول متصلبه بلفظالإنكاح أوالتز و أومعناها 
الخاص بكل لسان من شخصين مكلفين ليس فبما امرأة » سواء كان هو الزوج أو الولى أو وكيلهما. 

وأما آدايه . فتقديم الخطبة مع الولى لافى حال عدة المرأة » بل بعد انقضائها إن كانت معتدّة » ولافى حالسبق 
غيرهبالخطبة ؛ إذنهى عن الخطبة على الخطبة 2١‏ . ومن آدابه . الخطبةقبل النكاح . ومنرج التحميد بالإيحاب والقبول 
فيقول المزوج : الحدلله والصلاة علىرسول الله زوجتك ابنتىفلانة . ويقول الزوج : اجدلته والصلاةعلى رسولالله 
قبلت نكاحها على هذا الصداق . وليكن الصداق معاوما خفيفا » والتحميدقبل الخطبة أيضا مستحب . ومن آدابه . 
أن يلق أمى الروج إلى سمع الزوجة وإنكانت بكرا ذذلك أحرى وأول بالآلفة ؛ ولذلك يستحب النظر [إلمها قبل 
النكاح فإنه أحر ى أن يؤدم يننهما . ومن الآداب : إحضار جمع من أهل الصلاح زيادة على الشاهدين اللذين هما 
ركنان للصحة » ومنها: أن ينوى بالتكاح إقامة السنة وغض البصر وطلب الولد وسائر الفوائد الى ذكرناها » 
ولا يكون قصده بحرّد الموى والقتع , فيصير عمله من أعمال الدنيا » ولا بمنع ذلك هذه النيات » فرب حق يوافق 
الموى . قال عبر بن عبد العزير رحمه الله : إذا و'فق الحق الموى فهو الزبد بالرسيان , ولا ستحيل أن يكون كل 
واحدمن حظ النفس وحق الدين باعثا معا » ويستحب أن يعقد فى المسجد وفى شهر شوّال . قالت عائشة رضى الله 
عبا : تزوجنى رسول الله صل الله عليه وسلم فى شو'ل » وبى فى فى شوال ١‏ 

وأما النكوحة فيعتبر فها نوعان : أحدهما للحل . والثانى لطيب المعيشة وحصول المقاصد : 

النوع الأول مايعتير فها للدل : وهو أن تكون خلية عن موانع النكاح والموانع تسعة عشر : (الآول) أن 
تكون منكرحة للغير (الثانى) أن تنكون معتدة للغير سواء كانت عدّةوفاة أوطلاق أووطء شهة أوكانت فىاستبراء 
وطء عن ملك يمين (الثالث) أنتنكون مرتدّة عنالدين لجر يان كلية على لساها من كليات الكفر (الرابع) أنتكون 
بجوسية (الخاس) أن تكون وثفية أو زنديقة لاننسب إلى نى وكتتاب ومنهنّ المعتقدات لمذهب الإباحة فلا بحل 
نكاحهنوكذلك كل معتقدة مذهبا فاسدا يحكم بكفر معتقده (السادس) أن تكو نكتابية قددانت بدينهم بعدالتبديل 
أو بعد مبعث رسول الله صل الله عليه وس ومع ذلك فليست من نسب بئى إسرائيل » فإذا عدم كلتا الخصلتين 


الباب الثانى : فما براعى حالة العقد 
)١(‏ حديث النهى عن الخطبة على الخطبة : متفق عليه من حديث ابن عمر » ولايخطب على لخطبة أخبه حى ترك لالب قيله 
ويأذن له ٠‏ (9) حديث عائشة : تزوجنى رسول الله ملي الله عليه وس فى شوال وبق أني فى شوال. رواه سم . 
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لم يحل نكاحها » وإن عدمت الذسب فقط ففيه خلاف ( سابع ) أن تكون رقيقة و الناكيح حرا قادرا على طول 
الحو أوغير خائف من العنت ؛ (الثامن) أن تكو نكلها أو بعضها ملوكا لاناكم ملك مين (التاسع) أن مكو نقربية 
الزوجبأن تكون من أصوله أوفصواه » أوفصول أوّل أصوله » أومن أوّل فصل من كل أصل بعده أصل » وأعنى 
بالأصول : الآمهات والجدّات » وبفصوله : الأولادوالآ<فاد » وبفصول أو لأصوله : الإخوة وأولادم وبأل 
فصل من كل أصل بعده أصل : العمات والخالات دون أولادهن ( العاشر ) أن تكون غرّمة بالرضاع ويحرم من 
الزضاع مايحرم من النسب من الآصول والفصول؟ سبق ؛ ولكن الحم خمس رضعات وما دون ذلك لايحرم 
( الحادى عشر ) الحرم بالمصاهرة : وهو أن يكون الناكم قد نكم اينتها أو جدتها أو ملك بعقد أو شبة عقد من 
قبل » أو وطن بالششبة فى عقد أو وطى” أمها أو إحدى جداتها بعقد أو شبة عقد ؛ فجرد العقد على المرأة يحرم 
أمهاتها » ولا يحرم فروعها إلا بالوطء ؛ أو يكون قد نكحها أبره أو ابنه قبل ( الثانى عشر ) أن تكون المنكوحة 
خامسة أى بكون تحت الناكيم أربع سواها إما فى نفس النكاح أو فى عدة الرجعة » فإن كانت فى عدة يينونة لم تمنح 
الخامسة . ( الثالث عشر ) أن يكون تحت الناكح أختها أو عبّها أو خالتها » فيكون بالنكاح جامعا بينبما » دكل 
تخصين بينهما قرابة لوكان أحدهما ذكرا والآخرة أ ل بجر بينهما النكاح فلاجحوز أن بجمع بينهما (الرابع عشر) 
أن يكون هذا الناكم قد طلقها ثلاثا فهى لا ل له مالم يطأها زوج غيره فى نكاح صحيح (الخامس عشر) أن يكون 
الناكم قد لاعنها فإنها تحرم عليه أبدا بعداللعان (السادس عشر) أن تكون محرمة بحج أو عمرة أوكان الزوج كذلك 
فلا ينعقد النكاح إلا بعد تمام التحلل ( السابع عشر ) أن تكون ثيبا صغيرة فلا يصم نكاحها إلا بعد الباوغ . 
( الثامن عشر ) أن تكون يتيمة فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ ( التاسع عشر ) أن تكون من أزواج 
.رسول الله صل الله عليه وس من توف عنها أودخل بها فإنبن أمهات المؤمنين وذلك لايوجد فى زماننا ؛ فهذه هى 
الموائع الحزمة . 

أما الخصال المطيبة للعيش الى لابد من مر اعاتها فى المرأة ليدوم العقد وتتوفرمةاصده ثمانية : الدين » والخلق ؛ 
والحسن » وخفة المهر » والولادة » والبكارة » والنسب » وأن لاتكون قرابة قريبة ( الاولى ) أن تكون صالحة 
ذات دين » فهذا هو الآصل وبه ينبغى أن يقعالاعتناء فإنها إن كانت ضعيفة الدين فى صيانة نفسهاوفرجها أزرت 
بزوجها وسوؤدت بين الناس وجهه وشؤشت بالغيرة قلبه وتنغص بذاك عيشه , فإن سلك سبول!حمية والغيدة لم يزل 
فى بلاء ومحنة ؛ وإن سلك سبيل التساهل كأن متهاونا بدينه وعرضه ومنسوبا إلى قلة الجية والآنفة وإذا كانت مع 
الفساد جميلة كان بلاؤها أَشد ؛ إذ يشق على الزوج عفارقتها فلا يصبر عنما ولا يصبر عليها ؛ ويكون كالذى جاء إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم وقال : يارسول الله إن لى امرأة لاترد يد لامس . قال : طلقها ه فقا : [قى أحيها . 
قال : أمسكها" وإعاأمه بإمساكها خوفاعليه بأنهإذا طلقها أتبعهانفسهوفسد هر أيضامءها؛ ف رأىماف دوام نكاحه 
من دفع الفساد عنه من ضيق قلبه أولى » وإن كانت فاسدة الذين باستبلاك ماله أوبوجه أخرلم يرلالعيش مشوشا معه . 
فإنسكت ول يشكر هكانشريكاف المعصيةعالفا لقولهتعالى إقوا أنفسكم وأهليكم نارا4 وإنأنكر وخاص تنخص العمر » 
ولهذا بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التحريض على ذات الدين فقال « تنكم المرأة لمالا وجمالها وحسبا 


)١(‏ حديث « جاء رجل الى النى صلى الله عليه وس ذقال : ان لى اعسأة لاترد يد لاس ء قال : طلعها ... الحديث © رواه 
أبو داود وااشاثي من حديث ابن عباس ؛ قال الساني : ليس بثابت » وارسل آولى بالصواب . وقال أحمد ؛ حديث منكر , 
وذكره ابن الجوزى ف الموشوعات . 
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ل ل ا ا ا ا 1 2 
ودينها فعليك بذات الدين تربت يداك , وفى حديث آآخر « من نكم المرأة لمالا وجمالما حرم جمالما ومالها . 
ومن نكحها لدينها رزته الله ماما وجمالما 9 » وقال صلالله عليه وسل « لاتنكم المرأة ماما فلعل جمالها يرديها » 
ولالمالحا فلعل مالا يطغبها « وانكح المرأة لديتها 9" ١‏ وإيما يالغ فى الحث عل الدين لآن مثل هذه المرأة تكون 
عونا على الدين ؛ فأما إذا لم تكن متدينة كانت شاغلة عن الدين ومشوشة له ٠‏ ( الثانية ) حسن الخلق ؛ وذلك أصل 
مهم فى طلب الفراغة والاستعانة على الدين : فإنها إذا كانت سليطة بذية اللسان سيئة الخلق كافرة للنعم » كان الضرر 
منها أكثر من النفع 5 والصبر على لسان النساء ممامتحن به الأولياء . قال بعض العرب ٠‏ لاتنكحوا من النساء مرئة : 
لا أنائة . ولا مئانة » ولا حنانة ؛ ولا تنكحوا حدّاقة : ولابراقة » ولا شدّاقة . أما الآنانة فهى البى تكثر. الآنين 
والتشكى وتمصب رأسها كل مناعة ؛ فنكاح الممراضة أو نكاح الممهارضة لاخبر فيه , والمنانة : التى تمن على زوجها 
فتقول 0 فعلثت لآ جلك كذا وكذا ( والاتانة 1 الى تحن إلى زوج آخر أوولدها من زوج آخر 0 وهذا أيضا امب 
اجتنابه » والحداقة : التى ترى إلى كل ثىء نتحدقتها فتشتبيه و:دكلف الزوج شراءه » والبراقة تحتمل معنيين : أحدهها 
أن نكون طول النهار فى تصقيل وجهها وتزيينه ايكون لوجهها بريق محصل بالصنع ؛ والثانى أن تغضب عل الطعام 
فلا تأكل إلا وحدها وتستقل أصيها من كل شىء » وهذه لغة بمانية يقولون : برقت المرأة وبرق الصي الطعام إذا 
غضبعنده » والشداقة: المتشدقةالكثيرةالكلام » ومنهقوله عليهالسلام « إنالله آدالى يبخض الثرثارينالمتشدّقين 9 , 
وحى أن السام الازدى لق إلياس عليهالسلام فى سسياحته فأمسه بالتدوج ونباه عن النبتل » ثم قال لاتسكمأربعا : 
الختلعة » والميارية » والعاهرة » والناشز » ذأما الختلعة : فهى التى تطلب الخلع كل ساعة من غيرسيب ٠‏ والمبارية : 
الماهية بغيرها المفاخرة بأسباب الدنيا » والعاهرة : الفاسقة الثى تقعرف يخلول وخدن وهى التى قال الله تعالى 
لادلا متخذات أخدان 14 والناشز. الى تعلو على زوجها بالفعال والمقال . والنشز : العالى من الآرض » وكان 
علرضى الهعنه يقول : شرصال الرجال خير خصال النساء . البخل » والرهو والجين ؛ فإنَ المرأة إذا كانت بخيلة 
حفظت مالها ومال زوجها ء وإذ ا كانت مزهوة استنكفت أن تكلم كل أحد بكلام لين مريب وإذاكافت جبانة 
فرقت منكل شىء فلم تخرج من بيتها وائقت مواضع التهمة خيفة من زوجها ؛ فهذه الحكايات ترشد إلى مجامع 
الاخلاق المطلوية فى التكاح . ( الثالثة ) حسن الوجه ؛ فذلك أيضا مطلوب ؛ إذ به يحصل التحصن والطبع لايكتق 
بالدسيمة غالبا كيف والغالب أن حسن الخاق والملق لا يفترقان . ومانقلناه من الحث على الدين وأن المرأة ' 
لاتنكمم الما ليس زاجر عن رءاية امال » بل هو زجر عن النكاح لأجل امال الحض مع الفساد فى الدين ؛ 
فإن الجمسال وحده فى غالب الام يرغب فى النكاح ومبون أس الدين ويدل على الالتفات إلى معنى امال أن الألفة 
والمودة تحصل به غالبا وقد ندب الشرع إلى مراعاة أسباب الألفة ولذلك استحبالاظر فقال « إذا أوقعالله فى نفس 

)0( حديث « تلكح المرأة اها وجانها وحسها ودينها » فعليك بذات الدين » متفق عليه من حديث ألى هريرة . 

67 حديث « هن كح المرأة الها وجالها حرم مالا وجالها . . الحديث » رواه الطيرانى فى الأوسط من حديث أنس 
دمن تزوج اعأة لعزها لم يزده الله الا ذلا » ومن نروجها لالحا لم يزده الله الا ثقرا » ومن تزوجها مسا لم بزده الله 
الا دناءة » ومن تزوج امرأة ل برد بها الا أن ينض بصره وحصن فرحه أو يصلرحه بارك الله له فيهاوباركها فيه » ورواه 
ابن حبان ف الشمفاء ٠.‏ (*) حديث « لاتنسكح المرأة لجالا نامل جالها برديها » أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الل بن عمرو ٠‏ 
بسئد ضعيف ٠.‏ (4) حديث « أن الله وخض الثرثارين التعدئين » رواه الترمذى وحسنه من حديث جابر « وان بنْمَك الى 
وأبعدم مى يوم القبامة الثرثارون والمتفيبفون » ولأبني داود والترمذى وحسنه من حديث عبد الله بن عمرو « ان الله 
بيش البليخ من الرجال اذى يتخال بلسانه مخلل الباقرة بلسائها » , 
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أحدم هن أمرراة فلينظر إلبها فإنه أحرى أن يؤدم بدبما"" » أى يلف بنبيا ' هن وقوع الآدمة علالادمة : وهى 
الجلدة الباطنة . والبشرة , الجلدة الظاهرة. وما ذكر ذلك للببالغة فوالائتلاف . وقال عليه الصلاة والسلام « إن 
فأعين الانصارشيبًا فاذا أراد أحد؟ أ نيتدقج منونفلينظر إلمهن ”""» قيل كان أعينونمش .وقيل :صغفر » وكان 
بعض الورعين لاينكحون كراءمهم إلا بعد إلنظر احترازا من الغرور . قال الآعش . كل تزويج يقع على غير نظر 
فآخره م وغم . ومعلوم أن النظر لا يعرف الخلق والدين والمال؛ وإما يعرف اجمال من القبح ٠‏ وروى أن 
رجلا تروج على عهد عمر رضى الله عنه وكان قد خضب فنصل خضابه ؛ فاستعدى عليه أهل الرأة إلى عر وقلرا : 
حسبناه شابا : فأوجعه عير ضربا وقال : غررت القوم : وروى أن بلالا وصهيبا أتيا أهل ببت من العرب نفطبا 
[لجم فقيل لما » م نأنتها فقالبلال : أنابلالوهذا أخى صبيب » كناضالينفهدانا الله وكناماوكين فأعتقنالله » وكنا 
عائلين فأغنانا الله ؛ فإن تروجونا فالمد لله , وإن تردونا فسبحان الله » فقالوا بل تروجان والحد لله . فقال صبيب : 
لو ذكرت مشاهدنا وسوابقنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فقال : اسكت فقد صدقت فأنكحك الصدق . 
والغروريقع فى امال والخلقجميعا فيستح ب إزالةالغرورف اال بالنظر » وف الخلق بالوصف والاسنيصاففيفبغى أن 
يقدم ذلك على النكاح » ولا يستودف فى أخلاقها وجمالها إلا من هو بصير صادق خبير بالظاهر والباطن ولا يميل 
إلها فيفرط ف الثناء » ولا يحسدها فيقصر ٠‏ فالطباع ماثلة فى مبادى النكاح ووصف المنكوحات إلى الإفراط 
والتفريط » وقل من يصدق فيه ويقتصد ء بل الداع والإغراء أغلب » والاحتياط فيه مهم لمن يخشى على نفسمه 
التشّف إلى غير زوجته . فأما من أراد من الزوجة برد الئة أو الولد أوتدبير المأذل » فلو رغب عن البال فهو 
إلى الزهد أقرب لأنه على الجملة باب من الدنيا وإنكان قد يعين على الدين فى حق بعض الاشخاص ٠‏ قال أبو سليان 
الدارانى : الزهد فى كل شىء حتّى ف المرأة يتدوج الرجلالعجوز إيثاراً للزهد فى الدنيا . وقد كان مالكبن ديناررمه 
الله يقول . يترك أحدى أن يتزوج يقيمة فيؤجر فبها إن أطعمها وكساها تكون خفيفةالمؤنة ترضى باليسيرو يتدج 
بنت فلان وفلان يعنى أبناء الدنيا فتشتهى عاءه الشهوات وتقول | كسنى كذا وكذا ! واختار أحمد بن حنبل عوراء 
عل أختها وكانتأختها جميلة » فسأل : منأعةاهما ؟ فقيل : العوراء » فقال : زؤجوق إباها ؛ فهذا دأب من لي يقصد 
التتع » فأما من لابأمن على دينه مالم كن له مستمتع فليطلب الال » فالتلذذ بالمباح حصن للدين . وقد قيل : إذا 
كانت المرأة حسناء خيرة الأخلاق سوداء الحدقة والشعر كبيرة السين بيضاء اللون محبة لزوجها قاصرة الطرف عليه 
فهى على صورة الحور العين ؛ فإن الله تَعالى وصف نساء أهل الجنه ببذه الصفة فى قوله ل خيرات حسان ) أراد 
بالخيرات حسنات الاخلاق ؛ وفقوله لإقاصرات الطرف) وف قوله لإعرباً أترابا) العروب : هى العاشقةازوجها 
المنشدتهية للوقاع وبه تتم اللذة والحور : البياض والحوراء : شديدة بياض العينشديدة سوادهافى سوادالشعر والعيناء 
الواسعة العين . وقال عليه الصلان والسلام « خير نسائكم من إذا نظر إلمها زوجها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا 
غابعنبا حفظتهفى نفسهاوماله '! « وإتمايسر بالنظر إليها إذاكانت محبة للزوج (الرابعة) أن تكون خفيفة المهر . 


(1) حديث « إذا أوقم الله فى نفس أحدم ءن اعيأة فلينظ. الها فاه أحرى أن يدم بونهنا » أخرجه ابن ماجه بسند 
ضعيف هن حديث أعحد ان مسامة دون قوله « فانه أحرى »© والترمذى وحسنه والناتى وان ماجهمنْحديث المنيرة بن شمة : أنه 
خطب اميأة فقال اانى صلى الله عليه وسل « الغار [ايها فانه أحرى أنيؤدم بيكما ء () حديث ه أن فىأعين الأنصارشينافاذا 
أراد أحدم أن يتزوج منبنفلينظرإليين» رواه هسل من حديثأنى هرثرة محوه . (*) حديت « خير لساك الى اذا لطر ايها 
زوجها سرثه » وأن أمرها أطاعته » وإذا غاب عنها نفاده فى تفيسها وماله » أخرجالنساتى من حدايث ألى هر 'رة بوه بس للد جحي 
وقال « ولا مخااقه فى تسيا ولا مالحا » وعند أعد ه فق تفسها وعاله » ولألى داود توه من حديث ابن عباس إسند صمح . 
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قال رسول الله صلى الله عليه وس خير النساء أحسئون وجوها وأرخصين مهورا 2 « وقد نهى عن المغالاة فى 
المهر 9 تزوج رسول الله صل الله عليه وس بعض ذسائه على عشرة دراه وأثاث ببت وكانرحى يدوجرّة ووسادة 
من أدم حشوها ليف 7" وعلى ؛ وأولم على بعض نسائه بمدين من شعير © وعلى أخرى »دين من تمر ومدّين من 
سويق " ؛ وكان عمر رطى الله عنه ينبى عن المغالاة فى الصداق ويقول : ما توج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا زوج بناته بأكثر من أربعائة درهم ”' ؛ ولو كانت المغالاة بمهور الذساء مكرمة لسبق إليها رسول الله صلى الله 
عليه وس » وقد روج بعضأصعاب رسول الله صلىالله عليه وس على نواة من ذهب قيمتها خمسة دراه" وزؤج 
سعيد بن المسيب ابئته من أنى هريرة رضى الله عنه على درهمين » ثم حملها هو إليه ليلا فأدخلها هو من الباب ثم 
انصرف» ثم جاءها بعد سبعة أيام فسلم عليبا ولو ترج على عشرة دراهم للخروج من خلاف العلماء فلا بأس به . 
وفىاخير ١‏ من ركة المرأة سرعة ترويحها وسرعة رحها ء أى الولادة « ويسرمهرها” . وقال أيضا « أبركهنأقلهن 
مهرا "' ويا تسكره المغالاة فى المهر من جهةالمرأة فكره السؤال عن ماما من جهة الرجل . ولاينبغى أن يشنكم 
طمعا فى المال . قال الثورى : إذا توج وقال : أى ثىء للمرأة » فاعلم أنه لص » وأذا أهدى إليبم فلا ينبغى أن 
ببدى ليضطرهم إلى المقابلة بأكثر منه » وكذإك إذا أهدوا إلبه فنية طلب الزيادة نية فاسدة ؛ فأما التبادى فمُستحب 
وهو سيب المودة . قال عليه السلام ه تهادوا تحابوا 2 » وأما طلب الزيادة فداخل فى قوله تعالى (( ولا تمان 
تستسكار) أى تعطى لتطلب أكثر » وتحدعقولهتعالى (وما آتيتم من رباً ليربواأموال الناس) فإنّالربا هوالزيادة ؛ 
وهذاطلب زيادة علىاجملة » وإن يكن الامو الالربوية فكلذلكمكروه وبدعةفى النكاح يشبهالتجارةوالهارويفسد 
مقاصدالنكاح . (الخامسة) أنتكون المرأة ولودا ؛ فإنعرفت بالعقر فليمتئع عن تزوجها . قالعليهالسلام ه عليم 


)١(‏ حديث « خير النساء أحدئهن وجوها وأرخصبن مهورا » أخرجه ابن حبان من حديث ابن عباس « يرهن 
أيسرهن سداقا » وله من حديث مائشة « من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها » وروى أبو عس التوقانى فى كتاب 
معاشرة الأهليث د إن أعظم النساء ابركة أصببدون وحوها وأتلهن مهرآأ »+ وصححه . 

(؟) حديث « النهى عن المنالاة فى المهر » رواه أصحاب السئن الأربعة موقوفا على عمر وصححه الترمذى ٠.‏ (”) حديث 
0 تزوج رسول ألله صلى الله عليه وسلم بعش أسائه على عضرة حراثم وأثاث بيت وكان رحى بد وجرة ووسادة من أدم حشوها 
ليف » رواه أبو داود ااطيالسى والبزار من حديث أنس : تزوج رسول اله صلى الله عليه وسلم أم سامة علىمتاع ببت قيءته عشرة 
دراش . قال البزار : ورأيته فى موضم آلخر تزوجها على متاع بيت ورحى قيمته أربءون درهما . ورواء الطبراتى فى الأوسط من 
حدايث أني سعيد وكلاهما ضعيف . ولاهد من حديث على 1-أ زوجه فاطءة بعث معها #أمية ووسادة أدم حشوها ليف ورحيين 
وسقاء وجرتين » ورراه المام وصحح إسناده » وابن حبان مختصرا . (4) حديث « أولم على بعض نسائه عدين من شعير » 
أخرجه البخارى من حديث عائشة . (ه) حديث « وأولم على أخرى عدى عر ومدى دويق » رواهالأربعة من حديث أنس: 
أولم على صفية بسويق وعر ٠‏ وام : لعل الرجل يجىء بفضل الور وفضل السويق . وفى الصحيحين : الدر والأقط والسمن » 
ولبس فى شىء من الأصول تيد الور والسويق دين ٠‏ (1) حديث :كان عص ينبى عن الءالاة ويقول : مانزوج رسولالله 
صلى الله عليه وسلم ولازوج بناته بأ كثر من أربعائة درثٌ . رواه الأربمة من حديث عمر . قال التردى : حسن صحيح . 

(؟) حديث . نزوج بعش أصحاب النى على الله علبه وسلم على وزن نواة من ذهب يقال قيمتها خمسة دراثم . متفق عليه من 
حديث أنس أن عبد الرحن بن عوف تزوج على ذاك وتقوعها بمخمسة درام . رواه الببيق <٠‏ (8) حديث « من برك المرأة 
سرعة نزوبها وسرعة رجها ٠‏ أى الولادة وتيسير مهرها 5 رواه أحمد والبيوق من حديث عائشة 2 من ين المرأة أن تنيسر 
خطبتها وأن يتيسر سدائها وأن يتيسر رحها »قال عروة : يعن الولادة » وإسئاده جيد . (9) حديث ه أدكون أقلهنمهرا » 
رواء أو عمر التوقانى فى معاشرة الأهلين من حديث عائشة « إن أعظم النساء بركة أصبحهن وجوها وأقلهن مهرا » وقد تقدم » 
ولأ«د والبييق « أن أعنام النساء نركة أبسرهن صداقا » وإسناده جيد . 

. حديث « انهادوا تمحابوا » أخرجه البخارى ىكتاب الأدب المفرد » والبييق من حديث أبى هريرة بسند جيد‎ )٠١( 
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بالولود الودود ”" فإن ل يكن لما زوج ول يعرف حالما فيراعى حتم! وشبابها ‏ فإنها تنكون ولودا فى الغالب مع 
هذين الوصفين (السادسة) أن تكون بكرا قال عليه السلام لجابر : وقد نكم ثيبا د هلابكراً تلاعبا وتلاعبك 9 
فى البكارة ثلاث فوائد » إحداها : أن تحب الزوجءتألفه فيؤثر فى معنى الود ؛ وقد قال صلى الله عليه وسلٍ « عليم 
بالودود ء والطباع مجبولة على الآنس بأل مألوف . وأما التى اختيرت الرجال ومارست الأحوال فربما لاترضى 
بعض الا وصاف الى تخالف ماألفته فتقلى الزوج : الثانية : أن ذلك أكل فى مودته لحا فإن الطبع ينفرعن التى مسبا 
غير الروج نفرة ما ء وذلك يثقل على الطبع مهما يذكر وبعض الطباع فى هذا أشد نفهورا . الثالثة : أنها لاتمن إلى 
الزوج الأول وآ كد الحب ما يقع مع الحبيب الآول غالبا . ( السابعة ) أن تكون نسيبة أعنى أن تكون من أهل 
بيت لدبن والصلاح فإنها سارو بناتها وبنباء فإذا لم تسكن مؤدبة لم تحسن التأديب والتربية » ولذلك قال عليه السلام 
٠‏ إبام وخضراء الدمن » فقيل : ما خضراء الدمن : قال « المرأة الحسناء فى المنبت السوء '" ء وقال عليه السلام 
تخيروا انطفكم فإن العرق نراع 4 , الثامنة : أن لانكون من القراءة القريبة ؛ فإِنْ ذلك يقال الشهوة : قال صلى الله 
عليه وسل » لاتنكحوا القرابة القريبة فإن الولد مخلق ضاويا  )"‏ أى نحيفا , وذلك لتأثيره فى تضعيف الشهوة » 
فإن الشهوة إِنما تذبعث بقوة الإحساس بالنظرواللس وإنمايقوىالإحساس بالآمالغريب الجديد ؛ فأماالمعهودالذى 
دام النظر إليه مدّة فإنه يضعف الحس عن تمام إدرا كه والتأئر به ولانذيمت به الشهوة » فهذههى الخصالالمرغية فى 
النساء » ويحب عل الولى أيضا أن يراعى خصال الزوج ولينظر لكرهته فلا يزوجها من ساء خلقه أو خلقه » أو 
ضعف دينه » أو قصر عن القيام يحقها أوكان لا بكافئها فى نسبها:, قال عليه السلام « النكاح رق فلينظر أحدم أبن 
يضع كربمته 9 , والاحتياط فى حقها أثم لانها رقيقة بالنكاح لاغخلص لما والزوج قادر على الطلاق يكل حال» 
ومهما زوج ابنته ظالما أو فاسقا أو مبتدءا أو شارب خمر فقد جنى على دينه وتعرض لسخط الله لما قطع منحق 
الرحم وسوء الاختتيار . وقال رجل للحمن : قد خطب ابذى جماعة فن أزوجها ؟ قال » من يتق الله » فإن أحنبا 
أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها : وقال عليه السلام « من زوج كربمته من فاسق فقد قطع رحمها لاو 


(١)حديث‏ « علي بالودود الولود » أخرجه أو داود والنسانيى من حديث معتل بن يسار « تروجوا الودود الولود » 
وإسناده ويح ٠‏ (؟) حديث ال لاير وقد نسكح يا « هلا بكرا تلاعببا وتلاعيك » متفق عليه من حديث حابر . 

("؟) حديث « ليام وخضراء الدمن ؛ ققيل : وما خضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناة فى المنبت السوء » رواه الدارقطنى 
فى الأفراد » والرامهرمزى فى الأمثان من حديث ألى سعيد الخدرى » قال الدارقطنى : تفرد به الواقدى وهو ضعيف . 

(4) حديث « نخيروا لنطفكم فإن العرق دساس » رواء اين ماجه من حديث عائشة مختصراً دون قوله « فإن العرق » 
وروى أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس من حديث أنس« تزوجوافى المج رالصالح فإنالعرق دساس »وروى أبومومى المديى 
فى كتاب تضييع العمر والأيام من حديث ابن عمر « وانظر فى أى نصاب تضم ولدك فإن العرق دساس » وكلاما شعيف ٠‏ 

(0) حديث « لاتنسكدوا الفرابة نإن الود ملق ضاويا » قال ابن الملاح : لم أجد له أصلا معتمدا . قلت : كسا يمرف من 
قول عس أنه قال لآل السائب « قد أضويم فانكحوا فى النوايغ » رواه [براهيم الحرنى فى غريب الحديث. » وقال : ممتاه تروجوا 
الفرائب قال : ويقال : اغربوا لاتضووا . 

(1) حديث « النكاح رق فلينظر أحدم أن يضم كرعته » رواه أبو جمس التوقاني فى «ماشرة الأهلين موقوفاعلى عائشة وأسماء 
ابلق ألى بكر . قال البييق . وروى ذلك مميفوما والموقوف أصح (1) حديث « من زوج كرعته من فاسق ؛قد فطمرجها» 
رواه اءن حبان فى الصُعفاء من حديث أنس » ورواه في الثقات من قول التعى بإستاه ضيح . 

(5- إحياء علوم الذين ‏ 7 ) 


؟: أداب المعاشرة 


الباب الثالث : فى آداب المعاشرة وما بجرى ف دوام النكاح 

والنظر فها على الزوج وفيا على الزوجة . أما الروج فعليه مراعاة الاعتدال والآدب فى اثنى عشر أمرا : فى 
الولبة » والعاشرة » والدعابة » والسياسة » والغيرة . والنفقة » والتعلم » والقسم » والتأديب فى النشوز , والوقاع , 
والولادة ؛ والمفارقة بالطلاق . 

الآدب الأول : الوثمة ؛ وهى مستحبة » قال أنس رضى الله عنه : « رأى رسول الله صل الله عليه وسلم على 
عبدالرحمن بن عوف رضوىاله عنه أثر صفرة فال « ماهذا » فقال . تروؤجت امرأةعلى وزن نواة من ذهب . فقال 
« بارك الله لك » أولم ولو بشاة « « وأولم رسول الله صل الله عليه وس على صفية بتمر وسويق '" . وقال 
صل الله عليه وسلم « طعام أول يوم حق » وطعام الثانى سنة » وطعام الثالث سمعة » ومن سمع سمع الله به ''' « ول 
يرفعه إلا زياد بن عبد الله وهو غريب . وتستحب تهامته فيقول من دخ لعل الزوج : بارك الله لك وبارك عليك ؛ 
وجمع يينكا فى خير 4 . وروى أبوهريرة رضى الله عنه أنه عليه السلام أم بذاك » ويستحب إظهار ااتكاح . قال 
عليه السلام ؛ فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت ء قال رسول الله صل اله عليه وس « أعلنوا هذا 
اللكاح واجعاوه فى المساجد واضربوا عليه بالدفوف 7 « وعن الريسع بنت معوذ قالت ه جاء رسول الله صلى الله 
عليه وس فدخل غداة بنى بى لس على فراثى وجويريات لنا يضربن بدفهن ويندين من قتل .من آبانى إلى أن 
قالت إحداهن ه وفينا نى يع مافى غد ء فقال لها : اسكتى عن هذه وقولى الذى كنت تقولين قبلها " , . 

الآدبالثاى . حسنالخلق معهن واحْهال الآذىمنبن ترحما عليبن لقصورعقلين . وقال الله تعالى ل[ وعاشروهن 
بالمعروف | وقال فى تعظم حقهن لإ وأخذن متم ميثاقا غليظا ) وقال لآ والصاحب بالجنب » قبل هى المرأة 
وآخر ماوص به رسول صل الله عليه وسلم ثلاث كان يتكلم بهم حتى تلجلج لسانه وخنى كلامه : جعل ل 
ه الصلاة الصلاة ؛ وما ملكت أيمانك لا تكلفرهم مالا يطيقون . الله الله فى النساء فإنهن عوان فى أيديكم - يعنى 
أسراء ‏ أخذموهن بأمانة الله واستحلام فروجهن بكامة الله  )'‏ وقالعليه السلام « من صبر على سوء خلقامرأته 


الباب الثالث : فى أداب المعاشرة 

(1) حديث أنس : رأى رسول الله صلى الله عليه وسل على عبد الرحن بن عوف أثر الصفرةثقال : «مهذا ؟» قال : زوجت 
اميأة على وزن نواة من ذهب » فقال « بارك الله لك » أولمْ ولو بعاة » متفق عليه (؟) حديث « أولم على صفية بسويق 
وير *» رواه الأربعة من حديث أاس » ولسم محوه وف- ققدم (؟) حديث « طعام أول بوم <ق وطعام الثالسنة » وطعام 
الثالث سمعة » ومن سمم سم الله به » قال المصنف : لم يرفعه إلا زياد بن عبد الله . قلت . هكذا قال الترمذى بعد أن أخرجه من 
حديث ابن معود وضفه ‏ (4) حديث أني هريرة فى تمهنئة الزوج « بارك الله لاك وبارك عليك وججم ينكما فى خير » رواءه 
أو داود والترمذى وصضحه وائ ماجه وتقدم فى الدعوات (5) حديث « فصل مابين الحلال والحرام ادف والصوت » رواء 
التزمذى و<.ةه وان ماجه من حديث متمد بن حاطب (5) حديث « أعلنوا هذا التسكاح واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه 
بالقف »> رواهء الترمذى من حديث عائشة وحسنه وضففه البيوق ‏ (/) حديث الربيع بنت معوذ : جاء رسول الله صلى الله عليه 
وسل فدخل على غداة بنى بى خلس على فراشى وجويريات لنا يضرين بدفوفهن ... الحديث » رواء البخارى وقال . يوم بدروقع 
فى بعض لسخ الإحياء : يوم بماث » وهووثم . 

(م) حديث ره آخر ما ألُوصى به رسول الله صلى ايه عليه وسل ثلاث : كان يتكلم يهن حتى تلجلج لسانه وخنى كلامه » جعل 
يقول « الصلاة وماماكت أعائي لاتسكلفوم مالا يطيقون ء ايته آلله فى النساء فانهنعوانعندم ... الحديث » أخرجه.النسانى فى 
للكبرى » وابن ماجه من حديث أم سامة أن النى سلى الله عليه وسل وهو فى الموت جعل يقول « الصلاة وما ملكت أعانتم » 
فا زال يقونها وما يقرش بها لسائه ء وأما الوصية بالنساء فالمعروف أن ذلك كان فى حجة الوداع . رواه مسلم من حديث جابر 
الطويل ؛ ونه . « فاتقوا الله فى النساء فانكم أخذمرهن بأمانة الله ... » الحديث 
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أعطاه الله من الأجر مدل ما أعطى أبوب عل بلائه » ومن ضبرت على سوء نخلق زوجها أعطاها الله مثل:واب أسية 
أعسأة فرعون (؟ .. وأعل أنه ليس حسن الخلق معها كف الاذى عنهاء بل احتمال الاذى منها والحم عند طيشها 
وغضها » اقتداء برسول الله صل الله عليه وس فقد كانت أزواجه تراجعنه الكلام » وتهجره الواحدة منهن يوما 
إلى الليل 7 وراجعت امرأة عمر رضى الله عنه عير فى الكلام فقال أتراجعينى بالكعاء ؛ فقالك : إن أزواج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعنه وهو خير مناك 7 ؛ فقال عمر : خابت حفصة وخسرت إن راجعته ؛ أمقال 
لحفصة . لا تغترى بابنة ابن أنى قحافة فإنها حب رسول الله صل الله عليه وسل وخوفها من المراجعة . وروى أنه 
دفعت إحداهن فى صدر رسول الله صل الله عليه وسلم فزيرتها أمها » فقال عليه السلام : دعبا فإتين يصنعن أ كار 
من ذلك ©) . وجرى ببنه وبين عائشة كلام حتى أدشلا بينهما أبا بكر رض الله عنه حكا واستشهده» فقال لما 
رسول الله صل الله عليه سلم تكلمين أو أمكلم فقالت بل تكلم أنت ولا تقل إلا حقا , فلطمها أو بكر حتى دى 
فوها وقال : ياعدية نفسها » أويقول غير الحق ! فاستجارت برسول الله صلى الله عليه وسل وقعدت خلف ظهره ؛ 
فقال له النى صل الله عليه وس لم ندعك لهذا ولا أردنا منلك هذا . وقالت له مرة فى كلام غضبت عنده ؛ أنت 
الذى ترعم أناك نى الله ؛ فتبسم رسول الله صل الله عليه وسلم واحتمل ذلك حلا وكرما 9" . وكان يقول لما 
٠‏ إن لأعرف غضبك من رضاك » قالت : وكيف تعرفه ؟ قال « إذا رضيت قلت لا وإله جمد » وإذا غضبت قلت 
لاوإله إبراهيم »قالت : صدقت إنما أمجر اسملك "2 , ويقال إنّ أو ل حب وقع فى الإسلام حب النى صلى الله عليه 
وس لعائشة رضى الله عنها » . وكان يقول لما : كنت لك كأنى زرع لام زرع ؛ غير أنى لا أطاقك "2 » وكان 
يقول لنسائه « لاتؤذوق فى عائقة » فإنه والله ما زرل على الوحىوأنا فى لحاف امرأة منكن غيرها !" , وقا لأس 
رضى الله عنه : كان رسول الله صل الله عليه وسلم أرحم اناس بالنساء والصبيان 212 . 


)١(‏ حديث «من صبر على سوء لاق اعأته أعطاء الله من الأجر مثل ها أعطى أيوب على بلائه ... الحديث » لم أقف له 
على أصل )١(‏ حديث :كان أزواجه على الله عليه وسلم براجمئه الحدابث ومبجرء الواحدة مهن بوما إلى الأيل . متفق عليه 
من حديث عم فى الحديث الطويل فى قوله تعالى ( فان تظاهرا عليه © 

فيه حديث : وراحعت اميأة عمرعمر فى الكلام فقال : أتراجمين بالسكماء ؟ قالت : إن أزواج رسول الله صلى الله عليه 
وسل براحمئه وهو حير منك . . الحديث » هو الحديث الذى لله وليس فيه قوله : بالكمعاء » ولاتقولها: هو اخير منك . 

(4) حديث : دفعت إحداهن فى صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيرالها أمها » ذفال صلى الته عليه وسلم ٠‏ دعيها فاون 
بصنعن أ كثر من ذلك » لم أقف 44 على أسل (ه) حديث : جرى ينه وين عائشة كلام حى أدخل ييئهما أبايبكرحكنا ... 
الحديث , أخرجه الطبر'تى فى الأوسط والخطيب فى التاريع من حديث عائشة سند ضعيف (5) حديث: قالت لأعائشة ميةغضات 
عنده : وأنت الذى تزعم أنك فى » قتيسم رسول الله عليه وسلم . لخرجه أو هلى فى مسنده وأبو الشبخ فىكتاب الأمثال 
من -حديث عائشة ء وقيه ان أسحق وقد علعنه . 

0( حديث : كان يقول لعائشة ه إلى لأعرف غضيك من رضاك ... الحديث » متفقهليه من حديثها . (ؤم)حديث «أول 
حب وقم فى الإسلام حب 'انى صلى الله عليه وسلم عائدة » رواه الفشيخان من حديث عمرو بن الماص أنه قال : أى الناس أحب 
اليك يارسول الله ؟ قال « عائشة ... الحديث » وأماكونه أول فرواه !بن الموزى ف الموضوعات من حديث أنسء ولعله أراد 
بالمديئةم فى الحديث الآخ أن ان الزبير أول مولود ولد نى الإسلام بريد بالمدبنة » وإلا فحبة النى ملى الله عليه وسلم +دعية 
أعى معروف اتشبد له الأحاديث الصحيحة (5) حديث : كان يقول لمائعة « كنتلك ك_أبى زرعلأمزرعغيرأنى لاأطلقك » 
متفق عليه من حديث عائشة دون الاستثناء » ورواه بهذه الزيادة الزبير بن بكار والاطيب )٠١(  .‏ حديث « لاتؤذوني فى 
عائشة فائه والله ما أنزل على الوحى وأنا فى لماف امرأة منسكن غيرها » رواه البخارى من حديث عائشة .2 )١١(‏ حديث 
ألس : كان رسول الله صلى'الله عليه وسلم أرحم الناس بالنساء والصبيان . رواه عم بافظ . مارأيت أحدا كان أرحم بالعياك من 
رسول الله صلى الله عليه وسم زاد على بن عند المزيز والبذوى : والسبيان , 
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الثالث : أن يزيد علىاحتهال الآذى بالمداعبة والمزح والملاعبة ؛ فهى الى قطيب قلوبااذساء » وقد كان رسو لاله 
صل الله عليه وس يمزح معهن ويندل إلى درجات عقون فى الأعمال والاخلاق : حي روى أنه صل الله علله 
وسلم كان يسابق عائشة فى العدو فسبقته يوما » وسبقها فى بعض الأيام » فقال عليه السلام «١‏ هذه بتلك » 27 . 
وفى الخبر : أنه كان صل الله عليه وس من أفكه الناس مع نسائه 9" . وقالت عائشة رضى الله عنها ه سمعتأصوات 
أناس من الحيشة وغيرهم وهم يلعبون فى يوم عاشوراء ؛ فقال لى رسولالله صلالله عليه وسل : أتحبين أن ترى لعيهم 
قالت قلت نعم » فأرسل [ليهم لاا , وقام رسولالله صلى الله عليه وسلٍ بين البابين ؛ فوضع كفه عل الياب ومد يده 
ووضعت ذقى على يده وجعلوا يلعبون وأنظر » وجعل رسول الله صل الله عليه وس يقول ه حسبك . وأقول 
اسكت مرتين أو ثلاثا » ثم قال ه ياعائشة حسبك » فقلت فعم ٠‏ فأشار إليهم فانصرفوا 9" » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل « كل المؤمنين [عانا أحسنهم خلقا وألطفهم,أهله ©» , وقال عليه السلام «خيرك خيرم لنسائه . 
دأنا خيرك لنسائى * , وقال عبر رضى الله عنه مع خشونته : يلبغى للرجل أن يكون ف أهله مثل الصى ؛ فإذا 
الغسوا ماعنده وجد رجلا . وقال لقبان رحمه الله : ينبغى للعاقل أن يكون فىأهله كالصى وإذا كان القوموجد 
رجلا . وفى تفسير الخير المروى ١‏ إن الله يبخض الجعظرى الجواظ 7 » قيل هو الشديد عل أهله المنكبر فى نفسه ؛ 
وهو أحد ماقيل فى معنى قوله تعالى ل عتل ) قيل العتل : هو الفظ اللسان الغليظ القلبعلىأهله . وقال عليه السلام 
لجابر ه هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك "" » ووصفت أعرابية زوجها وقد مات فقالت : والله لقدكان ضخموكا إذا ويل 
سكيتا إذا خرج ؛ كلا ما وجد . غير مسائل عنا فقد . 

الرابع : أن لا يتبسط فى الدعاية وحسن الخلق والمواءقة باتباع هواها إلىحد يفسد خلقها ويسقط بالكلية هيبته 
عندها » بل يراعى الاعتدال فيه فلا بدع الميبة والانقباض مهما رأى مشكرا ولايفتتح باب المساعدة على المنكرات 
ألبئة » بل مهما رأى ما يخالف الشرع والمروءة تنمر وامتعض . قال الحسن : والله ملأصبح رجل يطيع امرأته فيا 
تبوى [لاكبه الله فى النار . وقال عمر رضى الله عنه : خالفوا النساء فإن فى خلافهن البركة . وقد قبل : شاوروهن 
وخالفوهن. وقد قال عليه السلام « تعس عبد الزوجة ‏ ء وإنما قال ذلك لآنه إذا أطاعها فى هواها فهر عبدها 


)١(‏ حديث مسابقته صلى الله عليه وسلم لعائشة فيقته ثم سبقها وقال « هذه بتلك »© رواء أنو داود والنسانى فى اللسكبرى 
وايئن ماحه هن حديث عائشة إسلد ريح . 

(؟) حديث : كان.من أفتك الناس مع نسانه . رواه المسن بن سفيان فى مسئده من حديث أنس دون قوله : مم لسائه . 
ورواء البزار والطبرانى فى الصفير والأوسط ثقالا : مع صبى . وفى لسناده ابن لهيمة .2 (“) حديث عائشة : سمست أصوات 
أناس من المبشة وغيرث وثم يدبون .يوم عاشوراء فال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنحبين أن ترى اسهم » الحديث » 
متفق عايه مع اختلاف دون ذ كر يوم عاشوراء » و[ا قال : بوم عيد » ودون قولها : اسكت . وفىروايةالنسانى فى الكبرى : 
قلت : لالعجل ء يكين . وقيه ققال : ياسخيراء ٠‏ وسئده ضيح . (4)حديث « أ كل المؤمنين إزعانا أحسنهم خلا وألطنهم 
بأهله » رواه الترمذى والنسانى واللفظ له » والحام وقال : رواته ثقات على شرط الفيخين . (ه) حديث « خيارم خيرم 
للسا نه وأنا خيرم لنسانى » أخرجه الترمذى و صضحه من حديث ألىهربرة دون قولهه وأنا خيرك ان الى » ولهمنْحديث عائشة وحيحه 
« خيرم خيرم لأهل وأنا خيري لأهلى » . 

6 حديث « لن الله يبغض المعظرى اللواظ » رواء أنو بكر بن لال فى مكارم الأخلاق من حديث أبىهريرة سند ضعيف » 
وهو فى المحيحين من حديث جارية بن وهب الحزاعى بلفظ « ألا أخبرم يأهل النار ؛كل عتل جواظ مكبر » ولأبى داود 
د لايدخل الجنة الجواظ ولا الجمظرى > () حديث قال ابر « هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك » متفق عليهمنْحديثه»وقد تقدم 

(4) حديث « تس عيد الزوحة » م أقف ل علي أسل » والمعروف « تعس عبد الدينار وعبد الدرثم ... الحديث » رواه 
البخارى من حديث أبى هرربرة , 
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وقد تعس فإن الله ملك اأرأة فلكها نفسه فقد عكس الأآمر وقلب القضية وأطاع الشيطان لما قال ( ولأمر:هم 
فليغيرن خلق الله ) إذ حق الرجل أن يكون متبوعا لا تابعاء وقد سمىالله الرجال قوامين على النساء وسمى الزوج 
سيدا » فقال تعالى (( وألفيا سيدها لدى الباب ) فإذا انقلب السيد مسخرا فقد بدل فعمة الله كفرا » ونفس المرأة 
على مثال نفسلك : إن أرسلت عنانها قليلا جمحت بك طويلا » وإن أرخمت عذارها فتراً جذبتك ذراعا » وإن 
كبحتباوشدّدت يدك عليها فى عل الشدّة ملكتها . قالالشافمى رضىاتهعنه : ثلاثة إن أ كرمتهم أهانوك وإن أهنتهم 
أكرموك : المرأة » والخادم . والنبطى: أراد به إن محضت الإكرام ومتمرج غاظكبلينكوفظاظتك يرفقك . وكانت 
نساء العرب يعلين بناتهن اختبار الآزواج ؛ وكانت المرأة تقول لابنتها : اختبرى زوجلك قبل الإقداموالجراءة عليه 
انزعى زج ريه » فإن سكت فقطعى اللحم على ترسه » فإن سكت فكسرىالعظام بسيفه » فإن سكت فاجعلى الإ كاف 
على ظهره وامتطيه فإنما هو حمارك . وعلى الماة فبالعدل قامت السموات واللارض ؛ فكل ما جاوز حدّه انكس 
على ضدّه » فينيغى أن تساك سبيل الاقتصاد فى امخالفة والموافقة وتتبع الحق فى جميع ذلك لنسم من شرهن » فإن 
كيدهن عظم وشرهن فاش » والغالب عليهن سوء الخاق وركا ة العقل ؛ ولايعتدل ذلك منون إلابنرع لطف عزوج 
بسياسة . وقال عليه السلام « مثل المرأة الصالحة فى النساء كثل الغراب الأعصم بين ماثة غراب 2١‏ , والأعصم 
يعنى الأبيض البطن . وفى وصية لقان لابنه : يابى اتق المرأة السوء فإنها تشيبك قبل الشيب » واتق شرار النساء 
فإنبن لايدعون إلى خير » وكن من خيارهن على حذر . وقال عليه السلام « استعيذوا من الفواقر اثلاث 7" » 
وعدّمنهن المرأة السوء فإنها المشيبة قبل الشنيب . وفى لفظ آخر ١‏ إن دخلت عليها سبتك » وإن غبت عنها خانتك » 
وقد قال عليه السلام فى خيرات النساء « إنكن صواحبات يوسف '" » يعنى إن صرفكن أبا بكر عن التقدّم فى 
الصلاة ميل منكن عن الحق إلى الموى . قال الله تعالى حين أفشين سر رسول الله صلى الله عليه وسم ( إن تتوبا 
إل الله فقد صغت قاوبك )4 أى مالت وقال ذلك فى خي أزواجه 4 , وقال عليه السلام لا يفلح قرم تملكهم 
امرأة ' » وقد زير عمر رضى الله عنه امرأته لما راجعته وقال : ما أنت إلا لعبة فى جانب البيث إن كانت لنا 
إليك حاجة وإلا جلست؟ أنت ؛ فإذن فيهن شر وفيونضعف ؛ فالسياسة والخشونة علاج الشر » والمطايبة والرحمة 
علاج الضعف ٠‏ فالطبيب الحاذق هو الذى يقدر العلاج بقدر الداء » فلينظر الرجل أولا إلى أخلاقها بالتجربة ثم 
ليعاملها بما يصلحها ؟! يقتضيه -الها . 

الخامس : الاعتدال فى الغيرة : وهو أن لا يتغافل عن مبادى الامور اتى تخثى غوائلها » ولا يبالغ فى إساءة 
الظن والتعنت وتجسس البواطن » فقد نهى رسول الله صلىالله عليه وسلم أن تتبع عوراتالنساء "© وفى لفظ آخر : 


(7) حديث « مثل المرأة الصالحة فى النساء كثل الذرا ب الأعصم بينمائة غراب »رواء الطبرالى من حديث أي أمامة سند ضعيف 
ولأعد من حديث حمرون العاس : كنا.مم رسول ألله سللى الله عليه وسلم بغر ااأظوران 2 قاذ ابم بان كثيرة فيهاغراب أتصم أجى 
المنقار تقال « لايدخل النة من النساء إلا مثل هذا الئراب فى هذه الثران » وإستاده سميج 2 وهو فى الاين الكرى للنسالى 8 

(؟) حديث « استعيذوا من الفواقر الثلاث وعد مهن المرأة السوء فائها المشيبة قبل ااشيب » وفى لفظ آخر « إن دخلت عليها 
لسنتك ؛ وإن غرت عنها خانتك « رواه أو منصور الديامى فى مسئد المر دوسمن حديث ألى هريرة سند ضعيف , والافظ الآخض 
رواء الطبرااى من حديث فضالة بن عبيد » ئلاث من الفوائر وذاكر منها واحيآء أن حضرت آذنك ولنغت عنبهاحاتك» وسنده 
حسن .2 (”) حديث « نكن صواحبات يوسف »متفق عليه من حديث عائكئة (4) حديث نزو لقولهتءالى ( أن”تو با الله 
فقد صاث قلويكنا ) فى خير أزواجه »تفقو عليه من حديث عمر » والمرأتاز عائئشة وحفصمة ‏ (0) حديث « لايفلح قوم علكهم 
امرأة » رواه البخارى من حديث أى بكرة محوه (1) حديث 5 تهى رسول الله صلى الله عليه وسلأن تتبع عورات النساء 
رواه الطبراني فى الأوسط من حديث جار : نهى أن تتطلبعتراتالنساء والحديدعند مسل بلفظ : نهى أن إطرقالرجل أهلهليلا > 


م ا ال ليا ا ا نيت 
أن تبغت النساء . ولما قدم رسول الله صل الله عليه وسل من سفره قال قبل دخول المدينة « لاتطرقوا النساء ليلا » 
تخالفه رجلان فسا ء فرأى كل واحد فى منزله مايكره 27 وفى الخير الشهور ١‏ امرأة كالضلع إن قوّمته كسرته » 
فدعه تستمتع به على عوج 9" وهذأ فى تبذيب أخلاتها . وقال صل الله عليه وسل « إن من الغيرة غيرة يبغضها 
الله عر وجل وهى غيرة الرجل على أهله من غير ربية 7©, لآن ذلك منسوء الظن الذى نبينا عنه » فإِنْ بعض الظطن 
ثم . وقال على رضىالله عنه : لاتكثر الغيرة على أملك فترى بالسوء من أجلك . وأما الغيرة فى عاها فلاب منها وهى 
حمودة . وقال رسول الله صل الله عليه وسلم « إن الله تعالى يغار والمؤ من يغار وغيرة الله تعال,أن يأ قالرجلالمؤمن 
ماحرّم ألله عليه (4) 3 وقال عليه السلام 3 أتمجبيون من غيرة سعد أن وألله عن عله وألله أغير مى لل # ولحل 
غبرة ألله تعالى حرم الفواحش ماظور منهأ ومابطن ( ولاأحد أحب [لبه العذر من لله 2 ولذلك بعثالمنذر.ن والمبشرين 
ولا أحد أحب إليه المدج منالته ولاجل ذلك وعد الجنة . وقال رسولالله صل الله عليه وس ه رأيتليلة أسرى فى 
فالجئة قصرا وبفنائه جارية ؛ فقلت : لمن هذا القصر ؟ فقيل : لعمر ؛ فأردتأن أذظر إلها فذكرت غيرتك باعمر : 
فبك عمر وقال : أعليك أغار بارسول الله 9 وكان الحسن يقول : أتدعون أساءم ليزاحمن العلوج فى الاسراق 
قبسم الله من لا يغار » وقال عليه الصلاة والسلام د إن من الغيرة ما نحبه الله ومنها ما يبغضه الله 0 ومن الخبلاء 
ما تحبه الله ومنها ما يبغضه الله » فأما الغيرة التى يحبها الله فالغيرة فى الريبة ٠‏ والغيرة التى يبغضها الله فالغيرة فى غير 
ريبة » والاختتيالالذى يحبه الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدمة » والاختيالا لذىيبغضه الله الاختيال 
فى الباطل 29 وال عليه الصلاة والسلام 6[ شور ؛ ومامن أمرىٌّ لايغار إلامنسكوس القلب(" » والطريق المغتى 
عن النيرة أن لا يدخل عليها الرجال وهى لاتغرج إلى الاسواق . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة 
عليها السلام « أى ثىء خير للمرأة ؟ ‏ قالت : أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل » فضمها إليه وقال ٠‏ ذرية بعضها 
من بعض ١‏ فاستحن قولها . وكان أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسدون الكوى والثقب ف الحيطان لثلا 
تطلع النسوان إلى الرجال . ورأى معاذ امرأته تطلع فى الكوة فض رما » ورأى ام أته قد دفعت إلى غلامه تفاحة 
قد أكات منها فضرببا . وقال عمر رضى الله عنه : أعروا النساء يلؤزمن الحجال » وإنما قال ذلك لاهن لايرغين فى 

بيه ب ب ا ا ال ا 0 
عخولهم أو يطلب عثرامهم واقتصرالبخارى منهعلى ذكرالابىعن الطروق ليلا )١(‏ حديث أنه قال قلدخولالمدينة« لاتطرقوا 
أملك إلا » الف رجلان فسعيا إلى منازلهءا فرأ ىكل واحد فى بيته مأيكره . رواء أمد من حديث أبن مم سند جيد . 

(؟) حديث «المرأة كالضلم إن أردت تبه كسرته ... الحديث» متفق عليه من حديث ألى.هريرة ‏ (”) حديث « غيرة 
ذضبا الل وهى غيرة الرجل على أهله من غير ريبة » رواء أبو داود والنساتى وان حبان من حديث جار بن عتيك . 

(؛:) حديث «الله ينار واأؤءن يار » وغيرة لله تعالى أن يأتى الرجل المؤمن ماحرم الله عليه» متفق عليه منحديث ألىهريرة 
و يقل البخارى : والمؤمن ينار (ه) حديث « أتعجبون من غيرة سعد » وام لأنا أغير منه والله أغير منى .... الحديث » 


عبد اق بن عمد مرسلا . والظاهر أنه عبد الله بن الحنفية ‏ (9) حديث ال رسول اللسلىالله عليهوسا لابثته قاطمة «أىثىء: 
خير للمرأة ؟ » قالت : أن لأتري رحلا .., الحديث . رواه البزار والدارقطنى فى الافراد من حديث على بسند طعيف . 


أداب العاشرة | 


الخروج فى اليئة الرثة . وقال عوّدوا نساءكم دلاء وكان قد أذن رسول الله صل الله عليه وسل للنساء ف حضور 
المسجد 27 والصواب الآن المنع إلا العجائز » بل استصوب ذلك فى زمان الصحابة حتى قالت عائشة رضى الله عنباء 
لو عل النى صل الله عليه وسلم ما أحدثت النساء بعده لمنعهن من الخروج ”' . ولما قال ابن عمر قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ « لاتمنعوا إماء الله مساجد الله » فقال بعض ولده : بلى والله لقنعهن ؛ فضربه وغضب عليه وقال 
تسمعنى أقول قال رسول الله صلى الله عليه وس « لا تمنعواء فتقول : يلى ”" » وإبما استجرأ على الخالفة لعلمه 
بتَغير الزمان » وإنمسا غضب عليه لإطلاقه اللفظ بالخالفة ظاهراً من غير إظهار العذر » وكذلاككان رسول التهدصلى 
الله عليه وس قد أذن هن فى الاعياد خاصة أن خرجن ©' ولكن لايخرجن إلا برضا أزواجهن ؛ والخروج الآن 
مباح للبرأة العفيفة برضا زوجها ولكن القعود أسل وينبغى أن لاتخرج إلا للهم » فإن الخروج للاظارات والأمرر 
الى ليست مهمة تقدح فى المروءة وربما تفضى إلى الفساد » فإذا خرجت فيليغى أن تخض بصرها عن الرجال » 
ولسنا تقول إن وجه الرجل فى حقها عورة كوجه المرأة فى حقه » بل هو كوجه الصى الامرد فى حق الرجل فيحرم 
النظر عندخوف الفتئة فقط » فإن لم تكنفتنة فلا : إذ لم يزل الرجال عليمر الزمان مسكشموق الوجوه والنساءخرجن 
منتقبات ولوكان وجوه الرجال عورة فى <ق النساء لإمروا بالتتقب أو منعن من الخروج إلا لضرورة . 

لداجي :ليدانق النققة افلا ريني [ قال تين ف الفا «ولانتكن | دنحرف :نل مد #ازاننان 
(١‏ دكاوا واشربوا ولا تسرفوا ) وفال تعالى بإ ولا تجعل بدك مغاولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الببط يم 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وس , خيرك خيرك لاهله ”" , وقال صل الله عليه وس « دينار أنفقته فى سهيل 
الله وديئار أنفقته فى رقبة » ودينار تصدقت به على مسكين » ودينار أنفقته على أهلك : أعظمها أجرا الذى أنفقته 
على أملك 0) » وقيل : كان لعلى رضى الله عنه أربع ذسوة » فكان يشترى لكل واحدة فى كل أربعة أيام لما بدرهم » 
وقال الحسن رضى الله عنه : كانوا فى الرجال مخاصيب . والإناث والثباب بجاديب . وقال ابن سيرين : يستحب : 
للرجل أن يعمل لآهله فى كل جمعة فالوذجة » وكأن الحلاوة وإن لم تكن من المهمات ولكن تركها بالكلية تقتين 
فى العادة » وينبغى أن يأمرها بالتصدق ببقايا الطعام وما يفسد لوترك ! فهذا أقل درجات اير » وللبرأة أن تفعل 
ذلك حك الخال من غير صريح إذن من الزوج ؛ ولايفبغى أن يستأثر ع نأهله بمأ كول طيبفلايطممهم منه » فإن 
ذلك ما يوغر الصدور ويبعد عن المعاشرة بالمءروف » فإ ن كان مزرمعا على ذلك فليأ كله مخفية بحيث لايعرف أهله 
ولا ينبغى أن يصف عندمم طعاماً ليس يريد [طعامهم إياه » وإذا أكل فبمعدالعيال كلهم علىمائدته » فقد قالسفيان 
رضى الله عنه : بلغنا أن الله وملائكته يصلون على أهل بيت يأكلون جماعة » وأهم مايحب عليه مراعاته فى الإنفاق 
أن يطعمها من الحلال ولا يدخل مداخل السوء لاجلها » فإن ذلك جناية علها لامراعاة لها وقد أوردنا الاخبار 
الواردة فى ذلك عند ذكر [ فات اانكاح . 


)0( حديث الإذن للنساء فى حضور المساجد . منفق عليه من حديث ان حمر « اثذنوا للنساء بالليل إلى المساجد » . 

(؟) حديث قالت عائشة : لوعلم النى صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن من الخروج . متفقعليه . قال البخارى : 
لنعهن من المساجد (") حديث ابن عس « لاأئزموا إماء الله مساجد اله » فقال بض وده : للى والله ... الحديث متفق عاية. 

(4) حديث « الإذن لهن فى الحروج فى الأعباد » متفق عليه من حديث أم عطية .2 (©) حديث « خيرم خيرم لأهله » 
أخرجه الترمذى من حديث عائشة وصصحه » وقد تقدم .2 )١(‏ حديث «دينار أثففته فى سبيل الله » وديار أثفقته فى رقبة » 
وديئار تصدقت به على .سكين » ودينار أنفتته دلى أدلاك : أعظيها أجرا الاينار الذى أنفقته -لى أعلك » آخر جه ملم من 
حديث أبى هريرة . 


م آداب المعاشرة 


السابع : أن يتعل المتذوج من عل الحميض وأحكامه مايحترز به الاحتراز الواجب » ويعلم زوجته أحكامالصلاة 
وما يقضى منبا فى الحض وما لايقضى » فإنه أمر بأن يقيها النار بقوله تعالى فإ قوا أنفسم وأهليك نارا 4 فعليه 
أن يلقنها اعتقاد أهل السنة يزيل عن قلباكل بدعة إن استمعت إليها » وضخوفها فى الله إنتساهلت فى أمر الدين » 
ويعلءها من أحكام الحيض والاستحاضة ماتحتاج إليه وعم الاستحاضة يطول ؛ فأما الذى لابد من [رشاد النساء 
إليه فى أمر الحيض بيان الصاوات التى تقضها ‏ فإنها مهما انقطع دمها قبيل المغرب قدار ركعة فعليها قضاء الظهر 
والعصر » وإذا انقطع قبل الصبح بقدار ركعة فعليها قضاء المغرب والعشاء » وهذا أقل مايراعيه النساء » فإن كان 
الرجل قاماً بتعليمها فليس لما الخروج لسؤال العلماء وإن قصر علٍم الرجل ولكن ناب عنها فى السؤال فأخيرها 
جواب المفتى فليس لها خروج » فإن لم يكن ذلك فلها الخروج للسؤال بل عللها ذلك ويعصى الرجل بمنعها ومهما 
تعانت ما هو من الفرائض عليها فلوس لما أن تخرج إلى بجاس ذ كر ولا إلى تعلمرفضل إلابرضاه ومهما أهملت المرأة 
حكا من أحكام الحبض والاستحاضة ولم يعلبها الرجل حرج الرجل معها وشاركها فى الإثم . 
الثامن : إذا كان له نسوة فيتبغى أن يعدل بينبن ولاميل إلى بعضهن » فإن خرج إلى سفر وأراد استصحاب 
واحدة أقرع بينبن 9 » كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وس » إن ظلم امرأة بليلتها قضى لما » فإن 
القضاء واجب عليه » وعند ذلك حتاج إلى معرفة أحكام القسم وذلك يطول ذكره ؛ وقد قال رسول الله صلىالله 
عليه وسم ه من كان له ام رأتان فال إلى إحداهما دون الاخرى ‏ وفى لفظ ‏ ولم يعدل بينهما ؛ جاء يوم القيامة 
وأحد شقيه مائل 9 » وما عليه العدل فى العطاء والمبيت » وأما فى الحب والوقاع فذإك لايدخل تحت الاختيار . 
قال الله تعالى يوان تستطيعوا أن تعدلوا بين الفساء ولو حر صتم) أى أن تعدلوا فى شبوة القلب وميل النفس » 
ويقبع ذلك التفاوت فى الوقاع . وكان رسول الله صلىالله عليه وسلم يعدل ينبن فى العطاء والبيتوتة فى الايالى ويقول 
د اللهم هذا جهدى فما أملك ولاطاقة لى فيا تملك ولا أملك ء يعنى الحب . وقد كانت عائشة رضى الله عنهبا 
أحب نساه إليه © وسائر نسائه يعرفن ذلك . وكان يطاف به مولا فى مرضه فى كل يوم دكل أيلة » فيبيت 
عند كل واحدة منهن ويقول : أن أناغدا » ففطنت لذلك امرأة منن فقالت : إنما يسأل عن يوم عائشة ؛ فقلن 
يا رسول الله قد أذنا لك أن تكون فى بيت عائشة فإنه يشق عليك أن تحمل فى كل ليلة ؛ فقال « وقد رضيان 
بذللك ؟ فقلن : لحم . قال : فولوق إلىييت عائشة ©» » ومهما وهبت واحدة ليها لصاحبتها ورض الزوج بذلك 
ثبت الحق لها . كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقسم بين نسائه » فقصد أن يطلق سودة بنت زمعة لما كبرت 
ا سس سن 


)١(‏ 'حديث القرءة بين أزواجه إذا أراد سفراً : متفق علءه من حديث عائهة .2 (؟) حديث « من كان له امرأتان فال 
إلى إحداهما دون الاخرى » وفافظ آخر « لم يعدل بينهنا جاء بوم القيامة وأحد شقيه مائل » أخرجه أصداب السين واين حبان 
من حديث ألى هريرة ؛ قال أو داود وابن حبان « فال إحداها » وقال الترمذى « فل سدل بينهما » . (؟) حديث : 
كان بعدل بيتهن ويقول « اللهم هذا جهدى فيا أملك ولاطاقة لى فيا ملك ولا أملك » أخرجه أصعاب السئن وابن-بانمن حديث 
مائفة سموه .2 (4) حديث :كانت عائشة أحب تاه إليه : متفق عليه من حديث عمرو بن العاص أنه قال : أى الناس أحب 
إليك يارسول الله ؟ قال « عائشة » وقد تقدم . (5) حديث : كان يطاف به #ولا فى مرضه كل نوم وليلة فيبيت عند كل 
واحدة ويقول « أبن أنا غدا ... الحديث » رواه ابن سعد فى الطرقات من رواية عمد بن على بن المسينأن النىصبى الله عليهوسم 
كان مممل فى ثوب يطاف به على نسانه وهو مريش يقسم بينبن . وفى مرسل آخر له : لما ثقل قال « أن أنا غدا ؟»كالوا : عند 
فلانة . قال ه فأين أنا بعد غد ؟ » قالوا عند فلانة » فعرف أزواجه أنه يريد عائقة .. الحديث . وللبخارى من حديث عائفة : 
لان بدأل فى مرضه الذى مات فيه : « أين أنا غدا ؟ » يريد يوم عائعة » نأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء وفى الصحيحين : 
لما تمل استأذن أزواجه أن عرض فى بين لأذن له . 


آداب المعاشرة ا 


فوهبت ليلتها لعائشة وسألته أن يقرها على الزوجية حتى تحشر فى زمرة نسائه ‏ فتركها وكان لايقسم لحا ويقسم 
لعائقة لملتين واسائر أزواجه ليلة ليلة 27 ء ولكنه صلى الله عليه وس لحسن عدله وقوته كان إذا تاقت نفسه إلى 
واحدة من النساء فى غير نوبتها لجامعها طاف فى يومه أوليلته على سائر نسائه ؛ فن ذلك ماروى عن عائشة رطىالله 
عنها أن رسول الله صل الله عليه وس طافى على نسائه فى ليلة واحدة 9 . وعن أنس أنه عليه السلام طاف على 
لسع نسوة فى ضحوة نبار لوق 5 1 

التاسع : فى النشوز ومهما وقع بيذبما خصام دلم يلتم أمرهها : فإ نكان من جانيهما جميعا أو من الرججمل فلا 
تساط الووجة على زوجها ولا يقدر علإصلاحها فلا بد من حكين : أحدهما منأهله والآخرمن أهلها لينظرا بينهما 
ويصلحا أمرهما ( إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) وقد بعث عمر رضى الله عنه حك إلى زوجين » فعاد ولم 
يصلح أمرهما فعلاه بالدرة وقال : إن الله تعالى يقول ( إن بريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) فعاد الرجل وأحسن 
النية وتلطف بهما فأصلم بشهما . وإما إذاكان النشوز من المرأة خاصة فالرجال قوامون على النساء » فله أن يدبا 
وصحملها على الطاعة قهراً » وكذا إذاكانت تاركة للصلاة فله حماها على الصلاة قهرا » ولكن ينبغى أن يتدرج فى 
تأدييها : وهو أن يقدم أولا الوعظ والتحذير والتخويف » فإن لم ينجح ولاها ظهره فى المضجع أو اتفرد ها 
بالفراش وهجرها وهو ف البيت معها من ليلة إلى ثلاث ليال . فإن لم بنجح ذلك فيها ضربها ضربا غير مبرح نحيث 
يؤلها ولا يكسر لحا عا ولايدى لما جسم . ولا يضرب وجهها فذلك منهى عنه . وقد قيل لرسول الله صلى الله 
عليه وسل . وما حق المرأة على الرجل ؟ قال , يطعمها إذا طعم . ويكسوها إذا اكقسى . ولا يقبح الوجه ولا 
يضرب إلا ضربا غير مبرح . ولا مبجرها إلا فى المبيت 19 » وله أن ينضب عليها ويبجرها فى أمر من مور الدين 
إلى عشر وإلى عشرين وإلى شهر . فدل: ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أرسل إلى زينب بهدية فردتها عليه . 
فقالت له الى هو فى بيتها : لقد اقأتك إذ ردت عليك هديتك ‏ . أى أذلتك واستصغرتك . فقال صلى الله عليه 
وسل» أنقن أهون على الله أن تقمثتى ‏ ثم غضب عليهن كلهن شهرا إلى أن عاد [ليهن 1 

العاشر : فى اداب الماع . ويستحب أن يبدأ باسم الله تعالى ويقرأ قل هو الله أحد أولا يكير ويهال ويقول : 
ب الله العلى العظيم . اللهم اجعلها ذرية طيبة إن كنت قدرت أن تخرج ذلك من صل . وقال عليه الصلاة والسلام 
: لو أن أحدم إذا أت أهله قال : اللهم جنبى الشبيطان وجنب الشيطان مارزقئنا ٠‏ فإن كان بننهما ولد لم يضره 


)١(‏ حديث :كان يق.م بين ناه تقمد أن يطاق سودة بنث زمعة ا كبرت » نوهيت ايذبا لعائشة ... الحديث 
رواه أبو داود هن حديث عائقة : فلك سودة حين أسذت وفرقت أن يغارقها رسول الله سلى الل عليه وسلم : بارسول الله 
وى لعائشة ...الحديث ؛ وللطبراق : فأراد أن ينارقها , وهو عند الخارى باظ : لا كبرت سودة وهبت نومها لمائهة وكان 
إقسم لها بيوم سودة ؛ وللبببقمر سلا : طلق سودة ففالت : أريدأن ا حمر أزواجك ... الحديث . 0( حديث عائدة : طاف 
على نائه فى ليلة واحدة . .فق عليه بافظ : كنت أطيب رسولالله صلى الله عليه وسل فيطوف على لسأنه م إصبح مر ماينضح طيبا 

(م) جديث أنس : أنه ظاف على تسم نسوة فى ضحوة مهار » رواه ابن عدى فى الكامل » وللبتارى : كان يملوف على 
انه فى ليلة واحدة وله نسم لسوة . (4:) حديث : قبل له : ماحق المرأة على الرجل ؟ ققال « يطميها إذا طعم » وبكسوها 
إذا ١اكتسى ٠‏ ولايقبح الوحه ؛ ولايضرب إلا ضريا غير مرح ل ولاببجرها الاق البيت ؟ رواه أبو داود والناني 
فى الكبرى وابن مأجه دن رواية مداوية بن حيدة إسلك جيد » وقال : ولاإضرب الوجه ولايقبح 5 وف رواية لأنى داود : 
ولاتقبح الوجه ولاتضسرب . (6) حديث مرة صلى الله عليه وسلم نساءه شبرا سا أرسل بهدية إلى زينب فردها فقالث له 
الى فى بينها : قد أقأتك 25 الحديث ٠‏ ذكره اين الجوزى فى الوفاء بدير إسناد . وق الصحيجين من حديث مر : كأآن أقسم 
أن لابدخل عليين شهر! من شدة موجدته عليهن . وفى رواية من حديث جابر : م اعترفن شهرا 

زلا إحباء علوم الاي مس ,)( 


7 آداب المعاشرة 


الشيطان )١١‏ » وإذا قربت من الإنزال فقّل فى نفسك ولا تحرك شفتياك : امد لله الذى خلق من الماء بشراً جعله 
نسبا وصبرا وكان ربك قديرا . وكان بعض أصهاب الحديث يكير حتّى يسمع أهل الدار صوته » “م يتحرف عن 
لقبلة ولا يستقيل القبلة بالوقاع [ كراما للقبلة » وليغط نفسه وأهله بثوب : كان رسول الله صلالهعليه وسلم يغطى 
رأسه ويفض صوته ويقول المرأة , عليك ,السكينة 9 » وفى الخبر « إذا جامع أحدك أهله فلا يتجردان تجرد 
العيرين 9" » أى امارين » وليقدم التلطف بالكلام والتقبيل قال صل الله عليه وسلم « لابقعن أحد؟ على امرأته 
كا تقع اليبيمة » وليكن بينهما رسول » قيل وما الرسوليارسول الله ؟ قال « القبلة والكلام 29 » وقال صل الله عليه 
وسل ( ثلاث من العجر فى الرجل : أن يلق من تحب معرفته فيغارقه قبل أن يعلم امه وفسبه ؛ والثاق : أنيكرمه 
أحد فيرد عليه كرامته » والثالك : أن يقارب الرجل جاريته أو زوجته فيضيبافي ل أنحدثباويؤائهما ؛ ويضاجعها 
فيقضى حاجته منها قبل أن تقضى حاجتها منه » ) وييكره له الماع فى ثلاث ليال من الشهر : الول ؛ والآخر . 
والنصف . يقال : إن الشيطان حضر الماع فى هذه الليالى » ويقال : إن الشياطينيجامعون فيها » وروى كراهةذلك 
عن على ومعاوية وأنى هريرة رضى الله عنهم . ومن العلماء من استحب الناع بوم الجمعة وليلتهتحقيقا لاحدالتأويلين 
من قوله على الله عليه وس ( رحم الله من غسل واغتسل 9 ) الحديث . مم إذا قضى وطره فليتمل عل أهلهحتى 
تقضى هى أيضاً متها ء فإن إنرالها رما يتأخر فيبيج شووتها ء ثم القعود عنها إبذاء لها » والاختلاففطيعالإنزال 
يرجب التنائر مهما كان الزوج سابقا إلى الإنزال » والتوافق فى وقت الإنرال ألذعندها ليشتغل الرجلبنفسه عنها » 
فإنها ربا تستحى . ويفبغى أن يأتيبا فىكل أريع ليال مرة فهو أعدل : إذ عدد النساء أربعة لجاز التأخير إلى هذا 
الحد » نعم يفيغى أن يزيد أو ينقص بحسب حاجتها فى التحصين » فإن تحصينباوا جب عليه » وإن كانلايثيتالمطالبة 
باوطء فذلك لعسر المطالبة والوفاء مها » ولا يأتيبا فى الحيض . ولابعد انقضائه وقبل الغسل ؛ فهو محرم بنص 
الكتاب » وقيل : إن ذلك بورث الجذام فى الولد » وله أن يستمتع بجميع بدن الحائض ولا يأتيها فى غير المأ » 
إذ حرم غشيان الحائض لاجل الاذى » والآذى غير الأنى دائم فهو أشد تحربما من إتيسان الحائض . وقوله 
تمالى ( فأتوا حريم الى شنم ) أى أى وقت شُكُمَ »؛ وله أن يستمى بيدببها » وأن يستمتع بما تحت الإزار 
ها يشستبى سوى الوقاع . ويبغى أن تتزر المرأة بإزار من حقوها إلى فوق الركبة فىحالالحيض » فهذامنالآدب » 
وله أن يؤاكل الخائض ؛ ويخالطها فى المضاجعة وغيرها » وليس عليه اجتنابها » وإن أراد أن يجامع ثانيابعدأخرى 
فليغسل فرجه أولا ؛ وإن احتلم فلا بجامع حتّى يفسل فرجه أو يبول , ويكره الماع فى أولالليلحتى لا ينام على 
غير طهارة » فإن أراد النوم أو الكل فليتوضأ أولا وضوء الصلاة فذلك سنة . قال ابن عمر : قلت للنى صلى الله 
عليه وس : أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال ١‏ لعم إذا توضاً ", ولكن قد وردت فيه رخصة قالت عائشة رضى الله 


. حديث « لو أن أحدم إذا أني أعله قال : الأهم جنبنا الشيطان .., الحديث » «تفق عليه من حديث ابن عباس‎ )١( 

(؟) حديث .كان ينطى رأسه وينش صوته ويقول للهرأة « عليك بالسكينه » رواه الطيب من حديث أم سامة سند شعيف . 

(؟) حديث « إذا جامم أحدم امرآته فلا يتجردان مجرد العيرين » أخرجه ان ماده من دديث عتبة بن عبد إسئد ضعيف . 

(2) حديث «١‏ لايقمن أحدم على امرأنه م تقم الجهيءة ... الحديث . رواء أبو منصور الديامى فى مسئد الفردوس من حديث 
أنس وهو شكر.٠‏ (ه) حديث« ئلاث من العجز فى الرجل . أن يلق من حب معر فته فيفارقه قبل أن يعر فإسمه. .. الحديث » 
رواء أبو منصور الديلى من حديث أخصرمنه وهو عش الحديث الذى قبله. (1) حديث ه رحم الله من غسل واغتسل » 
نقدم فى الاب الخاس من الصلاة . (7) حديث ابن عمر : قلت لأنى على الله عليه سم : أينام أحدنا وهو حتب؟نال للم 
إذا توضأء متفق عليه من حديئه أن عمر سأل » لاأن عبد الله هو السائل . 
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عنبا ٠‏ كان النى ص الله عليه وسلم ينام جنبا لم يمس ماء 10" » ومهما عاد إلى فراشه فليسيم وجه فراشه أولينفضه » 
فإنه لابدرى ما حدث عليه بعده؛ ولا ينبغى أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو يخرج الدم أو يبين من نفسه 
جزءا وهو جنب ؛ إذ ترد إليه سائر أجزائه فى الاخرة فيعود جنبا ؛ ويقال: إن كل شعرة تطاله جنابتها ومن 
الآداب أن لايعزل » بل لايسرح إلا إلى ل الحرث وهوالرحم » فامن ذسمةقدر الله كونها إلاوهى كائنة 7 هكذا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل » فإن عزل فقّد اختلف العلماء فى [باحته وكراهته على أربع مذاهب » فن مبيح 
مطلقا بكل حال » ومن محرم بكل حال » ومن قاثل محل برضاها ولا حل دون رضاها » وكأن هذا القائل يحرم 
الإيذاء دون العزل » ومن قائل بباح فى المملوكة دون الحرة . والصحيح عندنا أن ذلك مباح » وأما الكراهية فإنها 
تطلق لاهى التحرم ولنرى التنزءه ولترك الفضيلة » فهو مكروه بالمنى الثالثك أى فيه ترك فضيلة » كا يقال : ييكره 
للقاعد فى المسجد أن بعد فارما لايشتغل بذكر أو صلاة » ويكره للحاضر فى مكةمقمايها أنلايحج كل سنة » والمراد 
هذه الكراهية ترك الآولى والفضيلة فقط » وهذا ثابت لما بيناه من الفضيلة فى الولد ؛ ولما روى عن النى صلى الله 
عليه وسل ه إن الرجل ليجامع أهله فيسكتب له جماعه أجر ولد ذكر قاتل فى سبيل الله فقتل 9" , و نما قال ذلك 
لآنه لو ولد له مدل هذا الولد 'كان له أجر النسبب إليه » مع أزالله تُعالى غالقه ومحبيه ومقويدعل الجهاد » والذى 
إلبه من التسبب فقد فعله وهو الوقاع , وذلك عند الإمناء فى الرحم ٠‏ وإما قلنا لاكراهة يمعنى التحرجم والتعزيه , 
لآن إثيات الهى إنما بمكن بنص أو قياس على منصوص ولا فص ولا أصل يقاس عليه » بل ههتا أصل يقاس عليه 
وهو ترك اانكاح أصلا أو ترك الماع بمد التكاح أو ترك الإنزال بعد الإيلاج » فكل ذلك رك للافضل وليس 
بارتكاب نهى ولافرق » إذ الولد يتتكون بوقوع النطفة فى الرحم ؛ ولحا أربعة أسباب : النكاح » ثم الوقاع ‏ ثم 
الصبر إلى الإنزال بعد الماع » ثم الوقوف لينصب الى فى الرحم ؛ وبعض هذه الاسبا ب أقربمنلعض » فالامتناع 
عن الرابع كالامتناع عن الثالث » وكذا الثالث كالثانى ؛ والثانىكالآول » وليس هذا كالإجهاضوالوأد ؛ لانذلك 
جناية على موجود حاصل » وله أيضا مراتب وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة فى الرحم وتختلط بماء المرأة 
وتستعد لقبول الحيأة وإفساد ذلك جناية » فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناءة ألخش »2 وإن نفش فيه الروح 
واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشا ؛ ومنتهى التفاحش فى الجناية بعد الانفصال حيا . وإتما قلنا ميدأ سبب 
الوجود من حيث وقوع الى فى الرحم لامن حيث الخروج من الإحليل ؛ لآن الولد لابخلق من هتى الرجل وحده 
بل من الروجين جميعا [ما من مائه ومائها أو من ماه ودم الحميض » قال بعض أه ل التشريح : إنالمضنةتفلق بتقديرالله 
من دم الحيض » وإن الدم منها كاللين من الرائب ٠‏ وإن النطفة من الرجل شرط فى خثور دم الحميض والعةاده 
كالانفحة للين » إذ بها ينعقد الرائب » وكيفما كان فاءالمرأة ركن فى الانعقاد فيجرى الماءان جرىالإيحابوالقبول 
فى الوجود الحكمى فى العقود » فن أوجب ثم رجع قبل القبول لايكون جانيا على العقد بالنقض والفسخ » ومهما . 
اجتمع الإيماب والقبول كان الرجوع بعده رفعا وفسخاوقطما , وكا أن النطفة فى الفقار لا يتخلق منها الولد فكذا 
بعد الخروج من الإحليل مالم متدج بماء المرأة ودمها ‏ فهذا هو القياس الجل . 

)١(‏ حديث عائثة ؛ كان ينام جنا لم “س ماء رواء أبنو داود والترمذى وابن ماجه . وقال يزيد بن هارون : انه وثم » ونقل 
البيهق عن الحافظ الطمن فيه » قال : وهو سميح من جهة الرواية . 


(؟) حديث « مامن نسمة قدر اللكوما إلا وهى كائنة » هتفق عليه من حديث ألى سعيد . 
(9) حديث « إن الرجل ليجامع أهله فيسكتب له من جاعه أس ولد ذكر يفاتل فى سبيل الله » لم أجدله أسلا. 
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» فإن قلت : فإن لم يكن العزل مكروها من حيث إنه دفع لوجود الود فلا يبعد أن يكره لجل النية الباعثة 
عليه » إذْ لاببعث عليه إلا نية فاسدة فيبا ثىء من شواهب الشرك الخق » فأقول : النيات الباعثة على العزل خمس : 
الآولى فى السرارى وهو حفظ املك عن الحلاك باستحقاق العتاق وقصد استبقاء الملك بترك الإعتاق ودفع أسبابه 
ليس منهى عنه . الثانية : استبقاء ججال المرأة وسمنبا لدوام القتع واستبقاء حياتها خوذا من خطر الطلق » وهذا أيضا 
ليس منبيا عنه . الثاائة : الخوف من كثرة المج بسبب كثرة الآولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب فىالكسب 
ودخول مداخل السوء » وهذا أيضا غير منبى عنه » فَإن قلة الحرج معين على الدين » فعم الكال والفضل ف التوكل 
والثقة بعنهان الله حيث قال لآ وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها )4 ولا جرم فيه سقوط عن ذروة الكال 
وترك الافضل » ولكن النظر إلى العواقب وحفظ المال وادخاره مع كونه مناقضا للتوكل لا نقول إنه منهى عنه . 
الرابعة يم عر ين تزوهن من المعرة يا كانت من عادة العرب فى قتلهم الإناث ؛ 
فهذه ئة فاسدة أو رك بسببها أصل النكاح أو و أصل الوقاع أثم بها لا بترك النكاح والوطه ء فكذا.فى العزل ؛ 
والفساد فى اعتقاد المعرة فى سئة رسول الله صل الله عليه وسلم أشد » وينزل منزلة امرأة تركت السكاحاستتكافامن 
أنيعلوها رجل فكانت تتشبه بالرجال » ولا ترجع الكراهة إلى عين ترك النكاح . الخامسة : أنتمتنعالمر أ ةلتعززها 
ومبالغتها فى الاظافة والتحرز من الطلق والنفاس والرضاع » وكان ذلك عادة نسساءا لخوارج لمبالغتهن فى استع|الالمياه » 
حتى كن يقضين صلوات أيام الحيض ولا يدخلن الخلاء إلا عرأة » فهذه بدعة تخالف السنة » فهى نية فأسدة ؛ 
واستأذنت واحدة منهن على عائشة رضى الله عنها لما قدمت البصرة فل تأذن لما » فيكون القصد هو الفاسد 
دون منع الولادة ٠‏ 

ه فإن قلت : فقد قال النى صلى الله عليه وسلم « ه من ثرلك الكاح عغافة الميال فليس منا ثلاما 0ع . قلت : 
فالعزرل كترك النكاح ٠‏ وقوله م ليس منا أى ليس موافقا لنا على سذتنا وطريقتنا وسنتنا فعل الافضل . 

ه فإن فلت : فقد قال صل الله عليه وسلم فالعزل « ذاك الوأد الخنى : وقرأ : وإذا المومودة سئلت 7" » وهذا 
فى الصحبح . قلنا : وفى الصحيح أيضا أخبار صميحة " فى الإباحة , وقوله , الوأد الخنى كقوله ( الشرك الخفى ) 
وذلك يوجب كراهة لاتجرءا . 

زوك #اساتال اج غائل #النول قر الزاد الاستكن» فإن الشرم وسطزنه ار الودودة لشو 

قلنا : هذا قياس منه لدفع الوجود على قطعه وهو قباس ضعيف » ولذلك انكره عليه على رطى الله عله ) 
لم|سمعه قال ؛ ولاتكون موءودة [لابعد سبع ٠‏ أى بعد الاخرى سبعة أطوار ‏ وتلا الآبة الواردة ىأطوارا خاقة 
وهى قواه تعال ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جملناه نطفة فى قرار مكين 6 إلى قوله ( ثم أنشاناء 
خلقا آخر ) أى نفخنا فيه الروح » ثم تلا قوله تعالى فى الأية ١‏ وإذا الموءودة سئلت ) وإذا نظرت إلى ماقدمناه 
فى طريق القياس والاعتبار » ظبر لك 'نفاوت منصب على وابن عباس رضى الله عنهما فى الغوص عل المعانى ودرك 


5 لوأ الوق 6 اليا ات بنت وهب . 1 أعاديثالة ل 0 

شاوه عن المزل فقال ه « لاعاء آن لاغيلوه » ورواه النسالى من حديك لق عارمة #والشريين :من عمد , ث جار : كنا نمزل 
ا أفله صل اق عل ةوس ؛ زأد ملم : : فلم ؤلاقك نى الله صلىي الله عليه وسل فلم يمينا , . وكتسالى من حديث ألي هرارة 
سكل عن العزل فقيل ؛ اللهود العم ألما الموءودة السئرى ؟ تقال : كذبت يهود . قال البيوق : رواة الإباحة آ كثر وأحفظ , 
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العلوم ؛ كيف وف المتفق عليه فى الصحيحين على جابر أنه قال ( كنا تعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وس 
والقرآن ينزل ) وف لفظ آآخر ( كنا نعزل فبلغ ذلك نى الله صل الله عليه وس فل ينينا 27 ) وفيه أيعنا عن 
جابر أنه قال ( إن رجلا أتى رسول الله صلل الله عليه وس فقال : إن لى جارية خادمتنا وساقيتنا فى الاخل وأنا 
أطوف علا وأكره أن تحمل » فقال عليه الصلاة السلام ( اعرل عن إن شتت فإنه سيأقها ما قدر لما ) فلبث 
الرجل ماشاء الله ثم أتاه فقال : إن الجارية قدحملت ء فقال ( قد قلتسبأتها ماقذر لها" ) كل ذلك الصحيحين . 

الحادى عشر : فى أداب الولادة وى خمسة ؛ (الأقل) أن لايكار فرحه بالذكر وحزنه بالا » فإنه لايدرى 
الخيرةله فىأيبما » فك من صاحبان يتمنى أنلايكون له » أويتمنى أن يكونبننا » بل السلامةمنين! كثر والثوابفون 
أجزلقال صلالله عليهوسم (من كان لدابنة فأديها فأحسن تأديها وغذاها فأحسن غذاءها وأسبغ علهامن النعمةالق 
أسبغ الله عليه كانت له ميمنة وميسرة منالنار إلى الجنة ؟') وقال ابنعباس رضوالله عنهما : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( ما من أحد يدرك ابنتين فيحسن إلبما ما صحبتاه إلا أدخلتاه الجنة (*» ) وقال أفس قال رسول الله 
صل الله عليه وس ( من كانت له ابنتان أوأختان وأحسن إليبما ما صحبتاه كنت أناوهو فى الجنة كهاتين ”" ) وقال 
أنس : قالرسول الله صلالته عليه وسل (من خرج إلى سوق من أسواق المسليين فاشترى شيئا لحمله إلى بيته نفص 
به الإناث دون الذكور نظر الله إليه ؛ ومن نظر الله إليه لم يعذيه « ) وعن أذس قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلْ ( من حمل طرفة من السوق إلى عياله فكأنما حمل إلييم صدثة حتى يضعها فييم وليبدأ بالإناث قبل 
الذكور فإنه من فرّح أنثى فكأنما بى من خشية الله ومن بى من خشيته حرم الله بدنه على النار '" ) وقال 
أبو هريرة : قال صلى ألله عليه وس ) من كانت له ثلاث بنات أو أخوات فصير على لاوامن وضرامهن أدخله الله 
الجنة بفضل رحمته [ياهن » فقال رجل : وثثنتان يا رسول الله ؟ قال : وثذتان . فقال رجل : أو واحدة ؟ فقال 
وواحدة 7 ) (الآدب الثانى ) . أن يؤذن فى اذن الولد : روى رافع عن أبيه قال ( رأيت النىصل الله عليه وس 
قد أذن فى أذنالحسين حين ولدته فاطمة رض الله عنبا *؛) وروى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال ( من ولد له 
مولود فَأدْن فى أذنه العنى وأقام فى أذنه اليسرى دفعت عنه أم الصبيان 20 ) ويستح ب أن يلقنوهأقل انطلاق لسانه 


)١(‏ حديث جابد المتفق عليه فى الصحيحين : نا نعزل على عهد رسول الله سلى الله عليه وسل فلم ينهنا » هوك ذ كن متفق 
عليه » إلا أن قوله « فل ينهنا » اهغرد بها ملم )١( ٠.‏ حديث جابر : أن رجلا أنى النبىصفىالله عليه وسل قفال : إلى جارية 
وهى خادهتنا وساقيتنا فى النخل وأنا أطلوف علما وأكرء أن محمل ؛ ففال : اعزل عنها أن شت .. الحديث » ذكن المعنف أله 
فى الصحيحين وليس كذاك ء ولأعا القرد به مسلى . 

(؟) حديث « من كانت له ابئة فأدبها وأحدن أدبا وغذاها تأحدن غذاءها .. الحديث » أخرجه الطبراتى فى الكبير » 
والحرائطلى فى مكارم الأخلان من حديث ابن عسعود ند ضعيفا. (4) حديث ان عباس « مامن أحد يدرك ابنثين فبحسن 
المهها ما صخربتاء إلا أدخلاه الجنة » أخرجه ابن ماجه والحام وقال سميح الإسناد .2 (ه) حديث أنس « منكانت ل ايثتان 
أو أختان فأحسن إليهما ماصحبتاء كنت أنا وهو فى الجنة كهاتين » رواءالخرائطى فى مكارمالأخلاق بسند ضعيف . ورواء الترمذى 
بنفظ « من عال جاريئين » وقال حسن غريب ٠‏ (3) حديث أنس « من خرج إلى سوق من أسواق الممين فاشترى شيئا 
مله إلى بيته نفس به الإباث دون الذكور نظر الله إليه » ومن نظر الله لليه لم ,عذبه » أخرجه الخرائطى إسند ضعيف . 

(!) حديث أنس « من حمل طرفة من السوق إل عياله فكأ نما حمل !لبهم صدةة » أخرجه الخرائطى بسند ضعيف جدا » 
وأخرجه ابن عدى فى الكامل . وقال ابن الموزى : حديث موضوع . (4) حديث أبى هريرة « هن كانت له ثلاث بنأت 
أو أخوات فصير على لأوامن . . الحديث » رواء الخرائطى واللفظ له والماكم ول يقل : أو أخوات وقال . يح الإسناد . 

(1) حدزثك ألى رافع : رأيت رسول الل صلى الله عليه وسلم أذن فى أذن الحسين سين ولدئه فاطمة . أخرجه أحمد واللفظظ له 
وأبو داود والترمذى وصححه ء إلا أنهنا قالا « الحسن » مكبرا » وضفه ابن القطان . )٠١(‏ حديث « هن ولي مولود وأذن 
فى أذنه النى وأقام فى أذنه اليسرى'رفءت عنه أم الصبيان » أبو يعلى الموصلى وابن السنىفىاليرموايلة » والببوق فى شعب الإعان - 
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لا إله إلا الله » ليكون أول حديئه » والخحتان فى اليوم السابع ورد به خير 7 ( الآدب الثالث ):أن لسميه 
اسما حسنا ؛ فذلك من حق الولد . وقال صلى الله عليه وسلم ه إذا ميتم فعبدوا '' « وقال عليه الصلاة والسلام 
و أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعيد الرحمن 9" , وقال , سموا باسمى ولا تكنوا بكنيتى 4 ء قال العلياء : كان 
ذلك فى عصره صل الله عليه وسلم إذكان ينادى ياأنا القاسم والّآن ذلا بأس ؛ ذعم لابجمع بين أحمه وكنيته » وقد 
قال صل الله عليه وسلم « لاتجمعوا بين اسمى وكنيق *" . وقيل : إِنّ هذا أيضاكان فى حياته » وتسمى رجل 
أبا عيسى فقال عليه السلام « إن عيسى لاأب له ” » فيكره ذلك , والسقط يفيغى أن يسمى . قال عيد الرحمنبن 
يزيد بنمعاوية : بلغنى أنّ السقط يصرخ يوم القيامة وراء أبيه فيقول : أنت ضيعتنى وتركننى لاامم لى ؛ فال عمربن 
عبدالعزيز : كيف وقد لابدرى أنه غلام أو جاربة فقال عبد الرحمن : من الأ“ماء مامعهما كمزة وعمارة وطلحة 
وعتبة » وقال صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائك وأسماء أبائكم فأحسنوا أسماء؟ ('" . ومن كان 
له اسم يكره يستحب تبديله » أبدل رسول الله صلى اللهعليه وسلم اسم العاص بعبدالله 8) . وكان اسم زيفب برة ٠‏ 
فقال عليه السلام « ترى نفسها , فسماها زينب ( » وكذلك ورد النهىفى تسمية أفلحويسار ونافع وبركة 0" للانه 
يقال : أهم بركة ؟ فيقال : لا( الرابع ) العقيقة ءن الذكر بشاتين » وعن الآن بشاة ذكرا كان أو أن . وروت 
عائشة رضى الله عنبا : أنّ رسول الله صل الله عليه وسسسم أمس ف الغلام أن يعق بشاتين مكافئتين » وفى الجارية 
بشاة ١‏ . وروى : أنه عق عن اسن بشاة )١(‏ وهذا رخصة فى الاقتصار على واحدي وقال صل الله عليه وسلم 
د مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنهالاذى 7" , ومنالسنة أن يتصدّق بوزن شعره ذهبا أوفضة ؛ فقد 
ورد فيه خير : دأنه عليه السلام أم فاطمة رضىاللهعنم! يوم سابع حسين أنتحلق شعره وتتصدّق بزنة شع ر«فضة240, 


> من حديث المسين بن على إسئد ضعيف )١( ٠.‏ حديث : الختان فى اليوم السايع » رواء الطبرانىفى الصذيرمن حديث جابر بسند 
ضميف : أن رسول الله ملى الله عليه وسل عق عن الحسن واله-ين وختنهنا لسيمة أيام وإسناده ضعيف . والتاف فى إستاده 
فقيل : عبد املك بن برام بن زهير عن أبيه عن جده . (؟) حديث « إذا سمي فميدوا » رواه الطبراتىمن حديث عبدالملك 
ابن أبي زهين عن أببه مءاذ » وصحح إسناده والبيوق من حديث عائشة , 

() حديث « أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرعن » ألخرجه مسر من حديث ابن عمر . (4) حديث « سوا ياسمى 
ولانكنوا يكنيق » متفق عليه من حديث جار . ونفى لفظ « تسموا » .2 (ه) حديث « لاتجيعوا بين اسمى وكتيق » رواء 
أحد وابن حدان من حديث أنى هرارة » ولأنى داود والترمذى وحسته وابن حبان من حديث جار « من سعى ياسمى فلا يتسكنى 
بكنيق » ومن تكنى بكنيق فلا يتسمى باسمى » ٠.‏ (1) حديث « أن عيبى لا أبله » أخرجه أبنو عمر التوقاني فى كاب 
معاشرة الأهلين من حديث ابن عمر بسند شعيف » ولأبى داود أن عمس ضرب ابناله تسكى أبا عيسى » وأ:كرعلى المنيرةن شعبة 
تكنه بأبى عيبى : ثقال : رسول الله عليه وسل كنافى » وأسناده صحيح . (ا) حديث « انيم تدعون يوم القيامة 
بأمائم وأساء ابام تأحسنوا أساءم » أخرجه أبو داود من حديث ألى الدرداء . قال التووى : باسناد جيد » وتال البق 
إنه ميسل ٠.‏ (8) حديث : بدل رسول الله صلى الله عليه وسل اسم العاس بعيد الله » رواه البيوق منحديث عبداللهين الحارت 
ابن جزء الزيدى بسند صحيح <٠‏ (4) حديث قال سلى الله عليه وسل لزينب وكان اسمها إبرة تزَّى نفسبا فسماها زيئب » متفق 
عليه من حديث ألى هريدة 2 )٠١(‏ حديث النهى فى تسمية أفلح وار ونافموبركة » أخرجه مسل من حديث مرةن جندب 
إلا أنه جمل مكان بركة رباا » وله من حديث بابر : أراد النى صلى الله عليه وسل أن ينهى أن يسمى بيعلى وبركة .. الحديث 

)1١1(‏ حديث عائشة : أعى فى النلام بشاتين مكافتتين » وفى الطارية بشاة » أخرجه الترمذى وصححه< )١8(‏ حديث :دق 
عن لسن بشاة » أخرجه الترمذى من حديث على وقال : ليس إسناده عتصل »6 ووصله الحاكم ؛ إلا أنه قال حدين ٠‏ ورواء 
أو داود من حديث ابن عاس إلا أنه فال « كيثا + . (؟) حديث « مم الملام عقيقته تأعريةوا عئه دما وأعيطوا هزه 
الأذي » أخرجه البخارى من حديث سلمان بن عام الصْبى . )١4(‏ حديث: أس فاطمة يوم سابع حسين أن يحلق شعره 
ويتصدق بزنة شعره اأغمة » أخرجه الام وصححه من حديث على : وهو علد الترزمذى منقطم بلفظ هد حسن » وقال :ليس إمئاده 
عتصل ' ورواه أحد من حديث أبى رافم ٠‏ 
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قالت وائشة رضى الله عنهما : لايكسر للعقيقة عظم : ( الخامس ) أن بحنكه بتمرة أو حلاوة . وروى عن 
أسماء بنت أفى بكر رضى الله عنهما قالت « ولدت عبد الله بن الزبير بقباء » م أتيت به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فوضعته فى حجره ثم دعا بتمرة فضغها ثم تفل فى فيه ''؟ » فكان أول شىء دخل جوفه ربق رسول الله 
صلى التهعليه وسل » ثم حنكبتمرة ثم دعاله وبرللعليه » وكان أو لمولود ولد فى الإسلام » ففرحوا بهفرحاشديدا 
لانهم قيل لحم : إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لك . 

الثانفى عشر : فى الطلاق » وليعلم أنه مباح » وللكنه أبغض المباحات إلى الله تعالى » وإبما يكو نمباسا إذا لميكن 
فيه إذاء بالباطل » ومهما طلقها فقد آذاها ٠‏ ولا يباح إبذاء الغير إلا يجناية من جانها أو بضرورة من جانيه » 
قال الله تعالى ١‏ فإن أطعدك فلا تبغوا علين سبيلا ) أى لاتطلبوا حيلة للفراق وإن كرهها أبوه غليطلقها . قال 
ابن عمر رضن الله عنهما » كان تحتى امرأة أحبها وكان أنى يكرهها ويأمرنى بطلاقها ؛ فراجعت رسول الله صلى الله 
عليه وسل فقال « يا ابن عمر طلق ام أتك 7 , فهذا يدل على أن حق الوالد مقدّم » ولكن والد يكرهها ‏ لالغرض 
فاسد ‏ مثل عمر » ومهما آذت زوجها وبذت على أهله فهى جانية » وكذلك مهماكانت سيئة الخلق أوفاسدة الدين . 
قال ابن مسعود فى قوله تعالى ( ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) مهما بذت على أهله وآدّت زوجها فهو 
فاحشة . وهذا أريديه فى العدة ولكنه تنبيه على المقصود . وإنكان الآاذى من الزوج فلها آن تفتدى ببذل مال » 
يكره للرجل أن يأخذ منها أكثر مما أعطى فإن ذلك إجحاف بها وتحامل عاها وتجارة على البضع . قال تعالى 
( فلا جناح علهما فيا افتدت به ) فرد ما أخذته فا دونه لائق بالفداء . فان سألت الطلاق بغير ما بأس فهى 
أ ثمة » قال صلى الله عليه وسل « أبمسا امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رانحة الجنة © » وف لفظ 
آخر ء فالجنة عليبا حرام » وفى لفظ آخر : أنه عليه السلام قال , امختلعات هن النافقات ؟) ‏ ثم ليراع الزوج فى 
الطلاقأربعة أمور (الآول) أن يطلقها ف طهرلم يجامعها فيه ؛ فإن الطلاق فى الحرض أوالطهر الذى جامع فيه يدعى 
حرام وإن كازواقعا » لما فيه من تطويل العدة عليبا ؛ فإن فعل ذلك فليراجعها : طلق ابن عمر زوجته فى الحيض 
فقال صل الله عليه وسل لعمر : مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر » ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها , 
فتلك العذة الى أس الله أن يطلق لما النساء ' ء» وإنما أمره بالصبر بعد الرجعة طهرين اثلا كون مقصود الرجعة 
الطلاق فقط (الثانى) أن يقتصر على طلقة واحدة فلا يبجمع بين الثلاث ٠‏ لآن الطلقة الواحدة بعدالعدّة تفيد المقصود 
ويستفيد بها الرجعة إن ندم فى العدة وتجديد النكاح إن أراد بعد العدة » وإذا طلق ثلاثا رمما ندم فيحتاجإلى أن 
يتزوجها محال وإلى الصبر مدّمَ » وعقد الحلل منبى عنه » ويكون هو الساعى فيه م يكون قلبه معلقا بروجة الغير 
وتطليقه ‏ أعنى زوجة الحال بعد أن زوجمنه ‏ م يورث ذلك”نفيرا منالروجة » وكل ذلك ممرةاجع »وف الواحدة 


)١(‏ حديث أسماء : وأدت عبدالت بن الزبير بقباء ثم أتيث به رسول الله صلى الله سليه وسلم فوطعه فى حجره ثم دعا بشسرة 
فضتها ثم نفل فى فيه ... الحديث : متفق ليه .2 (؟) حديثابن عمر : كانت ححق اصرأة أحبها وكان ألى يكرءها ‏ فأمينى 
بطلاقها ... الحديث . رواء أصاب الئن » وقال الترمذى : حسن سمح ٠.‏ (#) حديث 8« أبما امس أةسألت زوجهاطلاتهامن 
غير مابأس لم 'نرح راحة الجنة » وفى لفظ « فالجئة عليها حرام » رواء أبو داود والترمذى وحسنه وابن ماجه وابن حبان من 
حديث ثوبان .2 (4) حديث « التلءاتهن المثادقات » رواه الساتى منحديث أبيهريرة وقال : ليسم الحسنمن ألىهريرة . 
قال : وعم هذا لم أسمعه إلا من حديث أبى هريرة , قلت : رواه الطبرانى من حديث تقبة بن عاعس ساد ضعيف . 

(5) حديث : طلق ابن عمس زوجته فى الحيض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عدر « ميء فليراجعها ... الحديث » متفق 
عليه من حديث ابن مم . 


55 حقوق الروج على الزوجة 
كفاءة فى القصود من غير محذور » ولست أقولالجع حرام « لكنهمكروه ببذهالمعانى » وأعنى بالسكراهة تركةالنظر 
لنفسه . (لثالك) أن يتلطف فى التعلل بتطليقها من غير تعنيف واستخفاف » وتطييب قلبها بهدية على سبل لإمتاع 
والجر لما لجِعها به من أذى الفراق . قال تعالى ( ومتعوهن ) وذلك واجب مهما لم يسم لما مهرفى أصلالنكاح . 
كان الحسن بن على رضى الله عنهما مطلاقا ومنكاحا ‏ ووجه ذات يوم بعض أصابهلطلاق ام أتينمن نسائه وقال : 
قل لما اعتدا » وأمره أن يدفع إلى كل واحدة عشرة آلاف درم ؛ ففعل » فليا رجع إليه قال : ماذا فملةا ؟ قال 
أما إحداهما فنكست رأسها وتنكست » وأماالاخرى فبكت واتتحبت وسمعءتها تقول : متاع قليل من حبيبمفارق 
م و امنا وترحم لها وقال : لوكنت مراجعا امرأة بعد ما فارقتها لراجعتها » ودخل الحسن ذات يوم على 
عيد الرحمن بن الحارث بن هشام ‏ فقيه المدينة ورئيسها ولم يكن له بالمدينة ذظير وبه ضربت المثل عائشة رضى الله 
عنها حيث قالت لولم أسر مسيرى ذلك لكان أحب إلى من أن يكون لى ستة عشرا ذكرا من رسول الله صلى الله 
عليه وسل مثل عيد الرحمن بن الحارث بن هشام : فدخل عليه الحسن فى بيته » فعظمه عبد الرحمن وأجلسه فى مجلسه 
وقال : ألا أرسلت إلى فكنت أجيئك , فقال : الحاجة لنا . قال : وماهى ؟ قال جمتلك خاطبا ابثتك » فأطرق 
عبد الرحمن ثم رفع رأسه وقال : والله ما على وجه الآرض أحد يمثى عليها أعز على منلك . ولكنك تعلم أن ابفى 
بضعة منى يسوءق ماساءها ويسرنى ماسرها ؛ وأنت مطلاق » فأعاف أن تطلقها . وإن فعلت خشيت أن يتغير 
قلىفى بتك وأكره أن يتغير قلىعليك » فأنت بضعة من رسول الته صل الله عايهوسل : فإن شرطت أن لاتطلةها 
زوجتك » فسكت الحسن وقام وخرج وقال بعض أهل بيته . سمعته وهو يمثى وقول : ماأراد عيد الرحمن إلا أن 
بحعل ابنته طوقا فى عنق . وكان على رضى الله عنه يضجر من كثرة تطليقه » فكان يعتذر منه عل المابر ويقول فى 
خطبته » إن حسنا مطلاقا فلا تنكحوه ؛ حتى قام رجل من همدان فقال : والله ياأمير المؤمنين لتنكنه ما شام 
فإن أحب أمسلك وإن شاء ترك » فسر ذلك عليا وقال : 

لو كنت بوابا على باب جنة لقلت لحمدان ادخلى بسلام 
وهذا تنبيه على أن من طعن ف حببيه منأهل وولدبنوع حياء فلايذبغى أنيوافقعليه » فهذهالموافقةقبيحة » بل الادب 
الخالفة ماأمكن , فإِنَ ذلك أسر لقلبه وأوفق لباطن ذاته » والقصد منهذا بيان أن الطلاق مباح » وقد وعدالله الغنى 
فى الفراق والنكاح جميعا فال (وأنكحوا الإباى منكم والصالحين من عبادم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنوم الله 
من فضله ) وقال سبحانه وتعالى ( وإن يتفرقا يغن اللهكلا من سعته ) . (الرابع) أن لا يفشى سرها لافى 
الطلاق ولا ضد النكا اح » فقد وردفى إفشاء سرالنساء فى احبر الصحيح وعيدعظم (() . ويروى عن بءض الصا ين 
أنه أراد طلاق امرأة » فقيل له : ما الذى يريك فيبا ؟ فقال : العاقل : لابتك ستر اعسأته » فليا طلقها قيل له . 
لم طلقتها ؟ فقال : هالى ولا مأة غيرى , فهذا بيان ما على الروج . 


القسم الثانى من هذا الباب : النظر فى حةوق الزوج علبها 
«القول الشاق فيه أن النكاح نوع رق » فهى رقيقة له » فعليبا طاعة الزوج مطلقا فى كل ماطلب منها .فى 
و ات اام نص اك الا كد يلات لك الا اك ا وه 


د نوم القيامة لاه 0 0 


أداب تعديم الطعام /بأة 


مانت وزوجها عنبا راض دخلت الجنة  "''‏ . « وكان رجل قد خرج إلى سفر وعهد إلى امرأته أن لاتتزل 
من العلو إل السفل وكان أبوها فى الأسفل » فرض' فأرسلت المرأة إلى رسول الله صل الله عليه وسلم تستأذن فى 
النذول إلى أبيبا » فقال صل الله عليه وس « أطيعى زوجك , ففات فاستأمرته فقال « أطيعى زوججك , قدفن 
أبوها فأرسل رسول الله صل الله عليه وسل إليبا مخبرها أن الله قد غفر لآبيبا بطاعتها لروجها ”؛ , وقال صلى الله 
عليه وسل ١‏ إذا صلت المرأءَ خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاءت زوجها دخلت جنة رما © » 
وأضاف طاعة الزوج إلى مبانى الإسلام ؟ وذكر رسول الله صلى الله عليه وس الفساء فقال « حاملات والدات 
مرضعات رحيات بأولادهن ولا مايأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة ”© » وقال صلى الله عليه وسم 
د اطلعت فى الثار فإذا أكثر أهاها النساء » فقان : لم يا رسول الله ؟ قال يكين اللعن ويكفرن العشير 9 » يعنى 
الزدج المعاشر . وى خبر آخر ه اطلعت فى الجنة فإذا أقل أهلبا النساء » فقلت : أبنالنساء ؟ قال : شغلهن الأ حمران 
الذهب والزعفران "' , يعنى الحل ومصبغات الشياب : وقالت عائشة رضى الله عنبا : انت فتاة إلى اللى صلى التهعليه 
وسم فقالت ٌ باأرسول ألله إنى فتاة أخطب فأكره التزوي » فا حق الزوج على المرأة ؟ قال ١‏ لو كان من فرقه 
إلى قدمه صديد فاحسته نااحك سكزدةقالت:: أعلا أتروج ؟ قال , بل تروجى فإنه شير "ا » قال ابن عباس : 
ونأنت اغراة من خثعم إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت : إن امرأة أم وأر أن تروج » فاحق الزوج ؟ 
قال : إن من حق الزوج على الزوجة إذا أرادها فراودها عن نفسها وهى على ظهر عير لا تمنعه » ومن حقه أن 
لاتعطى شيًا من بيته إلا بإذنه » فإن فعلتذلك كان الوزر عليبا والاجرله ٠‏ ومن حقّهأن لانصوم تطعا الاباذنه . 
فإن فعلت جاعت وعطششت ولم يتقبل منبا » وإن خرجت من بيتبا بغير إذنه لعنتها الملائكة حتى رجع إلى ببئه 
أو تترب 1 , وقال صل الله عليه وس » لوأمرت أحدا أن سجد لأحد لآمرت المرأة أن تسجد ازوجبا من عظم 
حقه علمبا ,. وقال صلل الله عليه وس ه أقرب ماتكون المرأة من وجه ربا إذا كانت فى قعر يتباء» وإن 
صلاتها فى صن دارها أفضل من صلاتها فى المسجد » وصلاتها فى بيتبا أفضل س صلاتها فى حون دارها » وصلاتم! 
ل ل ل ب ب ب ببسم مسب ب يي م م م ب م 0ك 

() حديث « أعا اميأة مانت وزوجها عنبا راض دخلت الجة © أخر+ه الترمذى وقال سن غريب + وابن ماجه 
هن حديث أم سادة . 

(؟) حديث : كان رجل خرج إلى سفر وعهد إلى امرأته أن لاتزل من الملو إلى السفل وكان أبوها فى السفل رض ... 
الحديث » ألخرجه الطيراني فى الأوسطين حديث نس بسند ضعيف كلا أنه قال : غفر لأبيها  .‏ (") حديث « أذا صلت المرأة 
سها وصامت شهرها ... الحديث » أخرحه ابن حبان من حديث ألى هربرة . (4) حديث : ذ كر الناء ققال « حاملات 
والدات ميضءات ... الحديث » أخرجه ان ماده والحاكم وحتحه من حديث أبي أمامة دون قوله « مي ضمات» وفىعئد الطبراتى 
فى الصنير . (ه) حديث « اطلءت فى الثار فإذا أكثر أهلها النساء ... الحديث » متفق عليه من حديث أبن خباس . 

(1) حديث « اطلمت فى الجنة فاذا أقل أعلها النساء » فقلت : أن النساء؟ قال : شنلهن الأحران اذهب والزعفران» أخرجه 
أحد من حديث أبى أمامة بسند ضعيف ء وقال « الحرير » بدل« الزعفران 4 ولمسلم من حديث عزة الأشجمة < ووللاساء من 
الأخرين : اللأهب والزعفران » وسنده ضعيف ٠.‏ (؟) حديث عائقة : أنت فتاة المالبي صلى التهعليه وس فقالت : يانى الله » 
إلى نتاة أختلب وإنى أ كره التزويج فا حق الزوج على المرأة ؟ الحديث ء ألخره الحمالم وصميع إسناده منحديث أبىهريرة دون 
قوله « بلى فنزوحى فانه خير » و أره من حديث عائشة . (4) حديثاين ماس : أنت اعسأً: من خثعم إلى رسول الله سلى الله 
علية وس ذقالت : إن اصرأة أ وأريد أن أزوج و حق الروج ؟ الحدث 0 أخرجه الربهبق مقتص را على شطر الحديث » ورداه 
يانه من .ديك "أبن عمر وفيه ضفب 2٠.‏ (8) حديث « لو أعرت أحداً أن يجد لأحدلأميتالرأة أن تسجد لزوجها والواد 
لأببه من عظم دقهما عليهما » ألخرجه الترمذى وابئ حبان من حديث ألى هربرة دون قوله « والوادلأبيه » فلم أرها وكذلك 


رواء د داود من حديث قيس بن سعد ؛ وان ماحه من حديث نائشة » وأبن حبان من حديث ابن ألى أو ٠.‏ 


(4 س لحياء علوم اللدين -- 8) 
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فى مخدعها أفضل من صلاتها فى ينها 2 والمخدع : بيت فى بيت » وذلك للستر ء وإذلك قال عليه السلام « المرأة 
عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان (' , وقال أيضا ١‏ للمرأة عشر عورات » فإذا تزقجت ستر الزوج عورة 
واحدة ؛ فإذا ماتت سثر القبر العشر عورات 7" , موق الزوج عبل الزوجة كثيرة » وأهمها أمران ء أحدهما : 
الصيانة والستر . والآأخر : ترك المطالبة اوراء الحاجة » والتعفف عن كسه إذا كان حراما » وهكذا كانت عادة 
الفساء فى السلف : كان الرجل إذا خرج من متزله تقول له امرأته أو ابنته : إياك وكسب الهرام فإنا تصير على 
الجوع والضر ولا نصبر على النار . وهم رجل من السلف بالسفر فكره جيرانه سفره ء فقالوا لزوجته :لم ترضين 
بسفره ولم يدع لك نفقه ؟ فقالت : زوجى منذ عرفته عرفته أ كالا وما عرفته رزاقا » ولى رب رزاق : يذهب 
الاكال ويبق الرزاق . وخطبت.رابعة بنت إسععيل أحمد بن ألىالحوارى » فكره ذلك لما كان فيه منالعبادة وقال 
لها : والته مالى همة فى النساء لشغل يحالى , فقالت : [فّ لاشغل تحالى مننك ومالى شهوة » ولكن ورثت مالا جزيلا 
من زوجى فأردت أن تنفقه على إخوانك » وأعرف بك الصالحين فيكون لى طريقا إلى الله عر وجل » فقال : حتّى 
استأذن أستاذى » فرجع إلى الى سلمان الداراتى » قال : وكان ينهاتى عن التزويج ويقول : ما تروج أحد من أصمابنا 
إلاقغير ؛ فليا سمع كلامها قال : تزوج بها ذإنها ولية لله هذا كلام الصدّيقين » قال : فتزوجتها فكان فى منزانا كن 
منجص ففنىمنغسل أيدى المستعجلين للخروج بعد الا كلفضلا عمن غسل بالآشنان . قال : وتزوجت عليها ثلاث 
نسوة فكانت تطعمت الطبيات ولطييى وتقول : اذهب بتشاطك وقوّنك إلى أزواجك » وكانت رابعة هذه تشبه فى 
أهل الشام برابعة العدوية بالبصرة . ومن الواجبات عليها : أن لا تفرط فى ماله بل تحفظه عليه . قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل لا يحل لما أن تطعم من بيته إلا بإذنه إلا الرطب من الطعام الذى يخاف فساده » فإن أطعمت 
عن رضاه كان لها مثل أجره » وإن أطعمت بغير إذنه كان له الاجر وعليها الوزر ©) » ومن حقها على الوالدين 
تعليمها حسن المعاشر ة » وآداب العشرة مع الروج؟ا روى أنّ أسماء بنت خارجة الفرارى قالت لابنتها عند التذوج 
إنلك خرحت من العش الذى فيه درجت فصرت إلى فراش لم قعرفيه » وقرين لم تألفيه » فكونى له أرضا يكن لك 
سماء وكوق له مهادا يكن لك عماداً وكوف له أمة يكن لك عيداً , لا تلحق به فيقلاك ولا تباعدى عنه فينساك إن 
دنا منلك فاقربى منه » وإن نأى فأبعدى غنه , واحفظى أنفه وسمعه وعينه » فلا يشمن منك إلاطيبا » ولايسمع إلا 
حسنا ء ولا ينظر إلا جميلا . وقال رجل لروجته : 


خذى العفو منى لستديمى مودق ولا تنطق فى سورق حين أغضب 


. .. حديث « أقرب مانكون ارأة من ريها اذا كانت فى قور برها فان سلاتها فرسحن دارها أنذل منصلاها لق السجد‎ )١( 
الحديث 2« أخرجه أن حبان من حديث ان مسعود يأول الحديث دون آخره 0 وآلخره رواه أبو داود مختصراً هن حداثه دون‎ 
دكر صحن الدار . ورواء البيهق عن حديث عائشة بلعظ م ولأن تصلى فى الدار شَيرها من أن تصلى فى المسجد » وإسناده حسن ؛‎ 
ولاءن حبان هن حدبث أم بد عحوه . (8) حديث «المرأة عورة قادا خرج ثاسنشفها الشيطان #رواه الترمذى وقال حسن‎ 
« صجح وان سان من حديث إن مسعوة , في حديث 5 لمرأء عضر عورات فإذا زوحت مدكر اازوج عورة ..ءه الحديث‎ 
أخرده المافظ أنويكر تمد بن عر الءابي فى تار الطالبويب من حديث على :ند ضعيف ولطبرانى فى الصنيرمن حديث ابنعاس‎ 
لارأه ستران . قبل : وماهما ؟ فال : ١ازوج والتبر » . (؛) حديث « لامجل لها أن تطعي من بيته إلا بإذنه إلا الرطب‎ 
ولاتعطى من بينه شيئاً‎ ٠ من الطعام ... الحديث » أخرجه أبو داود الطيالسى والبببق من حديث ابن عمر فى حديث فيه‎ 
إلا بإذنه ؛ قان فملت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر » ولأبي داود من حديث سعد : قالت اميأة بأرسول الله » إنا كل على‎ 
آنائنا وأبئائنا وأزواجنا فا محل لنا من أموالهم ؟ قال « الرطب تأ كانه وتهدينه » وصعح الدارتطنى فى العلل أن سمداً هذا رجل‎ 
من الأنصار ليس أن ألى وقاص » واختاره ابن التطان » وللم من حد يثعائمة« اذا أنفقت المرأة من طام ينها غير «فسدة كان‎ 
1 "© لما آحرها عا أنفتمت ؛ ولزوجها أجره عا كنت‎ 
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دلا تتقرينى نقرك الدف مرة فإنك لا تدرين كيف المغيب 
ولاتكثرىالشكوى فتذهببالموى وبأباك قلى والقلوب تقاب 
فإ رأبدالحبق لقلب:والاقى. .إذا الجثمما لم يليك الب يتب 
فالقول الجامع فى أداب المرأة من غيل تطويل : أن تمكون قاعدة فى قعر بيتبا لازمة لخ لها » لا يكثر صعودما 
واطلاعها » قليلة الكلام لجيرانها ٠‏ لا تدخل عليهم إلا فى حال يوجب الدخول » تحفظ بعلها فى غيبته » وتطلب 
مسرته فى جميع أمورها « ولا تخونه فى نفسها وماله , ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه » فإن خرجت بإذنه فختفية فى 
هيئة رئة » تطلبالمواضع الخالية دون الشوارع والآسواق » مخترزة من أن يسمع غريبصوتبا أويعرفها بشخصها 
لا تتعرف إلى صديق بعلها فى حاجاتها » بل تتنكر على من تظن أنه يعرفها أوتعرفه , همها صلاح شأنها وتدبير بيتبا 
مقبلة على صلاتها وصيامها » وإذا استأذن صديق لبعلها على الباب وليس البءل حاضرا لم نستفهم ولم تعاوده فى 
الكلام غيرة على نفسها وبعلها ٠‏ وتكون قاذعة من زوجها بما رزق اله ؛ وتقدم حقه على حق نفسها وحق سائر 
أقاريها » متنظفة فى نفسها مستعدة فى الآحوالكلها للتمتع بها إن شاء؛ مشفقة على أولادها» حافظة للستر عليهم ؛ 
قصيرة اللسان عن سب الأآولاد ومراجعة ألزوج ٠‏ وقد قال صل الله عليه وس وأا قاماة سفعاء الخدين كهاتين 
فى الئة : امرأة آمت من زوجها وحبست تفسنها عل بناتها حى ثايوا أو ماتوا '؟ » وقال صل الله عليه وسلم 
د حوّم الله عل كل أدى الجنة يدخلها قبل » غير أنى أنظر عن بمينى فإذا امرأة تبادرق إلى بابالجنة فأقول : ما لهذه 
تبادر ؟ فيقال لى : يا جمد » هذه امرأة كانت حسناء جميلة وكان عندها يتاى لها ؛ فصيرت عليهن حتى بلغ أمرهن 
الذى بلغ مشكر الله لها ذلك 7 » ومن آدابها : أن لاتتفاخر على الزوج الها ولاتزدرى زوجها لقبحه ؛ فقد روى 
أن الأصمعى قال : دخلت البادية فإذا أنا بامرأة من أحسن الناس وجها تحت رجل من أقبم الناس وجها . فقلت 
ا : يا هذه أترضين لنفساك أن تنكونى تحت مثله ؟ فقالت : يا هذا اسكت فقد اسأت فقولك » لعله أحسن فما بينه 
وبين خالقه جعلنى ثوابه » أو لعلى أسأت فيا بينى وبين خالق عله عقوت » أفلا أرض بما رضى الله لى 
فأسكتتتى . وقال الأحمعى : رأيت فى البادية امرأة علها قيص أحمر وهى مختضبة وببدها سبحة . فقلت : ما أبعد 
هذا من هذا ؟ فقالت : ْ 


وله منى جانب لا أضيعه والهو منى والبطالة جانب 
فعلمت أنها امسأ صالحة لما زوج تتزين له . ومن أداب الرأة ملازمة الصلاح والانقباض فى غيبة زوجها 
والرجوع إلى اللحب والانساط وأسباب اللذة فحضور زوجها » ولايلبغى أنتؤذى زوجهابحال . روى عنمعاذ 
ابن جبل قال : قال رسول الله صىالته عليه وس « لاتؤذى امرأة زوجها فى الدنيا إلاقالت زوجته من الحور 
العين لاتوذيه قاتلك الله » فإنسا هو عندك دخيل يرشك أن يفارقك إلينا 27 . وبما يجب عليها من حقوق النكاح 
إذا مات عنها زوجها أن لاتحدّ عليه أكثر من أربعة أشهر وعشر وتتجنب الطيب والزينة فى هذه المدة » قالت 
زيذب بفت ألى سامة : دخلت على أم حبيبة زوج النى صل الله عليه وسلم حين توى أبوها أبو سفيان بن حرب » 


. حديث « أنا وامرأة سفعاء الحدين كهانين .. المديث » رواه أبو داود من حديث ألى مالك الأشيجعى سند ضعرف‎ )١( 

(؟) حديث « حرم الله على كل آدى المئة أن يدخل قللى غير أنى أاظر عن عيى فاذا امىأة تادر إلى باب الجنة » رواه 
الخرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث ألى هرئرة بالك ضعيف ء ليه حديث معاذ « لاتؤذى اعرأة زوجها فى الدننا 
إلا قالت زوجته من الحور العين لاتؤذيه .. الحديث * رواه الترمذى وقال حسن غريب : وابن ماجه . 
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فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره » فدهنت به جارية ؛ ثم مست بعارضيها » ثم قالت : والله مالى بالطيب من 
حاجة غير أنى سمعت رسول الله ملى الله عليه وس يقول ه لاحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تمد على 
ميت أكأر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرأ " , ويازمها لزوم مسكن النكاح إلى آخر العدّة » 
وليس لا الاتتقال إلى أهلها ولا الخروج إلا لضرورة . ومن آدابها : أن تقوم بكل خدمة فى الدار تقدر علها » 
فقد روى عن أسماء بنت أفى بكر الصديق رضى الله عنبما أنها قال : تروجنى الزيير وماله فى الارض من مال 
ولاعلوك ولاثىء غير فرسه وناخه فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعافه 
وأستق الماء وأخرز غربه وأعجن » وكنت أنقل النوى على رأسى من ثلث فرسخ حتى أرسل إلى أبو بكر بجارية 
فكفتنى سياسة الفرس فكأنما أعتقنى (''. ونقيى رسول الله صل الله عليه وس يوما ومعه أصحابه والنوى على رأسى 
فقال صل الله عليه وس « أخ أخ , لينيخ ناقته ويحملنى خلفه فاستحييت أن أسير مع الرجال » وذكرت الزبيب. 
وغيرته ركان أغير الناس » فعرف رسو ل الله صلى الله عليه وسلم أنى قد استحييت , ليت الزبين لفنكيتله ماجرى » 
فقال : والله ملك الاوى على رأسلك أشدّ على من ركوبك معه . 


تم كناب آداب النكاح بحمد الله ومنه وصل الله على كل عبد مصطق 


كيان أداب الكسب 8 المعاش 
وهو الكتاب الثالك من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين 


نحمد الله حمد موحد امحق فى توحيده ما سوى الواحد الحق وتلاشر . وتمجده تمجيد من يصرح بأن كل ثىء 
ما سوى الله باطل ولا يتحاثثى . وأنكل هن فى السموات والآرض ان تخلقوا ذباءا ولو اجتمعوا له ولافراشا . 
ونشكره [ذ رفع السماء لعباده سقفا مبذيا ء ومهد الأرض بساطا لحم وفراشا . وكور الليل على النهار لجمل اللي لباسا 
والنهار معاشا . لينتشروا ف ابتغاء فضله وينتعشوا به عن ضراعة الحاجات انتعاشا » ونصلى عل رسوله الذى 
بصدر المؤمنون عن حوضه رواء بعد ورودهم عليه عطاشا . وعلى آله وأصحابه الذين لم يدعوا فى نصرة دينه تشمرا 
وانكاشا ٠‏ دسل تسلما كثيرا . 

أما بعد : فإن رب الأرباب ومسبب الاسباب . جعل الآخرة دار الثواب والعقاب » والدنيا دار القحل 
والاضطراب . والتشمر والا كتساب . وليس التشمر فى الدنيا مقصوراً على المعاد دون المعاش ؛ بل المعاشذريعة 
إلى المعاد ومعين عليه » فالدنيا مزرعة الأشخرة ومدرجة إليها . والناس ثملاثة : رجل شغله معاشه عن معاده 
فهو من الفائزين » والآاقرب إلى الاعتدال هو الثالث الذى شغله معاشه لمعاده فهو من المةتصدين . ولن ينال رتبة 
ال اا 

)١(‏ حديث أم حبيبة « لايحل لام أة تؤمن بإهه واليوم الآخر أن تمد على ميت أ كثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشبر 


وعصرا » متفق عليه .2 (؟) حديث أمماء « تزوجق |ازبير وماله فى الأرض من مال ولا مملوك ولاشىء. غير فرس وناضج » 
فكنت أعلف فرسه ... الحديث » متفق عليه ٠‏ 
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الاقتصاد من لم يلازم فى طلب المعيشة منبج السداد » وان ينتبض من طلب الدنيا وسيلة إلى الآخرة وذريعة » مالم 
يتأدب فى طلبها بآداب الشريعة وها نحن نورد آداب التتجارات والصناءات وضروب الا كتسابات وستنها وفشرحها 
فى خمسة أبواب ( الباب الآقل) فضل الكسب والحث عليه ( الباب الثانى )فى علم صحيم البيع والشراء 
والمعاملات ( الباب الثالث ) فى بين العدل فى المعاملة ( الباب الرابع ) فى بيان الإحسان فيها ( الباب الخامس ) فى 
شفقه التاجر على نفسه ودينه . 


الباب الأول : فى فضل الكسب والهحث عليه 


أما من الكتاب فقوله تعالى ‏ وجعلنا انهار معاشا ) فذكره فى معرض الامتنان . وقال تعالى ( وجعلنا 
لك فها معايش قليلا ما تشكرون ) لجعاها ربك ذعمة وطلب الششكر عليها . وقال تعالى ل( ليس عليكم جناح أن 
تبتغوأ فضلامن ربكم ) وقال تعالى ل وأخرونيض رون فى الآرضيبةغونمن فضل الله م وقال تعالى ( فانتثروا 
فى الآرض وابتغوا من فضل الله ) وأما الاخبار ؛ فقد قال صلى الله عليه وس « من الذثوب ذتوب لايكفرها 
إلا الهم فى طلبالمعيشة ”2 , وقالعليه الصلاةوالسلام ٠‏ التاج رالصدوق يحشريومالقيامة معالصديقينو الشبداء 9 , 
وقال صل الله عليه وس « من طلبالدنيا حلالا وتعففا عنالمسّلة وسعيا على عياله وتعطفا على جاره لق اللهووجهه 
كالقمر ليلة البدر ' » وكان صلىالله عليه وس جالسا مع أصمابه ذات يوم فنظروا إلى شاب ذى جلد وقؤة وقدبكر 
يسعى » فقالوا : ويح هذا » لوكانشبايه وجلده فى سييل الله ؛ فقال صلى الله عليه وسل ١‏ لاتقولوا هذا » فإنه إن كان 
يسعى على نفسه ليكفها عن المسثلةويغنيها عن الناسفهو فى سبيل الله ! وإن كان يسعى على أبوين ضعيفين أو ذْرّية 
ضعاف ليغنهم ويكفيهم فهو فى سبيل الله » وإن كان يسعى تفاخرا وككاثرا فهو فى سبيل الشيطان © ء وقال 
صلى الله عليه وسل « إزالله حب العبد يتخذ المهئة ليستغنى بها عن الناس » ويبغض الء.د يتعلم الحل يتخذه مهنة 0, 
وف الب ٠‏ إنالله تعالى يحب المؤمن امحترنى 7 , وقال صلى الله عليه وسلم ( أحسل ما أكل الرجل من كسبه 
وكل بع مبرور (© ) 


كتاب آداب الكسب : الباب الأول فى فضل الكسب والحث عليه 


)١(‏ حديث « من الذوب ذنوب لاه كفرعا إلا الهم فى طلب المعيشة » تقدمفى النسكاح .2 (؟) حديث « التاجراأصدوق 
يمحر يوم القياءة مع الصديقين والهداء » أخرجه الترمذى والها كم من حديث أبى سعيد . فال الترمذى : ح-ن » وقال الام : 
أنه من مراسيل الحسن ؛ ولابن ماجه والحا كم نجوه من حديث ابنْعمي ٠‏ (١؟)‏ حديث ف منْطلبالنيا دلالا وتنا عن المسألة 
وسمبآ على عياله ٠ ٠٠‏ الحديث »© أخرجه أبو الشيخ فى كستاب ااثواب » وأبو نميم تى الملية . والبيوق فى شعب الإيغان من حديث 
ألي هربرة بسند شعيف ٠‏ (4) حديث :كان على الله عليه وسلم جالسا مع أسحابه ذاث يوم فنظر الى شاب ذى جلد وقوة وقد 
يكن ينع ثقالوا : وخ هذا لوكان حلده فى سبيل الله ... الحديث » أخرجه الطيرانى فى معاجه الثلائة من حديث كعب بن عمرة 
ند شعيف ٠١‏ (ه) حديث « إن الله بحب المبد يتخذ المهنة ب:ننى بها عن الناس ٠٠٠‏ الحديث »لم أجده مكذا » وروى 
أو هنصور الديامى فى مسند |افردوس من حديث على « ان الله ريحب أن برى عبده آبباً فى طلب الملال » وفيه تمد بن سيل المطار 
قال الاارئطنى :لقم الحديث ٠‏ (4) حديث «ان الله محب المؤءن الحترف »> أخرجه ااطبراتى وابن عدى وضضفه من حديث 
ابن عمر ٠‏ (!) حديث « أحل ما أكل الرجل من كسبه وكل بيع هبرور » أخرجه أحد من حديث رافم بن خدج » قيل : 
يارسول الله أى السكسب أطيب ؟ قال : جمل الرجل بيده وكل عمل هبرور ٠‏ ورواء اليزار والمام من رواية سعيد بن عمير عن 
عه ء. تال الام : صحيح الإستاد » قال : وذ كر حبى ب معين أن عم سعيد : أأبراء بن عازب ٠‏ ورواه البييق من رواية سعيدن 
حمير مرسلاء وقال : هذا هو الحفوظ ٠‏ وخمأ قولك هن قال عن عمه » وحكاه عن اليغاري , ورواه أحمد والحاام منرواية جيم 
ابن مير عن خله أبى ,بردة » وججيع ضعيف والته أعلم . 


وفى خبر آخخر ( أحل ما أكل العبد كسب بد الصانع إذا نصح 27 ) وقال عليه الصلاة السلام 
( عليكم بالتجارة فإِنّفيهانسعة أعشارالرزق ليق ) وروى أن عيسى عليه السلام رأى رجلافقال : ما تصنع ؟ قال : 
أتعيد . قال : من يعولك ؟ قال أخى . قال : أخوك أعبد منك . وقال نبيئا صل الله عليه وس ( إن لا أعل شيًا 
يقرب من الجنهويبعدك من الثار إلا أم تك 35 وإف لا أعلم شي شيدًا بدك من الجنة ويقتبم منالتار إلا نهية؟ عنه ؛ 
وإن الروح الآمين نفث فى روعى : إن نمسا لن تموت حتى تستوفى رزقها وإن أبطأ عنها » فاتقوأ الله وأجماوا 
فى الطلب ) أ بالإجمال فى الطلب ملم يقل اتركرا الطلب» ثم قال فى آخره ( ولا يحملنكم استبطاء 
شىء من الرزق عل أن تطلبوه بمحصية الله تعالى » فإِنّ الله لاينال ماعنده بمعصيته 9" ) وقال صل الله عليه وسمم 
) الأسواق موائد الله تعالى: فن أتاها أصاب منها ©) ) وقال عليه السلام ( لآن يأخذ أحدك حبله فيحتطب 
على ظهره خير من أن يأ رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منمه 9 ) وقال ( من فتمم على نفسه بابا من 
السؤال فت الله عليه سبعين بابا من الفقر 9 ) . وأما الأثارء فقد قال لقان الحكيم لابنه :با بنى » استخن 
بالكسسب الحلال عن الفقر » فإنه ماافتقر أحدقط إلا أصابه ثلاث خصال : رقة فى دينه . وضعفف عقله » وذهاب 
مروءته ) وأعظم من هذه الثلاث : استخفاف الناس به . وقال عمررضى الله عنه : لايقعد أحد ك عن طلب الرزق 
يقول الهم ارزقنى » فقد عللتم أنّ السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة . وكان زيد بن مسلمة يغرس فى أرضه فقال له عمر 
رطى الله عنه : أصبت . استغن عن الناس يكن أصون لدينك وأكرم لك عليهم »ا قال صاحبم أحبحة : 

فان أزال عل الزوراء أغمرها إن الكريم على الإخوان ذو الال 

وقال ابن مسعود رضىالله عنه : إنى لاكره أن أرى الرجل فارغا لافى أمس دنياه ولا فى أمى آخرته . وسئل إبراههم 
عن التاجر الصدوق » أهو أحبإليك أمالمتفرغ للعبادة ؟ قال التاجر الصدوق أحبإل لأنه فى جهاد يأتمهالشيطان 
من طريق المكيال والميزان ومن قبل الاخذ والعطاء فيجاهده » وخالفه الحسن البصرى فى هذا . وقال عمر 
رضى الله عنه : مامن موضع يأتينى الموت فيه أحب إلى من موطن أتسوّق فيه لآهلى أبيع وأشترى . وقال 
اليثم : ربما يبلغنى عن الرجل يقع فى فأذكر استغتاق عنه فهون ذلك على . وقال أيوب : كسب فيه ثىء 
أحب إلى من سؤال الناس . وجاءت ديح عاصفة فى البحر » فقال أهل السفينة لإبراهيم بن أدهم رحمه الله 
وكان معهم فبا : أما ترى هذه الشدّة ؟ فقال : ماهذه الشدّةء وإنما الشدّة الحاحة إلى الناس . وقال أيوب 
قال لى أبو قلابة : الزم السوق إن الغنى م نالعافيه » يعنى الغنى عن الناس . وقيل لأحمد : ما تقول فيمن جلس فبيته 


)١(‏ حديث « أحل ماأكل العبدكب المالع اذا نصح » رواء أعدد من حديث أبى هريرة « خير الكسب كسب العاملاذا 
أصيح » واستاده حسن ٠‏ (؟) حديث «عليك بالتوارة فان فيها تسءة أعثارالرزق» رواء ابراه بم الحرفى فى غر يب الحديث 
من حديث لع بن علد الرحمن « تسءة أعثارالرزق فى التجارة » ورجاله ثقات » ونيم هذا قال فيه ا : ذكر فى الصحابة 
ولايصح . ونال أنو ام الرازى وابن حبان : انه تابعى فالحديث مرسل . 4 حديث « الى لاأأعل شيئاً يعدم من اطنة 
ويقر بم من الثار د اميت عنه فإن الروح الأمين نفث فى روعى أن فسا ان أعرت حى تستوفى رزقها ... الحديث » رواه 
ابن أى الدئيا : فى القناعة ع والحا م من حديث ابن مدعود وذاكره شاهداً لحديث أبى يد وحابر ال شر طالميخين؛ وهها 
مختصران » ورواه اليبق فى شعب الإعان وتال : لنه منقطم .2 (4) حديث « الأسواق موائدالله فن أناها أسابمئبا» رويتاء 
فى الطيوريات من قول المسن البصرى » ولم أجده مرفوعا .0 (ه) حديث «لأن يأخذ أحدم حبله قحتطب على ظهره خير له 
من أن يأتى رجلا ... الحديث » متفق عليه من حديث ألى هربرة .2 (58) حديث «عن ذتح على نفسه بابامن الؤال فتح الله 
عليه سبعين باب من الفقر » رواء الترمذى من حديث ألى كيبقة الأعارى « ولافتح عيد باب مسكلة إلا فتح الله عليه باب ثقر » 
أواكلة وها » وقال ؛ حسن ضيح . 


فضل الكسب والحث عليه 3 


أو مسجده وقال لاأعمل شِيئًا حتى يأتينى رزق ؟ فقال أحمد : هذا رجل جهل العم » أما سمع قول النى صلىالله عليه 
وسل ه إثالله جعلرزق تحعظ[رعحى 7" ء وقولهعليه السلامحين ذكرالطير فقال « تغذوخماصا ونروحبطانا”» 
فذكر أنها نفدو فى طلب الرزق ؛ وكان أصماب رسول الله صلى الله عليه وس يتجرون ف البر والبحر ويعماون ق 
ضيلهم والقدوة بهم . وقال أبو قلابة لرجل : لآن أراك تطلب معاشك أحب إلى من أن أراك فى زاوية المسجد . 
وروىأنَ الأوزاعىلق إبراهم بن أده رحمهم اللهوعل عنقهحرمة حطب ؛ فقال له : باأباأق إلى متىهذا ؟ إخوانك 
كفرنك ؛ فقال : دعنى عن هذا ,اأباعمرو » فإنه بلغنى أنه من وقف موقف مذلة فى طلب الحلال وجيت له الجنة . 
وقال أبو سلمان الدارانى : ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يقو تلك ؟ ولكنايداً برغيفيك فأحرزهما 
ثم تعبد . وقال معاذ بنجبل رضىالله عنه . ينادى مناد يوم القيامة : أبن بغضاءالته فأرضه ؛ فيقوم سؤال المساجدء 
فهذه مذمة الشرع للسؤال والانكال على كفاية الاغيار . ومن ليس له مال موروث فلا ينجيه من ذلك 
إلا الكسب والتجارة . 


فإن قلت : فقد قال صل الله عليه وسلم « ماأوحى إلى أن اجمع المال وكن من التاجرين » ولكن أوحى إلى 
أن سبيح بحمد ربك وكن من الساجدين ؛ واعبد ربكحتى يأتياك اليقين "ا وقيل لسليانالفارسى . أوصنا ؛ فقال: 
من استطاع منكم أن يموت حاجا أو غازيا أو عامسا لمسجد ريه فليفعل . ولا ءوتن تناجرا ولا خائنا م فالجواب : 
أن وجه المع بين هذه الأخبار تفصيل الاحوال ؛ فنقول : لستا نقول النجارة أفضل مطلقا من كل شىء » ولكن 
التجارة إما أن تطلب مما الكفاية أو الأروة أو الزيادة على الكفاية ؛ فإن طلب منها الزيادة على الكفاية لاستكثار 
ذال وادخاره لاليصرف إلى الخيرات والصدقات فهى مذمومة ٠‏ لانه إقبال على الدنيا التى حها رأس كل خطيئة » 
فإن كان مع ذلك ظالماعائنا فهو ظلم وفسق : وهذا ماأراده سلبان بقوله ؛ لاتمتتاجرا ولاخائنا ؛ وأراد بالتاجر: 
طالب الزيادة » فأما إذا طلب بها الكفاية لنفسه وأولاده وكان يقدر علىكفايتهمبالسؤال فالتجارة تعففا عنالسؤال 
أفضل » وإن كان لايحتاح إلى السؤال وكان يعطى عن غير سؤال فالكسب أفضل » لانه إنمايعطى لأنهسائل بلسان 
حاله ومناد بين الناس بفقره , فالتعفف والنسثر أوفى من البطالة » بل من الاشتغال بالعبادات البدنية ورك الكسب 
أفضل لأربعة : عابد بالعبادات البدنية ؛ أو رجل له سير بالباطن وعمل بالقلب فى علوم الأحوال والمكاشفات » 
أو عالم مشتغل بثربية علم الظاهر مما ينتفع الناس به فى دينهم كالمفتى والمفسر والحدث وأمثالهم ؛ أو رجل مشتغل 
عصالم المسلبين وقد كفل بأمورهم كا!لطان والقاضى والشاهد » فهؤلاء إذا كانوا يكفون من الأموال المرصدة 
للمصال أو الأوقاف المسبلة على الفقراء أو العلماء . فإقبالحى على ماهم فيه أفضل مناشتغاهم بالكسي ذلةا اوس 
إلى رسول الله صل الله عليه وسم أن سبسح بحمد ربك وكن من الساجدين ولم يوح إليه أنكن من التاجرين لانه 
كان جامعا لهذه المعانى الاربعة إلى زيادات لاحيط بها الوصف » وذا أشار الصحابة على أنى بكر رضى الله عنيم 
بترك التجارة لماولى الخلافة إذكان ذلك يشغله عن المصالم » وكان يأخذ كفايته منمال المصالم : ورأى ذلك أولى 
ثم لما توفى أوصى برده إلى بيت المال : ولكنه رآه ف الابتداء أولى » ولحؤلاء الاربعة حالتانأخريان : (أحداهما) 
تامش ااا 233321242122 252525595959593 0 


)١(‏ حديث « إن الله جعل رزق تحت ظل رحى » رواء أجحد من حديث ابن عمر « جعل ررق نحت ظل رنمى © واسناده 


يح. )١(‏ حديث : ذكر الطير ذقال « تندو مخاصا وتروح بطاتا » أخرسه الترمذى وان ماجهمن حديثسمسر قال الترمذى : 
سن صحيح . (#) حديث « ماأوحى الى أن امم المال وكن من التاجرين » ولكن أوسى الى أن سبح محمد ربك وكن 


من الساجدين 0 رواه إن مردويه قُْ التفسير من حديث إن مسعود لسند فيه لين . 


4" عم اللكسب بطريق البسع والربا والسلم اح 
أن تكون كفابتهم عندترك المكسب من أيدى الناس وما يتصدق به علهم من زكاة أو صدقة من غير حاجة إلى 
ؤال» فترك الكسب والاشتغال بماهم فيه أولى » إذ فيه إعانة الناس على الخيرات وقبول منهم لما هو حق علهم 
وأفضل لهم . ( الحالة الثانية ) الحاجة إلى السؤال» وهذا فى حل النظر » والتشديدات التى رويناها فى السؤالوذمه 
تدل ظاهرا على أن التعفف عن السؤال أولى وإطلاق القول فيه من غير ملاحظة الاحوال والاتخاض عسير » بل 
هو موكول إلى اجتبهاد العبد وذظره لنفسه بأن يقابل مايلق فى السؤال من ااذلة وهتاك المروءة والحاجة إلى التثقيل 
والالحاح مما محص لمن اشتغالهبالعم والعملمن الفائدمله ولغيره » قرب شه ص تكثر فائدة الخلقوفائدتهفىاشتناله ,العم 
أوالعمل » ويهون عليه بأدنى تعريض ف السؤال تحصيلالكفاية » وربما ينكون ,المسكس » ورما يتقابلالمطاوب 
وا محذور » فيفبغىأن يستفتّالمريد فيهقلبه وإنأقتاه المفتون » فإنالفتاوى لاتحيط بتفاصيل الصورودقائق الاحوال 
ولقد كان فى الساف من له ملماثة وستون صديقا ينزل عل كل واحد منهم لملة ومهم من له ,لا ثون » وكأنوايشتغلون 
بالعبادة لعلمهم بأن المتكلفين مهم يتقلدون مئة منقبوهم لمبراتهم » فكان قبوهم لمبراتهم خيرامضافالم المعباداتهم » 
فيذبغى أن يدقق النظر فى هذه الآمور فإن أجر الاخذ كأجر المعطى مهما كان الخد يستعين به على الدين والمحطى 
يعطيه عن طيب قلب . ومن اطلع على هذه المعانى أمكنه أن يتعرف حال نفسهويستوضم من قلبه ماهو الافضلله 
بالإضافة إلى حاله ووقته » فهذه فضيلة الكسب » وليكن العقد الذى به الا كتساب جامعا لأربعة أمور : الصحة ؛ 
والعدل : والإحسان » والشفقة على الدين . ونحن نعقد فى كل واحد بابا » ونبتديٌ يذكر أسباب الصحة فى 
اباب الثانى . 


الباب الثانى فى علم الكسب بطريق البيسع والربا والسلم والإجارة والقراض والشركة 
وبيان شروط الشرع فى صعة هذه التصرفات التى هى مدار المكاسب ف الشرع 

اعلم أن تحصيل عل هذا الباب واجب على كل مسلم مكنسب ؛ لآنّ طلب العلم فريضة على كل مسل » وإنما هو 
طلب العلم امحتاح إليه» والمكئسب يحتاج إلى علم الكسب ؛ ومهما حصل عل هذا الباب وقف على مفسدا تالمعاملة 
فيتقها » وما شذ عنه من الفروع المشكلة فيقع على سبب إشكالحا فيتوقف فها إلى أن يسأل » فإنه إذا لم يحلل أسباب 
الفساد بعلم جمى فلا يدرى متى يحب عليه التوقف والسؤال » ولوقال لاأقدم العلم ولكنى أصبر إلى أن تقع لى الواقعة 
فعندها أ قعل وامتق ؛ فيقال له : وبمتعلم وقوعالواقعة مهما لم تحلم جمل مفسدات العقود » فإنه يستمرٌ فى التصرفات 
ويظنها صحبحة مباحة » فلا بد له من هذا القدر من عل التجارة ليتميز له المباح عن امحظور » وموضع الإشكال عن 
موضع الوضوح : ولذلك زوى عن تمر رضى الله عنه أنه كان يطوف السوق ويضرب بعض التجار بالدرةويقول : 
لاببيسعفى سوةناإلامن يفقه » وإلاأكل الرباشاء أمأبى ؛ وعم العقود كثير رلكن هذهالعقود الستة لاتنفكال مكاسب 
عنها : وه البيع والربا والسم والإجارة والشركة والقراض » فلنشرح شروطها : 


العقد الأول : البييع 
وقد أحله الله تعالى وله ثلاثة أركان : العاقد . والمعقود عليه » واللفظ . 


الركنالآقل ؛العاقد» ينبغى للتاجر أنلايعاملبالبيسع أربعة :الصى » والجنونءوالعبد »والاعنى , لآ نالصى غير 
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مكلف وكذا ايجنون» وبيعهماباطل؛ فلالصمبيع الصىو [ن أذن لهفيهالولى عن دالشافعى 0 وما أخدذهمنبما مضمو نعل هلمما 


الييبع وأركانه وشروطه و5 


وماسليه فى المعاملة [إهما فضاع فى أيديهما فهو المضيع له . وأماالعيد العاقل فلا يصم ببعه وشرازه إلا باذن مسيده 
فعلى البقال والخباز والقصاب وغيدمم أن لابعاماوا العييد مالم تأذنهم السادة فى معاملتهم : وذلك بأن لسمعهصر نحا 
أويتتشر فى البلد أنه مأذون له فى الشراء ء لسيده وفى البيسع له » فيعول على الاستفاضة أوعلى قو لعدل يخبره بذلك 2 
فإن عامله بغير إذن السيد فعقده باطل » وما أخذه منه عضمون عليه لسيده ؛ ومانسامه إن ضاع فى بل العبد لايتعلق 
برقبته ولايضمنه سيده » بل ليس له إلا المطالبة إذا عق . وأماالاعى فإنه يبع ويشترى مالايرى فلايصح ذلك , 
فليأميهبأن يوكل و كيلا بصيرا ليشترىله أو ببيع ؛ فيصح توكيله ويصم بييعوكيله » » فإن عاملهالتاجر ينفسه فالمعاملة 
فاسدة ؛ وما أخذه منه مضمون عليه بقيمته . وما سليه إليه أيضا مضمون له بقيمته . وأما الكافر فتجوز معاملته 
1 لا يباع منه المصحف ولا العبد المسلم ؛ ولا يباع منه السلاج إن كان من أهل الحرب ء فإن فعل فبى معاملات 
مردودة وهو عاص بها رنه ٠‏ وأما الجندية من الآتراك والتركانية والعرب وال كراد والسراق والخونة وأكلة الريا 
والظلبة وكل من أكبر ماله حرام » فلا يفبغى أن يتملك مافى أيديهم شيا لاجل أنها حرام إلا إذا عرف شيئا 
بعينه أنه حلال » وسيأق تفصيل ذلك فى كتاب الحلال والحرام . 

الركن الثاتى فى المعقود عليه : وهو المال المقصود نقله من أحد العاقدين إلى الآخر ثمنا كان أومثمنا فيعتير فيه 
ستة شروط . (الآقل) أن لاسكون نجسا فىعينه فايصم يبع كلب وخازير » ولا بع زبل وعذرة » ولا بيع العاج 
والآوانى المتخذة منه فإنَ العظم ينجس بالموت ؛ ولايطهر الفيل الدج » ولايطهر عظمه بالتذ كية » ولايحوز يبع 
الخرولابيسع الودك النجس المستخرجمن الحيوانات النى لاتؤكل » وإن كانيصلح للاستصباحأوطلاءالسفن » ولابأس 
بببعالدهن الطاهر فى عينه الذى نجس بوقوع نجحاسة أو موت فأرة فيه » فإنه يحوز الانتفاع به فى غير الآ كل » وهو 
فى عينه ليس بنجس » وكذلك لاأرى بأبسآ ببيع بز القر ء فإنه أصل حيوان يفتفع به » وتشبهبه بالبيض وهوأصل 
حيوان أولى من تشببه بالروث . ويحوز بيع فأرة المسك ويقضى بطهارتها إذا انفصلت من الظبية فىحالة الحياة . 
( الثانى ) أن يكون متتفعا به فلا حوز ببع الحشرات ولا الفآرة ولا الحية : ولا التفات إلى !تفاع المشعبذ بالحية » 
وكذا لاالتفات إلى انتفاع أصماب الحلق بإخراجها من السلة وعرضها على الناس » ويحوز بيع الرَة والنحل وبيع 
الفهد والآسد وما يصلح لصيد أو ينتفع ب#لده » ويحوز بيع الفيل لجل الجل » ويجوز يبع الطوطى دهى الببغاء 
والطاوس والطيور المبيحة الصور وإن كانت لاتؤكل » فإن التفرّج بأصواتها والنظر إلها غرض مقصود مباح » 
وإنما الكلب هو الذى لابحوز أن يقتتى إتجابا بصورته لنهى رسول الله صل الله عليه وس عنه ”2 . ولا يجوز بيع 
العود والصنج والمزامير والملاهى فإنه لامنفعة لحا شرعا » وكذا بيع الصور المصنتوعة من الطين كالحيوانات التى تباع 
فى الأعياد للعب الصبيان فان كسرها واجب شرعا » وصور الاثجار متسامح بها » وأما الثياب والاطباق وعلها 
صور الحيوانات فيصح بيعها وكذا الستور » وقد قال رسول الله صل الله عليه وس لعائشة رضى الله عنها , اتخذى 
منها مارق 9 » ولاجوزاستّع|الها منصوية ؛ و#وزموضوعة » وإذا جاز الانتفاع من وجه صب البيع إذلكالوجه . 
( الثالث ) أن يكون المتصرف فيه ملوكا للعاقد أو مأذونا من جهة المائك « ولايحوز أن يشترى من غير المالك 
انتظارا للإذن من المالك » بل لو رضى بعد ذلك وجب إستئنافى العقد » ولا ينبغى أن يشترى من الزوجة مال 


الباب الثانى : فى عم الكسب 
)١(‏ حديث : النهى عن اقتئاء الكلب : متفق عليه من حديث ابن عمر « هن اقتى كلا الاكلب ماشية أوضاريا تقس من 
عملدكل يوم قيراطان©» ٠.‏ (؟) حديث « اتخذى منها تمارق »© يقوله لعالشة : متفق عليه من حدينها . 
(5 - إحياء علوم الدين ‏ ؟ ) 


احا ٠‏ أركان البيبع ورا وطه 


الزوج ولا من الزوج مال الروجة » ولا من الوالد مال الولد ولا من الولد مال الوالد . اعتهادا على أنه لو عرف 
أرضى » فإنه إذا لم يكن الرضاأ متقدمآ لم يصم البيسع » وامثال ذلك ممايحرى فى الاسواق ؛ فواجب عل ىالعبد المتدين 
أن يحترز منه . ( الرابع ) أن ييكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه شرعا وحسا ؛ فا لا يقدر على قسليمه حسا 
لايصمم بيعه كالابق والسملك فى الماء والجنين فى البطن وعسب الفحل : وكذلك بيع الصوف على ظهر الحيوان ؛ 
واللين فى الضرع لاوز ذإنه يتعذر تسليمه لاختلاط غير المبيع بالمبيع »؛ والمعجوز عن تسليمه شرعا كالمرهون 
والموقوف » والمستولدة فلاايصم بيعهاأيضا » وكذا بيعالآم دو نالواد إذاكان الولدصغيرا » وكذا بيع الولددون 
الآم ؛ لآن تسليمه تفريق بينهما وحرام » فلايصح التفريق بينهما بالبيع . (الخامس) أن يكون المبيعمعلوم العين 
والقدر والوصف ء أماالعل بالعين فبأن يشير إليهبعينه » فلوقال : بعتلك شاةمن هذا القطيعأى شاة أردت » أوثوبا 
من هذه الثياب الى بين يديلك » أو ذراعا منهذا الكرباس » وخذه من أى جانب شنّت» أوعشرة أذرع من هذه 
الأرض » وخذه من أى طرف شئّت » فالبيع باطل » وكل ذلك ما يعتاده المتساهاون فى الدين إلاأن ييبع شائعا , ' 
مثل أن بيع نصف الثىء أوعشره » فإنّ ذلك جائر . وأماالعم بالقدرفإنما حصل بالكيل أوالوزن أوالنظر إليه » 
فلو قال بعتك هذا الثرب عا باع به فلان نوبه وهما لايدريان ذلك فهو باطل ؛ ولو قال : بعتك بزنة هذه الصنجة 
فهو باطل » إذا لم تكن الصنجة معلومة » ولو قال : بمتك هذه الصبرة من |+نطة فهو باطل : أو قال : بعتلك بهذه 
الصرة من الدراهم أو بهذه القطعة من الذهب وهو يراها . صم الببع وكان تخمينه بالنثل ركافيا فى معرفة المقدار . 
وأماالعل بالوصف فيحصل بالرؤية فى الاعيان » ولا يصم بيع الغائب إلا إذا سبقت رؤيته ملى مذّة لايغلب التغير 
فياء والوصف لايقوم مقام العيان. هذا أحد المذهبين » ولايجحوز بيعالثوب فالمنسج اعتهادا علىالرقوم » ولا بيسع 
الحنطةى سنيلها » وحوزبيع الآرز فقشرته التى دخرفها ٠‏ وكذا بعالجوز واللوز فى القشرة السفل » ولابجوز 
ف القشرتين » ويحوز بيع الباقلاء الرطب فى قشرته للحاجة » يتسا ببيع الفقاع لجربان عادة الآولين به ولكن 
نجعله إباحة بعوض » فإن اشتراه ليبيعه فالقياس بطلانه لآنه ليس مستترا سثر خلقة » ولايبعد أن يتساع به » إذى 
إخراجه إفساده كالرمان وما يستر بسثر خلق ممه . ( السادس ) أن يسكون المبيع مقبوضا إن كان قد استفادملكه 
بمعاوضة ؛ وهذا شرط خاص » وقد نهى رسول الله صل اتهعليه وسلم عن بسع مالم يقبض 27 ويستوى فيه العقار 
والمنقرل » فكل مااشتراه أوباعه قبل القبضفبيعه باطل » وقبض المقول بالنقل » وقيض العقار بالتخلية » وقبض 
ماابتاعه بشرط الكيل لايم إلا بأن ييكتاله » وأما بيع الميراث والوصية والوديعة ومالم يكن املك حاصلا فيه 
بمماوضة ؛ فهو جايز قبل القيض . 


الركن اثالث : لفظ العقد » فلا بدمن جريان إبحاب وقبول متصل به بلفظ دال على المقصود » مفهم إماصريح 
أوكتاية » فلوقال : أعطيتكهذ! بذاك » بدلقوله : بمتك » فقال : قبلته » جازمهما قصدا بهالبيع » لأآنه قدحتمل 
الإعارةإذا كاذف وبين أودا بتين » والنية تدفع الاحتهال » والصريع أقطع للخصومة » ولكن الكناية تفيدألملك أيضا 
والحل فما بختاره » ولايذينىأن يقرر بالبيسع شرطا على خلافمقتصى العقدة » فلوشرط أن يزيدشيئا آخر » وأن 
تمل المبيسع إلى داره ؛ أواشترى الحطب بشرط النقل إلىداره : كل ذلكفاسد [لاإذا أفرد استتجاره على النل بأ جرة 
معلومة منفردة عن الشراء للينقول ؛ ومهمالم يحر بيابما إلا المعاطاة بالفعل دون التلطف باللسان لم ينعقد الييسع 
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عندالشافمى أصلا » وانعقد عند أىحنيفة إنكان فى الحقرات ثم ضبط امحقرات عسير ؛ فإن رد الآمى إلىالعادات 
فقد جاوز اناس المحقرات فالمعاطاة » إذيتقدم الدلال[لى البزاز يأخذ منهثويا ديباجا قيمته عشرةدنانير مثلاويحمله 
إلى الشترى ويعود إليه بأنه ارتضاه » فيقول له ؛ خذ عشرة ؛ فيأخذ من صاحبهالعشرة ويحماهاويسلها إلى البذاز » 
فيأخذهاو يتصرف فبها » ومشترىالثوب يقطعهولم>ربينهما إبجحابوقبول أصلا ؛ وكذلك>تمع الجهزون علىحانوت 
البياع ٠‏ فيعرض متاءا قيمته مائة دينار مثلافيمن يزيد » فيقول أحدهم : هذا على بتسعين » ويقولالآخر : هذا على 


بخمسة وتسعين » ويقول الآخر : هذا بماثة » فيقال له زن» فيزن ويسل ويأخذ المتاع من غير إياب وقبول ؛ 
فقد استمرّت به العادات » وهذه من اللعضلات الى ليست تقيل العلاج » إذ الا<تهالات ثلاثة : إمافتتح باب المعاطاة 
مطلتاقى الحقير والنفيس ‏ وهو مال ء إذ فيه تقل الملك من غير لفظ دال عليه » وقد أحل الله البيع » والببيع اسم 
للإيجاب والقبول » ولم بجر ولم ينطلق | سم الببسع على جد فع ل يقسليم وتسللمء فماذا يحكم بانتقال الملك منالجانيين » 
لاسا فى الجوارىوالعبيد والعقارات 2-0 وما يكثر التنازع فيه ؛ إذللسل أن يرجع ويقول : قدندمت 
ومابعته ؛ إذلم يصدر منى [لابجزد تسل » وذلك ليس ببيع . . (الاحتمال اثثانى) أنفسدّ الباب بالكلية ما قالالشافعى 
رحمه الله من بطلان العقد » وفيه شكال من وجهين » أحدهما : أنديشيه أن يكونذلك ف الحقراتمءتادا فى زمن 
الصحابة : ولوكانوا يتكلفون الإبجاب والقبول من البقال والخباز والقصاب لثقل عليم فعله » ولنقل ذلك نقلا 
منتشرا » ولكان يشتهر وقت الإعراض بالكلية عن تلك العادة ؛ فإن الاعصار فى مثلهذا تتفاوت . والثاق: أن 
الناس الآن قد انهمكوا فيه فلا يشترى الإنسان شيئا من الاطعمة وغيرها إلى ويعم أن البائع قد ملكه بالمعاطاة » 
فأى فائدة فى تلفظه بالعقد إذا كان الام كذلك » (الاحتيال الثالث) أن يفصلبين امحقرات وغيرهايا قاله أبوحنيفة 
رحه الله » وعند ذلك بتعسر الضبط فى الحقرات » ويشكل وجه نقل الك من غير لفظ يدل عليه » وقد ذهب 
ابن سرح إلى تخريج قول للشافمى رحمه الله ءلى وفقه وهو أقرب الاحتالات إلا الاعتدال » فلا بأس أومانا إليه 
لمسيس الحاجات » ولعموم ذلك بين الخلق » ولما يغلب عل الظن بأن ذلك كان معتادا فى الاعصار الآولى . فأما 
الجواب عن الإشكالين : فهو أن نقول : أما الضبط فى الفصل بين امحقرات وغيرها فليس علينا تكلفه بالتقدير » 
فإنَ ذلك غير ممكن » بل له طرفان واضهان إذ لاخ أن شراء البقل وقليل من الفوا كه والخنز واللحم من المعدود 
من امحقرات الى لايعتاد فها إلا المعاطاة ؛ وطالب الإيجاب والقبولفيه يعدمستقصيا ويستبردتكليفه لذلك ويستقل 
وينسبإل أنويقم الوزنلام حقيرول وجهدله هذاطر ف الحقارة » والطرق الثانى الدوا ب والعبيدوالعقاراتوالثياب 
النفيسةفذإك الايستبعد تكلف الإيحاب والقبول فيها ؟ وبدهما أ وساط متشاببة يشاك فهاهى محل الشدبة ؛ لخ قذى 
الدين أن يميل فبا إلى الاحتياط وجميع ضوابط الشرع فيا يعم بالعادة كذ لك ينقسم إلى أطراف واضة وأوساط 
مشكلة . وأما الثانى ‏ وهو طلب سيب لنقل الملك » فهو أن بجعل الفعل باليد أخذا وتسليا سيبا لعينه بل لدلالته » 
وهذا الفعل قد دل على مقصود اإبيع دلالة مستمرة فى العادة » وألضم إلنه مسيس الحاجة وعادة الاؤلين واطراد 
جميع العادات بقبول الحدايا من غيل إيجاب وقبول مع انسن ف" » وأى فرق بيبن أن يكون فيه عورض أو 
لايكون » إذ الملك لابد من نقله ف الحبة أيضا ء إلا أنالعادة السالفة لمتفرق فى الهدايا بين الحقيرو النفيس » يلكان 
طلب الإيحاب والقبول يستقبح فيه كيف كان »؛ وف المبيع لم يستقبيح فى غير الحقراتهذا مائراه أعدلالاتئالات 
وحق الورع المتدين أن لابدع الإبداب والقبول الخروج عن شببة ة لحلاف » فلا يذبغى أن بمتنع من ذلك لاجل 
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أن البائع قد تملك بغيى إيحاب وقبول ؛ فإِن ذلك لا يعرف تحقيقا ؛ فرمما اشتراه بقبول وإيحاب » فإن كان 
حاضرا عند شرائه أو أقر البائع به فيمتنع منه وليشتّر من غيره » فإنكان الثىء قرا وهو إلبه محتاج فايتافظ 
بالإيحاب والقبول فإنه يستفيد به قطع الخصومة فى المستقبل معه » إذ الرجوع من اللفظ الصريح غير ممكن » 
ومن الفعل ممكن . 

فإن قلت : فإن أمكن هذا فما يشريه » فكيف يفعل إذا حضر فى ضيافة أو على مائدة وهو يعم أن أصابها 
يكنفون بالمعاطاة فى البييع والشراء أوسمع منهم ذلك أورآه ؟ أبجب عليه الامتناع من الكل ! فأقول : يحب عليه 
الامتناع من الشراء إذا كان ذلك الثىء الذى اشتروه مقدارا نفيسا ولم يكن من الحقرات . وأماالا كل قلايحب 
الامتناع منه ‏ فإنى أقول ؛ إن ترددنا فى جعل الفعلدلالة على نقل الملك » فلاينبغى أن لانجمله دلالة على االإياحة » 
فإن أعس الإباحة أوسع » وأمى نقل الملك أضيق , فكل مطعوم جرى فيه يبع معاطاة فتسليم البائع إذن فى الا كل 
بعلم ذلك بقرينة الحال , كاذن الحاى فى دخول الخام » والإذن ف الإطعام لمن يريده المشترى فينزل متزلة مالوقال : 
أبحت لك أن تأكل هذا الطعام ؛ أو قطعم من أردت ؛ فإنه يحل له ولو صرح وقال : كل هذا الطعام ثم أغرم لى 
عوضه ؛ لحل الأكل ويازمه الضمان بعد الاكل » هذا قباس الفقه عندى » ولكنهبعد المعاطاة أكل ملكة ومتافا له : 
فعليه الضران وذاك فى ذمته » والقّن الذى سلمه إن كان مثل قيمته فقد ظفرالمستحق بمثل حقه » فله أنيتملك مهما 
تر عن مطالبة من عليه » وإ نكان قادرا على مطالبته ذإنه لايتملك ماظفر به من ملك , لإنه ربما لايرضى بلك 
لعين أن يصرفها إل دينه فعليه المراجعة . وأما ههنا فقد عرف رضاه بقرينة الحال عند التساى » فلا يبعد أن يحل 
الفعل دلالة على الرضاء بأن يستوف دينه ما يسل إليه فيأخذه بحقه » لكن على كل الاحوالجانب البائع أض لان 
ما أخذه قد يريد المالك ليتصرف فيه ولا بمكنه القلك إلا إذا أتلف عين طعامه فى يد المشترى ٠‏ ثم ربما يفتقز 
إل اسئتاف قصد القلك » ثم يكون قدتماك بمجوّد رضا استفادهمن الفعل دون القول . وأماجانب المشترى للطعام 
وهولا يريد إلا الآكل فهين » فَإِنَ ذلك يباح بالإباحة المفهومة من قرينة الحال » ولكن رما يلزم من مشاورته 
أن الضيف يضمن ماأتلفه » وإنما يسقط الضمان عنه إذا تملك البائع ماأخذه من المشترى فيسقط ؛ فيكون كالقاضى 
دينه والمتحمل عنه » فهذا مائراه فى قاعدة المعاطاة على تبوضم| » والعل عند الله وهذه احتتهالات وظنون رددناها » 
ولا سكن بناء الفتوى إلا على هذه ااظنون » وأما الورع فإنه يذبغى أن يستفتى قلبه ويتق مواضع الشبه . 

العقد الثانى : عقّد الربا 


وقد حزّمه الله تعالى وشدّد الأمى فيه » ويحب الاحتراز منه على الصيارقة المتعاملين على النقدين » وعلى المتعاملين 
على الأطعمة » إذ لا ربا إلا فنقدأوفى طعام . وعلى الصيرق أن ترز من النسيثة والفضل . أماالنسيثة فأن لايبيع 
شيا من جواهر النفدين بشىء من جواهر النقدين إلا بدا بيد : وهو أن مجرى التقايض ف الجلس » وهذا احتراز 
من الفسيئكة » ولسليم الصيارفة الذهب إلى دارالضرب وثراء الدنانير المضروية حرام من حيث النساء » ومن حيث 
إنالغالب أن يحرى فيه تفاضل » إذ لابرد المضروب بمثل وزنه . وأما الفضل ؛ فيحترز منه فى ثلاثة أمور : فى بيع 
المكسر بالصحيس ؛ فلاتجوز المعاملة فهما إلا مع الممائلة . وفى بيع الجيد بالردىء » فلا يفبغى أنيشترى رديئا يحيد 
دونه فى الوزن ٠‏ أو يبيع رديئا بحيد فوقه فى الوزن » أعنى إذا باع الذهب بالذهب والفضة بالفضة » فإن اختلف 
الجنسان فلاحرج فى الفضل . والثالشق الحركيات من الذهب والفضة كالدنانير الخاوطة من!لذهب والفضة : إن كان 


اسم 5 


مقدرا الذهب مهولا لم تصم المعاملة علا أصلا إلا إذا كان ذلك نقدا جاريا فى البلد فإنا ترخص ف المعاملة عليه 

إذا لم يقابل . التقد » وكذا الدرام المغشوشة بالتحاس إن لم تكن رائحة فى البإد لم تصح المعاملة عليها » لآن المقصود 

منبا الاقرة وهى #هولة » وإن كان نقدا رانجا فى الباد رخصنا فى المعاملة لجل الحاجة وخروج النقرة عن أن يقصد 

استخراجها » ولكن لايقابل بالنقرة أصلا ؛ وكذلك كل حلى مركب من ذهب وفضة فلا يجوز شراؤه لا بالذهب 

ولا بالفضة » بل يفبغى أن يشترى بمتاع آخر إنكان قدر الذهب منه معلوماء إلا إذا كان مها بالذعب تمويها 

لاحصل منه ذهب مقصود عند العرض عل الثار ؛ فيجوز بيعها بمثلها من النقرة بما أريد من غير النقرة » وكذلك 

لاوز للصيرف أن يشترى قلادة فيباخرز وذهب بذهب » ولا أن يبيعه » بل بالفضة بدا بيد إن لم يكن فيبا فضة 

ولا وز شراء ثوب منسوج بذهب يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على النار بذهب . وجوز بالفضة غيرها 

وأما المتعاملون على الأطعمة فعليهم التقابش فى ا مجلس » اختلف جنس الطعام المبيع والمشترى أو لم يختاف ؛ فان 
اتحد الجنس فعلييم التقابض ومراعاة المماثلة » والمعتاد فىهذا معاملة القصاب بأن يس إليه الغنم ويشترى بها اللحم - 
نقدا أو نسيئة فهو حرام » ومعاملة الخباز بأنيسلم إليه الحنطة ويشترى بها الخبزنسيئة أو نقدا فهو حرام » ومعاملة 
العصار بأن يسل إليه البزر والسمسم والزيتون ليأخذ منه الادهان فهو حرام , وكذا اللبان يعطى اللين !وؤخذ منه 
الجبن والسمن والزيد وسائ رأجراء اللبن » فهو أيضاحرام ظ ولايباع الطعام بغي جنسه منالطعام إلا نقد! » وجذسه 
إلا نقدا ومتائلا » وكل مايتخذمن الشىء المطعوم فلا بحوزأآن يباع به متهائلا ولا متفاضلا » هلا يباع بالحتطةدقيق 

وخبز وسويق » ولابالعنبوالقر دبسوخلوعصير » ولاباللين سمنوزدد وعنيض ومصل وجبن ء والممائلةلاتفيد 
إذا ل يكن الطعام فى حال كال الادغار » فلا يباع الرطب بالرطب والعنب بالعنب متفاضلا ومتبائلا » فهذه جمل 
مقنعة فى عر يف البيع والتنسه على مايشعرالتاجر مثارا تالفساد حتى يستفتى فيها إذا تشكك والتبس عليه ثثىء منبا » 

وإذالم يعرف هذا لم يتفطن مواضع السؤال , واقتحم الربا والحرام وهو لايدرى . 


العقد الثالث : السلم 


ولبراع التاجر فيه عشرة شروط : (الآول ) أن يكون رأس المال معلوما على مثله حتى لو تعذر سليم المسلم 
فيه أمكن الرجوع إلى قيمة رأس المال : فان أسل كفا من الدراهم جزافا فى كد حنطة لم يصم فى أحد القولين . 

( الثانى ) أن يسم رأس المال فى مجلس العقد قبل التفوق فلو تفرّقا قبل القبض انفسخ الم . ( الثالث ) أن يكون 
المسل فيه بما بمكن قعريف أوصافه كالحبوب والحيوانات والمعادن والقطن والصوف والإبريسم والآلبان واللحوم 
ومتاع العطارين وأشباهها , ولا يحوز فى الممجونات والمركبات وما قتلف أجزاؤه كالقسى المنوعة والنبل المحمول 
والخفاف والنعال امختلفة أجزاؤها وصنعتها وجلود الحيوانات . ويجوز الس فى الخبز . ومايتطرقإليه مناختلاف 
قدر الملح والماء بكثرة الطبخ وقلته يع عنه ويتسامح فيه . ( الرابع ) أن ستقصى وصف هذه الامور القابلة 
للوصف . حتى لابق وصف تتفاوت به القيمة تفاوتا لايتغابن مثله الناس إلا ذكره ٠‏ فإن ذلك الوصف هو القائم 
مقام الرؤية فى البيع . (الخامس) أنيحعل الاجل معلوما إنكان مؤجلا ذلا يؤجل إلى الحصاد ولا إلى إدرا انار 
بل إلى الاشهر والايام فإِنَّ الإدراك قد يتقدم وقد يتأخر . (السادس) أن يكون المسم فيه ما يقدر على تسليمه 
وقت امحل ويؤمن فيه وجوده غالبا . فلايفيغى أن يس فى العتب إلى أجل لايدرك فيه . وكذا سائرالفوا كه فإن 
كان الغالب وجوده وجاء لحل ويجر عن النسليم بسبب آفة . فله أن يمهله[نشاء أو يفسخ ويرجع فى رأس المال 


٠‏ الإجارة 


إن شاء ٠‏ ( السابع ) أن يذ كر مكان التسليم فها يختلف الغرض به ى لاشثير ذلك نزاعا ( الثامن ) أن لايعلقه بمعين 
فيقول : من حنطة هذا الزرع ؛ أو ثمرة هذا البستان » فإن ذلك يبطل كونه دينا . فعم لوأضاف إلىثمرة بلدأو قرية 
كبيدة »لم يضر ذلك . (التاسع) أنلايسم فىشىء نفيس عزيرالوجود مثلدرة موصوفة يعز وجود مثلها ؛ أوجارية 
حسناء معها ولدها » أو غير ذلك ما لايقدر عليه غالبا . ( العاشر ) أن لايسل فى طعام مهما كان رأس امال طعاما 
سواء كان من جنسه أولم يكن » ولا يمل فى نقد إذا كان رأس الال نقداً » وقد ذكرنا هذا فى الربا . 

العقد الرابع : الإجارة 


وله ركنان : الاجرة » والمنفعة . فأما العاقد واللفظ فيعتبر فيه ماذ كرناه فى البيع والاجرة كلمن » فيفبنى أن 
يكون معلوما وموصوقا بكل ماششرطناه فى المبيع إن كان عينا » فإن كان دينا فينيغى أن يكون معلوم الصفة والقدر , 
وليحترز فيه عن أهمو ر جرت العادة بها » وذلك مثل كراء الدار بعارتها فذلك بطل » إذ قدر العمارة مجهول . 
وأو قدر درام وشرط على المكترى أن يصرفها إلى العمارة لم بحر » لآن عمله فى الصرف إلى العمارة تجهول . ومنها 
استتجار السلاخ على أن ,أخذ الجلد بعد السلخ » واستتجار حمال الجيف >اد الجيفة » واستتجار الطحان بالنخالة 
أو بعض الدقيق فهو باطل » وكذلككل مايتوقف حصوله وانفصاله على عمل الأجير » فلا وز أن يحعل أجرة . 
ومنها : أن يقدر فى إجارة الدور والحوانيت مبلغ الاجر » فاو قال لكل شهر دينار ولم يقدر أشهر الإجارة كانت 
المدة بجهولة ول تتعقد الإجارة . 

الركن الثانى : المنفعة المقصودة بالإجارة وهى العمل وحده إن كان عمل مباح معلوم يلحق العامل فيه كافة 
ويتطوع به الغير عن الغير» فيجوز الاستتجار عليه ؛ وجملة فروع الباب تندرج تحتهذه الرابطة » ولكنا لا نطول 
بشرحها فقد طولنا القول فبها فى الفقهيات » و[انشير لماعم به البلوى » فليراع فى العمل المستأجر عليه خمسة 
أمور : (الأول) أن يكون متقوماً » بأن يكون فيه كلفة وآعب . فاو استأج_ طعاما ليزين بهالدكان . أو أشجارا 
ليجفف علي الثياب ؛ أودراهم ليذين.ها الدكان . لم يحزء فإن هذه المنافع تجرى بجرى حبةسمسم وحبة بر من الاعيان 
وذلك لايحوز ببعه » وهى كالاظر فى مرأة الغير » والشرب من بره » والاستظلال يحداره » والافتباس من ناره” 
اذا أواستاحر .بياءا على أن يتكلم بكلمة يروج بها سلعته لوجر . وما يأخذه البباعون عوضاً عن حشمتهم وجاههم 
وقبول قولحم فى تروبج السلع فهو حرام ؛ إذ ليس يصدر منهم إلا كلية لاتعب فيها ولاقيمة لما وإنما يحل لهمذلك 
إذ تعبوا بكثرة التردد أو بكثرة الكلام فى تأليف أم المعاملة . *م لايستحقون إلاأجرة المثل » فأما ماتواطأعليه 
الباعة فهو ظم وليس مأخوذا بالحق . (الثانى) أن لاتتضمن الإجارة استيفاء عين مقصودة فلا يحوز إجارة الكرم 
لارتفاقه . ولا إجارة المواثىللبنها . ولاإجارة البساتين لثارها . و>وز استدجار المرضعة ويكوناللين تابعا : لان 
إفراده غير ممكن . وكذا يقسامح بحبر الورق وخيط الخياط . لأنهما لايقصدان على حيالهما . (الثالث) أن يكون 
العمل مقدورا على تسليمه حساً وشرعا . فلا يصح استئجار الضعيف على عمل لايقدر عليه . ولااستتجار الاخرس 
على التعايم ونحوه وما حرم فعله فالشرع يمنع من تسليمه . كالاستئجار على قلع سن سليمة أو قطع عضو لايرخص 
الشرع فى قطعه ؛ أو استئجار الحائض على كنس المسجد . أو المع على تعليم السحر أوالفحش . أواستئجار زوجة 
الغير علىالإرضاع دون إذن زوجها . أو استئجار المصورعىتصويرالحيوانات . أواستئجار الصائغ عليصيغةالاوانى 
من الذهب والفضة فكل ذلك باطل . (الرابع) أن لايسكون العمل واجباً على الأجير . أو لاكون بحيث لاترى 


القراض فى 
النيابة فيه عن المستأجر . فلا يحوز أخذ الآجرة على الجهاد ولا سائر العبادات التى لا نيابة فيها . إذ لايقع ذلك 
عن المستأجر . ويجحوز عن الج وغسل اميت وحفر القبور ودفن الموق وحمل الجتائر . . وفى أخذ الآجرة على إمامة 
صلاة التراويج وعلى الآاذان وعل التصدى التدريس وإقراء القرآن خلاف . أما الاستتجار على تعليم مسئلة 
بعينبأ أو تعلم سورة بعينها لشخص معين فصحيح (٠‏ الخاس ) أن يكون العمل والمتفعة معلوما . فالخياط 
يعرف عمله بالثوب ٠‏ والمعلم يعرف عمله بتعيين السورة ومتدارها . وحمل الدواب يعرف مقدار أنحمول وبقدار 
المسافة . وكل مايثير خصومة ف العادة ذلا جوز إهماله . وتفصيل ذاك يطول . وإما ذكرنا هذا القدر ليعرفيه 
جليات الأحكام ويتفطن به لمواقع الإشكال . فيسأل . فإن الاستقصاء شأن الفتى لاشأن العوام . 
العقد الخامس : القراض 

وليراع فيه ثلاثة أركان : 

الركن الأول : رأس المال ؛ وشرطه أن يكون نقدا معلوما مسلا إلى العامل ؛ فلا يحوز القراض على الفاوس 
ولا على العروض ؛ فإنَ التجارة تضيق فيه . ولابجوز على صرتمن الدرام , لآن قدر الريح لايقبين فيه » ولوشرط 
مالك اليد لنفسه لم بحر » لآن فيه تضييق طريق التجارة . 

الركن الثاتى : الريح » وليكن معلوما «الجرئية بأن يشترط له الثاث أو النصف أو ماشاء . فلو قال : على 
أن لك من الريم ماثة والباق لى » لم يحز إِذَ ربما لا يكون الريح أكثر من ماثة فلايحوز تقديره يمقدار معين 
بل بمقدار شائع . 

اثالث : العمل الذى على العامل » وشرطه أن يكون تجارة غير مضيقه عليه بتعيين وتأفيت » فلو شرط أن 
يشقرى بالمال ماشية ليطلب نسلها فبتقاسمان الفسل , أو حنطة فيخيزها ويتقاسمان الربم» لم يصح » لق القراض 
:مأذون فيه فى التجارة وهو البسع والشراء ومايقع من ضرورتهمافقط ؛ وهذا حرف أعنى الخبز ورطابة المواثى » 
ولو ضيق عليه وشرط أن لا يشترى إلا من فلان أو لا يتجر إلا فى ار الاحر ؛ أو شرط ما يضيق باب التجارة 
فسد العقّد » ثم مهما انعقد فالعامل وكيل فيتصرف بالغبطقصرف الوكلاء » ومهما أراد المالك الفسخ فله ذلك , 
فإذا فسخ فى حالة والمال كله فيها نقدلم بخف وجه القسمة وإن كان عروضا ولا ديح فيه رد عليه ولم يكن لليالك 
تكليفه أن يرد إلى النقد » لآنالعقد قد انفسخ وهو لم يلتدمشيمًا ء وإن قالالعامل : ابيعه » وأبى المالك » المتبوع 
رأى المالكء إلا إذا وجد العامل زيونا يظهر بسييه ريح على رأس المال ؛ ومهما كان ريح فعلى العامل بيسع 
مقدار رأس المال يحنس رأس المال لا بنقد آخر » حتى يتميز الفاضل رحا فيشتركان فيه » وليس عليهم بسع 
الفاضل على رأس المال » ومهماكان رأس السنة فعلييم تعر ف قيمة امال لأجل الركاة : فإذا كان قد ظهر منالريح 
ىء فالاقيس أن زكاة نصيب العامل على العامل وأنه بملك الربح بالظهور ؛ وليس للعامل أن يسافر بمال القراض 
دون إن المالك » فإن فعل سحت تصرفاته » ولكنهإذا فعل ضمن الاعيان والآاثمان جميعا » لآن عدوانه بالنقل 
يتعدى إلى ثمن المنقول » وإن سافر بالإذن جاز ونفقة النقل وحفظ المال عل مال القراض »5 أن نفقة الوزن 
والكيل والخل الذى لايعتاد التاجر مثله على رأسالمال » فأما نشر الثوب وطيه والعما اليسير المعتاد فليس له أن 
يذل عليه أجرة . وعلى العامل نفقته وسكناه فى البلد » وليس عليه أجرة الحانوت . ومهما ترد فى السفر لمال 
القراض فنفقته فىالسفر على مال القراض » فإذا رجعفعليه أن يرد بايا آلات السفرمن المطهرة والسفرة وغيرها . 


04 الشركة والعدل واجتناب الظم فى المعاملة » وما يعم ضرره 


العقد السادس : الشركة 

وهى أربعة أنواع : ثلاثة منها باطلة : (الآقّل) ششركة المفاوضة ؛ وهو أن يقولا : تفاوضنالنشترك فى كل مالنا 
وعلينا ومالاهما متازان » فهى باطلة » ( الثانى ) شركة الأبدان : وهو أن يتشارطا الاشتراك فى أجرة العمل فهى 
باطلة . ( الثالث ) شركة الوجوه : وهو أن يكون لاحدهما حشمة وقول مقبول فيكونمن جهتهالتنفيل ومنجهة 
غيره العمل » فهذا أيضا باطل . و[ما الصحيح العقد الرابع المسمى شركة العنان : وهو أن يختلط مالاهها بحيث 
يتعذر القييز ينهما [لا بقسمه » ويأذنكل واحد منهما لصاحبهف التصرف »ء ثم حكهما توزيعالريح والخسران على 
قدر المالين ؛ ولا يجوز أن يغير ذلك بالشرط » ثم بالعرل يمتنع التصرف عن المعرول » وبالقسمةينفصل الملكعن 
املك ؛ والصحبح أنه يحوز عقد الشركة على العروض المشتراة » ولا يشترط النقد ؛ بخلاف القراض ٠‏ 

فهذا القدر من عل الفقه يحب تعلله على كل مكقسب » وإلااقتحم الحر ام منحيث لايدرى . وأمامعاملةالقصاب 
والخباز والبقال فلا يستغنى عنها المكنسبوغير المكتسب » والخللةها من ثلاثة وجوه : من[همال شرو طالبيبع ؛ 
أو [همال شروط السل » أو الاقتصار على المعاطاة » إذ العادات جارية بكتبه الخطوط على هولاء حاجات كل يوم » 
ثم الحاسبة فىكل مدّة » ثم التقوجم بحسب مايقع عليه التقراضى » وذلك نما نرى القضاء بإباحته للحاجة ؛ وحمل 
تسليمهم على إباحة التناول مع انتظار العوض فيحل أكله » ولكن يحب الضمان بأكله وتلزم قيمته يوم الإتلاف » 
فتجتمع فى الذمة تلك القم » فإذا وقع التراضى على مقدار مافينبغى أن يلنمس منهم الإبراء المطلق لاتبق عليه 
عهدة إن تطزق إليه تفاوت فى التقوجم » فهذ! ما تجب القناعة به » فإِنَ تكليف وزن القن لكل حاجة من الحواتج 
ف كل يوم وكل ساعة تكليف شطط » وكذ! تكايف الإيحاب والقبول وتقدير من كل قدر سير منه فيه عسر » وإذا 
كثر كل نوع سهل تقويه » والله الموفق . 

الباب الثالث : فى بيان العدل واجتناب الظلم فى المعاملة | 

اعلم أن المعاملة قد تجرى على وجه يحكر المفتى يصحتبا وانعقادها ولكنها تشتمل على ظلم يتعرّض به المعامل 
اسخط الله تعالى » إذ ليس كل نهى يقتضى فساد العقد » وهذا الظل يعنى به مااستضر به الغير » وهو منقسم إلىمايعم 
ضرره وإلى مابخص المعامل . 1 

القسم الآول : فها يعم ضرره . وهو أنواع : 

التوع الأول : الاحتكار فبائع الطعام يدّخر الطعام ينتظر به غلاء الأسعار, وهو ظل عام ؛ وصاحبه هدذموم 
فى الشرع . قال رسول الله صلى الله عليه وس « من احتكر الطعام أربعين يوما ثم تصدّق به لم تكن صدقته كفارة 
لاحتكاره '" ء وروى ابن عير عنه صل الله عليه وس أنه قال « من احشكر الطعام أربعين يوما فقد برىٌ من الله 
وبر الله منه 9" » وقيل : فكأنما قتل الناس جميعا » وعن على رضى الله عنه : من احتسكر الطعام أربعين يوما 


الباب الثالث : فى بان العدل 
)١(‏ حديثه عن احتكن الطمام أرمين يوما تم تصدق بهم تكن صدقته كفارة لامتكاره .8 رواء أو متصور الديدى 
فى مستد الفردوس من حديث على » والخطيب فى التاريع من حديثأنس يعندين عيفين  .‏ (؟) حديثاين عمر « من احتشكن 
الملمام أريدين نوما فقد رى” من أئله وبري الله مله 8 رواه أجد والما م بسئد حيد 6 وقال إن عدى : ليس عحفوظ من حديث 


إن عمر. 


ما يعم ضرره من الظم بي 


قسا قلبه . وعنه أيضا أنه أحرق طعام محشكر بالنار . وروى فى فضل ترك الاحتكار عنه صل الله عليه وسلم « من 
جلب طعاما فباعه بسعر بومه فكأما تصدّق به » وفى لفظ آخر ١‏ فكأنما أعتق رقبة © » وقيل فى قوله تعال 
لإ دمن يرد فيه بإالحاد بظل نذقه من عذاب ألم 6 إنّ الاحتكار من الظل وداخل تحته فى الوعيد . وعن بعض 
الساف أنه كان بواسط جهز سفينة حنطة إلى البصرة وكتب إلى وكيله : بع هذا الطعام يوميدخل البصرة ولا تؤخره 
إلى غد ؛ فوافق سعة فى السعر فقال له التجار : لو أخرته جمعة ريحت فيه أضعافه » فأخره جمعة فرح فيه أمثاله » 
وكتب إلى صاحيه يذلك ؛ فكتب إليه صاحب الطعام : يا هذا » إنا كنا قنعنا يربح يسير مع منلامة ديننا » 
وإناك ققد خالفت وما نحب أن تريح أضعافه يذهاب ثىء من الدين فقد جنيت علينا جنابة ؛ فإذا أتاك كتانى 
هذا عخذ المالكله فتصدّق به على فقراء البصرة » وليتتى أنجو من إثم الاحتكار كفافا لاعلى وذلالى . واعلم أنالنهى 
مطلق ويتعلقالنظر به فىالوقت والجنس » أما الجفسفيطرد النهى فى أجناسالآفوات » أما مالدسبقوت ولاهو معين 
عل القوت كالادوية والعقاقير والزعفران وأمثاله . فلا يتعدّى النبى إليه وإنكان مطعوما . وأما مايعين على القوت 
كاللحم والفوا كه وما يسدّ مسدّا يغنى عن القوت فى بعض الا حوال وإن كان لا بمكن المداومة عليه » فهذا فى محل 
النظر ؛ فن العلساء من طرد التحرحم فى السمن والعسل والشيرج والجبن والزيت وما بجرى مجراه ؟ وأما الوقت 
فيحتمل أيضا طرد النهى فى جميع الآوقات » وعليه تدل الحكاية الى ذكرنا فى الطعام النى صادف بالبصرة سعة 
فى السعر » وتحتمل أن بخصص بوقت قلة الأطعمة وحاجة الناس إليه حتى يكون فى تأخير بيعه ضر ما ؛ غأما إذا 
اتسعت الأطعمة وكثرت واستغتى الناس عنها ولم يرغبوا فيها إلا بقيمة قليلة فانتظر صاحب الطعام ذلك ول ينتظر 
قحطا ؛ فلس فى هذا إضرار . وإذا كان الزمان زمان قحط كان فى ادخار العسل والسمن والشيرج وأمثالها 
إضرار ؛ فيثبغى أن يقضى بتحريمه ويعول فى ننى النحرجم وإثياته على الضرار فإنه مفهوم قطعا من تخصيص الطعام » 
وإذالم يكنضرار فلا يخلوا<تكار الآقوات عنكراهية ؛ فإنه ينتظر مبادىٌ الضرار وهوارتفاع الأسعار » وانتظار 
مبادئٌ الضرار محذور كانتظار عينالضرار ولكنه دونه » وانتظار عينالضرار أيضا هودو نالإضرار ؛ فبقدردرجات 
الإضرار تتفاوتدرجات الكراهية والتحريم . و,اجملة التجارة فى الأقوات ما لابستحب لانه طلبريم » والآقوات 
أصول خلقت قواما » والريج من المزايا » فينبغى أن يطلب الريم فما خلق من جملة المزايا التى لا ضرورة للخلق 
إليها وإذلك أوصى بعض التابعين رجلا وقال : لافسل وادك فى ييعتين ولاوصنعتين : بسع الطعام » ويسع الآ كفان 
فإنه يتمنى الغلاء وموت الناس . والصتعتان . أن يكون جزارا فإنبا صنعة تقمى القلب ٠‏ أو صواغا فإنه خرف 
الدنيا بالذهب والفضة . 

النوع الثانى : ترويج الزيف من الدراهم فى أثناء النقد فهو ظل » إذ يستضر به المعامل إن لم يعرف ؛ وإن عرف 
فسيروجه على غيره » فكذلك الثالث والرابع » ولايزال يتردد فى الأأبدى ويه, الضرر ويتسع الفساد ويكون وزر 
الكل ووباله راجعا عليه . فإنه هو الذى نتم هذا الباب » قال رسو لاله صلىالله عليهوسل « هن سن سئة سيئة فعمل 
بها من إعدهكان عليه وزرها ومدثل وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارم شيا" » . وقال بعضهم : إنفاق درهم 

00 حديث ه من جلب طعاما قباعه بسعر بومه فكأ ما تصدوبه » وف لفظ آخره فكأنعا أعتقرقبة » أخرجه ابن ردويه 
فى التفسير من حديث أن مسعود بسئد ضعيف : « مامن جالب يحلب طماما إلى يلد من بلدان المسامين قيبيعه بعر نومه للا كانت 
مئزاته عند الله منزلة السيد » ولاحا م من حديث اليسع بن المثيرة « أن الجالب إلى سوقا كالجاهد فى سبيل الله » وهو مرسل 

(؟) حديث « من سن سنة سيئة فعمل بها من بعده كان عايه وزرها ووزر من تمل بها لايتقس من أوزارثم ثىء » 
أخرجه مسل من حديث جرير إن عبد الله . 


) إحاء علوم الدبن سل ؟‎ - ٠١( ١ 


4 ماتخص ضرره المعامل 


زف أغد منسرقة مأنة درثم ؛ ؛ لآن السرقة محصية وأحدة وقد نمت وانقطت »ء وإنفاق الزيف بدعة أظهرها ف الدين 
ا ٠‏ إلى أن يفتى ذلك!لدرم » 
ويكو زعليه مافسد م نأموال الناس بسنته وطوى لمن إذا ماتماتتمعه ذنوبه » وألويلالطويل لمن يمو توتبق ذنوبه 
مائة سنة وماثتى سنة أو أكثر يعذب بها فى قبره ويسئل عنها إلى آخر انقراضها » وقال تعالى ( ونكتب ما قدموا 
دآثارم ) أى نكتب أيضا ما أخروه من آثار أعمالمم يا ننكتب مافدّموه ؛ وفى مثله قوله تعالى ( ينبأ الإنسان 
يومئذ بما قدم وأخر ) وإنما أخخر آثار أعماله من سنة سيئة عمل بها غيره . وليعم أن فى الزيف خممة أمور : 

( الأول ) أنه إذا رد عليه ثىء منه فينبغى أن يطرحه فى بثْر حبك لاتمتد إليه اليدء وإياه أن يرجه فى بيع آخر . 

وإن أفسده حيث لامكن التعامل به جاز ل ل ا 
سم إلى مس زيفا وهو لايدرى فيكون آ ما بتقصير بتقصيره فى تعلم ذلك العلم ٠‏ فكل عل عمل به يتم قصح المسابين ٠‏ 

فبجب تحصيله ولمثل هذا كان السلف يتعلمون علامات النقد نظراً لدينهم لا لدنياهم . ( الثالث ) أنه إن سم وعرف 
المحامل أنه زيف لم مخرج عن الإثم . لآنه ليس يأخذه إلا ليروجه على غيره ولاخيره » ولولم يعزم على ذلك لكان 
لارغب فى أخذه أصلا . فإنما يتخلص من [ثم الضرر الذى تخص معامله فقط . (الرابع) أن أن رأخك الريقت لتيل 
بقوله صل الله عليه وسلٍ ه رحم الله امرأ سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل الاقتضاء ”2 » فهو داخل فى 
بركة هذا الدعاء إن عزم على طرحه فى بر . وإن كان عازما على أن يروّجه فى معاملة فهذا شر روجه الشيطان عليه 
فى معرض البر فلا يدخل تحت من تساهل فى الاقتضاء . (الخامس ) أن الزيف نعنىبه مالانقرة فيه أصلا بل هو 
مزه . أو مالاذهب فيه أعنى ف الدنازير . أما مافيه ثقّرة فإ ن كان مخلوطا بالتحاس وهو نقد البلد فقد اختلف العلماءمق 
المعاملة عليه ء وجل رأينا الرخصة فيه إذا كانذلك نقد البلد » سواء عل مقدار النقرة أو ل يعلم ٠‏ وإنليكنهونقدالبلد 
ميجر إلا إذا علم قدر النقرة ؛ فإن كان فماله قطعة نقرتها ناقصةعننقد البلد فعليه أنضبر به معامله » وأنلايعاملبه 
إلا من لايستحل الترويج فى جملة التقد بطري التلييس » فأما من يستحل ذلك فتسليمه إليه تسليط لهعلالفساد » فهو 
كبيع العنب من يعم أنه يتخذه خمراً » وذلك مظور وإعانة علىالشر ومشاركة فيه » وساوكطريق الحق بمثالهذافى 
التجارة أشد من المواظبة على نوافل العبادات والتخلى لها » ولذلك قال بعضهم : التاجر الصدوق أفضبل عند الله 
من المتعبد , وقد كان السلف يحتاطون فى مثلذلكحتى روى عن بعض الغزاة فى سهيلالله أنه قال : حملت على فرسى 
لاقتل علجا » فقصر فى فرمى فرجعت ثم دنا متى العلج ملت ثانية فقصر فرسى فرجعت » ثم حملت الثالثة فنفر 
منى فرسى وكنت لا أعتاد ذلك منه » فرجعت حزينا وجلست منكس الرأس منكسر القلب لما فاتتى من العلج 
دما ظهر لى من خلق الفرس ؛ فوضعت رأسى على عمود الفسطاط وفرمى تائم فرأيتفالنوم كأن الفرس يخاطينى 
ويقول لى : بالله عليك أردت أن تأخذ على العاج ثلاث مرات وأنت بالامس اشتّريت لى علفا ودفعت فى ممنهدرهما 
زائفا لايكون هذا أبدا . قال : فاتقبت فزعا فذهبت إلى العلاف وأبدلت ذلك الدره » فهذا مثال ما يعم ضرره 
ولبقس عليه أمثاله . 


القسم الثاى : ما مشخص ضرره المعامل 


فكل مايستضر به المعامل فهو ظل » وإبما العدل لايضر بأخيه المسم » والضابط الكلى فيه : أن لا بحب 


, حديث « رحم الله اميءا سهل البيم سهل الشراء سهل القضاء سهل الاقتضاء » أخرجه البخارى من حديث جابر‎ )١( 


مأمخص ضرره المعامل نبا 


لأخيه إلا ماحب لنفسه ؛ فكل مالو عومل به شق عليه وثقل عل قلبه فيقبنى أن لايعامل غيره به ؟ بل يذبغى أن 
يستوى عنده درهمه ودرهم غيره . قال بعضبم : من باع أخاه شيما بدرهم وليس يصلح له اواشتراه لنفسه إلاخمسة 
دوائق فإنه قد ترك النصم المأمور به فى المعاملة ولم يحب لاخيه ماحب لنفسه » هذه جملته . 
فأما تفصيله فنى أربعة أمور . أن لايثنى على السلعة بما ليس فيها » وأن لايكم من عيوبها وخفاءا صفاتها شيثا 
أملا » وأن لايكتم فى وزنها ومقدارها شنيئاء وأن لايكتم من سعرها مالو عرفه المعامل لامع عنه : 
أما الأول » ذهو ترك الثناء ؛ فإن وصفه للسلعة إنكان ما ليس فها فهو كذب ٠‏ فإن قبل المشترى ذلك فهو 
تلييس وظل مع كونهكذبا» وإنلم يقل فهو كذب وإسقاط مروءة ؛ إذ الكذبالذى لايروج قد لايقدح فىظاهر 
المروء: » وإن أثنى على ااسلعة بما فها فهو هذيان وتكلم بكلام لايحنيه . وهو حاسب عل كل كلمة تصدر منه أنه ل 
تكلر بها . قال الله تعالى ل( مايلفظ من قول إلا اديه قيبعتيد ) إلاأأن يثى على السلعة با فيها مالايعرفه المشغرى 
مالم يذكره »كا يصفه من خنى أخلاق العبيد والجوارىوالدواب ؛ فلا بأس بذكر القدر الموجودمنه من غير مبالفة 
وإطناب , وليكن قصده منه أن يعرفه أخوه المسلم فيرغب فيه وتنقطضى بسلبه حاجته » ولاينيفى أن تحلف عليه 
ألمّة ؛ فإنه إنكانكاذيا فقد جاء بالعين الغموس وهى من الكبائر التى تذر الديار بلاقع » وإنكان صادتا فقد جعل 
الله تعالى عرضة لامانه » وقد أساء فيه » إذالدنيا أخس من أن يقصد ترويحها بذكر اسم الله من غير ضرورة » وف 
الخبر « ويل للتاجر من بلى والله ولا والله » وويل للصائع من غد وبعد , 017 وفى الخير ١‏ العين الكاذبة منفقة 
للسلعة ممحمّة البركة » وروى أبو هريرة رضى الله عنه عن النى صلى القه عليه وس أنه قال 0 
إلهم يوم القيامة . عتل مستكير » ومنان بعطيته ؛ ومنفق سلعته بيميئه » 9؟ فَإذا كان الثناء على السلعة مع المندق 
مكروها من حيث إنه فضول لايزيد فى الرزق فلا يخى التغليظ فى أمس الهين ؛ وقد روى عن يوفس بن عبيد وكان 
خرازا : أنه طلب منه خز للشراء » فأخرج غلامه سقط الار ونشره وأظر إليه وقال : اللهم ارزقنا الجنة ؛ فقال 
لغلامه : رده إلى موضعه ولم يبعه » وخاق أن يكون ذلك تعريضا بالثناء على السلعة » فثل هؤلاء الذين اتجروا فى 
الانيا وم يضيعوا دينبم فى تجاراتهم » بل عليوا أن ريع الآخرة أولى بالطلب من ري الدنيا . ش 
ثانى : أن يظلهر جميع عيوب المبيع خفيبا وجليها ولايكتم منها شيئا » فذلك واجب » فإن أخفامكان ظالما 
غاشا والغش حرام » وكان تاركا النصح فى الماملة والتصح واجب » ومهما أظه ر أحسن وجهىالثوب وأخق الثاى 
كان غاشا , وكذلك إذا عرض اشاب فى المواضع المظلية » وكذلك إذا عرض أحسن فردىالخف أو النعل وأ مثاله 
ويدل على تحر.م الفش ماروى : أنه مى عليه الصلاة والسلام برجل يبيع طعاما فأيجبه » فأدخل يددفيه فرأى بللاء 
فتال : د ماهذا ؟ , قال : أصابته الساء ؛ فقال د فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس » منغشنا فليس منا 7 
ويدل على وجوب النصح بإظهار العيوب ما روى أن الني صلى الته عليه وسل لما بايع جريرا على الإسلام ذهب 
سي 0ك 


)١(‏ حديث « ويل اتاجر هن بلى والله ولا والله » وويل لاصالم من غد وعد غد » لم أقف له على أمل » وذ كن صاحب 
مستد الفردوس دن حديث ألس بير أسناد محوه  .‏ (؟) حديث « الهين الكاذية منفقة للساءة محقة أبركة »© متفق عليه هن 
حديث ألى هربرة يلفط « الملف » وهو عند الببهق بقظ العستف  .‏ (") حديث أبى هرارة« ثلانةلاينشارانته المبعمنوم الفياعة: 
عائل مستكير » ونان بعطيته . ومتفق سلعته ييمينه » أخرجه عسل من حديقه إلا أنه لم يذكر فيها إلا : عائل م سكير ولما 
« ثلاثة لايكامهم الله ولابنظر [ايهم : رجل حلف على سلعة لقد أعطى ذيها أكثر ما أعملى وهو كاذب ... الحديث » ولسل من 
حديث ألى فر : « امئان » والمسل أزاره » والمفق سلعته بالحلف الكاذب . (4) حديثة صي برجل يديع طماما فأمه 
تأدخل يده فرأى بللا فقال « ماهذا ... الحديث » أخرجه مسل من حديث ألى هريرة ٠‏ 


“يا مأخص ضرره المعامل 


لينصرف لذب ثوبه واشترط عليه اانصم لكل مسل 27 » فكان جرير إذا قام إلى السلعة يبيعها بصر عيوبها ثم 
خيره وقال : إن شنْت عقذ وإن شنّت فاترك » فقيل له : إننك إذا فعلت مثل هذا لم ينفذ لك بيع » فقال : إنا بايعنا 
رسول الله صلل الله عليه وسل على النصح لكل مس . وكان داثلة بن الاسقع واقفا فباع رجل ناقة له بثلثيائة درهم » 
فغفل وائلة وقد ذهب الرجل بالناقة » فسعى وراءه وجعل يصيم به : ياهذا » اشتريتها الحم أو للظهر ؟ فقال :بل 
الظهر » ققال : إن مخفها نقبا قد رأيته » وإنها لاتتابع السير » فعاد فردها فنقصرا البائع مائة درم وقال لواثملة : 

رحلك الله أفسدت عل بيعى » فقال : إنا باينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على التصح لكل مس » وقال : سمعت 
رسول الله صل الله عليه وس يقول « لاحل لأحد يبيع ببعا إلا أن يبين آفته » ولايحل من يعم ذلك إلا تبيينه 9 » 
فقد فهموا من النصم أن لايرضى لاخيه إلا مايرضاه لنفسه » ولم يعتقدوا أن ذلك من الفضائل وزيادة المقامات » 
بل اعتقدوا أنه من شروط الإسلام الداخلة تحت بيعتهم » وهذا أمس يشق على أكثر الخلق » فلذلك يختارون التخلى 
للعبادة والاعتزال عن النأس لآن القيام بحقوق أللهمع الخالطة والمعاملةمجاهدةلايقؤميها إلاالصدقونء» وأن يتسر 
ذلك عل العيد إلا بأن يعتقد أبن : (أحدهها) أن تليسه الحيوبوتروجه الملعادزيه فُرزقه ؛ بل عحقه ويذهب 
ببركته , وما بجمعه من مفرقات التليسات .بلك الله دفعة واحدة ؛» فقد حى أن واحدا كان له بقرة يحابا ومخلط 
بلينها الماء ويبيعه » خاء سيل فغوّق البقرة » فقال بعض أولاده : إن تلك المياهالمتفرقة التى صبيناهاق لان اجتمعت 
دفعة واحدة وأخذت البقرة . كيف وقد قال صلى الله عليه وسل » البيعان إذا صدقا ونصحا بورك لما فى ببعهما ؛ 
وإذاكتا وكذبا نرعت بركة ببعهما 7" .وف الحديث هيد اللهعلىالشربكين مالميتخاونا » فإذاتخاو نارفع يدمعنهما ©! , 
فإذآ لابريد مال من خيانة » ؟ا لاينقص من صدقة » ومن لايعرف الزيادة والنقصان إلا بالمزان لم يصدق بهذا 
الحديث . ومن عرف أن الدرثم الواحد قد يبارك فيه حتى يكون سببا لسعادة الإنسان فى الدنيا والدين » والالاف 
المؤلفة قد ينزع الله البركة منها حتى تنكون سبي لملاك مالكها حيث يتمنى الإفلاس منها ويرآه أصلم له فى بعض 
أحواله » فيعرف معنى قولنا : إن الخيانة لاتزيد فى المال والصدقةلاتنقص منه (والمعنىالثانى) الذى لايدمن اعتقاده 
ليتم له النصمم وو بتيسر عليه : أن يعم أن ريع الآخرة وغناها خير من ري الدنيا ؛ وأن فوائد أموال الدنيا تنقطى 
بانقضاء العمر وتبق مظالمها وأوزارها فكيف يستجيز العاقل أن يستبدل الذى هو أدق بالذى هو خير » والخيركله 
فى سلامة الدين ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « د لاتزال لاله إلا الله تدقع عن الخلق خط الله مالم يؤتروا 
صفقة دنياهم على آخر حرام مهم 0 » وفى لفظ آخر ه مالم يبالوا مانقص مندنيأهم بسلامة دينهم ؛ فإذافعلوا ذلكوقالوا : 
كر اف » الات تال : كدر م لستم بها صادقين » وفى حديث آخر , من قال لاإله إلا الله مخلصا دخل الجنة . 

قبل . وما إخلاصه ؟ قال . أن بحرزه عما حرم الله 20 » وقالأيضا . ما آمن بالقرأنمن استحلنحارمه ؛ ومن علم 


)١(‏ حديث جرير بن عبد الله : : بابعنا سول الله صلى الله عليه وس على النصح سكل مسلم. . متفق عليه  .‏ (؟) حديث وائثلة 
« لأيمل لأحد يع بيما اديت ماقي وولاعل لوه ذك الا يندم الخرعا الماع وال : سميح الإسناد » والبتيق . 

() حديث « البيمان إذا صدةا ونصحا بورك للها تى بعه.ا ,. الحديث » متفق عليه من يث حكم بن حزام . 

(1) حديث «١‏ يد اه على العم يكين مالم يتخاونا ء فاذا عاونا رقم نيا رود الو ارد وال ٠‏ سني اا 
وال : صصح الإسناده . (0) حديث و لاه تزال لالله (لا الله تدفم عن الاق سخط الت ملم يؤثروا صفقة دتاهمعلى أخرام .. 
الحديث » رواه أنو يمل والببيق فى الشمب من حديث أل كد شنيف ٠‏ وف رواية لاترمذى المكيم فى التوادره حي اذا 
نزلوا بالزل الى لايالون ماقس من ديهم اذا سمت لم دنيام . ء الحديث » ولمابراق فى الأوسط و د ا 1 3 
وهو شيف أيضاً . (5) ححديث « من فال لا إله لا إينه مخلصادخل الجنة» قبل : وما احلامنها ؟ قال « محجزء ا حرعاللة » 
أرب الطبراتى من حديث زيد بن أرقم فى ممجمه السكبير والأوسط باسناد حسن 


ما بخص ضرره المعامل بين 


أن هذه الآمور قادحة فى إمانه » وأن إمانه رأس ماله فى الآخرة لم يضيع رأس ماله المعد لعمر لا آخخر له 
بسبب ري ينتفع به أياما معدودة . وعن بعض التابمين أنه قال : لودخلت الجامع ومع وهوغاص بأملهوقيلل : من 
خير هؤلاء ؟ لقلت : من أنصحهم لمم ؟ فإذا قالوا : هذا » قلت : هو خيدثم . ولو قيل لى : من شرم ؟ قلت : من 
أغشهم لم ؟ فإذا قيل : هذا ء قلت : هو شرم . والغش حرام فى البيوع والصنائع جميعا » ولا يفبغى أن يتهساون 
الصائع بعمله على وجه اوعامله به غيره لما ارتضاه لنفسه » بل يفبغى أن يحسن الصنعة ويحكها » ثم ببين عييها إن 
كان فيها عيب » فبذلك يتخاص . وسأل رجل حداء بن سال فقال : كيف لى أن أسلم فى بيع النعال ؟ فقال : اجعل 
الوجهين سواء » ولا تفضل الينى على الأخرى » وجود الحشو »ء وليكن شيثًا واحدا ثاماء وقارب بين الرز , 
ولا تطيق إحدى النعلين على الأخرى . ومن هذا الفن ماسثل عنه أحمد بن حنبل رحمه الله من الرفو بحيث لايتبين » 
قال : لاحوز لمن يبيعه أن يخفيه » وإنما ييل للرذا إذا عل أنه إظهره أو أنه لايريده للبيع . 

ه فإن قلت : فلات المعاملة مهما وجب على الإنسان أن يذكر عيوب لمببع » فأقول : ليس كذلك » إذ شرط 
التاجر أن لايشترى للببع إلا الجيد الذى يرتضيه لنفسه لو أمسكد ثم يقنع فى ببعه بريح يسير » فيبارك الله له فيه؛ 
ولا تاج إلى تلييس » وإنما تعذر هذا لآنهم لايقنعون بالريح اليسير » وليس يسلٍ الكثير إلا بتليس » ن تعود 
هذالم يشتر المعيب ٠‏ فإن وقع فى يده معيب نادرا فليذكره وليقنع بقيمته . باع ابن سيرين شاةفقالللشترى : أبرأ 
إليك من عيب فيا إنها تقلب العلف يرجاها . وباع الحسن بن صالح جارية فقال للاشترى : إنها تنخمت مرة عندثنا 
دما ء فهكذا كانت سيرة أهل الدين » فن لايقدر عليه فليترك المعاملة أو ليوظن نفسه على عذاب الآخرة . 

اثالث : ألا يكم فى القدار شيئًا وذلك بتعديل الميزان والاحتياط فيه وفى الكيل » فينبغىأنيكيل ؟! يكتال 
قال الله تعالى ١‏ ويل للمطففين ٠‏ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ه وإذا كالوهم أو وزنوم يخسرون ) 
ولا بخاص من هذا إلا بأن يرجح إذا أعطى ؛ وينقص إذا أخذ » إذ العدل الحقيق قلءا يتصور » فلستظهر بظهور 
الزيادة والتقصان» فإن من استقصى حقه بكاله يوشاك أن يتعداه . وكان بعض ,م يقول : لا أشترى الويل من الله 
بحبة » فكان إذا أخذ نقص نصف حبة » وإذا أعطى زاد حبة ؛ وكان يقول : ويل أن باعبحبةجنةعر دم االسموات 
والآرض ؛ وما أخسر من باع طوف بويل ٠‏ وإثما بالغوا فى الاحتراز من هذا وشببه لانها مظالم لا يمكن التوية 
منبا » إذ لايعرف أصحاب الحبات حتّى بجمعهم ويؤدى حقوتهم » ولذلك لما اشترى رسول الله صلى الله عليه وس 
شيمًا قال للوزان لما كان يزن ثمنه ه زن وأرجح 1 , وأظر فضسيل إلى ابنه وهو يقسل ديتارا يريد أن يصرفه 
ويزيل تكحيله وينقيه حتى لايزيد وزنه بسبب ذلك فقال : يابى فعلك هذا أفضل من حجتين وعشرين عمرة ٠‏ 
وقال بءض السلف : بت للتاجر والبائع كيف ينجو » يزن ويحلف بالنهار » وينام بالليل . وقالسليانعليه السلام 
لابنه : بابنى كا تدشخل الحبة بين الحجرين » كذلك تدخل الخطيئة بين المتبايعين . وصلى بعض الصالحين على عننث ؛ 
فقيل له : إنهكان فاسقا » فكت » فأعيد عليه فقال : كأنك قلت لى : كان صاحب ميزانين يعطى بأحدهما ويأخذ 
بالآخرء أشار به إلى أن فسقه مظلية بينه وبين الله تعالى » وهذا من مظام العباد , والمسامحة والعفو فيه أيمد» 
والتشديد فى أمى الميزان عظم » والخلاص منه يحصل بحبة ونصف حبة . وفى قراءة عبدالله بن مسعود وضىألله عنه 
( لانطغوا فى الميذان ه وأقيموا الوزن باللسان ولا تخسروا الميذان © أى لسان الميزان » فإن النقصان والرجحان 


)١(‏ حديث : قال الوزان « زن وأرجح » رواء أسماب السان والماكم من حديث سويد بن قيس . قال الترمذى: حسن سميح 
وفال الام : صحيح على شرط م-لم 1 


4 مأخص ضرره المعامل 
إظهر عله » واجلة كل من ينتصف لنفسه من غيره ولو كلة ولا ينصف مثل مايختصف » “هو داخل تحت 
قوله تعالى ( ويل للمطففين ٠‏ الذين إذا ١‏ كتالوا على اناس يستوفون 6 الآيات ‏ فإن تحريم ذلك فى المكيل ليس 
لكوته مكيلا » بل لكونه أمر! مقصودا ترك العدل والنصفة فيه » فهو جار فى جميع الأعمال . فصاحب الميزان فى 
خطر الوبل » وكل مكلف فهو صاحب موازين فى أفعاله وأقواله وخطراته » فالويل له إن عدل عنالعدلومالعن 
الاستقامة » واولا تعذر هذا واستحالته لما ورد قوله تعالى ا( وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا )»4 
فلا ينفك عبد ليس معصوما عن الميل عن الاستقامة » إلا أن درجات الميل تتفاوت تفاوا عظيا » ذاذلك 
تتفاوت مدة مقامهم فى الثار إلى أوان الخلاص » حتى لايق بعضبم إلا بشدر تحلة القسم ٠»‏ ويبق (حضيم 
ألفا وألوف سنين » فنسأل الله تعمالى أن يقرينا من الاستقامة والعدل ؛ فإن الاشتداد على مثن الصراط 
المستقم من غير ميل عنه » غير مطموع فيه » فإنه أدق من الشعرة وأحد من السيف » واولاه لكان المستقي عليه 
لا يقدر على جواز الصراط الممدود على متن النار الذى من صفته أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف » ولقدر 
الاستقامة على هذا الصراط المستقم خف العبد يوم القيامة على الصراط ؛ وكل من خلط بالطعام ثرابا أوغيده ثم 
كاله فهو من المطففين فى الكيل » وكل قصاب وزن مع اللحم عظا لم تجر العادة بمثله » فهو ٠‏ نالمطففين فى الوزن » 
وقس على هذا ساثر التقديرات » حتى فى الذرع الذى يتعاطاه البزاز » فإنه إذا اشترى أرسل الثوب فى وقت 
النرع ول يمده مدا » وإذا باعه مده فى الذرع ليظهر تفاوتا فى ااقدر » فكل ذلك من التطفيف المعرض 
صاحبه للويل . 

الرابع : أن يصدق فى سعر الوقت ولا يننى منه شيا » فقد نبى رسولالته صلى الله عليهوسلم عن تلق الركبان"' 
ونبى عن النتجش '' » أما تلق الركبان » فهو أن يستقبل الرفقة ويتلق المتاع ويكذبفى سمر البلد » فقدقالصيىالله 
عليه وس « لانتلقوا الركبان » ومن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أنّ يقدم السوق » وهذا الشراء منعقد » 
ولكنه إن ظهر كذبه ثبت للبائعالخيار » وإن كان صادقا فى الخيار خلاف لتعارض عموم ابر مع زوال التابيس » 
ومى أيضا أن يببع حاضر لاد 9" : وهو أن يقدم البدوى البلدومعهقوتير يدأ نيتسارع إلى بيعه ؛ فيقوللهالحضرى 
اتركه عندى حت أفالى فى ثمنه وأتنظر ارتفاع سعره » وهذا فى القوت محرم » وف سائر السلع خلاف »؛ والأظهر 
تحربمه لعموم الهى » ولأنه تأخير للتضبيق على الناس عل اجملة من غير فائدة للفضولى المضيق » ونبى رسول الله 
صل الله عليه وس عن النجش . وهو أن يتقدم إلى البائع بين يدى الراغب المشترى ويطلب السلعة بزيادة وهو 
لايريدها » وإنما يريد تحريك رغية المشدترى فيها » فهذا إن لم تجر مواطأة مع البائع فهو فعل حرام من صاحبه 
والبيع منعقد » وإن جرى مواطأة فى ثبوت ايار خلافى ٠‏ والآولى إثبات الخيار لآنه قغ ري ربفعل يضاهى التغرير 
فى المصراة وتلق الركبان » فهذه المناهى تدل على أنه لاحوز أن يليس على البائع والمشترى فى سعر الوقت ويكم منه 
أمرا لو علمه لما أقدم على العقد » ففعل هذا من الغش الحرام المضاد للنصح الواجب , فقد حكى عنرجلمنالتابمين 
أنه كان بالبصرة وله غلام بالسوس يحهز إليه السكر » فكتب إليه غلامه : إن قصب السكر قد أصابته آفة فى هذه 
المئة » فاشتر السكر » قال : فاشترى سكرا كثيرا » فلما جاء وقته رب فيه ملاثين ألفا » فانصر فإلىمنزله فأفكار 


)١(‏ حديث النهى عن تلت الركبان : متفق عليه من حديث ابن عباس وألى هريرة : )١(‏ حديثاانهى عن النجش : متفق 
عليه من حديث ابن عمس وألى هريرة . (”") حديث النهى عن بيم الحاضر لبادى : متفق عليه من حديث أبن عباس 
وألى هريرة وأنس . 


الإحسان فى المعاملة بقار 


ليلته وقال : ريحتثلامين ألفا وخسرت نصمم رجل من المسليين ؛ ؛ فلما أصبح غدا إلى بائع السكر فدفع إليهثلاثين 

ألما وقال : بأرك الله للك فيها » فقال : ومن أين صارت لى ؟ فقال : إنى كتمتك حقيقة الحال وكانالسكر قد غلا فى 
ذلك الوقت » فقال : رحملك الله قد أعليتنى الأن وقد طيبتها لك » قال : فر فرجع بها إلى منز له وتفكر وباتساهراوقال : 
مانصحته » فلعله استحيا منى فتركها لى فبكر إليه من الغد وقال : عافاك الله » خذ مالك إليك فهو أطيب لقلى , 
فأخذ منه ثلاثين ألفا . فهذه الأخبار فى المتاهى والجحكاءات تدل على أنه ليس له أن يغتم فرصةويلتهز غفلةصاحب 
المتاع ويفق من البائع غلاء السعر أو من المشترى تراجع الاسعار , فإن فعل ذلك كان ظالما ناركا لاعدل والنصح 
للسلبين » ومهما باع مرابحة بأن يقول : بعت مما قام على أو بما اشتريته » فعليه أن يصدق » هم يحب عليه أن 
تخبر بما حدث بعد العقد من عيب أو نقصان » ولو اشترى إلى أجل وجب ذكره » ولو اشترى مساعحة من صديقه 
أو واده بحب ذ كره . لآن المعامل يعوّل على عادته فى الاستقصاء أنه لارترك الاظر انفسه ء فإذا تركه بسبب من 
الاسباب فيجب إخماره » إذ الاعتهاد فيه على أمانته . 


الباب الرابع : فى الاحسان فى المعاملة 


وقد أى الله تعالى بالعدل والإحسان جميعاً » والعدل سبب النجاة فقط » وهو يحرى من التجارة #رى رأس 
المال . والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة ؛ وهويحرى من التجارة بجرى الربح » ولا لعل من الغفلاء من قنم 
فى معاملات الدنيا , أس اله » فكذا فىمعاملات الآخرة ؛ فلا ينبغى دين أن يقتصر على العدل واجتناب الظم 
ويدع أبواب الإحسان » وقد قال الله ( وأحسن كا أحسن الله إليك )4 وقال عر وجل ( إن الله 5 بالعدل 
والإحسان 4 وقال سبحانه ل إن رحمت الله قريب من ال محسنين ) ولعنى بالإحسان : فعل ما ينتفع به المسامل » 
وهو غير واجب عليه » ولكنه تفضل منه » فإن الواجب يدخل فى باب العدل وترك الظلم وقد ذ كرناه 04 وتتال 
رتبة الإحسان بوأحق ورناستة امور . 
سر 


الاول : فى المغابنة » فيفبغى أن لايتين صاحبه بما لايتغان به فى العادة» فأما أصل المثابنة فأذون فيه : 
لآن البيع للربح . ولابمكن ذلك إلا بذبن ماء ولكن يراعى فيه التقريب » فإن بذل المشترى زيادة على الريح 
المعتاد [ما لشدّة رغبته أو لشدّة حاجته فى الحال [ليه » فيفيغى أن يمتنع من قبوله » فذلك من الإحسان . ومهما 
لم يكن تلبيس لم يكن أخذ الزادة ظلبا وقد ذهب بعض العلاء إلى أن الغين بما يزيد على الثلك يوجب الخيار » 
ولسنا نرى ذلك . وللكن من الإحسان أن يحط ذلك الغبن . يروى أنه كان عند بوفس بن عبيد حلل عتتلفة 
الأتمان : ضرب قيمة كل حلة منها أربعائة » وضرب كل حلة قيمتها مائتان» فر إلى الصلاة وخلف ابن أخيه 
فى الدكان » لجاء أعرانى وطلب حلة بأربعمائة فعرض عليه من حلل المائتين فاستحسنها ورضيباء فاشتراها فضى يبا 
وهى على يديه » فاستقبله يونس فعرف حلته » فقال للاعرانى : بكم اشتريت ؟ فقال : بأربعائة » فقال : لا تساوى 
أكثر من مائتين فارجع حتى تردها » فقال : هذه تساوى فى بلدنا خمسماثة وأنا أرتضيها » فقال له بوفس : اصرف 
فإن النصح فى الدين خير من الدنيا بما فيها » م رده إلى الد كان ورد عليه مائتى درهم » وخاصم ابن أخيه في ذلك 
وقاتله وقال : أما استحييت ٠‏ أما اتقيت الله » تربح مثل القّن وتترك النصح للسلبين » فقال : والله ما أخذها 
إلا وهو راض يبا . قال : فهلا رضيت له بما ترضاه لنفسك ؛ وهذا إن كان فيه إخفاء سعر وتليس » فهو من 


"١ ٠‏ الإحسان فى المعاملة 


باب الظلم وقد سبق » وف الحديث «١‏ غين المسترسل حرام (١؟‏ , وكان أأرس بن عدى يقول : أدركت مانية عشر 
من الصحابة ما متهم أحد نحسن يشترى لما بدرمم » فغدن مثل هؤلاء المسترسلين ظل : إن كان من غير تلييس فهو 
من ترك الإحسان » وقلءا يتم هذا إلا بنوع تلييس وإخفاء سعر الوقت . 

وإنما الإ<سان الحض ما تقل عن السرى السقطى أنه اشترى كت لوز بستين ديناراً وكتب فى روزناجه ثلاثة 
دنانيي ررحه ء وكأنه رأى أن بريح على العشرة نصف دينار » فصار اللوز بتسعين » فأتاه الدلال وطلب اللوز فقال: 
خذه . قال : بك ؟ فقال . بثلاثة وستين » فقال الدلال وكان من الصالحين : فقد صار اللوز ينسعين » فقال السرى: 
قد عقدت عقدآ لا أحله » لست أببعه إلا بثلاثة وستين ٠‏ فقال الدلال : وأنا عقدت بينى وبين الله أن لا أغش 
عسلما » لست آخذ منك إلا بتسعين . قال : فلا الدلال اشترى منه » ولا السرى باعه » فهذا ميض الإحمان من 
الجانبين ؛ فإنه مع العلل محقيقة الحال . 

وروى عن تمد بن المنكدر أنه كان له شقق بعضها مخمسة وبعضما بعشرة » فباع غلامه فى غيبته شقة منالنسيات 
بعشرة » فلسا عرف ل يل يطلب ذلك الاعرانى المشترى طول النهار حتى وجده ٠‏ فقال له : إن الغلام قد غلط 
فباعك ماساوى خمسة بعشرة ١‏ فقال : ياهذا قد رضيت ٠‏ ذقال : وإن رضيت فإنا لانرضى لك إلا 
مانرضاه لأنفسنا » فاختر إحدى ثلاث خصال : إما أن تأخذ شقة من المشريات بدراهمك » وإما أنّْ ترد عليك 
خمسة , وإما أن ترد شقتنا وتأخذ دراهمك » فقال : أعطنى خمسة » فرد عليه خمسة وانصرف الاعرانى يسأل 
ويقول : من هذا الشيض ؟ فقيل له : هذا مد بن المنكدر » فقال لاإله إلا القه هذا الذى نستسق به فى البوادى إذا 
قحطنا . فهذا إحسان فى أن لابربح على العشرة إلا نصفاً أوواحد على ماجرت به العادة فى مثل ذلك المتاع فىذلك 
المكان » ومن قنع بربح قليل كثرت معاملاته واستفاد من تتكررها رحا كثيرا » وبه تظهر البركة . 

كان على رضى الله عنه يدور فى سوق الكوفة بالدرة ويقول : معاشر التجار » خذوا الحق تسليوا . لاتردوا 
قليل الربم فتحرموا كشيره . 

قبل لعبد الرحمن بن عوف رطضى الله عنه : ماسبب يسارك ؟ قال : ثلاث » مارددت رحا قط » ولا طلب منى 
حيوان فأخرت ببعه » ولابعت بنسيئة . ويقال : إنه باع ألف ناقة فا ربح إلا عقلها : ا بدرمم فربح 
فيها ألفا وربح من نفقته عليها ليومه ألفا . 

الثانى : فى احتهال الغين » والمشترى إن اشترئ: طعاما من ضعيف أو شيا من فقير فلا بأس أن يحتمل الغين 
ويتساهل » ويكون به محسنا وداخلا فى قوله عليه السلام « رحمالله امىءآ سهلالبيع سهل الشراء » فأما إذااشترى 
من غنى تاجر يطلب الربح زيادة على حاجته » فاحتمال الغين منه ليس عموداً » بل هو تضييع مال من غير أجر 
ولا حمد . فقد ورد فى حديث من طريق أهل الييت « المغيون فى الشراء لامود ولا مأجور '' . وكان إياس 
أبن معاوية بن قرة قاضى البصرة وكان من عقلاء التابعين يقول : لست مخب والخب لايغيذنى ولا يغين ابن سيرين 
ولكن يفين الحسن ويغين أنى - يعنى معاوية بن قرة » والكال فى أن لا يغنن ولا يغين » كا وصف لعضهم عبر 


الباب الرابع : الإحسان فى المعاملة 
)١(‏ حديث 2 غين المسترسل حرام » أخرجه الطيراتى من حديث ألى أماءة بسئد ضعيف » والببق من حديث حابر يسند جيد» 
وقال 0 رما « بدل «احرام » 23 0( حديث ف« المثبون فى القيراء لاود ولامأجور » أشرجه الترمذى السكم فى النوادر 
هن رواية عبيد الله بن الحن عن أبيه عن جده » ورواء أنو ييلى من حديث المسين بن على يرفعه . قال الذهى : هو متسكر . 


الإحسان ف المعاملة ذم 


رضى الله عنه فقال : كان أكرم من أن يخدع » وأعقل من أن يخدع : وكان الحسن وآ سين وغيرها 2 خيار 
الساف يستقصون ف الشراء م جيون مع ذلك الجزيل من المال » فقيل لبعضهم : تستقصى فى شرائك على اليسير 
ثم تهب الكثير ولا تبالى ! فقال : إن الواهب يعطى فضله وإن المغبون يغبن عقله . وقال بعضهم : [نما أغين عقل 
وبصرى فلا أمكن الغابن منه » وإذا وهبت أعطى لله ولا أسشكثر منه شيثاً . 

الثالك : فى استيفاء القن وسائرا/ديون والإحسان فيه : مرة بالمسامحة وحط البعض » ومرة بالإمهال والتاخير» 
ومرة بالمساهلة فى طلب جودة النقد » وكل ذلك مندوب إليه ومحثوث عليه : قال النى صل الله عليه وسلم « رحمالله 
امسءأ سبل البيع سهل الشراء سهل الاقتضاء ل » فليمتئم دعاء الرسول صلى الله عليه وس . وقال صل الله عليه 
وسل , اسمح يسمح لك 2 » وقال صلى الله عليه وسلم د من انظر معسراً أو ترك له حاسبه الله حساباً يسيرا » 
وفى لفظ آخر « أظله الله تحت ظل عرشه يوم لاظل إلا ظله 27 » . وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا 
كان مسرفا على نفسه : حوسب فل يوجد له حسنة » فقيل له : هل عملت خيرآ قط ؟ فقال : لا إلا أنىكنت رجلا 
أداين الناس فأقول لفتيانى ٠‏ ساحوا الموسر وأنظروا المعسر ©" . وفى لفظ آخر ه وتجاوزوا عنالمعسر : فقال الله 
تعالى : نحن أحق بذلك منه » فتجاوز الله عنه وغفر له ء وقال صل الله عليه وس « من أقرض ديناراً إلى أجل فله 
بكل يوم صدقة إلى أجله ؛ فإذا حل الآاجل فاذظره بعده قله بكل يوم مدل ذلك الدبن صدقة )0 » وقد كان من 
السلف من لاحب أن يقضى غربمه الدين لاجل هذا الخبر» حتّى يكون كالمتصدق مجميعه فى كل يوم ٠‏ وقال 
صل الله عليه وس « رأيت على باب الجنة مكتوبا : الصدقة بعشر أمثالها والقرض بان عشرة"" » فقيل فى معنأه : 
إن الصدقة تقع فى بد امحتاج وغير امحتاج » ولايحتمل ذل الاستقراض إلا محتاج . ونظر النى صلى الله عليه وس 
إلى وجل يلازم رجلا بدين » فأوماً إلى صاحب الدين بيده أن ضع الثشطر ففعل ؛ فقال لمديون : قم فأعطه ل 5 
وكل من باع شيثآ وترك ينه فى الحال ولم يرهق إلى طلبه فهو فى معنى امقرض ٠‏ 

وروى أن الحسن البصرى باع بخلة له بأربعاثة درهم » فليا استوجب الال قال له المشنترى : اسم يا أبا سعيك ٠‏ 
قال : قد أسقطت عنك مائة » قال له : فأحسن ,اأبا سعيد ‏ فقال : قد وهبت لكمامة أخرى » فقبض منحقه ماك 
درم . فقيل له : يا أبا سعيد » هذا نصف القن , فقال : هكذا يكون الإحسان وإلا فلا ٠‏ 

وفى الخبر ه خذ حقك فى كفاف وعفاف واف أو غير واف » تحاسبك الله حسابا يسيراً " , . 

)١(‏ حديث « رحم اله امرءاً سهل البيع سهل المسراء » تقدم فى الباب قبله . (9) حديث « اسمح سمع اك © أخرجه 
الطبرا تى من حديث |بنعباسورجاله ثفات . 

(*) حديث « من أنظر معسيراً أو ترك له ماسبه الله حسابا يسيرا » وفى افظ آخر « أظله الله تحت ظله يوم لاظل الاظله » 
رواه مسل بالافظ الثانى من حديث أى اليسر كبن عمرو . (4) حديث : ذكر رجلاكان مسرغا علىنفسه حوسب فل يوجدلة 
ملم من حديث أبى مسعودالأأنصارى » وهو متفق عليه نجوه من حديث حذيفة  .‏ (ه)حديث «من أقرضش دينارا إلى أجل فله 
كل يوم صدقة الى أجله . فاذا حل الأجل فأنظره بعده فله بكل يوم مثل ذلك الدين صدقة » أخرجه ابن ماجه من حديث “ريدة 
« من ألظر ٠عسراً‏ كان #كل يوم صدقة ؟ ومن أنظره بعد أجله كان له مثله فى كل يوم صدقة » وسئده ضعيف » ورواء أحد 
والماكم وكال : صحيح على شرط الشيخين . 5 

(3) حديث « رأيت على باب المئة مكنويا : الصدقة بمشر أمثالها » والفرض بان عهرة » أخرجدابن ماجه من حديث ألس 
باسناد ضعيف . (/9) حديث « أوماأ الى صاحب الدين بيده ضع الشطل ... المديث » متفق عليه من حديث كب بن مااك , 

(4) حديث «خذ حقك فى عفاف ... الحديث» أخرجهابن ماجه منحديث أبى هريرة بإسناد حسن دون قوله «محاسيك الله' 
حساا بسيرا » وله ولابن حبان والما م وصححه نحوه من حديث ابن عس وعائشة ٠‏ 

) 7 إحياء علوم افدين ب‎ - 1١( 


خخ الإحسان ف المعاملة 


الرابع : فى توفية الذين . ومن الإحسان فيه حسن القضاء . وذلك بأن مشى إلى صاحبالحق ولايكلفه أنممشى 
إليه يتقاضاه » فقد قال صلى الله عليه وسل » خيرم أحسنك قضاء 27 » ومهما قدر على قضاء الدين فليبادر إليه 
ولو قبل وقته » وليسم أجود مما شرط عليه وأحسن » وإن يخز فلينو قضاءه مهما قدر . قال صل الله عليه وسلم 
« هن أدان دينا وهو ينوى قضاءه وكل الله به ملانكة يحفظونه ويدعون له حتّى يقضيه © , وكان جماعة من الساف 
يستقرضون من غير حاجة لهذا الير » ومهماكلبه صاحب الحق بكلام خشن فللحتمله وليقابله باللطف » اقتداء 
برسول الله صل الله عليه وس : إذ جاءه صاحب الدين عند حلول الاجل ولم يكن قد اتفق قضاؤه , لجعل الرجل 
احا تع نا اي لو او 0 لصاحب الحق مقالا9”/ .» ومهما 
دار الكلام بين المستقرض والمقرض » فالإحسان أن يكون الميل الا كثر للمتوسطين إلى من عليه الدين » فَإنّ 
المفرض يقرض عن غنى والمستقرض يستقرض عن حاجة » وك ذلك ينبغى أن تكون الإعانة للشترىأ كثر ؛ فَإِنَ 
البائع رأغب عن السلعة يبغى تروجها » والمشترىحتاج إلما : هذا هو الاحسن » إلاأن يتعدّىمن عليه الدين حده , 
فعند ذلك فصرته فى منعه عن تَعدّبه وإعانة صاحبه » إذ قال صلى الله عليه وس ه انصر أخاك ظالما أو مظلوما . 
فقيل : كيف ننصره ظألما ؟ فقال : منعلك إباه من الظلم نصرة له © م 

الخامس : أن يقيل من يستقيله » فإنه لاستقيل إلا متندم مستضر بالبيع » ولا ينبغى أن برضى لنفسه أن 
يكون شب استصرار :| خيه : قال صلى الله عليه وس « من أقال نادما صفقته أقال الله عيرته يوم القيامة © » 
أوم قال . 

السادس : أن يقصد فى معاملته جماعة من الفقراء بالفسيئة وهو فى الحال عازم على أن لاليطالهم إن لم تظه لهم 
مإسيرة: فقد كان فى صالحى السلف من له دفتران للحساب : أحدهما ترجمته مجهولة . فيه أسماء من ا 
الضعفاء والفقراء » وذلك أن الفقي ركان يرى الطعام أو الفاكهة فيشتهيه فيقول : أحتاج إلى خمسة أرطال مثلا من 
هذا وليس معى نه ؛ فكان يقول : خذه واقض منه عندالميسرة ولم يكن يعد هذا من الخيار » بل عدّ من الخيار 
هن لم يكن يشبت اسمه فى الدفتر أصلا ولا يجعله دينا » لكن يقول : خذ ماتريد » فإن يسر لك فاقض » وإلا فأنت 
فى حل منه وسعة : فهذه طرق تجارات السلف وقد اندرست » والقاثم به محى لهذه السنة » و,اجملة ؛ التجارة مك 
الرجال » وبها بمتحن دين الرجل وورعه » ولذلك قيل : 

الأنترنك هن الى 2 م قسن رفييه ٠‏ و إوان فرق كبن التاق مرق 
أو جبين لاح فيه » أثر قد قلمه وادىالدرم فانظر ه غيه أو ورعه 

ولذلك قيل : إذا أثنى على الرجل جيرانه فى الحضر وأصمابه فى السفر ومعاملوه فى الاسواق فلا تشمكوا 
فى صلاحه . ٠‏ 

وشهد عند عبر رطى الله عنه شاهد فقال : ائتى من يعرفاك » فأتاه يرجل فأثئى عليه خيرا » فقاك عمر : أنت 


)١(‏ حديث « خيرم أ نك قضاء » .تفق عليه من حديث أبى هرهرة .د )١(‏ حديثه من ادان دينا وهويتوى قضاءه 
وكل به ملائكة يحفظونه ويدعون له حى يتضيه » أخرجه أحمد من حديث عائشة « مامن عبد كانت له نيةفى أداء دينه إلاكان 
معه من الله عون وحائظ » وى رواية له « لم يزل معه من الله حارس » وف رواية لاطبرانى فى الأوسط « الاكان معه عون من 
الله عليه دق يقضيه عنه » . ) خديك 5 دفو لإن إشاعت المق لكالا » منتق عله من درت ابه قريرة.< 

(4) حديث « اضر أناك طالما أ4 و مظلوما ... الحديث » متفق عليه من حديث أاس (ه) حديث « من أقال نادما 

فق أل فق عرله يوم الليادة » أخرجه أبوخاود الحا من حديث أبي هريرة وقال : خيح على شرط سل . 


شفقة التاجر على ديئة إن" 
ياي 1000 
جاره الآدقى الذى يعرف مدخله وعخرجه ؟ قال : لا ؛ فقال كنت رفقه فى السفر الذى بستدل به على مكارم 
الأخلاق ؟ فقال : لا » قال : فعاملته بالدينار والدرهم الذى يستبين به ورع الرجل ؟ قال : لاء قال : أظنك رأيته 
ئها فى المسجد ببمهم بالقرآن بخفض رأسه طورا ويرفعه أخرى ! قال : نعم » فقال : اذهب فلست تعرفه . وقال 
للرجل . أذهب فاثتتى يمن يعرفك . 


ولا ينبغى للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده ؛ فيكون عبره ضائعا وصفقته خاسرة » وما يفوته من الريج فى 
الآخرة لابق به ماينال فى الدنيا » فيكون اشترى الحياة الدنيا "بالآخرة » بل العاقل ينبغى أن يشفق على نفسسه ؛ 
وشفقته على نفسه حفظ رأس ماله » ورأس ماله دينه وتجارتهفيه . قالبعض السلف : أولىالاشياء بالعاقل أحوجه 
إليه فى العاجل » وأحوج شىء إليه فى العاجل أحمده عاقبة فى الأجل . وقال معاذين جبل رضى الله عنه فى وصيته : 
إنه لابدّاك من نصيبك فى الدنيا » وأنتإكى نصيبك من الآخرةأحوج فابداً بنصيبكمن الآأخرة » :هذه فإناك ستمق 
عل تصيبك من الدنيا فتنظمه . قال الله تعالى ١‏ ولاتفس نصيبك من الدنيا 6 أى لا تنس فى الدنيا نصييك منها 
للآخرة » فإنها مررعة الأخرة » وفها تكتسب الحسنات 1 

وإأسا تتم شفقة التاجر على دينه بمراعاة سبعة أمور : 

الأول : حسن النية والعقيدة فى ابتداء التجارة » فلينويها الاستعفاف عن السؤال » وكف الطمع عن الناس 
استغناه بالحلال عنهم » واستعانة ما يكسبه على الدين » وقماما بكفاية العيال ليكون من جملة الجا هدبن به وليئو 
النصم للسلمين ؛ وأن حب لساثر الخلق مايحب لنفسه ) ولينو اتباع طريق العدل والإحسان فى معأملته كاذ كر نأه» 
ولو الآم بالمعروف والتهى عن المنكر فىكل مايراه فى السوق » فاذا أضمر هذه العقائد والنيات كان عاملا فى 
طريق الآخرة ؛ فإن استفاد مالا فهو ميد » وإن خسر فى الدنيا ري فى الآخرة . 

الثانى : أن يقصد القيام فى صنعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات ,'فإن الصناءات والتجارات 
لو تركت بطلت المعايش وهلك أكثر الخلق . فاننظام أمى الكل بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمل » ولوأقبل 
كلهم على صنعة واحدة لتعطلت البواق وهلكوا » وعلى هذا حمل بعض الناس قوله صل الله عليه وس « اختلاف 
أميى رحمة () و أى اختلاف همهم فى الصناءات والحرف . ومن الصناعات ماهى مهمة » ومنبا مايستغنى عنبا 
لرجوعها إلى طلب الحم والثزين فى الدنيا ء فليشتغل بصناعة مهمة ليكون فى قيامه يباكافيا عن المسلبين مهما 
فى الدين » وليجتنب صناعة التقش والصياغة وتشييد البنيان بالجص وجميع ماتزخرف به الدنيا » فكل ذلك كرهه 
ذوو الدين » فأما عمل الملاهى والآلات التى يحرم استعالما فاجتناب ذلك من قبيلئرك الظل » ومن جملةذلك خياطة 
الخباط القباء من [ له بر يسم الرجال » وصياغة الصائغ ماكب الذهب أو خواتم اذهب للرجال فكل ذلك من 
المعاصى والاجرة المأخوذة عليه حرام » ولذلك أوجبنا الزكاة فيها وإنكنا لانوجب الركاة فى الحل» لانها إذا 
قصدت الرجال فهى محرمة » وكونها مهيأ للذساء لا يلحقبا بالحل المباح ‏ مالم يقصد ذلك بها فيكتسب حكها من 
القصد . وقد ذكرنا أن بيع الطعامويييع الا كفان مكروه لآنه يوجبانتظار موت الناسوحاجتهم بغلاءالسعر » 

الباب الخامس : فى شفقة التاجر على دينه ش 
60 حديث « اختلاف أمنى رحة » تقدم فى العم ٠‏ 


مم شفقة التاجر عل دينه 


ويكره أن بكون جزارا » لما فيه منقساوة القلب » وأنيكون حجاما أ وكناسا لمافيه منمخامىة النجاسة » وكذا 
الدباغ ومافى معناه » وكره ابن سيرين الدلالة » وكره قتادة أجرة الدلال : ولعل السبب فيه قلة استغناء الدلالعن 
الكذب والإفراط ف الثناء على السلعة لترويحها ‏ ولان العمل فيه لايتقدر فقد يقل وقد يكثر . ولا ينظر فىمقدار 
الآجرة إلى عمله بل إلى قدر قيمة الثوب » هذا هو العادة » وهو ظلٍ ؛ بل يفبغى أن ينظر إلى قدر التعب » وكرهوا 
شراء الحيوان للتجارة , لآنّ المشترى بكر «قضاء اله فيهوهو الموت الذىبصدده لامحالة و حلوله . وقيل : بع الحيوان 
واشثر الموتان » وكرهوا الصرف ء لآن الاحتّراز فيه عن دقائق الربا عسير » ولآانه طلب لدقائق الصفات فيا 
لابقصد أعيانها وإنسا يقصد رواجهاء وقلا يتم للصيرفى ريج إلا باعماد جهالة معامله بدقائق النقد ؛ فقا يسم 
الصيرفى وإن احتاط ؛ ويكره الصيرفى وغيره كسر الصحيم والدنانين إلا عند الشك فى جودته أو عند ضرورة . 
قالأحدين حنبل رحه الله : وردنهى عنرسول التدصلاتهعليهوسل ١‏ وعنأصمابهف الصياغةمنالصحاح » وأناأ كره 
الكسر » وقال : يشترى بالدنانير دراهثم يشترى بالدرهم ذهبا ويصوغه » واستحبواتجارةاابز . قالسعيد بنالمسيب: 
مامن تجارة أحب إل من البزء مالم يكن فبا أمان . وقد روىه خير تجارتكم الي وخير صتاعتم الخرز 9" » 
وفى حديث آخر « لو اتجر أهل الجنة لاتجروا فى البرء واو اتجر أهل النار لاتجروا فى الصرف 7" » وقد كان غالب 
أعمالالآخيارمسالسلف عشر صنائع : الخرز » والتجارة » والمل » والخياطة » والحذو » والقصارة » وعملالخفاف 
وعمل الحديد » وعمل المفازل » ومعالجة صيد الير والبحر » والوراقة : قال عبد الوهاب الوراق . قال لى أحمد بن 
حنيل : ما صنعتتك ؟ قلت : الوراقة . قال : كسب طيب » ولو كنت صافعا بيدى لصنعت صنعتك » ثم قال لى : 
لاتكتب إلامواسطة » واستيق الحو اثى وظهورالاجزاء . وأربعة منالصناع موسومون عند الناس بضعف الرأى : 
الخاكة . والقطانون , والمغازليون » والمعلمون. واعل ذلك لآن أ كثر عخالطتهم مع النساء والصبيان؛ ومخالطة ضعفاء 
العقول تضعف العقل »كا أن مخالطة العقلاء تزيد فىالعقل . وعنمجاهد : أن مىمعليها السلام مرت فى طلبها لعيسى 
علبه السلام يحاكة » فطلبت الطريق فأرشدوها غير الطريق ٠‏ فقالت : اللهم انزع البركة من كسبهم » وأمتهم 
فقراء » وحقرهم فى أعين الناس » فاستجيب دعاثها . وكره السلف أخد الاجرة على كل ما هو من قبيل العيادات 
وفروضش الكفايات كغسل الموق ودفتهم » وكذا الآذان وصلاة اللراويج ؛ وإن حّ بصحة الاستتجار عليه » وكذا 
تعلم القرآن وتعليم عل الشرع ٠‏ فإنّ هذه أعمال حقها أن يتجر فيها للآخرة » وأخذ الاجرة عليها استبدال بالدنيا 
عن الآخرة ولا يستحب ذلك . 

الثالث ؛ أن منعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة » وأسواق الآخرة المساجد . قال الله تعالى ( رجال لا تلهييم 
تحارة ولا ببع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة © وقال الله تعالى اف بوت أذن الله أن ترفع ويذ كر 
فيها اسمه) فينبغى أن عل أل النبار إلى وقت دخو السوق لآخرته فيلازم المسجد ويواظب على الآوراد . كان 
عبر رضى الله عنه يقول للنجار : اجعلوا أل نبارك لأخرتكم وما بعده لدنياكم . وكان صالحو السااف يجحعلون أوّل 


)١(‏ حديث النهى ع نكسر الدينار والدرثم » رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه والماكم من روإية علقمة بن عبد الله عن 
أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسل أن تسكسر سكة المادين الجائزة ينهم للا من بأس . زاد الام : أن يكسر الدرمم 
فيجمل فضة » ويكسر الدينار فيجئل ذهبا . وضعفه ابن حبان ٠.‏ (1) حديث « خير تجارتج الب » وخير سناتسم الحرز » 
م أتف له على إسناد » وذكره صاحب الفردوس من حديث على بن ألى طااب .2 (؟) حديث « لوانجر أهل اللنة لانجروا 
فى البز » ولو.اتهر أهل الثار لاتجروا فى ااصرف » رواه أبو منصور الديامى فى مسند اافردوس من حديث أبى سعيد إسند ضعيف . 
وررى أو يمل والمقيلى فى الضعفاء الشطر الأول من حدديث أبى بكر السديق : 
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النبار وأخره للآخرة والوسط للتجارة » ولم يكن يبيع الحر يسة والرءوس بكرة إلاالصبيان و أه ل الذمة » لانهم كانوا 
فى المساجد بعد . وفىالخبر ١‏ إن الملائكة إذا صعدت يصحيفة العبد وفيها فى أو لابار وفى آخره ذكر الله وخير : 
كفر الله عنهما ما يبنبما من سيع الأاعمال (2 , وفى الخبر « تلتق ملائكة الليل والنبار عند طلوع الفجر وعند صلاة 
العصر » فيقولالله تعالى وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادى ؟ فيقولون : تركناهم وم#يصلون , وجشناهم وم يصاون ؛ 
فيقولالله سبحانه وتعالى : أش,د؟ أنى قد غفرت لهم ثم مهما سمع الآذان فوسط النهار للأولىوالعصر» فيلبغى 
أن لايعرج على شغل » وينزعبج عن مكانه » ويدع كل ماكان فيه » فا يفوته من فضيلة التكبيرة الأولى مع الإمام 
فى أل الوقت لا تواز.ما الدنيا بما فيياء ومهمالم يحضر الماعة عصى عند بعض العلماء . وقدكان الساف يبتدرون 
عند الآذان وينخاون الاسواق للصببان وأهل الذمة » وكانوا يستأجرون بالقراريط لحفظ الحوانيت فى أوقات 
الصلوات ؛ وكان ذلك معيشة له . وقد جاء فى تفسير قوله تعسالى ( لاتاههم تجارة ولابيع عن ذكر الله ) أنهم 
كانوا حدّادين وخرازين ؛ فكان أحدهم إذا رفع الطرقة أوغرز الإشى فسمع الآذان لم يخرج الإشئى من المغرز و 
يوقع المطرقة ورى بها وقام إلى الصلاة . الرابع . أن لايقتصر علىهذ! بليلازم ذكر الله سبحانه فالسوقويشتغل 
بالتهليل والتسييح » فذكر الله فى السوق بين الغافلين أفضل . قال صلى الله عليه وس « ذا كر الله فى الغافلينكالمقاتل 
خلف الفازين , وكالحى بين الاموات » وفى لفظ آخر ١‏ كالشجرة الخضراء بين الحشم » وقال صل الله عليه وسلم 
« من دخل السوق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله امد يحى ويميت وهو حى لايموت بيده 
الخير وهو على كل ثىء قدير » كتب الله له ألف ألف حسنة 27 » وكان ابن عبر وسالم بن عبد الله وحمد بن وأسع 
وغيرهم يدخلون السوق قاصدين لنيل فضيلة هذا الذكر . وقالالحسن : ذاكر الله فىالسوق يحى” يوم القيامة له ضوء 
كضوء القمر : وبرهان كبرهان الشمس . ومن استغفر الله ىالسوق غفر الله له بعدد أهلها . وكان عمر رض الله عنه 
إذا دخل السوق قال : اللهم إنى أعوذ بلك منالكفر والفسوق ؛ ومن شر ما أحاطت به السوق » اللهم إىأعوذ بلك 
من مين فاجرة وصفقة خاسرة . وقال أبو جعفر الفرغانى : كنا يوما عند الجنيد , لجرى ذكر ناس مجاسون فى 
المساجد ويتشهون بالصوفية ويقصرون عا يحب علهم من حق الجاوس ويعيبون من يدخل السوق ؛ فقال الجنيد : 
1 من هو فى السوق جكنه أن يدخل المسجد ؟ ويأخذ بأذن بعضمنفيه فيخرجه ويجلس مكانه , وإ ىلاعرف رجلا 
يدخل السوق وردهكل يوم ثثاة ركعة وثلاثون ألف تسبيحة . قال : فسبق إلروهمى أنه يعنونفسه » فهكذا كاقت 
تمارة من يتجر لطلب الكفاية لا التنعم فى الدنيا ؛ فإنّ من يطلب الدنيا للاستعانة بها على الآخرة كيف يدع ديح 
الأخرة » والسوق والمسجد والبيت له حم واحد ء وإنما النجاة بالتقوى . قال صلى الله عليه وسلم د اتق الله حيثها 
كنت 4 , فوظيفة التقرى لا تتقطع عن المتجرّدن للدّين كيف تقلبت بهم الأحوال» وبه تكون حيا:هم وعيشتهم ؛ 
إذ فيه يرون تجارتهم ورنحهم . وقد قييل : من أحب الآخرة عاش » ومن أحب الدنيا طاش» والاحق يمدو 
ويروح فى لاش » والعاقل عن عيوب نفسه فتاش . 


(9) حديث « إن اللائسكة إذا صعدت بمحيفة العبد ونى أول الثهار وآتخره ذكر وخير كفر الله مايينهيا من سيى* الأعمال » 
أخرجه أو يعلى من حديث أنس بسندضعيف ,مناه ٠.‏ (9) حديث « تلتق ملائسكةالليل وملائسكةاالبارءندطلوع الفجر وعنيد صلاة 
العصر فبقول ال وهو أعلم :كيف لكام عبادى ؟ .. الحديث » متفق عليه من حديث ألىهريرة د إتعاقبون في ملامتي 2. 
بااليل وملائكة بالنهار وعبتمعون فى صلاة القداة وصلاة الصر ... الحمديث » . (#) حديث « من دخل السوق فال لا الو 
الا اله وحده لاشريك له ... الحديث » تقدم فى الأذكار . 

(4) حديث « اتق الله حيثهاكنت » أخرجه الترمذى منحديث أي ذر وصمردسه , 
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الخامس : أن لا يكون شديد الحرص عل السوق والتجارة » وذلك بأن يكون أول داخل وأخر غارج » 
ويأن يركب البحر فى التجارة » فهما مكروهان » يقال إنّ من ركب البحر فقد استقصى فى طلب الرزق . وى الخبر 
لا يركب البحر إلا لحج أو عمرة أو غزو 11 » وكأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما يقول : لانكن 
أُوّل داخل فى السوق ولا آخر خارج منها ؛ فإِنّ بها باض الشيطان وفرّخ . روى عن معاذْ بنجيل وعبدالله بنسمر : 
أن [بليس يقول اولده زنبور : سر بكتائيك فأت أصحاب الأسواق ٠»‏ زين لهم الكذب والحاف والخديعة والمكر 
والخيانة ‏ وكن مع أق ل داخل وآخر خارج منها . وف الخبر « شرالبقاع الاسواق » وش رأهاها آولم دخولا وآخرثم 
خروجا 7", وتمام هذا الاحتراز أن يراقب وقت كفايته » فإذا حصل كفاية وقته انصرف واشتغلبتجارة الأخرة 
هكذا كان صالحو السلف ؛ فقدكان منهم من إذا ربح دائقا انصرف قناعة به . وكان حماد بنسلية يبيع الخ فى سفط 
بين يديه » فكان إِذا ريع حبتين رفع سفطه وافصرف . وقال إبراهم بن بشار : قلت لإبراديم بن أدثم رحه الله : 
أمس اليوم أعمل فى الطين فقال : يا ابن بشار » إننك طالب ومطلوب ٠‏ يطلبك من لاتفوته وتطلب ما قد كفيته | 
أمارأيت حريصا محروما وضعيفا مرزوقا ؟ فقلت : إن لى داتقا عند البقال ؛ فقال عر على بك ؛ تملك دائقا وتطلب 
العمل ؟ ! وقد كان فيهم من ينصرف بعد الظهر » ومنهم بعد العصر » ومنهم م نلايعمل ف الاسبوع إلايوما أويو مين 
وكانواأ يكتفرن به . 

السادس : أن لا يقتصر على اجتناب الحرام ٠‏ بل يتق مواقع الشبهات ومظان الريب ولا ينظر إلى الفتاوى 
بل يستفت فلبه » فإذا وجد فيه حزازة اجتنبه » وإذا حمل إليه سلعة رابه أمرها سأل عنها حتىيعرف و إلا أ كلالشببة 
ه وقد حمل إلى رسول الله صل الله عليه سل لبن » فقال « من أين لك هذا ؟» فقالوا : من الشاة » فقال « ومن 
أبن لك هذه الشاة ؟ » فقيل : من موضع كذا ؛ فشرب نه ثم قال « إنا معاششر الآنيياء أمرنا أن لا نأ كل إلا طيباً 
ولا نعمل إلا صالحا 9» » وقال « إن الله قعالى أم المومنين بما أعس به المرسلين فقال (( يا أيها الذين آمنوا كلوا 
من طيبات ما رزقناكم 9 ) فسأل النى صلى الله عليه وسل غن أصل الثىء وأصلأصله ولم يزد» لآن ما وراء 
ذلك يتعذر . وسنبين فى كتاب الحلال والحرام موضع وجوب هذا السؤال » فإنه كان عليه السلام لا يسأل عن 
كل ما حمل إليه ”© ٠‏ وإنما الواجب أن ينظر التاجر إلى من يعامله » فكل منسوب إلى ظل أو خيانة أو سرقة 
أو ربا فلا يعامله » وكذا الاجناد والظلءة لايعاملهم ألبتة ولايعامل أصابهم وأعوانهم » لأنه معين بذلك علىالظل . 
وحكى عن رجل أنه تولى عمارة سور لثغر من الثغور . قال : فوقع فى نفسى من ذلك ثىء - وإن كان ذلك العمل 
من اخيرات بل من فرائض الإسلام » ولكن كان الأامير الذىتولى فى محلته منالظلة . قال : فسأ لتسفيانرضىالته 


)1( حديث « لاتركب البحر إلا لمجة أوعمرة أوغزو » أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن مرو » وقيل انه منقطم 

(؟) حديث « شر البقاع الأسواق » وشر أهلها أولهم دخولا وآخرثم خروبا » #دم سدر الحديث ف الباب السادس من 
العم . وروى أبو لعم فىكتاب حرمة المساجد من حديث ابن عباس « أبنض البقاع إلى اب الأسواق وأ.غض أهلها إلى الله 
أولحم دخولا وآخرثم روجا » . (؟) حديث سؤاله عن الابن والشاة » وقوله « أنا معاشر الأنياء أعينا أن لانأ كل 
إلا طيبا ولا تعمل إلا صالما » رواء الطبرانى من حديث أم عبد الله أخت شداد بن أوس سند ضعيف ٠‏ 

(4) حديث « أن ابته أعى المؤمنين ,عا أعس به المرسلين ... الحديث » أخرجه مس من حديث ألى هريرة . 

(0) حديث. : كان لاأل مكل مامحمل اليه . رواه أحد من حديث جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابه 
ميوا باسرأة فذحت لمم شاة ... الحديث » فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسل افمة فلم يستطع أنيينها » فقا :هذه شاذ ذهت 
بئير اذن أهلها ... الحديث » وله من حديث ألي هريرة ؛ كان اذا أتى بطعام من غير أهله سأل عنه . . الحديث ء واسنادهاجيد . 
وق هذا أنه كان لابسأل عما أني به من عند أهله » وال أعلم : 


يمفقة التاجر عل دينه لبهم 
عنه فقال : لا تنكن عونا ل على قليلولا كثير ؛ فقلت : هذا سور فى سييل الله للسانين ! فقال نعم » ولكن أقل 
ما يدخل عليك أن تحب بقاءه ليوفوك أجرك ؛ فتنكون قد أحبيت بقاء منيعصى الله . وقد جاء فى الخبر « من دعأ 
لظا بالبقاء فقد أحب أنيعصى الله فى أرضه "١١‏ , وف الحديث ١‏ إن التهليغضب إذا مدح الفاسق 9 » وفى حديث 
آخر , من أكرم فاسقا فقد أعان على هدم الإسلام © » ودخل سفيان على المهدى وبيده درج أبيض » فقال : 
باسفيان أعطنى الدواتحتى أكتب»ء فقال : أخبرنى أىثىء تكتب ؛ فإ نكانحقا أعطيتك . وطلب بعض الآمراء 
من عض العلماء امحبوسين عنده أن يناوله طينا لبتم به الكتاب » فقال , ناولنى الكتاب أولا حتى أذظر مافيه ؛ 
فهكذا كانوا يحترزون عن معاونة الظلمة ومعاملهم أشدّ أنواع الإعانة : فينبغى أن يحتزها ذوو الدين ماوجدوا إليه 
سبيلا . وبالجلة فيذيغى أن ينقسم الناس عنده إلى من يعامل ومن لايعامل » وليكن من يعامله أقل ممن لايعامله فى 
هذا الزمان . قال بعضهوم : أق على الناس زمان كان الرجل «دخل السوق ويقول : من ترون لى أن أعامل من الناس 
فيقال له : عامل من شت . ثم أنى زمان آخ ركانوا يقولون : عامل من شئّت إلا فلانا وفلانا ثم أتى زمان آخر 
فكان يقال : لاتعامل أحدا إلا فلانا وفلانا » وأخشى أن يأتى زمان بذهب هذا أيضا . وكأنه قد كان الذى كان 
يحذر أن يكون» إنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ 
السابع : ينبغى أنيراقب جميع بجارى معاملته مع واحد منمعامليه » فإنه مساقب ومحاسب » فليعدٌ الجواب ليوم 
الحساب والعقاب فى كل فعلة وقولة إنه لم أقدم علبا ؟ ولاجل ماذا ؟ فإنه يقال : إنه يوقف التاجر يوم القيامة مع 
كل رجل كان باعهشيثاوقفة » ويحاسب عن كلو احدفه و اسب علعدد من عامله . قالبعضهم : رأيت بعض التجار 
فى النوم » فقلت : ماذا فعل الله باك ؟ فقال : نشر على خمسين ألف صعيفة » فقلت : هذه كلها ذنرب » فقال » هذه 
معاملات الناس بعدد كل إنسان عاملته فى الدنيا : لكل [نسانصيفةمفردة فهاييى وبينه من أول معاملته إلى آخرها 
فهذا ما على المكتسب وُعمله من العد لو الإ حسان و الشفقة على الدين 2 فإن اقتصر على العدل كان من الصالحين ٠‏ وإن 
أضاف إليهالإحسان كانمن المقّسن » وإن راعى مع ذلك وظائف الدين م ذ كرق الباب الخامس كان منالصديقين 
والله أعلم بالصواب . 
تم كتاب الكسب والمعيشة بحمد الله ومنه 


)١(‏ حديث « من دعا لظالم باليقاء فقد أحي أن يصى الله فى أرضه 2 لم أجدهميفوعا , وامارواه ابن أبي الديا فىركتاب 
الصءت هن قول الحسن » وقد ذاكره الممنئف هكذا على الصواب فى آلات اللسان . (؟) حديث « ان الله لينضب اذا مدح 
الفئاسق » أخرجه ابن أبي الدئا فى الصمت »وان عدى فى الكامل ‏ وأبويعل والوق فى الشعب. .ن حديث أنس بسلد ضحيفا ٠‏ 

(؟) حديث :« من أكرم فاسقاً قند أعان على هدم الإسلام »> غريب بهذا الأفظ » والمعروف « من وقن صاحب بدعة ... 
المديث » رواه اءن عدى من حديث عائدة » والطبراتى فى الأوسط , وأبو نيم فى الملبة من حديث عبد الله بن بسر بأسائيد 
ضعرفة قال ابن الموزى : كلها موضوعة . 


باي/ الخحلال والحرام 


وهو الكتاب الرابع من ربع العادات م نكتاب إحياء علوم الدين 


الجد لله الذى خلق الإنسان من طين لازب وصلصال » ثم ركب صورته فى أحسن تقوم وأتم اعتدال 5 
م غذاه فى أوّل نشوه بلبن استصفاه من بين فرث ودم سائغا كالماء الزلال: ثم حماه بما آتاه من طيبات الرزق 
عن دواعى الضعف والانحلال » ثم قيد شروت المعادية له عن السطوة والصيال وقهرها بما افترضه عليه من طلب 
القرت الخلال , وهزم بكسرها جند الشيطان المتشمر للإضلال ؛ ولقد كان يرى من ابن آدم مجرى الدم السيال 5 
فضيق عليه عزة الحلال ايجرى والمجال : إذكان لا يبذرقه إلى أعماق العروق إلا الشووة الماثلة إلى الخلية 
والاست رسال ؛ فبقلما زمت بزمام! لحلالخائيا خاسرا مالهمن ناصر ولاوال . والصلاة على تمد الحادى من الضلال 
وعلى | له خير آل » وسل تسلياكثيرا . 


أمابعد فقد قال صلى الله عليه وسل « طلب الحلال فريضة على كل مس '!؟ » رواه اين مسعود رضى الله عنه » 
وهذه الفريضة من بين سائر الفرائض : أعصاها على العقول فهما , وأثقلها على الجوارح فعلا ء ولذلك اندرس 
بالكلية عليا وملا ؛ وصار غموض عليه سببا لاندراس عمله » إذ ظن الجهال أن الحلال مفقود » وأن السبيل دون 
الوصول إليه مسدود » وأنه لم ببق من الطيبات إلا الماء الفرات » والحشيش النابت فى الموات » وما عداه فقد 
أخيثته الآيدى العادية ؛ وأفسدته المعاملات الفاسدة » وإذا تعذرت القئاعة بالحشيش من النيات 0 ببق وجه سوى 
الانساع فى الحرمات ؛ فرفضواهذا للقطب منالدين أصلا » ولميدركوا بين الأموال فرقا وفصلا » وهيبات هيهات » 
فالحلال بين والحرام بين وبينبما أمور مشتببات ! ولا تزالهذه الثلاثة مقترنات كيفم| تقلبت الحالات . ولما كانت 
هذه بدعة .0 فالدين ضررها » واستطار ىا للق شررها » وجب كشف الغطاء عن فسادهابالإرشاد إلى مدر كالفرق 
بين الحلال والحرام والشبهة على وجه التحقيق والبيان » ولا يخرجه التضييق عن حيز الإمكان . 


ونحن نوضح ذلك فى سبعة أبواب : ( الاب الآوّل ) فى فضيلة طلب الحلال ومذمة الحرام ودرجات الحلال 
والحرام . ( الباب الثانى ) فى مساتب الشبهات ومثاراتها وتمبيزها عن الحلال والحرام . ( الباب الثالث ) فى البحث 
والسؤالوالحجوم والإهمالومظائها فالحلالو الحرام . ( الباب الرابع ) فى كيفية خروج التائب عن الظالم المالية 
( الباب الحخاس )فى إدرارات السلاطين وصلاتهم وماحل منها ومابحرم : ( الباب السادس ) فى الدخول على 
السلاطين ومخالطتهم . ( الباب السابع ) فى مسائل متفرّقة . ١‏ 


كتاب الحلال والحرام 


)١(‏ حديث ابن سعود « طلب الملال فريضة عل ىكل مسل » هدم فى الزكاة دون قوله دع لكل مسلم » والطيرا تى فى الأوسط 
من حديث ألس « واجب ع ىكل مسل » واسناده ضعيف . 


فضيلة الحلال ومذمة الحرام ا" 


الباب الأول : فى فضيلة الحلال ومذمة الحرام 
وبيان أصناف الحلال ودرجاته وأصناف الحرام ودرجات الورع فيه 


فضيلة الحلال ومذمة الحرام 


قال الله تعالى ( كلوا من الطيبات واعملوا صالحا 6 أمى بالكل من الطيبات قبل العمل . وقيل : إن المرأد به 
الحلال . وقال تعالى ( ولا تأكلوا أموالك يينك بالباطل ) ؤقال قعالى (إن الذين يأ كلون أموال اليتالى ظلا/ 
الأية . وقال تمالى ( ياأمها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بق من الربا إن كتتم مؤمنين 6 ثم قال < فَإن لم 
تفعاوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 6 ثم قال ١‏ وإن تيم فلك رءوس أموالكم 6 ثم قال لآ ومن عاد 
فأولئك أصماب الثار ثم فيها خالدون )4 جعل أ كل الريا أول الآ مؤذنا بمحارية الله » وفى آخره متعرضا للنار؛ 
والآبات الواردة فى الحلال والمرام لاتحصى . وروى ابن مسعود رض الله عنه عن الى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال ه طلب الحلال فريضة على كل مس , ولما قال صلى الله عليه وس « طلب العلم فريضة على كل مسلم "؟ » 
قال بعض العلماء : أراد به طلب عل الحلال والحرام » وجعل المراد بالحديثين واحدا . 


وقال صل الله عليه وآله وسل « من سعى على عياله من حله فهو كاجاهد فى سييل الله » ومن طلب الدنيا 
حلالا فى عفاف كان فى درجة الشبداء 7" » وقال صل الله عليه وآله وسل ١‏ من أكل الحلال أربعين نوما نور الله 
قلبه وأجرى يناببع الحككة من قلبه على لسانه 2" , وف رواية « زهده الله فى الدنيا » وروى : أن سعدا سأل 
رسول الله صل الله عليه سل أن يسأل الله تسالى أن يجعله يجاب الدعوة ؛ فقال له : أطب طعمتاك تستتجب 
ذعوتك ) , ولما ذكر صل الله عليه وسل الحريص على الدنيا قال « رب أشعث أغير مشرد فى الأسفار مطعمه 
حرام ومليسه حرام وغذى بالحرام » يرفع يديه فيقول : يارب يارب » فأى ستجاب لذك لل # وق حديث 
ابن عباس عن النى صلى الله عليه وسل « إن لله ملكا على بيت المقدس ينادى كل ليلة : من أكل حراما لم يقبل 
منه صرف ولا عدل 1 » فقيل : الصرف النافلة » والعدل الفريضة . وقال صل الله عليه وس « مناشترىنوبا 
الملل اللا ل 010111111 141114242101012100202011010م2259595959511 0011 

(1) حديث « طلب العل فريظة علىكل ملم » تقدم فى العلم ٠‏ (؟) حديث « من سمى على عباله من <له فهو كالجاهد فى 
سبيل الله » ومن طلب الدنيا فى عفاف كانفى هرة السسبداء » أخرجه الطبراتى فى الأوسط من حديث أبى هريرة « من سعى على 
عياله فنى سبيل الله » ولأبى منصور فى مسئد الفردوس « من طلب مكسبة من باب حلال يكف يها وجهه عن مسثئلة الئاس وولده 
وأجرى ينابيم الحسكئة من قلبه على لسانه » أخرجه أبو نيم فى الإلرة من حديث ألى أبوب « من أخلس لله أربمين يوما نلورت 
بايع المكنة من قلبه على لسانه » ولاءن عدى نحوه من حديثأبى موسى » وقال : حديث منسكر. (4) حديث . أن سمداً 
سأل التى صلى اله عليه و أن يسأل الله أن يله يجاب الدعوة » ثقال له « أعاب طعمتك تستجب دعوتك »© أخرجه الطيرالى 
فى الأوسط من حديث ابن عباس وفيه منلاأعرفه .2 (08) حديث درب أشعثأغير معرد فى الأسفارمطمية حرام ومليسه حرام 
... الحديث » أخرجه مسل من حديث ألى هريرة بلفظ : م ذكرالرجل بطيل السفر شع أغبر ... الحديث ٠‏ (1)حديث 
ابن عياس « ان لله ملكا على بيث المقدس يناد ىكل ايلة : من أكل حراما لم يغبل منه صرف ولاعدل » لم أقف له على أسل ؟ 
ولأبى منصور الديادى فى مسئد الفرهوس من حديث ان مسعود « من أكلاقمة من حراعلم تقبل منه صلاذر بمين ليلة... الحديث» 
وهو ملكر . 

(؟1 - أحياء علوم اين 7 ) 


3 فضيلة الحلال ومذمة الحرام 


بعشرة دراه وفى تنه درم حرام لم يقبل الله صلاته مأدام عليه منه ثثىء «» , وقال صل الله عليه وسلم « كل 
لحم نبت من حرام فالثار أول, به 29 , وقال صلى الله عليه وس ه من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله 
من أن أدخله النار 2" » وقال صل الله عليه وسلم « العبادة عشرة أجزاء : نسعة منها فى طلب الحلال 1 » روى 
هذا مرفوعا وموقوفا على بعض الصحابة أيعنا . وقال صلى اله عليه وسلم ه من أمسى وانيا من طلب الحلال بات 
عشفورا له وأصبح والله عنه راض © وقال صل الله عليه وسلم د من أصاب مالا من مأثم فوصليه رحما 
أو تصدق به أو أنفقه فى سبيل الله جمع الله ذلك جميعا “م قذفه فى النار 9 » وقال عليه السلام م خير دينكم 
الورع ”© » وقال صلى الله عليه وسلم د من اق الله ورعا أعطاه الله واب الإسلام كله © » ويروى أن الله تعالى 
قال فى بعض كتبه : وأما الورعون فَأنا أستحى أن أحاسبهم . وقال صل الله عليه وس ه درهم من ربا أشد عندالله 
من ثلاثين زنية فى الإسلام 9 » وفى حديث ألى هريرة رضى الله عنه «المعدة حوض البدن والعروق إلا واردة ؛ 
فإذا سحت المعدة صدرت العروق بالصحة » وإذا سقمت صدرت بالسقم ء ومثل الطعمةمن!إدين مثل الاساس 
من البنيان , فإذا نبت الآساس وقوى استقام البئيان وارتفع ‏ وإذا ضعف الأساس واعوج انار البنيان ووقع . 
وقال الله عر وجل لإ أفن أسس بنيانه على تقوى من الله ) الآية . وفى الحديث « من | كتسب مالا من حرام 
فإن تصدق به لم يقبل منه » وإن تركه وراءه كان زاده إلى النار ”21 » وقد ذكرنا جملة من الاخبار فى كتاب أداب 
الكسب تكشف عن فضيلة الكسب الخحلال . 

وأما الآثار : فقد ورد أن الصديق رضى الله عنه شرب لبنا من كسب عيده ثم سأل عبده فقال : تكهنت لقوم 
فأعطونى , فأدخل أصابعه فى فيه وجعل يقء حتى ظنذت أن نفسه ستخرج » ثم قال : الهم إنى أعتذ رإليكماملت 
العروق وخالط الامعاء 29 . وفى بعض الاخبار أنه صل الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال : أوعلتم . أن الصديق 


)١(‏ حديث « من اشترى وبا ببسرة حراثم فى أهنه درم حرام لم يقبل التدملاتهوعليهمنه شىء» رواه أحد من حديث ابن مر 
بند ضعيف ٠.‏ (؟) حديث «كل لم نبت من الحرام قاائار أولى به » أخرجهالترمذى م نحديث تعب نغرة وحسنه » وقد تقدم 

() حديث « من لم يبال من أين ١‏ كتسب المال لم يال الله عز وجل من أين أده الثار » أخرب أ منصور الديامى فى 
مسند الفردوس من حديث ابن عمر , قال ابن العربى فى عارضة الأحوذى شرح الترمذى : إنه باطل لم يصح ولايصح ٠‏ 

(4؛) حديث « العادة عميرة أجزاء » فت-عة مها فى طلب الحلال » رواه أنو هنصور الديامى من حديث أنس »ء إلا أنه فال 
« تسعة منها فى الصصمث والعاشرة كسب البد من الملال » وهو متسكى . (ه) حديث « هن أمدى وانيا من طلب الحلال بات 
منفوراً له وأصبح والله عنه راض » أخرجه الطبراتى فى الأوسط من حديث ابن عاس « من أسى كالا من عمل يديه أسى 
منفوراً له » وفيه شمف . (5) حديث ١‏ من أصاب مالا من مأم فوصل به رحا أو تصدق به أو أتفقه فى سهيل الله جم الله 
ذلك جيعا نم فذفه فى النار » رواه أبو داود فى المراسيل من رواية الفاسم بن مخبءرة مسلا  .‏ (9) حديث « خير دش 
الورع ل تقدم فى العلل . )0( حدبث « من لت الله ورما أعطاء ثواب الإسلام كله » ل أفم له على أصل ٠.‏ 6 حد بثك 
« فرثم من ربا أشد عند الله من ثلاثين زنية فى الإسلام » رواه أحمد والدارتطنى من حديث عبد الله بن حنظللة وقال : « ستة 
وثلاثين » ورجالا ثقات ء وفيل : عن حنظلة الزاهد عن كعب عيةوعا » ولاطيرالى فى الصذير من حديث ابن عباس «ثلاثة وثلاثين » 
وسلده ضعيف )١٠١( ٠‏ حديث أنى هربرة « المعدة حوض البدن » والعروق ليبا و'رادة ... الحديث » أخرجه الطبراني 
فى الأوسط ء والمفيلى فى الشعفاء وقال : باطل لاأصل له . )١١(‏ حديث» من أ كتسب مالا من حرام فان تصدق به لم يقبل 
منه » وإن ركه وراءه كان زاده إلى النار » رواه أحد من حديث ابن مسعود بساك ضعيف ؟ ولابن حبان من حديث أني هريرة 
«< من جم مالا من حرام م تصدق يه لم يكن له فيه أجى وكان (صره عليه » )١١( ٠‏ حديث : أن أبابكر شرب إبنا منّكسب 
عبده نم سأله ثقال : تسكهنت لفوم فأعطوبى فأدخل أصبعه فى فيه وجعل يتىء ' وفى بض الأخبار أنه صلى الله عليه وس لما أخير 
بذاك قال : أو ماعاتم أن الصديق لايدخل جوفه إلا طييا . رواه البخارى من حديث عائشة : كان لألى بكر غلام مخرج له 
الحراج » وكان أبو بكر يأكل من خراجه » جاء بوما بعىء فأ كل منه أنو يكن ؛ فقال له العلام : أندرى ماهذا؟ فقال : وماهو ؟ 
قال : كنت تسكهنت لإنسان فى اللاهلية . فذاكره » دون المرقوع منه » فلم أجده . 


لايدخل جوفه إلا طيبا ؛ وكذلك شرب عمر رضى الله عنه من لين إب لالصدقة غلطا؛ فأدخل أصبعه وتقيأ . وقالت 
عائشة رضى الله عنها : إن لتخفاون عن أفضل العبادة » هو الورع . وقال عبدالله بن مر 0 
حتى تكونوا كالحناياء وصمتم حتى تكونوا كالآونار, م يقبل ذلك منكم إلا بورع حاجز ٠‏ وقال إبراهم بن أدم 
رحه الله : ماأدرك من أدرك إلا من كان يعقل مابدخل جوفه . وقال الفضيل : من عرف مايدخل جوفه كتبه الله 
صديقا ؛ فاذظر عند من تفطر بامسكين كول 1 براهم بن أده رحمه الله : ل لالشرب من ماء زملم ؟ فؤقال: 

لوكان لى داو شربت منه . وقال سفيان الثورى رطىالله عنه : م نأنفق منالحرامطاعةالته كان كنطهر الثو ب البجس 
بالبول والثوب النجس لايطهرهإلاالماء » والذنب لايكفرمإلاالحلال ٠‏ وقاليحىبنمعاذالطاعةخز انقمنخزائنالته إلاأن 
مفتاحها الدماء » وأسنانه لقم الحلال . وقال ابن عباس رضى 0 : لايقيل الله صلاة امريٌ فى جوفه حرام » 
وقال سبل التسترى : لايبلغ العبد حقيقة الإمان حتى يكون فيه أربع خصال : أداء الفرائض بالسنة » وأك ل الحلال 
بالورع » واجتناب النبى من الظاهر والباطن » والصير على ذلك إل الموت . وقال : من أحب أن يكاشف بآيات 
الصديقين فلا يأكل إلا حلالا ولا يعمل إلا فى سنة أو ضرورة . ويقال : من أكل الشبية أربمين يوما أظل قبه ؛ 
وهو تأويل قوله تعالى ل( كلا بل ران على قلويهم ماكانوا يكسبون ) وقال ابن المبارك : رد درهم من شبية أحب 
إلى من أن أتصدق بمائة ألف درهم وماثة ألف وماثة ألف ؛ حتى بلغ إلى ستيائة ألف . وقال بعض السلف : 
إن العبد يأكل أكله فيتقلب قلبه » فينغلك 0 ولا يعود إلى حاله أبدا . وقال سبل رضى الله عنه : من 
أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أنى ؛ عل أو لم بعلم . ومن كانت طعمته حلالاأطاعته جوارحهووفقت للخيرات , 
وقال بعض السلف : إن أوّل ا العبد من حلال يغفر له ماسلف من ذنوبه » ومن أقام نفسه مقام ذل قى 
طلب الحلال تساقطت عنه ذنويه كتساقط ورق الشجر . وروى فى آثار السلف أن الواءظ كان إذا جلس للناس 
قال العلياء : تفقدوا منه ثلاثا » فإن كان معتقدا لبدعة فلا تجالسوه فإنه عن لسان الشيطان ينطق » وإن كان سىء 
الطعمة فعن الحوى ينطق » فإن لم يكن مكين العقل فإنه يفسد بكلامه أكثر ما يصلم فلا تجالسوه . وفى الاخبار 
المشبورة عن على عليه السلام وغيره : إن الدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب . وزاد آخرون : وشبيتها عتاب . 
وروى أنّ بعض الصا حين دفع طعاما إلى بعض الأبدال فلم يأكل ؛ فسأله عن ذلك فقال : نحنلانأ كل إلا حلالا . 
فلذلك تستقم قاوبنا ويدوم حالنا ونكاشف الملكوت ونشاهد الآخرة » ولو أكانا مما تأكلون ثلاثة أيام لما رجعنا 
إلى ثىء من علٍ اليقين ولذهب الخوف والثشاهدة من قاوبنا ؛ فقال له الرجل : فإنى أصوم الدهر وأختم القرآن 
فى كل شبر ثلاثين مرة » فقال له البدل : هذه الشربة التى رأيتى شربتها من الليل أحب إلى من ثلاثين: ختمة 
فى ثلثهائة ركعة من أعمالك » وكانت شربته من لبن ظبية وحشية . وقد كان بين أحد بن حنبل وحى بن معين صمبة 
طويلة » فهجره أحمد إذ سمعه يقول : إنى لاأسأل أحدا شيئا , ولو أعطانى الشيطان شيمًا لأكلته » حتى اعتذر 
يحى وقال : كنت أمح » فقال : : تمرح بالدين ؛ أما علمت أن الآ كل من الدين قدمه الله تعالى على العمل الصاح 
فقال إكاوا من الطببات واعيلوا صالما 4 وفى الخبر : أنه مكتوب فى التوراة ‏ من لم يبالمن أين مطعمه لم يبال الله 
من أى أبواب النيران أدخله » وعن على رضى الله عنه أنه لم يأكل بعد قد قل عنهان وتهب الدار طعاما إلا تتوما 
حذرامنالشيبة . واجتمع الفضيل بن عياض وابن عيينة وابن المباركعند وهيب بن الورد بك » فذكروا الرطب » 
فقال وهيب ؛ هو من أحب الطعام إلى » إلا أني لا [ كله لاختلاط رطب مكة ببساتين زبيدة وغيرها » فقال له 


بره أصئاف الحلال ومداخله 


ابن المبارك : إن نظرت فى مثل هذا ضاق عليك الخيز . قال : وما سبيه ؟ قال : إن أصول الضياع قد اختاط 
بالصوافى » فخشى على وهيب ؛ فقال سفيان : قتلت الرجل ؛ فقال اين المبارك : ما أردت إلا أن أهون عليه ؛ 
فلما أفاق قال : لله على أنلا كل خيزا أبدا حى ألقاه . قال : فكان يشر باللبن » قال فأتنه أمه بلبن فسألها فقالت : 
هو منشاة بنى فلان » فسأل عن ثمنبا وأنه من أي ن كان لحم فذكرت : فلءا أدناه من فيه قال : يق أنها من أبن كانت 
ترعى ؟ فسكتت » فل يشرب لأنها كانت ترعى من موضع فيه حق للسلبين ؛ فقالت أمه : اشربفإن الله يغفر لك ؛ 
فقال » ماأحب أن يغفر لى وقد شربته فأنال مغفرته بممصيته . وكان بشر الحافى رحمه الله من الورعين ؛ فقيل له : 
من أبن تأكل » فقال : ؛ من حبك تأكلون » ولكن ليس من يأكل وهو يبى كن يأكل وهو يضحك . وقال 1 
د أقصر من بد ولقمة أمغر من اه لقمة» وهكذاكانوا حترزون من الثسبات . 
أصئاف الحلال ومداخله 

اعللأنَ تفصيل الحلالوالحرام إ؛سا يتولى ببانه كتب الفقه ؛ ويستغنى المريد عن تطويله بأنيكونله طعمةمعينة 
يعرف بالفتوى حلها لا يأكل من غيرها ؛ فأما من يتوسع فى الاكل من وجوه متفّقة فيفتقر إلى علم الحلال 
والحرام كله كا فصلناه ىكتب الفقه . 

ونضن الأن لشير إلى يجامعه فى سياق تقسم : وهو أن 35 إما بحرم إما لمعتى فق عنئه أو لخلل فى 
جهة | كتسايه . 


وتفصيله أنّ الأعيان المأكولة على وجه الارض لا تعدو ثلاثة أقسام» فإنها إما أن تنكون من المعادن 
كالمل والطين وغيرهما » أو من النبات » أو من الحيوانات . 

أما المعادن : فهى أجزاء الارض وجميع ما يخرج منباء فلا يحرم أكله إلا من حيث إنه يضر بالكل » 
وفى بعضها ما يحرى مجرى السم » والخبز لوكان مضرا لحرم أكله » والطين الذى يعتاد أكله لايحرم [لا من حيث 
الضرر . وفائدة قولنا : إنه لاحرم مع أنه لا يؤكل ؛ أنه لو وقع شىء منها فى مرقة أو طعام مائع لم يصر به عرّما . 

وأما النبات : فلا يحرم منه إلا ما يزيل العقل أو يزيل الحياة أو الصحة ؛ فزيل العقل : البنج واثر وسائر 
المسكرات » ويل الحياة ؛ السموم ؛ وضريل الصحة : الآدوءة فى غير وقتها » وكأنٌ جوع هذا يرجع إلى الضرر 
إلا الخر والمسكرات ؛ فإن الذى لا يسكر منها أيضا حرام مع قلته لعينه ولصفته » وهى الشدّة المطربة . وأما السم 
فإذا خرج عن كونه مضرا لقلته أو لعجنه بغيره فلا يحرم 

وأما الحيوانات : فتتقسم إلى مايؤكل وإلى مالايؤكل » وتفصيله فى كتاب الأطعمة . والنظر يطول فتفصيله » 
لاسما فى الطيور الغريبة وحيوانات البر والبحر ‏ وما يحل أكله منها فإئما حل إذا ذيح ذيحا شرعيا روعى فيه 
شروط الذايح والآلة والذيح » وذلك مذكور فى كتاب الصيد والذبائح ؛ ومالم يذيح ذبحا شرعيا أو مات فهو 
حرام : ولا حل إلا ميتنان : السملك والجراد » وف معناهما ما يستحيل من الاطعمة كدود التفاح واذل والجين » 
فإنَ الاحتراز منهما غير مكن ؛ فأما إذا أفردت وأكات لحككها حك الذياب والنفساء والعقرب وكل ماليس له 
نفس سائلة : لاسيب فى تحرمها إلا الاستقذار » ولو لم يكن لكان لا يكرهء فإن وجد شخص لا يستقذره 
م يلنفت إلى خصوص طبعه فإنه التحق بالخبائك لعموم الاستقذار » فيكره أكله »كا لوجمع المخاط وشربه كره 
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ذلك » وليست الكراهة لنجاستها فإنَ الصحييح أنها لاتتجس بالموت ؛ إذ أمس رسول الله صل الله عليه وسلم بأن 
يمقل الذباب فى الطعام إذا وقع فيه 2 , وربما يكون حارا ويكون ذلك سبب موته » ولو تهرت ملة أو ذبابة 
فى قدر لم يحب إراقتها » إذ المستقذر هو جرمه إذا بق له جرم , ولم ينجس حتى نحرم بالنجاسة » وهذا يدل على 
أن تحر يمه للاستقذار » وإذلك نقول : لو وقع جزء من أدى ميت فى قدر ولو وزن دائق حرم الكل لالنجاسته » 
فإِنْ الصحيم أن الأدى لاينجس بالموت » ولكن لآن أكله حم احتراما لااستقذارا . وأما الحيوانات المأ كولة 
إذا ذيحت بشرط الشرع فلا تحل جميع أجزائها بل يحرم منها الدم والفرث وكل ما يقضى بنجاسته منها » بل تناول 
ا ب . وأما من النبات فالمسكرات فقط 
دون ما بزيل العقل ولا يسكر كالبنج ‏ فإِنّ نحاسة المسكر تخليظ للرجر عنه لكونه فى مظنة التشؤف » ومهما 
وقعت قطرة من النجاسة أوجزء من نجاسة جامدة فى مرقة أوطعام أودهن حرم أكل جميعه » ولايحرم الانتفاع به 
لغير الآ كل » فيجوز الاستصباح بالدهن النجس » وكذا طلاء السفن والحيوانات وغيرها » فهذه مجامع ما حرم 
لصفة فى ذاته . 


القسم الثانى : ماتحرم لخال فى جهة إثبات اليد عليه 

وفية ينسع الافار فنقول ؛ أخذالمال إما أن يكون باختيار المالك أوبغير اختياره فالذى يكون بغير اختياره 
كالارث ؛ والذى يكون باختياره إما أن لايكون من مالك كثيل المعادن » أو يكون من مالك » والذى أخذ من 
مالك فإما أن يؤخذ قهرا أو يؤخذ تراضياء والمأخوذ قهرا إما أن يكون لسقوط عصمة المالك كالغناتم » 
أولاستحقاقالآخذ كركاة الممتنعينو النفقات الواجبةعلهم » واللمأخوذ تراضيا [ماأن يؤخذ بعوض كالبيع والصداق 
والآجرة ‏ وإما أن يؤخذ بغير عوض كلحبة والوصية » فبحصل من هذا السياق ستة أقسام : 

الآؤل : ما يؤخذ من غير مالك : كنيل المعادن » وإحياء الموات » والاصطياد » والاحتطاب » والاستقاء 
من الأنبار » والاحتشاش » فهذا حلال بشرطأن لايكون المأخوذمختصا بذى حرمةمن الادمبين » فإذا انفكمن 
الاختصاصات ملكها أخذها . وتفصيل ذلك فى كتاب إحياء الموات . 

الثانى : المأخوذة قهرا بمن لاحرمة لدوهو القءوالغنيمة وسائرأموال الكفاروانحاربين » وذلك حلال للسامين 
إذا أخرجوا منها الخس وقسموها بين المستحقين بالعدل ولم يأخذوها من كافر لدحرمة وأمان وعهد . وتفصيلهذه 
الشروط فى كتاب السير من ككتاب الم والغنيمة وكتاب الجزية . 

الثالك : مايؤخذ قهرآً باستحقاق عند امتناع من وجب عليه » فيؤخذ دون رضاه » وذلك حلال إذا ثم سبب 
الاستحقاق وم وصف المستحق|لذىبه استحقافهواقتصر على القدرالمستحق » واستوفاه من يماك الاستيفاءمن قاض 
أو سلطان أو مستحق : وتفصيل ذلك فى كتاب تفريق الصدقات وكتاب الوقف وكتاب النفقات » إذ فبا 
النظر فى صفة المستحقين للز كاة والوقف والنفقة وغيرها من الحقوق » فإذا استوفيت شرائطها كان المأخوذحلالا . 

الرابع : مايؤخذ تراضيا بمعاوضة » وذلك حلال إذا روع ى شرط العوضين وشرط العاقدين ودرط اللفظين : 
أعنى الإيحاب والقبول » مع ما تعبد الشرع به من اجتناب الشروط المفسدة . وبيان ذلك فى كتاب الببسع 
والسل والإجارة والحوالة والضمان والقراض والشركة والمساقاة والشفعة والصلم والخلع والكتابة والصداق 


(1) حديث الأعي بأن يعقل الذباب فى الطعام إذا وقع فيه . رواه البخارى من حديث ألى هريدة ٠‏ 


1 1 درجات الحلال الحرام 


وسائر المعاوضات . 
الخامس : مايؤخذ عن رضأ من غير عوض » وهو <لال إذا روعى فيه شرط المعقود عليه وشرط العاقدبن 
وشرط العقد ولم يؤد إلى ضرر بوارث أو غيره وذلك مذ كور فى كتاب الحبات والوصابا والصدقات . 
السادس . ما تحصل بغير اختيار كالميراث » وهو حلال إذا كان الموروث قد ١‏ كتسب المالمن بعض الجهات 
النس عل وجه حلال » ثم كان ذلك بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصاءا وتعديل القسمة بين الورثة و[خراج الزكاة 
والحج والكفارة إن كان واجباء وذلك مذ كور فى كتاب الوصاباوالفرائض : فهذه مجامع مداخل الحلالوالحرام 
أومأنا إلىجملها ليعلالمريد أنه إن كانت طعمته متفرقة لامنجهة معينة فلايستخنى عنعل هذه الامور ؛ فكل مايأ كله 
من جهة من الجهات يفبغى أن يستفتى فيه أهل العلل ولا يقدم عليه بالجهل » فإنهكا يقال للعالم : لم خالفت عليك ؟ 
يقال للجاهل : لم لازمت جهلك وم تتعم بعد أن قبل لك طلب العم فريضة على كل مسل ؟ 
درجات الحلال والحرام 
اعل أن الحرام كله خبيث ؛ لكن بعضه أخبث من بعض » والحلال كله طيب ؛ ولكن بعضه أطيب من بعض 
وأصق من بعض ؛ وكا أن الطييب يحم على كل حاو بالحرارة ولكنيقول : بعضها حار فى الدرجةالأولى كالسكرء 
وبعضها حار فى الثانية كالفانيذ ؛ وبعضها حار فى الثالثة كالدبس » وبعضها حار فى الرابعة كالعسل . كذلك الهرام 
لعضه خييث حارف الدرجةالأولى » وبعضهف الثانيةأوالثالثة أوالرابعة : وكذا الحلالتتفاوت درجاتصفاته وطيبه » 
فلنقتد بأهلااطب فى الاصطلاح على أربع درجات تقريا . وإن كان التحقيق لابوجب هذا الحصر » إذ يتطرّق إلى 
كل درجة من الدرجات أيضا تفاوت لابنحصر » فإنّ من السكر ما هو أشد حرارة من سكر آخر . وكذا غيره ؛ 
فلذلك نقول : الورع عن الحرام على أربع درجات : 
الآولى : ورع العدول ؛ وهو الذى يجب الفسق بافتحامه وتسقط العدالة به ويثبت اسم العصيان والتعرض للنار 
لسليه : وهو الورع عن كل ماتحرمه فتاوى الفقهاء . 
الثانية : ورع الصالحين » وهو الامتناع عما يتطرق إليه احتمال اللتحريم » ولكن المفتى .رخص ف التناول بناء 
على الظاهر » فهو من مواقع الشمبة على أجملة ظ فلفسم التحرج عن ذلك ورع الصالحين وهو فى الدرجة الثانية . 
الثالثة : مالا تممه الفتوى ولا شسبة فى -لهه وللكن يخاف منه أداؤه إلى حرم » وهو ترك مالا بأس به عخافة 
مما به بأس » وهذا ورع المتقين . قال صل الله عليه وسل » لاببلغ العبد درجة المتقين حتى يدع مالا بأس به عخافة 
مايه بأس 9 .. 
الرابعة : مالا بأس به أصلا ولا يخاف منه أن يؤدى إلى مابه بأس » ولكنه يتناول لغير الله وعلى غير نية 
التقؤى به على عبادة الله , أو تنطرق إلى أسبابه المسهلة له كراهية أو معصية » والامتناع منه ورع الصديقين » فهذه 
درجات الحلال جملة إلى أن نفصلها بالامثلة والشواهد . 
وأما الحرام الذى ذكرناه فى الدرجة الآولى وهو الذى يشترط التورع عنه فى العدالة واطراح سمة الفسق » 
فهو أيضاعل درجات فى الخيث » فالمأخوذ بعقد فاسدكالمعاطاة مثلا فيا لاتجوز فيه المعاطاة حرام » ولكن ليس 
فى درجة المخصوب عل سبيل القهر ؛ بل المذصوب أغلظ , إذ فيه ترك طريق الشرع فى الا كةساب وإيذاء الغيى » 


لعسسسسمبب ب ب أ 10 


(1) حديث « لايبلغ العبد درجة لكين حت يدع مالا بأس به عغافة مابه بأس » رواه ابن ماجه » وقد تقدم . 


أمثلة الورع وشواهدها يه 


وليس ف المعاطاة إيذاء » وإنما فيه ترك طريق التعبد فقط » ثم ترك طريق التعبدبالمعاطاة أهون من تركه بالريا » 
وهذا التفاوت ,يدرك بتشديد الشرع ووعيده وتأ كيده فى بعض الناهى » على ما سبأتى فى كتاب التوبة عند ذ كر 
الفرق بين الكبيرة والصغيرة بل الأخوذ ظلا من فقير أو صالح أو من يقيم أخبث وأعظى من ال ىأخوذمن قوى 
أو غنى أوفاسق » لآن درجات الإبناء تختاف باختلاف درجات الْمؤذى» فهذه دقائق فى تفاصيل الخبانث لايفبغى 
أن يذهل عنها » فلولا اختلاف درجات العصاة لما اختتلفت درجات الثار وإذا عرفت مثارات التغليظ فلا حاجة 
إلى حصره فى ثلاث درجات أو أربعة » فإن ذلك جار مجرى لتحم والتشهى ؛ وهو طلب حصر فيا لاحاصر له.» 
ويدلك على اختلان درجات الحرام فى الخبث ما سيأتى فى تعارض الحذورات وترجبحبعضها على بعض » حتّىإذا 
اضطر إلى أكل ميتة أو أكل طعام الغير أو أكل صيد الحرم فإئا نقدّم بعض هذا على بعض . 


أمثلة الدرجات الآربع فى الورع وشواهدها 


أما الدرجة الأولى : وهى ورعالعدول ؛ فكل مااقتضى الفتوى تحرمه ما يدخل فالمداخلالستة التى ذكرناها 
من مداخل الحرام لفقد شرط من الشروط ؛ فهو الحرام المطلق الذى ينسب مقتحمه إلى الفسق والمعصية ؛ وهو 
الذى نريده بالحرام المطلق ولا يحتاج إلى أمثلة وشواهد . ْ 

' وأماالدرجةالثانية : فأمثلته! : كلشيهة لاتوج باجتنابها ولكن يستج ب اجتناببا كاسي فى باب الشسبات إذمنالسبات 
ملحب اجتناها فتلحق بالحرام ‏ ومنبا مايكره اجتنابها فالورع عنها ورع الموسوسين » كنيمتنع من الاصطيادخوفا 
من أن يكون الصيد قد أفلت منإنسان أخذهومل. » وهذا وسواس . وينها . مايستحب اجتنابها ولابجب وهو 
الذى ينزل عليه قوله صلى الله عليه وس « دع ما يريبك إلى مالا يريك "١‏ , ونحمله على نهى التنزيه , وكذلك 
قوله صلى الله عليه وسلم كل ما أصميت ودع ماأنميت ”" , والإماء : أن يجرى الصردفيغيب عنه ثم يدركدميتا » 
إذ حتمل أنه مات بسقطة أو يسبب آخر » والذى نختاره م سيأق : أن هذا ليس بحرام ولكن تركه من وزع 
الصالحين ٠‏ وقوله « دع مابريبك » أمى تنزيه » إذ ورد فى بع ضالروايات «كل منه وإن غاب عنك مالم تجد فيه أثرا 
غير سهمك ‏ واذلك قال صل الله عليه وسلم لعدى بن حاتم فى الكلب المعلم « وإن أكل فلا تأكل فإنى أخاف أن 
يكون إنما أمسك على نفسه , على سبيل التنزيه لجل الخوف . إذ قال لالى ثعلية الخشنى « كل منه , فقال : 
وإن أكل منه ؟ فقال ه وإن أكل "" , وذلك لآن حالة ألى ثعلبة وهوفقير مكنسب لاتحتمل هذا الورع ؛ وحال 
عدى كان يحتمله . يحى عن ابن سيرين أنه ترك لشريك له أربعة أ لاف درثم لآنه حاك فى قلبه ثىء » مع فاق 
العلماء على أنه لابأس به » فأمثلة هذه الدرجة نذ كرها فى التعرّض إدرجات الشبة فكل ماهو شبة لاحب اجتنابه 
فهو مثال هذه الدرجة 

أما الدرجة الثالثة : وهى ورع المتقين » فيشهد لها قوله صلى الله عليهاوسل « لاببلغ العبددرجة المتقين حتى يدع 
مالا بأس به مخافة مابه بأس » وقال عمر رضى الله عنه . كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع فى الحرام . 


. حديث « دع مايريبك إلى مالا يريبك » أخرجه النساتى والترمذى والالم وصحاه هن حديث الحسن بن على‎ )١( 

0( حديث «كل ماأصميت ودع ما أتميت »© أخرجه الطبرانى فى الأوسط هن حديث ابن عباس والبيهق موقوفا عليه وقال': 
لن المرفوع ضعيف . (©) حديث قال لأنى ثعلة «كل مه » ؟ ثقال : وان أكل ؟ كال : « وان أكل » رواه أو داود 
من رواية عمروين شعيب عن أبيه عن جده . ومن حديث أبي ثعلبة أيضاً ختصرأ وإسنادها جيد » والبمهق موقوفا عليه وقال : 
أن المرفوع ضعيف . 


مه أمثلة الورع وشواهدها 


وقيل : إن هذا عن ابن عباس رضى الله عنبما . وقال أبو الدرداء : إن من تمام التقوى أن يتق العبد فى مثالذرة 
ستى ترك بعض مايرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حتى يكون حجابا ببنه وبين النار » و لهذا كان لبعضهم مانة 
درم على إنسان » خملها إليه فأخذ نّسعة ونسعين ونورّع عن استيفاء الكل خيفة الزيادة . وكان بعضبم يتحرّزء 
فكل مايستوفيه يأخذه بنقصان حبة ومابعطيه يوفيه يزيادة حبة » ليكون ذلك حاجزا من النار ؛ ومن هذه الدرجة 
الاحتراز عسا ينساع به الناس » فَإِنَ ذلك حلال فى الفتوى ولكن يخاف من فتتم بابه أنينجر إلى غيره وتألاف 
النفس الاسترسال وتترك الورع : فن ذلك ماروى عن على بن معبد أنه قال : كنت سا كنا فى بيت بكراء ؛ فكتبت 
كتايا وأردت أن آذ من تراب الحائط لاتربه وأجففه , ثم قلت : المائط ليس لى اكثالت ل فى * وماقدق 
تراب من حائط » فأخذت من التراب حاجتى » فلما نمت فإذا أنا بشخصواقفيقول : ياعلى بن معبد » سيعلم غدا 
الذى يقول : وما قدر تراب من حائط » ولعل معنى ذلك أنه يرى كيف بحط منمنزلته » فإن للتقوى درجة تفوت 
بفوات ورع المتقين » وليس المراد نه أن يستحق عقوبة على فعله . ومن ذلك ماروى أن عير رضى الله عنه وصله 
مسك من البحرين فقال : وددت لو أنّ امرأة وزنت حتى أقسمه بينالمسلءين : فقالت امأتهعاتكة : أنا أجيد الوزن 
فسكت عنها » ثم أعاد القول فأعادت الجواب » فقال : لا أحببت أن تضعيه بكفة ثم تقولين فيها أثر الخبار فتمسحين 
بها عنقاك فأصيب بذلك فضلا على المسلمين . وكان يوزن بين يدى عمر بن عبد العزيز مساك للمساءين . فأخذ بأنفه 
حتى لاقصيبه الرائحة وقال : وهل يفتفع منه إلا بريحه لما استبعد ذلك منه . وأخذ الحسن رضىالله عنه تمرةمن تمر 
المدقة وكان صغيرا فقال النى صل الله عليه وسل «كبخكيخ 27 » أى ألقها . ومن ذلك ماروى بعضبم أنه كان 
عند محتضر » فات أءلا فقال : أطفتُوا السراج قد حدث للورثة حق فى الدهن . وروى سلمان التيمى عن تعيمة 
العطارة قالت : كان عير رضى الله عنه يدفع إلى امرأته طيباً من طيب المسلمين لتبيعه ؛ فباعتتى طببا لجعلت تقوم 
وتريد. وتنقص وتكسر بأنانها » فتعلق بأصبعها ثىء منه فقالت به هكذا بأصبعها , ثم مسحعبه خمارها فدل حمر 
رضى القه عنه فقال : ماهذه الرائحة ؟ فأخبرته فقال : طيب المسلمينتأخذينه » فانترع الخارمن رأسباوأخذ جرّةمن 
الماء لجعل يصب عل الخار ثم يدلكة فى التراب ثم يشممه , ثم يصب الماء ثم يدلكه فى العراب ويشمه؛ حقلم يبق 
له ري ء قالت : ثم اتبتبا مرة أخرى فليا وزنت علق منه ثىءبأصبعها » فأدخلتأصيعها فىفها ثم مسحعبه الثراب» 
فهذا من عير رضى الله عنه ورع التقوى » لخوف أداء ذلك إلى غيده » وإلا فغسل الخار ما كان يعيد الطيب إلى 
الممبلين » ولكن أتلفه علمها زجرا وردعا واتقاء من أن يتعدى الام إلى غيره . ومن ذلك ماسئل أحمد بن حثول 
رحه الله عن رجل بكون ف المسجد يبحمل بحمرة لبعض السلاطين ويبخر المسجد بالعود فقال : يفيغى أن يخرج من 
السجد » فإنه لاينتفع من العود إلا برائحته » وهذا قد يقاربالحرام ؛ فإنَ القدر الذى يعبق بثوبه من راتحة الطيب 
قد يقصد وقد يبخل به فلا يدرى أنه يقساع به أم لا . وسئل أحمد بن حنيل عن سقطت منه ورقة فيها أحاديث» 
فهل لمن وجدها أن يكتب منبا “م يردها ؟ فمال : لابل يستأذن ثم يكتب » وهذا أيضا قديشك فى أن صاحبباهل 
يرضى به أم لاء فا هو فى محل الشكوالاصل تحريمه فهوحرام » وتركه من الدرجة الآولى . ومن ذلك التورع عن 
الزيئة لآنه يخاى منبا أن تدعو إلى غيرها ‏ وإ ن كانت الزينة مباحة فى نفسها . وقد سكل أحمد بن حتيل عن النعال 
السبتية فقال : أما أنا فلا أستعملها ونكن إنكان للطين فأرجو » وأما من أراد الزينة فلا » ومن ذلك أن عسر 


ا ااا 22 5555555525 
)١(‏ حديث : أخذ المسن بن على “عرة من الصدقة وكان صخيراً فقال النى صلى الله عليه وسل « كخ كج » ألتها » أخرحجه 
الخارى من حديث أبى هريرة . 


أمثلة الورع وشواهدما ابه 

رضى الله عنه لما ولى الخلافة كانت له زوجة تحبا ؛ فطلقها خيفة أن قشير عليه بشفاعة فى باطل فيطيعها ويطلب 
رضاها » وهذا من ترك مالا بأس به مخافة بما به البأس : أى عفافة من أن يفضى إليه » وأ كثر المباحات داعية إلى 
الحظورات ؛ حتى استكثارالا كل واستعوال الطب للمتعرب فإزه يحو كالشهوة . “مالشبوة تدعو إلى الفكر ؛ والفكر 
. يدعو إلى النظر » والنظر يدعو إلى غيره » وكذلك النظر إلى دور الأغنياء وتجملهم » مباح فى نفسه ولكن يبيج 
الحرص ويدعو إلى طلب مثله » ويازم منه ارتكاب مالاحل فى تحصيله » وهكذا المباحات كلها إذا لم تؤخذ بقدر 
الحاجة فى وقت الحاجة مع التحرّز من غوائلها بالمعرفة أولاام بالحذرثانيا » فقلما تخلو عاقبتها عن خطر » وكذا كل 
ماأخذ بالشبوة فقليا مخلو عن خطر » حتى كره أحمد بن حنيل تخصيص الحيطان وقال : أما تحصيص الأرض فيمنع 
القراب » وأما تحصيص الحيطان فزينة لافائدة فيه » حتى أنكر #ٍصيص المساجد وتزيينبا » واستدل بما روى عن 
النى صلى الله عليه وسل : أنه سمل أن يكحل المسجد ؛ فقال , لا ء عريش كعريش موسى 7" , وإنما هو ثىء مثل 
الكحل يطل به » فلم يرخص رسول الله صل الله عليه وسلم فيه » وكره السلف الثوب الرقيق وقالوا : من رق ثوبه 
رق دينه » وكل ذلك خوفا من سريان اتباع الشهوات ف المباحات إلى غيرها » فإن الحظور والمباح تشتهيهما النفس 
إشبوة واحدة » وإذا تعؤدت الشهوة المسايحة استرسلت » فاقتضى خوف التقوى الورع عنهذا كله » فكل حلال 
انفلك عن مثل هذه الخافة فهو الحلال الطيب ف الدرجة الثالثة » وهو كل مالاخاف أداؤه إلى معصية ألبتة . 

أما الدرجة الرابعة : وهو ورع الصديقين » فالحلال عندمم كل مالاتتقدم فى أسبابه معصية ولايستعان به على 
معصية ولابقصد منه فى الحال ,المآ ل قضاء وطر » بل يتناول لله تعالى فقط وللتقوى عبى عبادته واستبقاء الحياة 
لأجله » وهؤلاءهم الذين برو نكل ماليس ته حراما ؛ امتثالا لقوله تعالى ل( قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون )4 
وهذه رابة الموحدين المتجودين عن حظوظ أنفسهم » النفردين لله تعالى بالقصد » ولاشك فى أن من يتوّع 
عما بوصل إليه أو يستعان عليه بمعصية ليتووع عما يقرن بسبب ١‏ كتسابه معصية أو كراهية ؛ ثن ذلك ماروى 
عن يح بن كثير أنه شرب الدواء » فقالت له امرأته : لوتمشيت فى الدار قليلا حتى يعمل الدواء » فقال . هذه 
مشية لاأعرفها » وأنا أحاسب نفسى منذ ثلاثين سنة » فكأنه لم تحضره نية فى هذه المشية تتعلق بالدين » فل بحز 
الإقدام علها . وعن سرى رحمه الله أنه قال : انتبيت إلى حشيش فى جبل وماء بخرج منه » فتناولت من الحشيش 
وشربت من الماء » وقلت فى نفسى : إن كنت قد أكلت يرما حلالا طيبا فهو هذا اليوم ٠‏ فهتف بى هاتف : إن 
القؤة التى أوصلتك إلى هذا الموضع من أبن هى ؟ فرجعت وندمت . ومن هذا ماروى عن ذى الثون المصرى 
أنه كان جائعا محبوسا : فبعثت إليه امأ صا لحة طعاما على يد السجان » فلم يأكل » ثم اعتذر وقال : جاءنى على 
طبق ظالم » يعنى أنالقؤة التى أوصلت الطعام إلى لم تكن طيبة » وهذه الغاية القصوى فى الورع . ومن ذلك أن 
بشرآً رحمه الله كان لايشرب الماء من الأنبار التى حفرها الآمراء ٠‏ فإن النبر سبب لجريان الماء ووصوله إليه 
وإنكان الماء مبأحا فى نفسه فيكون كالمتتفع بالنهر الحفور بأعمال الأجراءوقدأعطوا الاجرة من الحرام ؛ ولذلك 
امتنع بعضهم من العنب الحلال من كرم حلال » وقال لصاحبه . أفسدته إذ سقيته من الماء الذى بحرى ف النهر 
النى حفرته الظلية » وهذا أبعد عن الظل من شرب نفس الماء » لآنه احتراز من استمداد العنب من ذلك الماء. 
وكان بعضبم إذا م فى طريق المج لم يشرب من المصافع التىعملتها الظللة » مع أن الماء مباح » ولكنه بق محفوظا 


)١(‏ حديث : أنه سثل أن يكحل, المسجد فقال « لا » عريش كعربش مومى » أخرجه الفارقطنى فى الأقراد من حديث 
ألى الدرداء وفال : غريب ٠‏ 
(1 - إحياء علوم الدين ب ؟ ) 


لك مراثب الشبهات 


بالمصنع الذى عمل به بمال حرام » فكأنه انتفاع به . وامتناع ذى النون من تناول الطعام من يد السجان أعظم 
من هذا كله ؛ لآن يد السجان لاتوصف بأتها حرام » بخلاف الطبق المغصوب إذا حمل عليه » ولكنه وصل إليه 
بقؤة اكتسبت بالغذاء الحرام » ولذلك تقيأ الصديق رضى الله عنه من اللبن خيفة من أن تحدث الحرام فيه قؤة 
مع أنه شربه عن جهل ؛ وكان لاحب إخراجه ولكن تخلية البطن عن الخييث من ورع الصدّيقين » ومن ذلك ؛ 
التوّع من كسب حلال ١‏ كتسبه خياط يخيط ف المسجد ؛ فإن أحمد رحه التدكره جلوس الخياط فى المسجد . 
وسيل عن المغازلى يلس فى قبة فى المقابر فى وقت يخافى من المطر ؛ فقال. إنما هى من أمى الآخرة وكره جاوسه 
فها . وأطفاً بعضهم سراجا أسرجه غلامه من قوم بكره ماحم . وامتنع من تسجير تنور للخيز وقد بق فيه جمر 
من حطب مكروه وأمتنع بعضهم من أن يحم شسع عله فى مشعل السلطان » فهذه دقائق الورع عند سالى 
طريق الاخرة 

والتحقيق فيه أن الورع له أول وهو الامتناع عما حرمته الفتوى وهو ورع العدول وله غاية وهو ورع 
الصديقين » وذلك هو الامتناع من كل ماليس له مما أخذ بشبوة أو توصل إليه بمكروه » أواتصل بسيبه مكروه 
ويننهما درجات فى الاحتياط » فكلما كان العبد أشدّ تشديدا على نفسه كان أخف ظهرا يوم القيامة وأسرع جوازا 
على الصراط ؛ وأبعد عن أن تترجح كفة سيثاته على كفة حسناته » وتتفاوت المنازل فى الأخرة بحسب تفاوت هذه 
الدرجات فى الورع »م تتفاوت درجات النار فى حق الظلية بحسب تفاوت درجات الحرام فى ال.ث » وإذا عليت 
حقيقة الام فإليك الخيار » فإن شئت فاستكثر من الاحتياط » وإن شئْت فرخص فلنفسك تحتاط وعلى 
نفسك ترخص:» والسلام . 

الباب الثان : فى رانب الشببات ومثاراتها وتمييزها عن الحلال والحرام 

قال رسول الله صل الله عليه وس د الخلال بين والخرام بين وبينهما أمور مشتبات لايعلءها كثير من الناس 
بن اتق الشبهات فقد استبرأ لعرضه ؤدينه » ومن وقعف الشبهات واقعالخر ام : كالراعى حول المى برشك أن يقع 
فيه ') » فهذا الحديث نص فى إثيات الأفسام الثلاثة » والمشكل منها القسم المتوسط الذى لايعرفه كثير من الناس 
وهو الشدببة » فلا بد من انها وكشف الغطاء عنها » إن مالا يعرفه الكثير فقد يعرفه القليل » فنقول : 

الحلال المطلق : هو الذى خلا عن ذاته الصفات الموجبة للتحرم فى عينه » وانحل عن أسبابه ماتطرّق إليه تحم 
أو كراهية » ومثاله الماء الذىيأخذه الإذسان من المطر قبل أنيقع على ملكأحد يكون هوواقفا عند جمعهوأخذهمن 
المواء فى ملك نفسه أو فى أرض مباحة : 

والحرام المحض : هو ما فبه صفة عررّمة لايشلك فيها » كالشدّة المطربة فى اخخر » والنجاسة فى البول . أو حصل 
بسبب منهى عنه قطعاكالحصل بالظل والربا وتظائره ؛ فهذان طرفان ظاهران ٠»‏ ويلتحق بالطرفين ماتحقق أمسه 
ولكنه احتمل تغيره » ولم يكن إذلك الاحتهال سيب يدل عليه ؛ فإِنَ صيد البر والبحر حلال ؛ ومن أخذ ظبية 
فيحتمل أن يكون قد ملكها صياد ثم افلنت منه » وكذ لك السمك يحتمل أن يكون قد تزلق من الصياد بعد وقوعه 
فى بده وخريطته ؛ فثل هذا الاحتهال لايتطّق إلى ماء المطر الختطف من المواء » ولكنه فى معنى ماء المطر » 


الباب الثانى : فى مراتب الشببات 
)١(‏ حديث « اللال بين والحرام بين ... الحديث » متفق عليه من حديث ااثمان بن يشير . 


الشك فى السبب أنحل والحرم ق4 
والاحتراز منه وسواس » ولنسم هذا الفن ورعالموسوسين » حتى تلتحق به أمثاله وذلك لأنهذا وهم بجود لادلالة 
عليه ؛ ذعم لو دل عليه دليل : فإ نكان قاطعاكا لو وجد حلقة فى أذن السمكة » أوكان ممتملا لووجد على الظببة 
جراحةيحتمل أنيكون كيا لايقدرعليه إلابعد الضبط . ويحتمل أن يكونجرحا » فهذا موضعالورع ٠‏ وإذا انتفت 
الدلالة من كل وجه فالاحتهال المعدوم دلالته كالاحيال المعدوم فى نفسه » ومن هذأ الجنس من يستعير دارا فيغيب 
عنهالمعير فيخرجويقول : لعله مات وصار الحق للوارث ؛ فهذا وسواس إذ لم يدل على موته سبب قاطع أومشكك 
إذ الشبة ا حذورة ماتنشأ من الشنك ؛ والشنك عبارة عن اعتقادين متقابلين ذشآ عن سبين » فا لاسبب له لاشبت 
عقده فى النفس حت يساوى العقد المقايل لهفيصير شكا » ولهذا نقول: من شلك أنه صلىثلاما أوأربعا أخذ بالثلاث 
إذ الآصل عدم الزيادة . ولوسئل إنسان أنصلاة الظهر التىأداها قبل هذا بعشر سنينكانت ثلاثا أوأربعالم يتحقق 
قطعا أنها أربعة » وإذا لم يقطع جوز أن تكون ثلاثة » وهذا التجوير لا يكون شكا ؛ إذ لم يحضره سبب أوجب 
اعتقاد كونها ثلاثا » فلتفهم حقيقة الشك حتى لا يشتبة الوثم والتجوير بغير سهب فهذا يلنحق بالحلال المطلق .“ 
ويلتحق بالحرام الحض ما تحقق تحربمه وإن أمكن طريان محلل ولكن لم يدل عليه سبب » كن فى يدل طعام لمورثه 
الذى لا وارث له سواه » فغاب عنه فقال : يحتمل أنه مات وقد اتتقل الماك إلى فآ كله » فإقدامه عليه إقدام على 
حرام محض ء لآنه احتمال لامستند له , فلا يفبغى أن يعد هذا الفط من أقسام الشسبات » ونا الثدسبة لعنى با 
ما اشتبه علينا أمره بأن تمارض نا فيه اعتقادان صدرا عن سببين مقتضيين للاعتقادين . ومثارات 


الشهة خمسة : 


المثار الأول : الشك فى السبب المحال والحرم 


وذلك لا يخلو إما أن يسكون متعادلا , أو غلب أحد الاحتالين » فإن تعادل الاحتهالانكان الحكم لماعرف 
قبله فيستصحب ولا يترك بالك » وإن غلب أحد الاحّالين عليه بأن صدر عن دلالة معتبرة كان الحم للغالب » 
ولا يّبين هذا إلا بالامثال والشواهد » فلنقسمه إلى أقسام أربعة : 


القسم الاول : أن يسكون التحريم معلوما من قبل ثم يقع اليك فى الحال » فهذه شبة يحب اجتنابها ويحرم 
الإقدام علها . مثاله أن يرى إلى صيد فيجرحه ويقع فى الماء فيصادفه ميتا ولايدرى أنه مات بالفرق أو بالجرح » 
فهذ! حرام لآن الآصل التحرم » إلا إذ مات بطريق معين وقد وقع الشك فى الطريق فلا يرك اليقين بالشنك ؛ 
كا فى الأحداث والبجاسات وركعات الصلاة وغيرها » وعلى هذا ينذل قوله صل الله عليه وسلم لعدى بن حاتم 
« لا تأكله فلعله قتله غير كلبك 7 ء فإذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى بشىء اشتبه عليه أنه صدقة أوهدية سأل 
عنه حتى يعلم أيهما هو 9 . وروى « أنه صل الله عليه وسل أرقليلة فقالت له بعض نسائه : أرقت يارسول الله » 
فقال ؛ أجل » وجدتكرة نفشيت أن تنكو زمن الصدقة 0 » وفى رداية ه فأكلتها نخثميت أن تكو زمن الصدقة » 
ومن ذلك ماروى عن بعضهم أنه قال : « كنا فى سفر معرسول الله صل الله عليه وسل فأصابنا الجوع » لنامترلا 
مسبسللللللب يبيب ب ب ب يس و 

)01( حديث « لاتأكله فلمله قتله غير كلبك » قاله لمدى بن حائم متفق عليه من حديئه . (؟) حديث «كان اذأ أىبثىء 
اشتيه عليه أنه صدقة أو هبة بأل عنه » أخرجه البخارى من حديث أبى هريرة .2 (#) دديث : أنه أرق ليلة فقال له بعش 
نسائه . أرقت يارسول الله ! ذقال : « أجل » وجدت كمرة فأ كاتها » مفشيت أن :سكون من الصدفة » أخرجه أحمد من رواية 
عمرو بن شعيب هن أبيه عن جده بإسناد حسن . 


١٠+‏ الشك فى السبب 


ا يي ل ان 
كثير الضباب فبينا القدور تغلى بها إذ قال رسول الله صل الله عليه وس « أمة مسخت من بى إسرائيل أخشى أن 
تكون هذه , فأ كفأنا القدور 7" , ثم أعلله الله بعد ذلك أنه لم بمسمخ اله خلقا لجل له نسلا2" . وكانامتناعه أولا 
لآن الاصل عدم الخل وشلك فى كون الذي محللا : 
القسم الثانى أن يعرف الل ويشلك فى الحرم » فالآصل الحل وله الحكم . كا إذا نكم ام أتين رجلان وطار 
طائر » فقال أحدهما : إن كان هذا غرابا فا أتى طالق » وقال الآخر : إن لم يكن غرابا فامرأق طالق . والتبس 
أمى الطائر فلا يقضى بالتحرم فىواحدة منهما ولا يازمهما اجتنامهما » ولكنالورع اجتنابهما وتطليقهما حتى يحلا 
لسائر الآر واج » وقد أمى مكحول بالاجتناب فى هذه المسئلة » وأفتّى الشعى بالاجتئاب فى رجلين كانا قد تتازعا » 
فقال أحدهما للآخر : أن حسود » :قال الآخر : أحسدنا زوجته طالقثلاما . فقالالآخر : نعم » وأشكل الام » 
وهذا إن أراد به اجتئاب الورع فصحيح » وإن أراد التحريم اق فلا وجه له » إذ ثبت ف المياه والنجاسات 
والاحداث والصاوات أن البقين لايءعب ترك بالشك » وهذا فى معناه . 
فإن قلت : وأى مناسبة بين هذا وبين ذلك ؟ فاعلم أنه لاحتاح إلى المناسبة وفإنه لازم من غير ذلك فى بحض 
الصور » فإنه مهما تين طهارة الماء ثم شك فى نجاسته جاز له أن يتوضأ به » فكيف لاجوز أن يشربه ؟ وإذا 
جوزالشرب فقد سل أناليقين لايزال بالشك » إلا أنههنا دقيقة : وهو أن وزان الماء أن يشك أنه طلق زوجته 
أم لا؟ فيقال : اللاصل أنه ماطلق ووزان مسئلة الطائر أن يتحقق نحاسة أحد الإناءين ويشتبه عينه ؛ فلا بحوز أن 
يستعمل أحدهما بغير اجتهاد , لانه قابليقين النجاسةبيقين الطهارةفيبطل الاستصحاب » فكذ لكههئا قدوقع الطلاق 
على إحدى الزوجين قطعا » والنبس عين المطلقة بخير المطلقة » فنقول : اختلف أحاب الشافمى ف الإنامين على 
ثلاثة أوجه ؛ فقال قوم : يستصحب بغير اجتهاد ؛ وقال قوم : بعد حصو ليقين النجاسة فى مقابلة يقي نالطهارة يحب 
الاجتناب ولايغنى الاجتهاد . وقال المقتصدون : ينهد وهو الصحيح » ولكن وزانه أن تكون له زوجتان فيقول 
إن كان غرابا فزيذب طالق ؛ وإن لم يكن فعمرة طالق » فلا جرم لا يجوز له غشيانهما بالاستصحاب ولا يجوز 
الاجتهاد ؛ إذ لا علامة ؛ ونحرزمهما عليه لإنه لو وما كان مقتحما الحرام قطما ؛ وإن وطى” إحداهما وقال : 
أقنصر على هذه » كازمتحكا بتعيينبامن غيرترجيح . فى هذا افترق حك شخص واحد أوشفصين » لآنّ التحر.معلى 
شخص واحد متحقق » بخلاف الشخصين . [ذ كل واحد شك فى التحريم فى حق نفسه . 
فإن قيل : فلو كان الإناءان لشخصين فينبغى أن يستغنى عنالاجتهاد وبتوضأ كل واحد بإنائه للآنه تيقن طهارته 
وقد شك الأن فيه » فنقول . هذا محتمل فى الفقه والارجح فى ظى المع » وإنّ تَعدّد الشخصين ههنا كاتحاده » لأآنّ 
صحة الوضوء لا تستدعى ملكا » بل وضوء الإنسان يماء غيره فى رفع الحدث كوضوئه بماء نفسه » فلا يتبين 
لاختلاف الملك واتحاده أثرء بخلاف الوطء لزوجة الغير ذإنه لايحل ؛ ولآن للعلامات مدخلا فى النجاسات » 
والاجتباد فيه ممكن يخلاى الطلاق » فوجب تقوية الاستصحاب بعلامة ليدفع مها قوة بقين النجاسة المقابلة ليقين 
الطهارة » وأبو اب الاستصحاب والترجيحات من غوامض الفقه ودقائقه » وقد استقصيناه فى كتب الفقه » ولستا 
نقصد الآن إلا التنبيه على قواعدها . 
(1) حديث : كا فى سفر مم رسول الله صلى الل عليه وسل » فأمابنا الجوع » فتلا معزلا كثير الضباب » فيا الفدور 
٠‏ تنلى بها إذ قال رسول اله صلى الله عليه وس « أمة من بى إسرائيل هخت فأخاف أن تسكون هسذء » فأ كنأنا الفدور . 
أخرجه ابن حبان والبهتى من حديث عبد الر«دنوح-نه . وروى أبو داودوالنماتى وان ماجهدحديث ثابثبن زيد تحره مم اختلاف» 
قال البغارى : وحديث ثاثك أصح ٠‏ (؟) حديث : أنهلم مخ الله الفا جمل له نسلا . أخرجه مع هن حديث أبن مسءود . 


الشك فى السبب ,م6٠‏ 


القسم الثالث : أن يكون الآصل التحريم » ولكن طرأ ماأوجب تحايله بظن غالب » فهو مشكوك فيه ء 
والغالب حله ؛ فهذا ينظر فيه ؛ فإن استند غلية القن إلى سبب معتبر شرعا فالذى نختار فيه أنه يحل » واجتنابه من 
الورع ٠‏ مثاله : أن يرى إلى صيدفيغيب ثم يدركة ميتا وليس عليه أثرسوى سمه » ولكن يحتمل أنه مات بسقطة 
أو بسبب آخرء فإن ظهرعليه أثر صدمة أو جراحة أخرى التحق بالقسم الال . وقد اختلف قول الشافعى 
رحمه الله فى هذا القسم ؛ وانختار أنه حلال , لآن الجرح سبب ظاهر وقد تحقق » والأصل أنه لم يطرأ غيره عليه 
فطر يانه مشسكوك فيه » فلا يدع اليقين بالشك . 

فإن قيل : فقد قال ابن عباس : كل ما أصميت ودغ ماأميت . وروت عائشة رض الله عنها : أن رجلا أقى النى 
صلى الله عليه وسل بأرنب فقال: رميتى عرفت فيبا س.مى ؛ فقال « أصميت أو أنميت ؟ ء فقال : بل أنميت ؛ قال 
« إن الليل خلق من خلق الله لا يقدر قدره إلا الذى خلقه ‏ ذاعله أعان على قتله ثىء 2 » وكذلك قال صل الله 
عليه وس لعدى بن حاتم فى كلبه المعلم « وإن أكلفلا تأكل » فإنى أخاف أن يكون [نا أمسك على نفسه 9" م 
والغالب أن الكلب المعم لا يسىء خلقه ولا يسك إلا على صاحبه » ومع ذلك نهى عنه » وهذا التحقيق : وهو أن 
الحل إنما يتحقق إذا تحقق تمام السبب » وتمامالسبب بأن يفضى إلى الموت سلما من طر بان غيره عليه » وقدشلك 
فيه فهو شيك فى تمام السبب حتّى اشتبه أن موته على الحل أو على الحرمة » فلا يكون هذا فى معن ماتحقق موته على 
الحل فى ساعته ثم شك فيا يطرأ عليه ه فالجواب : أنّ مهى ابن عباس ونهبى رسول الله صلى الله عليه وس مول 
على الورع «التنزيه » بدليل ماروى فى بعض الروايات أنه قال دكل منه وإن غاب عننك مالم تجد فيه أثرا غير 
سومك "" ء وهذا تنبيه على المعنى الذى ذكرناه : وهو أنه إن وجد أثرا اخر فقد تعارض السييان بتعار ضالظن » 
وإنلميحد سوى جرحه حصل غلبة الظن فيحم به على الاستصحاب » يا حك على الاستصحاب بخير الواحد 
دالقباس المظنون والعمومات المظنونة وغيرها . وأما قول القائل : إنه لم يتحقق موته على الحل فى ساعة فيكون 
شكا فى السبب فليس كذلك ء بل السبب قد تحقق » [ذ الجرح سبب اموت » فطربان الغير شلك فيه » و.دل 
على صمة هذا : الإجماع ؛ على أن من جرح وغاب فوجد ميتا فيجب القصاص على جارحه» بل إن لم يغب 
حتمل أن يكون موته ببيجان خلط فى باطنه »كا يموت الإنسان لأة » فيذبفى أن لا يحب القصاص إلا بحز 
الرقبة والجرح المذقف » لآن العلل القاتلة فى الباطن لا تؤمن ء ولآجلها يموت الصحيح جْأَةَ » ولا قائل بذلك » 
مع أن القصاص مبناه على الشببة » وكذلك جنين المذكاة <لال » ولعله مات قبل ذيع الاصل لا بسبب ذيحه أولم 
ينفخ فيه الروح ؛ وغرّة الجنين تجب » ولعل الروح لم ينفخ فيه » أو كان قد مات قبل الجناية بسبب آخر ‏ ولكن 
يبى على الآسباب الظاهرة ؛ فإن الاحتتال الآخر إذا لم يستند إلى دلالة تدل عليه التحق بالوهم والوسواس كا 
ذكرناه» فكذلك هذا . وأما قوله صلى الله عليه وس «أخاف أن يكون [نما أمسك على نفسهء فللشافعى رحمه الله 


» حديث عائشة أن رجلا أتى النى >ليالله عليه و-لم بأرنب ققال : رمى عرفت فيها سهمى » فقال « أصديت أو أعيت ؟‎ )١( 
قال : بل إعيت . قال « أن اليل خلق من خلق الله لايندر قدره إلا الذى خلقه لعله أعان على قته ثىء » ليس هذا من حديث‎ 
عائشة » وأا رواه وسى بن ألى عائشة عن ألى رزرن قال : جاء رجل لل النى على السعليه وسل بسي فقال : أتي رميته من الليل‎ 
فأعياني » ووجدت سهمى فيه من الند وعرفت سبمى ؟ ققال « اايل لق من خُلق الله عظيم » لعل أعانك عليها ثيه », رواه‎ 
أبو داود فى المراسيل » والبهق وقال : أنو رزين اسمه مسعود . والحديث مرسل ء قاله الخارى .2 (+) حديث : قال لعدىفى‎ 
. كابه المعلم « وأن أ كل فلاتا كل فإتي أطاب أن كون ليما أمسك على تفسه » .تفق عليه من حديثه‎ 

(*) حديث «كل منه وإن غاب عنك مالم جد فيه أثر سهم غيرك » «تفق عليه من حديث عدى بن حاتم , 


فى هذء الصورة قولان والذى نختاره المكم بالتحريم : لآن السبب قد تعارض »ء إِذ الكاب المعل كالآلةوالوكيل 
بمسك عيل صاحبه فيحل ؛ ولو استرسل لمعل بنفسه فأخذ »لم حل ؛ لآنه يتصق رمنه أن يصطادلنفسه , ومهماانبعك 
بإشارته ثم أكل دل ابتداء افيعاثه على أنه نازل منزلة آلته وأنه يسعى فى وكالته ونيابته » ودل أكله آخرا على أنه 
أمسك لنفسه لالصاحبه ؛ فقد تعارض السبب الدال فيتعارض الاحتهال » واللاصل التحرمفيستصحب » ولايزال 
بالشك » وهوكا لو وكل رجلا بأن يشترى له جارة فاشترى جارية ومات قبل أن يبين أنه اشتراها لنفسه أو لموكله 
يحل للبوكل وطؤها ء لآن للوكيل قدرة عل الشراء لنفسه ولموكله جميعا » ولا دليل مرجم والاصل التحرجم ؛ 
فهذا يلتحق بالقسم الأول لا بالقسم الثالث . ٠‏ 

القسم الرابع : أن يكون الل معلوما ولكن دناب على الطن طربان محرم بسبب معتير فى غلية الظن شرعا » 
فيرفع الاستصحاب ويقضى بالتحريم » إذ بان لنا أن الاستصحاب ضعيف ولابيق له حم مع غالب الظن » ومثاله 
أن يؤدى اجتباده إلى نجاسة أحد الإناءين ,الاعتماد على علامة معينة توجب غابة الظن فتوجب تحرم شربه ؟] 
أوجبت متع الوضوء به» وكذا إذا قال : إن قتل زد عمراً أو قتل زد صيدا منفردا بقتله فا أتى طالق جرحه 
وغاب عنه فوجد ميتأ : حرمت زوجته » لآن الظاهر أنه منفرد بقتله 5ا سبق » وقد نص الشافعى رحمه الله أن من 
وجد فى الغدران ماء متغيرا احتمل أن يكون تغيره بطول المكث أو بالنجاسة فيستعمله » ولو رأى ظبية بالت فيه 
م وجده .تغيرا واحتمل أن يسكون باابول أو بطول'المكث لم بحر استعاله » إذ صار البول المشاهد دلالة مغلبة 
لاحتال النجاسة وهو مثال ماذ كرناه وهذا فى غلبة ظن استند إلى علامة متعلقة بعين الثىء » فأماغلبة الظن لامن 
جهة علامة تتعلن بعين الثىء فقد اختلف قرول الشافعى رضى الله عنه فى أن أصل الحلهل يزال به إذ اختلف قوله 
فى التوض من أوانى المشركين ؛ ومدمن الثر والصلاة فى المقابر المنبوشة والصلاة مع طين الشوارع ؛ أعنى المقدار 
الزائد على مايتعذر الاحتراز عنه , وعبر الاب عنه أنه إذا تعارض الأاصل والغالب أيهما يعتبر » وهذا جار 
فى حل الشرب من أوانى مدمن ار والمشركين » لآن النجس لاحل شريه ».فإذن مأخذ النجاسة والحل واحدء 
فالتردد فى أحدههما يوجب التردد فى الآخر » والذى أختاره أنّ الأصل هو المعتبر » وأن العلامة إذا لم تتعلق بعين 
المتتادل لم توجب رفع الأصل » وسيأق بيان ذلك وبرهانه فى المثار الثانى للشبة وهى شمة اخلط ؛ فقد اقضح من 
هذا حم حلال شاك فى طريان عم عليه أو ظن » وحم حرام شلك فى طربان محال عليه أوظن » وبان الفرق بين 
ظن يستند إلى علامة فى عين الشىء وبين مالايستند إليه » وكل ما حكنا فى هذه الأفسام الاربعة بحله فهو حلال فى 
الدرجة الآولى والاحتياط ترك , فالمقدم عليه لايكون من زمرة المتقين والصالحين بل من زمرة العدول الذين 
لايقض فى فتوى الشرع بفسقهم وعصيانهم واستحقاقهم العقوبة » إلا ما ألحقناه برتية الوسواس إِنْ الاحتراز عنه 
ليس من الورع أصلا . 


الثار الثان الشبة : شك منشوؤٌه الاختلاط 


وذلك بأن يختاط الحرام بالحلال ويشتبه الامس ولا يتتمين » والخاط لا يخلو : إما أن يقع بعدد لايحصر من 
الجانين أو من أحدهما » أوبعدد تحصور ء فإن اختلط بمحصور فلا خلو : إما أن يكون اختلاط امتراج ميث 
لا ينميز بالإشارة كاختلاط المائعات . أو يكون اخختتلاط استمام مع القيز للاعيان كاختلاط الأعبد والدور 
والأفراس » والدى يختلط بالاستهام فلا بخلر : إما أن يكون مما يقصد عينه كالعروض »؛ أولا يقصد كالنقود » 


للشبيةٌ شك منشؤه الاختلاط ٠‏ 
فيخرج من هذا التقسيم ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أن تسلهم العين إعدد محصور كلو اخختاطت الميتة بمذكاة أو بعشر مذكيات » أو اختلطت 
وسنة دقر سوق أو يتذوج إحدى الآختين ثم #لتبس » فهذدشيبة بح باجنا يبا بالإجماع لآنه لامجال للاجتباد 
والعلامات فى هذا » وإذا اختلطت بعدد #*صور عار !لله لالقوءا اراح متعابل فيدقين التعريم والتحليل », 
ولافرق فى هذا بين أن يثبت حل فيطرأ اختلاط : محم »كا لو أوقع الطلاق على إحدى زوجتين فى مسئلة الطائر » 
أو يختاط قبل الاستحلال كا لو اختلطت رضيعة عه فأراداستحلالواحدة » وهذا قد يشكلفى طرربان التحرم 
كطلاق إحدى الزوجتين لما سبق من الاستصحاب . وقد نبينا على وجه الجواب : وهو أن يقين التحريم قابل يقين 
الحل فضعف الاستصحاب وجانب الحظر أغلب فى نظر الشرع ؛ فلذلك ترج » وهذا إذا اختلط حلال محصور 
حرام محصور . فإن اختلط حلال محصور حرام غير محصور ء فلايخنى أن وجوب الاجتناب أولى . 

القسم الثانى : حرام محصور تحلال غير محصور » كا لو اختلطت رضيعة أو عشر رضائع بنسوة بلدكبير , فلا 
يازم بهذا اجتناب نكام نساء أهل البلد » بل له أن ينكح من شاء منهن » وهذا لاتجوز ان يعلل بكثرة الحلال » 
إذ يازم عليه أن يوز النكاح إذا اختلطت واحدة حرام بتسع حلال ولاقائل به » بل العله الغلبة والحاجة جميعا » 
إذكل من ضاع له رضيع أو قريب أو محرم بمصاهرة أو سبب من الأسباب فلا بمكن أن يِسدّ عليه باب النكام , 
وكذلك من عل أن مال الدنيا خالطه حرام قطعا لابازمه ترك الشراء والآكل ؛ فإ ذلك حرج » وما الدين من 
حرج . . ويعم هذا بأنه لما سرق فى زمان رسول الله صل الله عليه وس مجن ١7‏ وغل واحد فى الغنيمة عباءة ل" 
لم يمتنع أحد من شراء لجان والعباء فى الدنيا ء وكذلك كل ماسرق » وكذلك كان يعرف أذف اناس من يرب فى 
الدراثم والدنانين . وماترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الناس الدراهم والدنانير بالكلية '؟ . وباجملة إنما 
تنفك الدنيا عن الحرام إذا عصم الخلى كلهم عن المعاصى » وهو مال . وإذا لم يشترط هذا فى الدنيالم يشترط أيضا 
فى بلد إلا إذا وقع بين جماعة حصورين ؛ بل اجتناب هذا من ورع الموسوسين » إذلم ينقل ذلك عن رسول الله 
صل الله عليه وسل ولا عن أحد من الصحابة » ولا يتتصور الوفاء به فى ملة من الملل ولا فى عصر من الاعصار . 

٠‏ فإن قلت : فكل عدد محصور ف علٍ الله » فاح الحصور ؟ واو أراد الإنسان أن بحصر أهل بلد لقدر 
عليه أيضا إن تمكن منه . فاعم أن تحديد أمثال هذه الامور غير تمكن » وإنما يضبط بالتقريب . فنقول : 
كل عدد لواجتمع على صعيد واحد لعسر على الناظر عدم بمجزد النظر » كالالف والالفين فهو غير محصور » 
وما سهل كالعشرة والعشرين فهو محصور ٠‏ وبين الطرفين أوساط متشاببة تلحق بأحد الطرفين بالظن » وما وقع 
الشك فيه استفق فيه القلب » فإن الثم حزاز القلوب ٠‏ وفى مثل هذا المقام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لوابصة « استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك © » وكذا الاسام الاربعة التى ذ كرناها فى المثال الول 
يقع فيبا أطراف متقابلة واضحة فى الننى والإثيات وأوساط متشابرة » فالمفت يفت بالظن » وعلى المستفتى أن يستفتى 


(1) حديث سرقه الجن فى زمان رسول اله صلى الله عليه وسلم : مثفق عليه من حديث أن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
و قطم سارقا فى عجن قيءته ثلاثة درام  .‏ (؟) حديث «غل واحدمن الدنائم عباءة » رواه البخارى من حديث عبد الله 
ابن عمر » واسم الثال : كركنة: 99 حديث : أن فى الناس من كان بربى فى القراثم والدنائير 0 ومائرك رسول الله صلى 
الله عليه وسل ولا الاس الد راثم بالسكلية » هذا معروف “ وسبأق حديث جار بعده محديث . وهو ودل على ذلك , 

(4؛) حديث « استفت قليك وإن أققوك وأفتوك وأفتوك » له لوايمة هدم . 


١+6‏ : الشبهة شك منشؤه الاختلاط 


فله» فإن حاك فى صدره شىء فهو الإثم بيته وين الله » فلا ينجيه فى الآخرة فتوى المفتى ٠‏ فإنه يفتى بالظاهر 
والله يتولى السرابر 1 

القسم الثالث : أن يختلط حرام لابحصر لال لابحصر » كم الآموال فى زماتنا هذا + فالنى يأخذ 
الأحكام من الصور قد إظن أن نسبة غير الححصور إلى غير المخصور كذسية الحصور إلى الحصور ٠‏ وقد حكتنا ثم 
بالتحر .م ١‏ فللتحك هنا به : والذى نختاره لاف ذلك : وهو أنه لايحرم بهذا الاختلاط أن يتناول ثىء لعينه 
احمل أله حرام وأنه حلال » إلا آن يقترن يلك العين علامة مدل على أنه من ال رأم » فإن لم يكن فى العين علامة 
تدل على أنه من الحرام ذتركة درع وأخذه -حلال لايقسق به [ كله : ومن العلامات : أن بأخده من يد سلطات 
ظالم » ؛ إلى غير ذلك من العلامات التى سيأق ذ كرها » ويدل عليه الاثر والقباس ٠»‏ فأما الآثر . فاعلق زمن 
رسول الله صل الله عليه وسل وا-ذلفاء الرا شدين لعده إذ كانت أثمان الخور ودراهم الربا من أيدى أهل الذمة 
مختلطة بالأموال , وكذا غلول الأموال» وكذا غلول الغنيمة » ومن الوقت الذى نهى صلى الله عليهوسل عن الربا 
إذقال ١‏ أول ربا أضعه ربا الباس '' » ماترك الناس الريا بأجمعهمكا لم يتركوا شرب الخور وسائر المعاصى » 
حتى روى أن بعض أماب النى صلى الله عليه وسلم باع الخر » فقال عمر رضى الله عنه . لعن الله فلانا هو أَوَّل 
من سن بيع الثر » إذلم يكن قد فهم أن تحر بم ار تحريم لأنبا . وقال صلى الله عليه وسلم « إن فلانا يح فى النار 
عباءة قد غلها  '*‏ وقتل رجل ففتشوأ متاعه فوجدوا فيهخرزات من خرز اليبودلانساوى درهمين قد غلها ' ؛ 
وكذلك أدرك أحتاب رسول الله صبلى الله عاييه وسل الا مراء الظلية وم يمتنع أحد منهم عن الشراء والبييع فى السوق 
بسبب نبب المديئة وقد نهيها أصحاب يزيد ثلاث أيام » وكان من بمتنع من تلك الأموال مشارا إليه فى الورع ؛ 
والآ كثرونل بمتنعوا مح الاخلاط وكثرة الآموال المبوبة فى أيام الظلة . ومن أوجب مالم يوجبه الساف 
الصالم وزعم أنه تفطن من الثر مالم يتفطنوا له فهو موسوس غفتل العقل ولو جاز أن _زاد علييم فى أمثال هذا 
لجاز عفالفتهم فى مسائل لامستند فيها سوى اتفاتهم كق وام ٠‏ إن الجدة كالام فى التحريم واين الاين كالابن وشعر 
الزير وشممه كاللحم المذكور تحريمه ف الت رآن : والربا جار فنها عدا اللاشياء الستة . وذلك محال فإنهم أولى بفهم 
الشرع من غيرم . واما القياس فهو أنه اوفتم هذا الباب لافسدٌ باب جميع التصرفات وخرب العام إذ الفسق 
يغاب عل الئاس وشساهاون سبيه فى شررط الشرع فى العقود ويؤدى ذلك لاحالة إلى الاختلاط . 

د فإنقيل ٠‏ ققد نقلتم أنه صلى الله عليه وس امتئح من الضب وقال و أن أن كرت نا مسخه الله » وهو 
فى اختتلاط غير الحصور ؟ قانا تحمل ذلك عبل التتزه والورع أو تقول الشب شكل غريب ربما يدل على أزه 
من المسخ فهى دلالة فى عين المتناول . 

ه فإن قبل هذا معلوم فى زمات رسول الله صل الله عليه وس وزمان الصحاية بسب الربا والسرقة واللبب 
وغلوك الغنيمة وغيرها ولكنكانت هى الاقل بالإضافة إلى خلال فاذا تقول فى زماننا وقد صار الهرام أ كثر 
مافى أ.يدى اناس لنساد المعاملات ىو إمال شروطها وكثرة الربا وأموال السلاطين الظلمة » من أخذ مالا لم يشهد 


(9) حديث « أول ريا أشمه ربا الحباس » أخرجه مسلم من حديث ابر . 

() حديث « إن فائا فى النار جر عباء: فد غنلها » رواء البغارى من حديث عبدالله بن مر » وتقدم قبله بثلاثة أحاديث . 

)2 حديث :2 قتل رحل تفنثوا متاعه نفوجدوانيه خرزا من خرز الهود لاساوى درعمين قد غله . رواءه أبو داود 
والنسا ني وابن ماجه من حديث زبد بن خالد اللمنى ‏ 
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عليه علامة معينة فى عينه للتحريم فهل هو حرام أم لا ؟ فأفول ليس ذلك حراما وإنما الورع تركه وهذا الورغ 
أثم من الورع إذا كان قليلا . 

ولكن الجواب عن هذا أن قول القائل أ كثر الاموال حرامفى زماتنا غلط محضومنشؤه الغفلة عن الفرق بين 
الكثير والأا كثر فأ كثر الناس بل أ كثر الفقهاء يظنون أن ماليس بنادر فهو الآ كثر وبتوهمون أتهما قسمان 
متقابلان ليس بينهما ثالث وليس كذلك بل الأفسام ثلاثة قليل وهو النادر وكثير وأ كثر ومثاله أنّ الخنثى فيا بين 
الخلق نادر وإذا أضيف إليه االريض وجد كثيراً وكذا السفر حتى يقال امرض والسفر من الاعذار العامة 
والاستحاضة من الأعذار النادرة » ومعلوم أنّ المرض ليس بنادر وليس بالا كثر أيضاً بل هو كثير . والفقيه إذا 
تساهل وقال المرض والسفر غالب وهو عذر عام أراد به أنه ليس بنادر فإن لم يرد هذا فهو غاط والصحيح والمقم 
هو الأكثر والمسافر والمريض كثير والمستحاضة والختث نادر . فإذا فهم هذا فنقول : قول القائل الحرام أ كثر 
باطل لان مستند هذا القائل إما أن يكو نكثرة الظلية والجندية أو كثرة الربا والمعاملات الفاسدة أو كثرة الايدى 
التى نكرت من أل الإسلام إلى زماننا هذا على أصول الأموال الموجودة اليوم ٠‏ أما المستند الأول فباطل فإن 
الظالمكثير وليس هو بالاكثر فإنهم الجندية إذ لايظلم إلا ذو غلبة وشوكة وهم إذا أضيفوا إلىكل العالملم يبلغوا 
عشر عشيرهم » فكل سلطان يجتمع عليه من الجنود ماثة ألف مثلا فيملك إقلها يحمع ألف ألف وزيادة ولعل بلدة 
واحدة من بلاد ملكته يزيد عددها على جميع عسكره 2( ولو كان عدد السلاطين أكثر من عدد الرعايا هلك الكل 
إذكان بحب على كل واحد من الرعية أن يقوم بعشرة منهم مثلا مع تنعمهم فى المعيشة ولايتصور ذلك بل كفاية 
الواحد كان منهم تجمع من ألف من الرعية وزيادة » وكذا القول ف السراق فإنالبلدة الكبيرة تشتمل منهم على قدر 
قليل . وأما المستتد الثانى وهو كثرة الربا والمعاملات الفاسدة فهى أيضاً كثيرة وليست بالاكثر إذ أكثر المسلمين 
يتعاملون بشروط الشرع فعدد هؤلاء أكثر والذى يعامل بالربا اك فاو عددت معاملاته وحده لكان عدد 
الصحيح منها .بد عل الفاسد إلا أن يطلب الإذسان بوهمه فى البلد مخصوصا بالجانة والخبث وقلة الدين حتى يتصوّر 
أن يقال معاملاته الفاسدة أكثر » ومثل ذلك الخصوص نادر وإن كان كثيرآ فليس بالا كثر لو كان كل معاملاته 
فاسدة كيف ولاتخاو هو أيضا عن معاملات صحيحة تساوى الفاسدة أو تزيد علها وهذا مقطوع به لمن تأمله وإنما 
غلب هذا عل النفوس لاستكثار النفوس الفساد واستبعادها إياه واستعظامها له وإ نكان نادراً حتى ربما 
يظن أن الربا وشرب الخر قد شاع ىا شاع الحرام فبتخيل أنهم الأ كثرون وهو خطأ فإنهم الاقلون وإن كان فييم 
كثرة . وأما المستتد الثال وهو أخياها أن يقال الآموال إنما تحصل من المعادن والنبات والهحيوان » والنبات 
والحبوان حاصلان بالتوالد » فإذا نظرنا إلى شاة مثلا وهى تلدفى كل سنة فيكون عددأصوها إلى زمان رسول الله 
صلى الله عليه وس قريبا من خمسائة ولايخاو هذا أن يتطرق إلى أصل من ناك الاصول غصب أومعاملة فاسدة 
فكيف يقدر أن تسل أصولما عن تصرف باطل إلى زماتنا هذا ؟ وكذا بذور الحبوب والفوا كه تحتاج إلى خمسمامة 
أصل أوألف أصل مثلا إلى أولزمان الشرع ولايكو نهذ حلالا مالميكن أصله وأصل أصلءكذلك إلى أول زمان النبوة 
حلالاوأما المعادن فهى الى يمكن نيلها علىسبيل الابتداء وهى أقل الأموال وأكثر ما يستعمل منها الدراثم والدنانير 
ولا تخرج إلا مندار الضرب وهى ف أيدى الظلبة مثل المعادن فىأيديهم يمنعون الناس منبا وياز مو نالفقراء استخراجها 
بالاعمال الشاقة م يأخذوتها منهم غصبا فإذا نظر إلى هذا علم أن بقاء دينار وا<د يحيث لابتطرّق إليه عقد فاسد 

: (14- إحباء علوم اين ب 7 ) 
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ولا ظل وقت النيل ولاوقت الضرب ف دار الضرب ولابعده فى معاملات الصرف والربا بعيد نادر أو محال فلا 
ببق إذن حلال إلا الصيد والحشيش فى الصحارى الموات والمفاوز والحطب امباح ثم من تحصله لايقدر على أ كله 
فيفتقر إلى أن يشترى به الحبوب والحيوانات التى لانحصل إلا بالاستنبات والتوالد فيكون قد بذل حلالا فى مقابلة 
حرام فهذا هو أشد الطرق تخيلا . والجواب أن هذه الغلية لم تنششأ من كثرة الحرام الخاوط بالحلال عفرجعن الفط 
الذى نحن فبه والتحقبما ذكرناه منقيل وهوتعارض الأاصل والغالب إذ الاصل فىهذه الاموال قبولا التصرفات 
وجواز البراضى عليها وقد عارضه سبب غالب يخرجه عنالصلاح له فيصاهى هذا حل القولين للشافعمىرضى الله عنه 
فى حك النجاسات : والصحيم عندنا أنه تجوز الصلاة فى الشوارع إذا لم يحد ذبانجاسة فإن طينالشوارع طاهر وأن 
الوضوء من أوان المشركين جائّر وأن الصلاة ف المقابر المنبوشة جائرة فثبت هذا أوَلا ثم نقيس مانن فيه عليه » 
ويدل على ذلك توضؤ رسول الله صلل الله عليه وس من منزادةمشركة » وتوضؤير رضى اللهعنهمن جرّة نصرانية 
مع أن مشربهم اخر ومطعمهم ال4نزير ولايحترزون عنما نجسه شرعنا » فكيف تسل أوانيهم من أيديهم ؟ بل نقول 
لعل قطعا أنهم كانوا يلبسون الغراء المدبوغة والثياب المصبوغةوالمقصورة ؛ ومن تأمل أحوال الدباغين والقصارين 
والصباغين عم أن الغالب عليبمالنجاسة » وأنّ الطهارة فى:لك الثياب محال أو نادرء بل تقول نعم أنهم كانوايأ كلون خيز 
البر والشعير ولا يغساونه مع أنه يداس بالبقر والحيوانات وهىتبول عليه وتروث وقليا بخاص منبها وكانوا يركبون 
الدواب وهى أعرق وما كانوا يغسلون ظهورها مع كثرة ممغها ف النجاسات بل كل داية تخرج من بطن أمها وعلما 
رطوبات نجسة قد تزيلها الأمطار وقد لاتزيلها وما كان>ترزعنها . وكانوا ءشون حفاة فىالطرق وبالنعال ويصلون 
معها ويجلسون عل التراب ويمشون فى الطين من غير حاجة » وكانوا لابمشون فى البول والعذرة ولاجلسون عامما 
ويستئزهونمنه » وم ى تسل الشوارع عن النجاسات مع كثرةالكلاب وأنوالها وكثرة الدوابوأرواثها ؟ ولايفبغى 
أن نظن أن الاعصار أو الامصار تختلف فى مثل هذا حتى يظن أن الشوارع كانت تغسل فى عصرمم أوكانت تحرس 
من الدواب هبات فذلك معلوم استحالته بالعادة قطعا فدل على أنهم لم يحترزوا [لامن نحاسة مشاهدة أوعلامة على 
النجاسة دالة على العين . فأما الظن الغالب الذى يستثار من رد الدراهم إلى جارى الاحو ال فلم يعتبروه وهذا عند 
الشافمى رحة الله وهو يرى أن الماء القليل ينجس من غير تغين واقع إذلم يزل الصحاية يدخلون الحامات 
ويتوضتون من الحياض وفيها المياه القليلة والايدى الختلفة تغمس ذها على الدوام » وهذا قاطع فى هذا الغرض 
ومهما ثبت جواز التوضوؤ من جرة نصرانية ثبت جواز شربه والتحق حم الحل بح النجاسة . 

+ فإن قيل : لايحوز قياس الحل على النجاسة إذكانوا يتوسعون فى أمور الطهارات ويحترزون من شهات 
الحرام غاية التحؤز فكيف يقاس علا ؟ قلنا إن أريد به أنهم صلوا معها مع النجاسة والصلاة معصية وهى عماد 
الدين فبئّس الظن بل بحب أن نعتقد فيهم أنهم احترزوا عنكل نجاسة وجب اجتنابها وإما تساعحوا حيث 
لم بحب وكان فى محل تساحهم هذه الصورة التى تعارض فها الاصل والغالب فبان أن الغالب الذى لا يستند إلى 
علامة تتعلق بعين ما فيه النظر مطرح » وأما تورعهم فى الحلال فكان بطريق التقوى وهو ترك مالا بأس به 
مخافة ما به بأس لآنّ أمى الأموال مخوف والنفس تميل إلها إن لم تضبط عنباء وأمى الطهارة ليس كذلك فقد 
امتتع طائفة منهم عن الحلال ا حض خيفة أن يشغل قلبه . وقد حكى عن واحد منهم أنه احترز من الوضوء بماء 
البحر وهو الطهور الحض » فالافتراق فى ذلك لايقدح فى الغرض الذى أجمعنا فيه » على أنا نجرى فى هذا المستند 


الشسبة شك منشؤه الاختلاط ١‏ 


عل الجواب الذى قدّمنا فى المستندين السابقين ولا نسم ماذكروه من أنّْالاكثر هو الحرام لآنّ المال وإن 
كثرت أصوله فليس بواجب أن يكون فى أصوله حرام بل الاموال الموجودة اليوم ما تطرق الظالم إلى أصول 
بعضها دون بعض » وكا أن الذى يبتدأ غصبه اليوم هو الأقل بالإضافة إلى مالا يخصب ولايسرق فهكذا كل مال 
فى كل عصر وفى كل أصل فالمذصوب من مال الدئيا والمتناول فى كل زمان بالفساد بالإضافة إلى غيره أقل » ولسنا 
ندرى أنّ هذا الفرع يعينه من أى القسمين ؟ فلا نسل أن الغالب تحريمه فإنهكا يزيد المخصوب بااتوالد يزيد غير 
المخصوب بالتوالد فيكون فرع الا كثر لامخالة ىكل عصر وزمان أكثر » بل الغالب أن الحبوب المغصوبة تخذصب 
الكل لا للبذر وكذا الحيوانات المغصوية أكثرها يؤكل ولا يقتتى للتوالد فكيف يقال إن فروع الحرام أ كثر 
وم ترل أصول الحلال أ كثر من أصول الحرام ؟ وليتفهم المسترشد من هذا طريق معرفة الآ كثر فإنه منزلة قدم 
وأكثر العلماء يذلطون فيه فكيف العوام ؟ هذا فى المتولدات من الحيوانات والحبوب فأما المعادن فإنها مخلاة 
مسبلة بأخذها فى بلاد الترك وغيرها من شاء ولكن قد يأخذ السلاطين بعضها منهم أو يأخذون الأقل لا محالة 
لا الأكثر » ومن حاز من السلاطين معدنا فظامه يمنع الناس منه فأما ما يأخذه الآخذ منه فيأخذه من الساطان 
بأجرة والصحيح أنه بحوز الاستنابة فى إثبات اليد على المباحات والاستئجار علبا »المستأجر على الاستقاء إذا 
حاز الماء دخل فى ملك المستق له واستحق الآجرة فكذلك النيل فإذا فرعنا على هذا لم تحرم عين الذهمب إلا أن 
يقدر ظليه بنقصان أجرة العمل وذلك قليل بالإضافة ثم لابوجب تحريم عين الذهب بل يكون ظلما ببقاء 
الآجرة فى ذمته » وأما دار الضرب فلس الذهب الخارج منها من أعيان ذهب السلطان الذى غصبه وظل به الناس 
بل التجار يحملون إلهم الذهب المسبوك أو النقد الردىء ويستأجرو:هم على السبك وااضرب ويأخذون مثل وزن 
ماسلموه إلهم إلا شيئا قليلا يتركونه أجرة لمم على العمل وذلك جائر » وإن فرض دنائير مضروية من دنافير 
السلطان فهو بالإضافة إلى مال التجار أقل لا عالة » نعم السلطان يظل أجراء دار الضرب بأن يأخذ منهم ضريبة 
لأنه خصصهم بها من بين سائر الناس حتى توفر عليهم مال بحشمة السلطان فا يأخذه السلطان عرض من حشمته 
وذلك من باب الظلم وهو قليل بالإضافة إلى ما بخرج من دار الضرب فلا يسم لآهل دار الضرب والسلطان من 
جملة مابخرح منه من الماة واحد وهو عشر العشير فكيف يكون هو الآكار ؟ ذهذه أغاليط سبقت إلى القاوب 
بالوتثم وتشمر لتزيينها جماعة من رق ديأمم عدوا الورع وسدّوا بابه واستقبحوا تمييز من ييز بين مال ومال 
وذلك عين البدعة والضلال ٠‏ 

ه فإن قبل : فاو قدر غلبة الحرام وقد اختلط غير محصور بغير #صور فاذا ت#ولون فيه إذا لم يكن فى العين 
المتناولة علامة خاصة ؟ فنقول الذى نراه أن تركة ورع وأن أخذه ليس بحرام لآن الآصل اهل ولايرفع إلا بعلامة 
معينة كا فى طين الشوارع ونظائرها . بل ازيد وأقول : لوطبق الحرام الدنيا حتى عل يقينا أنه لم ببق فى الدنيا حلال 
لكنت أقول نستأتف تمهيد الشروط من وقتنا وتعفو عما سلف ونقول ماجاوز حدّه المكس إلى ضَدّه فهما حرم 
الكل حل الكل : وبرهانه أنه إذا وقعت هذه الواقعة فالاحتتالات خمسة ( أحدها) أن يقال بدع الناس الآ كل 
حتى بموتوا من عند آخرهم . (الثائ) أن يقتصروا منها علرقدر الضرورة وسدّالرمق يزجون علبا أياما إلى الموت . 
( الثالك ) أن يقال يتناولون قدر الحاجة كيف شاءوا سرقة وغصبا وتراضيا من غير تميين بين مال ومال وجهة 
وجهة . (الرابع ) أن يتبعوا شروط الشرع ويستأنفوا قراعده من غير اقتصار على قدر الحاجة . ( الخامس ) 
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أن يقتصروا مع شروط الشرع على قدر الحاجة . أما الاول فلا نى بطلانه . وأما الثانى فباطل قطعا لأنه إذا 
اقتصر الناس على سدّ الرمق وزجوا أوقاتهم على الشعف دشا فهم الموتان وبطلت الأعمال والصناءات وخربت 
الدنيابالكلية ‏ وفىخراب الدنياخراب الدين لا:ها مررعة الآخرة ‏ وأحكام الخلافة والقضاء والسياسات بل أكاثر 
أحكام الفقه مقصودها حفظ مصابلالدنيا لبها مصاالدين . وأمااثثالث وهوالاقتصار على قدرالحاجة منغير زيادة 
عليه مع النسوية بين مال ومال بالغضب والسرقة والتراض وكيفما اتفق فهو رفع لسد الشرع بين المفسدين وبين 
أنواع الفساد فتمتد الأيدى بالغصب والسرقة وأنواع الظل ولا بمكن زجرم منه إذ يقولون ليس يتميز صاحب 
اليد باستحقاق عنا فإننه حرام عليه وعلينا وذواليد له قدر الحاجة فقط فإنكان هو محتاجا فإنا أيضا محتاجون 
وإن كان الذى أخذته فى حق زائدا على الحاجة فقد سرقته من هو زائد على حاجته يومه وإذا لم يراع حاجة اليوم 
والسئة فا الذى نراعى وكيف يضبط ؟ وهذا يؤدى إلى بطلان سياسة الشرع وإغراء أهل الفساد بالفساد » فلا ببق 
إلا الاحتمال الرابع وهو أن يقالكل ذى يد على ما فى يده وهو أولى به لاجوز أن يؤخذ منه سرقة وغصبا بل 
يوخ يرضاه والتراضى هو طريق الشرع وإذلم بحر إلا بالتراضى فالتراضى أيضا منهاج فى الشرع تتعلق به 
المصالم ‏ فإِن لم يعتبر فلم يتعين أصل التراضى وتعطل تنفصيله ؟ وأما الاحتمال الخامس وهو الاقتصار على قدر 
الحاجة مع الاكتساب بطريق الشرع من أصعاب الأبدى فهو الذى تراه لاثقا بالورع لمن يريد ساوك طريق الاخرة 
ولكن لاوجه لإيحابه على الكافة ولا لإدخاله فى فتوى العامة لان أبدى الظلية تمد إلى الزيادة على قدر الحاجة فى 
أندى الناس وكذا أبدى السراق » وكل من غلب سلب وكل من وجد فرصة سرق ويقول لا حق له إلا فى قدر 
الحاجة وأنا محتاج ولايبق إلا أن يحب عل السلطان أن يخرجكل زيادة على قدر الحاجة من أيدى الملاك 
ويستوعب بها أهل الحاجة ويدر على الكل الأموال ‏ يوما فيوما أو سنة فمنة - وفيه تكليف شطط وتضييسع 
أموال . أما تكليف الشطط فهو أنّ السلطان لا يقدر على القيام بهذا مع كثرة الخلق بل لايتصوّر ذلك أصلا 
وأماالتضيبع فهو أن مافضل عنالحاجة من الفوا كه واللحوم والحبوب ينبغى أن يلق فى البحر أويثرك حتى يتعفن 
فإن الذى خلقه الله من الفوا كه والحبوب زائد عن قدر توسع الخلق وترفههم فكيف على قدر حاجتهم ؟ م يزدى 
ذلك إلى سقوط الحج والزكاة والكفارات المالية وكل عبادة نيطت بالغنى عن الناس إذا أصبح الناس لاملكون 
إلا قدر حاجتهم وهو فى غاية القبح ؛ بل أقول لو ورد نى فىمثل هذا الزمانلوجب عليه أن يستأفالآمى ويمهد 
تفصيل أسباب الآملاك بالتراضى وسائر الطرق ويفعل مايفعله لو وجد جميع الاموال حلالا من غير فرق ٠‏ 
وأعنى بقوللى : يجب عليه : إذا كان النى من بعث لمصلحة الخلق فى دينهم ودنيام إذ لا يم الصلاح برد الكافة إلى 
قدر الضرورة والحاجة إليه فإنلم يبعث الصلاح لم يحب هذا . ونحن وز أن يقدّر الله سببا يبلك به الخلق عن 
آخرهم فيفوت دنياهم ويضاون فى دينهم فإنه يضل من يشاء ويبدى من يشاء ويميت من يشاء ويحى من يشاء ولكنا 
نقدذر الم جاريا على ماألف من سنة الله تعالى فى بعثة الانبياء لصلاح الدين والدنيا . ومالى أقدّر هذا وقدكان 
ماأقدرم » فلقد بعث الله نبينا صلى الله عليه وسل على فترة من الرسل وكان شرع عيسى عليه السلام قد مضى عليه 
قريب من ستهائة سئة والناس منقسمون إلى مكذبين له مناللبود وعبدة الآوثانو إلى مصدّقين له قدشاع الفسق فم 

3 شاع فى زماتا الأن والكفار مخاطبون بفروع الشريعة . والآموال كانت فى أيدى المكذبين له والمصدّقين » 
أما المبكذبون فكانوا يتعاملون بغير شرع عيسى عليه السلام وأما المصدّقون فكانوا بتساهلون مع أصا ل التصديق 
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كا يتساهل الآن المسلون مع أن العهد بالنبوة أقرب فكانت الأآموال كلها أو أكثرها أوكثير منها حراما . وعفا 
صل الله عليه وس عما سلف ول يتعرّض له وخصص أععاب الابدى بالأموال ومهد الشرع وما ثبت تحريمه فى 
شرع لا ينقلب حلالا لبعثة رسول ولا ينقاب حلالا بأن يسل الذى فى يده الحرام » فإنا لا نأخذ فى الجزية من 
أهل الذمة ما تعرفه بعينه أنه ثمن شمر أومال ربا فقد كانت أموالهم فق ذلك الزمان كأموالنا الآن » وأمالعربكان 
سد لعموم النبب والغارة فييم . فبان أن الاإحتمال الرابع متعين فى الفتوى » والاحيالالخامس هو طريق الورع » 
بل تمام الورع الاقتصار ف المباح على قدر الحاجة وترك التوسع فى الدنيا بالكلية وذلك طريق الآخرة . ومن 
الآن تكلم فى الفقه النوط بمصالم الخاق وفتوى الظاهر له حك ومنهاج على حسب مقتضى المصالم وطريق الدين 
الذى لا يقدر على سلوكه إلا الأحاد ولو اشتذل الاق كلهم به لبطل النظام وخرب العالى فإن ذلك طلب ملك كبير 
فى الآخرة ولو اشتغل كل الخلق بطلب ملك الدنيا وتركوا الحرف الدنيئة والصناءات الخسيسة لبطل النظام ثم 
يبطل ببطلانه الملك أيضا . فاحترفون [نما سخروا لينتظم للك للدلوك وكذاك المقبلون علىا لدنيا عخروا ليسم طريق 
الدين لذوى الدين وهو ملك الآخرة ولولاه لما سل لذوى الدين أيضا دينهم فشرط سلامة الدين لم أن يعرض 
الأكثرون عن طريقهم ويشتغلوا بأمور الدنيا وذلك قسمة سبقت يبا المشيثة الازلية وإليه الإشارة بقوله تعالى 
لانن قسمنا يينبم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا 4 . 

ه فإن قبل : لاحاجة إلىتقدير عموم التحر.م حتى لايبق حلال فإن ذلك غير واقع وهو معلوم ولاشك فى أن 
البعض حرام وذلك البعض هو الآاقل أو الأكثر فيه نظر » وما ذكرتموه من أنه الآقل بالإضافة إلى الكل جلى 
ولكن لا بد من دليل محصل عل تجويزه ليس من المصالل المرسلة وما ذ كرتموه من التقسيات كلها مصالم مرسلة 
فلا بن لها من شاهد معين تقاس عليه حتى يكون الدليل مقبولا بالاتفاق فإن بعض العلماء لا يقبل الصا المرسلة ؟ 
» فأقول : إن سل أن الحرام هو الآقل فيكفينا برهانا عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة مع وجود الربا 
والسرقة والغلول والنبب وإن قدر زمان يكون الأكثر الحرام هو فيحل التناول أيضا ذبرهانة ملاثة أمور: 
( الأول ) التقسم الذى حصرناه وأبطلنا منه أربعة وأثبتنا القسم الخامس فإن ذلك إذا أجرى فما إذاكان الكل 
حراما كان أحرى فها إذا كان الحرام هو الا كثر أو الأقل ؛ وقول القائل ؛ هو'مصلحة مرسلة : هوس » فإن ذلك 
نما تخيل من تخيله فى أمور مظنونة وهذا مقطوع به فإنا لانشك فى أن مصلحة الدين والدنيا مراد الشرع وهو 
معلوم بالضرورة » وليس بمظنون ولا شلك فى أن رد كافة الناس إلى قدر الضرورة أو الحاجة أو إلى الحشيش 
والصيد عنرب للدنيا أؤلا وللدين بواسطة الدنيا ثانياا» فا لايشك فيه لايحتاج إلى أصل يشهد له وإنما يستشهد 
عل الخيالات المظنوئة المتعلقة بآحاد الأثخاص ٠‏ ( البرهان الثانى ) أن يعلل بقياس عور مردود إلى أصل يتفق 
الفقهاء الأنسون بالأافيسة الجرئية عليه وإنكانت الجرثيات مستحقرة عند امحصلين بالإضافة إلى مثل ها ذ كرناه 
من الام الكلى الذى هو ضرورة النى اوبعث فى زمان عم التحريم فيه حتى لو حكم بغيره لخرب العالم » والقياس 
المحر الجر هو أنه قد تعارض أصل وغالب فيا انقطعت فيه العلامات المعيئة من الآمور الى ليست محصورة 
فيحك بالأصل لا بالغالب قياسا على طين الشوارع وجدّة النضرانية وأوانى المشركين » وذلك قد أثيتناه من قبل 
بفعل الصحابة » وقولنا : انقطعت العلامات المعينة » احتراز عن الآوانى الى ينطزقالاجتهاد إلها . وقولنا : ليست 
عصورة ؛ احتراز عن التباس الميتة والرضيعة بالذكية والاجنبية , 


١٠١‏ الشبهة فى أن يتصل بالسبب ا محلل معصية 

٠‏ فإن قيل : كون الماء طهورا مستيقنوهو الاصلومنيسل أنالاصل ف الاموالا +[ بلالاصلفيها التحريم ؟ 
* فنقول : الامور لا تحرم لصفة فى عينيا حرمة الذر والخنزير خاقت على صفة نستعد لقبول المعاملات بالتراضى ا 
خلق الماء مستعدا الوضوء وقد وقع الشك فى بطلان هذا الاستعداد متها فلا فرق بين الامرين فإنها تخرج عن 
قبول المعاملة بالتراضى بدخول الظلم عليها ميا يخرج الماء عن قبول الوضوء بدخول النجاسة عليه ولا فرق بين 
الآمرين . والجواب الثانى : أن اليد دلالة ظاهرة دالة على الملك نازلة منزلة الاستصحاب وأقوى منه بدليل أن 
الشرع ألحقه به إذ من ادعى عليه دين فالقول قوله لآن الأصل براءة ذمته وهذا استصحاب . ومنادعى عليه ملك 
فى بده فالقول أيضا قوله إقامة لليد مقام الاستصحاب فكل ما وجد فى يد إنسان فالاصل أنه ملكه مالم يدل على 
خلافه علامة معيلة . 

( البرهان الثالث ) هو أن كل مادل على جنس لا يحصر ولايدل على معين ل يعتبر وإ ن كان قطما فبأن لا يعتبر 
إذا دل بطريق الظن أولى وببانه أن ماعل أنه ملك زيد خْقه يمنع من التصرف فيه بغير إذنه ولوعلم أن له ماالكا فى 
العالم ولكن وقعاليأس ع نالوقوف عليه وعلى وارثه فهو مالعمرصد .صا المسلدين يحوز التصرف فيه بحم المصاحة 
ولو دل على أن له مالكا محصورا فى عشرة مثلا أو عشرين امتنع التصرف فيه حك المصلحة فالذى يشك فى أن له 
مالكا سوى صاحب اليد أم لا ؟ لايزيد علىالذى يقيقن قطعا أن له مالكا ولكن لايعرف عينه فليجز التصرففيه 
بالمصلحة والمصلحة ما ذ كرناه فى الأقسام النسة » فيكون هذا الاصلشاهدا له وكيف لا وكلمال ضائع فقد مالكه 
إيصرفه ااسلطان إلى المصال ومن المصالح الفقراء وغيرهم » فلو صرف إلى فقير ملكه ونفذ فيه تصرفه فلو سرقه 
منه سارق قطعت يده فكيف نفذ تصرفه فى ملك الغير ليس ذلك إلالحكنا بأن المصلحة تقتطى أن ينتقل اخلك إلبه 
وبحل له فقضينا موجب المصلحة . 

» فإن قيل : ذلك يختص بالتصر ف فيه السلطان ؟ فنقول : والسلطان لم يحوز له التصرف فى ملك غيره بغي إذنه 
لاسبب له إلا المصلحة وهو أنه لو ترك اضاع فهو مردد بين تضييعه وصرفه إلى مهم والصرف إلى مهم أصلح من 
التضييع فرجح عليه والمصلحة فيا يشلك فيه ولا يعلم تحريمه أن يحكم فيه بدلالة اليد ويترك على أرباب الابدى 
إذ انتزاعها بالشك وتكليفهم الاقتصار على الحاجة يؤدى إلى الضرر الذى ذ كرناه . وجهات المصلحة تثاف فإن 
السلطان تارة يرى أن المصاحة أن يببى بذلك المال قنطرة وتارة أنيصرفه إلىجند الإسلام وتارة إلىالفقراء ويدور 
مع المصلحة كيفما دارت » وكذلك الفتوى فمثل هذا تدور علىالمصلحة وقد خرج منهذا أن الخلق غير مأخوذين 
فى أعيان الاموال بظنون لاتستند إلى خصوص دلالة فى ملك الاعيان كالم يؤاخذ السلطان والفقراء الأخذون 
منه يعلمهم أن المال له مالك حيث لم يتعلق العلم بعين مالك مثار إليه » ولافرق بين عين المالك وبين عين الاملاك 
فىهذا المعنى فهذا بيان شبة الاختلاط ولم يبق إلاالنظر فى امتزاج المائعات والدراثم والعروضف يد مالك واحد 
وسيأق يانه فى باب تفصيل طريق الخروج من امظالم . 

المثار الثالث للشبة : أن يتصل بالسبب الحلل معصية 

إماى قرائته وإما فى لواحقه وإما فى سوابقه أو فى عوضه وكانت من المعاصى الى لاتوجب فساد العقد وإبطال 
السبب محال . 

مثال المعصية فى القرائن : البيع فى وقت النداء يوم المعة والذيح بالسكينالمخصوبة والاحتطاببالقدوم ا مخصرب 


ألشبهة فى أن يتصل بالسبب الحال معصية 1 
والببع على ببع الغير والسوم على سومه فكل هى ورد فى العقود ولم يدلعلى فسادالعقد فإن الامتناع من جميع ذلك 
ورع» وإنلم يكن المستفاد بهذه الأساليب يحكوما بتحرعه . وتسمية هذا الفط شبية فيه قسا لان الشبية فوغالب 
الامى تطلق لإرادة الاشتباه والجهل ولااشتباه ههنا بل العصيان بالذجح بسكين الغير معلوم وحل الذبيحة أيضأمعلوم 
ولكن قد نشتق الشببة من المشاببة » وتناول الحاصل من هذه الأمور مكروه والكراهة تشبه التحريم فإن أريد 
بالشية هذا فتسمية هذا شيبة له وجه وإلا فيذبغى أن يسمى هذا كراهة لاشيية » وإذا عرف المعنى فلا مشاحةفى 
الاساى فعادة الفتهاء النساع فى الاطلاقات . ثم اعم أن هذه الكراهة لما ثلاث درجات : الآولى منها تقرب من 
المرام والورع عنه مهم والاخيرة تنتبى إلى نوع من المبالغة تكاد تلتحق بورع الموسبوسين وينهما أوساط 
نازعة إلى الطرفين » فالكراهة فى صيد كلب مغصوب أشد منها فى الذبيحة بسكين مغصوب أو المقتنص 
بسهم مخصوب إذ الكلب له اختيار وقد اختلف فى أن الحاصل به لمالك الكلب أو للصياد » ويليه شببة البذر 
المزروع فى الآرض المنصوبة فإِنَ الزرع لمالك البذر ولكن فيه شيهة ولو أثبتنا حق الحبس لمالك الارض فى 
الزرع لكانكالئن الحرام ٠‏ ولكن الاقيس أن لايثيت حق حبس»ا لوطحن بطاحونة مغصوبة واقتنص بشبكة 
مغصوية إذا لايتعاق حق صاحب الشبكة فى منفعتها بالصيد » ويليهالاحتطاببالقدوم المنصوب ثم ذبحه ملك نفسه 
بالسكين المخصوب إِذ لم يذهب أحد إلى تحر الذبيحة » ويليه البيع فى وقت النداء فإنه ضعيف التعلق بمقصود العقد 
وإن ذهب قوم إلى فساد العقد إذ ليس فيه إلا أنه اشتغل بالبيع عن واجب آخر كان عليه » وو أفسد البيع بمثله 
٠‏ لأفسد بيع كل من عليه درثم زكاة أو صلاة فائتة وجويها على الفور أوفى ذمته مظلمةدانق فإن الاشتغال بالبيع مافع 
له عن القيام بالواجباب فليس الجمعة إلا الوجوب بعد النداء » وينجر ذلك إلى أن لايصح نكاح أولاد الظللة وكل 
من فى ذمته درم لآنه اشتغل بقوله عن الفعل الواجب عليه ؛ إلا من حيث ورد فى يوم الجمعة نهى على الخصوص 
ربماسيق إلى الأفهام خصوصية فبه قتكون الكراهة اشد ولابأس بالحذر منه ولكن قد ينجر إلى الوسواس 
حى يتحرج عن نكاح بنات أرباب المظالم وسائر معاملاتهم . وقد حك عن لعضهم أنه اشترى شيئًا من رج ل فسمع 
أنه اشتراه يوماجمعة » فرده خيفة أن يكو نذلك مااشتراهوقتالنداء وهذا غاية المبالغة أنه رد بالشك.ومثلهذاالوهم 
فىتقديرالمناهى أوالمفسدات لاينقطع عن يوم السبتوسائر الآيام والورع <سزوالمبالفةفيه أحسنولكن إل حدمعلوم 
فقد قال صل الله عليه وس د هلك المتنطعون 27 » فليحذرمنأمثال هذهالمبالغات فإنها وإن كان تلانضرصاحها ربما 
أوم عندالغير أنمثل ذلكمهم ثم يعجر عما هو أيسرمنه فيترك أصل الورع وهو مسد أكثر الناس فى زماننا هذا إذ 
ضيق عليهم الطريق فأيسوا عنالقيام بدفاطرحوه » فكا أنالموسوسفالطهارة قد يعجر عن الطهارة فيتركها فكذا 
بعض الموسوسين فى الحلال سبق إلى أوهامهم أن مال الدنياكله حرام فتوسعوا فتركوا القييز وهر عين الضلال . 
وأما مثال اللواحق : فهو كل تصرف يفضى فى سياقه إلى معصية وأعلاه بيع العنب من الخار وبيع النلام من 
المعروف بالفجور بالغلمان وبيع السيف من قطاع الطريق . وقد اختلف العلماء فى صمة ذلك وف حل القن المأخوذ 
منه . والاقيس أن ذلك ميم والمأخوذ حلال والرجل عاص بعقده كا يعصى بالذبح بالسكين المخصوب والذييحة 
حلال ولكنه يعصى عصيان الإمانة على المعصية إذ لايتعلق ذلك بعين العقد فالمأخوذ من هذا مكروه كراهية شديدة 
وثرلله من الورع المهم وليس تحرام » ويليه فى الرتبة بيع العنب من يشرب الخر ولم يكن خمارا وبيع السيف ممن 
لامسحح سا 
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يغزو ويظل أيضآ لآن الاحتتال قد قعارض . وقدكره السلف بيع السيف فى وقت الفتنة خيفة أن يشتريه ظامفهذا 
ورع فوق الآؤل والكراهية فيه أخف ٠‏ ويليه ماهو مبالغة ويكاد يلتحق بالوسواس وهو قول جماعة أنه لاجوز 
معاملة الفلاحين بآ لات الحارث لأانهم يستعينون بها على الحراثة ويبيعون الطعام من الظلمة ولايباع منهم البقر 
والفدان وآالات الحرث وهذا ورع الوسوسة إذ ينج إلى أن لايباع من الفلا طعام لآنه يتقوى به على الحراثة 
ولابسق من الماء العام أذلك » وينتهى هذا إلى حد التنطع المنهى عنه . وكل متوجه إلى ثىء على قصد خير لابد 
وأن يسرف إن لم يذمه العم امحقق » وربما يقدم على مايكون بدعة فى الدين ليستضر الناس بعده بها وهو يظن 
أنه مشغول بالخير ؛ ولهذا قال صلى الله عليه وس « فضل العام على العابد كفضل على أدق رجل من أصانى «1 , 
والمتتطعون ثم الذين يخشى عليهم أن يكونوا ممن قيل فيهم (ر الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعا ) وبالجلة لايذبغى للانسان أن يشتغل بدقائق الورع إلابحضرة عالم متقن فإنه إذا جاوز ما رسم 
وتصرف بذهنه من غير سماع كان م|يفسده أكثر بما يصلحه . وقد روى عن سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه أنه 
أحرق كرمه خوفا من أن يباع العنب ممن يتخذه خمرا . وهذا لاأعرف له وجها إن لم يعرف هوسبيا خاصا يوجب 
الإحراق ؟ إذ ما أحرق كرمه ونخله من كان أرفع قدراً منه من الصحابة . ولوجاز هذا لجاز قطع الذكر خيفة من 
ألرنا وقطع اللسان خيفة من الكذب إلى غير ذلك من الإتلافات . 

وأما المقدمات : فلتطرق المعصية إليها ثلاث درجات : ( الدرجة العلا ) التى يشتد الكراهة فيها : مايق أثره فى 
المتناول كالاكل من شاة علفت بعلف مخصوب أو رعت فى مرعى حرام فإن ذلك معصية وقد كان سببآ لبقائها 
ورا يكون الباق من دمها ولجها وأجرائها من ذلك العلف ‏ وهذا الورع مهم وإن لم يكن واجبا » ونقل ذلك عن 
جماعة من السلف . وكان لأنى عبد الله الطومى التروغندى شاة يحملها على رقبته كل يوم إلى الصحراء وير عاها وهو 
يصل وكان يأكل من لبنها فخفل عنها ساعة فتناولت من ور قكرم على طرف بستان فتركها فى البستان ولم 
يستحل أخذها . 

ه فان قبل : فقد روى عن عبد الله بن عير وعبيد الله أنهما اشتريا إبلا فبعثاها إلىالمىفرعتهإبلهما حتى “عنت ؛ 
فقال ععر رضى اللهعنه : أرعيتهاها فى المى ؟ فقالا :نعم ؟ فشاطرهما . فهذايدل على أنهرأىا للحم الحاصل من العلف 
لصاحب العلف فليوجب هذا تحربما ٠‏ قلنا : ليس كذلك فإن العلف يفسد بالكل واللحم خلق جديد وليس عين 
العلف فلا شركة لصاحب العاف شرعا ولكن عبر غرمهما قيمة الكلا” ورأى ذلك مثل شطر الإبل فأخذ الشطر 
بالاجتهاد »كا شاطر سعد بن أنى وقاص ماله لما أنقدم من الكوفة » وكذلكشاطرأبا هريرة رضى الله عنه إذ رأى 
. أنكل ذلك لايستحقه العامل ورأى شطر ذلك كافيا على حق عملهم وقدذّره بالشطر اجتهادا . 

(الرتية الوسطى ) ماتقل عن بشر بن الحارث من امتناعه عن الماء المساقفى نهر احتفره الظلبة لآن النبرموصل 
إليه وقد عصى الله يحفره . وامتنع آخر عن عنب كرم يست بماء بحرى فى نهر حفر ظلما وهو أرفع'مته وأبلغ فى 
الورع . وامتنع آخخر من الشرب من مصاع السلاطين فى الطرق . وأعلىمن ذلك امتناع ذى النون من طعام حلال 
أوصل إليه على يديجان » وقوله : إنه جاءىعلىيد ظالم » ودرجاتهذه الرتبلاتتحصر . ( الرتبةالثالثة) وهى قريب 
من الوسواس والمبالغة : أن يمتنع من حلال وصلعلى بد رجل عصى الله بالرنا أوالقذف وليسهوكالوعصى بأكل 


. حديث « فضل الالم على العابد كفل على أدني رجل من أصمانى » تقدم فى العلم‎ )١( 


0 الشبية فى أن يتصل بالسبب احلل معصية ا 


الحرام فإن الموصل قوته الحاصلة من الغذاء الحرام والزنا والقذف لا يوجب قوة يستعان بها على الحل بل الامتناع 
من أخذ حلال وصل على يدكافر وسواس»: مخلاف أكل الحرام إذ الكفر لايتعلق بحمل الطعام وينجر هذا إلى 
أن لايؤخذ من يد من عصى الله ولو بغيبة أو كذبة وهو غاية التنطع والإسراف فليضبط ماعرف من ورع ذى 
النون وبشر بالمعصية فى السبب الموصل كالنبر وقوة اليد المستفادة بالغذاء الحرام . ولو امتئع عن الشرب بالكوز 
لآن صانع الفخار الذى عمل الكوز كان قد عصى الله يوما بضرب إنسان أو شتمه لكان هذا وسواسا . ولوامتنع 
من لحم شأة ساقها آكل حرام فهذا أبعد من يد السجان لآن الطعام يسوقه قوة السجانوالثماة مثى بنفسها والسائق 
بمنعها عن العدول فى الطريق فقط ذهذا قريب من الوسواس . فانظر كيف تدرّجنا فسان ما تنداعى إليه هده 
الآمور . واعلم أنكل هذا خارج عن فتوى علءاء الظاهر فإن فتوى الفقيه تختص بالدرجة الآولى التى يمكن 
تكليف عامة الخلق مبا ولواجتمعوا عليه لم مخرب العام دون ماعداه من ورع المتقين والصالحين . والفتوى 
فى هذا ماقاله صل الله عليه وس لوابصة إذ قال « استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك » وعرف ذلك 
إذ قال « الإثم حزاز القلوب (1) » وكل ماحاك فى صدر المريد من هذه الأسباب فاو أقدم عليه مع حزازة القلب 
استضربه وأظل قلبه بقدر الحرازة التى بحدها بل لو أقدم على حرام فى عل الله وهو يظن أنه حلال لم يؤثر ذلك 
فى قساوة ة قلبه » ولو أقدم على ماهو حلال فى فتوى علءاء الظاهر ولكنه بحد حزازة فى قليه فذلك يضره ٠‏ وإنما 
الذى ذكرناه فى الهى عن المبالغة أردنا يه أن القلب الصاف المعتدل هو الذى لابحد حزازة فى مثل تلك الآمور 
فإن مال قلب موسوس عن الاعتدال ووجد الحزازة فأقدم مع مايحد فى قلبه فذلك يضره لانه مأخوذ فى حق 
نفسه بينه وبين الله تعالى بفتوى قلبه . وكذلك يشدد على الموسوس ف الطهارة ونية الصلاة فإنه إذا غلبعلى قلبه 
أن الماء لم يصل إلى جميع أجزائه بثلاث مرات لغلبة الوسوسة عليه فيجبعليه أنيستعمل الرابعة وصار ذلك حك 
فى حقه وإنكان عنطنا فى نفشه » أولك قوم شددوا فشتد الله عليم » واذلك شدّد على قوم مومى عليه السلام 
لما استقصوا فى السؤال عن البقرة ولو أخذوا ألا بعموم لفظ البقرة وكل ماينطلق عليه الاسم لآجرأم ذلك . 
فلا تغفل عن هذه الدقائق التى رددناها نفيا وإثياتا فإن من لايطلع على كنه و ولاحيط بمجامعه برشك 
أن يزل فى درك مقأصده . 


وأما الممصية فى العوض فله أيضأ درجات ( الدرجة العليا ) التى تشتد الكراهة فيها أن يشترى شيئا فى الذمة 
ويقضى ثبنه من غصب أو مال حرام فينظر فإن سل إليه البائع الطعام قبل قبض القن بطيب قلبه فأ كله قبل قضاه 
الثن فهو حلال وثركه ليس يواجب بالإجماع أعنى قبل قضاء الدّن ولاهو أيضا من الورع المؤكد فإن قضى الن 
بعد الآكل من الحرام فكأنه لم يقض العن ٠‏ واولم يقضه أصلا لكان متقادا لاظلمة يترك ذمته مرتهنة بالدين 
ولاينقلب ذلك حراما . فإن قضى القن من الحرام وأبرأه البائع مع العم بأنه حرام فقد برت ذمته ول يبق عليه 
إلا مظلبة تصرفه فى الدراهم الحرام بصرفها إلى البائع وإن أبراه على ظن أنْ القن حلال فلا تحصل البراءة لأأنه 
يبرئه ما أخذه إبراء استيفاء ولايصلح ذلك للإيفاء . هذا حك المدترى والأآكل منه وحكم الذمة وإنلم يسم إليه 
بطيب قلب ولكن أخذه فأكله حرام سواء أكاه قبل توفية الن من الحرام أو بعده لآن الذى توى” الفتوى به 
ثبوت حق الحبس للبائع حتى يتعين ملكه بإقباض النقد م تعين ملك المشترى » وإنما يبطل حق حبسه [ما بالإبراء 


(1) حديث « الثم حزاز القلوب » تدم فى العم . 
٠6 (‏ - إحياء علوم فين - ؟ ) 


114 أشبية فى أن يتتصل بالسبب الحأل محضية 
أو الاستيفاء ول ير ثىء مهما ولكنه أكل ملك نفسه وهو عاص به عصيان الراهن للطعام إذا أكله بغي إذن 
المركين. : وبينه #وبين أكل طعام الغير فرق ولكن أصل التحرم شامل ؛ هذا كله إذا قبض قبل توفية المّن 
إما بطيبة قلب البائع أو من غير طيبة قلبه . فأما إذا وفى الأن الحرام أولا ثم قبض فإن كان البائع عالما بأن القن 
حرام ومع هذا أقبض امببع بطل حق حبسه وبق له الن فى ذمته إذ ما أخذه ليس بثمن ولا يصير أكل المبيع 
حرآما بسبب بقاء المّن فأما إذا لم يعم أنه حرام وكانت بحيث لو عل لما رضى به ولا أقرض المبيع فق حيبسه 
لاببطل ببذا التلييس فأكله حرام تحريم أكله المرهون إلى أن يبرئه أو يوق من حلال أو يرضى هو بالحرام 
وى“ فيصح إبراؤه ولايصح رضاه بالحرام فهذا مقتضى الفقه وبيان الحم فى الدرجة الآولى من الخال والحرمة 
فأما الامتناع عنه فن الورع امهم لآن المحصية إذا تمكنت من السببالموصل إلىالثىء تشتد الكراهية فيه-كاسبقب 
وأقوى الآ سبابالموصلة القن واولا لُنالحراملمارضىاللهالبائع بتسليمه إليهفرضاه لاخ رجهعنكونهمكروهاكراهيةشديدة 
و لكن العدالةلاتتخر مم بدوترو لبهدرجةالتقوىوالورع . ولواشترى سلطانمثلائو باأوأرضاف!لذمةوقيضه برضا البائع 
قبل توفية القن وساءه إلى فقيه أو غيره صلة أوخلعة وهو شاك قأنهسيقضى نه من الحلال أوالحرامفهذا أخ فإذ وقع 
الشلك فى تطرق المعصية إلى المّن وتفاوت خفته بتفاوت كثرة الحرام وقلته فىمال ذلك السلطان ومايغلب على الظن 
فيه وبعضه أشد من بعض والرجوع فيه إلى ماينقدح إفى القلب ( الرتبة الوسطى ) أن لا يكون العوض غصبا 
ولاحراما وانكن يتهيأ لمحصية »كا لو سل عوضا عن الأُن عنبا والآخذ شارب الخر أو سيفا وهو قاطع طريق فهذا 
لايوجب تحرهاً فى مبيع اشتراه فى الذمة ولكن يقتضى فيه كراهية دون الكراهية التى فى الغصب . وتتفاوت 
درجات هذه الرتبة أيضا بتفاوت غلبة المعصية على قابض الثمن وندوره ومهما كان العوض حراما فبذله حرام 
وإن احتمل تحريمه ولكن أبيح بظن فبذله مكروه وعليه ينزل عندى النهى عن كسب الحجام وكراهته ‏ إذ ممهى 
عنه عليه السلام مرات ثم أمى بأن يعلف الناضح 9 وما سبق الى الوهم من أن سيبه مباشرة النجاسة والقذر فاسرد 
إذ يحب طرده فى الدباغ والكناس ولا قائل به وإن قيل به فلا يممكن طرده ف القصاب إذ كيف يكون كسبهمكروها 
وهو بدل عن اللحم واللحم فى نفسه غير مكروه وعخامسة القصاب النجاسة أكثر منه للحجام والفصاد فإن الحجام 
يأخذ الدم بالحجمة وبمسحه بالقطنة » ولكن السبب أن فى الحجامة والفصد تريب يفية الجيوان وإ[خراجها لدمه 
وبه قوام حياته والاصل فيه التحريم ونا يحل بضرورة وعم الحاجة والضرورة بحدس واجتباد وربما يظننافعا 
ويكون ضارا فيكون حراما عند الله تعالى ولكن يحم بحله بالظلن والحدس . وإذلك لايحوز للفصاد فصد صى 
وعبد ومعتوه إلا بإذن وليه وقول طييب دلولا أنه حلال فالظاهر لما أعطى عليه السلام أجرة الحجام 9©) واولا 
أنه يحتمل التحريم لما نهى عنه فلاسكن المع بين[عطائه ونبيه إلاباستفباط هذا المعنى . وهذا كان ينبغى أننذ كره 
فى القرائن المقرونة بالسبب فإنه أقرب إليه ٠‏ ( الرتية السفل ) وهى درجة الموسوسين وذلك أن يحلف إنسان على 


(1) حديث النهى عن كسب الحجام وكراهته : رواه ابن مأجه من حديث ألى مسعود الأنمارى » والذدانى من حديث 
أبى هربرة بإسنادين ويحين : مهى رسول الله صلى الله عليه وسل عن كسب الحجام » ولابخارى من حديث ألى جحيفة : نهى عن 
يمن الددم ؛ ولس من حديث راقم بن خديم كسب المجام خبيث ل 8 6 حديث : نهىعنهميات ثم أعس بأن يعلف الاضح 6 
رواء أبو داود والترمذى وسنه » وان ماجه من حديث محرصة أنه استأذن اانى على الله عليه وسل فى اجارة المجام , قنهاء عنها » 

يزل يسأل ويستأذن حى قال : أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك . وفىرواية لأمد أنه زجره عن كسبهفقال : ألاأطسيه أيتامالى م 
قال . لا ؟ فال : أفلا أتصدى به ؟ قال : لا » فرخس له أن يعلفه ناضحه . () حديث : أعططى رسول التدسلى الله عليه وسل. 
أجرة الحجام . «تفق عليه من حديث ابن عباس 8 


الاختلاف فى الآدلة وذا١ا‏ 


أن لا لبس من غزل أمه ذباع غلا واشترى به ثوبآ فهذا لاكراهية فيه والورع عنه وسوسة . وروى عن امغيرة 
أنه قال فى هذه الواقعة : لاحوز » واستشهد بأن النى صلى الله عليه وسلم قال « لعن الله اليهود حرّمت عايهم انور 
فباعوها وأكلوا أثمائها © » وهذا غلط لآن يبع الور باطل إذ لم يبق للخمر منفعة فى الشرع ون البيع الباطل 
حرام » ولس هذا من ذلك بل مثال هذا أن بلك الرجل جارية هى أخته من الرضاع فتباع يحارية أجنبية فليس 
لاحد أن يتورع منه ولشييه ذلك يبي عا خخر غاية السرف فىهذا الطرف . وقد عرفناجميع الدرجاتوكيفية التدريج 
فبها وإن كان تفاوت هذه الدرجات لا ينحصر فى ثلاث أو أربع ولافى عدد ولكن المقصود من التعديد 


التقريب والتفههم . 

5 فإن قيل : فقد قال صل الله عليه وس «من اشترىثوبا بعشرة درام فيادرهم حرام لهيقب لاله له صلاة ما كان 
عليه 29 , ثم أدخل ابن عبر أصبعيه فى أذنيه وقال : صمتا إن لم أكن سمعته منه . قلنا ذلك يمول عل ها لو اشترى 
بعشرة لعياها لافى الذمة وإذا اشترى فى الذمة فقد كنا بالتحريم فى أكثر الصور فليحمل علا » ثم ك من ملك 
يتوعد عليه بمنع قبول الصلاة لمعصية تطرقت إلى سببه وإن لم يدل ذلك على فساد العقد كالمشترى فى وقت 
النداء وغيره . 


المثار ال ابع : الاختلاف فى الأادلة 


فإن ذلك كالاختلاف ف السبب لان السبب سيب لحم الحل والحرمة . والدليل سيب لمعرفة الحلوالحرمة فهو 
سبب فى حق المعرفة ولم يثبت فى معرفة النير فلا فائدة لثبوته فى نفسه وإن جرى سبيه فىعلالله » وهو إما أن يكون 
لتعارض أدلة الشرع أو لتعارض العلامات الدالة أو لتعارض الآشابه . 

القسم الال : أن تتعارض أدلة الشرع مشل تعارض ععومين من القرآن أو السئة أو تعارض قياسين 
أو تعارض قياس وعموم . وكل ذلك يورث الشك ويرجع فيه إلى الاستصحاب أو الاصل المعلوم قبله إن لم يكن 
رجيسح ؛ فإنظهر ترجيح فى جانب الحظر وجب الاخذ به وإن ظهر فى جانب الل جاز الاخذ به ولكن الورع 
تركه . واتقاه مواضع الخلاف مهم فى الورع فى حق المفى والمقلد ٠‏ وإنكان المقلد موز له أن يأخذ بما أفى له 
مقلده الذى يظن أنه أفضل علياء بلده ويعرف ذلك بالتسامع كا يعرف أفضل أطباء البلد بالتسامع والقرائن وإن كان 
لا حسن الطب . وليس للستفتى أن ينتقد من المذاهب أوسعها عليه ؟ بل عليه أن يبحث حتى يغاب على ظنه 
الافضل ثم ينب فلا تخالفه أصلاء نعم إن أفتى له إمامه بثىء ولإمامه فيه عخالف فالفرار من الخلاف إلى الإجماع 
من الورع المؤكد وكذا المتهد إذا تعارضت عنده الآدلة ورجح جانب الحل بحدس وتخمين وظن فالورع له 
الاجتناب . فاقد كان المفتون يفتون نحل أشياء لا يقدمون عليها قط تورّعا منها وحذرا هرالشبهة فا فلنقسم هذا 
أيضا علىثلاث مراتب ( الرتبة الآولى ) ما يتأكد الاستحباب فى التورّع عنه وهو مايقوى فيه دليل الخالف وبدق 
وجه ترجيسح الذهب الآخر عليه . فن المهمات التوررع عنفريسة الكلب المعلم إذاأكل متها وإن أفت المفتى بأنه 
حلال لأن الترجيح فيه غامض » وقد اخترنا أنَ ذلكحرام وهو أقيسقولىالشافعىرحه الله . ومهما وجد للشافعى 

(1) حديث اأنيرة أن النى صلى الله عليه وسلم لعن اليهود إذ حرهت عام المورفاعوها : أجده عكذا ء والمعروف أن ذلك 


فى الشحوم ؛ ذفى المديحين من حديث جابر « قاتل الله الببود أن الله لما حرم عليهم شحومها جلوء ثم باعوه وأكلرا عنه 6ن, 
(؟) حديث «من اشترى نوما بممرة دراثم :.. الحديث » تقدم فى الاب تبله ٠‏ 


1١1‏ الاختلاف فى الآدلة 


1ي ااال 0ك 
قول جديد موافق لمذهب أنى حنيفة رحمه الله أو غيره من الآآنمة كان الورع فيه مهما وإن أفتى المفتّى بالقول 
والاخبار متوائرة فيه فإنه صل انه عليه وس قال لكل من سأله عن الصيد ء إذا أرسل تكلبك المعلم وذ كرت 
عليه اسم الله فكل 2 » ونقل ذلك على التكور وقد شهر الذي بالبسملة 9" وكل ذلك يقوى دليل الاشتراط 
ولكن لما صح قوله صل الله عليه وس « المؤمن يذيح على اسم الله قعالى مى أو لم يسم 0" » واحتمل أن يكون 
هذا عاما موجبا لصرف الآية وسائر الاخبار عن ظواهرها ويحتمل أن بخصص هنا بالنامى ويترك الظواهر 
ولا تأويل ؛ وكان حمله على التابى مكنا تمهيدا لعذره فى ترك القسمة بالنسيان وكان تعميمه وتأويل الآية مكنا 
إمكانا أقرب رجحنا ذلك ولا تنكر رفع الاحتهال المقابل له فالورع عن مثل هذا مهم واقع فى الدرجة الآولى . 
المذبوح وعن الضب . وقد صم فى الصحاح من الاخبار حديثالجنين ؛ إن ذكاتهذكاة أمه © صمةلايتطوّق احتهال 
إلى متنه ولا ضعف إلى سنده وكذلك صمح أنه أكل الضب عل مائدة رسول الله صلى الله عليه وسم © وقد تقل 
ذلك فى الصحيحين . وأظن أن أبا حنيفة لم تبلغه هذه الأحاديث ولو بلغته لقال بها وإن أنصف وإن لم ينصف 
منصف فيه كان خلافه غلطا لايعتد به ولا يورث شببة ا لولم يخالف وعل الثىء بخبر الوأحد . 
( الرئبة الثالثة ) أن لا يشتهر فى المسألة حلاف أصلا ولكن يكون الحل معلوما بخبر الواحد فيقول القاثئل قد 
اختلف الناس فى خبر الواحد فنهم من لا يقبله فأنا أتورّع . فإن النقلة وإن كانوا عدولا فالغلط جائر علهم 
والكذب لغرض خق جائر علهم ؛ لآن العدل أيضاً قد يتكذب والوم جاتر عليه فإنه قد يسبق إلى معهم خلاف 
مايقوله القائل وكذار إلى فهمهم فهذا ورع لم ينقل مثله عن الصحاءة فهاكانوا يسمعونه من عدل تسكن نفوسهم 
إليه . وأما إذا تطرقت شبة بسبب خاص ودلالة معينة فى حق الراوى فللتوقف وجه ظاهر وإن كان عدلا ٠.‏ 
وخلاف من غالف فى أخبار الأحاد غير معتدَ به وهو كلاف النظام فى أصل الإجماع . وقوله إنه ليس بحجة 
ولو جان مثل هذا الورع لكان من ألورع أن يمتنع الإنسان من أن يأخذ ميراث الجدٌ ألى الاب ويةول ليس فى 
كتاب الله ذكر إلا للبنين وإلحاق ابن الابن بالابن بإجماعالصحاية وهم غير معصومين والغلط علهم جائز إذ غالف 
لنظام فيه » وهذا هوس ويتداعى إلى أن يرك ما علم بعمومات القرآن إذ من المتكلمين من ذهب إلى أن 
ام لاا 10 0 1 000001101525525 
)١(‏ حديث « إذا أرسلت لبك وذ كرت اسم الله دسكل » متفق عليه من حديث عدى بن حاتم » ومن حديث ألىثلية الكشئى 
(؟) حديث التسمية على الذخ : متفق عليه من حديث رافم بن خدج دما ين الدموذ كر اسمالته مليه فكلواءليس الن والظفر » 
(؟) حديث ة المؤمن يذيخ على اسم الله سمى أو لم يسم » قال المصنف أنه صمح . قلت : لايعرف بهذا اافظ فضلا عن ممته ؛ 
ولأبى داود فى المراسيل من رواية الصلت صرفوط « ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر » ولاطبرانى فى الأوسط » 
والدار قطى ؛ وان عدى » والببق من حديث أبي هربرة . قال وجل : يارسول الله » الرجل منا يدي وينسى أن يسمى الله ؛ 
قال « اسم الله على كل مسلم » قال ابن عدى : منكر 6 والدارقطنى والبيبق من حديث ابن عباس «المسل يكفيه اسمه؟فان نسىأن 
إسمى دين يذخ فليسم وليدكر اسم الله بم يأكل » فيه عمد بن ستان » ضعفه المهور . (4)حديث «ذكاة انين ذكاة أنه » 
قال المصنف : لله صبح صثة لا يتطرق احتهال إلى متنه ولا ضيف إلى ميئده » وأخذ هذا من امام الحرمين ؟ فانةكذاقال فى الأساليب» 
والحديث رواه أنو داود والترمذى وحسئه » وان ماجه » وابن حبان من حديث ألى سعيد » والمام من حديث أبي هر ثرة وقال: 
سبح الإسناد » ولب سكذاك . واطبرائى فى الصنير من حديث ابن عمر بسند جيد . وقال عبد الحق : لاممتج بأسانيده! كلها 
( حديث أكل ااضب على مائدة رسول الله صلى الله عايه ول . قال المصنف : هو فى المحيحين »وهو م ذ كره من حديث 
ابن مي وابن عباس وخا إن الوليد . 


الاختلاف فى الآدلة لاو 

العمومات لاصيغة لها ونا يحتبج بما فهمه الصحابة منبا بالقرائن والدلالات وكل ذلك وسواس ؛ فإذن لاطرف 
من أطراف الشبهات إلا وفيها غلق وإسراف فليفهم ذلك . ومهما أشكل أمى من هذه الامور فليستفت فيه القلب 
وليدع الورع مايريبه إلى مالا يريبه وليترك حزاز القاوب وحكا كات الصدور وذلك يختاف بالاشخاص والوقائع 
ولكن ينبغى أن حفظ قلبه عن دواعى الوسواس حتى لابح إلا بالحق فلا ينطوى على حزازة فى مظان الوسواس 
ولا يخاو عن الحزازة فى مظان الكراهة ؛ وما أعز مثل هذا القلب ولذلكلم يرد عليه السلام كل أحد إلى فتوى 
القاب وإنما قال ذلك لوابصة لما كان قد عرف من حاله 7" . 

القسم الثانى : تعارض العلامات الدالة على الحل والحرمة ذإنه قد ينبب نوع من المتاع فى وقت وبندر وقوع 
مثله من غير الهب فيرى مثلا فى يد رجل منأهل الصلاح » فيد لصلاحه على أنه حلال ويدل نوع المتاع وندوره 
من غير المنهوب على أنه حرام فيتعارض الأمزان . وكذلك يخبر عدل أنه حرام وآخر أنه حلال أو تتعارض 
شهادة فاسقين أوقول صى و بالغ , فإن ظهر ترجيح حكبه والورعالاجتناب » وإن لم إظهر ترجيح وجب التوقف 
وسيأق تفصيله فى باب التعّف والبحث والسؤال . 

القسم لثالك : تعارض الأشباه فى الصفات الى تناط بها الأحكام . مثاله أن يوصى بمال للفقهاء فيعم أن 
الفاضل فى الفقه داخل فيه وأنْ الذى ابتدأ التعلم من يوم أو شبر لايدخل فيه وبينبما درجات لاتحصى يقع الشك 
فيها » فالمفتى يفتى بحسب الظن والورع الاجتئاب , وهذا أغعض مثارات الشبهة فَإنَّ فيها صورا يتحير المفتى فيا 
يرا لازما لاحيلة له فيه إذ يكون المتصف بصفة فى درجة متوسطة بين الدرجتين المتقابلتين لايظهر له ميله إلى 
أحدهما . وكذلك الصدقات المصروفة إلى الحتاجين فإنّ من لاشىء له معلوم أنه محتاج ومن لدمال كثين معلوم أنه 
غنى ويتصتى يبنهما مسائل غامضة كن له دار وأثاث وثياب وكتب فإِنْ قدر الحاجة منه لايمنع من الصرف 
إليه والفاضل يمنع والحاجة ليست محدودة وإنما تدرك بالتقر يب » ويتعدى منه النظر فى مقدارسعة الدار وأبنيتها 
ومقدار قيمتها لكونها فى وسط البلد ووقوع الاكتفاء بدار دوئها » وكذلك فى نوع أثاث البيت إذا كان من 
الصفر لامن الخرف وكذلك فى عددها وكذلك فى قيمتهما وكذلك فما لايحتاج إليدكل يوم وماتحتاج إليه كل 
سنة من آلات الشتاء ومالا يحتاج إليه إلا فى سنين ٠‏ وشىء من ذلك لاحدّ له . والوجه فى هذا ما قاله عليه 
السلام « دع مايريبك إلى مالا يرييك *" » كل ذلك فى محل الريب إن توقف المفتى فلا وجه إلا التوقف 
وهو أثم مواقع الورع . وكذلك مايحب بقدر الكفاية من نفقة الأقارب وكسوة الزوجات وكفاية الفقهاء والعلماء 
على بيت امال إذ فيه طرفان يع أنّ أحدهماقاصر وأنّ الآخر زائدوبينبما أمورمتشاببة تختاف باختلاف الشخص 
والخال . والمطلع على الحاجات هو الله تعالى وليس للبشر وقوف على حدودها , ما دون الرطل المى فى اليوم 
قاصر عن كفاية الرجل الضخم وما فوق ثلاثة أرطال زائد على الكفاية وما بينبما لابتحةق له حدٌ . فليدع الورع 
ما يريبه وهذا جار فى كل حم نيط بسبب يعرف ذلك السبب بلفظ العرب , إذ العرب و-اثرأهل اللغات لإيقدروا 
متضمنات اللخات محدود محدودة تتقطع أطرافها عن مقابلاتها كلفظ الستة فإنه لايحتمل مادوتها ومافوقها من 
الاعداد وسار ألفاظ الحساب والتقديرات » فليست الآلفاظ اللغوية كذلك فلا لفظ فى كتاب الله وسنةرسولالله 


)١(‏ حديث :لم يرد كل أحد إلى فتوى قلبه ولا قال ذاك لوابصة » وتقدم حديث وابصة » وروىالطبرانى من حديث وائلة 
كيد وال ذلك أوائلة أبضاً » وفيه الملاء بن ثعلية يجهول . )١(‏ حديث « دعمارريك إلى مالا ترييك » تقدم فى الباب قبله 


صل الله عليه وسل إلا ويتطزق الشسك إلى أوساطف مقتضياتها تدوربين أطراف متقابلفتعظم الحاجة إلى هذا الفن 
فى الوصايا والاوقاف على الصوفية مثلا ئما يصم ومن الداخل تحت موجب هذا اللفظ هذا من الغوامض 
فكذلكسائر الالفاظ . وسنشيرإلى مقتضى لفظالصوعلٍ الخصوص ليعلم بهطر يق التصر ف فى لالفاظ و إلافلامطمع 
فى استيفائهاء فهذه اشثباهات ثور من علامات متعارضة تجذب إلى طرفين متقابلين » وكل ذلك من الشبهبات يجب 
اجتنابها إذا لم يترجم جانب الحل بدلالة تغلب عل الظن أو باستصحاب بموجب قوله صل الله عليه وسلم « دع 
مابريبك إلى مالا يريك » وبموجب سائر الآدلة التى سبق ذكرها . فهذه مثارات الشبهات وبعضها أشدٌ من بعض 
ولو نظاهرت شببات شتى عل شىء واحد كان الاى أغلظ مثل أن يأخذ طعاما مختلفا فيه عوضا عن عنب باعه من 
خبار بعد النداء يوم الجمعة والبائع قد خالط ماله حرام وليس هو أ كثر ماله ولكنه صارمشتبها به فقد يؤدى ترادف 
الشبوات إلى أن يثتدٌ الآمى فى اقتحامها » فهذه عاتب عرفنا طريق الوقوف عليها وليس فى قؤة البشرحصرها فا 
اتضم من هذا الشرح أخذ به وما النبس فليجتذب فإن الإثم حراز ااقلب . وحيث قضينا باستفتاء القلب أردنا به 
حيث أباح الفتى أما حيث حرّمه فيجب الامتناع . ثم لايعول على كل قلب فرب موسوس ينفرعن كل ثثىء ورب 
شره متساهل يطمئن إلى كل ثىء ولا اعتبار ببذين القلبين وإنما الاعتبار بقلب العالم الموفق المراقب لدقائق الاحوال 
وهو الك الذى بمتدن به خفايا الامور » وماأعز هذا القلب فى القاوب فن لم يثق بقلب نفسه فايلامس النور من 
قلب ببذه الصفة وليعرض عليه واقعته » وجاء فى الزبور « إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام : قل 
لبنى إسراميل إنى لاأنظر إلى صلاتم ولاصيامكم ولكن أنظر إلى من شك فى ثىء فتركه لأجلى فذاك الذى أنظر 
إليه وأيده بنصرى وأ باهى به ملاتكتى . 


ألباب الثالث : فى البدث » والسؤال » والحجوم . والإهمال ومظائها 


اعم أذكل من قدم إليك طعاما أو هدية أو أردت أن تشترى منه أو :تبب فلس لك أن تفش عنه وتسأل 
ل : هذا ما لا أنحقق حله فلا آخذه بل أفتش عنه . وليس لك أيضاً أن تثرك البحث فتأخذ كل مالائتيقن 
تحر بمه بل السؤال واجب مرة وحرام مرة ومندوب مرة ومكروه مرة فلا بد من تفصيله » والقول الشاق فيه هو 
أن مظنة السؤال مواقع الربية . وملشأ الريبة ومثارها إما أمى يتعلق بالمال أو يتعلق بصاحب المال . 


وله بالإضافة إلى معر فتك ثلاثة أحوال : إما أن يكون بجه و لاأو مشكوكا فيه أومعاومابنوع ظني تند إلى دلالة . 

الحالة الآولى : أن يكون مهولا والجهرل هو الذى ليس معه قرينة تدل على فساده وظلبه كزى الاجناد » 
ولامايدل على صلاحه كثياب أهل التصّف والتجارة والعلم وغيرها من العلامات . فإذا دخلت قرية لالعرفها 
فرأيت رجلا لانعرف من حاله شيا ولا عليه علامة تفسبه إلى أهل صلاح أو أهل فساد فهو بجهول ؛ وإذا دخلت 
بلدة غريبا ودخلت سوقا ووجدت رجلا خبازا أو قصابا أوغيره ولاعلامةتدل على كونه مربدا أوخائنا ولامايدل 
على نفيه فهو يجهول ولايدرى حاله » ولانقول إنه مشكوك فيه لآن الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين لهماسببان 
متقابلان ؛ وأكثر الفقهاء لايدركون الفرق بين مالايدرى وبين مايشك فيه ؛ وقد عرفت ما سبق أن الورع ترك 
مالابدرى . قال بوسف بن أسباط : منذ ثلاثين سنة ماحاك فى قلى شىء إلا تركته . وتكلم جماعة فى أشق الاعمال 


فقالوا : هو الورع ؛ فقال لحر حسان بن أنى سنان : ماشىء عندى أسهل من الورع ٠‏ إذا حاكّفصدرى ثىء تركته . 
فهذا شرط الورع » وَإنما نذكر الآن حك الظاهر » فنقول : حك هذه الحالة أن اجهول إن قدَم إليك طعاما أو حمل 
إليك هدية أو اردت أن تشترى من دكانه شيئا فلا يازماك السؤال بل يده وكونه مساسا دلالتان كافيتان فى الحجوم 
على أخذه . وليس لك أن تقول الفساد والظلم غالب على الناس فهذه وسوسة وسوء ظن بهذا المسلم بعينه وإن بعض 
الظن إثم . وهذا المسل يستحق بإسلامه عليك أن لانسىء الظن به فإن أسأت الظن به فى عينه لآناك رأيت فسادا 
من غيره فقد جنيت عليه وأثمت به فى الحال نقدا من غير شلك ء ولو أخذت المال لكا نكونه حراما مشكوكا 
فيه . ويدل عليه أنا نعلم أن الصحابة رضى الله عنهم فى غزواتهم وأسفا رم كانوا ينزلون فى القرى ولا يردون القرى 
ويدخلون البلاد ولاحترزون من الاسواق » وكان الحرام ايضا موجودا فى زمانهم ومانقل عنهم سؤال إلا عن 
ريبة إذكان صل الله عليه وسل لايسأل عن كل ماتحمل [ليه بل سأل فى أل قدومه إل المدينة عمسا حمل إليه : 
أصدقة أم هدية :1 ؟ لآن قريئة الحال تدل وهودخول المهاجرين المدينة وثم فقراء فغلب على الظن أن مايحمل [لييم 
بطريق الصدقة , ثم إسلام المعطى ويده لايدلان على أنه لي سإصدقة . وكانيدعى إلى الضيافات فيجيب ولايسأل : 
أصدقة أم لا ؟ إذ العادةماجرت بالتصدّق بالضيافة . ولذلك دعته أم سليم ''" ودعاه الخياط 4 م فى الحديث 
الذى رواه أنس بن مالك رضى الله عنه وقدّم إليهطعاما فبهفرع ؛ ودعاه الرجل الفارسى فقال عليه الصلاة والسلام 
أنا وعائشة » ؟ فقال : لا فقال : « فلا ء . “ماجابهبعدفذهب هووءائشة يتساوقان فقرب [إليبما [هالة ‏ , ولمينقل 
السؤال فى شىء من ذلك : وسأل أبوبكر رضى الله عنه عيده عن كسبه لما رابه من أمه » وسأل عمر رضى الله عنه 
الذى سقاه من لبن إبل الصدقة إذ رابه وكان أيجبه طعمه ولم يكن على ماكان يألفه كل مرة . وهذه أسباب الريبة 
وكلمن وجد ضيافة عند رجل بجهول لم يكن عاصيا بإجابته من غير تفتيش ؛ بل لورأى فى داره تجملا ومالا كثيرا 
فليس له أن يقول الحلال عزير وهذا كثير فن أين يجتمع هذا من الحلال ؟ بلى هذا الشخخص بعينه يحتمل أن يكون 
ورث مالا أو ١‏ كنسبه فهو بعينه يستحق إحسان الظن به » وازيد على هذا واقول : ليس له أن يسأله بل إن كان 
يتورع فلا يدخل جوفه إلا مايدرى من اين هو فهو حسن فليتلطف فى الترك ‏ وإن كان لا بذله من أ كله فليأ كل 
بغير سؤال إِذ السؤال [بذاء وهتك ستر وإيحاش وهو حرام بلا شك . 

فإن قلت : لعله لا يتأذى ؟ فأقول . لعله يتأذى فإنت تسأل حذرا من « لعل » فإن قنعت فلعل ماله حلال 
وليس الإثم ا حذور فى إيذاء مس بأقل من الاثم فى أكل الشببة والحرام » والغالبعلى الناس الاستيحاش بالتفتيش 
ولايحوز له ان يسأل من غيره من حيث يدرى هو به لآن الإيذاء فوذلك أكثر ؛ وإن سأل من حيث لايدرى هو 
فضيه إساءة ظن وهمتك ستر وفيه تجسس وفيه تشبث بالغيبة وإن لم يكن ذلك صريحا . وكل ذلك منهى عنه فى أية 

ال ا ا اا ا 20 

الباب الثالث : فى البحث والسؤال 


)١(‏ حديث سؤاله فى أول تدومه إلى المديئة عما يمل اليه أصدقة أم هدية : رواء أحمد والحام وقال صميح الإسناد من 
حديثسهان أن اانى على الله علبه وسل ل! قدم المدينة أناه سلمان يطعام » فألهعنه أصدقة أم هدية ... الحديث» تقدمنى الباب 
قبله من حديث ألى هريرة .2 )١(‏ حديثكان يدعى إلى الصيافات فيجبب ولايسأل أسدقة أم لا : هذا معروف معبور » من 
ذاك فى الصحيحين من حديث أبى مسعود الأنصارى فى صنيم أبى شعيب طعاما لرسول الله صلى الله عليه وس » ودعاءخامى مخسة 

م( حديث دعته أم سليم : متفق عليه من حديث ألس . (4) حديث أنس : أن خياطا دط رسول اهة صلى الله 
عليه وسل فقدم اليه طماما فيه قرع : متفق عليه . (ه) حديث دعاء الرل الفارسى فقال « أنا وعائثة ... الحديث » 
درواة ملم عن أأس . 


١‏ احوال المالك 


واحدة قال الله قعالى ل اجتذبوا | كثيرا منالظن إن بع ضالظن [مُم ولاتجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ) وم زاهد 
جاهل يوحش القاوب فى التفتيش ويتكلم الكلام الخشن المؤذىوإنما بحسن الشيطان ذلك عنده طلبا للشورة بأكل 
الحلال» ولوكان باعثه محض|!لدينلكانخوفه علىقلب مسلٍ أن يتأذى أشدّ من خوفه على بطنه أن يدخلهمالايدرى 
وهو غير مؤاخذ سالا يدرى إذلم يكن ثم علامة توجب الاجتناب فليعلم أن طريق الورع الترك دون التجدس » 
وإذا لم يكن بدّمن الأكل فالورع الكل وإحسان الظن ؛ هذا هو المألوف من الصحابة رضى الله عنم ومن زاد 
عليهم فى الورع فهو ضال مبتدع و ليس بمتبعفلن يبلغ أحدمدٌ أحدهم ولانصيفه ولو انفق ماف الأارض جميعا كيف 
وقد أكل رسول الله صلاله عليهوسل'طعام بريرة فقيل : إنه صدقة ؛ فقال : هولها صدقة ولناهدية”" ء ولم يسأل 
على المتصدق عليها فكان مهولا عنده ول يمتئع . 
الحالة الثانية : أن يكون مشكوكا فيه بسبب دلالة أورئت ريبة فلنذكر صورة ريبة ثم حككمها . 


أما الخلقة : ذبأن يكون علخلقة الآتراك والبوادى والمعروفينبالظلم وقطع الطريق » وأن يكونطويلالشارب» 
وأن يكون الشعر مفرقا على رأسه على دأب أهل الفساد . وأما الثياب : فالقباء والقلنسوة وزى أهل الظل والفساد 
من الأجناد وغيرهم . وأما الفعل والقول : فهو أن يشاهد منه الإقدام على ما لاحل ؛ فإن ذلك يدل على أنه يتساهل 
أيضاً فى المال ويأخذ ما لا حل ؛ ذهذه مواضع الريبة . فإذا أراد أن يشترى من مثل هذا شيمًا ويأخذ منه هدية 
أو يجيبه إلى ضيافة وهو غريب مجهول عنده لم يظهر له منه إلا هذه العلامات ؛ فبحتمل أن يقال إن اليد تدل 
على الملك وهذه الدلالات ضعيفة فالإقدام جار والترك .ن الورع . ويحتمل أن يقال إن اليد دلالة ضعيفة وقد 
قابلها مثل هذه الدلالة فأورئت ريبة فالحجوم غير جائز » وهو الذى نغتاره ونفتى .ه لقوله صلى الله عليه وسلم 
« دع مايرييك إلى مالا يريبك 9 , فظاهره أمى وإن كان يحتمل الاستحباب لقوله صل الله عليه وسل « الإثم 
حزاز القلوب '" » وهذا له وقع فى القلب لاينكر ولآن النى صلى الله عليه وسلم سأل : أصدقةهو أوهدية ؟ وسأل 
أبو بكر رضوالله عنه غلامه . وسأل عمر رضى الله عنه . وكل ذلك كان فى موضع الريبة وحمله علىالورع وإن كان 
بمكنا ولكن لاحمل عليه إلا بقياس حكمى والقياس ليس يشءد بتحليل هذا فإنْدلالةاليد وا لإسلام وقدعارضتهاهذه 
الدلالات أورثت رببة فإذا تقابلا فالاستحلال لامستند له . وإنما لا يترك حك اليد والاستصحاب بشك لا يستند 
إلى علامة كا إذا وجدنا الماء متغيرا واحتمل أن يكون بطول المكث فإن رأينا ظبية بالت فيه ثم احتمل أن 
التغبير به تركنا الاستصحاب وهذا قريب منه . ولكن بين هذه امدلالات :فا وت فإنطو لالشوارب و لبس القباءوهيئة 
الاجناد يدل على الظل بالمال . أما القول والفعل الخالفان للشرع إن تعلقا بظلم المال فهو أيضا دليل ظاه رك لوسمعه 
يأ بالغصب والظلم أو يعقد عقد الريا . فأما إذا رآه قد شتم غيره فى غضبه أو اتبع نظره امس أةسرت بدفهذمالدلالة 
ضعيفة فم من [نسان يتحرّج فى طلب المال ولا يكتسب إلا الحلال ومع ذلك فلا ملك نفسه عند هيجان الغضب 
والشبوة ؟ فليتنبه لهذا التفاوت ولا يمكن أن يضبط هذا بحد فليستفتالعيد فى مثل ذلك قلبه . وأقول إنّ هذا إن 
رآه من بجهول فله حك وإن رآه من عرفه بالورع فى الطهارة والصلاة وقراءة القرآن فله حكم آخر إذ تعارضت 


)١(‏ حديث أكله طمام بريرة ذفيل إنها صدقة فقال « هو لها صدقة ولنا هدية » متفق عليه من حديث أنس (#) حديث 
« دع مابريك »هدم فى الباين قله . () حديث « الإنم حزاز القلوب » تقدم فى العم . 


أحوال المالك ١١‏ 


الدلالات بالإضافة إلى المال وتساقطنا وعاد الرجل كالجهول إذ ليست إحدى الدلالتين تناسب امال علا لخصوص 
فك من متحرج فى امال لا يتحرج فى غيره وى من حمسن للصلاة والوضوء والقراءة ويأكل من حيث بحد فالحكم 
فى هذه المواقع مابميل إليه القلب فإن هذا أم بين العبد وبين الله فلا يبعد أن بناط بسبب خى لا يطلع عليه 
إلا هو ورب الآرباب وهو حم حزازة القلب . ثم ليتنبه لدقيقة أخرى وهو أن هذه الدلالة ينبغى أنتكون بحيث 
تدل على أن أكثر ماله حرام بأن يكون جندءا أو عامل سلطان أو نائحة أو مغنية فإن دلعلى أن فى ماله حراما قليلا 
لم يكن السؤال واجبا بل كان السؤال من الورع . 

الحالة الثالثة : أن تكون الحالة معاومة بنوع خبرة وممارسة بحيث بوجب ذلك ظنا فى حل المال أو تحر يمه 
مثل أن يعرف صلاح الرجل ودياتته وعدالته فى الظاهر وجوز أن يكون الباطن بخلافه فههنا لا بحب السؤال 
ولا يوز كاف الجهول ؛ فالآ ولى الإقدام . والإقدام ههنا أبعد عن الشبهة من الإقدامعلى طعامالجهولفإن ذلك بعيد 
عن الورع وإن لم يكن حراما . وأما أكل طعام أهل الصلاح فدأب الأنبياء والآولياء قال صلى الله عليه وس 
دلا تأكل إلاطعام تق ولا يأكل طعامك إلا تق 7" » فأما إذا عل بالخبرة أنه جندى أو مغن أو مرب 
واستغنى عن الاستدلال عليه بالهيئة والشكل والثياب ٠‏ فههنا السؤال واجب لامحالة 5) فى موضع الريية 
بل أولى . 

المثار الثانى : مايستند الشك فيه إلى سبب المال لا فى حال 'لمالك 


وذلك بأن يختلط الحلال بالحرام ما إذا طرح فى سوق أحمال من طعام غصب واشتراها أهل السوق فليس يحب 
على من يشترى فى تلك البلدة وذلك السوق أن يسأل عما يشتّريهإلا أن يظهر أنّ أكثر ما فى أيديهم حرام فغند ذلك 
يحب السؤال » فإن لم يكن هو الاكثر فالتفتيش من الورع وليس بواجب . والسوقالكبيرحكه > يلد . والدليل 
على أنه لايحب السؤال والتفتيش إذا لم يكن الأغلب الحرام أن الصحابة رضي الله عنهم لم متنعوا من الشراء من: 
الأسواق وفبا دراهم الربا وغلول الغنيمة وغيرها » وكانو! لايسألون فى كل عقد ‏ وإنما السؤال نقل عن أحادهم 
نادرا فى بعض الاحوال وهى محال الريبة فى حق ذلك الشخص المعين » وكذلك كانوا يأخحذون الغنائم من الكفار 
الذين كانوا قد قاتلوا المسلمين » وربما أخذوا أموالحم واحتمل أن يكون فى تلك الخنائم شىء ما أخسذوه من المسلدين 
وذلك لاحل أخذه مانا بالاتفاق بل برد على صاحبه عند الششافمى رحمه الله ؛ وصاحبه أولى به بالن عند أنى حنيفة 
رحمه الله » ولم ينقل قط التفتتيش عن هذا . وكتب مر رضى الله عنه إلى أذربيجان : إنكم فى بلاد تذيح فبا الميتة 
فانظروا ذكيه من ميته . أذن فى السؤال وأمر نه ولم يأمر بالسؤال عن الدراهم التى هى أثمانها لآن أ كثردراهنهم 
لم تسكن أثمان الجاود وإ ن كانت هى أيضا تباع وأ كثر الجاود كان كذلك . وكذلك قال أبن مسعود رضى الله عنه : 
إن فى بلاد أكثر قصايها امجوس فانظروا الذى من الميتة عفص بالأاكثر الامى بالسؤال . ولا يتضح مقصود هذا 
الباب إلا بذكر صور وفرض مسائل يكثر وقوعها فى العادات فلنفرضما : 


مسألة : شخص معين خالط ماله الحرام مثل أن يباع على دكان طعام مخصوب أومال منهوب ؛ ومثل أن يكون 
القاضى أو الرئيس أو العامل أو الفقيه الذى له إدرار على سلطان ظالم له أيضا مال موروث ودهقئةأوتجارة أورجل 


. حديث : لاتأكل إلا طعام تق ولا يأكل طعامك للا تق . تقدم فى الزكاة‎ )١( 
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يفن مايستد الشلك فيه إلى سبب المال الج 


تاجر يعامل معامللات حبيحة ويرنىأيضا . فإن كان الآ كثر من ماله حراما لاجموز الكل من ضيافتهولاقبولهديته 
ولا صدقته إلا بعد النفتيش » فإن ظهر أن المأخوذ من وجه حلال فذاك وإلا ترك , وإنكانالحرامأقلوالمأخوذ 
مشقبه فهذ! فى حل النظر لآنه على رتبة بين الرتبتين » إذ قضينا بأنه لواشتبه ذ كية بعشر ميتات مثلا وجب اجتناب الكل 
وهذا يشبيه من وجه من حيث إن مال الرجلالواحد كالحصور لاسما [ذال يكن كثيرالمالمثلالسلطان » وخالفهمن 
وجه إذ الميتة يعلم وجودها فى الحال يقينا والحرام الذى خااط مالهيحتم ل أنيكونقدخرجمنيدءوليس موجودا فى 
الحال وإن كان المال قليلا ء وعل قطعا أن الحرام موجودفالحالفهوومسألة اختلاط الميتة واحد . وإن كثر المال 
واحتمل أن يكون الحرام غير موجود فى الحال فهذا أخف من ذلك ويشبه من وجه الاختلاط بغيرحصور 6 فى 
الآسواق والبلاد ولكنه أغلظ منه لاختصاصه بشخص واحد » ولايشاك أن المجومعليهبعيدمنالورع جدا ولكن 
النظر فى كونه فسا مناقض العدالة ؛ وهذا من حيث النقل أيضا غامض لتجاذب الأشياء » ومن حيث النقل أيضا 
غامض لان ماينقل فيه عن الصحابة من الامتناع فى مثل هذا وكذاعنالتابعين يمك نحمله عل الورع ولايصادف فيه نص 
على التحرم . وما ينقل من [قدام على الكل كأ كل أنى هريرة رضىئاتدعنه طعاممعاويةمثلاإن قدر فى جملة مافى ده 
حرام ذذلك أيضا حتمل أن يكون إقدامه بعد التفتيش واستبانة أن عين مايأ كله من وجه مبام . فالافعال فى هذا 
ضعيفة الدلالة ومذاهب العلماء المتأخر ين مختلفة حتى قال بءضبم : لو أعطانى السلطان شيا لاخذته وطرد الإباحة 
فها إذا كان الا كثر أيضا حراما مهما لم يعرف عين المأخوذ واحتمل أن يكون حلالا » واستدل بأخذ بعض 
السلف جوائز الملاطين ‏ كا سيق فى باب بان أموال السلاطين فأما إذا كان الحرام هو الآفل واحتمل أن 
لايكون موجودا فى الخال لم يكن الآ كل حراما » وإن تحققوجودهف الحال ‏ كا فى مسألة اشتباء الذكية بالميتة ‏ 
فهذا ما لا أدرى ما أقول فيه وهو من المتشاببات التى يتحير المفتى فها لانما مترددة بين مشاببة الحصور وغير 
أ محصور . والرضيعة إذا اشتهت بقرية فيا عشر نسوة وجب الاجتناب وإن كانت ببلدة فها عشرة آلاف ليجب . 
وبينبما أعداد ؛ ولو سثلت عنها لكنت لا أدرى ما أقول فهاء ولقد توقف العلياء فى مسائل هى أوضم من هذه 
إذ سل أحمد بن حثيل رحمه الله عن رجل رى صيدا فوقع فى ملك غيره أيكون الصيد للراى أو لمالك الارض ؟ 
فال : لا أدرى ٠‏ فروجع فيه مرات فقال : لا أدرى . وكثيرا من ذلك حكيناه عن السلف فى كتتاب العلم فليقطع 
المفتى طمعه عن درك الحي فى جميع الصور . وقد سأل ابن المبارك صاحبه من البصرة عن معاملته قوما يعاملون 
السلاطين » فقال : لم يعاملوا سوىالسلطان فلاتعاملهم وإنعاماوا السلطان وغينه فعاملهم . وهذا يدل على المساحة 
فى الأقل ويحتمل المساعحة فى الأاكثر أيضا . وبالجلة فلم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا بجرون بالكلية معاملة 
القصاب والخباز والتاجر لتعاطيه عقدا واحدا فاسدا أو لمعاملة السلطان مرة ؛ وتقدير ذلك فيه بعد والمسألة 
مشكلة فى نفسها . 

+ فإن قيل : فقد ردى عن على بن أنى طالب رضى الله عنه أنه رخص فيه وقال : خذ ما يعطيك السلطان 
فإنها يعطيك من الخلال'وما يأخذ من الحلال أكثر من الحرام . وسئل ابن مسعود رضى اله عنه ذلك فقال له 
السائل . إن لى جارا لاأعلبه إلا خبيئا يدعونا أو نحتاج فنستسلفه فقال : إذا دعاك فأجبه وإذا احتجت فاستسلفه 
فإن لك امهنأ وعليه المأثم . وأفتى سلسان بمثل ذلك . وقد علل على" ,الكثرة وعلل ابن مسعود رضى الله عنه 
بطريق الإشارة بأن عليه المأثم لآنه يعرفه ولك امهنأ أى أنت لالعرفه . وروى أنه قال رجل لابن مسعود 


ما يستند الشك فيه إلى سبب المال الج نفد 


رضى الله عنه . إن لى جارا يأكل الربا فيدعونا إلى طعامه أفنأتيه ؟ فقال : نعم . وروى فى ذلك عن أبن مسعود 
رضى الله عنه روادات كثيرة مختلفة وأخذ الشافعى ومالك رضى الله عنهما جوائر اللفاء والسلاطين مع الع بأنه 
قد خالط ماله الحرام ؟ قلنا : أما ما روى عن عل رطى الله عنه فد اشتهر من ورعه ما بدل على خلاى ذلك 
فإنه كان بمتتع من مال بيت المال حتى يبع سيفه ولا يكون له إلا ق.ص واحد فى وقت الغسل لاجد غيره . 
ولحت انك أنرتهته صري فى الجواز وفعله محتمل للورع ولكنه لو صح فال الملطان له حم آخر فإنه يحكم 
كثرته يكاد يلتحق بما لا حصر ‏ وسيأق بيان ذلك وكذا فءل الشافعى ومالك رضى الله عنهما متعلق بمال 
السلطان - وسيأق حكه ‏ وإنماكلامنا فى آحاد الخلق وأموالحم قربية من الحصر . وأما قول أن مسعود رضى الله 
عنه فقيل إنه إنما نقله خوات الثيمى وإنه ضعيف الحفظ والمشهور عنه ما يدل على توق الشسبات إذ قال : لابقولن 
أحد؟ أخاف وأرجو فإن الحلال بين والحرامبين » وبين ذلك أمور مشتبات فدع ما يريبك إلى ما لا يربك ٠‏ 
وقال : اجتفبوا الكاكات ففيا الإثم . 


ه فإن قبل : فل قل إذاكان الأ كثر حراما لم بجر الاخذ مع أن ال مأخوذ ليس فيه علامة ندل على تحريه على 
الخصوص » واليد علامة على الملك حتى إن من سرق مال مثل هذا الرجل قطعت يده والكثرة توجب ظنا مسلا 
لايتعاق بالعين فليكن كغالب الظن فى طين الشوارع وغالب الظن فى الاختلاط بغير محصور إذاكان الأ كار هو 
الحرام ؛ ولايجوز أن يستدل على هذا بعموم قوله صل الله عليه وس ه دع مايريبك إلى مالايريبك , لآنه غخصوص 
ببعض المواضع بالاتفاق وهو أن يريبه بعلامةفى عين الملك بدليلختلاط القليل بغير الحصورفإن ذلك يوجب ريبة 
ومع ذلك قطعتم بأنه لايحرم ؟ فالجوا ب أن اليددلالة ضعيفة كالاستصحاب وإها تؤثر إذا سلمتعن معارضقوى ٠‏ 
فإذا تحققنا الاختلاطوتحققنا أنالحرام الخالط موجودق الحال ؛ والمالغير خالعنه ؛ وتحققناأ نالا كثر هوالحرام 
وذلك فى حق شخص معين يقرب ماله من الحصر ظهروجوب الإعراض عن مقتضى اليد وإن لم يحمل عليه قوله عليه 
السلام « دع مايريبك إلى مالا يريبك , لابيق له تمل إذ لا يمكن أن يحمل على اختلاط قليل بحلال غير محصور إذ 
كان ذلك موجودا فزمانه وكان لايدعه . وعلى أى موضع حمل هذا كان هذا فى معناه . وحمله على التنزيه صرف له 
عن ظاهره بغيل قياس فإن تحر.م هذا غير بعيد عن قياس العلامات والاستصحاب » وللكثرة تأثير فى تحقيق الظن 
وكذا للحصر وقد اجتمعا حت قال أبو حنيفه رضى الله عنه : لاتجتهد فى الاوانى إلا إذا كان الطاهر هو الا كثر . 
فاشترط اجتماع الاستصحاب والاجتهاد بالعلامة وقوّة الكثْرة : ومن قال يأخذ أى آنية أراد بلا اجتهاد بناء على 
بحرد الاستصحاب فيجوز الشرب أيضا فيازمه التجوير هنا بمجرد علامة اليد . ولا يحرى ذلك فى بول اشتبه بماء 
إذ لااستصحاب فيه ولانطرده أيضا فى ميئة اشذبت بذكية إذ لااستصحاب فى الميتة » واليد لاتدل على أنه غير 
ميتة وتدل فى الطعام المباح على أنه ملك . فههنا أربع متعلقات . استصحاب » وقلة فى الخلوط أو كثرة ؛ وانحصار 
أو انماع فى الخلوط » وعلامة خاصة فى عين الثىء يتعلق بها الاجتهاد . فن يغفل عن جموع الأربعة رمما يغلط 
فيشيه بعض المسائل ما لايشبه . فصل مما ذكرناه أن الختلط فى ملك شخص واحد [ما أن يكون الحرام أ كثره 
أو أقله ركل واحد إما أن يعم بيقين أو بظن عزعلامة أونوم . فالسؤال بحب فموضمين : وهو أن يكون الحرام 
أكثر يقينا أو ظنايا لو رأى تركيا مجهولا يحتمل أن يكو نكل ماله من غنيمة وإن كان الأاقل معاوما باليقين فهو 
محل التوقف وتكاد نسير سير أكثر السلف وضرورة الأحوال إلى الميل إلى الرخصة . وأما الأفسام الثلاثة الباقية 
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فالسؤال واجب فها أصلا . 

مسألة : إذا حضر طعام إنسان عل أنه دخل فى يده حرام من [درار كان قد أخذه أو وجه آخر ولا يدرت أنه 
بق إلى الآن أم لاء قله الأكل ولايازمه التفتيش وإنما النفتيش فيهمن الورع ٠‏ واوعم أنه قديق منه ثىءولكن 
لم يدر أنه الآقل أو الآ كثر فله أن يأخذ بأنه الآقل ٠.‏ وقد سبق أن أمى الاقل مشكل وهذا يقرب منه . 

مسألة : إذاكان يد المتولى للخيرات أوالأوقاف أو الوصايا مالان يستحق هو أحدهما ولا يستحق الثانى لانه 
غير موصوف تلك الصفة فهل له أن بِأَخْبٍ مايسليه إليه صاحب الوةف ؟ نظر » فإ ن كانت تلك الصفةظاهرة يعرفها 
المتولى وكان المتولى ظاهر العدالة فله أن يأخذ بغير يحث لان الظنبالمتولى أنه لايصرف إليه مايصرفه إلامن المال 
الذى يستحقه » وإن كانت الصفة خفية وإن كان المتولى بمنعرف حاله أنه تخلط ولايبالى كيف يفعل فعليهالسؤال » 
إذئيس ههنايد ولااستصحابيدوَلعله » وهووزان سوؤالرسول اللهصل اللهعليه وسل عن الصدقة والمدية عندتردده 
فهما لآن اليد لاتخصص المدية عن الصدقة ولا الاستصحاب فلاينجى منه إلا السؤال » فإن السؤال حيث أسقطناه 
فى امجهول أسقطناه بعلامة اليد والإسلام » حتى لو لم يعم أنه مس وأراد أن يأخذمن يده لما من ذبيحته واحتمل 
أن يكون بجوسيا لم يحر له مالم يعرف أنه مسلم [ذ اليد لاتدل فى الميتة ولا الصورة تدل على الإسلام إلا إذا كان 
أكثر أهل البلدة مسليين » فيجوز أن يظنبالذى ليس عليهعلامة الكفر أنه مسل وإن كان الخطأ مكنافيه فلايقيغى 
أن تلتيس الموام ضع الت تشهد فنبا اليد والحال بالتى لا تشيد . 
سألة : له أن يشترى فى البلددارا وإن عل أنها تشتمل على دور مخصوبة لآن ذلك الاختلاط بغير 
حصور ولكن: السؤال احتتياط وورع . وإن كان فى سكة عشر دور مثلا إحداها مغصوب أو وقف لم بجر الشراء 
مالم يتميز وبحب البحث عنه . ومن دخل بلدة وفها رباطات خصص بوقفها أربابالمذاهب وهو على مذهب واحد 
من جملة تلك المذاهب فليس له أن يسكن أيبا شاء ويأكل من وقفبا بغير سؤال لان ذلك من باباختلاط الحصور 
فلا بد منالقييز » ولا يحوز الحجوم بمع الإبهام لآن الرباطات والمدارس ف البلد لابد أن تكون محصورة . 

مسألة : حيث جعلنا السؤال من الورع فليس له أن يسأل صاحب الطعام والمال إذا لم يأمن. غضبه وإنما 
أوجبنا السؤال إذا تحقق أن أكثر ماله حراموعئد ذلك لايبالى بغضب مثله » إذيحب إيذاء الظالم بأكثرمن ذلك . 
والغالب أن مثل هذا لايغضب من السؤال .لهم إن كان يأخذ من يد وكيله أو غلامه أو تاميذه أوبعض أهله من 
هو تحت رعايته فله أن يسأل مهما استراب لانهم لايخضبون من سؤاله » ولآن عليه أنيسأل ليعليهم طريق الحلال 
ولذلك سأل أبو بكر رضى الله عنه غلامه » وسأل عمر من سقاه من إبل الصدقة » وسأل أبا هريرة رضى الله عنه 
أيضا لما أن قدم عليه بمال كثير فقال : ويحك أكل هذا طيب ؟ من حيث إنه تعجبمن كثرته وكان هومن رعيته 
لاسيا وقد رفق فى صيغة السؤال » وكذللك قال على رضى الله عنه : ليس شىء أحب إلى الله تعالى من عدل إمام 
ورفقه ولاثىء أبغض إليه من جوره وخرقه . 


مسألة . قال الحارث المحاسى رحمه الله : لوكان له صديق أو أ وهو يأمن غضبه لو سأله فلا ينبغى أن يسأله 
لاجل الورع » لآنه رسا يبدو له ما كان مستورا عنه فيكون قد حمله على هتك الستر ثم يؤدى ذلك إلى البغضاء » 
وما ذكره حسن لآن السؤال إذا كان من الورغ لامن الوجوب فالورغ فى مثل هذه الأمور الاحتراز عن هتك 
الستر » وإثارة البغضاء أهم . وزاد على هذا فقال : وإن رابه منه ثىء أيضا ل يسأله ويظن به أنه يطعمه من الطيب 
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ويجنيه الخبيث فإ ن كان لايطمئن قلبه إليه فبحترز متلطفا ولا يبتك ستره بالسؤال » قال : لآنى م أر أحدا من العلياء 
فعله » فهذا منه مع ما اشتبر به من الزهد يدل على مساعحة فما إذا خالط المال الحرام القليل ولكن ذلك عند التوهم 
لاعند التحقيق لآن لفظ الريبة يدل على التوهم بدلالة تدل عليه ولايوجب اليقين فليراع هذه الدقائق بالسؤال . 

مسألة : رما يقول القائل : أى فائدة فى السؤال من بعض ماله حرام ومن يستحل المال الحرام رهما يكذب 
فإن وثق بأمانته فليئق بديانته فى الحلال ؟ قأقول : مهما عل عخالطة الحرام لمال إنسان وكان له غرض فى حضورك 
ضيافته أوقبرلك هديته فلا تحصل الثقة بقوله فلا فائدة للسؤال منه » فيفبغى أن يسأل من غيره » وكذا إنكان بياما 
وهو يرغب ف الببع لطلب الريع فلا تحصل الثقة بقوله إنه حلال ولافائدة فى السؤال منه وإنها يسأل منغيده ٠‏ وإها 
يسأل من صاحب اليد إذا لم يكن متبما يا يسأل المتولى على الخال الذى يسلمه أنه من أىجهة وكا سأل رسول الله 
صل الله عليه وس عن الحدية والصدقة فإن ذلك لا يؤذى ولا بهم القائل فيه » وكذلك إِذا اتبمه بأنه ليس يدرى 
طريق كسب الحلال ؛ فلا يتهم فى قوله إذا أخبر عن طريق ميم » وكذلك يسأل عبده وخادمه ليعرف طريق 
اكتسابه . فههتا يفيد السؤال فإذا كان صاحب المال متبما فليسأل منغيره فإذا أخبره عدل واحد قبله وإن أخيره 
فاسق يعلم من قرينة حاله أنه لا يكذب حيث لاغرض له فيه جاز قبوله لآن هذا أمى بينه وبين الله قعالى والمطلوب 
ثقة النفس » وقد حصل من الثقة بقول فاسق مالا حصل بقول عدل فى بعض الأحوال » وليس كل من فسق يكذب 
ولاكل من ترى العدالة فظاهره يصدق . وإنما نيطت الشهادة بالعدالة الظاهرة لضراورة الحم فإن البواطن لايطلم 
علها وقد قبل أبو حنيفة رحمه الله شهادة الفاسق . وك منشخص تعرفه وتعرف أنه قد يقتحم المعاصى ثم إذا أخيرك 
بشىء وثقت به . وكذلك إذا أخبر به صى ممين من عرفته بالتثبت فقد تحصل الثقة بقوله فيحل الاعتماد عليه . فأما 
إذا أخبر به يجهول لا يدرى من حاله ثىء أصلا فهذا بمن جقزنا الكل من يده لآن يده دلالة ظاهرة على ملك . 
وربما يقال إسلامه دلالة ظاهرة على صدقه ؛ وهذا فيه ذظر » ولا يخاو قوله عن أثر ما فى النفس حتى لواجتمع متهم 
جماعة تفيد ظنا قويا إلا أن أثر الواحد فيه فى غاية الضعف فلينظر إلى حت تأثيره فى القلب إن المفتى هو القلب فى 
مثل هذا الموضع والقلب التفاتات إلىقرائن خفية يضيق عنها نطاق أأنطق فليتأمل فيه . ويدل على وجوب الالتفات 
إليه ما روى عن عقبة بن الحارث « أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنى تزوجت ام أة لجاءت أمة 
سوداء فرعت أنها قد أرضعتنا وهىكاذبة » فقال : دعها » فقال : إنها سوداء - يصغر من ش انها - فقالعليه السلام : 
فكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكا ؟ لا خير لك فيا دعها عنك 7 وفى انظ آخر كيف وقد قبل » ومهما لم 
يعم كذب الجهول ولم تظهر أمارة غرض له فبه كان له وقع فى القاب لا محالة ؛ فلذلك يتأ كد الام بالاحتراز فإن 
اطمأن إليه القلب كان الاحتراز حتها واجبا . 

مسألة : حيث يحب السؤال فلو تعارض قول عدلين تساقطا وكدا قول فاسقين » ويحوز أن يرجم فى قلبه قول 
أحد العدلين أو أحد الفاسقين » ويجوز أن يرجم أحد الجانيين بالكثرة أو بالاختصاص بالخبرة والمعرفة وذلك 
ما يأشعب تصويره . 

مسألة : لو نهب متاع خصوص فصادف مزنذلك النوع متاعا فى يد إنسان وأراد أن يتستّريه واحتم ل أن لا يكون 


(1) حديث عقبة : اتى تزوجت اعرأة جاءتنا أمة سوداء فزعمت أنها هد أرضمتنا وهى كاذبة . رواه اابخارى من حديث عقة 
إن الحارث 2 
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من المخصوب فإ نكان ذلك الشخص من عرفه بالصلاح جاز الشراء وكان ترله من الورع ٠‏ وإن كان الرجل ججهولا 
لايعرف مته شيا فإن كان يكثر نوع ذلك المتاع من غير فصوب فله أن يشترى . وإن كان لايوجد ذلك المتاع فى 
تلك البقعة إلا نادرا وإنما كش بسبب الغصب فليس يدل على الل إلااليد وقد عارضته علامة خاصة من شكل المتاع 
ونوعه . فالامتناع عن شرائه منالورع المهم » ولكنالوجوب فيه نظر فإن العلامة متعارضة ‏ ولست أقدر عىأن 
أحك فيه حك إلا أرده إل قلب المستفتى لينظر ما الاقوى فى نفسه فإن كان اللاقوى أنه مخصوب لزمه ترك 
وإلا حل له شراؤه وأكثر هذه الوقائع يلتبس الام فيها فهى من المتشابهات التى لا يدرة! كثير من اناس ثفن 
توقاها فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن اقتحمها فقد حام حول المى وخاطر بنفسه : 


مسالة : لو قال قائل : قد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن قدم إليه فذكر أنه منشاة فسأل عنالشاة 
من أبن هى فذكر له فسكت عن السؤال 27 فيجب السؤال عن أصل المال أم لا ء وإن وجب فعن أصل واحد 
أو اثنين أوثلاثة وما الضبط فيه ؟ فأقول : لا ضبط فيه ولا تقدير بل ينظر إلى الريبة المقتتضية السؤال إما وجوبا 
أو ورعا . ولاغاية للسؤال إلا حيث تنقطع الريبة المقتضية له وذلك يختلف باختتلاف الاحوال فإن كانت التهمة 
من حيث لايدرى صاحب اليد كيف طريق الكسب الحلال فإن قال : اشتريت » انقطع بسؤالواحد » وإن قال : 
من شاق » وقع الشك فى الشاة . فإذا قال : اشتريت » انقطع وإن كانت الريبة من الظلم وذلك ما فى أيدى العرب 
ويتوالد أيديبم المغصوب فلا تنقطع الريبة بقرله : إنه منشاق » ولابقرله : إن الشاة ولدتها شاتى » فإن أسنده إلى 
الوراثة من أببه وحالة أبيه مجهولة انقطع السؤال » وإن كان يعلم أن جميع مال أبيه حرام فقد ظهر التحريم إن 
كان يعم أن أ كثره حرام فبكثرة التوالد وطول الزمان وتطرق الإرث إليه لايغير حكه فلينظر فى هذه المعاتى . 

مسألة : سئلت عن جماعة من سكان خانقاه الصوفية وفى يد خادمهم الذى يقدم [إ.هم الطعام وقف على ذلك 
المنكن ووقف آخر على جهة أخرى غير هؤلاء » وهو يخلط الكل وينفق عل هؤلاء وهؤلاء فأكل طعامه حلال 
أو حرام أو شيية ؟ فقلت : إن هذا يلتفت إلى سبءة أصول : ( الاصل الآوّل ) أن الطعام الذى يقدم [إهم 
فى الغالب يشتريه بالمعاطاة والذى اخثرناه صحة المعاطاة لاسما فى الاطعمة والمستحقرات فليس فى هذا إلا شيبة 
الخلاف . ( الاصل الثانى) أن ينظر أن الخادم هل يشتريه يمين المال الحرام أو فى الذمة ؟ فإن اشتراه بعين 
المال الحرام فهو حرام » إن لم يرف فالغالب أنه يشترى فى الذمة ويحوز الاخذ بالغالب » ولا ينشأ من هذا 
تحر بل شببة احتمال بعيد وهو شراؤه بعين مال حرام . ( الأصل الثالث ) أنه من أبن يشتره فإن اشترى يمن 
أكثر ماله حرام لم يحر وإن كان أقل ماله ذفيه فظر قد سبق ؛ وإذا لم يعرف نجاز له الاخذ بأنه يشتريه من ماله 
حلال أو ممن لا يدرى المشترى حاله بيقين كالجهول » وقد سبق جواز الشراء من الجهول لآن ذلك هو الغالب 
فلا ينشأ هن هذا تحريم بل شببة اجتهال . (الاصل الرابع) أن يشتريه لنفسه أوللقوم فإن المتولى والخادم كالنائب 
وله أن يشترىله ولنفسه ولكن يكون ذلك بالنية أوصرع اللفظ وإذا كانّ الشراء بحرى بالمعاطاة فلايحرىاللفظ ؛ 
والغالب أنه لاينوى عند المعاطاة » والقصاب والخباز ومن يعامله يعول عليه ويقصد البيع منه لا من لا يحضرون 
فيقع عن جببته ويدخل فى ملكه وهذا الاصل ليسفيه تحرحم ولاشببة ولكن يثبت أنهم يأكلون من ملكالخادم . 


)١(‏ حديث : سال وول الله على الله عليه وسلم عن ابن قدم إليه ... الحديث » تقدم فى الباب الخامس من آداب 
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(الاصل الخامس ) أن الخادم يقدم الطعام إليهم فلا يمكن أن يجعل ضيافة وهدية بغير عوض فإنه لا يرضى بذلك 
ونا يقدم اعتناداً على عوضه من الوقف » فهو معاوضة ولكن ليس ببيع ولا [قراض لأأنه لو انتبض لمطالبتهم 
القن استبعد ذلك وقرينة الحال لاتدل عليه . فأشبه أصل ينول عليه هذه الحالة المبة بشرط الثواب ‏ أعنى هدية 
لالفظ فها من شخص تقتضى قرينة حاله أنه يطمع فى ثواب وذلك صميح -والثواب لازم وههنا ماطمع الخادم 
فى أن يأخذ ثوابا فيا قدمه إلا حقهم من الوقف ليقضى به دينه من الخباز والقصاب والبقال » فهذا ليس فيه شيهة 
إذ لايشترط لفظ ف الحدية ولافى تقدم الطعام وإنكان مع انتظار الثواب » ولا مبالاة يقول من لاإيصحح هدية 
فى اتنظار ثواب . ( الأصل السادس ) أن الثواب الذى يازم فنه خلاف » فقيل إنه أقل متمول وقيل قدر القيمة 
وقيل مايرضى به الواهب حت له أن لايرضى بأضعاف القيمة » والصحيح أنه يتبع :رضاه فإذا لم يرض يرد عليه 
وههنا الخادم قد رضى بسا يأخذ من حق السكان على الوقف » فإن كان لحم من الحق بقدر ما أكلوه فقد تم الآمس 
وإن كان ناقصا ورضى به لخادم صم أيضا ء وإن علم أن الخادم لاءرض اولا أن فى يده الرقف الآخر الذى 
بأخذه بقوة هؤلاء السكان فكأنه رضى ف الثواب بقدار بعضه حلال وبعضه حرام » والحرام لم يدخل فى أيدى 
السكان » فهذا كالخال المتطوق إلى الثمن - وقد ذكرنا حكه من قبل وأنه متى يقتضى التحريم ومتّىيقتضى الشيهة؟ 
وهذ! لابقتضى تحربما على مافصلناه فلا تتقلب الهدية حراما يتوصل المهدى بسبب الحدية إلى حرام . ( الأصل 
السابع ) أنه يقضى دين الخباز والقصاب والبقال من ريع الواقفين فإن وفى ما أخذ من حقهم بقيمة ما أطعمهم 
فقد صم الاس » وإن قصر عنه فرضى القصاب والخباز بأى ثمن كان حراما أو حلالا » فهذا خلل قطرق إلى تمن 
الطمام أيضا فليلتفت إلى ماقدمنا من الشراء فى الذعة ثم قعناء الثمن من الحرام , هذا إذا علم أنه قضاه من حرام 0( 
فإن احتمل ذلك واحتمل غيره فالشيهة أبعد » وقد خرج من هذا أن أكل هذا ليس بحرام ولكنه أكل. شيبة وهو 
بعيد من الورع ؛ لآن هذه الاصول إذا كثرت وتطرق إلى كل واحد احّْال صار احْيال الحرام بكثرته أقوى 
فى النفسك أن الخير إذا طال إسناده صار احتمال الكذب والغلط فيه أفوى مما إذا قرب إسناده . فهذا حكم هذه 
الواقعة وهى من الفتاوى وإنما أوردناها لبعر ف كيفية تخريج الوقائع الملثفة الملتيسة وأنها كيف ترد إلى الأاصول 
فإن ذلك مما يعجر عنه أ كثر المفتين . ١‏ 


اع أن من تاب وفى يده عتتلط فعليه وظيفة فى تمبيز الحرام وإلتراجه ووظيفة أخرى فى مصرف احرج 
النظر الأول : فى كيفية العيبز والإخراج 

اعم أذكل من تاب وفى يده ما هو حرام معاوم العين من غصب أو وديعة أو غيره فأمره سهل ؛ فعليه تمبيز 

الحرام . وإنكان ملتبسا مختلطا فلا مخلو إما أن يكون فى مال هو من ذتدات الآمثالكالحبوب والنقود والادهان 

وإما أن يكون ف أعيان متهايزة كالعبيد والدور والشاب 1 فإ ن كان فُْ المبائللات أوكان شائعا فى كله كن اكتبب 

المال بتجارة يع أنه قد كذب فى بعضءا فى المر احة وصدقؤبعضها » أو منغصب دهنا وخلطه بدهن نفسه »أوفمل 

ذلك فى الحبوب ؛ أو الدراهم والدنانير فلا يخلى ذللك إما أن يكون معلوم القدر أو تجهولا . فإن كان معلزم القدر 


١‏ التائب عن المظالم المالية 


مئل أن يعل أن قدد النصف منجملة ماله حرام فعليهتمييد النصف . وإن أشكل فله طريقان أحدهما : الآخذ باليقين 
والآخر: لخن بغالب الظن » وكلاهما قد قال به العلماء فى اشتباه ركعات الصلاة . ونحن لا نجوز فى الصلاة 
إلا الاخذ باليقين فان الأصل اشتغال الذمة فيستصحب ولا يغير إلا بعلامة قوية وليس فأعداد الركعات علامات 
يوئق يبا ء وأما ههنا فلا بمكن أن يقال : الاصل أن مافى يده حرام» بل هو مشكل فيجوز له الاخذ بغالب الظن 
اجتباداء ولكن الورع فى الاخذ باليقين . فإن أراد الورع فطريق التحرى والاجتهاد أن لايستيق إلا القدر الذى 
يتيقن أنه حلال . وإن أراد الآخذ بالظن فطريقه مثلا أن يكون فى يده مال تجارة فسد بعضها فيقيقن أن النصف 
حلال وأن الثلث مثلا حرام ويبق سدس يشك فيه فيحكم فيه بغالب اللن . وهكذا طريقالتحرى فى كل مالوهو 
أن يقتطع القدر المتيقن من الجانبين فى الحل والحرمة . والقدر المتردد فيه إن غلب على ظنه التحريم أخرجه وإن 
غلب الحل جاز له الإمساك والورع إخراجه . وإن شاك فيه جاز الإمساك والورع إخراجه , وهذا الورع [ كد 
لانه صار مشكوكا فيه » وجاز [مساكه اعتادا على أنه فى يده فيكون الل أغلب عليه وقد صار ضعيفا بعد يقين 
اختلاط الحرام . ومختمل أن يقال الأصل التحريم ولا يأخذ إلا مايغلب على ظنه أنه حلال وليس أحد الجاثبين 
بأولى من الآخر وليس يبين لى فى الحال ترجيس وهو من المشكلات . 


» فإن قيل : هب أنه أخذ باليقين لكن الذى بخرجه ليس يدرى أنه عين الحرام فلعل الحرام مايق فى يده 
فكيف يقدم عليه ؟ ولو جاز هذا لجاز أن يقال : إذا اختلطت ميئة بذسع مذكاة فهى العشر فله أن يطرح واحدة 
أى واحدة كانت - ويأخذ الباق ويستحله ولكن يقال : لعل الميته فيا استبقاه بل لوطرح التسع واسنبق واحدة 
لم تحل لاحتهال أنها الحرام ؟ فنقول : هذه الموازنة كانت قصح لولا أن المال يحل بإخراج البدل لتطرق المعاوضة 
إليه » وأما الميئة فلا تتطرق المعاوضة إليها فليكشف الغطاء عن هذا الإشكال بالفرض فى درهم معين اشتبه بدرهم 
آخر فيمن له درهمان أحدهما حرام قد اشتبه عينه » وقد سيل أحمد بن حتبل رضى الله عنه عن مل هذا فقال: بدع 
الكل حتى يتبين » وكانقد رهن آنية فلما قضى الدين حمل إليه المرتهن آ نيتين وقال : لاأدرى أيتهما [ نيتك؟فتركهما 
فقال المرتهن : هذا الذى هو لك وإنما كنت اختيرك ؟ فقضى دينه ولم يأخذ الرهن وهذا ورع ولكنا نقول إنه غير 
واجب . فلنفرض المسألة فى درثم له مالك معين حاضر فنقول : إذا رد أحد الدرهمين عليه ورضى به معالحلم يحقيقة 
الحال حل له الدرهم الآخر , لآنه لاتخاو إما أن يكون المردود فى عل الله هو المأخوذ فقد حصل المقصود وإن كان 
غير ذلك فقد حصل لكل واحد درهم فى يد صاحبه » فالاحتياط أن ينبايعا باللفظ وإن لميفعلا وقع التقاص والتبادل 
بمجرد المعاطاة » وإن كان المخصوب منه قد فات له درهم فى بد الغاصب وعسر الوصول إلى عينه واستحق ضمانه فليا 
أخذه وقع عن الضمان بمجرد القبض وهم ذا فى جانبه واضح ء فإن المضمون له يماك الضمان بمجرد القبض 
من غير لفظ والإشكال فى الجانب الآخر أنه لم يدخل فى ملكه . تقول : لآنه أيضا إن كان قد 
نسل درم نفسه فقد فات له أيضا درثم ف بد الآخر فلس يمكن الوصول إليه فهو كالغائب فبقع هذأ بدلا 
عنه فى علم الله إن كان الآم كذلك » ويقع هذا التبادل فى علم اهيا يقع التقاص او أتلف رجلا نكل واحد 
منبما درهما على صاحبه» بل فى عين مسألتنا لو ألقى كل واحد مافى يده فى البحر أو أحرقه كان قد أتلفه ولم يكن 
عليه عهدة للآخر بطريق التقاص » فكذا إذالم يتلف فإن القول بهذا أولى من المصير إلى أن من يأخذ 
درما حراما ويطرحه فى ألف ألف درم ارجل آآخر يصير كل المال محجورا عليه لايجوز التصرف 


التائب عن المظالم المالية الا 


فيه وهذا المذهب يؤدى إليه » فالظر ما فى هذا من البعد وليس فيا ذكرناه إلا ترك اللفظ . والمعاطأة بع ومن 
لابجحعلها ببعا لخيث يتطرق إليها احتمال إذ الفعل يضعف دلالته وحيث يمكن التلفظ , وههنا هذا التسلم والنسم 
للمبادله قطا والبيع غير بممكن لأآن المبيع غير مشار إليه ولا معلوم فى عينه وقد يكون مما لايقبل البيع ما لوخلط 
رطل دقيق بألف رطل دقيق لغيره وكذا الديس والرطب وكل مالا يباع البعض منه بالبعض . 

فإن قيل : فأنتم جوزتم تسلم قدر حقه فى مثل هذه الصورة وجعلتموه بيعا ؟ قلنا: لاتجعله ببعا بل تقول هو 
بدل عما فات فى يده فيملكه ؟ لك المتلف عليه من الرطب إذا أخذ مثله ؛ هذا إذا ساعده صاحب المال فإن لم 
يساعده وأضر به وقال : لا آخذ درهما أصلا إلا عين ملى فإن اسنيم فأتركة ولا أهبه وأعطل عليك مالك . 
فأقول عل القاضى أن ينوب عنه فى القبض حتى يطيب لارجل ماله فإن هذا محض التعنت والتضييق والشرع لم يرديه 
فإن مجر عن القاضى ول بحده فليحك رجلا متدينا ليةض عنه فإن تحر فيتولى هو بنفسه ويفرد على نيه الصرف [ليه 
درهما ويتعين ذلك لهويطيب له الباق » وهذا فى خاط المائعات أظهر وألزم . 


فإن قبل فينبغى أن يحل له الأخذ وينتقلالحق إلى ذمته فأى حاجة إلى الإخراج أولا ثم التصرف ف الباق ؟ 
قلنا : قال قائلون حل له أن يأخذ مادام يبق قدر الحرام ولاحوز أن يأخذ الكل ولو أخذ لم يحر له ذلك . وقال 
آخرون : ليس له أن يأخذ مالم يخرج قدر الحرام بالتويةوقصد الإبدال ؛ وقال آخرون يحوز الآخذ فى النصر ف أن 
يأخذ .نه وأما هو فلا يعطى فإن أعطى عصى هو دون الخد منه » وما جوز أحد أخذ الكل وذلك لآن المالك 
او ظهر فله أن يأخذ حقه من هذه الجملة إذ يقول لعل المصروف إلى يع عين حق . وبالتعيين وإخراج حق الغيد 
وتمييزه يندفع هذا الاحتمال فهذا المال يترجح ببذا الاحتمال على غيره وما هو أقرب إلى الحق مقد مك يقدم اميل 
على القيمة والعين على المثل فكذلك ماحتمل فيه رجوع المثل مقدم على ماحتمل فبه رجوع القيمة ومابحتمل فيه 
رجوع العين يقدم على مايحتمل فيه رجوع المثل ولو جاز لهذا أن يقول ذلك لجاز لصاحب الدرهم الآخر أن يأخذ 
الدرهمين ويتصرف فيهما ويقول على قضاء حقاك من موضع آخر ؛ إذ الاختلاط من الجانبين وليس ملك أحدهما 
بان بقدر فائتا بأولى من الآخر إلا أن ينظر إلى الأقلفيقدر أنه فائت فيه أو ينظر إلى الذى خلط فيجعل بفعله متلفا 
لمق غيره وكلاهما بعيدانجدا . وهذا واضح فى ذوات الآمثال فإنها تقع عوضا فى الإنلانات من غير عقد فأما إذا 
اشتبه دار يدور أو عبد بعبيد فلا سبيل إلى المصالحةوالتراضى فإن أنى أن بأخذ إلا عين حقه ولم يقدر عليه وأراد 
الأخر أن يعوق عليه جميع ملك » فإ نكانت متهائلة القم فالطريق أن يبيع القاضى جميع الدور ويوزع علييم القن 
بقدر النسبة وإنكانت متتفاوتة أخذ من طالب الببع قيمة أنفس الدور وصرف إل الممتنع منه مقدار قيمة الأآقل » 
ويوقف قدر التفاوت إلى البيان أو الإصلاح لآنه مشكل ؛ وإن لم بوجد القاضىفللذى يريد الخلاص وف يده الكل 
أن يتولى ذلك بنفسه » هذه هى المصلحةوماعداها من الاحتهالات ضعيفةلاةتارها وفما سبق تنبيه على العلة » وهذا 
فى الحنطة ظاهر » وف النقود دونه » وفى العروض أتض » إذ لابقع البعض بدلا عن البعض » فلذلك احتيج إلى 
البييع ولترسم مسائل يتم بها بيان هذا الأصل : 

مسألة : إذا ورث مع جماعة وكان السلطان قد غصب ضيعة لمورثُهم فرد عليه قطعة معيئة فهى بيع الورثة . 
ولو رد من الضيعة نصفا وهو قدرحقه ساهمه الورثثة » فإنالنصف الذى له لايتميز حتى يقال : هو المردود ؛ والباق 
هو المغصوب ء ولا يصير ميزا بذية السلطان » وقصده حصر الغصب فى نصيب الآخرين . 

(19 - إحياء علوم الدين ‏ ؟ ) 


ين ألنظر الثانى فى المصرف 

مسألة . إذا وقع فى بده مال أخذه من سلطان ظلم ثممتاب والمال عقار وكان قد حصل منه انتفاع ؛ فينبغى أن 
بحسب أجر مثله لطول تلك المدة » وكذلك كل مغصوب له متفعة أو حصل منه زرادة » فلا نصمم توبته مالم مخرج 
أجرة اللخصوب » وكذلك كل زيادة حصلت منه وتقدير أجرة العبيد والثياب والأوانى وأمثال ذلك مما لايعتاد 
إجارتها ما يعسر ولا يدرك ذلك إله باجتباد وتخمين » وهكذا كل التقويمات تقع بالاجتهاد وطريق الورع الاخذ 
بالأقصى , وماريحه على المال المخصوب فى عقود عقدها على الذمة وقضى ألمُن منه » فهو ملك له ولكن فيه شبهة » 
إذكان ثمنه حراماما سبق حكمه ء وإن كان بأعيان تلك الأاموال فالعقود كانت فاسدة » وقد قيل : تنفذ بإجازة 
المغصوب منه للبصلحة فيكون المغصوب منه أولى به » والقياس أن تلك العقود تفسخ وتسترد الدُن وترد الأعواض 
فإن بحر عنه لكثرته فهى أموال حرام حصلت ف بده فالمغصوبمنه قدر رأس ماله » والفضل حرام يحب إخراجه 
لتتصدّق به » ولاحل للغاصب ولا للمخغصوب مله » بل حكنه حكم كل حرام يقع فى بده . ْ 

مسألة : من ورث مالا ولم يدر أن مورثه من أين | كتسبه أمن حلال أم من حرام ىلم يكن ثم علامة » فهو 
حلال باتفاق العلماء » وإن عل أن فيه حراما وشك ففقدره أخرج مقدار الحرام,التحرى » فإن لم يعم ذلك ولكن 
عل أن مورثهكان يتولى أعمالا للسلاطين واحتمل أنه لم يكن يأخذ فعمله شيئا » أو كان قد أخذ ولم يبقفى بده منه 
ثىء لطول الدّة » فهذه شبهة يحسن التوّع عنها ولايجحب » وإن علم أن بعض ماله كان من الظلم فيازمه إخراج ذلك 
القدر .الاجتهاد . وقال بعض العلياء : لابآز مه والإثم على المورّث : واستدل بما روى أن رجلا من ولى عبل 
السلطان مات ؛ فقال صمانى : الآن طاب ماله : أى اوارثه » وهذا ضعيف » لأآنه لم يذذكر اسم الصحانى ولعله صدر 
من :متاغل )اختد كان و الصسابة ع نام لعن لخد وزوطرمة الفوقة» ركف وكزة نرت الكل فيضا 
للحرام المتيقن المختلطومن أين يؤخذ هذا ؟ نعم إذا لم يقيقنيحوز أن يقال : هو غير مأخوذ بما لايدرى » فيطيب 
لوارث لايدرى أنّ فيه حراما يقيتا . 


النظر الشانى : فى للصرف 

فإذا أخرج الحرام فله ثلاثة أحوال : 

إما أن يكون له مالك «عينفيجب الصرف إليه أو إلىوارثه » وإن كان غائيا فينتظر حضوره أو الإيصال إليه ؛ 
وإنكانت له زيادة ومتفعة فلتجمع فوائده إلى وقت حضوره . 

وإما أن يكون لمالك غير معين وقع اليأس من الوقوف على عيبه ولا يدرى أنه مات عن وارث أم لا؛ فهذا 
لايمكن الرد فيه للسالك ويوقف حتى ينضح الآمس فيه » وربما لا بمكن الرد لكبرة الملاك » كغاول الغنيمة فإنها 
إ.د تفرق الغزاة »كيف يقدر على جمعهم » وإن قدر فكيف يفرق دينارا واحدا مثلا على ألف أو ألفين » فهذا 
يلبغى أن يتصدق به . 

وإما من مال النىء والاموال المرصدة لمصال المسلبين كافة » فيصرف ذلك إلى القناطر والمساجد والرباطات 
ومصافع طريق مكة » وأمثال هذه الآمور التى يشترك فى الانتفاع بها كل هن بم بها من المسلين » ليكون عاما 
للسلبين , وحم القسم الأول لاشيهة فيه . أما التصدّق وبناء القناطر فيفيغى أن يتولاه القاضى فيسل إايه المال إن 
وجد قاضيا مثدينا » وإن كان القاضى مستحلا فهو بالتسلم إليه ضامن لو ابتداً به فما لايضمنه » فكيف يسقط 
عنه به ضمان قد استقر عليه » يل يحكم من أهل البلد عالما متدينا » فإِنَ التحكي أولى من الانفراد » فإن محر فليتول 


النظر الثانى فى المصرف ضرت 

ذلك بنفسه » إن اللقصود الصرف . وأما عين الصارف فإنما تطلبه لمصارف دقيقة فى المصالم» فلا يترك أصل 
الصرف بسبب العجز عن صارف هو أولى عند القدرة عليه . 

» فإن قيل : مادليل جواز التصدّق ما هو حرام ؟ وكيف يتصدّق.ما لاجلك ؟ وقد ذهب جماعة إلى أن ذلك 
غير جائر لآنه حرام . وحى عن الفضيل أنه وقع فى بده درهمان فلما عل أنهما من غير وجههمارماهما بين لحجارة 
وقال : لاأتصدّق إلا بالطيب ولاأرضى لغيرى مالا أرضاه لنقسى . ٠‏ فنقول : فعم » ذلك له وجه واحتهال . ونا 
اخترنا خلافه للخير والاثر والقياس : أما الخير قأمى رسول الله صل الله عليه وسل بالتصدّق بالقشاة الصلية الى 
قدمت إليه فكلمته بأنها حرام » إذ قال صلى الله عليه وسلم أطعموها الآسارى 27 ولما نزل قوله فعاى ( ألم غلبت 
الروم فى أدنى الآرض وثم من بعد غلهم سيغلبون © كذبه المشركون وقالوا للصحابة : ألاترون ما يقول صاحيمم , 
يزعم أن الروم ستخلب , نفاطرم أبو بكر رضى الله عنه بإذن رسول الله صلى الله عليه وس » فللا حقق الله صدقه 
وجاء أبو بكر رضى الله عنه بما قاميم به قال عليه الصلاة والسلام : هذا سحت » قتصدق به وفرح المؤمنون 
بنصر الله » وكان قد نزل تحرج القهار بعد إذنرسول الله صلىالله عليه وس له فى الخاطرة مع الكفار 7) وأما الاير 
فإن ابن مسعود رضى الله عنه اشترى جارية فلم يظفر بمالكها لينقده الأن » فطلبه كثيرا فل بجده » فتصدّق بالمن 
وقال : اللهم هذا عنه إن رض وإلا فالأجرلى . وسل الحسن رضى الله عنه عن توبة الغال وما يؤخذ منه بعدتفوّق 
الجيش » فقال يتصدق به . وروى أن رجلا سولت له نفسه فغل مائة دينار من الذنيمة » ثم أقى أميره ليردها عليه 
فألى أن يقبضها وقال له : تفوق الناس » فأتى معاوية فأنى أن يقبض » فأق بعض النساك فقال : ادفع مها إلى 
معاوية » وتصدّق عايبق » فبلغ معاوية قوله » فتلوف ذم يخطرله ذلك » وقد ذهب أحمد بنحتيلوالحارس الحاسبى 
وجماعة من الورعين إلى ذلك . 

وأماالقياس فهو أن يقال : إن هذا المال مردد بين أن يضيع وبين أن يصرف إلى خير» إذ قد وقع اليأس 
من مالكة » وبالضرورة يعم أن صرفه إلى خير أولى من إلقائه فى البحر » فإنا إن رميناه فى البحر فقد فوتناه على 
أنفسنا وعلى النالك ولم تحصل منه فائدة : وإذا رميئاه فى بد فقير يدعو لمالكه حصل للمالك بركة دعائه وحصل 
للفقير سد حاجته » وحصول الآجر للمالك بغير اختياره فى التصدّق لاينبغى أن ينكر . فإن فى الير الصحيدح 
« إن للزارع والغارس أجرا فى كل مايصيبه الناس والطيو ر منئماره وزرعه 19 , وذلكبغير اختياره » وأماقول 
القائل : لا تتصدق إلا بالطيب » فذلك إذا طلينا الاجر لانفسنا ونحن الآن نطلب الخلاص من المظلية لا الاجر 
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)١(‏ حديث : أعى رسول الله صلى الله عليه وسل بالتصدق بالشاة المصلية النى قدمت بين يديه وكلته بأنها حرام » أذ قال 
« أطفيوها الأسارى » رواء أحند من حديث رجل من الأنصار قال : خرجنا مم رسول الله صلى الله عليه وسل فى جنازة » فلما 
رجعنا لقينا راعى اعأة من قريش قال : إن فلائة تدعوك ومن منك إلى لهام ... الحديث ء وفيه : فقال « أحد طم تاة أخذت 
بنير إذن اهلها » وفيه ذقال « أطمموها الأسارى » وإسناده جيد 2 (8) حلكيث : مخاطرة ألى بكر المصركين باذنه صلى الله 
عليه وسلم لا نزل قوله تعالى ( ال غلبت الروم ) ويه فقال صلى الله عليه وسل « هذا سحت » هصدق به . أخرجه البيوق فى 
دلائل النبوة من حديث ابن عباس » وليس فيه أن ذلك كان باذنه صلى اله عليه وسلم » والحديث عتد الترمذى وحسنئه » والَا م 
وضحه دون قوله أيضا « هذا سحت » فتصدق به . 

2 حديث ه أجر الزارع وااغارس فى كل ما يسيب الئاس وااطيور » ألخرجه البخارى من حديث أنس « ما مِنْ مسلم ارس 
غرسًا أو يزرع زرعا فيأ كل منه إنسان أو طير أو يويمة إلا كان له صدقة » , . 


١‏ النظر الثانى فى المصرف 
وترددنا بين التضييع وبين التصدّق ورجحنا جانب التصدّق على جانب التضيبع . وقول القائل : لانرضى لغيرنا 
مالاترضاء لأنفسنا » فهو كذلك ولكنه علينا حرام لاستغنائنا عنه وللفقير حلال [ذ أحلهدليلالشرع » وإذا اقتضت 
المصلحة التحليل وجب التحليل وإذا حل فقد رضينا له الحلال ونقول إن له أن يتصدّق على نفسه. وعباله إذاكان 
فقيرا ٠‏ أما عباله وأهله فلا يخ لآن الفقر لاينتق عنهم بكونهم من عباله وأهله بل مم أولى من يتصدّق علهم » 
وأما هو فله أن يأخذ منه قدر حاجته لآنه أيضا فقير ولوتصدّق به عل فقير لجاز وكذا إذا كان هو الفقير » ولارسم 
فى ببان هذا الاصل أيضا مسائل ْ 

مسألة : إذا وقع فى بده مال من يد سلطان قال قوم : يرد إلى السلطان فهر أعل بماتولاه فيقلده ما تقلده وهو 
خير من أن يتنصدّق به » واختار الحاسى ذلك وقال : كيف يتصدّق به فلءل له مالكا معينا ؟ ولو جازذلك لجازآن 
يسرق من السلطان ويتصدّق به » وقال قوم : يتصدق به إذا عم أن السلطان لا رده إلى المالك لآن ذلك إعانة 
لظام وتكثير لأسباب ظلله فالرد إليه تضييع لحق المالك ؛ والختار أنه إذا عم من عادة السلطان أنه لا يرده إلى 
مالك فيتصدق به عن مالك فهو خير للمالك إن كان له مالك معين من أن برد عل السلطان لانه ريما لايكون له' 
مالك معين ويكون -ق المسلبين فرده على السلطان تضييع إن كان له مالك معين فالرد على السلطان تضيع وإعانة 
السلطان الظالم وتفويت ابركة دعاء الفقير على المالك وهذاظاهر » فإذا وقع فى يده من ميراث ول يعد هو بالاخذ 
من السلطان فإنه شبيه باللقطةالتى أيسعن معرفةصاحبا إذلم يكن له أنيتصرف فبا بالتصدّق عن المالك ولكن له 
أن يتملكها ثم . وإن كان غنيا من حيث أنه | كنسبه من وجه مباح وهو الالتقاط وههنا لم يحصل المال من وجه 
مباح فيؤثر فى منعه من القلك ولا يؤر فى المنع من التصدّق . 

مسألة : إذا حصل فى يده مال لامالك له وجوزةا له أن يأخذ قدر حاجته لفقره فق قدر حاجته نظر ذ كرناه 
فى كتاب أسرار الزكاة؛ فقد قالقوم : يأخذ كفايةسنة لنفسهوعياله وإنقدر علىشراء ضيعةأوتجارة يكةسب بها 
للعائلة فعل » وهذا مااختاره انحاسى ولكنه قال : الآولى أن يتصدّق بالكل إن وجد من نفسه قؤة التوكل وينتظر 
لطف الله تعالى فى الحلال » فإن لم يقدر فله أن يشترى ضيعة أو يتخذ رأس مال يتعيش بالمعروف منه وكل يوم 
وجد فيه حلالا أمسكذلك اليومعنه » فإذا فنى عاد إليه » فإذا وجد حلالامعينا تصدق بل ماأنفقه منقبل ويكون 
ذلك فرضا عنده , ثم إنه بأكل الخبذ ويترك اللحم إن قوى عليه وإلا أكل اللحم من غير تنعم وتوسع » وما ذكره 
لامنريد عليه ولكن جعل ما أنفقه قرضا عنده فيه' نظر ولا شاك فى أن الورع أن بجمعله قرضا ء فإذا وجد حلالا 
تصدّق بثله . ولكن مهمالم بحب ذلك على الفقير الذى يتصدّق به عليه فلا يبعد أن لاحب عليه أيضا إذا أخذه 
لفقره لاسما إذا وقع فى بده من ميراث ولم يكن متعديا بغصيه وكسبه حتى يفاظ الام عليه فيه . 


مسألة : إذاكان فى يده حلال وحرام أو شبة وايس يفضل الكل عن حاجته فإذا كان له عيال فايخص نفسه 
بالحلال لآن الحجة عليه أوكد فى نفسه منه فى عبده وعياله وأولاده الصغار والكبار من الآولاد يحرسهم منالحرام 
إن كان لايفضى بهم إلى ماهو أشد منه فإن أفضى فيطعمهم بقدر الحاجة . وبامجملة كل ما يحذره فى غيره فهو محذور 
فنفسه وزيادةوهو أنهيتنارل معالعلم والعيال رما تعذر إذا لم تعلم إذ لم تتول الآمى بنفسبا فليبدأ بالحلال بنفسهثم 
يمن يعول ؛ وإذا تردد فىيحق نفسه بين ماتخص قوته وكسوته وبين غيره من المن كأجرة الحجام والصباغ والقصار 
والخال والاطلاء بالنورة والدهن وعمارة المأزل وقعهد الدابة وتسجير التنور وثمن الحطب ودس السراج فليخص 


النظر الثانى فى الصرف خط 

بالحلال قوته ولباسه ٠‏ فإن مايتعاق ببدنه ‏ ولاغنى به عنه ‏ هو أولى بأن يكون طيبا وإذا دار الام بين القوت 
واللباس فيحتمل أن يقال بخص القوت بالحلال لآنه ممقزج بلحمه ودمه ؛» وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به . 
وأما الكسوة ففائدتها ستر عورته ودفع المر والبرد والابصار عن بشرته وهذا هو الاظهر عندى . وقال الحارث 
الحاسى يقدم اللباس لأنه ببق عليه مدة والطعام لابق عليه لما روى أنه « لايقيل الله صلاة من عليه ثوب 
اشتراه بعشرة درام فها درثم حرام , وهذا محتمل ولكن أمثال هذا قد ورد فيمن فى لطنه حرام ونبت لحخه 
من حرام 9) فراءاة اللحم والعظلم أن يفبته من الحلال أولى » ولذلك تقيأ الصديق رضى الله عنه ما شر يدمع الجهل 
حتى لايليت منه لحم يشبت ويبق . 

م فإن قل : فإذا كان الكل متنصرفا إلى أغراضه فأى فرق بين نفسه وغيره وبين جهة وجهة ومامدرك هذا 
الفرق ؟ قلنا : عرف ذلك با روى أنّ رافع بن خديح رحمه الله مات وخلف ناضها وعبد! حجاما فسدل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهى عن كسب الحجام فروجع مرات فنع منه فقيل : إِنَ له أيتاما فقال : أعلفوه 
الناضمم (؟" فهذا يدل عل الفرق بين مابأكله هو أو دابته فإذا انفتس سبيل الفرق فقس عليه التفصيل الذى ذ كرناه . 

مسألة : الحرام الذى يده لوتصدّق يدل الفقراءفلهأن يوسع علهم وإذا أنفقعانفسه فليضيق ماقدروما أنفق 
على جباله فليقتصد .وايكن وسطا بين التوسيع والتضييق فيكون الآى على ثلاث مراتب ٠‏ فإن أنفقعلى ضيف 
قدم عليه وهو فقير فليوسع عليه » وإنكان غنيا فلا يطعمه إلاإذا كان فى برية أو قدم ليلا ولم يحدشيئا فإنه فى ذلك 
الوقت فقير » وإنكان الفقير النى حضر ضيفا تقيا لو عم ذلك لتورّع عنه فليعرض الطعام وليخيره جمعا بين -ق 
الضيافة ورك الخداع فلا ينبغى أن يكرم أخاه بما يكره » ولاينبغىأن يعول على أنه لايدرىفلايضره فإِنّ الحرام 
إذا حصل ف المعدة أثر فىقساوة القلب وإن لم يدرفه صاحيه » ولذللك تقبأ أبوبكر وعمررضى اللهعنبما وكاناقد ششربا 
على جهل » وهذا وإن أفتينا بأنه حلال للفقراء أحللناه بحم الحاجةإليه فهو كالخنزير والثر إذا أحللناهما بالضرورة 
فلاياتحق بالطيبات . 


مسألة : إذاكان الحرام أو الشببة فى يد أبويه فليمتئع عن موا كلتهما فإ نكانا يسخطان فلا يوافقهما على الحرام 
الحض بل ينباهها فلا طاعة لخلوق فى معصية الله تعالى » فإ نكانشيبة وكان امتناعهللورع ذهذا قد عارضه أنالورع 
طلب رضاهها بل هو واجب فليتلطف فى الامتناع » فإن لم يقدر فليوافق وليقال الكل بأن يصغر اللقمة ويطيل 
٠‏ المضغ ولايتوسع فإن ذلك عدوان والأاخ والاخت قريبان من ذلك لآنَ حقهما أيضا مؤكد » وكذلك إذا ألبسته 
أمه ثوبا من شبية وكانت تسخط برده فليقبل وليلبس بين يديها وليندع فى غيبتها وليجتهد أن لايصل فيه إلا عند 
حضورها فبصل فيه صلاة المضطو » وعند تعارض أسباب الورع يذبغى أن يتفقد هذه الدقائق'. وقد حى عن 
بشر رحه الله أنه سليت إليه أمه رطبة وقالت : بحق عليك أن تأ كلها وكان يكرهه فأ كل ثم صعد غرفة فصعدت 


(1) حديث « لاتقبل' سلاة من عليه ثوب اعتراء بعهسرة دراحم وفيها درثم حرام » أخرجه أحد من حديث ابن مر وقد 
تقدم . (؟) حديث الجسد نبت من الحرام تدم . (#) حديث : أن رافمين خديع مات وخلف ناضحا وعبدا حجاما ... 
الحديث , وفيه « أعلفوه الناشح » أخرجه أحمد والطبراتى من رواية عباية بن رفاعة بن خدي : أن جده حين مات رك جارية 
وزاضدا وغلاما حجاما ... الحديث . وليس المراد بجده رام بن خدع فانه بق إلى سنة أريع وسيعين قيحتمل أن المراد جده الأعلى 
وهو خدج وم أرله ذكراً فى الصحابة وفى رواية للطبرانى عن عباية بن رقاعه عن أيه قال « مات أبى » وفى رواية له عن عباية 
كال ه مات رفاعة على عهد النى صلى ألله عليه وسلم . الحديث » وهو مشطرب : 


ان النظر الثانى فى المصرف 
أمه وراءه فرأتهيتقياً » وإننا فعل ذلك لآنه أراد أن بجمع بين رضاها وبين صيانة المحدة . وقد قيل لاحد بن 
حنبل : سثل يشر هل للوالدين طاعة فى الشببة ؟ هقال : لا . فقالأحد : هذا شديد . فقيل له : سئل تمد بن مقائل 
العبادانى عنها فقال : بر والديك ؛ فاذا تقول ؟ فقال للسائل : أحب أن تعفينى فقد سمعت ماقالا ثم قال :ماأحسن 
أن تدارءهما . 

مسألة : من فى يده مال حرام محض فلا حج عليه ولايلزمه كفارة مالية لأنه مفاس ولاتجب عليه الزكاة 
إذ معنى الزكاة وجوب [خراج ربع العشر مثلا » وهذا يحب عليه [خراج الكل إما ردا على المالك إن عرفه 
أو صرفا إلى الفقراء إن لم يعرف المالك ٠‏ وأما إذا كان مال شبهة يحتمل أنه حلال فإذا لم تغرجه' من يده لزمه 
الحج لآنكونه حلالا مكن ولايسقط الحج إلا بالفقر ولم يتحقق فقره وقد قال الله تعالى لإ ولله على الناس حج 
البيت من استطاع [ليه سبيلا 4 وإذا وجب عليه التصدّق بما يزيد على حاجته حيث يغلب على ظنه تحره فالركاة 
أولى بالوجوب ٠‏ وإن ازءته كفارة فليجمع بين الصوم والإعتاق ليتخلص ببقين . وقد قال قوم : يلزمه الصوم 
دون الإطعام إذ ليس له يسار معلوم . وقال الحاسى : يكفيه الإطعام . والذىنختاره : أن كل شبرة حكنا بوجوب 
اجتناءها وألزمناه إخراجها من يده لكون احتال الحرام أغلب على ماذكرناه فعليه البع بين الصوم والإطعام » 
أما الصوم فلانه مفلس حك » وأما الإطعام فلانه قد وجب عليه التصدّق بالجميع وحتمل أن يكون له فيكون 
اللزوم من جهة الكفارة . 

مسألة : من فى يده مال حرام أمسكه للحاجة فأراد أن يتطوع بالحج فإ نكان ماشيا فلا بأس به لانه سيأ كل 
هذا المال فى غير عبادة فأكله فى عبادة أولى . وإن كان لايقدر على أن بمشى وحتاج إلى زيادة للمركوب 
فلا بحوز الاخذ لثل هذه الحاجة فى الطريق ؟! لايحوز شراء المركوب ف البلد ٠‏ وإن كان يتوقع القدرة على حلال 
لو أقام بحيث يستغنى به عن بقية الحرام فالإقامة فى انتظاره أولى من الحج ماشيا بالمال الحرام . 

مسألة : من خرج الحج واجب بمال فيه شببة فليجتبد أن يكون قوته من الطيب ٠‏ فإِنْلم يقدر فن وقت 
الإحرام إلى التحلل » فإ لم يقدر فليجتبد يوم عرفة أن لايكون قيامه بين يدى الله ودعاؤه فى وقت مطعمه حرام 
وملبسه حرام ؛ فليجتبد أن لايكون فى بطنه حرام ولا على ظهره حرام فإنا وإن جوّزنا هذا بالحاجة فهو نوع 
ضرورة » وما ألحقناه بالطييات ٠‏ فإن لم يقدر فليلازم قلبه الخحوف والغم لمأ هو مضطر إليه من تناول ماليس 
بطيب فعساه ينظر [ليه بعين الرحمة ويتجاوز عنه بسبب حزنه وخوفه وكراهته . 

مسألة : سثل أحمد بن حنيل رحمه الله فقال له قائل : مات ألى وترك مالا وكان يعامل من تكره معاملته » 
فقال : تدع من ماله بقدر ماري » فقال : له دينوعليه دين » فقال : تقضى وتقتضى » فقال : أفترى ذلك ؟ فقال : 
أفتدعه ممتسا بدينه ؟ وماذكره صميح وهو يدل على أنه رأى التحرّى بإخراج مقدار الحرام إذ قال : يخرج 
قدر الريح ؛ وأنه رأى أن أعيان أمواله ملك له بدلا عما بذله فى المعاوضات الفاسدة بطريق التقاص والتقايل مهما 
كثر التصرف وعسر الرد » وعول فى قضاء دينه على أنه يقين فلا يترك يسيب الشبهة . 
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الباب الخامس : فى إدرارات السلاطين وصلاتهم وما يحل منها وما يحرم 

اع أن من أخذ مالا من سلطان فلابد له من النظر فى ثملاثمة أمور : فى مدخل ذلك إلى يد السلطان من أين 
هو ؟ وفى صفته التى بها يستحق الآخذ . وف المقدار الذى يأخذه هل يستحقه إذا أضيف إلى حاله وحال شركائه 
فى الاستحقاق ؟ . 

النظر الأول : فى جهات الدخل للسلطان 

وكل ماحل للسلطان سوى الإحياء وما يشترك فيه الرعية قسيان : 

مأخوذ من الكفار ‏ وهو الغنيمة الملأخوذة بالقهر ‏ والنىء » وهو الذى حصل من مالهم فى يده من غير قتال » 
والجزية وأموال المصالحة » وهى الى تؤخذ بالشروط والمعاقدة . 

والقسم الثانى : المأخوذ من المسلبين ‏ فلا حل منه إلا قسمان : المواريث وسائر الامور الضائعة الت لا يتعين 
لما مالك ؛ والاوقاف التى لامتولى لها . أما الصدقات فليست توجد فى هذا الزمان . وما عدا ذلك من الخراج 
المضروب علٍ المسلمين والمصادرات وأنواع الرشوةكلها حرام . 

فإذا كتب لفقيه أو غيره إدرار أو صلة أو خلعة على جهة فلا تخلو من أحوال ثمانية : فإنه [ما أن يكتب له 
ذلك عل الجزية » أو عل المواريث , أو على الأوقاف » أو على ملك أحياه السلطان» أو على ملك اشتراه » أو على 
عامل خراج المسامين ء أو على بياع من جملة التجار » أو على الخزانة . 

فالآول : هو الجزية وأربعة أخماسم! للمصالح وخمسها لجهات معينة ٠.‏ فا يكتب على الس من تلك الجهات أوعلى 
الاخماسالأاريعة لما فيه مصلحة وروعى فيه الاحتياط فالقدر فهو حلال ؛ بشرط أن لاتنكون الجزية [لامضروية 
على وجه شرعى ليس فبا زيادة على دينار أو على أربعة دنانير » فإنه أيضا فى محل الاجتباد وللساطان أنيفءل ماهو 
فى محل الاجتهاد » وبشرط أنيكون الذى الذىتؤخذ الجزية منه مكنسيا منوجه لايع تحريمه فلا يكون عامل سلطان 
ظالما ولا بياع مر ولا صييا ولا |مرأة ؛ إذ لاجزية عليهما . فهذه أمور تراعى فى كيغية ضربالجزية ومقدارها 
وصفة من تصرف إليه ومقدار مايصرف فيجب النظر فى جميع ذلك . 

الثانى : المواريث والآموال الضائعة فهى للمصال والاظر أن الذى خلفه هل كان ماله كله حراما أو أ كثره أو أقله 
وقد سبق حكه , فإنلم يكن حراما بق النظر فى صفة من يصرف إليه بأن يكون فى الصرف إليه مصلحة م فى 
القدار المصروف ٠‏ 

الثالك : الأوقاف » وكذا يحرى النظر فبباكا بحرى فى الميراث مع زيادة أمى وهو شرط الياقف حتى يكون 
الأخوذ موافقا له فى جمبع شرائطه . 

الرابع : ماأحياه السلطان » وهذا لابعتير فيه شرط إذ له أن يعطى من ملكة ماشاء لمن شاء أى قدر شاء ٠‏ و[إنما 
النظر فى أن الغالب أنه أحياه بإكراه الاجراء أو بأحاء أجرتهم من حرام . فإن الإحياء يحصل حفر القئاة والالهاز 
وبناء الجدران ونسوية الآرض ولا يتولاه الساطان بنفسه . فإن كانوا مكرهين على الفعل لم بملكه السلطان 
وهو حرام وإن كانوا مستأجرين ثم قضيت أجورم من الحرام فهذا يورث شبيسة قد نينا عليها فى تعلق 
الكراهة بالأعواض . 
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الخامس : ما اشتراء السلطان فى الذمة من أرض أو ثاب خلعة أو فرس أو غيره فهو ملكه وله أن يتصرف 
فيه ولكنه سسيقضى أمته من حرام وذلك يوجب التحرحم تارة والشبهة أخرى . وقد سبق تفصيله . 

السادس : أن يكتب على عامل خراج المسلمين أو من جمع أمواله القسمة والمصادرة وهو الحرام السحت الذى 
لاشيهة فيه » وهو أكثر الإدرارات فى هذا الزمان إلا ما على أراضى العراق فإنها وقف عند الشافعى رحمه الله على 
مصاط المسلبين . 

السابع : ما يكتب على بباع يعامل السلطان فإن كان لا يعامل غيره فا له كال خزانة السلطان ٠‏ وإن كان يعامل 
غير السلاطين أكثر فا يعطنه قرض على السلطان وسيأخذ بدله من الحزانة فالخلل يتطرق إلى العوض . وقد سبق 
حك القن الحرام . 

اثامن : ما يكتب على الخزانة أو على عامل يجتمع عنده من الحلال والحرام فإنلم يعرف السلطان دخل 
إلا من الحرام فهو يس ءوض . وإن عرف يقينا أن الخرانة تشتمل على مال حلال ومال حرام واحتمل 
أن يكون ما يسل إليه بعينه من الحلال احتهالا قرياً له وقع فى النفس ٠‏ واحتمل أن يكون من الحرام وهو 
الاغلب لآن أغلب أموال السلاطين حرام فى هذه الاعصار والحلال فى أيديهم معدوم أو عزيز فقد اختلف 
الناس فى هذا تقال قوم : كل ما لاأتيقن أنه حرام فلى أن آخذه » وقال آخرون : لاحل أن يؤخذ مالم يتحقق أنه 
حلال فلا تمل شببة أصلا . وكلاهما إسراف » والاعتدال ماقدّمنا ذكره وهو الحم بأن الأغلب إذا كان حراما 
حرم وإن كان الاغلب حلالا وفيه يقين حرام فهو موضع 'وقفنا فيه كا سيق . 

ولقد احتّج من جوز أخذ أموال السلاطين إذاكان فها حرام وحلال ‏ مهما لم يتحقق أن عين المأخوذ حرام - 
بما روى عن جماعة من الصحاية أنهم أدركوا أيام الا الظللة وأخذوا الآموال : منبم أبو هريرة وأبو سعيد 
الخدرى وزيد بن نابت وأبو أيرب الانصارى وجرير بن عبد الله وجابر وأفس بن مالك والمسور بن عخرمة . فأخذ 
أبو سعيد وأبو هريرة من مسوان و يزيد بن عيد الملك . وأشذ ابن عير وابن عباس من الحجاج . وأخذ كثير من 
التابعين منهم كالشعى وإبراهم والحسن واين أوليل | 3 الشاقفعى من هرون الرشيد ألف دينار دفعة راعذ 
مالك من الخلفاء أموالاجمة وقال على رضى الله عنه : خذ مايعطيك السلطان فإنما يعطيك من الحلال ومايأخذ من 
الحلال أكثر . وإنماترك من ترك العطاء منهم تورعا عخافة على دينه أن يحمل على مالا يحل . ألا ترى قول ,ألى ذر 
للاحتف بن قيس : خذ العطاء ماكان نملة فإذا كان أثئمان دينك فدعوه ؟ وقال أبو هريرة رض الله عنه : 
إذا أعطينا قبلنا وإذا متعنا لم نسأل . وعن سعيد بن المسيب : أن أبا هريرة رضى الله عنه كان إذا أعطاه معاوية 
سكت وإن منعه وقع فيه . وعن الششعى عن مسروق : لايزال العطاء بأه ل العطاء حتى يدخلهم الثار ‏ أى يحمله ذلك 
على الخرام لا أنه فى نفسه حرام وروى نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن الختار كان يبعث إليه المال فيقبله 
م يقول : لاأسأل أحدا ولا أرد مارزقنى الله . وأهدى إليه ناقة فقبلها وكان يقال لما ناقة الختار » ولكن هذا 
يعارضه ماروى أن ابن حمر رضى الله عنهما لم يرد هدية أحد إلا هدية الختار » والإسناد فى رده أثيت . وعن نافع 
أنه قال : بعث ابن معمر إلى ابن عمر بستينألفا فقسمها على الناس » مم جاءه سائل فاستقرض له من بعض م نأعطاه 
وأصطى السائل . ولما قدم الحسن بن على رضى الله عنبما على معاوية رضى الله عنه فقال : لاجيزك حائرة لم أجزها 
أحدا قبلك من العرب ولا أجيزها أحدآ بعدك من العرب » قال : فأعطاه أربعائة ألف درم فآخذها . وعنحييب 


النظر الآول فى جهات الدخل للسلطان خرن 


أبن ألى ثابت قال : لقد رأيت جائرة الختار لاان عمر وابن عباس فقبلاها فقيل ماهى ؟ قال : مال وكسوة . وعن 

الزبير بن عدى أنه قال : قال سلمان إذا كان لك صديق عامل أو ناجر يقارف الربا فدعاكإلى طعام أونحوءأوأعطاك 
شيئا فاقبل فإن المهنأ لك وعليه الوزر . فإن ثثبت هذا فى المربى فالظالم فى معنا . وعن جعفر عن أبه أن الحسن 
والحسين علييما السلام كانا يقبلان جوائز معاوية . وقال حكم بن جبير : مررنا على سعيد بن جبين' وقد جعل عاملا 
على أسفل الفرات فأرسل إلى العشارين أطعمونا مما عندم فارسلوا بطعام فأكل وأكانا معه . وقال العلاء بن زهير 
الازدى : أن إبراهم أنى - وهو عامل على حاوان ‏ فأجازه فقبل وقال إبراهم : لابأس جائزة العالإنللعالمؤنة 
ورزقا . ويدخل بيت ماله الخبيث والطيب فا أعطاك فهو من طيب ماله . فقد أخذ هؤلاء كلهم جوائز السلاطين 
الظلية وكلهم طعنوا على من أطاعهم فى معصية الله قعالى . وزحمت هذه الفرقة أن ماينقل من امتناع ججماعة من 
السلف لابدل على التحرم بل على الورع كالخلإماء الراشدين وأنى ذرٌّ وغيرمم من الزهاد فإنئهم امتنعوا من الحلال 
المطلق زهدا ومن الخلال الذى نخاف إفضاده إلى محذور ورعا وتقوى . فإقدام م لاءيد لعل الجوازوا متناع أولثك 
لايدل على التحرجم . ومانقل عن سعيد بن المسيب أنه ترك عطاءه فى بيت المال حتى اجتمع بضعة وثلاثين ألفا 
وَفاقل عن الحسسن من قوله لاأتوضأ من ماء صيرفى ولو ضاق وقت الصلاة لآنى لاأدرى أصل ماله : كل ذلكورع 
لاينكر » واتباعهم عليه أحسن من اتباعهم على الاقساع ولكن لاحرم اتباءهم على الاة-اع أيضا . فهذه هى شيهه. 
من يجوز أخذ مال السلطان الظام . 


والجواب » أن مانقل من أخذ هؤلاء محصور قليل بالإضافة إلى مائقل من ردم وإنكارهم » وإن كان يتطرق 
إلى امتناعهم احتهال الورع فيتطرق إلى أخذ من أخذ ثلاثة احتهالات متفاوتة فى الدرجة بتفاوتمم فى الورع فإن 
للورع فى -ق السلاطين أربع درجات . 


الدرجة الآولى : أن لا يأخذ من أموالهم شيئا أصلا كا فعله الوررعرن منبم , وكا كان يفعله الخلفاء الراشدون 
حتى أن أبا بكر رضى الله عنه حسب جميع ماكان أخذه من بيت المال فبلغ سئة أ لاف درم فذرمها لريت الال » 
وحتى إن عبر رضى الله عنه كان يقسم مال بدت المال بوما فدخلت ابنة له وأخذت درهما من المال فنهض عبر فى 
طلبا حتى سقطت الملحفة من أحد منكبيه ودخلت الصبية إلى بيت أهلها تبكى وجعلت الدرثم فى فيها فأدخل عمر 
أصبعه فأخرجه من فيها وطرحه على الخراج ودال : أيها الناس ليس لعمر ولا لال عر إلا ما لللسامين قريهم 
وبعيدم . وكسم أبو موسى الأشعرى بيت المال فوجد درهيا قر نى لعمرّ رضى لله عنه فأعطاه إياه فرأى عمر 
ذلك فى يد الغلام فسأله عنه فقال أعطانيه أبو موسى فقال . يأبا مرسى ما كان فى أهل المدينة بيت أهون عليك من 
آل عير أردت أن لا ببق من أمة عمد صلى الله عليه وس أحد إلا طلبنا بمظلية ‏ ورد الدرهم إلى بيت المال . هذا 
مع أن المال كان حلالا ولكن غاف أن لايستحق هو ذلك القدر فكان يستبرئٌ لدينه ويقتصر على .الآقل امتثالا 
لقوله صل الله عليه وس « دع مايريبك إلى ما لا يريبك " , ولقوله ه ومن تركهافقداستيرأ لعرضه ودينه ''! » 
ولما سمعه من رسول الله صل الله عليه وسل من التشديدات فى الآموال السلطانية حت قال صلى الله عليه وسم حين 


لباب الخامس : فى إدرارات السلاطين 
)١(‏ حديث ددع ماير بيك إلى مالااريك » تقدم فى الباب الأول من الملال والحرام 5 0( حديث « من تركها فقد 
استبرأ فدينه وعرضه » متفق عليه من <ديث النمان بن بشير وقد تقدم أوله فى أول الاب الثانى من الحلال والحرام . 
(14 - إحياء علوم الاين -- 8 ) 
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بعث عبادة بن الصامت إلى الصدقة ١‏ اتق الله ياأبا الوليد لاتججى” يوم القيامة ببعين تحمله على رقبتك له رغاء أو بقرة 
لما خوار أو شاة لها تؤاج فقال بارسول الله أهكذا يكون ؟ قال نعم والذى نفى بيده إلا منرحمالله . قالفوالذى 
بثك بالحق لا أعمل على شىء أبد! 23 » وقال صلى الله عليه وسل ‏ إنى لاأخاف عليك أن تشركوا بعدىإماأغاف 
عليكم أن تنافسوا , وإما خافى التنافس ف المال . ولذلك قال عمر رضى الله عنه فى حديث طويل بذ كرفيهمال 
ببت المال : إفى لم أجد نضى فيه [لاكالوالى مال اليدم ؛ إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف . 
وروى أن ابنا لطاوس افتعل كتايا عن لسانه إلى عمر بنعبدالعزيز فأعطاه ثلياثة دينار ؛ فباع طاوس ضيعةله وبعث 
من ثمنها إلى عمر بِتلْانة دينار » هذا مع أن السلطان ليس مثل عمر بن عبد العزيز . فهذه الدرجة العليا فى الورع . 

الدرجة الثانية : هو أن يأخذ مال السلطان ولكن إبما يأخذ إذا عل أن ما يأخذه من جهة حلال فاشتهال : 
السلطان على حرام آخر لايضره » وعلى هذا ينزل جميع ما نقل من الأثار أو أكثرها أو ما اختص منها با كابر 
الصحابة والورعين منهم مثل ابن عمر فإنه كان من المبالغين فى الورع فكيف يتوسع فى مال السلطان , وقد كانمن 
أشدم إنكارا علييم وأشدم ذما لأموالهم ؟ وذلك أنهم اجتمعو! عند ابن عاس - وهو فى مرضه وأشفق على نفسه 
من ولابته وكونه مأخوذا عند الله 'تعالى بها فقالوا له : إنا لترجو لك الخير؛ حفرت الابار وسقيت الحاج 
وصنعت ... وصنعت ... وابن عدر ساكت » فقال : ماذا تقول يا ابن عمر ؟ فقال : أقول ذلك إذا طاب المكسب 
وزكت النفقة وسترد فترى . وفى حديث آخر أنه قال إن الخبيث لايكفر الخييث وإنك قد وليت البصرة ولا 
أحسيك إلا قد أصبت منها شرا . فقال له ابن عامس : ألا تدعو لى » فقال : ابن عمر معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول ١‏ لا يقبل الله صلاة بغي طهورا ولا صدقة من غلول , وقد وليت البصرة فهذا قوله فيا صرفه إلى 
الخيرات . وعن أبن عمر رضى الله عنهما أنه قال فى أيام الحجاج : ماشبعت من الطعام منذانتهبت الدارإليوىهذا 
وروى عن على رضى الله عنه أنه كان له سويق فى إناء عتتوم يشرب منه فقيل : أتفع لهذا بالعراقمع كثرة طعامه ؟ 
فقال : أما إنى لاأختمه بخلابه ولكن أكره أن يجعل فيه ماليس منه وا كره أن يدخل بطنى غير طيب » فهذا هو 
المألوف منهم وكان ابن عمر لابعجبه ثثىء إلا خرج عنه فطلب منه نافع بثلاثين ألفا فقال : إنى أغاى أن تقتنى 
دراهم ابن عامس وكان هو الطالب اذهب فأنت حر . وقال أبو سعيد الخدرى : مامنا أحد إلا مالت به الدنيا إلا ابن 
عير ؟ فيهذا يتضح أنه لايظن به وبمن كان فى منصبه أنه أخذ مالا يدرى أنه حلال . 

الدرجة الثالثة : أن يأخذ ماأخذه من السلطان ليتصدق به عل الفقراء أو يفرقه على المستحقين » فإن مالا يتعين 
مالككه هذا حكم الشرع فيه . فإذا كان الساطان إن لم يأخذ منه لم يفرقه واستعان به على ظل فقد نقول أخذه منه 
وتفرقته أولى من تركه فى يده » وهذا قد رأه بعض العلماء وسيأق وجهه . وعلى هذا ينزل ماأخذءأ كثرم ولذلك 
قال اين المبارك : إن الذين يأخذون الجوائر اليوم ويحتجون باين عمر وءائشة مايقتدون بهما ؟ لآن ابن عير فرق 
ماأخذ حتى استقرض فى بجلسه بعد تفرقته ستين ألفا » وعائشة فعلت مثل ذلك » وجابر بن زيد جاءه مال فتصدق 
به وقال : رأيت أن آخذه منهم وأتصدق أحب إلى من أن أدعها فى أيديهم » وهكذا فعل الشافعى رحمدالته بما قبله 


. . حديث « قل 'عبادة ين الصاءث حين يعثه إلى الصدقة انق الله يا أبا الوليد لاتجى” يوم الفرامة ببعير محمله على رقبتك‎ )١( 
الحديث » أخرجه الشانمى فى المسند من حديث طاوس رسلا ولأبي يعلى فى المعجم من حديث ابن عمر مختصرا أنه قاله مد بن‎ 
عبادة وأسناده ضرح .2 (؟) حديث « إلى لاأخاف علبي أن تفركوا بمدى انا أخاف على أن تافسوا » متفق عليه من‎ 
(؟) حديث « لايقبل الله صلاة بنير طهور ولاصدقة من غلول » أخرجه ملم من حديث ابن عمر‎ 0٠١ حديث عقبة بزعامي‎ 


النظر ااشانى ف قدر المأخوذ وصفة الأاخذ بو 


من هرون الرشيد فإنه فرقه على قرب حتى لم يمسك لنفسه حبة واحدة . 

الدرجة الرابعة : أن لايتحقق أنه حلال ولا يفرق بليسقيق ولكن يأخذ من سلطان أكثر مالهحلال » وهكذا 
كان الخلفاء فى زمان الصحاية رضى الله عنهم » والتابعين بعد الخلفاء الراشدين ولم يكن أكثر مالم حراما . ويدل 
عليه تعليل على رضى الله عنه حيث قال : فإن ما يأخذه من الحلال أكثر . فهذا مما قد جوزه جماعة من العلساء 
تعويلا على الأكثر . ونحن إنما توتفنا فيد فى حق آحاد الناس » ومال السلطان أشبه بالحروج عن الحصر فلا يبعد 
أن يؤدى اجتهاد مجتبد إلى جواز أخذ مالم يعم أنه حرام اعتهادا على الأعلب » وإنما منعناه إذا كان الآ كثر حراما 
فإذا فهمت هذه الدرجات تحققت أنإدرارات الظلبة فى زماننا لا تجرى بجرى ذلك وأنها تفارقه من وجهين قاطعين 

أحدهما : أن أموال السلاطين فى عصرنا حرام كلها أو أكثرها » وكيف لا والحلاله و الصدقاتوالنىءوالغنيمة 
لاوجود لها وليس يدخل هنبا ثٌ فى يد السلطان ؟ ولم يبق إلا الجزية وأنها تؤخذ بأنواع من الظل لاحل أخذها 
به فإنهم بحاوزون حدود الشرع فى المأخوذ والمأخوذ منه والوقاء له بالشرط » ثم إذا نسبت ذلك إلى مايصب 
إلييم من اهراج المضروب عل المسلدين ومن المصادرات والرشا وصنوف الظل لم يبلغ عشر معشار عشيره . 

والوجه الثانى : أن الظلمة فى العصر الآول لقرب عهدهم بزمان الخلفاء الراشدين كانوا مستشعرين من ظلليهم 
ومتشوفين إلى استهالة قاوب الصحابة والتابعين وحريصين على قبولهم عطاياتم وجوائرم » وكانوا يبعثون إلييم سس 
غير سؤال وإذلال بل كانوا يتقلدون المة بقبوهم ويفرحون به » وكانوا يأخذون منهم ويفرقون ولا يطيعون 
السلاطين فى أغراضبم ولا يغشون جالسبم ولا يكثرون جمعهم ولا يحبون بقاءثم بل يدعون عليهم ويطلقون 
اللسان فيهم وينكرون المنكرات منهم عليهم ٠‏ فا كان تحذر أن يصيبوا من دينبم بقدر ما أصابوا من دنياهم 
وم يكن بأخذم بأس » فأما الآن فلا تسمح نفوس السلاطين بعطية إلالمن طمعوا فى استخدامهم والتكثر بهم 
والاستعانة بهم على أغراضهم والتجمل بغشيان مجالسهم وتكليفهم المواظبة على الدعاء والثناء والتذكية والإطراء 
فى حضورثم ومغيبهم ٠‏ فلو لم يذل الاخذ نفسه بالسوؤال أولا » وبالتردد فى الخدمة ثانيا » وبالثناء والدعاء ثالثا » 
_بالمساعدة له على أغراضه عند الاستعانة رايءا » وبتكثير جمعه فى جلسه وموكبه خامسا » ويإظهار الحب والموالاة 
والمناصرة له عل أعدائه سادسا » وبالستر على ظلبه ومقابحه ومساوى أعماله سابعا » لم ينعم عليه بدرمم واحد 
ولوكان فى فضل الشافعمى رحه الله مثلا ؛ فإذا لا يبموز أن يوشذ منبم فى هذا الزمان ما يعل أنه حلال لإفضاته 
إلى هذه المعانى فكيف ما يعم أنه حرام أو يشاك فيه ؟ فن استجرأ على أموالهم وشبه نفسه بالصحابة والتابعين 
فقّد قاس الملاامكة بالحدادين . فى أخذ الاموال منهم حاجة إلى مخالطتهم ومراعاتهم وخدمة عمالحم واحتيال الذل 
منهم والثناء عليهم والتردد إلى أبوابهم وكل ذلك معصية ‏ على ما سذبين فى الباب الذى يلى هذا - فإذاً قد تبين 
ما تقدّم مداخل أموالهم وما يحل منها وما لا يحل . فاو تصوّر أن يأخذ الإنسان منبا ماحل بقدر استحقاقه وهو 
جالس ؤبيته يساق [ليه ذلك لايحتاج فيه [لىتفقد عامل وخدمته ولاإلى الثنام عليهم وتزكيتهم ولا إلى مساعدتهم - 
فلا بحرم الاخذ ولكن يكرهلمعان ستنبه عليها فى الباب الذى يل هذا . 

النظر الثاى من هذا الباب : فى قدر المأخوذ وصفة الاخذ 

ولنفرض امال من أموال المصالح كأربعة أخماس الء والمواريث فإن ما عداه ما قد قمين مستحقه إن كان 

من وقف أو صدقة أو خمس فىء أو خمس غنيمة » وما كان من ملك الساطان مما أحماه أو اشتراه فله أن يعطى 


١‏ النظر الثانى فى قدر المأخوذ وصفة الآخذ 


ما شاء لمن شاء . وإبما النظر فى الآموال الضائعة ومال المصالم فلا يحوز صرفه إلا إلى من فيه مصلحة عامة 
أو هو محتاج إليه عاجز عن الكسب » فأما الغنى الذى لا مصلحة فيه فلا يجوز صرف مال يبت المال إليه ,2 
هذا هو الصحيح وإن كان العلياء قد اختلفوا فيه . وفى كلام عير رضى الله عنه ما يدل على أن الكل مسلم حقا فى 
بيت المال لكونه مسلا مكثرا جمع الإسلام ولكنه مع هذا ما كان يقسم المال على المسليين كافة بل على خنصوصين 
بصفات . فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمس! يقوم به تتعدذى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل 
عليه ما هو فيه » فله فى بيت المال حق الكفاية . ويدخل فيه العلماء كلهم ؛ أعنى العلوم التى تتعلق بمصالل الدين 
من عل الفقه والحديث والتفسير والقراءة حتى يدخل فيه المعلمون والمؤذنون . وطلبة هذه العلوم أيضا يدخلون 
فيه » فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب . ويدخل فيه المال » وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم 
وهم الاجناد المرتزقة الذين يحرسون المملكة بالسيوف عن أهل العداوة وأهل البغى وأعداء الإسلام ٠‏ ويدخل 
فيه الكتاب والحساب والوكلاء وكل من يحتاج إليه فى تريب ديوان الخراج , أعنى العمال على الآموال الحلال 
لاعلى الحرام » فإنٌ هذا المال لللصالح . والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا فبالعلياء حراسة الدين وبالاجناد 
حراسة الدنيا . والدين والملك توأمان فلا يستغنى أحدهها عن الآخر . والطبيب وإن كان لا يرتبط بعليه أمس دينى 
ولكن برتبط به مة الجسد والدين يتبعه ؛ فيجوز أن يكون له ولمن يحرى مجراه فى العلوم امحتاج إليها سفلدة 
الآبدان أو مصلحة البلاد إدرار من هذه الآموال ليتتفرغوا كعالجة المسلبين » أعنى من يعالم منهم بغير أجرة » 
وليس يشترط فى هؤلاء الحاجة بل يجوز أن يعطوا مع الغنى . فإِن الخلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاجرين 
والانصار وم يعرفوا بالحاجة . وليس يتقدر أيضا بمقدار بل هو إلى اجتباد الامام وله أن يوسع ويغنى وله أن 
يقتصر على الكفاية على ما يقتضيه الحال وسعة المال . فقد أخذ الحسن عليه السلام من معاوية فى دفعة واحدة 
أربعائة ألف درم . وقدكان عمر رض الله عنه يعطى ناعة ائنى عشر ألف درم نقرة فى السنة ٠‏ وأثيت عائشة 
رضى الله عنها فى هذه الجريدة وماعة عشرة آ لاف ولماعة ستة آ لاف وهكذا . فهذا مال هؤلاء فيوزع عليهم 
حتى لا ببق منه ثىء ٠.‏ فإن خص واحدا منبم سال كثير فلا بأس . وكذاك للسلطان أن بخص من هذا المال 
ذوى الخصائص بالخلع والجوائز فقد كان يفعل ذلك فى السلف ولكن ينبغى أن يلتفت فيه إلى المصلحة . ومهما 
خص عالم أو شجماع بصلة كان فيه بعث للناس وتحريض على الاشتغال والتشيه به فهذه فائدة الخلع والصلات 
وضرو بالتخصيصات وكلذلكمنوط باجتهاد السلطان . و[نا النظرف السلاطين الظلمة فىشيئين (أحدهما) أنالسلطان 
الظالم عليه أن يكف عن ولايته » وهو إمامعزول أو واجب العزلفكيف تجوز أن يأخذ من يده وهوعل التحقيق 
ليس بسلطان ؟ (والثاى) أنه ليس يعمم ماله جميع المستحقين فكيف يجوز. للآحاد أن يأخذوا ؟ أفيجوز له الاخذ 
بقدر حصصبهم أم لا وز أصلا ؟ أم بحوز أن يأخذ كل واحد ما أعطى ؟ 

أما الأول : فالذى تراه أنه لا يمنع أخذ الحق ٠‏ لآن السلطان الظالم الجاهل مهما ساعدته الشوكة وعسر خلعه 
وكان فى الاستبدال به فتنة ثائرة لا تطاق وجب ترلكه ووجيت الطاعة له كا تحبطاعة الآمراء » إذ قد ورد فى الاصس 
بطاعة الآمراء ''2 والمنع من سل اليد عن مساعدتهم © أواس وزواجر . فالذى نراه : أن الخلافة منعقدة للشكفل 


)١(‏ حديث « الأعى بطاة الأمراء » أخرجه البخغارى من حديث أنس « إسمعوا واطيعوا ولن استعمل عايسكم عيد حيثهى 
كأن رأسه زييبة 2٠‏ ولمسلى من حديث أبي هريرة « عليك بالطاعة فى منشطك ومكرهك ... الحديث ©» وله من حديث أبى ذر 
د أوساني النى صلىالله عليه وسل أن أسمع وأطيم ولواءبد مدع الأطراف » ٠‏ (١؟)حديثه«‏ الثم منسلاليد عنساعدهم » ع 


النظر الثانى فى قدر المأخوذ وصفة الأخذ ١ع‏ 


يهأ من بى العباس رضي الله عنه » وأن الولاية نافذة للسلاطين فى أقطار البلاد والمبايعين للخليفة ‏ وقد ذ كرنا فى 
كتاب المستظهرى المستنيط من كتا بكشف الأاسرار وهتك الاستار تأليف القاضى أنى الظيب ف الرد على أصناف 
الروافض من الماطنية ما يشير إلى وجه المصلحة فيه - والقول الوجين أنا نراعى الصفات والشروط ف السلاطين 
تشوفا إلى منرانا المصالح . واو قضينا بيطلان الولاءات الآن لبطلت المصالح رأسا فكيف يفوت رأس ال مال فى 
طلب الربح ؟ بل الولاية الآن لا تقبع إلا الشوكة . فن بايعه صاحب الشوكة ذهو الخايعة . ومن استبد بالشوكة 
وهو مطيع للخليفة فى أصل الخطبة والسكة فهو سلطان نافذ الحك والقضاء فى أقطارالارضولاية نافذة الأحكام ‏ 
وتحقيق هذا قد ذكرناه فى أحكام الإمامة منكتاب الاقتصاد فى الاعتقاد فلسنا نطول الآن به ٠‏ 

وأما الإشكال الآخر وهو أن الساطان إذا لم يعم بالعطاء مستحق فهل جوز للواحد أن يأخذ منه ؟ فهذا 
ما اختتلف العلماء فيه على أرببع مراتب فخلا بعضهم وقال : كل ما يأخذه فالمسلمون كلهم فه شركاء ولا يدرى أن 
حمته منه دائق أو حبة فليترك الكل وقال قوم : له أن يأخذ قدر قوت يومه فقط ٠‏ فإن هذا القدر يستحقه 
لحاجته على المسلمين . وقال قوم : له قوتسلة » فح أخذ الكفاية كل يوم عسير وهو ذو حق فى هذا المال فكيف 
يتركة ؟ وقال قوم : إنه يأخذ ما يعطى والمظاوم ثم الباقون . وهذا هو القياس لآن المال ليس مشتركا بين المسلبين 
كالغنيمة بين الغانمين ولا كالميراث بين الورثة لآن ذلك صار ملكا لهم . وهذا اولم يتفق قسمه حتى مات هؤلاء 
لم بحب التوزيع على ورثتهم بحم الميراث . بل هذا الحق غير متعين وإنما يتّعين بالقيض . بل ه و كالصدقاتومهما 
أعطى الفقراء حصتهم من الصدقات وقع ذلك ملكا للحم ول بمتنع بظل المالك بقية الاصناف بمنع حقهم » هذا إذا 
لم يصرف إليه كل المال بل صرف إليه من امال ما لو صرف إليه بطريق الإيثار والتفضيل مع تعميم الاخرين 
لجاز له أن يأخذه والتفضيل جاتر فى العطاء . سوى أبو بكر رضى الله عته فراجعه عبر رضى الله عنه فقال : [أ 
فضلهم عند الله وإنما الدنيا بلاغ . وفضل عر رضى اله عنه فى زمانه فأعطى عائشة اثنى عشر ألفا وزيب 
عشرة ألاف وجويرية ستة آلاف وكذا صفية . وأقطع عمر لعلى خاصة رضىاله عنبما . وأقطع عثمان أيضا من 
السواد خمس جنات » وآثر عثيان عليا رضى الته عنهما بها فقبل ذلك منه ولم ينكر . وكل ذلك جائر فى > لالاجتهاد 
وهو من الجتبدات الى أقول فيا : إن كل يجتبد مصيب » وهى كل مسألة لا نص على عينها ولاعلى مسألة تقرب 
منها فتكون فى معناها بقياس جلى كهذه المسألة ومسألة حدّ الشرب فإنهم جلدوا أربعين وثمانين والكل سنة وحق 
وأنكل واحد من أنى بكر وعمر رضىالله عنهما مصيب باتفاق الصحاية رضوالته عنهم » إذ المفضول مارد فى زمان 
عير شِيئًا إلى الفاضل ما قد كان أخذه فى زمان أنى بكر ء ولا الفاضل امتنع منقبول الفضل فىزمان عمر » واشترك 
فى ذلك كل الصحاية واعتقدوا أن كل واحد من الرأيين حق . فليؤخذ هذا الجنس دستور! للخلافات الى يصوّب 
ففها كل مجتبد . فأما كل مسألة شذ عن مجتبد فيب نص أوقياس جل - بغفلة أوسوء رأى وكان فالقوة حيثينقض 
حك المجتبد ‏ فلا تقول فيبا إذكل واحد مصيب بل المصيب من أصاب اللنص أو ما فى معنى القص ٠‏ وقد تحصل من 
جوع هذا أن من وجد من أمل الخصوص الموصوفين بصفة تتعلق بها مصال الدين أو الدنيا وأخذ من السلطان 
خلعة أو إدرارا على التركات أو الجزية لم يصر فاسقا بمجرد أخذه » وإنما يفسق بخدمته لهم ومعاتته إياهم ودخوله 
> أخرجه الشيغان من حديث ابن عباس « ليس أحد يفارق الجاعة شيرا فيموت إلا ماتميتة جاهلية» ولس من حديث أبىهريدة 


« من خرج من المناعة وفارق الجاعة فات مات ميتة جاهلية » وله من حديث ابن عمر « ءن خلم يدا من طاعة لنى الله 
يومالقيامة ولاحجة له» . 


١.‏ ماحل فى مخالطة السلاطين الظلبة وما حرم 
الباب السادس : فما يحل من عخالطة السلاطين ااظلمة وما يحرم 
وحم غشيان مجالسهم والدخول عليهم والا كرام لهم 


اعم أن لك مع الآمراء والعمال الظلية ثلاثة أحو ال (الحالة الأولى) وهى شرها أن تدخل عليهم (والثانية) وهى 
دونها أن يدخاوا عليك ( والثالثة ) وهى الاسل أن تعتدل عنهم فلا تراهم ولا رونك . 

أما الحالة الآولى : وهى الدخول عليهم فهو مذموم جدا فى الشرع وفيه تخليظات وتشديدات تواردت بها 
الاخبار والأثار . فتنقلها لتعرف ذم الشرع له 2( ثم نتعرض لما تحرم منه وما يباح وما يكره عل ما تقتضيه 
الفتوى فى ظاهر العلم . 

أما الأخبار : فإنه لماوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمراء الظلمة قال « فن نايذه نجا ومن اعتزلهم 
سل أو كاد أن يسم ومن وقع معهم فدنيام فهر منهم 27 » وذلك لآن من اعتزلهم سلم من إعهم ولكن لم يسلم من 
عذاب يعمه معهم إن نزل بهم لتركه المنابذة والمنازعة . وقال صل الله عليه وس « سيكون من يعدى أمراء يكذبون 
ويظلون من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلءهم فليس منى ولست منه ولى يرد على الموض 7 » وروى أبو هريرة 
رضى الله عنه أنه قال صل الله عليه وس « أبغض القراء إلى الله تعالى الذين يزورون الأمراء *" » وف الخير « خير 
الأمراء الذين يأ نون العلماء وشر العلماء الذين يأتون الآمراءء وفى الخير « العلماء أمناء الرسلعلىعباد الله مالم يخالطوا 
السلطان فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوه © » رواه أنس رضى الله عنه . 

وأما الآثار : فقد قال حذيفة : إياكم وموافف الفتن 1 قيل : وماهى قال أبوابالامراء يدل أحدك علىالامير 
فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه . وقال أبو ذرّ لسلة : ياسلة لا تغش أبواب السلاطين فإنك لا نصيب من 
دنياهم شيثا إلا أصابوا من دينك أفضل منه » وقال سفيان : فى جهنم واد لا يسكنه إلا القراء الزوارون للماوك . 
وقال الاوزاعى : ما من ثثىء أبغض إلى الله من عالم يزور عاملا . وقال سمنون : ما أسمج بالعالم أن يق إلى مجلسه 
فلا يوجد فيسأل عنه فيقال عند الأمير . وكنت أسمع أنه يقال : إذا رأ يتم العالم يحب الدنيا فاتهموه على دينكم حتى 
جربت ذلك ؛ إذ مادخلت قط علىهذا الساطان إلا وحاسبت نفسى بعد الخروج فأرى عليها الدرك مع ما أواجههم 
به من الغاظة وانخالفه لمواهم . وقال عبادة بن الصامت : حب القاريٌ الناسلك الامراء نفاق وحبه الاغنياء رياء . 
وقال أبو ذرّ : من كثر سواد قوم فهو منهم أى من كثر سوآد الظلمة . وقال ابن مسعود رضى الله عنه إن الرجل 
ليدخل على السلطان ومعه دينه فيخرج ولا دين له » قيل له : ولم ؟ قال لانه يرضيه بسخط الله . واستعمل عمر بن 


الباب السادس وما حل من عنالطة السلاطين 
)١(‏ حديث « فن ابذهم جما ومن اعدزلهي سلى أوكاد ؛-لم ومن وقم معهم فى دنياثم فهر منهم » أخرجه الطبراقى من حدرث 
إن عباس سند شعيف وفال « ومن خالطهم هلك » ٠.‏ (7) حديث « سيكون بعدى أمراء يكذدون ويظلمون فن صدتهم 
بكذيهم وأعانهم على ظلمهم قليس مق ولست منه وم برد على الحواض » أخرجه النساني والترمذى وصمحه والا م من حديث كعب 
ان تحرة  .‏ (”#) حديث ألى هريرة « أننش القراء إلى الله عزوجل الذين يأتون الأمراء » تقدم فى العل . 
(4) حديث أنس «العلماء أمناء الرسل على عباد الله مالم مخالطوا السلطان ... الحديث » أخرجه العقيلى ف الضعفاء فى ترجة 
حفس الابرىي وقال حديثه غير محفوظ تغدم فى الدلم . 


ما يحل من مخالطة السلاطين الظلية وما يحرم س١‏ 


عبد العزيز رجلا فقيل : كان عاملا الحجاج , فعزله » فقال الرجل : [نما عملت له شىء يسين ء فقال له عمر: 
حسبك بصحبته يوما أوبعض يوم شؤما وشرا . وقال الفضيل : ماازداد رجل من ذى سلطان قربا [لاازداد من الله 
بعدا . وكان سعيد بن المسيب يتجر فى الزيت ويقول إن فى هذا لغنى عن هؤلاء السلاطين . وقال وهيب : هؤلاء 
الذين يدخلون على الملوك لهم أضر عبلالآمة من المقامين . وقال مد بن سلية : الذباب علىالعذرة أخسن منقارى* 
عل باب هؤلاء . ولما الط الزهرى السلطان كتب أخ له فى الدين إليه : عافانا الته وإياك أبا بكر من الفتن فقد 
أصبحت تحال يفبغى لمن عرفك أن يدعو لك الله ويرحملك » أصبحت شيخا كبيرا فد أثقلتاك نعم الله لما فهماك من 
كتابه وعليك من سئة نبيه مد صل الله عليه وسلم وليس كذلك أخذ الله الميثاق على العلماء قال الله قعالى ( لتبينته 
للناس ولا تكتمونه ) واعم أن أيسر ما ارتكبت واخف مااحتملت أنك 1 نست وحشةالظالم وسهلت سبي ل البغى 
يدنؤك من لم يود حقا ولم يرك باطلا حين أدناك ؛ اتخذوك قطبا تدور عليك رحىظلهم وجسرا يعبرونعليك!لى 
بلابم وسليا يصعدون فيه إلى ضلالهم ويدخاون بك الشاك على العلماء ؛ ويصادون بك قلوب الجهلاء » قا أيسر 
ماعروا فى جنب ما خربوا عليك » وما أ كثر ماأخذوا منك فيا أفسدوا عليك من دينك » فا يؤمنك أن تكون 
من قال الله تسالى فهم (إ مخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 6 الآبة وإنك تعامل من لايجهل وبحفظ عليك 
من لايغفل فداو دينك فقد دخله سقم وه“ رادك فقد حضر سفر بعيد (( وما يخق على الله من ثىء فى الآارض 
ولا فى السماء 6 والسلام 

فهذه الآخبار والأثار تدل على ما فى مخالطة السلاطين من الفتن وأنواع الفساد ولكن نفصل ذلك تفصيلا 
فقهيا تميز فيه احظور عن المكروه والمباح . فنقول : الداخل على السلطان متعرض لآن يعصى الله تعالى ما بفعله 
أو بسكوته وإما بقوله وإما باعتقاده فلا ينفك عن أحد هذه الأامور . 


أما الفعل : فالدخول علهم فى غالب الأحوال يكون إلى دور مغصوبة وتخطبا والدخول فنا بغي إذن الملاك 
حرام ؛ ولا يغرّنك قول القائل : إن ذلك بما ينساع به الناس كتمرة أو فتات خيز ذلك صحبح فى غير المغصوب » 
أما النصوب فلا . لآنه إن قيل , إنكل جلسة خفيفة لا تنقص اللك ذهى فى عل النساح ؟ وكذلك الاجتياز 
فيجرى هذا فى كل واحد فيجرى أيضا ف المجموع والغصب إنما م بفعل اميع » وإنما يتساعح به إذا انفرد 
إذاو علم المالك بهرممالم يكرهه ء فأما إذاكان ذلك طريقا إلى الاستغراق بالاشتراك كم التحريم ينسحب 
على الكل » فلايحوز أن يؤخذ ملك الرجل طريةا اعتهادا على أن كل واحد من المارّين إنما يخطو خطوة لاتتقص 
املك : لآن امجموع مفتوت للك وهو كضرية خفيفة فى التعلم قباح ولكن بشرط الانفراد ؛ فلو اجتمع جماعة 
بضربات توجب القتل وجب القصاص على ايع مع أنّ كل واحدة من الضربات أو انفردت لكانت لا وجب 
قصاصا . فإن فرض كون الظالم فى موضع غير مغصوب كالموات مثلا ٠إنكان‏ نحت خيمة أو مظلة من ماله فهو 
حرام ؛ والدخول إليه غير جائر لآنه انتفاع بالحرام واستظلال به . فإن فرض كل ذلك حلالا فلا يعصى بالدخول 
من حيث أنه دخول ولا بقوله : الملام عليك » ولكن إن جد أوركع أومثل قاسا فى سلام؛ وخدمتهكان مكرما 
للظالم بسبب ولايته النى هى 1 لة ظله والتواضع للظالم معصية . بل من تواضع لغنى ليس يظالم لاجل غناه ‏ لالمعنى 
آخر اقتضى التواضع ‏ تقص ثلثا دينه فكيف إذا تواضع للظالم ؟ فلا يباح إلا مجزد السلام . فأما تقبيل اليد 
والانحناء فى الخدمة فهو معصية إلا عند الخوف » أو الإمام عادل أو لعالم أو لمن يستحق ذلك باس دينى ٠‏ قبل 


١‏ ماحل من عخالطة السلاطين الظلية وما بحرم 


أبو عبيدة بن الجّاح رضى الله عنه يد عل كم الله وجهه لما أن لقيه بالشام فلم ينكر عليه . وقد بالغ بحض 
الساف حى أمتنع عن رد جوامهم فى السلام والإعراض عنهم استحقارا لهم وعد ذلك 'من محاسن القربات . 
فأما التكوت عن رد اللجواب ففيه نظر » لآن ذلك واجب فلا ينبغى أن يسقط بالظلم . فإن ترك الداخل جميع 
ذلك واقتصر على السلام فلا يخاو من الجاوس على بساطهم وإذا كان اغلب أموالحم حراما فلا بحوز الجاوس على 
فرشبم ؛ هذا من حيث الفعل . 

فأما السكوت : فهو أنه سيرى فى مجلسهم من الفرش الحرير وأوانى الفضة والحرير الملبوسعليهم وعلى غللانهم 
ماهو حرام . وكل من رأى سيثة وسكت عليبا فهو شريك فى تلك السيئة . بل يسمع من كلامهم ماهو لش وكذب 
وشتم وإيذاء والنكوت على جميع لك حرام . بل يراهم لابسين الثياب الحرام واكلين الطعام الحرام وجميع مافى 
أيديهم حرام والسكوت عل ذلك غير جاثر . قفيجب عليه الام بالمعروف والنبى عنالمنكر بلسانه إن لم يقدر بفعله 

فإن قلت : إنه مخاف عل نفسه فهو معذور ف السكوت ؟ فهذاحق ولكنهمستفن عنأن يعرض نفسه لارتكاب 
مالايباح إلا بعذر » فإنه لو لم يدخل لم يشاهد لم يتوجه عليه الخطاب بالحسية حتى يسقط عنه بالعذر . وعند هذا 
ا ل ل 

بسكت » بل ينبغى أن حترن عن مشاهدته . 


وأما القرل : فهو أن يدعو للظالم أو يثتى عليه أو يصدّقه فيا يقول من باطل بصريح قوله أو بتحرياك رأسه 
أو باستبشار فى وجهه » أو يظهر له الحب والموالاة والاشتياق إلى لقائه والحرص على طول عمره وبقائه » فإنه فى 
الغالب لايقتصر على السلام بل يتكلم ولاليعدو كلامه هذه الاقسام . 


أما الدعاء له : فلا يحل إلا أن يقول : أصلحك الله أووفقك اتهللخيرات أو طؤل ادع كوطاعته أومايجرى 
هذا الى .قا مأ الدياء بالحراسة وطول البقاء وإسباغ النحمة مع الخطات بالمولى وماىمعناه فخير جائز قال صل الله 
عليه وس « من دعا لظام بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله فى أرضه ع فإن جاوز الدعاء إلى الثناء فسيذكر ماليبن 
فيه فيكون به كاذبا ومنافقا ومكرما لظالم » وهذه ملاث معاص . وقد قال صلى الله عليهوسم د إن الله ليغضب إذا 
مدح الفاسق ى 9" ء وفى خبر آخر « من أكرم فاسقا فقد أعان على هدم الإسلام 9" , فإن جاوز ذلك إلى التصديق 
له فها يقول ؛ والتركية والثناء على ما يعمل : كان عاصيا بالتصديق و بالإعانة ؛ فإن التركية والثناه إعانة على المعصية 
وتحريك للرغبة فيه أن التكذيب والمذمة والتقبيح زجر عنه وتضعيف إدواعيه . والإعانة على المعصية معصية 
واوبشطركلية . ولقد سدّل سفيان الثورى رضى الله عنه عن ظالم أشرف على الهلاك فى برية هل يسق شربة ماء ؟ 
فقال : لا دعه حتى بموت فإن ذلك إعانة له . وقال غيره يسق إلى أن تثوب إليه نفسه “م يعرضعنه . فإن جاوز 
ذلك إلى إظهار الحب والشوق إلى لقائه وطول بقائه : فإ ن كان كاذ.ا عصىمعصية الكذب والنفاق » وإن كان صادقا 
عصى نحبه يقاء الظالم وحقه أن يبغضه ف الله وبمنته . فالبغضفالله واجب » ومحب المعصيةوالراضى بهاعاص .ومن 
أحب ظالما فإن أحبه لظلمه فهو عاص محبته وإن أحبه لسبب آخر فهو عاص من حيث إنه لم يبغضه وكان الواجب 
عليه أن يبغضه . وإن اجتمع فى شخص خير وشر وجب أن بحب لجل ذلك لخيرويبغض لاجل ذلك الشر . وسيأق 


» (؟) حديث إن الله لينضب أذ 'مدح الفاسق‎ ٠ حديث «من دعا لظالم بالبقاء قفد أحب أن يعمىالته فى أرضه» تقدم‎ )١( 
. أ(؟) حديث « من أكرم فاسقا فقد أعان على هدم الإسلام » تقدم أيضا‎ ٠ قم‎ 


ماحل من عخالطة السلاطين الظللة وما يحرم إل 4و١‏ 


فى كتابالإخوة والمتحابين فى الله وجه المع بين البغض والحب . فإن سم من ذلك كله وهيهات ! فلاسلم من فساد 
يتطرق إلى قلبه فإنه ينظر إلى توسعه فى النعمة ويزدرى لم الله عليه ويكون مقتح| نهى. رسو لاله صب اللهعليه وس 
حيث قال « بامعشر المهاجرين لاندخلوا على أهل الدنيا فإنها مسخطة للرزق !2 » وهذا مع مافيه من اقتداء غيره 
به فى الدخول ومن تكثيره سواد الظلية بنفسه وتجميله إياهم إن كان من يتجمسل به » وكل ذلك [ما مكروهات 
أو محظورات . دعى سعيد بن المسيب [ل البيعة لاوليد وسلمان ابنى عبد الملكبنمروانفقال : لاأبايع اثنينمااختلف 
الليل والنبار فإن النى صلى الله عليه وس نبى عن بيعتين 217 فقال : أدخل من الباب واخرج من الباب الآخر » 
فقال : لا والله لا يقتدى نى أحد من الناس ؛ خاد مائة وأليس المسوم . 
ولابجوز الدخول عليهم إلا بعذرين ( أحدهما ) أن يكون من جهتهم أس إازام لا أمر [كرام وعم أنه لوامتنع 
أوذى أو فسد علبم طاعة الرعية واضطرب عليهم أمر السياسة فيجب عليه الإجاية لا طاعة لحم بل مراعاة لمصلحة 
الخلق حتى لاتضطرب الولاية ٠‏ (والثاانى) أن يدخل عليهم فى دفع ظل عن مسلم سواه أو عن نفسه إما بطري قالحسبة 
أو بطريق التظل » فذلك رخصة بشرط أن لايكذب ولايثى ولابدع أصيحة يتوقع لها قبولا فهذا حكم الدخول . 
الحالة الثانية : أن يدخل عليك السلطان الظالم زائرا جواب السلام لابد منه . وأما القيام والإكرام له فلاحرم 
مقابلة له على [كرامه . فإنه بإ كرام العم والدين مستحق للإحمادكا أنه بالظلم مستحق للإبعاد . فالا كرام بالإ كرام 
والجواب بالسلام . ولكن الآولى أن لايقوم إن كان معه فى خاوة ليظهر له بذلك عز الدين وحقارة الظل » ووظهر 
غضبه للدين وإعراضه عمن أعرض عن الله فأعرض الله تعالى عنه . وإن كان الداخل عليه فى جمع فراعاة حشمة 
أرباب الولاءات فيا بين الرعيا مهم فلا بأس بالقيام على هذه النية . وإن عل أن ذلك لا يورث فسادا فى الرعية 
ولايناله أذى من غضبه فترك الإكرام بالقيام أولى . ثم يحب عليه بعد أن وقع اللقاء أن ينصحه فإن كان يقسارف 
ما لايعرف تحربمه وهو يتوقع أن يتركه إذا عرف فليعرفه فذلك واجب . وأما ذكرتح رم مايعلتحربمه من السرف 
والظل فلا فائدة فيه بل عليه أن يخوفه فبها يرتكبه من المعاصى مهما ظن أن التخويف يؤثر فيه . وعليه أن يرشده 
إلى طريق المصلحة إن كان يعرف طريقا على وفق الشرع بحيث يحصل بها غرض الظالم من غير معصية ليصده بذلك 
عن الوصول إلى غرضه بالظل ٠‏ فإذآ يحب عليه التعريف فى حل جهله والتخويف فا هو مستجرى عليه والإرشاد 
إل ما هو غافل عنه مما يغنيه عن الظل » فهذه ثثلاثة أمور تلرمه إذا توقع للكلام فيه أثرا » وذلك أيضا لازم 
٠‏ ع لكل من اتفق له دخول على السلطان بعذر أو بغير عذر . وعن مد بن صالل قال : كنت عند حماد بن سلمة وإذا 
ليس فى البيت إلا حصير وهو جالس عليه ومصحف يقرأ فيه وجراب فيه عليه ومطهرة يتوضاأ منبا ؟ فبينا أنا عنده 
إذ دق داق الباب فإذا هو عمد بن سلمان فأذن له فدخل وجلس بين يديه ثم قال له : مالى إذا رأيتك امتلات منك 
رعبا ؟ قال حماد : لانه قال عليه السلام « إن العالم إذا أراد بعليه جه الله هابه كل ثىء وإن أرادأن يكتزبه الكنوز 
هاب من كل ثىء 9 ثم عرض عليه أربعين ألف درم وقال : تأخذهاو تستعين,باقال : أرددهاعلى من ظللمتّه مها » 
)١(‏ حديث « ياممهر المهاجرين لاتدلوا على أهل الهئيا فإنها مسخطة #رزق » أخرجه الام من حديث عبد اقه بن الشغير 
أقلوا المخول على الأغنياء فإنه أجدر أن لاتزدروا نعم اه عز وجل » وقال ضيح الإسناد .2 (9) حديث ف دعى أبن المسيب 
إلى البيعة الوليد وسليان ابنى عبد الملك فقال : لاأبايم اثنين مااختلف الليل والنهار فإن رسول التهسلىافه عليه وسلم نهىعن بيعكين» 
أخرجه أبو لمم فى الحلية بإستاد صميح من رواءة محبى ,نسعيد 2 (+) حديث جادئسامة هرفوعا « إذا أراد يميه وجدافة هابه 
كل شىء وإذا أراد أن يكنزيه الكنوزهابم نكل شىء » هذاممضل وروى ًبوالشيخ!نحبانىكتاب الثوابمن حديثوائلةبنالأسنع 
« من خاف انه خوف الله منه كل شىءومن لعن ف |الهخوفهالله نكل شىء © ولامقيلىفى الضعفاء موه من-حديث أ ني هن برة وكلاها منكر 
(19- إحياء علوم ارين ب ؟ ) 
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قال : والته ما أعطيتك إلاماورثته » قال : لاحاجةلى يها : فتأخذهافتقسمها ء قال : لعلى إنعدلت فى قسمتها أخاف 
أن يقول بعض من لم يرزق منها إنه لم يعدل فى قسمتها فيأثم فازوها عنى . 

الحالة الثالثة : أن يعتزلحم فلا يراهم ولايرونه وهو الواجب إذ لاسلامة إلا فيه ؛ فعليه أن يعتقد بغضهم على 
ظلهم ولاحب بقاءم ولا يثثى علببم ولايستخير عن أحوالهم ولا يتقرب إلى المتصلين بهم ولايتأسف على مايفوت 
بسبب مفارقتهم ؛ وذلك إذا خطر بباله أمىهم » وإن غفلعنهم فهو الأ حسن . وإذا خطرياله تنعمهم فليذكر ماقاله 
حاتم اللاصم : إنسا بينى وبين الملوك يوم واحد فأما أمس فلا يحدون لذته ولق وإيام فى غد لعلى وجل وإنما 
هو اليوم وماعسى أن يكونف اليوم » وماقاله أبوالدرداء إذ قال: أهل الاموال بأ كلون ونأكل ويشربون ونشرب 
ويلبسون ونلبس ولح فضول أموال ينظرون [ليبا وننظر معهم إليها وعلييم حسابها ونحن منبابراء.وكل من أحاط 
عله بظم ظالم ومعصية عاص فيذيغى أن بحط ذلك من درجته فى قلبه . فهذا واجب عليه لآن من صدر منه مايكره 
نقص ذلك من رتبته فى القلب لا محالة . والمعصية ينبغى أنتكره فإنه إماأن يغفلعنها أويرضى بها أويكره ولاغفلة 
مع العم ولاوجه للرضا فلا بدّ من الكراهة » فليكن جناية كل أحد على حق الله بكنايته على حققك . 

» فإن قلت : الكراهة لاندخل تحت الاختيار فكيفتجب ؟ قلنا : ليس كذاك فإن امحب يكره بضرورة الطبع 
ماهو مكروه عند محيوبه ومخالف له فإن من لايكره معصية الله لاحب الله وإنما لايحب الله من لايعرفه 
والمعرفة واجبة وانحبة لله واجية . وإذا أحبه كره ماكرهه وأحب ماأحبه وَسَاق تحقيق ذلك فى كتاب 
انحبة والرضا . 

فإن قلت : فقدكان علماء السلف يدخلون على السلاطين ؟ فأقول : نعم تعلم الدخول منهم ثم ادخل ؛ كا حكى 
أن هشام بن عبد الك قدم حاجا إلى مكة فلما دخلها قال اثمتونى برجل من الصحاية فقيل : ياأمير المؤمنين قد تفانوا 
فقال : من التابعين » فأتى بطاوس العانى فلما دخل عليه خلع عليه بحاشية بساطه ولم يسم عليه بإمرة المؤمنين ولكن 
قال : السلام عليك ياهشام » ولم يكنه ؤجلس بإزائه وقال : كيف أنت ياهشام ؟ فخضب هشام غضبا شديدا حتى ثم 
بقتله ؛ فقيل له : أنت فى حرم الله وحرم رسوله ولا يمكن ذلك » فقال : يا طاوس ما الذى حملك على مأصنعت؟ 
قال : وما الذى صنعت ؟ فازداد غضبا وغيظا ؛ قال : خلعت نعليك بحاشية بساطى ول تقبل يدى فلم نسم 
على بإمرة المؤمنين ولم تكننى وجلست بإزاى بغي إذق وقلت :كيف أنت يا هشام ؟ قال : أماما فعلت 
من خلع نعلى بحاشية بساطك فإنى أخلعهما بين يدى رب العزة كل يوم خمس مرات ولا يعاقنى ولا يغضب على ؛ 
وأما قولك ل تقبل يدى فإنى سمعت أمير المؤمنين على بن أنى طالب رضى الله عنه يقول : لايحل لرجل أن يقبل بد 
أحد إلا امرأنه من #,وة أو ولده من رحمة » وأما قولك لم تسلرعلى بإمرة المؤمنين فليس كل الناس راضين بإمرتاك 
فتكرهت أن أكذب ء وأما قولك لم تكننى فإن الله تعالى سمى أتبياءه وأولياءه فقال بايحبى باعيمى . وكنى اعداءه 
فقال إ تبت يدا أنى لهب ) وأما قواك جلست بإزائى فإنى سمعت أمير المؤمنين عليا رضى الله عنه يقول : إذا 
أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قبام . فقال له هشام : عظنى ؛ فقال 
سمعت من أمير الممنينعلى رضىالله عنه يقول : إن فى جهنم حيات كالقلال وعقارب كالبغال تلدغ كل أمير لايعدل 
فى وعيته . ثم قام وهرب . وعن سفيان الثورى رضى الله عنه قال : أدخلت على أنى جعفر المنصور بمنى فقال لى : 
ارقع الينا حاجتتك ‏ فقلت له : اتق التمفقدملات الارض ظلءا وجورا . قال فطأطأ رأسه ثم رفعه فقال: ارفع إلينا 
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حاجتك ؛ فقلت : إنما أنولت هذه المأزلة بسيوف المهاجرين والانصار وأبناؤثم بموتون جوعا فاتق الله وأوصل 
إلهم حقوقهم ؛ فطأطأ رأسه ثم رفعه فقال : ارفع إلينا حاجتاك » فقلت : حج عبر بن الخطاب رضى الله عنه فقال 
لخازنه : > أنفقت ؟ قال : يضعة عشر درّهما » وأرى ههنا أموالا لاتطيق الجال حملهاء وخرج فهكذا كانوا 
يدخلون عل السلاطين إذا ألرموا وكانوا يغورون بأرواحهم للانتقام لله من ظلءهم . ودخل ابن أنى شميلة على 
عبد الملك بن مروان فقال له : تكلر »»فقال له : إنّ الناس لاينجون ف القيامة من غصصها ومراراتها ومعاينة الردى 
فها إلا من أرضى الله بسخط نفسه ؛ فبك عبد الملك وقال : لاجعان هذه الكلمة مثالا نصب عينى ما عشت ٠‏ 
وكتال اتدل عنانن عفان رضى الله عندعيد التهبن عامس أناه أصماب رسول اه صلى الله عليه وسل وأبطأ عنه 
أبوذر -وكان له صديقا ‏ فعاتبه ؛ فقال أبو ذرّ . سمعت رسول اله صل الله عليه وس يقول « إن الرجل إذا ولى 
ولابة تباعد الله عنه 29 » ودخل مالكبن دينار علىأميرا البصرة فقال : أيهاالأميرةرأت فى بعض الكت أن اتهتعالى 
يقول ما أحمق من سلطان وما أجهل من عصان ! ومن أعز من اعتزبى ؟ أمبها الراعى السوء دفعت [ليك غنما سعانا 
احا فأكلت اللحم وابست الصوف وثركها عظاما تتقعقع » فقال له والى البصرة : أندرى ما الذى يحرئمك علينا 
ويجنينا عنلك ؟ قال لاء قال : قلة الطمع فينا ترك الإمساك ا فى أيدينا . وكان عمر بن عبد العزيز واقفا مع سلهان 
َل عبد اللك ؛ فسمع سليان صوت الرعد لجزع ووضع صدره على مقدمة .لرحل » فقال له عير : هذاصوت رحمته 
فكيف إذا معت صوت عذابه ؟ ثم نظر سلهان إلى الناسفقال : ماأكثرالناس » فقالعمر : خصماقكباأمير اا منينه 
فقال له سامان : ابتلاك الله بهم . وحى أن سليان بن عبد الملك قدم المدينة وهو يريد مكةقأرسل[كىأفى حازم فدعاه 
فليا دخل عليه قال له سليان : ياأبا حازم مالنا ننكره الموت ؟ فقال : لآأنكم خربتم آخرقك وعرتم دنيام فكرهتم 
أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب فقال : ,اأنا حازم كيف القدوم على الله ؟ قال يأأمير امو مني نأما| لحسنفكالغائب 
يقدم على أهله وأما المسىء فكالآبق يقدم على مولاه » فى سلبان وقال : لينتا شعرى مالى عندالته ؟ قال أبو حازم 
اعرض نفسك على كتاب الته تعالى حيث قال لإ إن الأبرار لق نعي وإن الفجار لنى جحم) قال : فأين رحمة الله 
قال : قريب من الحسنين ثم قال سليان : ياأبا حازم أى عباد الله أكرم ؟ قال : أهل البروالتقوىقال : فأىالأعمال 
أفضل ؟ قال : أداء الفرائض مع اجتناب ا حارم قال : فأى الكلام أسمع ؟ قال قول الحق عند من تضاف وترجوا 
قال : فأى الممنين أكيس ؟ قال : رجل عمل بطاعة الله ودعا الناس إليها » قال : فأى المومنين أخسر ؟ قال : رجل 
خطا فى هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره » قال سليان : ما تقول فيا نحن فيه ؟ قال : أو تعفينى ؟ قال : 
لايد فإنبا نصيحة تلةما إلى » قال : با أمين المؤمنين إن آباءك قهروا الناس بالسيف وأخذوا هذا الملك عنوة من 
غير مشورة من المسلمين ولا رضأ منهم حتى قتلوا منبم مقتلة عظيمة وقدارتحلوا ؛ فاو شعرت مما قالوا وما قيل 
لى ؟ فقال له رجل من جلسائه : بنّسها قلت : قال أبو حازم : إن الله قد أخذ الميثاق على العلماء ليبينته الناس 
ولا يكتمونه . قال : وكيف انا أن نصللح هذا الفساد ؟ قال : أن تأخذه من حله فتضعه فى سه » فال سليان : 
ومن يقدر على ذلك ؟ فقال : من يطلب الجنة ويخاف من النار . فقان سلبان : ادع لى . فال أبر حازم : اللهم إن 
كان سلمان وليك فيسره لخيرى الدنيا والآخرة وإنكان عدوك عفذ بشاصيته إلى ماتحب وترضى » ققال سلبان : 
أوصنى » فقال : أوصينك وأوجر » عظم ربك وتزهه أن يراك حيث نماك أو يفقدك حيث أمرك . وقال مز 


. حديث أبى ذر « أن الرجل اذا ولى ولابة تباعد الله عزوجل .:ه » لم أقف له على أصل‎ )١( 
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اين عبد العزيد لأنى حازم : عظنى ؛ فقال : اضطجع ثم اجعل الموت عند رأسك ثم أذظر إلى ماتحب أن يكونفيك , 
تلك الساعة نفد به الآن » وما تكره أن يكون فيك تلك الساعة فدعه الآن ؛ فلعل تلك الساعة قريبة . ودخل 
أعرانى على سليان بن عبد الملك » فقال : تكلم باأعرانى » فقال : باأمير المؤمنين إنى مكلمك بكلام فاحتمله وإن 
كرهته فإن وراءه ماتحب إن قبلته » فقال : بلأعرانى إنا لنجود بسعة الاحتيال على من لا رجو نصحه ولا تأمن 
غشه فكيف عن تأمن غشه وئرجو نصحه ؟ فقال الأعرانى : ,اأمير او منين إنه قد تكنفك رجا لأساءوا|الاختيار 
لانفسبم وابتاعوا دنياهم بدينهم ورضاك بسغط ريهم عافوك فى الله تصالى ول يخافوا الله فيك » حرب الآخرة 
سل الدنيا فلا تأتمنهم على ما اتتتمنلك الله تعالى عليه فإنهم لم يألوا فى الأمانة تضييعا وفى الآمة خسفا وعسفا وأنت 
مسثول عما اجتزحوا وليسوا ب“سئولين عما اجترحت » فلا تصلم دنياهم بفساد آخرتك فإن أعظم الناس غبنا من 
باع آخرته يدنيا غيره » ففال له سلبان : ياأعرانى أما إناك قد سللت لسانك وهو أقطع سيفيك . قال : أجل باأمين ' 
المؤمنين ولنكن لك لا عليك . وحكى أن أنا بكرة دخل على معاوية فقال : اتق الله يامعاوءة واعل أنك فى كل يوم 
يخرج عنلك وف كل ليلة تأتى عليك لا تزداد من الدنيا إلا بعدا ومن الآخرة إلا قرباء وعلى أثرك طالب لا تغوته 
"وقد نصب لك علا لاتجوزه فا أسرع ما تبلغ العلم وما أوشاك مابلحق بك الطالب وإنا وما نحن فيه زائل 
وف الذى نحن إليه صائرون باق إن خيرا عخير وإن شرا فشر . فهكذا كان دخول أهل العم على السلاطين أعنى 
علاء الآخرة فأما علاء الدنيا فيدخاون ليتقربوا إلى قلوبهم فيدلونهم على الرخص ويستنبطون لهم بدقائق اليل 
طرق السعة فيا يوافق أغراضهم . وإن تكلموا بمثل ماذكرناه فى معرض الوعظ لم يكن قصدمم الإص لاح 
بل اكتساب الجاه والقبول عندهم . وفى هذا غروران يعر بهما الحق ( أحدهما ) أن يظهر أن قصدى فى الدخول 
علييم إصلاحهم بالوعظ . ورا يلبسون على أنفسهم بذلك وإنما الباعث لحم شبوة خفية للشبرة وتمصيل المعرفة 
عندثم ‏ وعلامة الصدق فى طلب الإصلاح أنه لو تولى ذلك الوعظ غيره من هو من أقرانه فى العلم ووقع موقع 
القبول وظهر به أثر الصلاح فيفيغى أن يفرح به ويشكر الله قعالى على كفايته هذا الهم » كن وجب عليه أن 
يعام مريضا ضائعا فقام بمعالجته غيره فإنه يعظم به فرحه . فإن كان يصادف فى قلبه ترجيحا لكلامه على كلام 
غيره فهو مغرور ( الثانى ) أن يزعم أنى أقصد الشفاعة لمسل فى دفع ظلامة . وهذا أيضا مظنة الغرور . ومعياره 
ماتقدم ذكره . 
وإذا ظهر طريق الدخول علهم فلنرسم فى الاحوال العارضة فى مخالطة السلاظين ومباشرة أموالحم مسائل : 
مسألة : إذا بعك إليك السلطان مالا لتفوقه على الفقراء فإ نكان له مالك معين فلا بحل أخذء وإن لم يكن 
يلكان حكه أنه يحب التصدّق به على المساكين كا سبق - فلك أن تأخذه وتتوى التفرقة ولاتعصى بأخذه ولكن 
من العلماء من امتنع عنه فعند هذا ينظر فى الأولى فنقول : 
الآولى أن تأخذه إن أمنت ثلاث غوائل . 
الفائلة الأولى : أن يظن السلطان بسبب أخذك أن ماله طيب ولولا أنه طيب لما كنت تمد يدك إليه ولاندخله 
فى ضمانك ؛ فإ نكان كذلك فلا تأخذه » فإنَ ذلك عحذور ولايق الخين فىمباشرتك التفرقةبما بحصل لكمن الجراءة 
عل ىكسبب الحرام . 
الغائلة الثانية : أن ينظر ليك غيرك من العلماء والجهالفيعتقدون أنهحلال فيقتدون بك فى الآخذويستدلون به 
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على جوازه ثم لايفرقون» فهذا أعظلم من الأول . فإن جماعةيستداون بأخذ الشافعىرضى الله عنه علىرجواز الآخذ 
ويغفلون عن نفرقته وأخذه على نية التفرقة ؛ فالمتدى والمتشبه به ينيغى أن محترز عنهذا غاية الاحثرازفإنه يكون 
فعله سبب ضلال خلق كثير . وقد حى وهب بن منبه أن رجلا أتى به إلى ملك بمشهد من الناس لينكرهه على أ كل 
م الختزير فل يأكل » فقدم إليه الحم غنم وأكره بالسيف فلم يأكل » فقيل له فى ذلك فقال : إن الناس قد اعتقدوا 
أفى طولبت بأكل لحم احير ؛ فإذا خرجت سالما وقد أكلت فلا يعلمون ماذا أكات فيشاون . ودخل وهب 
ان منبه وطاوس عل محمد بن نات أخى الحجاج ‏ وكان عاملاوكان فى غداةباردة فى يلس بارز فقال لغلامه : 
هلم ذلك الطيلسان وألقه على أنى عبد الرحمن ‏ أى طاوس - وكان قد قعد على كرسى فألق عليهفل يزل يحرك كتفيه 
حتى ألق الطيلسان عنه ؛ فغضب عمد بن بوسف فقالوهب : كدت قتياعنأنتغضبه لو أخذت الطياسان وتصدقتبه 
قال : فعم ولا أن يقول من بعدى إنه أخذه طاوس ‏ و لايصتع به ماأصنع به إذن لفعلت . 

الغائلة الثانية : أن يتحك قلبك إلى حبك لتخصيصه [باكو إيئارهلك بما أنفذمإليك » فإ نكان كذ اك فلا تقبل 
ذلك هو السم القاتل والداء الدفين أعنى ماحبب الظلية إلياك » فإن من أحببته لابد أن تحرص عليه وتداهن فيه ٠‏ 
قالت عائشة رض الله عنها : جبلت النفوس على حب من أحسن إليها . وقال عليه السلام « اللهم لاتجعل لفاجر 
عندى يدا فيحبه قلبى *" بين صل الله عليه وس أن القاب لايكاد يمتنع من ذلك ٠.‏ وروى أن بعض الامراء أرسل 
إلى مالك بن دينار بعشرة آ لاف درم فأخ رجهاكلها فأتاه مد بن واسع فقال : ماصنعت بما أعطاك هذا اتخاوق ؟ 
قال : سل أصماى ؟ فقالوا . أخرجه كله » فقال . أنشدك الله أقلبك أشد حبآله الآن أم قبل أن أرسل إلياك ؟ : لا 
بل الآنء قال : إماكنت أخاف هذا . وقد صدق فإنه إذا أحبه أحب يقاءه وكره وعزله ونكبته وموته وأحب 
اتساع ولايته وكثرة ماله » وكل ذلك حب لاسباب الظلم وهو مذهموم ٠‏ قال سلمان وان مسعود رصضّى الله عنهما : 
من رضى بأمى وإن غاب عنه كان كن شبده قال الى ( ولاتركنوا إلى الذن ظليوا 4 قيل لاترضوا بأعالهم فإن 
كنت فى القوة بحيث لاترداد حبالهم بذلك فلا بأس بالآخذ . وقد حى عن بعض عاد البصرة أثهكان يأخذ أموالا 
ديفرقها فقيل له : ألا تخاف أن تحهم ؟ فقال : لو أخذ رجل بيدى وأدخلنى الجنة ثم عصى ربه ماأحبه قلي » لآن 
الذى مره للأاخذ بيدى هو الذى أبنضه لاجله شكرا له على تصخيره إياه . وبهذا تبين أخذ المال الآن منهم وإن 
كان ذلك المال بعينه من وجه حلال محذور ومذموم لآنه لاينفك عن هذه الغوائل . 

مسألة : إن قال قائل : إذا جاز أخذ ماله وتفرقته فهل يحوز أن يسرق ماله أو تضق وديعته وتنكر وتفرق على 
النأس ؟ فنقول : ذلك غير جائز لآنه ربما بكون له مالك معين وهو على عزم أن يرده عليه » وليس هذا؟ا لوبعئه 
إليك ؛ فإن العاقل لايظن به أنه يتصدق بمال يعلم مالكه فيدل تسليمه على أنه لا يعرف مالك فإن كان من يشكل 
عليه مثله فلا حوز أن يقبل منه امال مالم يعرف ذلك ثم كيف يسرق ويحتمل أن يكون ملك قد حصل له بشراة 
فى ذمته ؟ فإن اليد دلالة عل الملك . فهذا لاسبيل إليه بل لو وجد لقطة وظهر أنصاحيها جندى واحتملأن تنكون 
له بشراء فى الذمة أو غيره وجب الرد عليه . فإذآ لابحوز سرقة مال لامنهم ولامن أودع عنده . ولابحوز إنكار 
وديعتهم ويحب الحد على سارق مالهم إلا إذا ادعى السارق أنه ليس ملكا لهم فعند ذلك يسقط الحد بالدعوى . . 


(1) حديث « الهم لاجمل لفاجر عندى يدا فيحبه قلى » أخرجه ابن مردويه فى التفسير من رواية كثير بن عملية عن رجل 
لم سم » ورواء أبو منصور الفديلمى فى مسند الفردوس من حديث مماذ وأبو موسي المديني فى كتاب : تضبيع المس والأيام مرسلا 
وأسانيدم كلها ضميفة . 


مسألة : العاملة معهم حرام لان أكثر مالم حرام فا يؤخذ عوضا فهو حرام » ذإن أدى الّْن من موضع يعلم 
حله فيبق النظر فما سل [ليهم » فإن عل أنهم يمصون الله به كبيع الديباج منهم وهو يعم أنهم يلبسونه فذلك حرام 
كبيع العنب من انار » وإنما الخلاف فى الصحة وإن أمكن ذلك وأمكن أن يلبسما نساءه فهو شيبة مكروهه؛ هذا 
فيا يعصى فى عينه من الأموال . وفى معناه بيع الفرس منهم » لاسيا فى وقت ركوبهم إلى قتال المسلدين أو جباية 
أموالم فإن ذلك إعانة لمى بفرسه وهى عحظورة ٠‏ فأما بيع الدرام والدنائير منهم ومايجرى مجراها مسا لايعصى فى 
عبنه بل يتوصل بها فهو مكروه لما فيه من إعانتهم على الظل لآ:هم يستعينونعلى ظلمهم بالآموالوالدواب وسائر 
الأسباب ٠‏ وهذه الكراهة جارية فى الإهداء إلييم وفى العمل لحم من غير أجرة حتى فى تعليمهم وتعلم أولادمم 
الكناية والترسل والحساب ء وأما على القرآن فلا بكره إلا من حيث أخذ الآجرة فإن ذلك حرام إلا من وجه 
يعم حله » ولو اتتصب وكيلا فم يشترى فم فى اللأاسواق من غير جعل أو أجرة فهومكروهمن حيثالإعانة » وإن 
اشترى لهم مايعم أنهم يقصدون به المعصية كالغلام والديباج للعرش واللبس والفرس للركوب إلى الظلم والقتل 
فذاك حرام . فهما ظهر قصد المعصية بالمبتاع حصل التحرم ومهما لم يظهر واحتمل بح الحال ودلالتبا عليه 
حصلت الكراهة . 

مسألة : الأسواق الى بنوها بالمال الحرام تحرم التجارة فيبا ولابحوز سكناها » فإن سكنها تاجر وا كتسب 
بطريق شرعىلم يحرم كسبه وكان عأصيا بسكناه » وللناس أن يشتروا منهم » ولكن لو وجدواسوقا أخرى فالادلى 
الشراء منبا فإن ذلك إءانة لسكنام وتكثير لكراء حوانيتهم » وكذلكمعاملة السوق التى لاخراجلم عليبا أحبمن 
معاملة سوق لهم عليها خراج » وقد بالغقوم حتىتحرزوا من معاملةالفلاحين وأصهابالأراضض اللى عليها الخراج 
فإنهم ربما يصرفون ما يأخذون إلى الخراج فيحصل به الإعانة » وهذا غاوفى الدين وحرج على المسامين فإن الخراج 
قد عم الآراض ولاغنى بالناس عن ارتفاق الأرض ولامعنى للبنع منه » ولو جاز هذا لحرم على امالك زراعة 
الارض حتى لايطلب خراجها . وذلك ما يطول ويتداعى إلى حسم باب المعاش . 

مسألة : معاملة قضاتهم وعيالحم وخدمهم حرام كعاملتهم بل أشد . أما القعناة فلانهم يأخذون من أمواهم 
الحرام الصريح ويكثرون جمعهم ويغرون الخلق يزنهم فإنهم على زى العلماء ويختلطون بهم ويأخذون من أمواهم 
والطباع مجبولة علىالنشبه والاقتداء بذوى الجاه والحشمة . فهم سيب انقياداالخلق إلهم . وأما الخدم والحشم فأكثر 
أموالهم من الغصب الصريح ولايقع فى أيديهم مال مصلحة وميراث وجزية ولاوجه حلال حتى تضعف الشبية 
باختلاط الحلال بمالحم . قال طاوس : لاأشهد عندم وإن تحققت لانى أخاف تعدهم على من # بدت عليه . 
واجملة نما فسدت الرعة بفساد الملوك » وفساد الملوك بفساد العللاء فلولا القضاة السوء والعلماء السوء لقل 
فساد الملوك خوفا هن إنكارهم . ولذلك قال صل الله عليه وسل ١‏ لاتزال هذه الآمة تحت يد الله وكئفه 
ما بمالى" قزاؤها أمراءها ء وإنما ذكر القواء لانهم كانو أهم العلماء و إبما كان علدهم بالقرآن ومعانيه المفهومة 
بالسئة . وما وراء ذلك من العلوم فهى محدثة بعده, . وقد قال سفيان : لاتخالط السلطان ولامن يخالطه . وقال : 


ل 7 
صاحب القل وصاحب الدواة وصاحب القرطاس وصاحب اللبطة لعضوم شركاء لعضص . وقد صدق فإِنْ رسول ألله 


)١(‏ حديث « لانزال هه الأمة محث يد الله وكنفه مالم عالت قراؤها أمراءها» أخرجه أبو مرو الدانى فى كتاب اافان من 
رواية الحسن هرسلا ورواء الديامى فى «ستد الفرهدوس هن حديث دلى وان عمر بلفظ م مالم يعظم أبرارها غارها ويدامن خارما 
شرارها » وإسنادهها ضعيف . 
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صل الله عليه وس لعن فى الخذر عشرة حب العاصر والمعتصر ١‏ وقال ابن مسعود رضى اله عنه « أ كل الريا 
وموكه وشاهداه وكاتبه ملعونون على لسان ممد صلى الله عليه وسل 7" « وكذا رواه جابر وعمر عن رسول الله 
صل الله عليه وس © وقال ابن سيرين : لاتحمل للسلطان كتابا حتى تعلٍ مافيه ؛ وامتنعسفيان رحمه الله من مناولة 
الخليفة فى زمانه دواة بين يديه وقال : حتى أعل ما تكتب يها فكل من حوالهم من خدمهم وأتباعهم ظلية مثلهم 
بحب بفضهم ف الله جميعا . روى عن عثان بن زائدة أنه سأله رجل من الجند وقال : أين الطريق ؟ فسكت وأظهر 
الصمم وخاف أن يكون متوجها إلى ظلم فيكون هو بإرشاده إلى الطريق معينا . وهذه المبالغة لم تتقل عن السلف 
مع الفساق من التتجار والحاكة والحجامين وأهل الخامات والصاغة والصباغين وأرباب الحرف مع غلبة الكذب 
والفسق علهم » بل مع الكفار من أهل الذمة » وإبما هذا ف الظلية خاصة الاكلين لاموال اليتاى والمسا كين 
والمواظبين على إيذاء المسليين الذين تعاونوا على.,طمس رسوم الشريعة وشعائرها . وهذا لآن المحصية تتقسم إل 
لازمة ومتعدية » والفسق لازم لايتعدى » وكذا الكفر وهوجناية على <ن الله تعالى وحسابه على الله وأمامعصية 
الولاة بالظم رهو متعدّ فإبما يخلظ أمرم لذلك وبقدر عموم الظل وعموم التعذى يزدادون عند الله مقتا فيجب أن 
يزداد منهم اجتنابا ومن معاملتهم احترازآ فقد قالصلالته عليه وس » يقال الشرطى دع سوطك وادخل النار 2 » 
وقالصل الله عليه وسل « من أشراط الساعة رجال معهم سياط كأذناب البقر * » فهذا حكنهم ومن عرف بذلك 
منبم فقد عرف ومن لم يعرف فعلامته القباء وطول الشوارب وسائر الحيئات المشهورة . فن رؤى على تلك اهيئة 
تعين اجتنابه ولايكون ذلك من سوء الظن لانه الذى جنىعل نفسهإذ نزيا بزمهم » ومساواة الزى تدلعلى مساواة 
القلب ولا يتجانن إلا بجنون ولا يتشبه بالفساق إلا فاسق » لعم الفاسق قد يلتبس بأهل الصلاح فأما الصالح 
فليس له أن يتشبه بأهل الفساد لآن ذلك تسكثير لسوادهم وإنما نزل قوله تعالى ١‏ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى 
أنفسهم ) فى قوم من المسلمين كانوا يكبرون جماعة المشركين بالخالطة » وقد روى أن الله تعالى أوحى إلى يوشع 
ابن.نون إى مهلك من قومك أربعين ألفا من خيارم وستين ألفا من شرارم » فقال : مابال الآخيار ؟ قال : إنهم 
لابغضبون لغضي فكانوا يا كلونهم ويشاربونهم . وبهذا يقبين أن بعض الظلبة والغضب علهم واجب » وردى 
ابن مسعود عن النى صلى الله عليه وس « إن الله لعن علاء بنى إسرائيل إذ خالطوا الظالمين فى معاشهم ل 


)١(‏ حديث « أن النى سلى الله تعالى عله وعلى 41 وسلم لعن فى الخر عشسرة حت المامير والمعتصر »> أخرجه الترمذى 
وابن ماجه من حديث أنس ذل الترمذى حديث غريب . (؟) حديث ابن مسعود « آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه 
ملعونون على لسان عمد سلى الله عليه وسل « رواه مسلم وأسياب الئن والافظ للنساتى دون قوله « وشاهده » ولأبى داود لعن 
رسول الله صلى الله عليه وسل كل الربا وموطه وشاهده وكاقه » قال الترمذى وصضحه وان ماحه وشاهدية . م حديث 
عابر لعن رسول الله صلى لله عليه وسل 7 كل الريا وموكله وكاتيه وشاهديه قال ثم سواء ل أخرحه من حديثة » وأما حديث 
عمر تأشار اليه الترمذى .قوله وفى الباب ولابن ماجه من حديئه « إن آخر ما أنزات آيه الر؛ أن رسول الله على الله عليه وسلم 
مات ول يفسرها فدعوا الربا والريبة » وهو من رواءة ابن المسيب عنه والجهور على أنه لم يسسع منه .2 (4) حديث « يقال 
القمر على دع سوطلك وادخل انار » أخرجه أنو على من حديث أأس بسند ضعيف ٠‏ © حديث « من أشراط الساعة رجال 
معهم أسياط كأذناب البقر » أخرجه أحم والإام وقال ديح الإسناد من حديث ألى أمامة « يكون فى آخر الزمان رجال معهم 
ساط كأنها أذاب البقر ... الحديث » ولمسل من حديث ألى هر برة « يودك إن طالت يك مدة أن ترى قوما فى-أيديهم مثل 
أذئاب البقر » وفى رواية له صنفان من أعل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر ... الحديث © . 

)١(‏ حديث أبن مسعود لعن الل علماء بنى إسرائيل إذ خالطوا الظالمين فى «مايههم » أخرجه أبوداود والترمذى وابئ ماجه 
قال رسول الله صلى اله عليه وس لا وقعت ينو إسرائيل فى المعاصى : هنهم هاوثم فلم يننهوا خا لسوثم فى مجالسهم وواطوم 
وداربوثم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض واعنهم على لان داود وعيسى ابن مريم » لفظ الترمذى وقال حسن غريب . 
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مسألة : المواضع الى بناها الظلءة كالقناطر والرباطات والمساجد والسقايات ينبغى أن يحتاط فها وينظر 
أماالقنطرة فيجوزالعبور علبا للحاجة » والورعالاحتراز ماأمكنوإن وجدعنه معدلاتا كد الورع . و[ماجوزنا 
العيور وإن و-جد معدلا لآنه إذا لم يعرف الأعيان مالكاكان حكها أن ترصد للخيرات وهذا خيرء فأما إذا 
عرف أن الاجر والحجر قد نقل من دار معلومة أو مقبرة أو مسجد معين فهذا لاحل العبور عليه أصلا 
إلا لضرورة بحل با مثل ذلك من مال الغيد » ثم بحب عليه الاستحلال من المالك الذى يعرفه . وأما المسجد فإن 
ين فى أرض مغضوبة أو بخشب مغصوب من مسجد آخر أو ملك معين فلا يحوز دخوله أصلا ولا للجمعة بل 
لو وقف الإمام فبه فليصل هو خلف الإمام وليقف خارج المسجد فإن الصلاة فى الآرض الخصوية تسقط الفرض 
وتعقد فى حق الاقتداء » فإذلك جززنا للمقتدى الاقتداء بمن صل فى الارض المغصوية وإن عصى صاحبه بالوقوف 
فى الخغصب . إنكان من مال لا يعرف مالك فالورع العدول إلى مسجد آخخر إن وجد فإن لم يحد غيره فلا يرك 
الججعة والماعة يه لآنه يحتمل أن يكون من الملك التى بناه ولو على بعد وإن لم يكن له مالك معين فهو لمصالح 
المسليين . ومهما كان فى المسجد اللكبير بناء لساطان ظالم فلا عذر لمن يصلى فيه مع اتساع المسجد » أعنى ف الورع ؛ 
قيل لاحد بن حنبل: ماحجتك فى ترك الخروج إلى الصلاة فى جماعة ونحن بالعسكر ؟ فقال. حجتى أن الحسن 
| فإبراهم التيمى غافا أن يفتتهما الحجاج وأنا أخافى أن أفتن أيضا . وأما الخاوق والتجصيص فلا ممنع من الدخول 
لاله غير منتفع به فى الصلاةو[نما هو زينة والأولى أنه لا ينظر ليه وأما البوارى التى فرشوها فإ نكان لحا مالك 
معين فيحرم الجلوس عليها وإلا فبعد أن أرصدت لمصلحة عامة جاز افتراشها » ولكن الوزغ العدول عنبا فإنباحل 
شبة . وأما النتقاية لحكمها ما ذكرناه وليس عن الورع الوضوء والشرب منها والدخول إلبا إذا كان يخاف 
فوات الصلاة فيتوضا وكذا مصائع طريق مك . وأما الرياطات والمدارس فإنكانت رقبة الأرض مغصوبة 
أو الأجر منقولا من موضع معدن بمكن الرد إلى مستحقه فلا رخصة للدخول فيه وإن التبس المالك فقد أرصد 
لجهة من الخير » والورع اجتنابه ولكن لا يازم الفسق بدخوله . وهذه الأبنية إن أرصدت من خدم السلاطين 
فالامس قبا أشد إذ ليس لهم صرف الأموال ااضائعة إلى المصالح ولآن الحرام أغلب على أموالحم إذ ليس لهم أخن 
مال المصالم وإنما يجوز ذلك للولاة وأرباب الام . 

مسألة : الأرض المغصوبة إذا جعلت شاربا لم بجر أنيتخطى فيه ألبتة وإن لم يكن همالك معينجاز » والورع 
العدول إن أمكن » فإ ن كان الشارع مباحا وفوقه ساياط جاز العبور وجاز الجاوس نحت الساباط علىوجه لايحتاج 
فيه إلى السقف كا يقع فى الشارع لشغل » فإذا انتفع بالسقف فى دفع حر الشمس أو المطر أو غيره فهو حرام لآن 
السقف لابراد إلالذلك » ومكذا حم من يدخل مسجدا أوأرضا مناحة سقف أوحوط بغصبفإنه بمجرد التخطى 
لايكونمنتفعا بالحيطانو السقف إلا إذا كان له فائدة فى الحيطان والسقف لحر أوبرد تسر عن بصر أوغيره فذلك 
حرام لآنه انتفاع بالحرام إذالم يحرم الجاوس على الغصب لما فيه من الماسة بل الانتفاع:» والاض تراد للاستقرار 
علبها والسقف للاستظلال به فلا فرق بينهما . 


مسائل متفرقه ١‏ 


فى مسائل متفرقة يكبر مسيس الحاجة إلبا وقد سئل عنها فى الفتاوى 


مسألة : سئل عن خادم الصوفية يخرج إلى السوق وجمع طعاما أو نقدا ويشترى به طعاما فن الذى يحل له أن 
يأكل منه ؟ وهل يمختص بالصوفة أم لا؟ فقلت : أما الصوفية فلا شسبة فى حقهم إذا أكلوه وأما غيرثم فيحل لحم 
إذا أكلوه برضا الخادم ولسكن لاتخاو عن شية ‏ أما الحل فلن مايعطى خادم الصوفية [ما يعطى بسيب الصوفية 
. وله أن يطعم غير العيال إذ يبعد أن يقال لم يخرج عن ملك المعطى ولا ينساط الخادم على الشراء به التصرف فيه ؟ 
لان ذلك مصير إلى أنّ المعاطاة لا تكق وهو ضءيف ء ثم لا صائر اليه فى الصدقات والحدايا » ويبعد أن يقال 
زال الملك إلى الصوفية الحاضرين الذين هم وقت سؤاله فى الخاتقاه إذ لاخلاف أن له يطعم منه من يقدم بعدهم 
ولو ماتوا كلهم أوواحد منهم لابجب صرف نصيبه إلى وارثه » ولايمكن أن يقال إنه وقع لجهة التصوّف ولا يئعين 
له مستحق لان إزالة الملك إلى الجهة لاتوجب تسليط الاحاد على التصرف فإن الداخلينفيه لاينحصرون بل يدخل 
فيه من يواد إلى يوم القيامة » وإتما يتصرف فيه الولاة ؛ والخادم لايحوز له أن يقتصب فائبا عن الجهة فلا وجه 
إلا أن يقال هو ملكه وإنما يطعم الصوفية بوفاء شرط التصوف والمروءة فإن منعهم عنه منعوه عن أن يظهر نفسه 
فى معرض التكفل بهم حتى ينقطع وقفه ما ينقطع عمن مات عياله . 

مسألة : سثل عن مال أوصى به للصوفية فن الذى يحوز أن يصرفف إليه ؟ فقلت : التصّف أمى باطن لايطلع 
عليه ولا يمكن ضبط الك حقيقته بل بأمور ظاهرة يعول عليها أهل العرف فى إطلاق ١م‏ الصوفى » والضابط 
الكلى أن كل من هو بصفة إذا نل فى خانقاه الصوفية لم يكن نزوله فنا واختلاطه بهم مشكرا عندهم فهو داخلفى 
غنارم . والتفصيل أن يلاحظ فيه خمس صفات الصلاح والفقر وزى الصوفية وأن لايكون مشتغلا حرفة وأن 
يكون مخالطا لهم بطرزيق المساكنة فى اخائقاه . “م بعض هذه الصفات مما يوجب زوالا زوال الاسم وبعضما ينجبر 
بالبعض فالفسق يمنع الاستحقاق لآن الصوى بالجملة عبارة عن رجل من أهل الصلاح بصفة عخصوصةء فالذىيظهر 
فسقه وإنكان على زمهم لايستحق ماأوصى به للصوفية ولسنا فعتير فيه الصغائر . وأما الحرفة والاشتغال بالكسب 
فانهيمنع هذا الاستحقاق فالدهقان والعامل والتاجر والصافع فىحانوته أو داره والاجيرالذى يخدم بأجرة كل هؤلاء 
لايستحقون ماأوصى به للصوفية ولاينجير هذا بالزى وانخالطة ٠‏ فأما الوراقة والخباطة ومايقرب منهما ما يليق 
بالصوفية تماطيها » فإذا تعاطاها لافى حانوت ولا على جهة ١كتساب‏ وحرفة فذلك لابمنع الاستحقاق وكان ذلك 
ينجير مسا كنته إباهم مع بقية الصفات » وأما الفدرة علىالحرف من غير مباشرة فلامنع » وأما الوعظ والتدريس 
فلا يتافى اسم التصوف إذا وجدت بقية الخصال من الزى والمسااكنة والفقر إذ لايقناقض أن يقال صرف مقرى” 
وصوفى واعظ وصوف ءلم أو مدرس »؛ ويتنافض أن يقال صو تاجر وصوق عامل ٠‏ وأما الفقر فإن زال بغى 
مفرط ينسب الرجل إل الثروة الظاهرة فلا يحوز معه أخذ وصية الصوفية » وإنكان له مال ولايق دخله بخرجه 
لم يبطل حقه » وكذا إذا كان له مال قاصر عن وجوب الركاة وإنلم يكن له خرج وهذه أمور لادليل لما إلا 
لعادات . وأما الخالطة لحر وساكتتهم فلها أثر ولكن من لاتخالطهم وهو ف داره أو مسجد على ز.هم ومتخلق 
بأخلاقهم فهو شريك فى سبمهم وكأن ترك الخالطة يحبرها ملازمة الزى فإن لميكن على ز.هم ووجد فيه بقية الصفات 

(١؟‏ - إحياء علوم الدين ”ب ؟ ) 


١6‏ مسائل متفرقه 
فلا يستحق إلا إذا كان مسا كنا لحر فى الرباط فيفسحب عليه حككهم بالتبعية.. فالخالطة والزىينوب كل واحد منيما 
عن الآخر . والفقيه الذى ليس على زيبم هذا حكنه فإنكان خارجا لم يعد صوفيا وإن كان سأ كنا معهم ووجدت 
بقية الصفات ل يبعد أن ينسحب التبعية عليه حكهم . وأما لبس المرقعة من بد شيخ من مشايخهم فلايشترط ذلك 
فى الاستحقاق » وعدمه لايضره مع وجود الشرائط المذكورة . وأما المتأهل المتردد بين الرباط والمسكن فلامخرج 
بذلك عن جمتهم . 

مسألة : ماوقف على رباط الصوفية وسكانه فالامس فيه أوسع ما أوصى لمم به لآن معنى الوقف الصرف إلى 
مصالحهم ؛ فلغير الصوفى أن يأكل معهم برضاه, على مائدتهم مرة أوعىتين فإن أعى الأاطعمة مبناه على النساع حتى 
جاز الانفراد مما فى الفتام المشتركة » وللقوال أن يأكل معهم فى دعوتهم من ذلك الوقف وكان ذلك من مصالح 
معايشبم » وما أوصى به الصوفية لايحوز أن يصرف إلى قوال الصوفية بخلاى الوقف ؛ وكذلك من أحضروه من 
المال والتجار والقضاة والفقهاء ممن لهم غرض فى استمالة قلومهم يحل لحم الكل برضاهم » فإن الواقف لايقف 
إلا معتقدا فيه ماجرت به عادات الصوفية فينزل على العرف ولكن ليس هذا علىالدوام » فلاجوزلن ليس صوفيا 
أن يسكن معهم عل الدوام ويأكل وإن رضوا به إذ ليس لحم تغيير شرط الواقف بمشاركةغير جنسهم . وأماالفقيه 
إذا كان على زمهم وأخلاقهم فله النزول عليهم » وكونه فقيها لايناى كونه صوفيا » والجهل ليس بشرط فى التصوف 
عند من يعرف التصوف » ولايلتفت إلى خرافات بعض اق بقوطهم : إن العلى حجاب فإن الجهل هو الحجاب . 
وقد ذكرنا تأويل هذه الكلمة فى كتاب العم » وأن الحجاب هو العلم المذموم دون امحمود ٠‏ وذ كرنا أحمود 
والمذموم وشرحهما . وأما المقيه إذا لم يكنعل زيم وأخلاقهم فلهممنعه من التزول علييم فإن رضوا بتزوله فيحل 
له الكل معهم بطريق التبعية فكان عدم الى تجيره المسا كنة ولكن برضا أهل الرى : وهذهأمور تشهدلهاالعادات 
وفها أمور متقابلة لايخ أطرافها فى النى والإثبات ومتشابه أوساطها فن احترز فى مواضع الاشتباه فقد استبرأ 
لدينه را نبهنا عليه فى أبراب الشبهات . 

مسألة ؛ سثل عن الفرق بين الرشوة والهدية مع أنكل واحد منبما يصدر عن الرضا ولايخاو عن غرض وقد 
ورت إحداهما دون الاخرى . فقلت : باذل المال لاببذله قط إلا لغرض ٠»‏ ولكن الغرض إما آجل كالثواب 
وإما عاجل . والعاجل إما مال وإما فعل وإعانة على مقصود معين وإما تقرب إلى قلب المهدى إليه بطلب محبته 
إما للبحبة فى عينها وإما للتوصل بانحبة إل غرض وراءها فالاقسام الحاصلة من هذه خمسة . 


الأول : ماغرضه الثواب فى الآخرة وذلك إما أن يكون لكون المصروف إليه محتاجاأوءالما أومنتسا بنسب 
ديتى أوصاحا فى نفسه متدينا . فا علم الأخذ أنه يعطاه لحاجته لاحل له أخذه إن لم يكن حتاجا » وماعلم أنه يعطاه 
لشرف نسبه لاحل له إن علم أنه كاذب فدعوى النسب » وما يعطى لعلمه فلايحلله أن يأخذه إلا أن يكون فى العم 
يا ينتقده المعطى ٠‏ فإ نكان خيل إليه الا فى العلى حتى بعثه بذللك على التقرب ولم يكن كاملا لم بحل له » ومايمطى 
لدينه وصلاحه لاحل له أن يأخذه إن كان فاستا فى الباطن قسقا لو علمهالمعطى ماأعطاه . وقلما يكون الصالم بحيث 
لو انتكشف باطنه لبقيت القلوب مائلة إليه و[تما ستر الله البيل هو الذى تحبب الخلق إلى الخلق . وكان المتورعون 
يوكلون فى الشراء من لايعرف أنه وكيلهم حتى لايتسامحوا فى المبيع خيفة من أن يكون ذلك أكلا بالدين فإن ذلك 
عنطر والتق خنى لا كالعلم والنسب والفقر فينيغى أن يحتنب اللاخذ بالدين ماأمكن . 


مسائل متفرقه ١‏ 

القسم الثانى : مايقصد به فى العاجل غرض معين كالفقير يهدى [لى الغنى طمعا فى خلمته فهذه هية بشرط الثواب 
لايخ حكيها و[نا تل عند الوفاء بالثواب المطموع فيه وعند وجود.شروط العقود . 

الثالك : أن يكون المراد إعانة بفعل معين كانمحتاج إلى السلطان .بدى إلى وكيل الساطان وعاصته ومن له مكانة 
عنده فهذه هدية بشرط تواب يعرف بقرينة الحال ؛ فلينظر فى ذلك العمل الذى هو الثواب ذإن كان حراما كالسعى 
فى تتجيز إدرار حرام أوظل إنسان أو غيره حرم الاخذ ٠‏ وإن كان واجبا كدفع ظل متعين على كل من يقدر عليه 
أو شبادة متعينة فبحرم عليه مايأخذه وه الرشوة الى لايشك فى تحرءها » وإن كان مباحا لاواجبا ولا حراما 
وكان فيه تعب بحيث اوعرف لجاز الاستئجار عليه فا يأخذه حلال مهما وفى بالغرض » وهو جار مجرى الجعالة 
كقوله أوصل هذه القصة إلى بد فلان أو يد الساطان ولك دينار وكان حيث يحتاج إلى تعب وعمل متقوّم » أو قال 
اقترح على فلان أن يعيننى فى غرض كذا أو ينعم على بكذا وافتقر فى تنجيز غرضه إل كلام طويل ٠‏ فذلك جعل 
كا يأخذه الوكيل بالخصومة بين يدى القاضى فليس بحرام إذا كان لابسعى فى حرام » وإنكان مقصود يحصل 
بكلمة لاتعب فها ونكن تلك الكلمة من ذى الجاه أو تلك الفعلة من ذى الجا, تفيد كقوله للبوا ب لاتغلق دوثهباب 
السلطان أو كوضعه قصة بين,دى السلطان فقط » فهذا حرام لآنه عوض من الجاه » ولم يبت فى الشرع جواز ذلك 
بل ثبت مابدل عل اللهى عنه 5 سيأق فىهدايا الملوك - وإذا كانلايحوز العوض عن إسقاط الشفعة والردبالعيب 
ودخول الأغصان فى هواء املك وجملة من الاغراض مع كونها مقصودة فكيفيؤخذ عن الجاه ؟ ويقربمن هذا 
أخذ الطبيب العوض على كلمة واحدة ينبه بها على دواء ينفرد بمعرفته كواحد ينفرد بالعلم يقبت يقلع البواسير أوغيره 
فلا يذكره إلا بعوض فإن عمله بالتافظ به غير متقوم كبة من سمسم فلا يحوز أخذ العوض عليه ولاعلى عليه ؛ 
إذ ليس ينتقل عليه إلى غيره وإنما حصل لغيرهمثل علمه ويبقهو عالما به » ودونهذا! : الحاذقف الصناعة كالصيقل 
مثلا الذى يزيل اعوجاج السيف أو المرآة بدقة واحدة لحسن معرفته بموضع الخال » ولحذقه بإصابته فقديزيد يدقة 
واحدة مال كثير فى قيمة السيف والمرآة فهذا لا أرى بأسا بأخذ الاجرةعليه » لأنمثلهذه الصناءات يتعب الرجل 
فى تعلءها ليكنسب. بها ويخفف عن نفسه كثرة العمل . 

الرابع : مايقصد به الحبة وجلبها من قبل المهدى إليه لالغرض معين ولكن طلبا للاستئئاس وتأ كيد للصحية 
وتوددا إلى القاوب فذلك مقصود للعقلاء ومندوب إليه فى الشرع قال صل اتهعليه وسل « تبادوا تحابو! ('» » وعلى 
اجملة فلا يقصد الإنسان فى الغالب أيضا محبة غيره لعينالنمحبة بل لفائدةفى محبتهو لكن إذا لمتتعينتلك الفامدة ولىيتمثل 
فى نفسه غرض معين يبعثه فى الحال أو المآ ل سمى ذلك هدية وحل أخذها . 

الخامس : أن يطلب التقرب إلى قلبه وتحصيل محبته لامحبته ولا لللانس به من حيث إنه أذس فقط بل ليتوصل 
بجحاهه إلى أغراض له ينحصر جنسبا وإن لم يتنحصر عبنها وكان ولا جاهه وحشمته لكان لابدى 
إليه » فإن كان جاهه لجل عل أو نسب فالام فيه أخف وأخذه مكروه فإن فيه مشابهة الرشوة ولكنها هدية فى 
ظاهرها » فإن كان جاهه بولاية تُولاها من قضاء أو عمل أو ولاية صدقةأوجياية مالأوغيره من الأعمال الساطانية 
حت ولابة الاوقاف مثلا » وكان لولا تلك الولاية لكا نلاءبدى إلبه فهذهورشوة عرضث فى معرض الهديةإذ القصد 
)ير و ا 

الباب السابع : فى مسائل متفدقة 


. حديث « تهادوا تحابوا » أخرجه البيهق هن حديث أبى عريرة » وضمفه ابن عدى‎ )١( 
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بها فى الحال طلب التقررب و١‏ كتساب محبة ولكن الامى ينحصر فى جنسه [ذ مايمكن التوصل إليه بالأيات لايخ 
وآية أنه لاييغى الحبة أنه لو ولى فى الحال غيره لسلم امال إلى ذلك الغير » فهذا مما اتفقوا على أن الكراهة فيه 
شديدة واختلفوا فى كونه حراما » والمعنى فيه متعارضا فإنه داثر بينالحدية امحضةوبين الرشوة المبذوله فى مقابلة جاه 
فى غرض معين » وإذا تعارضت المشاءبة القياسية وعضدت الاخبار والأثار أحمدهما تعين الميل إليه » وقد دلت 
الأخبار على تشديد اللامس فى ذلك قال صل الله عليه وسلٍ «.يأتى على الناس زمانيستحل فيه السحت بالحدية والقتل 
بالموعظة يقتل البرىء. لتوعظ به العامة 27 » » وسل!بن مسعود رضى اللهعنهعن السحتققال : يقضى الرجل الحاجة 
فتبدى له الهدية ولعله أراد قضاء الحاجة بكلمة لاقعب فيها أو تمرع بها لاعلى قصد أجرة » فلاحوز أن يِأَخذ بعده 
شيا في معرض العوض ٠»‏ شفع مسروق شفاعة فأهدى إليه المشفوع له جارية فخضب وردها وقال : لوعلمت ماف 
قلبك لما تكلمت فى حاجتاك ولا أنكلم فها بق منها . وسئل طاوس عن هدايا السلطان فقال : سحت . وأخذ مر 
رضى الله عنه ريع مال القراض الذى أخذه ولداه من بيت المال وقال : إنما أعطيتها المكانكا منى إذ عل أنبما 
أعطيا لجل جاء الولاية . وأهدت امرأة أنى عبيدة بن الجراح إلى خاتون ملكة الروم خلوقافكافأتهابجوهر فأخذه 
عبر رطى الله عنه فباعه وأعطاها من خلوقها ورد باقبه إلى بيت مال المسلمين . وقال جابر وأبو هريرة رضى الله 
عنهما : هدايا الملوك غلول . ولما رد عمر بن عبد العزيز الحدية قيل له « كان رسولاتقهص ل اتهعليه وسل يقل الحدية 
فقَال : كان ذلك له هدية وهو لنا رشوة 29 » أى كان يتقو بإليه لنبوتهلالولايته ونن[ ما نعطى للولاية. وأعظم 
من ذلك كله ما روى أبو حميد الساعدى « أن رسول التهصلى الله عليه وسلم بعث واليا على صدقات الازدفلاجاء إلى 
رسول الله صل الله عليه وسم أمسك دمض مامعه وقال : هذا لك وهذا لى هدية » فقال عليه السلام : ألا جلست 
فى بيت أييك ذبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا » ثم قال : مالى أستعمل الرجل هنكم فيقول هذا لم 
وهذا لى هدية ألا جلس فى بيت أمه ايبدى له والذى تفسى بيده لايأخد متك أحد شيا بغين حقه إلا أنى الله يحمله 
فلا يأتين أحدم يوم القيامة ببعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر » ثم رفع يديه حتى رأيت بياض [بطيه ؛ 
ثم قال : اللهم هل بلغت *" » وإذا ثيقت هذه التشديدات فالقاضى والولى يفبغى أن يقدر نفسه فى بيت أمه وأبيه 
فاكان يعطى بعد العزل وهوف بيت أمه يحوزله أن يأخذه فولايته » ومايعل أنه » نما يعطاه لولايته -فرام أخذه » 
وما أشكل عليه فى هدارا أصدقائه أنهم هل كانوا يعطونه لو كان معزولا ؟ فهو شبهة فليجتنبه : 


تم كتاب الحلال والحرام تحمد الله ومنه وحسن توفيقه والله أعلم 


سبج 2 <2<3ظ<ز7؟7؟ؤ؟ؤت؟7ؤ؟ظؤ؟7؟]ظ]©]<]©ت©؟©؟© 6ب ا 0 
)١(‏ حديث « يأ على الناس زمان يستحل فيه السحت بالهدية والقتل بالموعظة » يقتل اابرىء ليوعظ به« العامة » لأقف له على 
أصل . (؟) حديث ؛ كان رسول الله صلى الله ءايه وسل يقبل الحدية ء أخرجنه البخارى من حديث عائعة  .‏ (؟) حديث 
أني حيد الاعدى أن رسول الله صلى أله عليه وسلٍ بعث واليا لل سدقات الأزد ناما جاء قال : هذا مالكم وهذا هدية لى . 
الحديث متفق عليه . 


فضيله الآآلفة والاخر بام ١‏ 


كتاب أداب الالفة والاخوة والصحبة والمعاششرة مع أصناف الخلق 


الحد لله الذى غبر صفوة عباده بلطائف التخصيص طولا وامتنانا . وألف بين قلويهم فأصبحوا بنعمته [خوانا . 
ودع الغل من صدورهم فظلوا فى الدنيا أصدقاء وأخدانا . وفى الآخرة رفتاء وخلانا . 

والصلاة والسلام على عمد المصطق وعل [ له وأصابه الذين اتبعره واقتدوا به قولا وفعلا وعدلا وإحسانا . 

أما بمد : فإِنَ التحاب ف الله تعالى والاخوة فى دينه من أفضل القربات » وألطف مايستفاد من الطاعات 
فى مجارى العادات . ولا شروط بها يلتحق المتصاحبون بالمتحابين فى الله تعالى وفها حقوق مراعاتها تصفو الآاخوة 
عن شوائب الكدورات ونرغات الشيطان 3 فبالقيام حقوقها يتقوب إلى الله زلق وبانحافظة علها تنال الدرجات 
العلى » ونحن نبين مقاصد هذا الكتاب فى ثلاثة أنواب ( الباب الال ) فى فضيلة الآلفة والاخوه فى الله تسالى 
وشروطها ودرجاتها وفوائدها . ( الباب الثانى ) فى حقوق الصحبة وآدابها وحقيقتها ولوازمها . ( الباب الثالثك ) 
ف حق المسم والرحم والجوار والملك وكيفية المعاششرة مع من قد بلى سوه الآبثات : 

الاب الاول : فى فضيلة الالفة والاخوة دفى شروطها ودرجاتها وفوائدها 
فضيلة الآلفة والأاخوة 

أعلم أنّ الآلفة 'مرة حسن الخلق » والتفرّق ثمرة سوء الخلق . خسن الخاق يوجب التحاب والنآئف والتوافق 
وسوء الخلق يثمر التباغض والتحاسد والتدابر » ومهما كان المثمر مودا كانت الفرة مودة . وحسن الخلق لاتقق 
فى الدين فضيلته وهو الذى مدح الله سبحانه به نبيه عليه السلام إذ قالى ١‏ وانك لعلى خلق عظبم ) وقال النى 
' صل اله عليه وسلم ١‏ أكثر مايدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق (' ٠‏ وقال أسامة بن شريك : قلنا 
يأرسول الله ماخير ماأعطى الإنسان ؟ فقال : خلق حسن 7" , وقال صلى الله عليه وسل ٠‏ بعثت لاتمم محاسن 
الإخلاق "' ١‏ وقال صل الله عليه وسل ٠‏ أثقل مايوضع فى الميزان خلق حسن ) ٠‏ وقال صل الله عليه وس 
د ماحسن الله خلق امرى” وخلقه فيطعمه الثار ؛ . وقال صل الله علته وسلم « ياأباهريرة عليك بحسن الخلق , 


كتاب أداب الصحية 
الباب الأول : فى فضبلة الآلفة والاخوة 

)١(‏ حديث « أول مايدغل المنة تقوى الله وحسن الخلق » أخرجه الترمذى والحام من حديث أبى هريرة وهال : صحيح 
الإستاد وقد تقدم ٠‏ (؟) حديث أسامة بن شريك : يارسول الله » ماخير مالأعطى الإنان ؟ قال « خلق حسن © كرجه 
إن ماجه بإسناد صديح . (”) حديث« بشلا عم مكارم الأخلاق ٠‏ رواءأحدوالببيق 6 والمام 02 منحديث ألى هربرة 

(4) حديث ه أثمل مابوطم فى الميران خاق حدى # رواءِ أو داود والترء.ذى من حديث ألى الفرداء وقال 5 حبدن صبوييع 

(ه) حديث « ماحئن الله خلق امرى” وخلفه فتظعمه النار » أخرجه ابن غدى والطبراتي فى مكارم الأخلاق وفى الأوسط » 
والبيهق فى شب الإعان من حديث أنى هربرة . قال ابن عدى : فى إسناده بعش النكرة . 


م6١‏ فضيلة الالفة والاخوة 


قال أبو هريرة رضى الله عنه : وما حسن الدلق با رسول الله ؟ قال : تصل من'قطءك وتعفو عمن ظليك وتعطى 
من حرمك "2" , ولا يخنى أن ثمرة الخلق الحسن الآلفة وانقطاع الوحشة ومهما طاب المثمر طابت أثقْرة » وكيف 
وقدورد فالثناء على نفس الآلفة سما إذا كانت الرابطة هىالتقوى والدين وحبالله من الآنات والاخبار والاثارمافيه 
كغاية! ومقنع » قال القه قسالى مظهرا عظي منته على الخلق بنعمة الآلفة لإ لو أنفقت مافى الارض جميعا ما ألفت 
بين قلوبهم ولكن الله ألف بيهم 4 وقال (( فأصيحتم بنعمته إننوانا 6 أى بالالفة » ثم ذم التفرقة وزجر عنبا 
فقال عر من قائل ل واعتصموا حبل الله جميعا ولا تفرّقوا ‏ إلى لعلكم تبتدون ) وقال صلى الله عليه وس 
٠‏ أن أقريم منى ملسا أحاستك أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون وي لفون '', وقال صلى الله عليه وس 
« المؤمن [لف مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف © . وقال صل الله عليه وسل ف الثناء على الاخوة 
فى الدين « من أراد الله به خيرا رزقه خليلا صالحا إن نسى ذكره وإن ذكر أعايه 9©؛ » وقال صلى الله عليه وس 
« مثل الآخوين إذ النقيا مثل اليدين تغسل إحداهما الاخرى وما التق مؤمنان قط إلا أفاد الله أحدهها من صاحبه 
خيرا ‏ وقال عليه السلام فى الترغيب فى الاخوة فى الله « من آحى أخا ف الله رفعه الله درجة فى الجنة لا ينالها 
بثىء من عمله 9 , وقال أبو إدريس اولاق لمعاذ : إنى أحبك ف الله» فقال له : أبشر ثم أبشر فإنى سمعت 
رسول الله صبى الله عليه وسلم يقول ه ينصب لطائفة من الناس كراسى حول العرش يوم القيامة » وجوههم كالقمر 
ليلة البدرء يفزع الناس ومم لا يفرعون ويخاف الناس وهم لا يخافون وهم أولياء الله الذين لا خوف علبهم 
دلا ثم يحزنون » فقيل : من هؤلاء يارسول الله ؟ فقال : هم المتحابون فى الله تعالى ”'؟ » ورواه أبوهريرة رضوالله 
عنه وقآل فيه « إن حول العرش هنابر من نور علها قوم لباسهم نور ووجوههم نور ليسوا بأنبياء ولا شهداء 
يغبطهم النييون والشهداء » فقالوا » يارسول الله صفهم لنا ؛ هقال : هم المتحابون فىء الله والمتجالسون ف الله 


)١(‏ حديث «٠‏ يأبا هريرة عايك محن الحاق » قال : وماحسن الخلق ؟ قال « تصل من قطمك » وتعفو عمن ظلءك . وتعطى 
من رمك » رواه البيوق فى الشعب من رواية المسن عن أبى هرارة وم لسع منه .2 (؟) حديث « أن أ «نى مجاسأ 
أعاستم أخلاق الموطئون 35 كنافا الذين يألفون ويؤلدون » رواه الطيراتى فى مكارم الأخلاق من حديث جابر بسند ضعيف . 

(؟) حديث « المؤمن للف مألوف ولاخير فيين لايألف ولابؤاف »> رواه أحمد واطبراتق من حديث سهل إن سمدء 
والحا م من حديث أنى هربرة وصححه .2 (+) حديث 3 من أراد الله به خيرا رزقه آنا صاا لمننسى ذ كره وإنذ كر أعانه» 
غريب بهذا االعظ » والممروف أن ذلك فى الأمير ورواء أبو داود من حديث عائئة « إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير 
صدق أن اسى ذاكره وأن ذاكر أعانه ... الحديث » ضعفه ابن عدى » ولأنى عيد الرحن السامى فى آداب الصحة من حديث على 
« من سعادة المرء أن يكون لمخوانه صالحون » .2 (ه) حديث «مثل الأخوين اذا التقيا مثل اليدين تذسل لمحد.هما الأخرى» 
الحديث رواه السامى فى آداب الصحية » وآأبو منصور الديامى فى عستد الفردوس من حديث أنس » ويه أحد بن عمد بن غالب 
الإهلى كذاب » وهو من قول سهان الفارمى فى الأول من المزيات .2 (3) حديث « من آلى أخا فى الله عزوجل رمه الل 
درحة فى الجنة لاينالها بعىء من عمله » ألخرجه ابن ألى الدنيا فىكتاب الإخوان من حديث أنس « ما أحدث عبد آنا فى الل 
الا أحدث الله له درجة فى الجنة » واسفادء ضعيفب. (9) حديث قال أ.بوادريىالحولاتى لماذ :الى أحبك فى الله' ققال:أنشر 
م أبسر » فإنى سمعت رسول الله ملى الله عليه وسل يول « تنصب لطائفة من الناس كراسى دول العرش هوم القيامة .. الحديث » 
أخرحه أجد والحام فى حديث طويل : ان أبا ادريس قال : قلت والله الى لأحلك فىاقدقال : فالى سمعت رسول الله على اتاعليه 
وسلم يقول « ان المتحابين يجلال اله فى ظل عرشه يوم لاظل الا ظه » قال المام صحرح على شرط الشيخين » وهو عند الترمذى 
من رواية أبى مل الخولاتى عن معاذ بلفظ « المتحابون فى جلالكى لهم منامر من نور يذبطهم النبيون والهداء » قال حديث حسن 
سحيح » ولأحد من حديث أبى مالك الأشعرى « ان لله عبادا ليسوا بأنبياء ولاشهداء يذبطهم الأثيباء والعهداء على منازهم 
وقر.هم من الله ... الحديث » وفيه « تحانوا فى الله وتصافوا به يضم الله لهم بوم القياءة منابر مننور فتجعلوجوههم نوراً وثيابهم 
ورا يخزع الناس يوم القيامة ولايفزعون وثم أولياء الله اقرين لاخوف علبهم ولاثم يحرئون » وفيه شهر بن حوشب يخقاف فيه . 


فضيلة الالفة والاخوة بهُو١ا‏ 


والمتزاورون فالله '"» وقال صلالله عليهوس/د ماتحاب اثتان الله إلاكانأحبما إلى الله أشدّهما حبا لصاحبه 9 , 
ويقال : إن الأخوين فى الله إذاكان أحدهما أعلل مقاما من الآخر رفع الآخن معه إلى مقامه وأنه ياتحق به 
كا تلتحق الذرية بالابوين » والاهل بعضهم ببعض لآن الآخوة إذا ١كتسبت‏ ف اله لم نكن دون أخوة الولادة . 
قال عز وجل ١‏ ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من ثىء ) وقال صلى الله عليه وس د إن الله تعالى يقول 
حقت محبتى للذين يتزاورون من أجل وحقت عحبتى للذين يتحابون من أجبل وحقت محبى للذين يتباذلون من أجل 
وحقت محبتى للذين يتناصرون من أجل 7" » وقال صلّى الله عليه وسل ٠‏ إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون 
بحلالى اليوم أظلهم فى ظلى يوم لاظل إلا ظلى ©! » وقال صلى اله عليه وسلم « سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل 
إلاظله : إمام عادل وشاب نشأ فى عبادة الله ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ؤرجلان تحابا 
فى الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل ذ كر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال 
فقال إنى أغاى الله تعالى ورجل تصدّق يصدّقة فأخفاها حتى لا قعل شماله ما تنفق بمينه "© , وقال صلل الله عليه 
وس « مازار رجل رجلا فى الله شوقا إليه ورغية فى لقائه إلا ناداه ملك من خلقه طبت وطاب ممشاك وطايتك 
لك الجنة '" » وقال صلل الله عليه وسم « إن رجلا زار أخا له فالله , فأرصد الله لدملكا فقال : أينترد ؟ قال : 
أريد أن أزو رأخى فلانا » فقال : لحاجةلك عنده ؟ قال : لا قال : لقرابةبينك وبينه ؟ قال : لا قال : فبنخمة له 
عندك ؟ قال : لاء قال : فم ؟ قال أحبه فى اله قال . فإن الله أرسلنى إليك يخيرك بأنه بحبك لحبك إياه وقد 
أوحت لك الجنة ” . وقال صل الله عليه وسلٍ ١‏ أوثق عرى الإيمان الحب ف الله والبغض ف الله 9 » فلهذا 
يحب أن يكون للرجل أعداء يبغضهم فى التهيا يكون له أصدقاء و[خوان يحهم فى الله . وبروى أن اللهتعالى أوحى 
إلى نى من الأنبياء : أمازهدك ف الدنيا فقد تمجلت الراحة وأما انقطاعك إلى فقد قعززت نى ولكن هل عاديعق 
عدوا أوهل واليث فى وليا ؟ وقال صلى الله عليه وسل « اللهم لاتجعل لفاجر على منة قترزقه متى محبة () » ويروى 
أن الله تعالى أوحى إلى عيسى عليهالسلام , لوأنك عبدتنى بعبادة أهل السماوات والارض وحيف الله ليسوبغض 
فى الله ليس ماأغنى عنك ذلك شيئًا » وقال عيسى عليه السلام : تحببوا إلى الله ببغض أهل المعاصى وتقربوا إلى الله 
بالتباعد منهم والقسوا رضا الله بسخطهم » قالوا : ياروم اللهفن نجالس ؟ قال : جالسوا من تذ كر اللمرؤيته ومن 
يزيد فى عملكم كلامه ومن يرعبكم فى الآخرة عمله . وروى فى الأاخبار السالفة أن الله عر وجل أو حى إلى موبى 


.. إن حول العرش منابر من تور عاءا قوم لباسهم نور ووجوههم ثور ليسوا بأننياء ولا شهداء‎ ١ حديث ألى هريرة‎ )١( 
الحديث » أخر+ه الناتى فى مثنه الكبرى ورجاله ثقات . (؟) حديث « مامحاب اثنان فى الله إلاكان أحهم إلى ابته أشدما‎ 
. حبا لماحبه » أخرجه ابن حان والمام من حديث أنى وقال ؛ صمح الإستاد‎ 

(؟) حديث « إن الله يقول : حقت محبى لإذين يتزاورون من أجلى » وحقت محبى للذين يتحابون من أجلى ... الحديث » 
أخرحه أحمد من حديث عمرو إن عبسة وحديث عبادة بن الصامت ء ورواء الحا وسصصحه . (4) حديث « أن الله يقول 
يوم القيامة : أبن المتحابون يجلالى » اليوم أظلهم فى ظلى يوم لاظل إلا ظلى » أخرجه ملم ٠.‏ (4) حديث أي هريره ‏ سبعة 
بظلهم الله فى ظلهبوم لاظل الاظله إمامعادل :الحديث » متفق عليه من حديثأنى هريرة وقد تقدم .2 (5) حديث « مازاررجل 
رجلا فى الله شوقا إليه ورغية فى لقانه إلا ناداه ماك من خلفه طبت وطايت لاك الجئنة » أخرجه ابن عدى من حديث أنس دون 
قوله « شونا إليه ورغبة فى لقائه » ولترمذى وابن ماجه من حديث أبى هربرة « من عاد صييضا أوزار أخا فى الله ناداه مناد 
من السهاء طبت وطاب ماك ووأت من النة مزلا » قال الترمذى : غريب ٠.‏ (9) حديث « أن رجلا زار أخاله ى الله 
قأرصد اش له ملكا نقال : أبن تريد ... الحديث » أخرجه مس منحديث أإلى هريرة .2 (8) حديث « أوثقعرىالإعان الحمب 
فى الله والبنض فى الته » رواء أحمد من حديث البراء بن مازب » وفيه ليث إن أبي سايم مختلف فيه . والخرائطىفى مكارم الأخلاق 
من حديث ابن مسعود بسند ضعيف ٠.‏ (5) حديث « اللهم لاتجمل اماجر علىمنة ... الحديث » تقدم فى الكتاب الذىقبله . 


7 فضلة الالفة والاخوة 


عليه السلام . يأابن عمران كن يقظانا وارتد لنفسلك إخوانا وكل خدن وصاحب لايوازرك حلى مسرقى فهولك عدو 
وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام فال : ياداود مالى أراك منتبذا وحيدا ؟ قال : إلحى قليت الخلق من 
أجلك , فقال : ياداود كن يقظانا وارتد لنفسك أخدانا وكل خدن لايوافقاك على مسرق فلا تصاحبه ذإنه لك عدو 
يقمى قلبلك وياعدك منى . وف أخبار داود عليه السلام أنه قال : يارب كيف لى أن يحبنى الناس كلهم وأسلل فيا بلنى 
ويينك ؟ قال : خالق ااناس بأخلاقهم وأحسن فما بينى'وبينك . وفى بعضها : خالق أهل الدنيابأخلاق الدنيا وغالق 
أهل الآخرة بأخلاق الآخرة . وقال النى,صلاته عليه وسل » إن أحبى إلى الله الذين يألفون ويؤلفون وإن أبغضكم 
إلىالته المشاءون,الفيمة المفرقون:بينالإخوان "2 » وقال صل الله عليه ماس ٠‏ إن لله لكا نصفهمن النار ونصغه من 
لثلج يقول : اللهم ما ألفت بين الثلج والنار كذلك آلف بين قلوب عبادك الصالحين "" » وقال أيضا « ما أحدث 
عبد أخافى اله إلا أحدث له درجة فى الجنة (» , وقال صل الله عليه وسل ١‏ المتحاربون ف الله على عمود من ياقوتة 
حجراء فى-رأس العمود سبعون ألف غرفة يشرفون على أهل المنة يضىء حسنبم لأهل الجنة ؟ا تضىء الشمس لاهل 
الدنيا فيقول أهل الجنة : افطلقوا بنا ننظر [لى المتحابين فى الله فيضىء حسنهم لاهل الجنة كا تضىء الشمس » عليهم 
ثياب سندس خضر مكتوب على جباههم : المتحاربون فى الله ©" , . 

الأثار : قال على رضى الله عنه : عليكم بالإخوان فإمهم عدة فى الدنيا والاخرة ألا تسمع إلى قول أهل النار 
(إ فالنا من شافمين ولا صديق حميم ) وقال عبدالله بن حمر رضى الله عنهما : والله لوصت انيار لا أفطره وقت 
الليل لا أنامه وأنفقت مالى غلقا غلقا فى سبيل الله أموت يوم أموت وليس فى قلى حب لاهل طاعة الله وبغض 
لآهل معصية الله مانفمنى ذلك شيا . وقال ابن السهاك عند هوه : اللهم إنلك تعلم أنى إذا كنت أعضيك كنت أحب 
من يطيعلك فاجعل ذلك قربة لى إلياك . وقال الحسن ‏ على ضده ‏ ياابن آدم لايغرنك قول من يقول المرء مع من 
أحب فإننك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالحم فإن الهود والنصارى يحبون أنبياءهم وليسوا معهم . وهذه إشارة إلى أن 
جرد ذلك من غير موافقة فى بعض الاعمال أو كلها لا ينفع قال الفضيل فى بعض كلامه : هاه ! تريد أن نسكن 
الفردوس وتجاور الرحمن فى داره'مح النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ؟ بأى عمل عملته ؟ بأى شهوة تركتها ؟ 
بأى غيظ كظيته ؟ بأى رحم قاطع وصلتها ؟ بأى زلة لاخياك غفرتها ؟ بأى قريب باعدته فى الله ؟ بأى بعيد قاريته 
فى الله ؟ ويروى أن الله تعالى أوحى إلى مومى عليه السلام : هل عملت لى عملا قط ؟ فقال : إلى [نى صليت للك 
وصمت وتصدقفت وزكيت ء فقال : إن الصلاة لك برهان والصوم جنة والصدقة ظل والزكاة نور فأى عمل عملتلى 
قال موسى [ى دلنى على عمل هو للك ؟ قال : ياموسىهل واليت لىوليا قط ؟ وهلعاديت عدوا قط ؟ فعلم موسى 
أن أفضل الأعمال الحب فى الله والبغض ف الله . وقال ابن مسعود رضى اللهعنه : لوأن رجلا قام بين الركن والمقام 
عبد ألله سبعين سبنه لبعثه الله يوم القيامة مع من يحب . وقال الحسن رضى الله عنه : مصارمه الفاسق قربان إلى الله 
وقال رجل محمد بن واسع , انى لأحباك فى اقه » فقال : أحبك الذى أحبيتتى له . “م حول وجهه وقال : اللهم انى 


(1) حديث « أن أحبم إلى الله الذيئ يألفون ... الحديث » أآخرجه الطبراتى فى الأوسط والصنير من ديت ألى ابره 
إسنة طعيف . (؟) حديث « لن اله ما كا نصفهمن النار ونصسقه منالثلج يفول . اللهم 6 ألفت ين الثلج والثار كذاك ألب 
ين فلوب عبادك الصالحين » رواء أبو الشيخ ابن حبان فى كتاب العظمة من حديث معاذ بن جبل والعرباش بن سارية سند ضميف 

(©) حديث « ماأحدث عبد أخا فى الله تعالى إلا أحدث الله له درجة فى البنة » أخرجه ان ألى الأنيا فى كتات الإنشوان 
بن حديث أنس ولد تقدم  .‏ (4) حديث « المتحابون فى الله على عمود من ياقوتة حمراء فى رأس العمودسبعون آافاغرة., , 
الحديث » رواء المكيم الترمذى فى النواحر من حديث أبن مسعود بسند ضعيف . 


معنى الآخوة فى الله 1١‏ 
أعوذ بك أن أحب فيك وأنت إلى مبفض . ودخل رجل عل داود الطاقّ فقال له : ماحاجتك ؟ فقال : زيارتك » 
فقال : أماأنت فقدعملت خيرا حين زرت » ولكزانظر ماذا ينزل فى أنا إذا قبل لى : من أنت فتزار ؟ أمن الزهاد 
أنت ؟ لاوالله » أمنالعبادانت ؟ لاوالته أمن الصا لحينأنت ؟ لاوالله . ثم أقبل يوبخ نفسهويقول : كنت فالشيبية 
فاستا فليا ثضت صرت عراثما والله للمرائى شر من الفاسق وقال عير رضى الله عنه : إذا أصاب أحدع ودا من 
أخيه فليتمسك به فقليا يصي بذاك . وقالجاهد : المتحابون فالله إذا التقوا فكشر بحضهم إلى بعضتتحات عنهم 
الخطايايا يتحات ورق الشجر ف الشتاء إذا يبس ٠‏ وقالالفضيل : نظرالرجل إلىوجه أخيهعل المودة وال رحمةعبادة. 
بيان معتى الأاخوة فى الله وتمييزها من الأاخوة فى الدنيا 


اعم أن الحب فى الله والبغض ف الله غامض وينكشف الخطاء عنه تمانذ كره : وهوأن الصحبة تنقسم إلى مايقع 
بالاتفاق » كالصحبة بسبب الجوار أو بسبب الاجتماع فى المكتب أو فى المدرمة أو فى السوق أوعلى باب السلطان 
أوفى الأسفار؛ وإ ماينشأ اختيارا ويقصد » وهو الذى ريد بيانه إذ الأاخوة فى الدين واقعة فى هذا القسم لاحالة 
إذ لاثواب إلا على الآفعال الاختيارية ولا ترغيب إلا فها . والصحبة عبارة عن الجالسة والجاوزة . وهذه 
الأمور لايقصد الإنسان” بها غيره إلا إذا أحبه فإن غير الحبوب يحتذب ويباعد ولا تقصد مخالطته » والذى يحب 
فإما أن يحب إناته لا ليتوصل به إلى محبوب ومقصود وراءه وإما أن يحب التوصل به إلى مقصود » وذلك المقصود 
إما أن يكون مقصورا! على الدنءا وحظوظها وإما أن يكون متعلقا بالآخرة وإما أن يكون متعلتًا بالله تعالى 
فهذه أربعة أقسام : 

أماالقسم الأول وهو حبك الإنسان لناته فذلك ممكن وهو أن يكون فى ذاته حبويا عندك على معنى أننك تلتذ 
برؤيته ومعرفته ومشاهدة أخلاقه لاستحسانك له » فإنكل جميل لذيذ فى حق من أدرك جماله وكل اذيذ محبوب . 
واللذة تنبع الاستحسان والاستحسان يقبع المناسبة والملاءمة والموافقة بين الطباع » ثم ذلك المستحسن إماأن يكون 
هو الصورة الظاهرة أعنى حسن الخلقة وإما أن يكون هو الصورة الباطنة أعنى كال العقل وحسن الاخلاق , 
ويقبع حسنالأخلاق حسنالأفعال لامحالة ويقبع كال العقلغزارةالعلم » وكل ذلك مستحسنعند الطبعالسلبم والعقل 
المستقم » وكلمستحسن فستلن به ومحبوب ٠‏ بلفى اثتلاف القاوب أ أغض منهذا فإنهقدتستحم المودةبين شخصين 
منغير ملاحة فى صورة ولاحسن فىخلق وخاق ولكن لناسبة توجب الآلفة والموافقة فإن شبه الثىء ينجذب إليه 
بالطبع » والاشياءالباطنة خفيةو لها أسبابدقيقة ليسف فو ةاابشر الاطلاععليها » عبررسولاله صلىالله عليه وس لعن 
ذلك حيث قال « الأرواح جنود مجندة فا تعارف منها اتناف وما تناكر مننها اختلف '" , فالتنا كر ننيجة 
التباين والائتلاف نتيجة التناسب الذى عبر عنه بالتعارف . وفى بعض الألفاظ ١‏ الارواح جنود مجندة تلنق 
فتتشام فى المواء '' « وقدكنى بعض العلياء عن هذا بأن قال : إن الله تعالى خلق الآرواح ففلق يعضما فلقا 
وأطافها حول العرش فأى روحين من فلقتين تعارفا هناك فالتقيا تواصلا فى الدنيا . وقال صلى الله عليه وسل « إن 
أرداح المؤمنين ليلتقيان على مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه قط *" » وروى « أنامسأة بمكة كانت تضحك 


)١(‏ حديث «ه الأرواح جنود مجندة فا تعارف منها ائتلف وماتتاكر منها الختلف » أخرجه مسلل من حديث أبى هر برة 
والبخارى تمليقا من حديث عائشة . (؟) حديث « الأرواح تلتق فتتشام فى المواء » أخرجه الطبراتيق الأوسط سند ضعيف 
من حديث على « لن الأرواح فالحواءجنديجندةتلتفتتشام ... الحديث» ٠‏ (*) حديث «إن أرواحالمؤمنين ليلتقيانعلى مسيرة 
نوم وما رأى أحدهما صاحيه قط» أخرجه أحمد منحديث عبد الله بن عمرو بلفظ دتلتق» وقال «أحدثم» وده ابنطيعة عن دراج 

5١( 1‏ - إحاء علوم الدبن ل ؟ ) 


١‏ معنى الاخوة فى الله 


النساء وكانت بالمديئة أخرى فنزلت المكية على المدنية فدخلت على عائشة رضى الله عنها فأححكتها » فقالت : 
أبن تلت ؟ فذكرت لما صاحتتها » فقالت : صدق الله ورسوله 2١‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : , 
٠‏ الأرواح جنود مجندة ... الحديث » والحق فى هذا أن المشاهدة والتجربة تشهد للائتلاف عند التناسب والتناسب 
فى الطباع والاخلاق باطنا وظاهرا أمى همفهوم . وأما الأسباب التى أوجبت تلك الناسبة فليس فى قوّة البشر 
الاطلاع علباء وغاية هذيان المنجم أن يقول » إذا كان طالعه على تسديس طالع غيره أو ثليثه فهذا نظر الموافقة 
والمودة فتقتضى التناست والتواد » وإذا كان على مقابلته أو تربيعه اقتضى التباغض والعداوة . فهذا لو صدق بكونه 
كذلك فى مجارى سنة الله فى خلق السموات والآارض لكن الإشكال فيه أكثر من الإشكال فى أصل التناسب » 
فلا معنى للخوض فيا لم يكشف سره للبشر فا أوتينا من العلم إلا قليلا » ويكفينا فى التصديق بذلك التجربة 
والمشاهدة فقد ورد الخبر به قال صلى الله عليه وسلم « لو أن مؤمنا دخل إلى مجلس فيه ماثة منافق ومؤمن واحد 
لجاء حتى بحلس إليه » ولو أن منافقا دخل إلى مجلس فيه مائة مؤمن ومنافق واحد لجاء حتى يجلس إليه 9؛ » وهذا 
بدل على أن شبه اأثىء منجذب إليه بالطبعوإن كان هو لايشعربه وكا مالك بن دينار يقول : لايتفق اثنان فى عشرة 
إلا وى أحدها وصف من الآخر » وإن أجناس الناس كأجناس الطير و لايتفق نوعانمن الطيرف الطيران إلا ويينبما 
مناسية ؛ قال فرأى يوما غرايا مع حمامة فمجب منذلك فقال : اتفقاو ليسامنشكلواحد ء ثم طارا فإذا هما أعرجان 
فقال : من ههنا اتفقا ؛ ولذلك قال يعض الحكاء : كل [نسان يأنس إلى شكلهم أن كل طير يطين مع جنسه » 
وإذا اصطحب اثنان برهة من زمان ملم يتشاكلا فى الحال فلا بد أن يفترقا » وهذا معنى خف تفطن له الشعراء 
حتى قال قائلهم : 


وقائل كيف تفارقتها فقلت قولا فيه إنصاف 
لم ياك من شسكلى ففارقته والناس أشكال وألاف 
فقد ظهر من هذا أن الإنسان قد حب لذاته لا لفائدة تال منه فى حال أو مآ ل بل جرد الجانسة وال بة فى 
الطباع الباطنة والاخلاق الخفية . ويدخلف هذا القسم الحب لجال إذا لوك نالمقصود قضاءالشووة فإن الصوراجميلة 
مستلذة فى عننها وإن قدّر قد أصل الذبوة _ استإن النظرإلى الفوا لله والأنواروالآزهار والتفاح المشرب بالمرة 
وإلى اأساء الجارى والخضرة من غير غرض سوى عينها . وهذا الحب لا يدخل فيه الحب لله بل هو حب بالطبع 
وشهوة النفس » ويتصور ذلك من لايؤمن بالته إلا أنه إناتصل به غرض مذموم صار مذموما كب الصورة اجميلة 
لقضاء الشبوة حيث لا يحل قضاقها . وإن لم يتصل به غرض مذموم فهو مباح لا يوصف بحمد ولا ذم « إذ الحب 
إما مود وإما مذموم وإما عباح لاتحمد ولا يذم . 
القسم الثاتى : أن يحبه لينال من ذاته غير ذاته فيكون وسيلة إلى محبوب غيره والوسيلة إلى الحبوب محبوب » 
وما تحب لغيره كان ذلك الغير هو الحبوب بالحقيقة . ولكنالطريق إلى الحبوب حبوب ولذلك أحب الناس الذهب 


(1) حديث : ان اميأة يمكة كانت تضحك النساء وكانت بالمدينة أخرى فَتزلت المكية على المدنية فدخلت على عائشة فذّكرت 
حديث « الأرواح جنود مجندة » ألخرجه الحسن بن سفيان فى مستده بالقصة بسند سن ء وحديث عائثة عند البخارى تعليقاتصرا 
أخرجه اليه فى شعب الإعان موقوفا على ابن مسعود » وذكره صاب الفردوس من حديث معاذ بن جبل 2 ول مخرجه 
ولده فى المسند . 


سيق ةق انه 0 
واافضة ولا غرض فبما إذ لا يطعم ولا يلبس ولكنهما وسيلة إلى الحبوبات فن الناس من يحبا يحب الذهب 
والفضة من حيث إنه وسيله إلى المقصود إذ يتوصل به إلى نيل جاه أو مال أو عل كا يحب الرجل سلطانا لانتفاعه 
بماله أو جاهه ويحب خواصه لتحسينهم حاله عنده و هدم أمسه فى قلله » فالمتوسل إليه إن كان مقصور الفائدة على 
الدنيا لم يكن حبه منجملة الحب ف الله » وإن لمكن مقصور الفائدة على الدنياولكنه ليس يقصد به إلا الدنيا كب 
التلميذ لأستاذه فهو أيضا خارج عن الحب لله فإنه [نما يحبه ليحصل منه العم لنفسه فحبوبه العم » ذإذا كان لايقصد 
العا للتفز ب إلىالله بل لينال به الجاهوالمال والقبول , عند الخلق فحبوبه الجاه والقبول ؛ والعلم ومسلة إليه والاستاذ 
وسيلة إلى العم » فليس فى شىء منذلك حبته إذ لايتصو ركلذلك ممنلايؤمن بالته تعالى أصلا . ثم ينقسم هذا أيضا 
إلى مذموم ومباح فإنكان يقصد به التوصل إلى مقاصد مذمومةمن قهر الأقرأن وحيازة أموال اليتائى وظلٍ الرعاة 
بولاية القضاء أو غيره كان الحب مذموما » وإن كان يقصد به التوصل إلى مباءم وإنما تنكقسب الوسيلة الحم 
والصفة من المقصد المتوصل إليه فإنها تابعة له غير قائمة بنفسها . 


القسم الثالث : أن يحبه لالذاته بل لغيره وذلك الغشير ليس راجعا إلى حظوظه فى الدنيا بل يرجع إلى حتلوظه 
فى الآخرة فهذا أيضا ظاهر لاغموض فيه » وذلك كن بحبأستاذه وشيخه لآنه يتوصل به إلى تحصيل العلم وتحسين 
العمل ومقصوده من العلم والعمل الفوز فى الآخرة فهذا من جملة الحبينف الله » وكذلك من تحب تلميذه لآنه يتقف 
منه العم ينال بواسطته رتية التعلمم ويرق به إلى درجة التعظيى فى ملكوت الساء و إذقال عيسى صل الله عليه وسلم 
من عم وعمل وعم فذلك يدعى عظيا فى ملكوت السماء ٠‏ ولالتم التعليم إلا بتعل فهو إذن آ لة فى تحصيل هذا 
الكال » فإن أحبه لانه 1 لة له إذ جعل صدره منزرعة لحرثه الذى هو سبب ترقيه إمرتبة التعظم فى ملكوت السماء 
فهو محب فى الله » بل الذى يتصدّق بأمواله لله ويجمع الضيفان ويب“ لهمالأطعمة االذيذة الغريبة تقويا إلى اللهفأأحب 
طباخا لحسن صنعته فى الطبيخ فهو من جملة الحبين نى الله » وكذا لو أحب من يتولى له إيصال الصدقة إلى المستحةين 
فقّد أحبه فى الله » بل ننديد عل هذا ونقول : .إذا أحب من يخدمه بنفسه فى غدل ثيابه وكلس بيته وطبخ طعامه 
ويفرغه بذلك للعل أو العمل ومقصوده من استخدامه فى هذه الاعمال الفراغ للعبادة فهو حب فالله . بل تزيد عليه 
ونقول : إذا أحب من ينفق عليه من ماله ويراسيه بكسوته وطعامه ومسكته وجميع أغراضه التى يقصدها فى دنياه 
ومقصوده من جملة ذلك الفراغ للعلم والعمل اللهرّب إلى الله فهو يحب فى الله ٠.‏ فقدكان جماعة من اسلف تكفل 
يكفايهم جماعة من أولى الثروة وكان المواسى والموامى جميعا من المتحابين فى الله . بل تزيد عليه ونقول :من نكم 
امىأة صالحة ليتحصن ما عن وسواس الشيطان يصون بها دينه أو ليولد منبا له ولد صالح يدعو له وأحب زوجته 
انها آلة إلى هذه المقاصد الديذية فهو سحب ف الله . واذلك وردت الآخبار بوفور الآجر والثوابعلى الإنفاق على 
العيال حتى اللقمة يضعها الرجل فى امرأته «» بل تقول : كل من استبتر بحب الله وحبرضاه وحب لقائافى الدار 
الأخرة فإذا أحب غيره كان محبا فى الله للآنه لايتصؤر أن حب شيئًا إلا لمناسيته لما هو محبوب عنده وهو رضا الله 
عووجل » بل أزيد على هذا وأقول : إذا اجتمع فى قلبدحبتان مبة الله وعبة! لدنيا واجتمع فى شخص واحدا معنيان 
جبيعا حتّى صلح لآن يتوسل به إلى الله وإلى الدنيا فإذا أحبه لصلاحه للأمرين فهو من الحيين فى الله » كن يحب 
أستاذه الذى يعليه الدين ويكفيه مهمات الدنيا بالمواساة فى المال فأحبه من حيث إِنّ فى طبعه طلب الراحة فى الدفيا 


, حديث « الأجر فى الاتفاق على العيال حت الأقءة يضعها الرجل فى فى امرأته » تقدم‎ )١( 


1_1 معنى أ حية فى الله 

والسعادة فى الآخرة فهو وسيله إلهما فهو حب فى الله » وليس من شرط حب الله أن لايحب فى العاجل حظا ألبئة 
إذ الدعاء الذىأمربه الأنبياء صلوات الله علهم وسلامه فيه جمع بين الدنيا والآخر ة ومن ذلك قوم إربنا آتنانى 
الدنيا حسنة وفىالآخرة حسنة) وقال عيسى علي هالسلامدعائه : اللهم لالشستى عدؤى ولاتسؤنى صديق ولاتجعل 
مصيبق لدينى ولاتجعل الدنيا أ كبرهمى فدفعشماتة الأعداءمن حظوظالدنيا » ولم يقل : ولاتجعل الدنيا أصلامن همى؛ 
بل قال : لاتجملها أ كبرهمى . وقالنيينا صلىالته عليه وسل فدعائه: اللهم [ سالك رحةأنالبهاشرفكرامتكف الدنيا 
والآخرة (' , وقال «١‏ اللهم عافى من بلاء الدتيا وبلاء الآخرة "ء وعلىالة فإذالم.يكن حب السعادة فى الأخرة 
مناقضا لحي الله تعالى لخب السلامة والضحةوالكفاية والكرامة فى الدنيا كيف يكو نمناقضالحبالله؟والدنيا والاخرة 
عيارة عن حالتين إحداهها أقرب م نالاخرى ف كيف يتصور أنيحب الإنسان حظوظ نفسهغدا ولاحهااليوم ؟وإما 
حباغدا لآ نّالندسيصيرحالا راهنة فالحالة الراهنة لابت أن تنكون مطلوبةأيضا , إلا أن الحظوظ العاجلة منقسمة إلى 
مايضاد حظوظ الآخرة ويمنع منها وهى التى احترز عنبا الانبياء والآولياءوأموا بالاحترازعنها وإلىمالايضادوهى 
التى لم متنعوا منها كالنكاح الصحيح وأ كلالحلال وغير ذلك فا يضاد حظوظ الأخرة خق العاقل أنيكرهه ولايحبه 
أعنى أن يكرهه بعقلهلابطبعه » 5 كر مالتناول من طعام لديف لك منالملوك يحم أنه لوأ قدم عليهلقطعت يده أوحزت رقبته 
لامعنى أن الطعام الأذيذ يصير بحيث لايشتبيه بطبعه ولا يستلذه لو أكله إن ذلك عمال ؛ ولكنعلىمعنى أله يزجره 
عقله عن الإقدام عليه و##صل فيه كراهة الضرر ااتعلق به . والمقصود من هذا أنه لوأحب أستاذه لآنه بواسيه 
ويعلمه أو تلميذه لآانه يعم منه ويخدمه وأحدهما حظ عاجل والآخر آجل لكان فى زمرة المتحابين فى الله » ولكن 
بشرط واحد وهو أن يكون بحيث لومنعه العم مثلا أو تعذر عليه تحصيله منه لنقص حبه سبي فالقدر الذى 
ينقص بسبب فقده هو لله تعالى » وله على ذلك القدر ثواب الحب ف الله وليس بمستتكر أن يشت حبك لإنسان 
جلة أغراض ترتبط لك به فإن امتنع بعضبا نقص حبك وإن زاد زاد الحب » فليس حبك الذهب كبك للفضة 
إذا تساوى مقدارههما لآنّ الذهب بوصل إلى أغراض هى أ كثر مما توصل إليه الفضة ٠‏ فإذن يزيد الحب بزيادة 
الغرض ولا يستحيل اجتماع الأغراض الدنيوية والآخروية فهو دال فى جملة الحب لله . وحده هو أنّكل حب 
لولا الإبمان بالله واليوم الآخر لم يتصوّر وجوده فهو حب ف الله » وكذلك كل زبادة فى الحب لولا الإيمان بالله 
لم تكن تلك الزياده فتلك الزيادة من الحب ف الله فذلك وإن دق ذهو عزيز . قال الجريرى : تعامل الناس فالقرن 
الأول بالدين حتى رق الدين وتعاماوا فى القرن الثانى بالوفاء حتى ذهب الوفاءوفى الثالث بالمروءة حتى ذهيت المروءة 
دل ببق إلا الرهبة والرغية . 

القسم الرابع : أن يحب للهوى الله لالينال منه علا أو عملا أويتوسل به إلى أس وراء ذاته وهذا أعلىالدرجات 
وهو أدتها وأغمضها » وهذا القسم أيضا مكن فإن من آثار غلبة الحب أن يتعدّى من الحبوب الى كل من يتعاق 
بالحبوب وبناسبه ولو من بعد » قن أحب انسانا حيا شديدا أحب حب ذلك الإنسان وأحب حبوبه وأحب من 
يخدمه وأحب من يثنى عليه محبوبه وأحب من يتسارع إلى رضا محبوبه » حتى قال بقية بن الوليد : إن المؤمن إذا 
أحب المؤمن أحب كابه ؛ وهوكا قال : ويشبد له التتجربة فىأحوال العشاقويدل عليه أشعارالشعراء ولذلك يحفظ 


ش للق حديث 3 اللوم الى أسألاك رهة أثال مه شرف كرامتك فى الدنيا والآخرة « أخرده الترمذى من حدابثك ان عراس 
فى الحديث الطويل فى دعائه صلى الله عليه ومسل يعد صلاة الليل وقد تقدم , 6 حدايث م اللهم عافق من بلاء الدنيا وعذاب 
الآخرة » أخرجه أحد من حديث بسر إن ألى أرطاة محوه بسند جيد . 


معنى الحب لله وفى الله وكا 


توب الحبوب ويخفيه تذكرة من جهته ونحب منزله ومحلته وجيرانه حتى قال مجنون ينى عاص : 
أم عل الدبار ديار للى أقبل ذا الجدار وذاالجدارا 
وماحب الديار شغفن قللى ولكن حب مزسكن الديارا 

فإِذن المشاهدة والنجرية تدل على أن الحب يتعدّى من دأتالحبوب إلى ماحيط به ويتعاق بأسبابهويناسبه ولومن 
بعد ؛ ولكن ذلك من خاصية فرط النحبة فأصل الحبة لابكق فيه ويكون اتساع الحب فى تعديه من ا محيرب إلى 
مايكتنفه وبحيط به ويتعلق بأسباية يحسب إفراط الحبة وقوتها » وكذلك حبالله سبحانه وتعالى إذا قوى وغلب على 
القلب واستولى عليه حتى انتهى إلى حد الاستهتار فيتعدى إلى كل موجود سواه » فإنكلموجود سواه أثر من أثار 
قدرته ومن أحب إنسانا أحب صنعته وخطه وجميع أفعاله » واذلككان صل الله عليه وسلم إذا حمل إليه با كورة 
من الفوا كه مسح بها عينيه وأكرمها وقال : إنه قريب العهد برينا ')وحب الله تعالىقارة بكون لصدق الرجاءق 
مواعيده ومايتوقع فى الآخرة من نعيمه » وتارة لما سلف من أياديه وصنوف لعمته » وتارة إناته لاللاس آخر 
وهو أدق ضرب الحبة وأعلاها ‏ وسيأتى تحقيقها فى كتاب الحبة من ربع المنجيات إن شاء الله تعالى - وكيم| اتفق 
حب الله فإذا قوى تعدى إلى كل متعلق به ضربا من التعلق حتى يتعدى إلى ماهو فى نفسه ملم مسكروه واسكن فرط 
الحب يضءف الإحساس بالآلم والفرح بفعل الحبوب وقصده إياهبالإيلام يغمر إدرا الام ؛ وذلك كالفرح بضربة 
من الحبوب أو قرصة فبها نوع معاتبة فإن قوة الحبة تثين فرحا يغمر إدراك الآلم فيه وقد انتبت مبة الله بقوم إلى 
أن قالوا لانفرق بين البلاء والنعمة فإن الكل من الله ولا نفرح إلا بمسا فيه رضاه حتى قال بعضهم لا أريد أن أثال 
مغفرةٌ ألله بمعصية الله . وقال سمنون : 

وليسلى فى سواك حظ فكيفما شت فاختبرق 

وسيأق تحقيق ذلك فى كتاب امحبة . والمقصود أن حب الله إذ قوى أثمر حب كلمن يقوم بق عبادة الله فى علم 
أو عمل وأ ر حب كل من فيه صفة مرضية عند الله من خلق حسن أو تأدب بآداب الشرع . وما من تحب للآخرة 
وتحب لله إلا إذا أخير عن حال رجلين أحدهما عالم عابد والآخرة جاهل فاسق إلا وجد فى نفسه ميلا إلى العالم 
العابد » ثم يضعف ذلك الميل ويقوى يحسب ضعف إيمانه وقؤته وبحسب ضعف حبه لله وقوته وهذا الميل حاصل 
وإن كنا غائبين عنه بحيث يعم أنه لايصيبه منهما خهر ولا شر فى الدنيا ولافى الآخرة » فذلك الميل هو حب ف الله 
ولله من غير حظ فإنه إنما بحبه لآن الله بحبه ولانه ميضى عند الله تعالىولانه بحبالله تعالىرولانه مشغول بعبادةالله 
تعالى إلا أنه إذا ضعف لم يظهر أثره ولا يظهر به ثواب ولا أجر » فإذا قوى حمل عل الموالاة والنصرة والذب 
بالنفس والمالواللسان وتتفارت الناس فيه بحسب تفأو:هم فى حب الله عز وجل » ولوكان ا لحب مقصورا على 
حظ ينال من المحبوبف الال أو المآ ل لما تصور حب الموق من العلباء والعباد ومن الصحابة والتابعين بل من 
الأنبياء المتقرضينصاوات الله علهم وسلامه » وحب جميعهم مكنون فى قلب كل مسلٍ متدين » ويقبين ذلك يغضبه 
عند طون أعدائبوقى واحد منهم ويفرحه عند الثناء عليهم وذ كرعاسنهم وكل ذلك حب لله لأنهم خواص عاد الله 


)١(‏ حديث :كان اذا مل اليه باكورة من الفواكه .مسح بها عينيه وأ كرمها وقال انها قريب عهد بربها . أخرجه الطيراى 
فى الصئير من حديث ابن عباس »وأنو داود ق المراسيل » والبيهق فى الدعوات من حديث ألىهر ابرةدونقوله ه وأكرعها... اله» 
وقال : إنه غير محفوظ ؛ وحديث أبى هريرة فى الباكورة عند بقية أصحاب الن دون : مسح عيذيه بها وما بعده » وال الترمذي 


حسن صحيح . 


1ك بيان البغض ف الله 


ومن أحب ملكا أو شخصا جميلا أحب خواصه وخدمهوأحب من أحبه إلا أنه بمتحن الحب بالمقابلة حظوظ النفس 
وقد يغلب بحيث لابق انفس حظ إلا فها هو حظ الحبوب » وعنه عبر قول من قال : 
أريد وصاله ويريد هجرى فأترك ما أريد لما يريد 
وقول من قال ه وما لجرح إذا أرضام ألم ه وقد يكون الحب بحيث يثرك به بعض الحظوظ دون بعض "كن 
تسمح نفسه بأن يشاطر محيوبه فى نصف ماله أو فى ثلثه أو فى عشره فقادير الآموال موازين الحبة إذ لا تعرف 
درجة امحبوب إلا بمحبوب يترك فى مقابلته ؛ فن استغرق الحب جميع قلبه لم يبق له حبوب سواه فلا يساك لنفسه 
شيئا مثل أنى بكر الصديق رضى الله عنه فإنه لم يترك لنفسه أهلا ولا مالا فسل ابنته التى هى قرة عينه وبذل جميسع 
ماله . قال ابن عمر رضى الله عنهما ١‏ بيْما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالن وعننده أو بكر وعليه عباءة 
قد خللها على صدره بخلال إذنزل جيديل عليه السلام فاقرأه عن الله السلام وقال له : يا رسول الله ما لى أرى 
أبا بكر عليه عياءة قد خلاها على صدره بخلال ؟ فقال : أنفق ماله على قبل الفتس , قال : فأقره من الله السلام 
دقل له يقول لك ربك أراض أنت عنى فى فقرك هذا أم ساخط ؟ قال : فالتفت النى صلى الله عليه وسلٍ إلى أنى 
بكر وقال : يا أبا بكر هذا جيريل يقرئك السلام من الله ويقول أراض أنت عنى فى فقرك هذا أم ساخط ؟ قال : 
فبك أبو بكر رضى الله عنه وقال : أعلى رى أسغط أنا عن رى راض 2 , . الفصل من هنا أن 
كل من أحب عالما أو عايدا أو أحب شخصا راغا فى عم أو فى خير فإنما أحبه ف الله وله وله فيه من 
الاجر والثواب بقدر قوة حبه » فهذا شرح الحب فى الله ودرجاته وبهذا يتضح البخض قالله أيضا ولكن نريدهبيانا. 


بيان البغض ف الله 

اعم أذكل من يحب فى الله لابد أن يبغض ف الله فإناك إن أحبيت إنسانا لآنه مطيع لله ومحسوب عند الله 
فإن عصاه فلابد أن تبغضه لآنه عاص لله ومقوت عند الله . ومن أحب يسبب فبالضرورة ببغض لضده وهذان 
متلازمان لابنفصل أحدهها عن الأخر وهو مطرد فى الحب والبغض فى اعادات ولكن كل واحد من الحب 
والبغض داء دفين فى القلب » و[نسا يترشح عند الغلبة ويترشح بظهور أفعال الحبين والمبغضين ف المقاربة والمباعدة 
وفى النخالفة واللوافقة فإذا ظهر فى الفعلسمى موالاة ومعاداة » ولذلك قالالله تعالى : هلواليت فى وليا وهل عاديت 
فى عدوًا ؟ كا نا اه وهذا واضح فى حق من لم يظهر لك إلا طاعاته تقدر على أن تحبة أو لم يظهر لك إلا فسقه 
ولجوره وأخلاقه السيثة فتقدر على أن تبغضه » وإنما المشكل إذا اختلطت الطاعات بالمعاصى فإنك تقول كيف 
أجمع بين البغض وامحبة وهما متناتضان ؟ وكذلك تتناقض ثمرتهما من الموافقة والخالفة والموالاة والمعاداة وأقول 
ذلك غير متناقض فى حق الله تعالى 5 لايتناقض فى الحظوظ البشرية ؛ فإنه مهما اجتمع فى شخص واحد خصال 
يحب بعضها ويكره بعضها فإنك تحبه من وجه وتبغضه من وجه ء فن زوجة حسناء فاجرة أو ولد ذى خدوم 
ولكنه فاسق فإنه حبه من وجه وبيغضه من وجه ويكون معه على حالة بين حالتين» إذ لو فرض له ثلانة أولاد 
أحدهم ذى بار والاخر بليد عاق والاخر بليد بار أو ذق عاق فإنه يصادف نفسه معهم على ثلائة أأحوال 
متفاوتة بحسب تفاوت خصالهم . فكذلك ينبغى أن تكون حالك بالإضافة إلى من غلب عليه الفجور ومن غلبت 


)١(‏ حديث ابن عمسر : ينها النى صلى الته عليه وسلى جااس وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد <للها على صدره يلال فتزل جبريل 


بيان البغض ف الله اخ 
عليه الطاعة ومن اجتمع فيه كلاهما متفاوتة على ثلاث مراقب ؛ وذلك بأن تعطى كل صفة حظها منالبغض والحب 
والإعراض والإقبال والصحبة والقطيعة وسائر الآفعال الصادرة منه . 

٠‏ فإن قلت :كل مسل فإسلامه طاعة منه فكيف أبخضه مع الإسلام ؟ فأقول : تحبه لإسلامه وتبغضه لمعصيته 
وتكون معه على حالة لو قستها حال كافر أو فاجر أدركت تفرقة بينبما وتاك التفرقة حب للإسلام وقضاء الحقه 
وقدر الجناية على حق الله والطاعة لهكالجناية على حقلك والطاعة لك . فن وافقك علرغرض وغالفك فى آخر فكن 
معه على حالة متوسطة بين الانقباض والاسترسال وبين الإقبال والإعراض وبين التودد [ليه والتوحش عنه » 
ولا تبالغ فى [ كرامه مبالغتك فى كرام من يوافقك على جميع أغراضك » ولاتبالغ فى إهانته مبالغتلك فى إهانة من 
غالفك فى جميع أغراضك . ثم ذلك التوسظ نارة يكون ميله إلى طرف الإهانة عند غلبة الجناية وتارة إلى طرف 
اليجاملة والإكرام عند غلبة الموافقة ؛ فهكذا ينبغى أن يكون فيمن يطيع الله تعالى ويعصيه ويتعرض لرضاه مرة 
ولسخطه أخرى 

ه فإن قلت : فماذا بمكن إظهارالبغض؟ فأقول أما ف القولفبكف اللسان عن مكالمته وسحادثتهمة و بالاستخفاف 
والنغليظ فى القول أخرى . وأما فى الفعل فيقطع السعى فى إعانته مىة وبالسعى فى إساءته وإفساد مآربه أخرى . 
وبعض هذا أشد من عض وهى تحسب درجات الفسق والمعصية الصادرة منه . أما ما يحرى بجرى الحفوة الى يعم 
أنه متتدم عليها ولا يصر عليها فالآولى فيه السشر والإغياض . أماما أصر عليه من صغيرة أو كبيرة فإن كان من 
تأكدت يبنك ويينه مودة وصحبة وأخوة فله حك آخر ‏ وسيأق وفيه خلاف بين اللماء ‏ وأما إذا ل تتأكد أخوة 
وصحبة فلا بد من إظهار أثر البغض إما فى الإعراض والتباعد عنه وقلة الالتفات إليه وإما فى الاستخفاف وتخليظ 
القول عليه . وهذا أشد منالإعراضوهو بحسب غلظ المعصية وخفتها , وكذلك فى الفعل أيضا رتبتان ؛ إحداهها : 
قطع المعونة والرفق والنصرة عنه وهو أقل الدرجات ؛ والاخرى : السعى فى إفساد أغراضه عله كفعل الاعداء 
المبغضين » وهذا لابد منه ولكن فيا يفسد عليهطريق المعصية . أما مالا يؤثر فيه فلا » مثاله رجل عسىالله بشرب 
الذر وقد خطب امرأة لو تيسر له نكاحها لكان مغبوطا بها بالمال والجبال والجاه إلا أن ذلك لايؤثر فى منعه من 
شرب الخر ولانى بعث وتحريض عليه » فإذا قدرت على إانته ليتم له غرضه و مقصوده وقدرت عل لشويشة ليفوته 
غرضه فليس اك السعى فى لشويشه . أما الإمانة فلو تركتها إظهارا الغضب عليه فى فسقه فلا بأس » وليس يجب 
تركها إذ ربما يكون لك نية فى أن تتلطف بإعانته وإظهار الشفقة عليه ليعتقد مودتك ويقبل نصحلك فهذا حسن » 
وإن لم يظهر لك ولكن رأيت أن تعينه على غرضه قضاء لحق إسلامه فذلك ليس بممنوع بل هو الآحسن إن كانت 
معصيته بالجناية على حقاك أو حق من يتعلق بلك . وفيه نزل قوله تعالى (( ولايأتل أولوا الفضل منك والسعة 6 
إلى قوله تعالى +١‏ ألا تحبون أن يغفر الله لكم ) إذ تكلم مسطح بن أثاثة فى واقعة الإفك © لخلف أبو بكر أن 
يقطع عنه رفقه وقد كان بواسيه بالمال فنزلت الاية مع عظم مءصية مسطح » وأية معصية تزيد على التعرض 
لحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإطالة اللسان فى مثل عائشة رضى الله عنبا » إلا أن الصديق رضى الله عنه كان 
كانجنى عليه فى نفسه يتلك الواقعة والعفو عن ظلم والإحسان إلى من أساء من أخلاق الصديقين . وإنما بحسن 
الإحسان إلى من ظلبك » فأمامنظل غيرك وعصى اله بهفلاحسن [حساناكإليه لآن فى الإحسان[ل الظالم إساءة إلى المظلوم 


)١(‏ حديث :كام .سمح فى الإنك وبر ألى بكر له حى نزلت : ولايأتل أولوا الففل منكم . الآية . متفق عليه من 
حديث وائشة . 


١‏ مرائب الذين يبغضون فالله و كيفية معاملهم 


وحق المظلوم أولى بالمراعاة وتقوية قلبه بالإعراض عن الظالم أحب إلى الله منتقوية قلب الظالم َأما إذا كنت أنت 
الظاوم فالاحسن فى حقلك العفو والصفح وطرق السلف قد اختلفت فى إظهار البخض مع أهل المعاص وكلهم اتفقوا 
على إظهار البغض للظلية والمبتدعة وكل من عصى الله بمعصية متعدية منه إلى غيره » فأما من عصى الله فى نفسه فنهم 
من أظر بعين الرحهمة إلى العصاة كلهم 3 ومنهم من شدّد الإنكار واختار المهاجرة . فقد كان أحمد بن حشيل عجر 
الأكابر فى أد ىكلة » حتى مجر نحى بن معين لقوله : إنى لا أسأل أحدا شيئًا ولو حمل السلطان إلى شيثًا لاخذته . 
وير الحارث احاسى فى آصذيفه الة على المعتزلة وقال : إنك لابد تورد أولا شيهتهم وتحمل الناس على التفكر 
قبا ثم ترد عليهم » ومجر أباثور فىتأويله قوله صالته عليه وس « إزالله خلق آدم عليصورته”" » وهذا أمر يختاف 
باخثلاف النية وتختلف النية باختلافى الخال » فإن كان الغالب عل القلب النظر إلى اضطرار الخلق ويجرم وأتهم 
مسخرون لما قدروا له أورث هذا تساهلا فى المعاداة والبغض وله وجه ولكزقد تلتسبه المداهئة فأ كثر البواعك 
على الإغضاء عن المعاصى المداهنة ومراعاة القاوب والخوف من وحثتها ونفارها » وقد يلب الشيطان ذلك علىالغى 
الاحق بأنه ينظر بعين الرحمة ومحك ذلك أن ينظر إليه بعين الرحمة إن جنى على خاص حقه ويقول إنه قد #خر له 
والقدر لاينفع منه المذر » وكيف لابفعله وقد كتب عليه فثل هذا ققد نصح له نية فى الإخاض عن الجناية على 
حق الله وإنكان يغتاظ عند الجناية على حقه ويترحم عند الجناية على حق الله فهذا مداهنمغرور بمكيدة من مكايد 
الشيطان فليتبه له . 

» فإن قلت : فأقل الدرجات فى إظهار البغض الحجر والإعراض وقطع الرفق والإعانة فهل يحب ذلك حتى 
يعصى العبد بتركه ؟ فأقول : لايدخل ذلك فىظاهر العلم تحت التكليفو الايحابفإنا نعل أنالذينشربوا الخخر وتعاطوا 
الفواحش فى زمان رسول الله صل الله عليه وسلم والصحابة ما كانوا يببجرون بالكلية بل كانوا منقسمين فيهم إلى 
من يغاظ القول عليه ويظهر البعض له » وإلى من يعرض عنه ولا يتعرض له » وإلى من بنظر إليه بعين الرحمة 
ولايؤثر المقاطعة والتباعد . فهذه دقائق دينية تختلف فيها طرق السالكين لطريق الأخرة ويكون عمل كل واحد 
على ما يقتضيه حاله ووقته » ومقتضى الاحوال فى هذه الامور إما مكروهة أو مندوبة :تنكون فى رتبة الفضائل 
ولا تنتهى إلى التحر م والإيحاب فإن الداخل تحت التكليف أصل المعرفة لله قعالى وأصل الحب وذلك قد لايتعدى 
من الحبوب إلى غيره وإنما المتعدى إفراط الحب هاستيلاؤه ٠‏ وذلك لايدخل فى الفتوى وتحت ظاهر التكليف 
فى حق عوام الخلق أصلا . 

بيان مانب الذين ببغضون ف الله وكيفية معاملتهم 

ه فإن قلت : إظهار البغض والعداوة بالفعل إن لميكن واجبا فلا شك أنه مندوب إليه والعصاة والفساق على 
مراتب عتتلفة فكيف ينال الفضل بمعاملتهم وهل يسلك يجميعهم مسلكا واحدا أم لا؟ فاغم أن المخالف لامر الله 
سبحانه لا يخاو إما أن يكون مخالفا فى عقده أو فى عمله » والخالف ف العقد إما مبتدع أوكافر والمبتدع إما اداع إلى 
بدعته أوساكت والساكت إما بعجزه أو باحتياره : فأقسام الفساد فى الاعتقاد ثلاثة : 

الأول : الكفر ؛ فالكافر إن كان حاريا فهو يستحق القتل والإرقاق وليس بعد هذين إهانة » وأما الذى فإنه 
لابحوز [بذاقه إلا بالاعراض عنه والتحقير له بالاضطرار إلى أضيق الطرق وبثرك المفاتحة بالسلام » فإذا قال : 


. حديث «أن الله خلق آدم على صورته» أخرجه مسلم من حديث ألى هريرة‎ )١( 


مأتب الذين يبغضون ف الله فذدا 

السلام علبك » قلت : وعليك . والآولى الكف عن عخالطته ومعاملته ومواكلته وأما الانبساط معه والاسترسال 
إلبهكا يسترسل إلى الاصدقاء فهو مكروه كراهة شديدة يكاد يذتهى ما يقوى متها إلى حد التحري قال الله تعالى 
رُ لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا أباءثم أو أبناءهم 4 الآية» وقال 
صل الله عليه وسل « امسلل والمشرك لانتراءى ناراهما ''؟ » وقال عر وجل ( نا أيها الذين أمنوا لانتخذوا عدوى 
وعدوم أولياء 4 الآية : 

الثانى : المبتدع الذى يدعو إلى بدعته . فإن كانت البدعة يحيث يكفر بها فأمره أشد من الذى لانه لابقر بحرية 
ولا يساح بعقد ذمة وإن كان من لابكفر به فأمره بينه وبين الله أخف من أمى الكافر لامحالة ولكن الام فى 
الإنكار عليه أشد منه علىالكافر لآن شر الكافر غير متعد » فإن المسلمين اعتقدوا كفره فلا يلتفتون إلى قوله إذ 
لابدعى لنفسه الإسلام واعتقاد الحق . أماالمبتدع الذى يدعو إلالبدعة ويزعم أنمايدعو إليه حقفهو سبب لغواية 
الخلق فشره متعدٌ » فالاستحياب فى إظهاربغضه ومعاداته والانقطاععنه و تحقيره والتشذيع عليه بد عتهوتنفير الناس 
عنه أشد » وإن سم فى خاوة فلابأس برد جوايه » وإن عابت أ:. الإعراض عنه والسكوت عن جوابه يقبح فى نفسه 
بدعته ويؤئر فى.زجره فترك الجواب أولى لان جواب الإسلام وإن كان واجبا فيسقط بأذنىغرض فيهمصلحة حتى 
يسقط يكون الإنسان فى الام أوفى قضاء حاجته وغرض الزجر أم من هذه الأغراض »؛ وإنكان فى ملأ فترك 
الجواب أول تتفيرا للناس عنه وتقبيحا لبدعته فى أعينهم وكذلك الآولى كف الإحسان إليه والإعانة له لاسما فا 
يظهر للخلق قال عليه السلام ه من انتبر صاحب بدعة مل الله قلبه أمنا وإمانا ومن أهان صاحب بدعة أمنه الله يوم 
الفزع الا كبر ومن ألان له وأ كرمه أولقيه ببشر فد استخف بما أنزل الله على جمد صلى الله عليه وسلم ”" » . 

الثالث : المبتدع العانى الذى لايقدر على الدعوة ولا يخاف الاقتداء به فأمره أهون فالآولى أنلايقابح بالتغليظ 
رالإهانة بل يتلطف به فى اانصم فإن قلوب العوام سريعة التقلب » فإِنم يذفع النصح وكان فى الإعراض عنه تقبيسح 
لبدعته فى عيئه تأكد الاستحباب فى الإعراض » وإن عل أن ذلك لابؤثر فيه جود طبمه ورسوخ عقده فى قلبه 
فالإعراض أولى لان البدعة إذا لم يبالغ فى تقبيحها شاعت بي نالخلق وعم فسادما . وأماالعاصى بفعلهوعمله لاباعتقاده 
فلا تخلو إما أن يكور تيك يتأذى به غيره كالظم والغصب وشهادة الزور والغيبة والتضريب بين الناس والمثى 
بالقيمة وأمثالها . أو كان #الايقتصر عليهويؤذى غيره وذلك ينفسم إلى مايدعو غيره إلىالفساد كصاحب الماخور 
الذى بجمع بين الرجال والنساء وببى” أسباب الشرب والفساد لاه ل الفساد أو لايدعو غيره إلى فعله كالذى يشرب 
وى » وهذا الذى لايدعو غيره إما أن يكون عصيانه بكبيرة أو بصغيرة ؛ وكل واحد فإما أن يكون مصرا عليه 
أدحوو فين » فهذه التقسيات يتحصل منها ثلاثة أقسامو سكل قسم متها رئية وبعضها أشد منبعض ولانسلك بالكل 
مسلكا واحدا . 

(القسم الاول) وهو أشدّها : ما يتتضرر به الناس كالظم والخغصب وشهادة الزور والغيبة والفيمة فهؤلاء الول 
الإعراض عنهم وترك مخالطتهم والانقباض عن معاملتهم لآن المعصية شديدة فيا يرجع إلى إبذاء الخلق . م هؤلاء 


)١(‏ حديث « المؤمن والمرك لاثراءى تاراهما » رواه أت داود والترمذى من حديثشجر اس « أنا برىء سكل مل بيقيم ين 
أظهر الممركين » قالوا : يارسول الله ولم ؟ قال «١‏ لاترارى ناراهما » ورواه الثاتى ميسلا وقال اللخارى : الصح_ح أنه سرسل 
(؟) حديث « من انتهر صاحب بدعة ملأ الله قلبه آمنا وإعانا ... الحديث » أخرجه أبو نيم فى الحلية والهروى فى ذم السكلام 
من حديث أبن عمر بسئد ضعيف ٠‏ 
(؟7 - إحياء علوم الدين ‏ 7 ) 


1275 الصفات الشروطة فى الصاحب 


ينقسمون إلى من إلى فى الدماء وإلى هن إظل فى الآموال وإلى من يظلم فى الأعراض وبعضها أشد من بعض 
فالاستحباب فى إهانتهم والإعراض عنهم مؤكد جدا ومهماكان يتوقع من الإهانة زجرا لهم أو لغيرثم كان الآمر 
فيه كد وأشد . (الثانى) صاحب الماخور الذى .بى* أسباب الفساد وينهل طرفه على الخلق فهذا لايؤذى الخلق 
فى دنياهم ولكن يختلس بفعله دينهم » وإنكان وفق رضاهم فهو قريب من الآول ولكنه أخف منه فإن المحصية 
بين العبد وبينالله تعالى إلىالعفو أقرب ولكن من حيث إنه متعد على الملة إلى غيره فهو شديد . وهذا أيضا يقتضى 
الإهانة والإعراض والمقاطعة وترك جواب السلام إذاظن أذفيه نوعا من الزجرله أولغيره . (الثالث) الذىيفسق 
فى نفسه بشرب خمر أو رك واجب أو مقارفة محظور نخصه فالآمر فيه أخف ولكنه فى وقت مباشرته إن صودف 
يحب منعه بما يمتنع به منه ولو بالضرب والاستخفاف فإن النهى عن المنكر واجب » وإذا فرغ منه وعلم أنذلك من 
عادته وهو مصر عليه فإن تحقق أن نصحه بمنعه عن العود إليه وج بالنصم وإن إيتحقق ولكنه كانيرجو فالافضل 
النصم والرجر بالتلطف أو بالتخليظ إنكان هو الانفع » فأما الإعراض عن جواب سلامه والكف عن خخالطته 
حيث يعم أنه يصر وأنالنصمليس ينفعه » فهذا فيهفظر وسيرالعللاء فيه عتتلفة » والصحيح أن ذلكيختلف باختلاف 
نية الرجل فعند هذا يقال » الاعمال بالنيات إذ فى الرفق والنظر بعين الرحمة إلى الخلق نوع من التواضع وف العنف 
والإعراض نوع منالزجر والمستفتى فيه القلب فا يراه أميل إلى هواه ومقتضى طبعه فالآولى ضدّه إذ قد يكون 
استخفافه وعنفه عن كبر ومحب والتذاذ بإظهار العاو والإدلال بالصلاح وقد يكون رفقه عن مداهنة واستالة 
قلب لاوصول به إلى غرض أوالخوف من تأثير وحشته ونفرته فى جاه أومال بظن قريب أو بعيد وكل ذلكمردد 
على إشارات الشيطان وبعيد عن أعمال أهمل الآخرة وكل راغب فى أعمال الدين يجتهد مع نفسدق التفتيش عنهذه 
الدقائق ومراقبة هذه الاحوال » والقلب هو المفتى فيه وقد يصيب الحق فى اجتهاده وقد يخطئٌ وقد يقدم على اتباع 
هواه وهو عالم به وقد يقدم وهو بحك الغرور ظانّ انه عامل لله وسالك طريق الآخرة . وسيأق ببان هذه الدقائق 
فى كتاب الغرور من ريع الملسكات . ويدل على تخفيف الآمر فى الفسقالقاصر الذى هو بين العبدوبين التهماروى 
أن شارب خمر ضرب بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعودء فقال واحد من الصحابة ٠‏ لعنه الله 
ماأكثر مايشرب » فقال صلى الله عليه وس « لا تتكن عونا للشبيطان على أخياك ('" , أو لفظا هذا معناه وكان هذا 
إشارة إلى أن الرؤن أولى من العنف والتغليظ . 
بيان ‏ الصفات المشروطة فيمن مختار كته 

اعم أنه لايصلح للصحبة كل إنسان . قال صلى الله عليه وسل ه المرء على دين خليله فلينظر أحدك من يخالل ”" » 
ولابد أن يتميز بمخصال وصفات يرغب بسببا فى صعبته وقشترط تلك الخصال بحسب الفوائدالمطاوبة من الصحبة إذ 
نمق القرط :مالا بن منه للوضول [ل المتضود:هالاخانة إل القضوه تظلير الشرو ل © وايظلت من اكه فراع 
ديفية ودنيوية : أما الدنيوية فكالانتفاع بالمال أو الجاه أو مجرد الاستئناس بالمشاهدة والمجاورة وليس ذلك من 
أغر أضنا . وأما الديذية فيجتمع فا أيضا أغراض مختلفة إذ منبا الاستفادة من العلم والعمل » ومنها الاستفادة من 
الجاه تحصنابه عن [يذاء من يشش القلب ويصد عن العبادة » ومنها استفادة المالللا كتفاء نه عن تيضيع الاو قات 


)١(‏ حديث « ان شارب خر ضرب بين يدى التى صلى الله عليه وسل ... الحديث » وفيه « لاقكن عونا للديطان على 
أخك » أخرجه البخارى من حديث ألى هريرة ([) حديث « المره علىدين خُليله .. الحديث » أخرجه أنو داود والترمنى 
وحسته والحاكم من حديث أنى هريرة وقال صحيح ان شاء الله , 


حق الاخوة فى الإعانة ااا 

فى طلب القوت » ومنها الاستعانة فى المهمات فيكون عدة فى المصائب وقوة فالأ حوال ؛ ومنها الثيرك جرد الدعاء ؛ 
ومنها اتتظار الشفاعة فى الآخرة فقد قال الساف : استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة فلعلك 
تدخل فى شفاعة أخيك . وروى فى غريب التفسير فىقوله تعالى لإ ويستجيب الذين آمنوا وعماوا الصالحات ويزددثم 
من فضله ) قال يشفعهم فى إخوانهم فيدخلهم الجنة معهم . ويقال إذا غذر الله للعبد شفع إخوانه ؛ ولذلك حث 
جماعة من السلف على الصحيبة والأاائمة والخالطة وكرهوا العزلة والانفراد ؛ فهذه فوائد تستدعى كل فائدة شروطا 
لاتحصل إلا ما » ونحن نفصلها : أما عل الملة فيفبغى أن يكون فيمنتؤثر صصبته خمس خصال أنيكون عاقلا حسن 
الخلق غير فاسق ولامبتدع ولاحريص على الدنيا . أما العقل فهو رأس المال وهو الأصل فلا خين فى صمبة الاحمق 
فإلى الوحشة والقطبعة ترجع عاقبتها وإن طالت . قال على رضى الله عنه : 

فلا تصحب أغا الجهل وإياك وإناه فم مح جافل أردف حليا حين أعاه 

كان النحيزة المرة: -٠[ذ1‏ ها المرية بماعناء والثوء من الثىء متقابيس وأشسباه 

وللقاب على القاب دليل حين نلقاه 
كيف والاحمق قد يضرك وهو يريد نفعك وإعانتك من حيث لايدرى ولذلك قال الشاعر : 
ْ إنى لأمن من عدو عاقل وأخاف خلا يعثريه جنون 
فالعقل فن واحد وطريقهء أدرىفأرصدوالجنونقنون 

ولذلك قيل : مقاطعة الاح ققر بان إلىالله . وقال الثورى : النظر[لىوجه الاحمق خطيئة مكنوبة » ولعتى بالعاقل الذى 
يفهم الآمور على ماهى عليه إما بنفسه وإما إذا فهم . وأما حسن الخلق فلا بدّ منه إذ رب عاقل يدرك الأشياء على 
ماهى عليه ولكن إذا غلبه غضب أوشبوة أو بخل أو جبن أطاع هواه وخالف ماهر المعاوم عنده لعجزه عن قهر 
صفاته وتقوم أخلاقه فلا خير فى صحبته . وأما الفاسقالمصرعلٍ الفسق فلا فائدةفى صمبته لآن من يخاف الله لايصر 
عل كبيرة ومن لايخاف لله لاتؤمن غائلته ولابوثق يصداقته بل يتغير بتغيرالأغراض . وقال تعالى د ولالطع من 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه م وقال تمالى لإ فلا يصدنك عنها من لايؤمن بها واقبع هواه © وقال تعالى 
ل( فأعرض عن تولى عن ذ كرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا 6 وقال (( واتبعسبيل منأناب إلى ) وف مفهوم ذلك 
زجر عن الفاسق . وأما المبتدع فى صميته خطر سراية البدعة ولعدّدى شومها إليه فالمبتدع مستحق للهجر والمقاطعة 
فكيف توثر ميته ؟ وقد قال عمر رضى الله عنه فى الحث على طلب التدين فى الصديقفيا رواه سعيدبنالمسيبقال: 
عليك بإخوان الصدق تعش فى أ كنافهم فإنهم زينة فى الرعاء وعدّة فى البلاءرضع أمأخيك على أحسنهحى يحينك 
مايغليك منه واعتزل عدوّك واحذر صديقك إلا الآمين من القوم ولا أمين إلا من خشى الله فلا تصحب الفاجر 
فتتعم من جوره ولانطعه على سرك واستشرف أمىك الذين يخشون الله تعالى . وأما حسن الخلق فقد ججمعه علقمة 
العطاردى فى وصيته لابنه حين حضرته الوفاة قال : يانى إذا عرضت لك إلى سحبة الرجال حاجة فاحهب من إذا 
خدمته صانلك وإن ميته زانك وإن قعدت بك مؤنة مانك ؛ امب من إذا مددت بدك يخير مدها وإن رأى منك 
حسنة عدّها وإن رأى سيئة سدّها » احمب من إذا سألته أعطاك وإن سكت ابتداك وإن نزلت بك نازلة واساك ؛ 
اصعب من إذا قات صدّق قولك وإن حاولقا أمر! أ كوإن تنازعت| [ثرك ؛ فكأنه جمع هذا جميع حقوق الصحبة 
وشرط أن يكون قائما بحميعها . قال ابن أكثم : قال الأمون فأبن هذا ؟ فقيل له : أتدرى لم أوصاه بذلك ؟ قال 


اا حق الآخوة فى الإعانة 


لا . قال : لآانه أراد أن لايصحب أحدا. وقال بعضالأدياء : لاتصحببن التناس إلا من يكتم سر كويستر عيبك 
فيكون معك فى النوائب ويؤثرك بالرغائب ويفشر حسئتاك ويطوى سيئتك فإن لم تجده فلا تصحب إلا نفسك . 
وقال على رطى الله عنه : 

إن أخاك الحق منكان معك ومن يضر ننسه لينفمك 

ومن إذا ريب زمان صدعك شتت فيه شمبله ليجمعك 
وقال بعض العلياء : لاتصحب إلا أحد رجلين : رج ل تتعلم منه شيئاىأمى دينكفيتفعك » أورجل تعلمه شِيمًا امس 
دينه فيقبل مننك والثالث فاهرب منه وقالبعضوم : النا سأر بعة : فواحد حاو كلهفلايشيع منه . وآخرصس كله فلايؤكل 
منه » وآخر فيه حموضة عفذ من هذا قبل أن يأخذ منك ٠‏ وآخر فيه ماوحة تقذ مندوقت الحاجة فقط . وقال جعفر 
الصادق رضى الله عنه : لاتصحب خمسة : الكذاب فإنك مه على غرور وهو مثل السراب يقرب منك البعيد ويبعد 
منك القربب ٠‏ والاحمق فإنك لست منه على ثىء يريد أن ينفعلك فيضرك . والبخيل فإنه يلع بلك أحوج 
«اتكون إليه , والجبان نإنه يسلماك ويفر عند الشدّة » والفاسق فإنه يببعاك بأكلة أو أقل منها » فقيل : وما أقل 
بنها ؟ قال : الطمع فبها ثم لايناكها . وقال الجنيد : لآن يصحبنى فاسق حسن الخلق أحب إلى من أن يصحبنى قارى* 
مي" الخلق . وقال ابن أنى الحوارى :قال لى أستاذى أب سلبان : ,الأحدلا تصحب إلاأحدرجلين : رجلا ترتفق به 
فى أر دنياك » أو رجلا تزيد معه وتنتفع به فى أمر آخرتك » والاشتغالبغيرهذينخق كبير. وقال»م لبن عبدالله 
اجتذب صمبة ثئلاثة من أصئاف الناس : الجبابرة الغافلين » والقرّاء المداهنين , والمتصوّفة الجاهلين . واعم أن هذه 
الكلات أكثرها غير حيط مجميع أغراض الصحبة ', وامحيط ما ذكرناه من ملاحظلة المقاصد ومراعاة الشروط 
بالإضافة إليها فليس مايشترط للصحبة فى مقاصد الدنيا مشروطا للصحبة فى الآخرة والاخوةم قال بشر : الإخوان 
لاثة : أخ لأخرتك وأخ لدنياك وأ اتأنس به . وقلما تجتمع هذه المقاصد فى واحد بل تتفرق على جمع فتتفرّق 
الشروط فهم لامحالة . وقد قال الأمون : الإخوان ثلاثة : أحدهم مثله مثل النذاء لايستغتى عنه » والآخر مثله 
مثل الدواء يحتاج إليه فى وقت دون وقت ٠‏ والثالث مثله مثل الداء لايحتاج إليه قط : ولكن العبد قد يبتلى به 
وهو الذى لاأنس فيه ولانفع . وقد قيل : مثل جملة الناس كثل الشجر والنبات » فنها ماله ظل وليس له مر وهو 
مثل الذى ينتفع به فى الدنيا دون الآخرة فإن نفع الدنيا كالظل السريع الزوال » ومنها ماله مر وليس له ظل وهو 
مثل الذى يصلم للآخرة دون الدنيا ٠‏ ومنها ماله بمر وظل جميعا » ومنها ماليس له واحد منهما كأم غيلان تمرق 
الثياب ولاطعم فهما ولاشراب » ومثله من الحيوانات الفأرة والعقرب »كا قال تعالى لإيدعولمن ضره أقربمن 
خفعه لبنس المولى ولبئّس العشير ) وقال الشاعر . 

الناس شتى إذا ما أنت ذقتبم لايستوون؟ لايستوى الشجر 

هذا له ثمر حاو مذاقته وذاك ليس له طعم ولابمسر 
فإذا ميحد رفيقا يؤاخيه ويستفيد به أحد هذه المقاصد فالوحدة أولى به . قال أبو ذْرَ رضى اللهعنه : الوحدة خخير 
من الجليس السوء والجليس الصالح خير من الوحدة » ويروى مرفوعا . وأما الديانةوعدم الفسق فقدقال الله تعالى 
( داتبع سبيل من أناب الى )# ولآن مشاهدة الفسق والفساق تبون أمر المعصية على القلب وتبطل نفرة القلب 
عنبأ . قال سعيد بن المسيب : لاتنظروا الى الظلمة فتحبط أعمالم الصالحة بل هؤلاء لاسلامة فى عخالطتهم وانما 


حقوق الاخوة والصحبة عا 


السلامة فى الاتقطاع عنهم . قال الله تعالى جر وإذا خاطيم الجاهلون قالوا سلاما ) أى سلاءة واللالف بدل من 
اماق 4 انهاه نا ملفا من إنمك وأتم سالتم من شرنا » فهذا ما أردئا أن نذكره من معاتى الاخوة وشروطها 
وفوائدها فلترجع فى ذكر حقوقها ولوازءها وطرق القيام حقها . وأما الحريس على الدنيا فصحبته سم قاتل لان 
الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء بل الطبع يسرق من الطبيع من حيث لايدرى صاحبه » فجالسة الحريص على 
الدننا تمرك الحرص ومجالسة الراهد تزهد فى الدنيا فلذلك تمكره صحبة طلاب الدنيا ويستحب صب الراغيين فى 
الآخرة. قال على عليه السلام : أحيوا الطاءات بمجالسة من يستحيا منه . وقال أحمد بن حتبل رحمه انه : ماأوقعنى 
فى بلية إلا صمبة من لاأحتشمه . وقال لقان : بأبنى جالس العلماء وزاحهم بركبقيك فإن القلوب لتحيا بالمكية 
كا تحيا الأرض الميئة بوابل القطر ٠‏ 
الياب الثانى : فى حقوق الآخوة والصحبة 
اعم أن عقد الآخوه رابطة بين الشخصين كعقد النكاح بين الزوجين » وكا يقتضى النكاح حقوقا يحب الوفاء 
ما قياما بحق التكاح -كا سبق ذكره فى كتاب آداب النكاح فكذا عقد الاخوة ؛ فللاخيك عليك حق فى المال 
والنفس وف اللسان والقاب بالعفو والدعاء وبالإخلاص والوفاء وبالتخفيف وترك التكلف والتسكليف وذلك 
جمعه ثمانية حقوق : 
الحق الأول : فى المال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ مثل الآخوين مثل اليدين تخسل إحداهها الاخرى 2 » وإنما شبههما 
باليدين لاباليد والرجل لانبما يتعاونان على غرض واحد فكذا الآخوان [نا تم أخوتهما إذا ترافقا فى مقصد 
واحد فهما من وجه كالشخص الواحد » وهذا بقتضىالمساهمة فى السراءوالضراء والمشداركة فى المآ ل والحال وارتفاع 
الاختصاص والاستئار . والمواساة بالمال مع الآخوة على ثلاث مراتب . 
أدناها : أن تنزله منزلة عبدك أو خادمك فتقوم >حاجته من فضلة مالك ٠‏ فإذا سنحت له حاجة وكانت عذدك 
فضلة عن حاجتلك أعطيته ابتداء ول تحوجه إلى السؤال فان أحوجته إلى السؤال فهو غاية التقصير فى حق الآخوة . 
الثانية : أن تنزله منزلة نفسك وترضى مشاركته إياك فى مالك ونزوله منزلتك حتى نسمم بمشاطرته فى المبال 
قال الحسن : كان أحدم يشق إزاره يينه وبين أخيه ٠‏ 
الثالثة : وهى العليا أن تؤثره على نفسك وتقدّم حاجته على حاجتك وه ذه رتية الصدّيقين ومنتهى درجات 
المتحابين ومن مار هذه الرتبة الإيثار بالنفس أيضا ؛ يا روى أنه سعى بجماعة من الصوفة إلى بعض الخلفاء فأمر 
بضرب رقابهم وفيهم أنو الحسين التورى فبادر [ السياف ليكون هو أوَل مقتول فقيل له فى ذلك فقال : أحبيث 
أن أوثر [خوانى بالحماة فى هذه اللحنلة » فكان ذلك سبب نجاة جميعهم فى حكاية طويلة » فإن لم تصادف نفسك 
فى رتية من هذه الرتب مع أخيك فاعلم أن عقد الآخوة لم ينعقد بعد فى الباطن وإتما اللجارى بين 
مخالطة رمية لاوقع لها فى العقل والدين » فقد قال ميمون بن ههرآن : من رضى منالإخوان برك الإفضال فليؤاح 
أهل القءور . وأما الدرجة الدنيا فلييست أيضا مرضية عند ذوى الدين » روى أنعتبة الغلام جاء إلى منذل رجل 
الباب الثانى : فى حقوق الآخوة والصحية 
)١(‏ حديث « مثل الأخوين مثل اليدين 35 الحديث » تقدم فى الياب قيله . 


١‏ حقوق الآخوة والصحبة 


كان قد آخاه فقال أحتاج من مالك إلى أربعة لاف فقال مذ ألفين فأعرض عنه وقال أثرت الدنيا على الله 
أما استحييت أن تدعى اللآخوة فى الله وتقول هذا » ومن كان فى الدرجة الدنيا م نالآخوة ينبغى أنلاتعاملهفىالدنيا 
قال أبو حازم : إذا كان لك أخ فى الله فلا تعامله فى أمور دنياك وإنما أراد به من كان فى هذه الرتبة . 

وأما الرتبة العليا : فهى التى وصف اله تعالى المؤمنين بها فى قله لإ وأمرم شورى بيهم وما رزقناهم ينفقون 4 
أى كانوا خلطاء فى الأموال لابميز يعضهم رحله عن بعض »ء وكان منهم من لايصحبمن قال : فعلى » لانهأضافه إلى 
نفسه . وجاء فتم الموصل إلى مندل للاخ له وكان غائيا » فأ أهله فأخرجت صندوقه ففتحه وأخذ حاجتهفأخبرت 
الجارية مولاها فقال : إن صدقت فأنت حرة لوجه الله سرورا با فءل . وجاء رجبل إلى أنى هريرة رضى الله عنه 
وقال : إنى أريد أن أواخيك ف الله فقال : أتدرى ماحق الإخاء ؟ قال : عرفتى » قال ؛ أن لا تكون أحق بدينارك 
ودرهمك منى » قال : ل أبلغ هذه المادلة بعد ؟ قال : فاذهب عنى . وقال على بن الحسين رضى الله عغهما لرجل هل 
يدخل أحدك يده فى 5 أخيه وكيسه فيأخذ منه مايريد بغير [ذنه ؟ قال لا . قال فلستم بإخوان . ودخل قوم على 
الحسن رضى الله عنه فقالوا : باأبا عيد أصليت ؟ قال : نعم » قالو! : فإ نأهلالسوق يصاوابعد » قال : ومنياخذ 
دينه من أهل السوق ؟ بلقتى أن أحدم بنع أخاه الدرمم ! قالهكالمتعجب منه . وجاءرجل إلى إبراهم بنأدممرحه الله 
وهو بريد بيت المقدس فقال : لق" أزد أن أرافقك » فقال له إبراعي : على أن أ كو نأملك لشيئك منك : قال : لا » 
قال : أتبنى صدقك , قال : فكان إبراهم بن أدمم رحه الله إذا رافقه رجل لم يخالفه وكان لايصحب إلا من يوافقه 
وصحبه رجل شراك فأمدى رجل إلى إبراهم فى بعض النازل قصعة من بريد قفتم جراب رفيقه وأخذ حزمة من 
شراك وجعلها فى القصعة وردها إلى صاحب الحدية » فلما جاء رفيقه قال : أن الشراك ؟ قال : ذلك الأريدالذىأ كلته 
إيش كان ؟ قال : كنت قعطيه شرا كين أو ثلاثة . قال : [سمم يسمح لك . وأعطى مر ةحمارا كانارفيقه - بغيرإذنه - 
رجلا رآه راجلا فلما جاء رفيقه سكت ولم يكره ذلك . قال ابن عمر رضى الله عنهما : أهدى لرجل من أصعاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة » فقال : أخى فلان أحوج منى إليه فبعثبه إليه فبعثهذلكالإذانإلىآخر 
فل بزل يبعث به واحد إلى آخر حتى رجع إلى الأول بعد أن تداوله سبعة . وروى أن مسروقا ادان ديناثقيلاوكان 


عبل أخيه خيثمة دين قال : فذهب مسروق فقضى دن خيثمة وهو لايعلم وذهب خبثمة فقضىدءن مسروق وهو لالعلم 
ولما أخى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلٍ بين عند الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع آثره بالمالوالنفسفقال 
عبد الرحمن : بارك الله لك فيهما 2١‏ فآثره بما آثره به » وكأنه قبله ثم آثره به وذلك مساواةوالبداية إرثاروالإيثار 
أفضل من المساواة . وقال أبو سلبان الدارانى : لوآن الدنياكلها لى لجملتها فى فم أخ من إخوانى لاستقالها له . وقال 
أيضا : إنى لالقم اللقمة أخا من [خوانى فأجد طممها فى حلق . كان الإنضاق على الإخوان أفضل من الصدقات 
على الفقراء قال على رضى الله تعالى عنه : لعشرون درهما أعطها أخى فى الله أحب إلى من أن أتصدق ماثقدرهم على 
المسا كين . وقال أيضا : لآن أصنع صاءا من طعام وأجمع عليه [خوانى فى الله أحب إلى منأن أعتقرقبة ٠‏ واقتداء 
الكل فى الإيثار برسول الله صل الله عليه وسلٍ فإنه دخل غيضة مع بعض أصحابه فاجتتى منها سوا كين أحدهما معوج 
والآخر مستقي إلى صاحبه » فقال له : يا رسول الله كنت والله أحق المستقم منى فقال «ما من صاحب 
يصحب صاحبا ولوساعة من النهار إلا ستل عن صحعبته هل أقام فها حق الله أم أضاعه 7" » فأشارببذاإلىأن الإيثار 


)١(‏ حديث « لما كخى رسول اله صلى اله عليه وسل بين عبد الرحن بن عوف وسعد بن الربيع آثثره بالمال والنفس تقال 
عبدالرسحن بإركالله فيهما>رواء البخارى منحديث أنس ٠.‏ (9) حديث « ألهدخلغيضة مع بش أصحابهفاجتنى منهاسواكين > 


الإعالة باثنفس ١‏ 


هو القيام يحق إلله فى الصحبة . وخرج رسول الله صل الله عليه وس إلى بثر يغتسل عندها فأمسك حذيفة بن اليان 
الثوب وقام يسثر رسول الله صلى الله عليه وس حتى اغتسل ثم جلس حديفة ليغذسل فتنارل رسول الله صل الله 
عليه وسلم الثوب وقام يستر حذيفة عن الناس فألى حذيفة وقال ؛ بأنى أنت وأى يارسسول اهلاتفعل ةأى عليهالسلام 
إلا أن يستره بالثوب حتى اغتسل(" وقال صل الله عليه وس ه ما اأصطحب اثنان قط إلا كان أحبهما إلى الله 
أرفقهما بصاحبه 9" » وروى أن مالك بن دينار وتمد بن واسع دخلا منزل الحسن وكان غائيا فأخرنج مد بن وأسع 
سلة فيها طعام من تحت سرير الحسن لعل يأكل فقال له مالك : كف يدك حتى يحىء صاحب البيت : فلم يلتفت عمد 
إلى قوله وأقبل على الأكل ‏ وكان مالك أبسط منه وأحسن خلا فدخل الحسن وقال : يامويلك هكذا كنا لا لثم 
بِعضنا بعضا حتى ظهرت أنت وأصحابك . وأشار ببذا إلى أن الانبساط فى بيوت الإخوان من الصفاء فى الاخوة 
كيف وقد قال الله تعالى (ر أو صديقكم 6 وقال ل أو ماملكم مفاتحه ) إذ كان الاح يدفع مفاتيح بيته إلى أخيه 
ويفوض له التصر فك يريد » وكان أخوه يتجرج عن الأ كل يحم التقوى حتى أنزلالله تعالى هذه الأية و[ذن همى 
الانيساط فى طعام الإخوان والاصدقاء . 


الحق الثانى : فى الإعانة بالنفس فى قضاء الماجات 

والقيام بها قبل السؤال وتقديمها على الحاجات الخاصة 
وهذه أيضالحا درجاتك للمواساة بالمال فأدناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة ولكن مع البشاشة 
والاستبشار وإظهار الفرح وقبول المنة : قال بعضهم : إذا استقضيت أخاك حاجة فلم يقضها فذكره ثانية ذلعله أن 
يكون قد نسى فإن لم يقضها فكبر عليه واقرأ هذه الأية (( والموتى ببعثهم الله 6 وقضى أبن شبرمة حاجة لبعض 
إخوانه كبيرة خاء ببدية : فقال : ماهذا ؟ قال : لا أسديته إلى ؟ فقال : خذ مالك حافاك الله» إذاسألت أخاك حاجة 
فل بجهد نفسه فى قضائها فتوضأ للصلاة وكبر عليه أربع تتكبيرات وعده فى الموتى . قال جعفربن مد : إنى لاتسارع 
إلى قضاء حوائج أعدائى مخافة أن أردهم فيسغنوا عنى : هذا فى الأعداء فكيف فى الاصدقاء ؟ وكان فى السلف من 
يتفقد عيال أخيه وأولاده بعد موته أربعين سنة يقوم بحاجتهم ويترددكل يوم إليهم ويمونهم من ماله فكانوا 
لايفقدون من أبيم إلا عينه بل كانوا ,رون منه مالم يروا من أيهم فى حياته » وكان الواحد منهم يتردد إلى باب دار 
أخيه ويسأل ويقول : هل لم زيت : هل لك ملمء هل لك حاجة ؟وكان يقوم بها حيث لايعرفه أخوه . 
وببذا تظهر الشفقة والآخوة فإذا لم تثمر الشفقة حتى يشفق على أخيه كا يشفق على نفسه فلا خين فيها قال :مهوت 
ابن مهران: من لم تنتفع بصداقتة لم تضرك عداوته . وقال صلى الله عليه وس « ألا وإنلله أوانى فى أرضه وهى 
القاوب فأحب الأوانى إلى الله تعالى أصفاها وأصلها وأرقبا » أصفاها من الذنوب وأصليها ف الدين وأرقها على 
الإخوان" » وبالجملة فينبغى أن نكون حاجة أخيك مثل حاجتك أوأمم منحاجتك ؛ وأنتكون متفقدآ لآوقات 
الحاجة غير غافل عن أحوالهيا لاتغفل عن أحوال نفسك » وتغنيه عن السؤال وإظهار الحاجه إلى الاستعانة » بل 


ح أحدهها مموج والآخر مستقيم إلى صاحبه ... الحديث » لم أقف له على أصل )١(‏ حديث « ستر حذيفة للنى سلى الله 
عليه وسل يئوب حت اغتسل ثم ستره سلى الله عليه وسلم لحذيفة حتى اغتسل » لم أجده يا (؟) حديث « مااسطحب اثنان 
قط إلاكان أ<بهما الى الله أرفتهما يصاحيه » تقدم فى الاب قيله بلفظ ه أحدسها حيا لصاحبه » . : 

09 حديث « إن له أواني فى أرضه وى القلوب ذأحب الأوالى إلى اه أسفاها وأصلبها » أخرجه الطبراق من حديث أبي 
عتبة الخولانى إلا أنه قال « ألينها وأرتها » واسناده جيد . 


او قوق اللاخوة من جهة اللسان 


تقوم يحاجته كأنك لاندرى أنلك قت بها » ولا ترى لنفساك حا بسبب قيامك بها بل تتقلد منة بقبوله سعيك فىحقه 
وقيامك بأمره . ولا يفبغى أن تقتصر على قضاء الحاجة بل تعتهد فى البداية بالإإكرام فى الزيادة والإيثار والتقديم 
عل الأقارب والولد . كان الحسن يقول : إخنواتنا أحب [لينا من أهلنا وأولادنا ؛ لآنّ أهلنا يذكروننا بالدنيا 
وإخواننا يذكروننا بالاخرة . وقال الحسن : من شيع أخاه فى الله بعث الله ملافكة من تحت عرشه يوم القيامة 
إشيعونه إلى الجنة . وى الآثر «مازار رجل أخا فاله شوقا إلىلقائه إلاناداه ملك من خلفهطبت وطابت لك الجنة 219 
وقال عطاء : تفقدوا إخوانك بعد ثلاث فإن كانوا مرضنى فعودوثم أو مشاغيل فأعبنومم أوكانوا نسوا فذكرومم . 
وروى ه إِنّ ابن عمر كان يلتفت يمينا وشمالا بين يدى رسول الله صل الله عليه وسل فسأله عن ذلك فال : أحبيت 
رجلا فأنا أطلبه ولا أراه فال : إذا أحبيت أحدآ فسله عن سمه واسمأبيه وعن منزله دإن كان مريضا عدته وإن 
كان مشغولا أعنته *'©. وفى رواية : وعن اسم جده وعشيرته . وقال الشعى فى الرجل يحالس الرجل فيقول أعرف 
وجهه ولا أعرف امه : تلك معرقة النوى . وقيل لابن عباس : من أحب اناس إلياك ؟ قال : جليسى » وقال : 
ما اختلف رجل إلى يجلسى ثلاثا من غير حا جة له إلى فعليت مامكافأته منالدنيا . وفالسعيد ب نالعاص : لجليسى على 
ثلاث : إذا دنا رحبت به وإذا حدث أقبلت عليه وإذا جلس أوسعتله . وقد قال تعالى ل( رحماء بينهم ) إشارة 
إلى الشفقة والإكرام . ومن تمام الشفقة أن لا ينفرد بطعام لذيذ أو بحضور فى مسرة دونه بل يتنخض لفراقه 
ويستوحش بانفراده عن أخيه . 
الحق الثالث : ف اللسان بالسكوت مرة وبالنطق أخرى 

أما السكوت فهو أن يسكت عن ذكسسر عيوبه فى غيبته وحضرته بل يتتجاهل عنه ويسكت عن الرد عليه 
فا يشكلم به ولا بماريه ولا يناقشه وأن يسكت عن التجسس والسؤال ع نأحواله : وإذا رآه فى طريق أو حاجة 
لم يفانحه بذ كر غرضه من مصدره وهورده ولا يسأله عنه فربما يقل عليه ذكره أو يحتاج إلى أن يكذب فيه , 
وليسكت عن أسرارهء التى بها إليه ولا يبثها إلى غيره ألبتة ولا إلى أخص أصدقائه ولايكشف شيا منها وأو بعد 
القطبعة والوحشة . فإن ذلك من ؤم الطسع وخيث الباطن ع وأن يسكت عن القدح فى احبابه وأهله وولده » وأن 
يسكت عن حكاية قدح غيره فيه » فَإِنّ النى سبك من بلغك . وقال أنس ١‏ كان صلى الله عليه وسلم لا يواجه 
أحدا بثىء يكرهه "" , والتأذى حصل أولا من المبلغ ثم من القائل , نعم لاينبغى أن يق ما يسمع من الثناء 
عليه فإِنَ السرور به أولا حصل من المبلغ للمدح شم من القائل » وإخفاء ذلك من الحسد . وباجملة فليسكت عن 
كل كلام يكرهه جملة وتفصيلا إلا إذا وجب عليه النطق فى أمى بمعروف أو نهى عن منكر ولم يحد رخصة فى 
السكوت فإِذ ذاك لا يبالى بكراهته فإن ذلك إحسان إليه فى التحقيق وإن كان يظن أنها إساءة فى الظاهر . 

أما ذكر مساوية وعيوبه ومساوى أهله فهو من الغيبة وذلك حرام ففحق كل مسل ويزجرك عنه أمران : 

أحدهما : أن تطالع أحوال نفسك فإن وجدت فيها شيئًا واحدا مذموما فهون على نفسك ما تراه من أخيك 


)١(‏ حديث « مازار رجل أخا فى ٠,‏ الحديث » تقبم فى الاب قبله .2 (؟) حديث ابن عمس « إذا أحببتأسدا فاسأله عن 
اسمه واسم أبيه ومثزله وعشيرته ... الحديث » أخرجه ال+رائطى فى مكارم الأخلاق والببيق فى شعب الإيعان سند شعيف ورواء 
الترمذى من حديث يزيد بن أمامة وقال غريب » ولايعرف ليزيد عن لمامة سماع من ل يم 1 

(©) حديث أنس « كان لانواجه أحدا بشىء يكرهة 3 أخرجه أو داود والترمذى فى الممائل والناتي فى الوم واللية 


سنك ضعاف . 


حقوق الإخوة من جهة اللسان يايو 

وقدر أنه عاجر عن قهر :فسه فى تلك الخصلة الواحدة ؟ أنلك عاجر عما أنت مبتل به ولا تستثقاه مخصلة واحدة 
مذمومة فأى الرجال اللهذب ؟ وكل مالاتصادفه من تفسك فى حق الله فلا نتنظره من أخاك فى حق نفسلك فليس 
حك عليه بأ كثر من حق الله عليك . 

والآم الثانى : أنك تعلم أناك لو طلبت منزها عن كل عيب اعتزلت عن الخلق كافة ولن تمد من تصاحيه أصلا 
فا من أحد من الناس إلا وله محاسن ومساو فإذا غليت الحاسن المساوى فهو الغاية والمنتهى ٠‏ فالمؤمن الكريم 
أبدا حضر فى نفسه محاسن أخيه ليذبعث من قلبه التوقير والود والاحترام » وأما المنافق اللديم فإنه أبدا يلاحظ 
المساوى والعيوب . قال ابن المبارك : المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات . وقال الفضيل : الفتوة 
العفو عن زلات الإخوان ولذلك قال عليه السلام « استحيذوا باه من جار السوء النى إن رأى خيراً ستره 
وإن رأى شرا أظهره *" » وما من شخص إلا وبمكن تحسين حاله خصال فيه ويمكن تقبيحه أيضا . روى أن 
رجلا أثنى على رجل عند رسول الله صل الله عليه وس فلساكان من الغد ذمه فقال عليه السلام : « أنت بالامس 
تثتى عليه واليوم تذمه ؟ » فقال : والته لقد صدقت عليه بالامس وماكذيت عليه اليوم إنه أرضانى بالآمس فقلت 
أحسن ماعليت فيه وأغضبى اليوم فقلت أقبم ماعليت فيه فقال عليه السلام : « إن من البيان لسحرا " , وكأنه 
كره ذلك فشيبه بالسحر ء ولذلك قال فى خبر آخر : « البذاء والبيان شعبتان من النفاق 7" » وفى الحصديث الآخر 
« إن الله يكره لكم البيان كل البيان » وكذ لك قال الششاقعى رحمه الله : ما أحد من المسليين يطيع الله ولا يعصيه 
ولا أحد يعصى الله ولا يطيعه . ف ن كانت طاعته أغلب من معاصيه فهو عدل وإذا جعل مل هذا عدلا فىحق أقه 
فبأن تراه عدلا فى حق نفسك ومقتضى أخؤتك أولى . ويا يحب عليك السكوت بلسانك عن ساويه يجب عليك 
السكوت بقلبك وذلك برك إساءة الظن فسوء الظن غيبة بالقلب وهو منبى عنه أيضا » وحده أن لا تحمل فعله عل 
وجه فاسد ما أمكن أن تحمله على وجه حسن . فأما ما انتكشف بيقين ومشاهدة فلا يمكتك أن لاتعله وعليك 
أن تحمل ماتشاهد على سهو ونسيان إن أمكن » وهذا الظن ينقسم إلى مايسمى تفرسا وهو الذى يستند إلى علامة 
دإن ذلك حرك الظن تحريكا ضروريا لايقدر على دفعه + وإلى ما منشؤه سوء اعتقادك فيه حتى يصدر منه فعل له 
وجهان ؛ فبحملك سوء الاعتقاد فيه على أن تنزله على الوجه الآرد[ من غير علامة تخصه به » وذلك جناية عليه 
بالباطن وذلك حرام فى حق كل مؤمن . إذ قال صل الله عليه وسلم « إناققد حرم علىالممن من اومن دمه وماله 
وعرضه وأنيظن به ظن السوء 2 » وقالصي الله عليهوسم [ياكم والظن فإن الظن أ كذب الحديث ** وسوءالظن 


)١(‏ حديث » استعيذوا بالله من جار الوء الذى أن رأى خخيرا ستره وإن رأى شرا أظهره © أخرجه البخارى 
فى التاريغ من حديث ألى هرارة بسند ذعيف واامساى .ن حديث ألى هريرة وألى سعيد باد سميج موذوا بالل من جار السوء 
فى دار القام » . (؟) حديث أن رجلا أثتى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسل فها كان من الند ذمه ... الحديث » 
وفيه « فقال صلى الله عليه وس : أن من البيان حرا ... أخرجه الطبراتى فى الأوسط والحاكفى المستدرك من حديث أبى بكرة 
إلا أنه ذكر المدح والأم فى مجلس واحد لابومين ورواء الال من حديث ان عباس أطول منه بسئد ضعيف آنا . 

له حديث « البذاء والبيان شعبئان من التفاق © ألخرجه الترمذى وقال حسن غريب والحام وقال سميح على شرط الشبخين 
مَنْ حديث ألى أمامة سند ضعيف . (4) حديث « أن الله حرم من المؤمن دمهومالهوعرصّه وأن يظن بهظلن السوه » أخرجه 
الحم فى التارم من حديث أبن عباس دون قوله « وعرضه » ورجاله ثتات إلا أن أبا على النيسا ورىقال: ليس هذامتدى من كلام 
النى صلى الته عليه وسلم [عا هو عندى م نكلام ان عباس . ولائ ماجه محوه من حديث أن حمر > و من حديث ألى هريرة 
كل الملل على المسلم حرام دمه وماله وعرضه . (ه) حديث « ياك وااظن فإن الظان أكذب الحديث » متفق عليه من 
حديث ألى هريرة . 

( 58 - إحياء علوم الدين ‏ ؟ ) 


1/4 حقوق الاخوة من جهة اللسان 


يدعو إلى التجسس والتحسس ء وقد قال صل الله عليه وس ١‏ لاتحسسوا ولاتجسسوا ولا تقاطعوا ولاتدابروا 
وكونوا عباد الله إخوانا (2 , والتجسس فى تطلع الاخبار والتحسس بالمراقبة بالعين . فسبّر العيوب والتجاهل 
والتغافل عنها شيمة أهل الدين . ويكفيك تفيها على كال الرتبة فستر القبيح وإظبار اميل أناللهتعالى وصفبهفى 
الدعاء فقيل ؛ يامن أظهر اميل وستر القبيح . والمرضى عند الله من تخلق بأخلاقه فإنه ستار العيوب وغفار الذنوب 
ومتجاوز عن العبيد فكيف لاتتجاوز أنت عمن هو مثلك أو فوقك وما هو يكل حال عبدك ولا مخاوقك ؟ وقدقال 
عيسى عليه السلام الدواريين : كيف تصنعون إذا رأيتم أخام ناما وقدكشف الريهم ثوبه عنه ؟ قالوا : فستره 
ونخطيه ؛ قال : بل تكشفون عورته ! قالوا : سبحان الله من يفعلهذا ؟ فقال : أحدك يسمع بالكلمة فىأخيه فيزيد 
عليها ويشيعها بأعظم منها . واعل أنه لايتم إمان المرء مالم يحب لاخيه ماحب لنفسه . وأقل درجات الاخوة أن 
يعامل أخاه بما حب أن يعامله به ولاشلك أنه ينتظر منه ستر العورة والسكوت عل المساوى والعيوب » ولو ظهر 
له منه نقيض ماينتظره اشتد عليه غيظه وغضيه فا أبعده إذا كان ينتظر منه مالا يضمره له ولا يعزم عليه لاجله 1 
وديل له فى نص كتاب الله تعالى حيث قال ( ويل للءطففين الذين إذا ١‏ كتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوثم أو 
وزنوهم سرون ) وكل من يلتمس من الإفصاف أكثر مما تسمح به نفسه فهو داخل تحت مقتضى هذه الآية . 
ومنشأ التقصير فى ستر العورة أو السعى فى كشفها الداء الدفين فى الباطن وهو الحقد والحسن فإن الحقود الحسود 
بملل باطنه بالخبث ولكن حيسه فى باطنه وخفيه ولا يبديه مهمالم بحد له مجالا وإذا وجد فرصة انحلت الرابطة 
وارتفع الحياء ويترشح الباطن نقيثه الدفين . ومهما انطوى الباطن على حقد وحسد فالانقطاع أولى » قال بعض 
الحنكاء : ظاه. العتاب خين من متكنون الحقد » ولايزيد لاف الحقود إلا وحشة منه » ومن فقلبه سخيمة علىمسل 
فإسانه ضعيف وأمره مخطر وقليه خبيث لايصلاح للقاء الله ٠‏ وقدروى عبدالرحمن بن جبين بن نفير عن أبمهأنهقال : 
كنت بالهن ولى جار يهودى يخبرى عن التوراة فقدم على اليودى من سفر فقلت إن الله قد بعث فينا نبيافدعانا إلى 
الإسلام فأسلينا وقد أنزل علينا كتابا مصدقا للترراة » فقال اليهودى صدقت ولكتم لاتستطيعون أن تقوموا 
بسا جامك به إنا نجد نعته ونعت أمته فى التوراة : إنه لاحل لامرى أن مخرج منعتبة بابه وفىقلبه مخيمة على أخيه 
المسم . ومن ذلك أن يسكت عن إفشاء سره اذى استودعه ٠.‏ وله أن ينكره وإن كان كاذيا فليس الصدق واجبافى 
كل مقام » فإنه م يوز للرجل أن خق عيوب نفسه وأسراره وإن احتاج إلى الكذب فله أن يفعل ذلك فى حق 
أخيه فإن أخاه نازل منزلته وهما كشخص واحد لايختامان إلا بالبدن . هذه حقيقة الاخوة وكذلك لايكون بالعمل 
بين ديه مرائئيا وخارجا عن أعمال السر إلى أعبال العلانية فإن معرفة أخيه بعمله كعرفته بنفسه من غير فرق وقد 
قال 0 د مث غووة” أخنة ستزء الل تال ق الدثا والآدزة 19 فى عن اغر . فكعاما ألما 
موءودة 9".» وقال عليه السلام « إذا حدّث الرجل بحديث ثم التفت فهو أمانة '؟' » وقال «١‏ الجالس بالآمانة 


(1) حديث « لامحدسوا ولاتجسسوا ولاتقاطعوا ولا تدايروا وكونوا عياد الله خْوانا » متفق عليه من حديث ألي هريرة وهو 
بض الحديث الى قبله  .‏ (؟) حديث« من سترعورة أيه سترءالته فى الدنيا والآخرة » أخرجها بنماجهمن حديث ابنعباس وقال 
د بوم القيامة »ولميقل « فى الدنا » ولمسلم من حديث ألى هرريرة «من ستر مساماسترهالط فىالدنيا والآخرة» والميخينس حديث ابن 
حمس « من ستر مساما ستره الله يوم القيامة » .2 (خ) حديث « فكأ نما أحيا موءودة من قبرها» أخرجه أبو داود والنساتى 
والحام من حديث عقبة ءن عاعي « من رأى عورة فسترها كان كن أحيا مو.ود:» زاد المام « مزقيرها » وقال #يعالإسناد . 

(:) حديث « إذا حدث الرجل محديث ثم التفت فهو أمانة » أخرجه أبو داود والترمذى من حديث جابر وقال حسن . 


حقوق اللاخوة من جهة اللسان باو 
إلا ثلاثة بجالس : مجلس يسفك فيه دمحرام ومجلس يستحل فيه فرجحرام ومجلس يستحل فيه مال من غير حله 1" 
وقال صل الله عليه وسل «١‏ [ما يتجالس المتجالسان بالامانة ولا ل لأحدهها أن يفشى على صاحبه مايكره 29 : 
قبل لبعض الادباء : كيف حفظاكللسر ؟ قال . أناقهره . وقد قيل : صدور الأحرارقبور الأسرار . وقيل:إن 
قلبالاحمق فيه ولسانالعاقل فقلبه » أى لايستطيع الاحمق إخفاء ماىنفسه فيبديه من حيث لايدرى به . فنهذا 
يجب مقاطعة المق والتوق عن ححبتهم بل عن مشاهدتهم . وقد قيل لآخر . كيف تحفظ السر ؟ قال : أجحد ابر 
وأحلف للستخير . وقال آخر : أستره واستر أنى أستره وعبر عنه ابن المعتز فقال : 
ومستودعى سرا تبوأت كتمه . وأودعته صدرى فقصار له قبرا 
وقال آخر وأراد الزيادة عليه : 
وما الس فى صدرى كثاو بقبره لانى أرى المقبور ينتظر النشرا 
ولكنتى أنساه حتى كأتتى بماأكان منهلم أحط ساعة خيرأ 
ولو جاز كتم السر بيتى ويينه عن السر والاحشاء لم تعلم السرا 
وأفثى بعضهم سرا له إلى أخيه ثم قال له . حفظت ؟ فقال : بل نسيت . وكان أبو سعيد الثورى يقول : إذا 
أردت أن تواخى رجلا فأغضبه ثم دس عليه من يسأله عنلك وعن أسرارك », فإن قال خيرا وكمم سرك فاصميه . 
وقيل لأنى يزيد : من تصحب من الناس ؟ قال ؛ من يعلم منك مايعل الته ثم يستر عليك كا يستره الله . وقال 
ذو التون : لاخير فى صحبة من لاحب أن يراك إلا معصوما ومن أفشى السر عند الخضب فهو الثم لآن 
إخفاءه عند الرضا تقتضيه الطباع السليمة كلها . وقد قال بعض المكاء . لا تصحب من يتغير عليك عند أربع : 
عند غضبه ورضاه » وعند طمعة وهوآه. بل ينبغى أن يكون صدق الآخوة ثابَا على اختلاف هذه الاحوال 
ولذلك قبل : 
وترى الكريم إذا تصرم وصله يخ القبيح ويظهر الإحسانا 
وترى اللدم إذا تقضى وصله يخ الميل. وإظهر الميتانا 
وقال العباس لابنه عبد الله : إنى أرى هذا الرجل ‏ يعنى عبر رضى الله عنه ‏ يِقدّملك على الأشياخ فاحفظ عنى 
خمسا : لاتفشين له سرا ولاتغتان عنده أحدا ولاتجرين عليه كذباء ولاتعصين له أمر! ء ولا يطلعن منلكعلىخيانة 
فقالالشعى .كل كلية من هذه النس خيرمن ألف . ومن ذلك التكوت عن المماراة والمدافعةف كل مايتكلم بدأخوك 
قال ابن عباس : لاتمار سفها فيؤذيك ولا حلها فيقليك . وقد قال صل الله عليه وسلم ه من نرك المراء وهو مبطل 
بنى له بيت فى ريض الجنة ومن ترك المراء وهو عمق بنى له بيت فى أعلى الجنة ”© , هذا مع أن ثره مبطلا واجب ؛ 
وقد جعل ثواب النفل أعثر لان النكوت عن الحق أشد على النفس من السكوت على الباطل وإزفا الاجر على قدر 
النصب . وأشد الاسباب لإثارة نار الحقد بين الاخوان المماراة والمنافسة فإنها عين التدابر والتقاطع فإن التقاطع 


)١(‏ حديث « الجالس بالأمانة الاثلاثة مجااس .. الحديث » ألشرجهانو داودمن حديثجابر من رواية ابن أيه غير مسمى عنه 

(9) حديث « زعا يتجالس المتجالسان بالأمانة لاحل لأحدهها أن يففى على صاحبه مايكره » أخرجه أبو بكربن لال فى مكارم 
الأخلاق من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف ورواء ابن المبارك فى الزهد من رواية أبي بكر بن حزم ميسلا والمام ومسحه من 
حديث ابن عباس » [نكم تجالسون بين بالأمانة » . 

(م) حديث « من ارك الممراء وهو مبعال بنى له بيت فى رش الجنة ... الحديث »,تدم فى لعل - 


016 الحق الرابع على الاسان بالنطق 


يقع ألا بالآراء ثم بالاقوال ثم بالابدان . وقال عليه السلام « لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا 
وكونوا عباد الله إخوانا المسل أخو المسم لا يظلمه ولا يحرمه ولاخذله بحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه المسل ع 
وأشد الاحتقار المماراة فإن من رد عل غيره كلامه فقد نسبه إلى الجهل والحق أو إلى الغفلة والسبو عن فهم الثىء 
على ماهو عليه وكل ذلك استحقار وإيغار للصدر وإبحاش . وى حديث أ ىأمامة الباهلى قال «خرج علينا رسو لالله 
صل الله عليه وس ومن تيارى فخضبوقال : ذروا المراء لقلة خيره وذروا المراء فإن نفعه قليلوإنه هج العداوة 
بين الإخوان '" ء وقال بعض السلف : من لاحى الإخوان وماراهم قلت مروءته وذهبت كرامته . وقال عبد الله 
ابن الحسن إياك وصاراة الرجال فإنك إن تعدم مكر حلم أو نفاحاة لئم . وقال بعض السلف ؛ أير الناس من 
قصر فى طلب الإخوان وأيحر منه من ضيمع منظفر به منهم وكثرة المماراة توجب التضييع والقطيعة وتورثالعداوة 
وقد قال الحن : لا تشتر عداوة رجل بمودة آلف رجل . وعلى الخلة فلا باعث علالماراة إلا إظهار القييز يمزيد 
العقل والفضلواحتقار المردود عليه بإظهارجهله ٠‏ وهذا يشتمل على التكبر والاحتقار والإيناء والشتم بالمقوالجهل 
ولامعنى للمعاداة إلاهذا فكيف تضامته الاخوة والمصافاة ؟ فقد روى ابن عباس عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
أنه قال « لاتمار أخاك ولا تمازحه ولا تمده موعدا فتخلفه 2 » وقد قال عليه السلام إن لا تسعون الناس 
هوا الكى ولكن ليسعهم منكم ملظو وحن لق 27 والناراء عاد لحيس التاق زقت اضر اللدافن فى 
الحذر عن المماراةوالحض علٍ المساعدة إلى حد لم يروا السؤال ألا . وقالوا : إذا قلت لأاخيك قم فقال إلى أبن ؟ 
فلا تصحبه بل قالوا ينبغى أن يقرم ولايسأل . وقال أبو سليان الدارانى : كان لى أخ بالعراق فكنت أجيثه فى 
النوائب فأقول : أعطنى من مالك شيا » فكان يلق إلى كيسه فآخذ منه ما أريد » لجئته ذات يوم فقلت : أحتاج 
إلثىء ٠‏ فقال : ك تريد ؟ عفرجتحلاوة إ[خاته منقلى . وقالآخر : إذا طلبتمن أخييك مالا فقال : ماذا تصنع به؟ 
فقد ترك حق الإخاء . وأعلم أن قوام الاختؤة بالموافقة فى الكلام والفعل والشفقة . قال أبو عثيان الحيرى موافقة 
الإخوان خير من الشفقة علييم » وهو كم قال . 
الحق الرابع : على اللسان بالنطق 

فإن الاخوة كا تقتضى السكوت عن المكاره تقتضى أيضا النطق باحاب بل هو أخص بالاخوة لآن من قنع 
بالسكوت حب أهل القبور » ونا تراد الإخوان ليستفاد منهم لا ايتخلص عنأذاهم » والسكوت معناه كف الآذى 
فعليه أن يتودد إليه بلسانه ويتفقده فى أحواله التى يحب أن يتفقد فيها كالسؤال عن عارض إن عرض وإظهار شغل 
القاب بسببه واستبطاء العافية عنه » وكذا جملة أحواله التى يكرهها ينيغى أن يظهر بلسانه وأفعاله كراهتها » وجملة 
أحواله التىيسر بها ينبغى أن يظهر بلسانه مشاركته له فى السرور بها . فعنى الاخوة المساهمة فىالسراء والضراء وقد 


6 حديث 35 لاتدابروا ولاتافضوا ولااسدوا وكونواعاد الك لخوانا المآلى أخو امسلل ... الحديث » أخرجه ملم من 
سحاد يدث أني هرارة وأوله متفق عليه من حديثه وحديث أنس وقد تقدم بعضه ولى هذا بسبعة أعاديث (؟) حديث أبى أمامة 
« خرج عليئا رسول الله صلى الله عايه وسلم ونحن تمارى قغضب وقال ذروا المراء لقلة خيره فإن نفعه قليل فانه يهيج المداوة بين 
الإخوان » أخرجه الطبرانى فى السكبير من حديث ألى أمامة وأنى الدرداء وواثلة وأنس دون مابعد قوله « اقلة خيره » ومن هنا 
إلى كغر الحديث رواه أو منصور الديامى فى مسند الفردوس من -حديث ألى أمامة فقط واسنادههما شعيف . 

(+) حديث ابن عباس « لأعار أخاك ولاماز-ه ولائمده موعدا فتخلفه » أخرجه الترمذى وقال غريب لالعرفه الا من 
هذا الوحه يعنى من حديث ليث بن ألى سلم وضعفه المهور  .‏ (4) حديث« اولاتسءون الناسأمو الكو لسكن ليسعهم : 
بسط الوجه وحن الخلق » أخرجه أبو يعلى الوسلى والطبراتي فى مكارم الأخلاق وان عدى فى الكامل وضعقة وا1ا كم وصححه 
والبهق فى الادمب من حديث ألى هريرة . 


الحق الرابع على اللسان بالنطق وما 

قال عليه السلام « إذا أحب أحد؟ أخاء فليخيره (2 » وإنما أ بالإخبار لآن ذلكبوجب زيادة حب فإن عرف 
أنك تحبه أحبك بالطبع لاحالة » فإذا عرفت أنه أيضا يحباك زاد حبك لاحالة فلا يزال الحب يتزايد من الجانبين 
ويتضاعف . والتحاب بين المؤمنين مطلوب ف الشرعومحبوبف الدين ولذلك عل فيهالطريقفقال « تهادوا تحابوا '"" , 
ومنذلك أن بدعوه بأحب أسمائه إليه فغيبته وحضوره . قالعر رضوالله عنه : ثلاث يصفينلك ود أخيك : أن 
تسم عليه إذا لقيته أوّلا » دتوسع لما مجلس وتدعوم بأ حب ماله إليه . ومن ذلك أن تثى عليه بماتعرف منمحاسن 
أحواله عند من يؤثر هو الثناء عنده فإن ذلك من أعظم الأساب فى جلب الحبة» وكذ لك الثثاء على أولادء وأهله 
وصنعته وفعله حتى على عقله وخلقه وهبدّتهوخطه وشعره وتصليفه وجميع مأيفرح به وذلك من غير كذب وإفراط 
ولكن تحسين مايقبل التحسين لابد منه وآ كد منذلك أن تبلغه ثناء من أثتى عليه مع إظهار الفرح فإن إخفاء ذلك 
محض الحسد ومن ذلك أن تشكره على صذيعه فىحقكبل علىنيتهوإنلم يتم ذلك وح انه : من لتحمدأخاه 
على حسن النية لم حمده على حسمن الصذيعة . وأعظم منذلك تأثيرا فى امتالان عنه فى غييته مهما قصدبسوءأو 
عرض لعرضه بكلام صريم أو تعريض .خق الاخوة التشميرفى الماية والنصرة وتبكيت المتعنت وتغليظ القول عليه 
والسكوت عن ذلك موغر الصدر ومنفر للقلب وتقصير فى حق الاخوة . وإنما شبه رسول الله صل الله عليه وسلم 
الآخوين باليدين تغسل إحداهها الأخرى لينصرأحدهها الآخروينوب عنه © وقد قال رسو لاللهصلى الله عليه وس 
« المسل أخو المسم لايظلمه ولا يخذله ولا يثلله ©؛ , وهذا من الانثلام وال+ذلان فإن [هماله لقريق عرضه كإهماله 
لقربق له . فأخسس بأخ يراك والكلاب تفترسك وتمرق لهومكوهو ساكت لاتحركه الشفقة والحية للدفع عنك! 
لا أشد على النفوس من تمزيق اللحوم ولذلك شيهه الله الى بأكل لحوم الميته فقال (( أيحب أحدم 

أن يأكل لحم أخيه ميتا 4 والملك الذى مثله فى المنام ماتطالعه الروح: من اللوح امحفوظ بالآمثلة امحسوسة شل 
الغيبة بأكل الممته . حتّى إن من يرى أنه يأك لحم ميتهفإنه يختاب الناس لان ذلك الملك فى تمثيله يراعى المشاركة 
والمناسبة بين الشىء وبين مثاله فى المعنى الذى يحرى منالمثال مجرى الروح ؛ ؛ لافى ظاهر الصور . فإذن حماية الأاخوة 
بدفع ذم الأعداء وتعنت المتعنتين واجب فى عقدالاخوة . وقد قال مجاهد : لاتذكر أخاك فى غيبته إلاما تحب أن 
يذ كرك فى غييتك . ذإذن لك فيه معياران ؛ أحدهما : أن تقدر أن الذى قيل فيه لو قيل فيك وكان أخوك حاضرا 
ما الذى كنت تحب أن بقوله أخوك فياك ؟ فينبغى أن تعام لالمتعرض لعرضه به . والثاتى : أن تقدر أنه حاضر من 
وراء جدار يسمع قولك وبظن أنك لاتعرف حضوره ؛ فاكان يتحرك فى قلبك من النصرة له بمسمع منه وم أى ؟ 
فينبغى أن يكون فى مغيبه كذلك فقد قال بعضهم : ماذكر أخ لى بغيب [لاتصورته جالسا فقلت فيه مايحب أن 
يسمعه او حضر : وقال آخر : ماذكر أخ لى إلا تصورت نفسى فى صورته فقلت فيه مثل ما أحب أن يقال فى 
وهذا من صدق الإسلام وهو أن لايرى لآخيه إلا مايراه لنفسه . وقد أظر أبو الدرداء إلى زر مرا فا نان 
فوقف أحدهما بحاك جسمه فوقف الأخر ؛ فبك وقال : هكذا الإخوان فالله يعملان لله فإذا وقف أحدهما وافقه 
الآخر . وبالموافقة يتم الإخلاص ومن لم يكن مخلصا فى إغائه فهو منافق . والإخلاص استواء الغيب والشهادة 


5 حديث « اذا أحب ب أحدم أنناء فليخير فلسخيره » أخرجه أبو داود والترمذى وتال حسن صحيح والهام من حديث المقبام‎ )١( 
. معد يكربا . (0) حديث ف تيادوا تحايوا © أخرجه البببق من حديث ألى هربرة وقد تقدم غير عية‎ 

(*) حديث « تشبيه الأخوين بالبدين » تقدم فى الباب قبله . (4) حديث ٠‏ المسلمأخو الم » ندم فى أثاء ديق اه 
بسبعة أحاديث - 


١‏ الحق الرابع على اللسان بالنطق 

واللسان والقلب والسر والعلانية والجماعة والخلوة والاختلاف ؛» والتفاوت فى ثىء من ذلك عساذقة فالمودة وهو 
دخل ف الدبن ووليجة فى طريق المؤمنين » ومن لايقدر من نفسه عيل هذا فالانقطاع والءزلة أول:نه من المؤاخاة 
والمصاحبة فإن حق الصحبة #قيل لايطيقه إلا محقق فلاجرم أجره جزيل لايناله إلا موفق . ولذلك قالعليه السلام 
: 3 هن أأحسن بجحاورة من جاورك نكن مسليا وأحسن مصاحبة صاحبك تكن مؤمنا 27 , فالظر كيف جعل 
الإيمان جزاء الصحية والإسلام جزاء الجوار ؟ فالفرق بين فضل الإيمان وفضل الإسلام على حدالفرق بين المشقة 
فى القيام حق الجوار والقيام بحق الصحبة . فإن الصحيةتقتضى حقوقا كثيرة فى أحوال متقاربة مترادفة على الدوام 
والجوار لايقتضى إلاحقوقا قريبة فى أوقات متباعدة لاتدوم . ومن ذلك التعلم والنصبحة فليس حاجة أخيك إلى 
العم بأقل من حاجته إلى المال : فإن كنت غنيا بالعلم فعليك مواساته من فضلك وإرشاده إلى كل ماينفعه فى الدين 
والدنيا » فإن عليته وأرشدته ولم يعمل يمقتضى العلل فعليلك النصيحة وذلك بأنتذكر آفات ذلك الفعل وفوائد تركة 
وتخوفه بما يكرهه فى الدنيا والأخرة ليتزجر عنه وتأببه على عيوبه وتقبح القببح فى عينه وتحسن امسن ولكن يفيغى 
أن يكرن ذلك فى سر لايطلع عليه أحد فا كان على الملل فهو توبييخ وفضيحة وماكان فى السر فهو شفقة ونصيحة 
إذ قال صلى الله عليه وسلم « المؤمن مرآة المؤمن 7" » أى يرى مهنه مالايرى من تفسه فيستفيد المرء بأخبه معرفة 
عيوب نفسه ولوانفرد لم يستفد؟ا يستفيد بالمرأة الوقوف على عيوب صورتهالظاهرة . وقالالشافعى رضىالله عنه: 
من وعظ أهاه سرا ذقد نصحه وزانه ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه . وقيل لمسعر : أتحب من خبرك 
بعيوبك ؟ فقال : إن نصحى فيا يينى وبينه فنعم وإن قرعنى بين الملا فلا . وقد صدق , فإن النصح على الملا فضيحة 
والله تعالم, يعاتب المؤمن بوم القيامة تحت كثفه فى ظل ستره فيوقفه على ذنويه سرا » وقد يدفع كتابعمله عختوما إلى 
الملائكة الذين حفون + إلى الجنة » فإذا قاربوا باب الجنة أعطوه الكتاب عتتوما ليقرأه ؛ وأما أهل المقثفينادون 
على رءوس الاشباد وتستنطق جوارحهم بفضانحهم فيزدادون بذلك خزيا وافتضاحا ونعوذ بالله من الخرى يوم 
العرض ال كير . فالفرق بين التوبيخ والنصيحة بالإسرار والإعلان ؟! أن الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض 
الباعث على الإغضاء . فإن أغضيت لسلامة دينك ولما ترى من إصلام أخيك بالإغضاء فأنت مدار وإن أغضيت 
لظ نفساك واجتلاب شوواتك وسلامة جاهك فأنت مداهن . وقال ذو الدون : لاتصحب مع الله إلا بالموافقة 
ولا مع الخلق إلا بالمناصمة ولا مع النفس إلا بالخالفة ولا مع الشيطان إلا بالعداوة . 

* فإن قلت : فإذا كان فى النصم ذكر العيوب ففيه إيحاش القلب فكيف يكون ذلك من حق الاخوة ؟ 
فاعلم أن الإبحاش إنما حصل يذكر عيب يعلبه أخوك من نفسه فأما تنببه على ما لا يعلمه فهو عين الشفقة وهو 
استهالة القاوب , أعنى قاوب العقلاء » وأما الحمق فلا يلتفت [ليهم فإن من ينيك على فعل مذموم تعاطيته أو صفة 
مذمومة ا تصفت بها لترى نفسلك عنها كان كن ينيك على حية أو عقرب تحت ذيلك وقد همت بإملا كك , فإن 
كنت تكره ذلك فا أشد حمقك ! والصفات 'إذميمة عقارب وحيات وهى فى الاخرة مهلكات فإنها تلدغ القاوب 
والارواح وأللها أشد ما يلدغ الظواهر والاجساد وهى مخلوقة من نار الله الموقدة » وإذلك كان عبر رضى الله عنه 


)١(‏ حديث « أحدن مجاورة من جاورك :كن سانا وأحدن مصاحبة من صاحبك نكن مؤمنا » الخرجه الترمذى 
وان ماجه واللفظ له من حديث أي هربرة بالغطر الأول أقط وول الترمذى « موؤّمنا » قال « وأحب للاس مامحب اتفسك 
ممكن مسلما » وقال أن ماه « هوّمتا » قال الدارقطى والأديث ثابث ورواء القفاعى فى هسند الصهاب بلفظ المصاف . 

(؟) حديث « المؤمن عميآة المؤمن » أخرجه أبو داود من حديث أنى هريرة بإسناد حسن , 


العفو عن الرلات والهفوات وال 


يستبدى ذلك من [خوانه ويقول : رحم الله امأ أهدى إلى أخيه عيوبه » ولذلك قال عمر لسلمان وقد قدم عليه 

ما الذى بلغنك عنى بما تكره ؟ فاستعق , فأسل عليه فقال : بلغنى أن لك حلتين تلبس إحداهما بانهار والآخرى 
بالليل وبلغنى أنلك تجمع بين |دامين على مائدة واحدة » فقال عمر رضى الله عنه : أما هذان فقد كفيتهما فهل بلذك 
غيرههما ؟ فقال : لا . وكتب حذيفة المرعشى إلى بوسف بن أسباط : بلغنى أنك بعت دينك محبتين : وقفت على 
صاحب لبن فقلت : ب5 هذا ؟ فقال : بسدس » فقلت له : لا ... بثمن ! فقال : هو لك » وكان يعرفك . | كشف 
عن رأسك قناع الغافلين وانتبه عن رقدة الموتى واعلم أن من قرأ القرآن ولم يستغن وآثر الدنيالم آمن أن يكون 
بأيات الله من المستهزئين » وقد وصف الله تعالى الكاذيين يبغضهم للشاصمين إذ قال (( ولكن لا تحبون الناحمين ) 
وهذا فى عيب هو غافل عنه فأما ماعلبت أنه يعلله من نفسه فإنما هو مقهور عليه من طبعه قلا ينبغى أنيكشف 
فيه ستره إن كان يخفيه » وإن كان يظهره فلا بد' من التلطف فى النصح بالتعريض مرة وبالتصرعج أخرى إلى حد 
لايؤدى إلى الإبحاش ٠‏ فإن عليت أن النصح غير مؤثر فيه وأنه مضطر من طبعه إلى الإصرار عليه فالسكوت عنه 
أولى ؛ وهذاكله فيا يتعلق بمصالل أخيك فى دينه أو دنياه » أما مايتعلق بتقصيره فى حقاك فالواجب فيه الاحتمال 
والعفو والصفح والتعاى عنه » والتعرض لذلك ليس من النصح فى شىء » فعم إن كان بحيث يؤدى استمراره عليه 
إلى القطيعة فالعتاب فى السر خير من القطيعة والتعريض به خير من التصريح والمكاتبة خير من المشافهة والاحمال 
خير من الكل » إذ ينبنى أن يكون قصدك من أخيك إصلاح نفسك عراعاتك إياه وقيامك يحقهوا مال كتقصيره 
لا الاستعانة به والاسترفاق منه . قال أبو بكر الكتانى : صعبنى رجل وكان على قلى ثقيلا فوهبت له بوما شيئًا على 
أن يزول ما فى قلى فل يزل» فأخذت بيده يوما إلى البيت وقلت له : ضع رجلك على خدى » فأى » فقلت ‏ لابد » 
ففعل » فرال ذلك من قلى . وقال أبو على الرباطى : صحبت عبدالله الرازى وكان بدخل البادية فقال على أن تنكون 
أنت الامير أو أنا فقلت بل أنت فقال وعليك الطاعة فقلت نعم فأخذ عخلاة ووضع فها الزاد وحلهأ على ظهره 
فإذا قلت له أفطنى قال ألست قلت أنت الآمير ؟ فعلياك الطاعة فأحذنا المطر ليلة فوقف علل رأمى إلى الصباح 
وعليه كساء وأنا جالس بنع عنى المطر فكنت أذول مع نفسى ليتتى مت ولم أقل أنت الأمير . 

الحق الخامس : العفو عن الزلات والحفوات 

وهفوة الصديق لاتخاو إما أن تمكون فى ديئه بارتكاب معصية أو فى حقك تتقصيره فى الآخوة . أما ما يكون 
فى الدين من ارتكاب معصية والإصرار علها فعليك التلطف فى نصحه با يقوم أوده وجمع شمله ويعيد إلى 

الصسلاح والورع حاله . فإنلم تقدر وبق مصرا فقد اختلفت طرق الصحابة والتابعين فى إدامة حق مؤدته 
أو مقاطعته . فذهب أبو ذرٌ رضى الله عنه إلى الانقطاع وقال : إذا انقلب أخوك عبا كان عليه فابغضه من حيث 
أحببته . ورأى ذلك من مقتتضى الحب ف الله والبخض ف الله . وأما أبو الدرداء وجماعة من الصحابة فذعبوا إلى 
خلافه ؛ فقال أبو الدرداء : إذا تغير أخوك وحال عبا كان عليه فلا تدع هلاجل ذلك فإن أخاك يعوجمرة وستقم 
أخرى . وقال براه النخعى لاتقطع أخاك ولاتبجره عند الذنب بذنيه فإنه يرتكبه اليوم ويتركه غدا . وقال 
أيضا : لاتحدّثوا الناس بزلة العالم فإن العالم يرل الزلة “م يتركها . وفى الخبر ١‏ اتقوا زلة العالم ولاتقطعوه واتنظروا 
فيه 99 , وفى حديث عمر وقد سأل عن أخ كان أخاه ترج إلى الشام فسأل عنه بعض من قدم عليه وقال : 


)00( حديث « ابقوا زلة العام ولاتفطعرء واتطروا وينته » روأمه ابموى قي المعجم وان عدى ىًَ اادكامل من حديث 
عمرو بن موف المزتى وضعفاء . 


34م العفو عن الزلات والهفوات 


مافعل أخى ؟ قال : ذلك أخو الشيطان قال : مه » قال : إنه قارف الكبائر حتى وقع فى الخر . قال : إذا أردت 
الخروج فآذنى فكتب عند خروجه إليه ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم 9 حم نيل الكتاب من الله العزيز العم غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب ) الآية ثم عاتبه تحت ذلك وعذله . فلما قرأ الكتاب بى وقال : صددق الله 
ونصح لى عمر فتاب ورجع . وح أن أخوين ابتلى أحدهما ببوى فأظهر عليه أخاه وقال : إن قداعتللت فإن 
شدُت أن لاتمقد عل صحبتى له فافعل » فقال : ماكنت لاحل عقد أخوتك لآاجل خطيئّتك أبدا » ثم عقد أخوه ينه 
وبين الله أن لايأكل ولابشرب حتى يعافى الله أخاه من هواه » فطوى أريعين يوما فىكلها يسأله عن هواه فكان 
يقول : القلب مقم على حاله . وما زال هو ينحل من الغم والجوع حتى ال الموى عنقلب أخيه بعد الأربعين 
فأخبره بذلك فأكل وشرب بعد أ نكاد يتلف هزالا وضرا . وكذالك حى عن أخوين من السلف انقلب أحدهما 
عن الاستقامة فقيل لاخيه : ألا تقطعه وتهجره » فقال : أحوج ما كان إلى فى هذا الوقت لما وقع فعثرته أن آخذ 
ببده وأتلطف له فق المعاتبة وأدعو له بالعود إلى ما كان عليه . وروى ف الإسرائيليات أن أخوين عابدين كانافى جبل 
نزل أحدهما ليشترى من المصر ما بدرهم فرأى بغيا عند اللحام فرمقها وعشقها واجتذبها إلى خلوة وواقعها , هم 
أقام عندها ثلاثا واستحيا أن يرجع إلى أخيه حياء من جنايته . قال : فافتقده أخوه واهت يششأنه فنل إلى المدينة فلم 
بزل يسأل عنه حتى دل عليه فدخل إليه وهو جالس معها فاعتنقه وجعل يقبله ويلتزمه وأنكر الآخر أنه يعرفه قط 
لفرط استحيائه منه فقال : قم بأخنى فقد علت شأنك وقصتك وما كنت قط أحبإلى ولا أعز من ساعتك هذه ) 
فلما رأى أن ذلك لم يسقطه من عينه قامفانصرف معه . فهذه طريقةقوموهى ألطف وأفقه من طريقةأنى ذررضىالله 
عنه » وطريقته أحسن وأسل . | 

» فإن قلت : ولم قات هذا ألطف وأفقه ومقارف هذه المعصية لاتجوز مؤاخاته ابتداء فتجب مقاطمته انتباء 
لآن الحم إذا ثيت بعلة فالقياس أن يزول بزد الها » وعلتعقد الاخوةالتعاون فى الدين ولايستمر ذللشمع مقارفة 
المعصية فأقول : أماكونه ألطف فليا فيه من الرفق والاستالة والتعطف المفضى إلى الرجوع والتوبة لاستمرار 
الحياء عند دوام الصحبة » ومهما قوطع وانقطع طمعه عن الصحبة أصر واستمر . وأماكونه أفقه فن حيث إن 
الاخوة عقد ينزل منزلة القرابة فإِذا اأعقدت تأ كد الحق ووجب الوفاء وجب العقد » ومن الوفاءيهأن لامهملأيام 
حاجته وفقره وفقر الدين أشْدّ من فقر المال » وقد أصابته جانحة وألمتبه آفة افتقربسيها فى دينه فيبغى أنيراقب 
ويراعى ولايبمل » بل لايزال يتلطف به ليعان على الخلاص من نلك الوقعة التى ألمت به . فالاخوة عدة للنائيات 
وحوادث الزمان وهذا من اشدّ النوائب » والفاجر إذا سحب تقياوهوينظر إلى خوفهومداومته فسيرجع على قرب 
ويستحى من الإصرار بل الكسلان يصحب الحريص ف العمل فيحرص حياء منه . قال جعفر بن سلبآن : مهما 
فرت فى العمل نظرت إلى حمد بن وأسع وإقباله على الطاعة فيرجع إل تشاطى ف العبادة وفارقنى الكسل وعميلاك 
عليه أسبوعا وهذا التحقيق وهو أن الصداقة خة كلحمة النسب والقريبلايحوز أن يهجر بالمعصية » ولذلك قال الله 
تعالى لنبيه صلى الله عليه وسل فى عشيرته لإ فإن عصوك فقّل إنى يرىء مسا تعماون 4 ولم يقل إى برىء منك_مراعاة 
لحق القراية وخنة النسب . وإلى هذا أشار أبو الدرداء لما قيل له : ألا تبغنض أخاك وقد فعل كذا ؟ فقال : نما 
أبنض عله وإلا فهو أخى وأخوة الدبن أوكد من أخوة القرابة . ولذلك قيل لحكيم : أبما أحب إليك أخوك 
أوصديقك ؟ فقال : إنما أحب أختى إذا كان صديقا لى . وكانالحسن يقول :كم منأخ لم تلده أمك ؟ واذلشقيل : 


المفو عن الزلات والحفوات هم 


القرابة تحتاج إلى مودة والمودة لا تحتاج إلى قرابة وقال جعفر الصادق رضى الله عنه : مودة يوم صلة ومودة بر 
قرأبة ومودة سئة رحم مائيةمنقطعهاقطعه الله . فإذن الوفاء بعقد الاخوة إذا سبق العقادفا واجب . وهذا جوابنا 
عن ابتداء المؤاخاة مع الفاسق فإنه لم يتقدم له حق فإن تقدمت له قراية فلا جرم لاينبغى أن يقاطع بل يحامل ٠‏ 
والدليل عليه أن تر ك المؤاغاة والصحبة ابتداء ليس مذموما ولامكروها بل قال قائلون : الانفراد أولى ؛ فأما قطع 
. الاخوة عن دوامها فنهى عنه ومذموم فى نفسه ونسبته إلى تركها ابتداء كنسبة الطلاق إلى ترك النكاح ‏ و الطلاق 
أبفض إلى الله تعالى من ترك النكاح قال ص التهعليهو سم د شرار عباد الله الشاءونبالفيمة المفرقون بين الاحية :"© » 
وقال بعض السلف ؤستر زلا تالإخوان : ود الشسيطان أن يلقعلى أخيك مثل هذا حّى.تبجروه وتقطعوه» فاذا 
اتقيتم من بة عدقع . وهذا لآن التفريق بين الأحباب من حاب الشيطانا أن مقارقة العصيان من محابه ؛ فإذا 
حصل للشيطان أحد غرضيه فلاينبغى أن يضاف إليه الثانى » وإلىهذا أشار عليهالسلامقالذى شم الرجل الدىأق 
فاحشة إذ قال , مه » وزيره وقال. لاتكونوا عونا للشيطان على أخيك 9 » فهذا كله يتين الفرق بين الدوام 
والابتداء لآن عنالطة الفساق محذورة » ومفارقة الاحياب والإخوان أيضا #ذورة » ولدس من سلم عن معارضة 
غيره كالذى لم يسل وفى الابتداء قد سل فر أينا أن المهاجرةوالتباعد هو الآولى وف الدوام تعارضا فكان الوفاء بحق 
اللأخوة أولى » هذاكله فى زلته فى دينه . 

أمازلته فى حقه بما يوجب إحاشه فلا خلاف فى أن الأولى العفو والاحتمال بلكل ماحتمل تنزيله على وجه 
حدن ويتصوّر تمهيد عذر فيه قريب أو بعيد فهو واجب يحق الاخوة » فقد قيل : ينبغى أن تستنبط لزلة أخيك 
سبعين عذرا ؟ فإن لم يقبله قلبك فرد اللوم على نفساك ء فتقول لقلك : ماأقساك ! يعتذر [ليك أخوك سبعين عذرا 
فلا تقبله » فأنت المعيب لاأخوك ؛ فإن ظهر بحيث لم يقبل التحسين فيفبفى أن لا تغضب إن قدرت » ولكن ذلك 
لايمن وقدقالالشافعىرحه الله : من استغضب فل يخضب فه وحمار ؛ وه ناسترضى فل ير ض فهو شيطان . فلاتكن هارا 
ولا شطانا » واسترض قليك بنفساك نيابة عن أخيلك » واحترز أن تنكون شيطانا إن لم تقبل . قال الاحتف : حق 
الصديق أن تحتمل منه ثلاما : ظل الغضب » وظلٍ الدالة » وظل الهفوة . وقال آخر : ماشتمت أحدا قط : لآنه إن 
شتم ىكم فأنا احق من غفرها له أو لم فلا أجعل عرضى له غرضا ثم تمثل وقال : 

وأغفر عوراء الكرم ادخاره وأعرض عن شت الم تكرما 


وقد قيل : 
خذ من خليلك ما صفا ودع الذى فيه الكدر 
فالعمر أقصر من معا تبةالخليل على الغير 
ومهما اعتذر إليك أخؤك كاذبا كان أو صادةا فاقيل عذره . قال عليه السلام ه من اعتذر إليه أخوه فلم يقبل 
عذره فعليه مثل [ثم صاحب المكس 9 ء وقالعليهالسلام « المؤمن سريع الغضب سريع الرضا '*" , فل إصفهبأنه 
0ك 


(1) حديث « شرار عباد الله المشاءون بالْيمة المفرقون بين الأحبة» رواء أسمد من حديث أساء بنت يزيد بست ضعيف 

(؟)حديث « لاتسكونوا أعوانا اشيطان على أخيكم » رواه البخارى من حديث أبى هريرة وتقدم فى الاب قبله . 

(م) حديث » من اعتذر اليه أخوه فلم يقبل عذره فمليه مثل [ثم صاحب مكس » ألخرجه ابن ماده وأنو داود فى الراسيل من 
حدرث جودان واختلف فى صحبته وجهله أبو حاتم وباق رجاله تفات ورواه الطبراتى فى الأوسط من حديث جار باند ضعيف . 

(4) حديث « امؤمن سريع القضب سريع الرضا » لم أجده هكذا ولاترمذى وحنه من حديث ألى سعيدالخدرى «ألاان 
بنى آم خلقوا على طيقات شتى ... الحديث »© وقيه « ومنهم سريم النى” نتلك بتلك » 
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| الدحاء لللاح فى حياته وبعد بماته بكل مايحبه ال 


لايغضب . وكذلك قال القه تعالى (( والكاظمين الغيظ ) ولم يقل والفاقدين الغيظ » وهذا لآن العادة لاتنتهى إلى 
أن تجرح الإنسان فلا يتألم» بل تنتهى إلى أن يصبر عليه وحتمل » وكا أن التأم بالجرح مقتضى طبع البدن فالتأم 
بأسباب الغضب طيبع القاب » ولا بمكن قلعه ولكن ضبطه وكظمه والعمل يخلاف مقتضاه » فإنه يقتضى التشق 
والانتقام والمكافأة . وترك العمل بمقتضاه مكن » وقد قال الشاعر : 
ولست, مسددق أخا لا تله على شعث أى الرجال المهذب ؟ 

قال أبو سلمان الدارانى لاحمد بن إلى الحوارى : إذا واخخيت احدا فى هذا الزمان فلا تعاتبه على ماتكرهه » 
فإنك لاتأمن من أن ترى فى جوابك ماهو شر من الأول » قال : لجربته فوجد-ه كذلك . وقال بعضهم : الصيرعلى 
مضض الاح خير من معاتبته ‏ والمعاتبة خير من القطيعة » والقطيعة خير من الوقيعة . وينبغى أن لايبالغ ف البغضة 
عند الوقيعة . قال تعالى ل( ع الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة 6 وقال عليه السلام « أحبب 
حبدبك هوناما عسى أن يكون بغيضك يوما ما : وأبخض بغيضاك هونا ما عسى أن يكون حبيبك بوما ما ”© , 
وقال عمر رضى الله عنه : لايكن حبك كلفا ولا بغضك #لفا : وهو أن تحب :لف صاحبك مع هلا كك . 

الحق السادس 

الدعاء للأاخ فى حياته وبعد ماته بكل ما يحيه لنفسه ولاهله وكل متعلق به » فتدعو لها ندعو لنفسك ولاتفرق 
بين نفساك وبيته » فإن دماءك له دصاء لنفسك على التحقيق ؛ فقد قال صل الله عليه وس « إذا دما الرجل لاخيه فى 
ظهر الغيب قال الملك : ولك مثل ذلك ”" ء وفى لفظ آخر ١‏ يقول الله تعالى بك أبدا ياعبدى 9" , وف الحديث 
يستجاب للرجل فى أخحه مالا يستجاب لدفى نفسه © »وف الحديث » دعوةالرجل لاختهفى ظهر الغيبلاترد "ا 
وكان أبو الدرداء يقول : إنى لادعو لسيعين من إخوان فى سجودى أسمهم بأسمائهم . وكان ممدبن يوسف الأصفهاق 
يقول : وأينمثل الا الصا ؟ أهلكيقتسمونميرائك ويتنعمون ماخلفت » وهو منفردحزنكمهمم ماقدّ متو ماصرت 
إليه » يدعو لك فى ظلة الليل وأنت تحت أطباق الثرى ؛ وكأن الاسخ الصالم يقتدى بالملائكة » إذ جاء فى الخبر 
ه إذامات العبد قالالناس : ماخلفت ؟ وقالتالملائكة : ماقم ؟ 9" » يفرحونله بما قدّم ويسأأون عنه ويشفقون 
عليه » ويقال : من بلغه موت أخيه فترحم عليه واستغفر لهكتتب له كأنه شهد جنازته وصلل عليه . وروى عن 
رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال د مثل الميت فى قبره مثل الغريق يتعلق بكل شىء يننظر دعوة من ولد أووالد 
أو أخ أوقريب " » وإنه ليدخل عل قبور الاموات من دعاء الاحياء من الانوارمثل الجبال . وقالبعض السلف 
الدعاء لللاموات مزل الحدايا لللاحياء » فيدخل املك علىالميت ومعه طبقمن نور عليه منديل من نور فيقول : هذه 

)١(‏ حديث « أحب حبيك هونا ما عسى أن يكون بنيضك يوما ما ... الحديث » أخرجه الترمذى من حديث أبى هريرة 
وقال غر يب قلت رجاله ثقات رجال مسلم لكن الراوى تردد فى رفعه . 

433 حديث « اذا دها الرجل لأخْيه يظهر النيب قال الملك ولك عثل ذاك »© أخرجه مسل من حديث أبى الدرداء 

() حديث « الدماء للأخ بظهر النيب » وفيه « يقول الله بك أبدأ ياعبدى » لم أجد هذا اللفظ (4:) حديث « ستجاب 
الرجل فى أخيه مالايتجاب له فى نفسه » لمأجدميهذ االلفظ ولآبى داود والترمذى وضعفه من حديث عبد الله بن عمرو « لن أسرع 
الاعاء اجاءة دعوة غائي لنائب »2 (ه) حديث « دعوة الأخ لأخيه فى الذيب لاترد » أخرجه الدارقطنى فى العلل من حديث 
أى الدرداء وهو عند عسل إلا أنه وال « مستجابة » مكان « لانرده > (1) حديث « إذا مات العبد قال الناسمالحلف وقالت 
الملاسكة ماقدم » أخرجه البيهق فيالشعب من حديث أنى هريرة بسند ضعيف (1) حديث « مثل الميت فى قبره مثل النريق 
يتعلق بكل شىء ينتظر دعوة من واد أو والد . . الحديث »> أخرجه أنو منصور الديامى فىمسندالةفردوسمن حديث ألىهريرة قال 


النحى فى الميزان إنه خير منكن جدا . 


الوفاء والاخلاص 50 
هدية لك من عند أخيك فلان » من عند قريبك فلان - قال : فيفرح بذلك كا يفرح الحى بالحدية . 
الحق السابع : الوفاء والإخلاص 
ومعتى الوفاء : الثبات على الحب وإدامته إلى المت معه وبعد الموت مع أولاده وأصدقائه , فإن الحب [إتمايراد 
للآخرة » فإن انقطع قبل اللوت حبط العمل وضاع السعى . ولذلك قال عليه السلام ه فى السبعة الذين يظلهم الله فى 
ظله « ورجلانتحابا فى الله اجتمعا عل ذلك وتفرقا عليه 29 » وقال بعضبم : قلمل الوفاء بعد الوفاة خير من كثيره 
فى حال الحياة » ولذلك روى أنه صل الله عليه وسلم أ كرم مجوز! دخلت عليه » فقيل لمفى ذلك » تال « إنها كانت 
تأتينا أيام خديحة » وإن كرم العهد من الدين '؟ » فن الوفاء للاخ مراعاة جميع أصدقائه وأقاربه والمتعلقين به » 
ومراعاتهم أوقع فى قلب الصديق من مراعاة الاح فى نفسه » فإن فرحه يتفقد من يتعلق به أكثر » إذ لا يدل على 
قوة الشفقة والحب إلا تعد.هما من الحبوب إلى كل من يتعاق به » حتى الكلب الذى على ياب داره ينبغى أن عيزق 
القلب عن سائر الكلاب » ومهما انقطع الوفاء بدوام الحية ثمت به الشيطان » فإنه لاصحسد متعاونين على برأ تحسد 
أمتواخيين ف الله ومتحابين فيه فإنه بجهد نفسه لإفساد مابننهما قال الله تعالى ل( وقل لعبادى يقولوا الى هى أحسن 
إن الشيطان ينرغ بينهم ) وقال مخيرا عن يوسف لإ من بعد أن تزغ الشيطان بينى وبين إخوتى ) ويقال ماتواخى 
اثثنان فى الله فتفرق يننهما إلا بذنب يرتكبه أحدهما . وكان بشر يقول : إذا قصر العبد فى طاعة الله سلبه أله من 
يؤنسه . وذلك لآن الإخو ان مسلاة للهموم وعون على الدين ٠‏ ولذلك قال ابن المبارك : ألذال شياءبجالسةالإخوان 
والانقلاب إلى كفاية » والمودة الدائمة هى الى تنكون ف الله » وما يكون لغرض بزول بزوال ذلكالغرض ٠‏ وهن 
ثمرات المودة فى الله أن لا تكون مع حسد فى دين وديا وكيفلتسده وكل ماهو لاخيهفإليهتررجع فائدته ؟ ويدوصفا 
التهتعالى الحبين فى الله تعالى فقال ل( ولايحدون فى صدورم حاجة ما أونو! ويؤثرون على أنف ,م ) ووجودا حاجة 
هو الحسد . ومن الوفاء أن لايتغير حاله فى التواضع مع أخيه وإن ارتفع شأنه واقسعت ولايتهوعظم جاههةالارفح 
على الإخوان با يتجدد من الأحوال لوم . قال الشاعر : 
إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم فى المأذل الحشن 
وأوص بعض السلف ابنه فقال : بابتى لاتصحب من الناس إلا من إذا افتقرت إليه قرب منك وإن استغنيت 
عنه لم يطمع فيك وإِنْ علت مرتبته لم يرتفع علياك . وقال بعض المكاء : إذا ولى أخوك ولاية فثبت على نصف 
مودته لك فهو كثير . وحكى الربيع : أن الشافمى رحمه الله آخى رجلا يبنداد ثم إن أخاه ولى السيبين فتغير له عما 
كان عليه » فكتب إليه الشافعى ببذه الابيات : 
اذهب فودك منفؤادى طالق أبدا وليس طلاق ذات البين 
فإن ارعويت فإنها تطليقة ويدوم ودك لى على ثلتين 
وإن امتنعت شفعتها بمثالما فتكون تطليقين فى حيضين 
وإذا الثلاث أتتك منى بتة 9 لم تفن عنك ولاية السيبين 
)0:0( حديث « سعة يظلهم الله فى ظله ... الحديث » تقدم غير صرة . 
(؟) حديث ه 1كرامه سلى الله عليه وسلم اعجوز دخلت علي؛ وقوله للنها كانت تأنينا آيام خديبة وآن حسن العهدين الإمسان» 
أأخرجه المام من حديث عائشة وال صحبح على شرط الشيخين وليس كه علة . 
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واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الاح فما يخالف الحق فى أعس يتعلق بالدين بل الوفاء له المحالفة » فقد كان 
الشافعى رضى الله عنه آختى مد بن عبد الحم وكان يقربه ويقبل عليه ويقول ما يقيمنى بمصر غيره ؛ فاعتل جمد 
قعاده الشافعى رحه اللهثعالى فقال : 

ميض ابيب فعدته رضت من حذرى عليه 

وأق الحبيب يعودق فيرئت من نظرى إليه 

وظن الناس اصدق مودتهما أنه يفوض أمى حلقته إليه بعد وفاته » فقيل للشافمى فى علته الى ماتفيهارضىالله 
تعالى عنه : إلى من تجلس بعدك باأيا عبدالته ؟ فاستشرف له مد بن عبد الحم وهواغه رآنه .ليؤئ” إليه ؛ فقال 
الشافمى : سبحان الله أيشك فى هذا أبو يدءتوب البويطى ؟ فانتكسر لما عمد ومال أصحابه إلى البويطى مع أن مدا 
كان قد حمل عنه مذهبه كله » لكن كان البويطى أفضدل وأقرب إلى الزهد والورع . فنصم الشافعى لله ولاسليين 
وترك المداهنة ولم يؤثر رضا الخلق على رضا الله تصالى . فلما توفى انقلب عمد بن عبد السك عن مذهبه ورجع إلى 
مذهب أببه ودرس كتب مالك رحمه الله . وهو من كيار أكاب مالك رحه الله . وآثر البويطى الزهد والمثول 
ول يعجبه الع والجاوس ف الحلقة واشتغل بالعبادة وصنف ١‏ كتاب الام » الذى ينسب الان إلى الربيع بن سلبان 
ويعرف به؛ وإما صتقه البويطى ولكن لم بذكر نفسه فيه ولم ينسبه إلى نفسه ‏ فزاد الربيع فيه وتصرف 
وأظهره . والمقصود أن الوفاء بامحبة من تمامها اانصم لله . قال الاحنف : الإغاء جوهرة رقيقة إن لم تحرسبا 
كانت معرضة للآفات فاحرسها بالكظم حتى تعتذر إلى من ظلءك وبالرضا حتى لاتستكر من نفسك الفضل 
ولا من أخياك التقصير . ومن آثار الصدق والإخلاص وتمام الوفاء أن تكون شديد الجزع من المفارقة » نفور 
الطبع عن أسبابها ما قيل : 
وجدت مصيبات الزمان جميعها سوى فرقة الاحباب هيئة الخطب 

وأنشد ابن عبينة هذا البيت وقال : لقد عهدت أقواما فارقتهم منذ ثلاثين سنة ما يخيل إلى أن حسرتهم ذهبت من 
قلي . ومن الوفاء أن لا يسمع بلاغات الناس على صديقه لاسا من يظهر أولا أنه حب لصديقه كيلا يتهم - ثم 
يلتق الكلام عرضا وينقل عن الصديق ما يوغر القلب فذلك من دقائق الحيل فى التضريب ومن لم حترز منه لم تدم 
مودته أصلا . قال واحد لحك : قد جت خاطبا لمودتك » قال : إن جعلت مهرها ثلاا فعلت » قال : وما هى ؟ 
قال : لاتسمع عل بلاغة ولا تخالفنى فى أمى ولا توطثنى عشوة . ومن الوفاء أن لا يصادق عدو صديقه . قال 
الشافعى رحمه الله : إذا أطاع صديقك عدوك فقد اشتركا فى عداوتك . 

الحق الثامن : التخفيف وترك التسكلف والتكليف 

وذلك بأن لا يكلف أخاء مايشق عليه بل برورح سره من مهماته وحاجاته ويرفهه عن أن يحمله شيا من 

أعبائه » فلا يستمد منه من جاه ومال ولا يكلفه التواضع له والتفقد لأحواله والقيام يحقوقه بل لايقصد بمحبته 
إلا الله تعالى نبركأ بدعائه واستكناسا بلقائه واستعانة به على دينه وتقربا إلى الله تعالى بالقيام تحقوقه وتحمل مؤنته . 
قال بعضبم : من اقتضى من إخوانهما لا يقضونه فقد ظلمهم » ومن اقتضى منبم مثل ما يقتضونه فقد ألعبيم 4 
ومن لم يقتض فهو المتفضل علهم . وقال بعض الحكاء : من جعل :فسه عند الإخوان فوق قدره أثم وأتمواء 
ومن جعل نفسه فى قدره تعب وأتعيهم » ومن جعلها دون قدره سلم وساموا وتمام التخفيف بطى بساط الشكليف 
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حت لا يستحى منه فما لا يستحى من نفسه . وقال الجنيد : ماتواخى اثتان فى الله فاستوحش أحدهها من صاحبه 
أو احتثم إلا لعلة فى أحدهما . وقال على عليه السلام : شر الاصدقاء من تكلف لك ومن أحوججك إلى مداراة 
وألجأك إلى اعتذار . وقال الفضيل : إ:ما تقاطع الناس بالتكلف يزور أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه ذلك عنه . 
وقالت عائشة رضى الله عنها : المؤمن أخو المؤمن لالغتنمه ولاحتشمه . وقال الجنيد : صحبت أر يع طبقات منهذه 
الطائفة كل طبقة ملاثثون رجلا حارما ا محاسى وطبقته ؛ وحستاالمسوحى وطقته » وسريا السقطىوطيقته » وابن 
الكربى وطبقته » فا تواخى اثنان اله واحتشم أحدهما منصاحبه أواستوحش إلالعلة فى أحدهما . وقيل لبعضهم : 
من نصحب ؟ قال : من يرفع عنك ثقل التكلف وتسقط بينك وبينه مؤنة التحفظ . وكان جعفر بن مد الصادق 
رضى الله عنبما يقول : أثقل إخوانى على من يتكاف لى وأتفظ منه , وأخفهم على قلى من أكون معهكا أكون 
وحدى . وقال بعض الصوفية : لا تعاشر من الناس إلا من لاتريد عنده ببر ولا تتقص عنده يم يكون ذلك لك 
وعليك وأنت عنده سواء » وإنما قالهذا لات به تتخلص عن التكلف والتحفظ . وإلافالطبع يحملهعلى أنيتحفظ 
منه إذا عم أن ذلك ينقصه عنده . وقال لعضهم :كن مع أبناء الدنيا بالادب ومع أناء الأخرة بالعلم ومع العارفين 
كيف شنْت ! وقال آخر : لا تصحب إلا من يتوب عنك إذا أذنبت ويعتذر إليك إذا أسأت وتحمل مؤئة 
نفسكويكفيك مؤنة نفسه . وقائل هذا قد ضيق طريق الآخوة على الناس وليس الامى كذلك بلينبغى أن يواخى 
كل متدين عاقل ويعزم على أن يقوم بهذه الشرائط ولا يكلف غيره هذه الشروط حت تكثر إخوانه » إذ به يكون 
مواخيا فى الله وإلاكانت مواخاته ل+نلوظ نفسه فقط . ولذلك قال رجل للجنيد : قد عر الإخوان فى هذا الزمان 
أين أ لى فى الله ؟ فأعرض الجنيد حتى أعاده ثلاث .فلما أكثر قالله الجنيد : إن أردت أغا يكفيك متنك و يتحمل 
أذاك فهذا لعمرى قليل » وإن أردت أعا فى التتحمل أنتمق نته وتصيرعلى أذاه فعندى جماعة أعرفهم لك . فسكت 
الرجل ٠‏ داعم أن الناس كلاثة : رجل تفتفع بصحبته » ورجل تقدر على أن تنفعه ولانتضرربه ولك ن لاتنتفع به . 
ورجل لاتقدر أيضا على أن تنفعه وتتضرر به وهو الاحمق أو السمى” الخلق فهذا الثالث ينبغى أنتتجنبه » فأما الثانى 
فلاتجتنه لانكتنتفع ىالآخرة بشفاعتهو بدعاته وبثوابكعل القيام بهء وقد أوحىالله تعالى إلى موسى علي هالسلام : 
إن أطعتنى فا أكثر إخوانك أى إن داسيتهم واحتملت منهم ولم تحدم . وقد قال بعضهم : صحبت الناس خمسين 
سنة فأوقع يينى ويينهم خلاف فإنى كنت معهم على نفسى ومن كانت هذه شيمته كر إخوانه . ومن التخفيفوترك 
التكلف أن لا يعترض فى نوافل العبادات . كان طائفة من الصوفية يصطحبون على شرط المساواة بين أربع معان : 
إن أكل أحدثم النها ر كلهم يةلله صاحبدصم » وإنصام الدهر كلهم يقلله أفطر ٠‏ دإن نام الليل كله لميقلله قم ؟ وإن 
صلى الليل كله لم يقل له : خم » ونستوى حالاته عنده بلا مزيد ولانقصان لان ذلك إن تفاوت رك الطبع إلىالرباء 
والتحفظ لاعالة . وقدقيل : منسقط كلفتهدا م تألفته من خفت مؤنتهدامت مودته . وقال بعض الصحاية : إنّالتهلعن 
المتكلفينوقال صلالله عليهوسل ١‏ أنا والانقياء منأمى برآء من التكلف "2 , وقال بعضهم : إذا عمل الرجل فىبدت 
أخيه أربعخصال فقد تمأنسه به 9" إذا أكلعنده ودخلالخلاء » وصل . ونام . فذكر ذلك لبعض امشاعفقال : 
بقيت خامسة وهو أن يحضر مع الآهل فى يبت أخيه ويحامعها » لأآنّ البيت يتخذ للاستخفاء فى الامور الخس» 

)١(‏ حديث « أنا وأعتى ,مآء من التسكلف » أخرجه الدارقطنى فى الافراد من حديث الزبير بن العوام « ألا إلى برىء من 


التسكلف وصالحو أمق » وإسئاده ضعيف | (؟) حديث « إذا صنم الرجل فى بيث أخْب أديع خصال ققد ثم أنسهيه . الحديث » 
لم أجده أسلا . 
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وإلا فالمساجد أروح لقلوب المتعبدين » فإذا فمل هذه انس فقد م الإخاء وارتفعت الحشمة وتأكد الانبساط . 
وقول العرب فى تسليمهم يشير إلى ذلك » إذ يقول أحدم لصاحبه : مرحبا وأهلا وسهلا » أى لك عندنا مرحب 
وهو السعة فى القلب والمكان » ولك عندنا أهل تأنس مهم بلا وحشة لك متا ء ولك عندنا سهولة فى ذلك كله » أى 
لايشتد علينا ثىء مأ تريد . ولايتم التخفيف ورك التكاف إلابأن يرى نفسهدون إخوانه وحسن الفلن بهم ويسىء 
الظن بنفسه فإذا رأهم خيرا من نفسه فعند ذلك يكون هو خير! منهم وقال أبو معاوية الآسود : [خواق كلهم خير 
منى » قبل وكيف ذلك ؟ قال : كلهم يرى لى الفضل عليه ومن فضلنى عل نفسه فهو خير منى وقد قال صل الله عليه 
وسل « المرء على دين خليله ولا خير فى صعبة من لايرى لك مل ماترى له 2١‏ » فهذه أقل الدرجات وهوالنظر بعين 
المساواة والكال فى رؤية الفضل للاخ . ولذلك قال سفيان : إذا قيل لك ياشرااناس فنضبت فأنت ششرالئاس أى 
يفيغى أنتكون معتقداذلك نفسك أبدا . وسبأتى وجهذلك فى كتاب الكبروالعجب . وقدقيل فيمعنى التواضع 
ورؤية الفضل الإخوان أبيات : 
تذلل لمن إن تذللت له يرى ذأك للفضل لا للبله 
وجانب صداقة من لا يرا ل عل الاصدقاء يرىالفضل له 
وقال آخر : 1 صديق عرفته بصديق صار أحظى من الصديقالعتيق 
ورفيق رأينه فى طريق صارعندى هو الصديق الحقيق 
ومهما رأى الفضل انفسه فقد احتقر أخاه وهذا فى عموم المسلمين مذهوم . قال صل الله عليه وسل « بحسب المؤمن 
من الشر أن يحقر أخاه المسلم ا ومن تتمة الانبساط وترك التكاف أن يشاور إخوانه فى كل مايقصده ويقبل 
إشاراتهم فقد قال قعالى ئّ وشاورثم قَْ الام ) ويابغى أن لا يخ عنهم شيئًا من أسرارهكا روى أن يعقوب 
ابن أخى معروف قال : جاء أسود بن سالم إلوعبى معرو ف كان مواشيا لهفقال : [نّبشر بن الحر ثيحب مؤاخاتك 
وهو يستحى أن يشافهك بذلك وقد أرسلى إليك يسألك أن تعقد له فيا بينك وبينه أخوة يحنسها ويعتد يها [لاأنه 
لشترط فبها شروطا : لاحب أن يشتبر بذلك ولاب ون بينك وبينه مناورة ولاملاقاة فإنه يكره كثرة الالتقاء » 
فقال معروف : أما أنا لو آخيت أحدا لم أحب مفارقته ليلا ولانهارا ولزرته فى كل وقت وآثرته على نفسى فى كل 
حال ء ثم ذكر من فضل الاخوة والحب فى الله أحاديث كثيرة » ثم قال فها . وقد آخى رسول الله صلى الله عليه 
وسل عليا فشاركه فى العلى 9" وقاسمه فى البدن © وأنكحه أفضل بناته وأحهن إليه وخصه بذلك اؤاخاته " وأنا 


)١(‏ حديث « المرء على دين خايله ولاخير فى مبحبة من لابرى ثّك مثل ماثرى له » تقدم الشطر الأول هه فى الباب قبله 
وأما الشطر الثاتى قرواه ابن عدى فى اللكامل من حديث أنس بسند ضعيف (؟) حديث 8ه بحسب اعمرئ” من الشر أن يحقر 
أغاء المسلل » أخرجه ملم من حديث ألى هرابرة وتقدم فى أثناء حديث « لاتدابروا » فى هذا الباب 

(؟) حديث « آحى رسول الله سلى الله عليه وسلٍم عليا وشاركه ف العلى » أخرجه الأسائى فى الخصائص من ستته الكبرى 
هس حديث على قال « جع رسول اله صلى الله عليه وسل بى عبد المطلب ... الحدرث » وفيه «ه تأيكم سا بعنى دلى أن يكون أن 
وصاحى ووار فل ينم !ليه أحد فقمت !ليه » وفيه « سق إذاكان فى الاالثة ضرب بيده على يدى » وله ولاحام من حديث 
أئ عباس « أن عايا كان رقول فى حراة رسول الله صلى الله عليه وس والل إني لأخوه وولهووارئعامه ...الحديث » وكلماورد 
فى أخويه «ضعيف لايصح دنه شىء ولاترمذى هن حديث أبن عمر « وانت ألى فى الدنيا والآخرة » ولاحام من حديث أن عباس 
0 أنا مدينة الع وعلى بابها » وقال صحيمح الإمتاد وقال ابن حبان لاأصل له وقال ابن طاهر نه موضوع وللترمدى من حديث على 
« أنادار المكة وعلى بأما » وقال غرب (:) حديث « مقاكته عليا للبدن »أخرجه مسلم فى حديث جا بر الطويل م أعطى 
عليا فنحر ماعبر وأشركه فى هديه »ع (0) حديث « أنه أنكح علا أفضل بناته وأحبهم إليه »هذا معلوم مسهور فى الصحيحين 
من حديث على « لما أردت أن أبتتى قاطمة بنت النى > لىالله عليه وسل واعدترجلا سواغا ... الحديث » وللحا م من حديث عد 
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أشهدك أنى قد عقدت له أخزة ينى وبينه وعقدت إخاءه فى الله لرسالتك ولمسألته على أن لايزورى إنكره ذلك 
ولكنى أزوره مّى أحببت » ومره أن يلقاق فى مواضع نلتق بها » ومره أن لاخ على شيمًا من شأنه وأن يطلمنى 
على جمييع أحواله » فأخبر ابن سالم بشرا يذلك فرضى وسر به . فهذا جامع حقوق الصحبة وقد أجملناه مرّة وفصلناه 
أخرى » ولايتم ذلك إلا بأن تكون على نفسك للإخوان ولا تتكون لنفسلك علهم وأن تنزل نفساك منزلة الخادم 
لهم فتقيد بحقوقهم جميع جوارحك . 

أما البصر فبأن تنظر إلهم فظر مودة يعرفونها مننك وتنظر إلى حاسنهم وتتعاى عن عيويهم ولانصر ف بصرك 
عنهم فى وقت إقبالحم عليك وكلامهم معلك . روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يعطى كل من جلس إليه نصيبا من 
وجهه وما استصخاه أحد إلا ظن أنه أكرم الناس عليه حت :كان مجلسه وسمعه وحديثه ولطرف مسألته وتوجهه 
للجالس إليه (» وكان يجلسه مجلس حياء وتواضع وأمانة » وكان عليه السلام أكثر الناس تبسماو كا وجوه أصحابه 
وتعجبا ما بحدئونه به » وكان ضك أصعايه عند التبسم اقتداء منهم بفعله وتوقيرا له عليه السلام : 

وأما السمع فبأن تسمع كلامه متلذذا بسماعه ومصدقا به ومظهرا الاستبشار به ولا تقطع حديثهم علهم مرادّة 
ولا منازعة ومداخلة واعتراض فإن أرهقك عارض اعتذرت إليهم وتعرس سمعلك عن ماع ما نكر هون . 

وأما اللسان فقد ذكرنا حقوقه فإِنّ القول فيه يطول ومن ذلك أن لايرفع صوته علهم ولا بخاطهم إلا 
ما يفقهون . : 

وأما البدان فأن لايقبضبما عن معاوتهم فى كل ما يتعاطى باليد . 

وأما الرجلان فأن بمشى ببما وراءهم مثى الاتباع لا مثى المتبوعين ولا يتقدمهم إلا بقدر هايقدمؤنه ولايقرب 
منهم إلا بقدر مايقربونه ويقوم لهم إذا أقبلوا ولا يقعد إلا بقعودهم ويقعد كراشا يك ريد ٠‏ ومهما ثم الاتعاد 
خف حمله من هذه الحقوق مثل القيام والاعتذار والثناء فإنها من حقوق الصحبة وفى ضنهانوع م نالاجنبية والتكلف 
فإذا تم الاتماد انطوى بساط التكلف بالكلية فلا يسلك به إلا مسلك نفسه لآن هذه الآداب الظاهرة عنوان آداب 
الباطن وصفاء القلب . ومهما صفت القاؤب استغنى عن تكلف إظهار مافيها » ومن كان نظره إلى صحبة الخلق فتارة 
يعوج وارة يستقم » ومن كان نظره إلى الخالق ازم الاستقامة ظاهرا وياطنا وزين باطنه بالحب لله ولخلقه وزين 
ظاهره بالعبادة لله والخدمة,لعباده فإنها أعلى أنواع الخدمة لته إذ لا وصول إلها إلا يحسن الخلق ؛ ويدرك العبد 
بحسن خلقه درجة القائم الصائم وزيادة ٠‏ 


بمب ب ب و 1غ 
أم أعن « زوج الثى على الله عليهوسم ابنته فاطمةعليا ... الحديث » وقال صحيح الاسناد وفى الصحيحين من حديثءائشة هن 
قاطمة « بافاطمة أماترضين أن :كولى سيدة نساء المؤمنين . . الحديث » )١(‏ حديث « كان يعطلى كل من جلس إليه نصيبه 
من وجهه ... الحديث » أخرجه الترمذى فى العمائل من حديث على فى أثناء حديث فيه « يسملى كل جلساثه نصيبه لاحسب جليسه 
أن أحدا أكرم عليه ممن جالسه ومن سأله حاجة لم رده إلا بها أو عيسور من القول » ثم قال ه مجاه مجلس حل وحياء وصير 
وأماءة » ويه « يضحك مما يشحكون منه ويتعحب ما يتم جبورهنه » وللترمذى من حديث عد الله زاحارث نجزء «مارايت 


أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال غروب . 


ا أداب المشرة والمجالسة 


خامة لهذا الياب 
نذكر فيها جملة آداب العشرة والجالسة مع أصناف الخاق 
ملتقطة من كلام بعض الحكاء 


إن أردت حسن العشرة فالق صديقلك وعدوك بوجه الرضا من غير ذلة هم ولاهيبةمنهم » وتوقيرمن غير كبر ) 
وتواضع فى غير مذلة . وكن فى جميع أمورك فى أوسطها فكلا طرق قصد الأمور ذم . ولا تنظر فى عطفياك 
ولا تكثر الالتفات ولا تقف عل الجاعات وإذا جلست فلا تستوفر وتحفظ من تشبيك أصابعاك والعيث بلحيتك 
وخاتماك وتضليل أسنانك وإدخال أصبعك فى أنفك وكثرة بصاقك وتنخمك وطرد الذباب من وجهكوكثرة القطى 
والتثاؤب فى وجوه الناس وف الصلاة وغيرها » وليكن مجلسلك هاديا وحديثك منظوما مرتبا واصغ إلى الكلام 
الحسن من حدثلك من غير إظهار تعجب مفرط ولا تسأله إعادته » واسكت عن المضاحك والجكابات ولا تحدث 
عن إيتابك بولدك ولا جاريتك ولا شعرك ولا تصنيفك وسائر مااخصك » و لاتتصنع تصنع المرأة فى التزين ولاتتبذل 
قبذل العبت وتوق كثرة الكحل والإسراف فى الدهن ؛ ولا تاءم فى الحاجات ولا تشيجع أحدا على الظل ولاتعل أهلك 
وولدك فضلا عن غيرثم مقدار مالك فإنهم إن رأوه قليلا هنت عندمم و إن كان كثيرا لم تبلغ قط رضامم ٠‏ وخوفهم 
من غير عنف ولن لهم من غير ضعف ولا تهازل أمتاك ولا عبدك فيسقط وقارك » وإذا خاصتفتوقر وتحفظمن 
جهاك وتجنب يحلتاك وتضكر فى حجتك ولا نكثر الإشارة بيديك ولا تكثر الالتفات إلى من وراءك ولا يحث 
على ركبتيك » وإذا مدأ غيظك فتكام وإن قربك سلطان سكن منه على مدل حد السنان فإن استرسل إليك فلا ا 
انقلابه علياك وارفق به رفقك ال بما يشتهيه مالم يكن معصية . ولا حملتك لطمه بك أن تدخل بينهوبين 
أهله وولده وحشمه وإن كنت لذلك مستحقا عنده فإن سقطة الداخل بين الملك وبين أهلهسقطةلاتتعشوزلة لاتقال , 
وإياك وصديق العافية فإنه أعدى الأعداء ولا تجعل مالك أكرم من عرضلك » وإذا دخلتجلسافالادب فيه البداية 
بالتسلم وثرك التخطى لمن سبق والجاوس حيث اسع وحيث يكون أقرب إلى التواضع ؛ وأن تحي بالسلام من 
قرب مئاك عند الجاوس . 

ولا تجلس على الطريق » فإن جلست فده غض البصر ونصرة المظلوم وإغائة الملهوف وعون الضعيفوإرشاد 
الضال ورد السلام وإعطاء السائل والامى بالمعروف والهى عن المنكر والارتياد لموضع البصاق » ولا تبصق فى 
جهة القبلة ولا عن بمينك ولكن عن يسارك وتحت قدملك اليسرى 

ولا تجالس الملوك » فإن فعلت فأدبه ترك الغيبة ومجانية الكذب وصيانة السر وقلة الحوائح وتبذيب الالفاظ 
والإعراب فى الخطاب » والمذا كرة بأخلاق الملوك وقلة المداعبة وكثرة الحذر منهم ‏ وإن ظهرت/ك المودة - وأن 
لاتتجشاً حضرتهم ولا تتخلل بعد الآكل عنده ء وعلى الملك أن حتمل كل ثىء إلا إفشاء السر والقدح فى الملك 
والتعرض الحرم . 

ولا تجالس العامة » فإن فعلت فأدبه ترك الخوض فى حديتهم وقلة الإصغاء إلى أراجيفهم والتغافلعما بحرىمن 
سوء ألفاظهم وتلة اللقاء لحم مع الحاجة [لييم . و إياك أنّ تمازح لدبا أو غير لبيب فَإِنَ اللبيب يحقد عليك والسفيه 
يحترىٌ عليك لأن المزاح يخرق الهيبة ويسقط ماء الوجه ويعقب الحقد ويذهب بحلادة الودويشين فقه الفقيه ويحرَئٌ 


حق المسل والرحم والجوار ع١‏ 
السفيه ويسقط المازلة عند الحكم ويمقته المتقون ؛ وهو بميت القلب ويباعد عن الرب تعالى ويكسب الغفلةويورث 
الذلة وبه تظلم السرائر وتموت الخواطر وبه نكثر العيوب وتبين الذثوب . وقد قيل : لايكون المزاح إلا من متف 
أو بطر . ومن بل فى مجلس بمزاح أو لغط فليذكر الله عند قيامه قال الى صلى الته عليه وسلم « من -جلس فى مجلس 
فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من بجاسه ذلك : سبحانك الهم وبحمدك أشبد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك . إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك 9" , . 
الباب الثالك : فى حق المسل والرحم والجوار والملك 
وكيفية المعاشرة مع من يدلى ببذه الأسباب 

اعلم أن الإنسان إما أن يكون وحده أو مع غيره وإذا تعذر عيش الإنسان إلا بمخالطة من هو من جفسه 
لم يكن له بد من تعلم آداب الخالطة . وكل مخالط فن مخالطته أدب والآادب على قدر حقهوحقه على قدر رابطته الى 
3 وقعت الخالطة . والرابطة إما القرابة وهى أخصبا أو أخوة الإسلام وهى أعمبا » وينطوىفىمعنى الآخوةالصداقة 
والصحبة » وإما الجوار » وإما صمية السقر والمكتب والدرس » وإما الصداقة أو الآخوة . 

ولكل واحد من هذه الروابط درجات . فالقرابة لها حق ولكن حق الرحم الحرم أ كد , وللمحرمحقولكن 
حق الوالدين آ كد . وكذلك حق الجار ولكن يختلف بحسب قريه من الدار وبعده » ويظهر التفاوت عند الفسبة 
حت إن البلدى فى بلاد الغرية يبحرى بجرى القريب.فى الوطن لاختصاصه بحق الجوار فى البلد . وكذلك حق المسلم 
يتأ كد بتأ كد المعرفة . وللنعارف درجات فليس حق الذى عرف بالمشاهدة كق الذى عرف بالسماع بل أ كد منه 
والمعرفة بعد وقو عها تتأكد بالاختلاط . وكذ ل كالصحبةتتفاوتدرجاتها فق الصحبةفالدرس والمكتب 1 كد منحق 
صحية السفر . وكذ لكالصداقة تتفاوتفإنها إذاقويتصارت حي فإن ازدادتصارت عمحبة فإن ازدادتصارتخلة » 
والخليل أقرب من الحبيب ؛ فالحبة ماتتمكن من حب ةالقلبوا لخلةماتتخالسر القاب ؛ فك ل خلي ل حبيب و ليس ك لحبيب 
خليلا ؛ وتفاوت درجات الصداقة لا يخق بحك الشاهدة والتحربة فأماكون الل فوق الآخوة فعتاه أن لفظ اخلة 
عبارة عن حالة هى أم من الاخوة وتعرفه من قوله صلى الله عليه وس « لوكنت متخذ! خليلا لانت أبا بكر 
خليلا ولكن صاحبكم خليل الله 5 , إذ الخليل هو الذى يتخلل الحب جميع أجزاء قلبه ظاهرا وباطنا ويستوعبه 
ول يستوعب قلبه عليه السلام سوى حب الله وقد منعته الخلة عن الاشتراك فيه مع أنه اتخذ عليا رضىالله عنه أخا 
فقال د على منى بمثزله هرون من موسى إلا النبوة © , فعدل بعلى عن النبوة يا عدلا بأنى بكر عن الخلة » فشارك 
أوبكر عليا رضى الله عنما فى الاخوة وزاد عليه بمقاربة ا خلة وأهليته لا لركان للشركة ف الخلة مجمال » فإنه نبدعليه 
شوله « لاتخذتأ| بابكر خليلا » وكانصل ألله عليهوسل حبيب الله وخليله » وقد روى أنه صعدالمنير بوما مستبشرا 
فرحا فقال « إن الله قد اتخذنى خليلام اتخذ إبراهم خلملا , فأنا حبيب الله وأنا خليلالته تعالى 4" » فإذنليس قبل 
ا ل ل 2 


» حديث « من جلس فى مجلس فكثر فيه لدطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذقك : سبحانك اللهم وبحمدك .. الحديث‎ )١( 
. أخرجه الترمذى من حديث ألىهريرة وصححه‎ 
(؟) حديث « لوكنت متخذا خللا لاتخذت أبا بكر غُليلا ... الحديث © متفق علبه من حديث أبى سعد الخدرى‎ 
. حديث « على منى عنزلة هارون من مومى الا النيوة » متعق عليه من حديث سعد إن أي وفاس‎ )( 
» حديث « ان الل اتخذتى خليلا كا اتخد ابراهيم خليلا ... » أخرجه الطيراتي من حديث ألي أمامة سند ضعيف‎ ( 
» دون قوله « فأنا حبيب ال وأنا خليل الله‎ 
) (6؟- إحياء علوم الآدين  ؟‎ 


4ن حقوق المسلم على المسلم ْ 
العرفة رابطة ولابعد الخلة درجة » وماسواها م نالدرجات بينبما . وقد ذكرئأ حق الصحيةوالاخوة وبدخلفبما 
ماوراءهمامن الحبةواخلة » وإنما تتفاوتالرتب فى تلك الحقوق 5 سبق بحسب تفاوتالحبة والأاخوة » حتى يلتهى 
أقصاها إلى أنبوجب الإيثار بالنفس والمال »كا آثر أبوبكر رضىالله عنهنيينا صل الله عليه وسل » وكا أ ثره طلحةيبدته 
إذ جع ل نفسهوقاية لشخصه العزيز صل اللهعليهوسم » فئحزالأن نريدأننذ كرحق أخوة الإسلام وحق آلر حم وحق 
الوالدين » وح قالجوار » وحقالملك ‏ أعنى ملك المين ‏ فإنملك النكاح قدذ كرنا حقوقهفى كتتاب آدابالنكاح . 
حقوق المسلم 

هى : أن تسل عليه إذا لقيته » وتجيبهإذا دعاك » وتشمته إذا عطس » وتعوده إذا مرض » وتشهدجنازته إذا 
مات » وتير قسمه إذا أقسم عليك » وتنصح لهإذا استتصحك ء وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب عنك » وتحبله ماتحب 
لنفسك وتكره له ماتكره لنفسلك 27 ورد جميع ذلك فى أخبار وآثار . وقد روى أنس رضىالله عندعن رسولالله 
صل الله عليه وس أنه قال « أربع من حقالمسلبين عليك : أنقعين محسنهم » وأنتستغفر لمذنهم » وأن تدعو لمديرثم 
وأنتحب توم "" » وقالابن عباس رضىالته عنهما فىمعنى قوله تعالى 9 رحماء بننهم ) قال . يدعو صالحهم لطالحهم 
وطالحهم لصالحهم » فإذا ذظر الطالم إلى الصالح من أمة مد صلى الله عليه وسمٍ قال : اللهم بارك له فها قسمتله من 
الخير وثبته عليه وانفعنا به » وإذا فظر الصا إلى الطالم قال : اللهم أهده وتب عليه واغفر له عبرته . ومنها أن 
ات للنؤمنين ماحب لنفسه ويكره لهم مايكره لنفسهقال النعمان بن بشير : جمعترسول الله صالله عليهدوسلم يقول 
« مثل الؤمنين فى توادهم وتراحمهم كثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تذاعى سائره بالمى والسهر 9" » وروى 
أب موسى عنه صلى الله عليه وس أنه قال ه الاؤمن للم من كالبنيان يشدّ بعضه بعضا ©© « ومنها أن لايؤذى أحدا 
من المسلمين بفعل ولاقول ؟ قال صلى الله عليه وسلم « الم من سل المسلمون من لسانه ويده'”/ « وقال صل النه عليه 
وسل فى حديث طويل يأعى فيه بالفضائل , فإن لم تقدر فدع الناس منالشر فإنها صدقة تصدّقت بباعلى نفسك”" , 
وقال أيضا م أفضل المسلبين من سل المسلمون من لسانه ويده *'" + وقال صلى الله عليه وسل أتدرون من امس ؟ 
فقالوا : الله ورسوله أعلم » قال : المنسلم من سلالمسامون من لسانهويده قالوا : فن المؤمن ؟ قال : من أمنهالمؤمنون 
على أنفسهم وأموالهم قالوا : فُن المهاجر ؟ قال : من مجر السوء واجتذبه ) »وقال رجل يارسول الله ماالإسلام 


٠‏ الاشيان الواردة فى حقوق المسلم على المشلم 

: هو أن يل عليه إذا افيه فذكر عصر خصال . أخرجه الشيخان من حديث ألى هريرة « حق الملم على السلم خس‎ )١( 
: رد السلام » وعيادة المريوض . واتباع المنائز » وإجابة الدعوة ؛ وتشميت العاطس » وفى رواية لمسم « حق المسم على المسلم ست‎ 
اذا لقيته تسل عليه » وزاد « وإذا استتمحك فانصح له » وللترمذى وا :زماجه من حديث على « للمسل على المسم ست » فذكر منبا‎ 
وبحب لهما يحمي لنفه » وقال « ويتصيجله إذا غاب أوشهد » ولأحدمن حديثممعاذ « وأن حب قلثاسمانحب لنفسك وتكره‎ « 
لهم ماتسكره لنقسك » وى الصحيحين من حديث اليراء : أعمينا رسول الله صلى الله عليه وسل بسبع فذكر منها ه وإبرار القسم‎ 
ونصر المظلوم ع (؟) حديث ألس « أريع منحقوقالمسامين عليك : أن تعينستهم »وأن تتنفر لمذبهم » وأن تدعولمد يرم‎ 
وأن محب تائيهم » ذاكره صاحب الفردوس ولم أجد له إسنادا () حديث اانعهانبن بشير « مثل المؤمنين فى توادثم وتراحمهم‎ 
كثل الجسد ... الحديث » متفق عليه (4) حديث أنى موسى « المؤمن للمؤمن كالينيان يشد بعضه بعضا » متفق عليه‎ 

(6) حديث ا هن سل المسامون من لسأنه ويده » مثقق عليه من حديث عبد الله بن عمرو 

)١(‏ حديث « فإن ل تفدر فدع الناس من الصسر فإنها صدقة تصدق بها.هلى نفسك » متفق عليه من حديث ألى ذر 

(/ا) جديث « أفضل المسامين من سل المسامون من لسانه ويده » متفق عليه من حديث ألى موسى (8) حديث « أندرون 
من المسل ؟ » قالوا : ال ورسوله أعل فال «المسل من سل المامون منلانه ويدء» رجه الطبراتى والمام وصحه من حديث 
فمالة بن عبيد « ألا أخيرم بالمؤمن ؟ منأمنه الاسعلى أمواطم وأتفسهيء والمسلرءن سل المسلمون من اسانه ويده » والجاهد من حت 


حقوق المسل على المسلم ةو 


قال : أن يسل قلبك لله ويس المسلمون من اسانك ويدك » وقال مجاهد : يسلط على أهل الثارالجرب فيحتكونحتى 
يبدو عظم أحده من جلده» فينادى: يافلان : هل يؤذيك هذا ؟فيقول : لعم » فيقول : هذا بما كنتتؤذىالمؤمنين . 
وقال صل الله عليه وسل « لقد رأيترجلا يثقلب ف الجنة فى تجرة قطعها عنظه رالطريق كانت تؤذىال مين" » 
وقال أبوهريرة رض الله عته ؟ د بارسول الله , علينى شيا أنتفع به . قال : اعزل الاذى عن طريق المسامين 27 غ 
وقال صل الله عليه وس » من زحزم عن طريق المسلمين شيمًا يؤذيهم كتب الله له به حسنة » ومن كتب الله 
له حسنة أوجب له يبا الجنة 7" » وقال صل الله عليه وس « لاحل سل أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه » و قال 
« لا بحل لمسل أن يروع مسليا © , وقال صل الله عليه وسلٍ ه إن الله يكره أذى المؤمنين *1 » وقال الربييع 
ابن خثيم : الناس رجلان » مؤمن فلا تؤذه » وجاهل فلا تجاهله . ومنها أن يتواضع لكل مس ولا يتتكبر عليه ؛ 
فإن الله لا حب كل عختال مخور . قال رسول الله صل الله عليه وسل « إن الله تعالى أوحى إلى أن تواضعوا حتى 
لايفخر أحد على أحد * » ثم إن تفاخر عليه غيره فليحتمل » قال الله قعالى لنبيه صلى الله عليه وس ذا خذ العفو 
وأمس بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) وعن ابن أنى أو « كان رسول الله صل الله عليه وسلم يتواضع لكل مسلم 
ولا يأئف ولايتكبر أن يمشى مع الأرملة والمسكين فيقضى حاجته « ومنها أن لاسمع بلاغات الناس بعضهم على 
بعض ولايبلغ بعضهم مالسمع من بعض . قال صلىالله عليه وسم د لايدخل الجنة قتات 180 , وقال الخليلين أحمد : 
من ثم لك نم عليك ومن أخبرك بخبر غيرك أخير غيركبخبرك : ومنها أن لايزيد فى الحجر لمنيعرفه على ثلاثة أيام 
مهما غضب عليه . قال أبو أيوب الأنصارى : قال صل الله عليه وسلم ١‏ لا يحل لمسل أن يبجر أخاه فوق ثلاث 
يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام 9 » وقد قال صلى الله عليه وسل من أقال 
مسابا عثرته أقاله الله يوم القيامة 21 » قال عكرمة قال الله تعالى ليوسف بن يعقوب ؛ بعفوك عن إخواتكرفعت 
ذكرك فى الدارين . قالت عائشة رضى الله عنها « ما اتتقم رسول الله صل الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك 
حرمة الله فينتقم لله 17" » وقال ابن عباس رضى الله عنهما : ماعفا رجل عن مظلة إلا زاده الله بها عزا . وقال 


ح ماهد نفسه فى طاءة الله » والمهاجر منثمير١‏ 1طاياوالذيوب » ورواه اينماجهمقتصرا على «المؤمن وااهاجر» ولا-ام من حديث 
أنس وقال : على شرط ه-لم » والمهاجر من مر السوء ؟ ولأحد بإستادصيح هن حديث حمر بن عبسة : قال رجل يارسول الله 
ما الاسلام ؟ قال «ه أن تل قلبك لله ويسم المسامون س لدانك ويدك »ء (١)حداث‏ « لقدرأيت رجلا فى الجنة يتقاب فى 
شحرة قطعها عن ظهر الطر بق كانت تؤذى المسامين » أخرجه مسلم هن حديثألى هرارة (؟) حديث أنىهريرة : يارسولالله: 
علمن شيثًا أثتفع به ء قال « اعزل الأذى عن طريق المسلدين »© أخرجه مس من حديث أي برزة قال : قلت يانى الله ٠..‏ فذكره 

(©) حديث « من زحزح عن طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كاتب الله له ها حسنة » وء نكتبله بها حسنة أوجبله يها الأنة » 
رواه أحمد من حديث ألى الدرداء بسند ضعيف (4) حديث « لايل سم أن بنظر إلى أخيه بنغار يؤذيه » أخرجهان المبارك 
فى الزهد من رواية حزة بن عبيد عيرسلا بسند ضعيف » وف البر والصلة له من زيادات الحسين المروزى حمزةن عبد الله بن أبى سمى 
وهوالصواب (ه) حديث « إن الله تعالى يسكره أذى المؤمنين » أخرحه ابن المارك فى الزهدمن رواية عكرمة بنخالد مرسلا 
بإسناد جيد (5) حديث :إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حى لأيفخر أحد على أحد» أخرجه أبو داود وان ماجه والافظ له 
من حديث عراش إن جاز ورجاله رجال الصحيح (/) حديث ابن أبى أوفى : كان لايأنف ولايستكبر أن عشى مع الأرملة 
والمسكين فيقضى حاجته » أخرجه النساتي بإسناد سميح » والما كم وقال : على شرط الشيخين . 

(4) حديثك « لايدخل اللنة قتات » متفق عليه من حديث أن أبوب (4) لاحل اسل أن يهج را خاء فوق ثلاث .. الحديث» 
متفق عليه )٠١(‏ حديث 0 من أقال مساما عثرته أقاله الله بوم القيامة » أخرجه أبو داود والمام » وقد تقدم 

: حديث عائشة : هانتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط » إلا أنتصاب حرمة الله فينتقم لله . متفق عليه بلفظ‎ )١١( 


الا أن تنتهك . 


13 ل 
صلالله عليه وس « ماتقص مال من صدقة ومازاد.الله رجلا بعفو [لاعزا ومامن أحد تواضع لله [لارفعه الله , 
ومنبا أن يحسن إلىكل من قدر عليه منهم ما استطاع لابمين بين الاهل وغير الآهل . روى على بن الحسين 
على أبيه عن جدّه رض الله عنهم قال : قال رسول الله صل الله عليه وس ه اصنع المعروف فى أهله وفى غير أهله 
فإن أصبت أهله فهو أهله وإن لم تصب أهله فأنت من أهله '' . وعنه بإسناده قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « رأس العقل بعد الدين التودد إلى الناس واصطناع المعروف إلى كل بر وقاجر " , قال أبو هريرة 
د كان رسول الله صل الله عليه وسل لايأخذ أحد بيده فينع يده حتى يكون الرجل هو الذى يرسلها 
ولم تكن ترى ركبته غارجة عن ركية جليسه ول يكن أحد يكلمه إلا أقبل عليه بوجهه ثم لم يصرفه عله حتّى 
يفرغ من كلامه 4#) , ومنها أن لايدخل على أحد منبم إلا بإذنه بل يستأذن ثلاثا فإ نل يؤذن له انصرف . قال 
أبو هريرة رضى الله عنه : قال رسول الله صل الله عليه وسل ١‏ الاستئذان ثلاث فالاولى يستنصتون والثانية 
بستصلحون واثالثة يأذنون أو يردون * ء ومنها أن يخالق الميع بخلق حدن ويعاملهم بحسب طريقته فإنه إن 
أراد لقاء الجاهل بالعل والأى بالفقه والعى بالبيان آذى وتأذى . ومنها أن يوقر المدايخ ويرحم, الصبيان . قال 
جابر رضى الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحى صغيرنا 9 , وقال 
صل الله عليه وسل ١‏ من إجلال الله [ كرام ذى الشيبة المسلم 9" , ومن تمام توقير المشايم أن لا يتكلم بين 
أيديهم إلا بالإذن » وقال جابر ه قدم وفد جهينة على النى صلى الله عليه وس فقام غلام ليتكلم فقال صلى الشمعايه 
وسل : مه فأين الكبير *' ؟ع وفى الخبر « ماوقر شاب شيخا إلا قيض الله له فى سنه من يوقره 200 » وهذه بشارة 
بدوام الحياة فليتذبه لها فلايوفق لتوفير المشايخ إلا من قضى الله له بطول العمر » وقال صل الله عليه وسلم » لاتقوم 
الساعة حتى يكون الولد غيظا والمطر قيظا وتفيض الام فيضا وتفيض الكرام غيضا ويحترئٌ الصغير على الكبير 
واللثم على الكريم *" , « والتلطف بالصبيان من عادة رسول الله صل الله عليه وسل 211 ى. «كان صل الله عليه 
وس يقدم من السفر فيتلقاه الصبيان فبقف علهم ثم يأمى بهم فيرفعون إليه فيرفع منهم بين يديه ومن خلفه 


(1) حديث « مائقس مال من صدقة ء وما زاد الله رجلا ينفو إلا عزا ء وما تواضم أحد لله إلا رقعه الله » 
أخرجه مسال من حديث ألى هريرة (؟) حديث على بن الحسين عن أبيه عن جده « اصنم المعرو فإ ىأهله » فإن لمتصب أعله 
فأنت أهله » ذكره الدارقطنى فى العلل وهو ضعيف » ورواء القضاعى فى مستد الشهاب من رواية جعفى بن متمد عن أبيه عن جده 
ميسلا سند ضعيف (") حمديث على بنالإسين عنأبيه عن ده « رأسالمفل بعد الإإعان التودد إلى اناس واسطناع المعروف 
لى كل ,بر وفاجر > أخرجه الطبراتى فى الأوسط , وال تطانى فى تاريع الطاابيين » وعند أبو اعم فى الحلية دون قوله « واصطناع ... 
إلى آخره » وال الطبرانى « التحبب »ه (4) حديث ألى هريرة : كان لايأخذ أحد بيده فيرع يده حق يكون الرجل هو الذى 
برسلها ... الحديث » أخرجهالطيراتىفى الأوسطبإسناد حسن . ولأبى داود والترمذى وائ مأجه محوهمن حديث أنس بسند ضعيف 

(ه) حديث ألى هريرة ‏ الاكذاز ثلاث ! فالأولل ؛5:ستون ؛ والثانية ستصلدون » والثالثة يأذلون أو “ردون» أخرجه 
الدارتطن ف الأفراد بسند ضعيف . وفى الصحيحين من حديث ألي مودى « الاستئذان ثلاث ؟ فإن أذن اك والا فارجم . 

(1) حديث جابر « ليس منا من ل بوقر كيرئا وبر حم صنيرنا » رواه الطبرانى فى الأوسطبند ضعيف » وهو عند ألى داود» 
والبخارى فى الأدب من حديث عبدالله بن عمرو بسند حمسن () حديث « من اجلال الله كرام ذى ااشببة المسل » أخرجه 
أبو داود من حذيث أبي مو.ى الأشعرى بإسئاد حسن 2 (4) حديث جابر : قدم وقد جهيئة على النى سلى الله عليهوسل » قفام 
غلام يتكلم » تفال صلى اللدعليه وسل « مه فأينالكير؟ » أخرجها لام وسححه (5) حديث« ماوقرشاب شيخالدنه الاقيش 
لله له فى سنه من يوقره » أخرجه الترمذى من <ء يث ألس بلفظ « ما أ كرم » ومن يكرمه » وقال حديث غريب . وف بعش 
الح حمسن واه أوالربال وعر ضيف : (١‏ حديث «لاقومالاعة حى يكون الولدغيظا والمطرقيظا ... المديث » واه 
الخرائطى فى مكارم الأخلان من د يث عائشة والطبر'تىمن حديث | بن مسعود : وإستادم اصعيف )1 ١‏ )حديث التلهاف بالصيان أخر جه 
العرار من حديث أنس : كان من أفسكر الناس مم صب » وقد تقدم فىالنكاح . وفى الصحيحين « ياأبامير مافدل النمير » وَغَير ذلك 


حقوق المسل اك 


ويأمس أصحابه أن يحملوا يعضهم ( . فربما تفاخر الصبيان بعد ذلك فيقول بعضهم لبعض : حلنى رسول الله 
صلى الله عليه وس بين يديه وحملك أنت وراءه » ويقول بعضبم : أمى أصعابه أن يحملوك وراءهم ١‏ وكان يوق 
بالصى الصغير ليدعو له بالبركة وليسميه فيأخذه فيضعه فى حجره فربما بال الصى فيصيح به بعض من يراه 
فبقول : لاتزرموا الصى بوله فبدعه حتى يقضى بوله ثم يفرغ من دءائه له وتسميته ويبلغ سرور أهله فيه اثلا يروا 
أنه تأذى بيوله فإذا انصرفوا غسل ثويه “يعدم 20م ومنها أن يكون مع كافة الخلق مستيشرا طلق الوجه رفيقا . 
قال صلى الله عليه وسل ١‏ أتدرون على من حرمت النار ؟ قالوا : الله ورسوله أعل . قال . على اللين المين السبل 
القريب ”" »وقال أبو هريرة رضى الله عنه : قال رسول الله صل الله عليه وسل ١‏ إن الله يحب السبل الطلق 
الوجه (!' , وقال بعضهم ٠‏ بارسول الله دللنى على عمل يدخلتى الجنة . فقال : إن من موجبات المغفرة بذل السلام 
وحسن الكلام “؟ , وقال عبد الله بن عير : إن البى ثىء هين ؛ وجه طليق وكلام لين وقال صبى الله عليه وسلم 
« اتقوا النار ولو بشق فرة فن لم يحد فبكلمة طيبة 9" , وقال صل الله عليه وسلم « إن فى الجنة لغرفا يرى ظهورها 
من إطونها وبطونبا من ظهورها ؛ فقال أعرابى : لمن هىيارسول الله ؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى 
بالليل والناس فيام 9 ء وقال معاذ بن جبل : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسل « أوصيلك بتقوى الله وصدق 
الحديث ودفاء العهد وأداء الآمانة وترك الخيانة وحفظ الجار ورحة اليتم ولين الكلام وبذل السلام وخفض 
الجناح *" , وقال أنس رضى الله عنه ه عرضت لنى الله صل الله عليه وسل امرأة وقالت : لى معك حاجة ؛ 
دكان معه ناس م نأصابه » فقال : الجلسى فى أى تواحى السكك شئْت أجلس إليك : ففعلت خلس إلبها حتى قضت 
حاجتها ”' » وقال وهب بن منبه : إن رجلا من بنى إسرائيل صام سبعين سئة يفطر فى كل سبعة أريام » فسأل الله 
تعالى 'أنه يربه كيف يغوى الشيطان الناس ؟ فليا طال عليه ذلك ولم يحب قال : لو اطلعت على خطيئّق وذنى 


)00 حديث : كان يقدم من السفس فتتلقاه الصبيان فيقف عليهم ثم يأعس بهم نيرفعون إليء ... الحديث . رواه عسل من 
حديث عيد الله ان حمشر : كان إذا قدم من سقر تلق با . قال : قيلق بى وبالمسن , وقال : غيل أأحدنا بين يديه والآش خلفه 
وفى روابة : تاق بسبيان أهل بيته وأنه قدم من سفر فرق لى إليه لحملنى بين يديه ثم جىء بأحد ابت قاطمة فأردة؛ خلقه . وفى 
الصسحيحين أن عبد الله بن جعفر قال لابن الزبير : أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وس أنا وأنت واين عباس ؟ قال :نعم 
غبلنا وركاك » لفظ مس . وقال البخارى : ان ابن الزبير قال لابن جعفر » فالله أعل (؟) حديث : كان يؤل بالصى الصنير 
ليدعو له بابركة ويسميه فيأخذه ويضمه فى حجره قر ما بال الصى فيصيح به بعض من رآه .. الحديث رواه مسلم منحديث عاثثة 
كان.يؤقى السبيان فيرك عليهم ويحنكهم فأتى بصى فال عليه ندعا عماء فأتيعه بوله ول يذسله . وأصل متفق عليه . وفى رواية 
لأحد : فيدعو لهم » وأيه « سبوا عليه الماء صبا ولادارقطن : بال ابن الزميد على النى صلىالته عليه وسلم فأخذبهأخن عنيفا ... 
الحديث , وفيه الحجاج بن أرطاة ضعيف ولأحد بن منيم هن حدديث حسن إن على عناسيأة منهم : بينارسول النسلى! فتمعايه و سم 
مستلقيا على طهره يلاعب صبيا اذ بال » فقامت لتأاخذه وتشيربه تقال : « دعيه ٠‏ اثتولى بكوزمن ماء . ٠.‏ الحديث» واسئاده صحيح 

(؟) حديث «أتدرون علىءن حرهتالنار ؟ تالواالله ورسوله أعلم قالعلى هين الآين السهل القريس »أخرجه الترمذى هن حديث 
ابن مسعود ولم يقل « اللين » وذ كرها الراتطى هن رواية ممد بن ألى معيقيب عن أمه قال الترمذى حسن غريب 

(4) حديث أبى هريرة « ان الله بحب السهل الطلق » أخرجه البيبق فى شعب الإيمان بسند صعيف ورواه من رواية مورق 
العجلى عيرسلا (ه) حديث « ان من واجبات المنفرة بذل السلام وحدن السكلام » أخرجهاين ألى شية فى مصتقه والطيرالى 
والخرائطى فى مكارم الأحْلاق والافظ له والبيبق فى شعب الإعان عن حديث هالى” بن يزيد بإسناد جيد (5) حديث «اتتوا 
النأر ولو بشق عرة ... الحديث » متفق عليه هن حديث عدى إن حاتم وتقدم فى الوكاة (9!) حديث « أن فى الجنة غرفايرى 
ظهورها من بطوبها وبطوءبها من ظهورها ... الحديث » أخرجه الترمذى من حديث على وقال حديث غريب . قلت وهو ضعيف 

(4) حديث « معاذ أوصيك تقوى الله ومدق الحديث » رجه الأرائطى فىمكارم الأخلاقوالبوق فىكتاب الزهدوأبو عم 
فى الحلية ولم يقل البيهق « وخفض المناح. » واسناده ضعيف (9) حديث ألس « عرضت لرسول الله صلى الله عليه ول اعسرأة 
وفالت لى مبك حاحة قفال اجلسى فى أى تواحى الكك شت أجلس اليك ... الحديث > رواه مسم 


ه5١‏ حقوق المسل 
بينى وبين رى لكان خيرا لى من هذا الآم الذى طلبته » فأرسل الله إليه ملكا فقال له : إن الله أرسلنى 
إليك وهو يقول لك : إن كلامك هذا التى تكلمت به أحب إلى نما مضى من عبادتك : وقد فتم الله 
بصرك فاذظر» فاظرفإذا جنوه إبليس قد أحاطت بالارض وإذا ليس أحد من الناس إلا والشياطين حوله كالذئاب 
فقال: أى رب من ينجو من هذا ؟قال : الورعاللين راان لايعدمامابوعد إلا وي به قال صلى الله عليهوسلم 
« العدة عطية ') » وقال , العدةّدين '! , وقال « ثلاث ف المنافق : إذاحدث كذب و إذا وعد أخلف وإذا ائثمن 
ان » وقال « ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصل 27 , وذكر ذلك ومنها أن ينصف اناس من نفسه 
دلا يأق [ليهم إلا ما يحب أن يوت إليه قال صل الله عليه وسل د لايستتكيل العبد الإيمان حتى يكون فيه ثلاث 
خصال : الإنفاق من الإقتار والإنصاف من نفسه وبذل السلام "2 » وقال عليه السلام « من سره أن يزحزح عن 
التار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يشبد أن لا إله إلا الله وأن عمدا رسول الله وليؤت إلى الئاس مابحب أن 
يوق إليه 9" . وقال صل التهعليهوسل « ياأبا الدرداء أحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمنا وأحب للناس ماتحب 
لنفسك نكن مسليا 9 , قال الحسن : أوحى الله تعالى إلى آدم صلى الله عليه وسلم بأربع خصال وقال : فيين جماع 
الام لك ولولدك » واحدة لى وواحدة لك وواحدة بنى وبينك وواحدة بينك وبين الخلق » فأما الى لى : تعبدق 
ولالشرك نى شيئاء وأما التى لك : فعملك أجزياك به أفقر ماتكون إليه » وأما الى ببى وبينك : ذعليك الدعاء 
وعل الإجابة ؛ وأما التى يبنك وبين الناس قتصحهم بالنىتحب أن يصحبوك به وسأل مومى عليه السلام القه تعالى 
فقال: أى رب أى عبادك أعدل ؟ قال من أنصف من نفسه . ومنها أن يزيد فىتوقير من تدل هيئته وثثيابه على علو 
منؤلته فيئزل الناس مناز لهم . روى أن عائشةرضى التهعنبا كانت فسفر فنزلت منزلا فوضعت طعامها . لجاء سائل 
فقالت عائشة : ناولواهذا المسكين قرصا , ثم ممرجل علىدابة فقالت : ادعوه إل الطعام . فقيللها : تعطينالمسكين 
وتدعين هذا الغنى ؟ فقالت : إن الله قعالى أنزل الناس منازل لاب لنا من أن ننذلهم تلك المنازل ؛ هذا المسكينيرضى 
بقرص وقبيح بنا أن نعطى هذا الغنى على هذه الميئة قرصا . وروى أنه صل الله عليه وسل دل بعض بيوته فدخل 
عليه أصابه حتى غص المجلس وامتلا ؛ لجاء جرير بن عبد الله البجلى فلم بحد مكانا فقعد على الباب قلف رسول الله 
صل الله عليه وس رداءه فألعاه إليه وقال له : اجلس علىهذ! فأخذه جرير ووضعه على وجههوجعل يقبله ويبى » 
ثم لفه ورى به إلى النى صلى الله عليه وسلم وقال : ماكنت لاجلس على ثوبك ؛ أكرماك الله ؟! أ كرمتنى » فنظر 
الى صلى الله عليه وس يمينا وشمالا ثم قال «إذا أتاى كريم قوم فأ كرموه ؛ , وكذلك كل من له عليه حق قديم 


» حديث « العد:دين‎ )١( << حديث « المدة عطية» أخرحه الطبراتى فى الأوسط من <. يثفاث إن أشم بستدضعبيف‎ )١( 
رواء الطبراتى فى معجميه الأوسط والأسش من حديث على وان مسعود بسئد فيه جهالة ورواء أبو داود فى المراسيل‎ 

(؟) حديث « ثلاث فى المافق : إذا حدث كذب واذا وعد أخاف وإذا ائتمن خان » متفق عليه ءن حديث ألي هريرة موه 

أ( حديث « ثلاث من كن فيه فهو متافق وإن صام وصلى » رواء البغخارى من حديث أنى هريرة وأصلهمتفقءليه وافظ ملم 
« وإن صام وصلى وزعم أنه «سل » وهذا ليس فى الخارى 

(5) حديث « لامكل العيد الإعان حى لكون فيه ثلاث مال : الإنفاق من الإقتار والإنساف من نفس هو يذل السلام» 
أخرجه الرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث عمار بن ياسر ووقفه الإخارى عليه (8) حديث « من سره أن يزحزح عن 
النار فلتأته متبته وهو يتهد أن لا إله إلا الله وأن ١-2‏ رسول الله وليأت إلى الناسمايب أن يوني اليه » أخرجه مسلٍ من حديث 
عبد الله بن مرو إن الماص نحوه والخرائلى فى مكارم الأخلاق بلعظء (7) حديث « لاأبا النرداء أحسن مجاورة من جاورك 
تسكن دؤمنا وأحب لاس ماكب (فسك تكن ماما » أخرجه الخرائطى فى مكارء الأخلاق بسند ضعيف والممروف أنه قله 
لأبى هرارة وقد تقدم )م( حدايث « اذا أتام كرم قوم فأكرهوه » وق أوله قصة فى قدوم جرر بن عبد ابه أخرجه المالم 
من حديث جابر وقال سميج الاسناد وتقدم ف الركاة مختصرا . 


حقوف الس ١44‏ 
ذليكرمه . روى أن ظثّر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ التى أرضعته جاءت إليه فببط لما رداءه ثم قال لما 
مرحبا بأمى ثم أجلسها على الرداء ثم قال لما اشفعى تشفعى وس تعطى فقالت : قوى فقال : أما حق وحق بنى 
هائم فهو ذلك ؛ فقام الناس من كل ناحية وقالوا : وحقنا يارسول الله . ثم وصلها بعد وأخدمهاووهب لما سهمانه 
نين (1) » فبييع ذلك من عثمان بن عفان رضى الله عنه بمائة ألف درم » ولر يسا أتاه من يأنبه وهو على وسادة 
جالس ولا يكون ذبا سعة يحلس معه فينزعها ويضعها تحت الذى مجلس إليه فإن أنى عزم عليه حتى يفعل 7" , ومنها 
أن يصلم ذات البين بين المسلدين مهما وجد إليه سبيلا . قال صلى الله عليه وسل « ألا أخيرك بأفضل من درجة 
الصلاة والصيام والصدقة ؟ قالوا : بلى قال : إصلاح ذاتالبين وفساد ذات البين هى الحالقة 7' ء وقال صلى التدعليه 
وسل . أفضل الصدقة [صلاح ذات البين © , وعن النى صلى الله عليه وسل فيا رواه أنس رضى الله نه قال د بينها 
رسول الله صل الله عليه وسل جالس إذ ضحك حتى بدت ثناياه فقال مر رضى الله عنه : يارسول الله بأبى أنتوأى 
ماالذى أضكك ؟ قال : رجلان من أمتى جثيا" بين بدى رب العزة فقال أحدهها : يارب خذلى مظلتى من هذا » 
فقالالته تعالى : رد على أخياك مظلءته . فقال : دارب يب قلى من حسناتقى شىء » قال الله قعالى لاطالب : كيف تصنع 
بأخياك ولم يبق له من حسناته ثىء ؟ فقال : .ارب فليحمل عنىمن أوزارى . ثم فاضت عينا رسو لاله صيراللهعليه 
وسل بالبكاء فقال : إن ذلك ليوم عظيم يوم حتاج الناس فيه إلى أن حمل عنهم من أوزارهم قال : فيقول القهقمالى 
أى للمتظل ‏ ارفع بصرك فاذظر فى الجنان فقال : يارب أرى مدائن من فضة وقصورأ منذهب مكللة باللؤلؤلآى 
نىهذا أو لآى صديق أولآى شهيد ؟ قال الله تعالى : هذا ان أعطى المُن قال : يارب ومنعلك ذلك ؟ قال : أنت 
تملك ؛ قال . ماذا يارب ؟ قال : بعفوك عن أخياك ؛ قال : «ارب قدعفوت عنه » فيقولالله تعالى : خذبيد أخياك 
فأدخله الجنة . ثم قال صل الله عليه وسلم اتقوا القه وأصلحوا ذات ينك فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم 
القيامة » » وقد قال صل الله عليه وسلم ه ليس بكذاب من أصلح بين اثنينفقال خيرا "' » وهذايدل عليوجوب 
الإصلاح بين الناس لآن ترك الكذب واجب ولا يسقط الواجب إلا بواجب [ كد منه قال صل الله عليه وسلم 
دكل الكذب مكتوب إلا أن يكذب الرجل فى الحرب ” . فإن الحرب خدعة أويكذب بين اثنينفيصلح ينما 
أويكذب لامرأته ليرضها ه ومنها أن يستر عوراتالمساهي ن كلهم قال صلى الله عايهوسل » من ستر على مس سترالله 


)١(‏ حديث « ات ظثر رسول الله صلى النه عليه وسلم الى أرضعته جاءت ليه فيسط ها رداءه .. الحديث » أخرجه 
أو داود والحا م وصحه من حديث أبى الطفيل مختصيرا فى بسط ردائه لها دون مأ بعده 

(؟) حديث « نزعه صلى الله عليه وسل وسادنه ووضمها بحت الذى جاس إليه » أخرجه أحد ءن حديث ابن عمرو «أهدخل 
عليه صلى الله ءايه وسل فألق اليه وسادة من أدم حشوها ايف ... الحديث » وإسئاده سميح وللطبرانى من حديث سامان « دخلت 
على رسول الله سلى الله عليه وسلم وهو مشك" على وسادة تألقاء إلى .. الحديث » وستنده ضعيف قالساحب الميزان هذاخير مساقط 

() حديث « ألا أخرم بأهفل من درجة الميام والملاة والصدقة قالوا بلى قال إسلاح ذات البين » وفساد ذات البين مى 
المالفة » رواء أنو داود والترمذى وصمحه من حديث ألى الارداء (4) حديث « أفضل المدقة إصلاح ذات البين » أخرجه 
الطبراى فى الكبير والحرائطى فى مكام الأخلاق من حديث عبد الله بن عمرو وفيه عبد الرمن بن زياد الإفريق ضمفه الجهور . 

(5) حديث أنس « بها رسول الله صلى الله عليه وسل جالس أذ ضحك حق بدت ثتاياه فقال عمر يارسول الله بأبى وأى 
ما الذى أضحكك ؟ قال رحلان من أمى جثيا بين بدى ايه عزوجل فقال أحدها يارب خذ لى مظاءقمن هذا ... الحديث » أخرجه 
لحر ائطى فى مكارم الأخلاق والحام وقال سسميح الإسناد وكذا أبو يعلى الموسلى رجه بطول وضعقه البخارى وابن حبان 

(1) حديث ه ليس بكذاب من أسلح بين اثنين فقال خير! آويمى خيرا» متفق عليه من حديث أمكلنوم بنت عقبة ,نألى معيط 

(؟) حديث «كل الكذب مكتوب إلا أن يكذب الرجل فى المرت ... الحمديث » أخرجه الخرائطى فىمكارم الأخلاق هن حديث 
النواس بن سمعان وفيه اتقطاع وضعف ولم أحوه من حديث أمكلثوم بدت عقبة . 


و»* حقوق المسم 
تعالى فى الدنيا والآخرة « » وقال ١‏ لايستر عبد عبدا إلا ستره الله يوم القيامة "© ء وقال أبو سعيد الخدرى 
رضى الله عنه قال صل الله عليه و سل « لايرى المؤمن من أخيهعورة فيسترها عليه إلادخل الجنة 7" , وقالص الله 
عليه وس لماعز لما أخبره « لوسترته يثوبك كان خير| لك 449 » فإذن على المسم أن يسترعورة نفسه لخق إسلامه 
واجب عليه كق إسلام غيره . قال أبو بكر رضى الله عنه : لو وجدت شاربا لأحببت أن يستره الله ولو وجدت 
سارقا لاحبيت أن يستّره الله . وروى أن عبر رضى الله عنه كان يعس بالمدينة ذات ليلة فرأى رجلا وامرأة على 
فاحشة فلا أصبم قال للناس : أرأيتم لوأن إماما رأى رجلا وامرأة على فاحشة فأقام علبما الحدّ ما كت فاعلين ؟ 
قالوا : نما أنت إمام » فقال على رضى التهعنه : ليس ذلك لك » إذآ يقام عليك الحدّ إنالته لم يأمن علىهذا ال 
أقل من أربعة شهود » م تركهم ماشاء الله أن يتركهم ثم سأهم » فقال القوم مقالتهم الآولى » فقال على رضى الله 
عنه : مثل مقالته الأولى . وهذا يشير إلى أن عمر رضى الله عنه كان مترددا فى أن الوالى هل له أن يقضى بعليه فى 
حدود الله ؟ فلذلك راجعهم فى معرض التقدير لا فى معرض الإخبار خيفة من أن لا يكون له ذلك فيكون قاذفا 
بإخباره » ومال رأى عل إلى أنه ليسله ذلك . وهذامن أعظم الادلة على طلب الشرع لستر الفواحش فإن أخشبا 
الزنا » وقد نبط بأربعة من العدول ‏ يشاهدون ذلك منه فى ذلك منها كالمرود فى المكحلة ‏ وهذا قط لا يتفق . 
وإن عله القاضى تحقيقا لم يكن له أن يكشف عنه . فانظر [لىالكية فى حسم بابالفاحشة بإيحاب الرجمالذى هو 
أعظم العقورات . ثم افظر إلى كشيف ستر القّهكيف أسبله على العصاة من خلقه بتضييق الطريق فى كشفه ؟ فترجو 
أن لا نحرم هذا الكرم يوم تبلى السراثر : فى الحديث «١‏ إن الله إذا سر على عبد عورته فى الدنيا فهو أكرم من 
أن يكشفها فى الآخرة وإنكشفها فى الدنيا فهو أكرم من أن يكشفها مرة أخرى ‏ » وعن عبد الرحمن 
ابن عوف رضى الله عنه قال : خرجت مع عمر رطى الله عنه ليلة فى المدينة فبيها نحن نمشى إذ ظه رلنا سراج فانطلقنا 
تومه فلا دنونا منه إذا باب مغلق على قوم لهم أصوات ولغط فأخذعير بيدى وقال : أتدرى بيت من هذا ؟ قلت : 
لاء فقال : هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وم الآن شرب فاترى ؟ قلت : أرى أنا قد أتينا مانبانا الله عنه 
قال الله تعالى <( ولا تجسسوا ) فرجع عمر رضى الله عنه وتركهم وهذا يدل على وجوب السشر وثرك التلبع 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية « إننك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم 9" , 
وقال صل الله قعالى عليه وعلل آله وسل « يأمعشر من أمن بلسانه ولم يدخل الإهان فى قليه لا تغتابوا المسلبين 
ولا تقبعوا عوراتهم فإنه من ينيع عورة أخيه المسل يقبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولوكان 
فى جوف بيته ”" » وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : لو رأيت أحدا على حد من حدود الله تمالى 


لل حديث « من ستر على مل ستره الله فى الدنيا والآخرة » أخرجه مسلم من حديث ألىهريرةولاشيخينمن حديث ابن عمر من 
ستر مسلما سثره الله نوم القيامة 4 حديث « لابسترءعبدعبدا الاسترالله نومالقيامة » روأه هسل من حديث ألى هريرة أيضا 

(0) حديث أبى سعيد الخدرى « لايرى اصرق من أيه عورة فيسترها عليه إلادخل الجنة » رواء الطبراتى فى الأوسط والصنير 
والخرالطى فى مكارم الأخلاق واقلفظ له سند ضعيف< (4) حديث « لوسترته بثوبككان خيرا اك » رواء أنو داود والتسالى من 
حديث نعي بن هزال والمام من حديث هزال نفسه وقال يح الإسناد ونيم تتاف فىمبته 2 ره) حديث «إنالله اذا ستر على 
عبده هورة فى الدنيا فهو أ كرم من أن يكشفه فى الآخرة .. الحديث »آخرجهالترمذىوابزماجه والماكمن حديثعلى «من أذنب 
ذئيا فى الاليا فستره الله عليه وعفا عنه فالته أكرم من أن يرجم فى شىء قدعفا عنه ومن أذنب ذنبا فىالدنيافموقب عليهفافته أعدل من 
أن يثق العقوبة على عبده » افظ الماك وقال يح على شر طالشيخونولمسم من حديث أني هريرة « لاسير الته على عيدقى الدنيا الاستره 
يوم القيامة ع (1) حديث « لنك لن اتيمت عورات الئاس أفسداتهم أ وكدتفسدثم» قاله لماوية ألخرجه أ بوداود باسنا د ضيح 
من حديث مقاوية (0) حديث « يامعهير من آمن بلسانه ولميدخلالإعان قلبهلاتنتابوا المسلمين.ولاتتبمواعوراتهم ... الحديث » 
أخرجه أبو داود من حديث أبى رزة بإسناد جيد ولترمدى من حديث (إن عمس وحسنه . 


حقوق الس م 


ماأخذته ولا دعوت له أحدا حتى يكون معى غيرى . وقالبعضهم : كنت قاعدا مع عبدالته بنسعود رض اله عنه 
د جاءه رجل بآخر » فقال : هذا نشوأن» فقال عبدالته بن مسعود : استنكهوه فاستنكهوه فوجده تشوانا لخبسه 
حتى ذهب سكره» ثم دعا بسوط فكسر مره ثم قال للجلاد : اجلد وارفع يدك وأعط كل عضو حقه جاده وعليه 
قباء أومرط : فلا فرغ قال للذى جاء به : ماأنت منه ؟ قال : عمه » قالعبدالله : ماأدبت فأحسنتالآدب ولاسترت 
الحرمة ! إنه ينبغى للإمام إذا انتهى إليه حدّ أن يقيمه وإن الله عفق يحب العفوثم قرأ لإوليعفوا وليصفحوا) ثم 
قال ه إنى لأذكر أو لرجلقطعه الى صلىالله عليه وس أتى بسارقفقطعه فكأنما أسفوجهه . فقالوا : بارسولالله 
كأنك كرهت قطعه » فقال : وماعنعنى ! لاتكونوا عونا للشياطين على أخيك ؟ فقالوا : ألاعفوت عنه ؟ فقال : إنه 
ينبغى للسلطان إذا انتهى إليه حدّ أن يقيمه إن الله عفؤ يحب العفو وقرأ ( وليعفوا وليصفحوا ألا تحبوت أن 
يغفر الله لك والله غفور رحم ) 7" » وفىرواية فكأتماسق فىوجه رسولالله صالله عليهوسل رمادلشدّة تغيره 
دروى أن عمر رضى "الله عنه كان يعس بالمدينة من الليل فسمع صوت رجل فى بيت يتغنى فذسوّر عليهفوجده عنده 
اسأة وعنده خمر » فقال : با عدو الله أظانت أن الله يسرك وأنت على معصيته ؟ فقال : وأنت ها أمير المؤمنين فلا 
تعجل فإ ن كنت قد عصيت الله واحدة فقد عصيت الله فى ثملاثا قال الله تعالى ١‏ ولا تجسسوا ) وقد تجسست وقال 
الله تعالى (( وليس البى بان تأتوا البيوت من ظهورها 6 وقد تسورتعلى وقد قال الله تعالى ( لاندخاوا يبوتاغيي 
بيوتم ) الآية وقد دخلت بيت بغير إذن ولا سلام » فقال عمر رضىالته عنه . هل عندك منخين إنعفزت غك ؟ 
قال فعم والله ياأمير المؤمنين لثن عفوت عنى لاأعود إلى مثلها أبدا فعفا عنه وخرج وتركه . وقال رجل لعبدالته بن 
عير . يا أباعيد الرحمن كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى النجوى يوم القيامة ؟ قال سمعته يقول 
د إن الله ليدتى منه المؤمن فيضع علي هكنفه ويستره م نالناس فيقول : أتعرف ذنب كذا أتعرفذنب كذا فيقول : 
نعم يارب » حتى إذا قرره يذتوبه فرأى فى نفسه أنه قد هلك قال له : ياعبدى [نى لم أسترها عليك فى الدنيا إلاوأنا 
أريد أن أغفرها لك اليوم » فيعطى كتاب حسناته . وأماالكافرون والمنافقون إفتقو لالاشهاد هؤلاء الذين كذبوا 
. على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ) , وقال صلى الله عليه وسل « كل أمتى معافى إلا امجاهرين ”" » وإن من 
الجاهرة أن يعمل الرجل السوء سرا هم يخبر به وقال صل الله عليه وسلم « مناستمع خبر قوم وهو له كارهون صب 
فى أذنه الأنك يوم القيامة 24 » ومنها أن يتق مواضع الهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن ولأالسلتهم عنالعيية 
فإنهم إذا عصوا الله بذكره وكان هوالسبب فيه كانشريكا قالالله تعالى ل ولانسبوا الذىيدعون من دونالله فيسبوا 
لله عدوا بغير عل » وقال صلى الله عليه وسلم ٠‏ كيف ترون من بسب أبويه فقالوا : وهل من أحد يسب أبويه ؟ 
فقال : نعم يسب أبوى غيره فيسبون أبويه * » وقد روى عن أنسين مالك رضى الله عنه « أن رسول اللهص الله 
عليه وس كلم إحدى نسائه فرّبهرجل فدعارسول الله صلى الله عليه وسل وقال : يافلانهذه زوجت صفية « فقال : 


(1) حديث ابن مسعود « اتى لأذكن أول رجل قطعه اانى صلى اللعليه وسلم أتى بسارق قطعه فكأنما أسف وجه رسول الله 
سلى الس عليه ول ... الحديث » رواء الماك وقال سحيح الاسناد وقخرائطى فىمكارم الأخلاق : فكأ هاسني ففوجه رسولالله 
صلىالله عليه وسل رماد .. الحديث (؟) حديث ابنعس « أزاللعز وجل ليد المؤمن فيضم عليه كنفه وياتره منالناس فيقول 
أترف ذ ب كنذا .. الحديث عليه (م) حديث « كل أمئى مانى إلا الجاهرين ... الحديث © متفق عليه من حديث 
ألى هريرة (4):حديث « من استمع من قوم وم لهكارهون صب فى أذنيه الآنك يوم القياءة » رواه البخارىمن حديث ابن 
عباس مفوما وموقوفا عليه وعلى ألى هريرة أيناً . (0) حديث «كيف ترون من سب أبويه فقالوا وهل من أحسد بسب 
أبويه .., الحدديث »© متفق عليه من حديث عبد الله بن مرو محوه . 
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65 حقوق المسلم 
بارسول الله من كنت أظن قبه فإنى لم أكن أظن فيك » فقال : إن الشيطان يحرى من ابن أدممجرى الدم 7" » وزاد 
فى رواية « [إىششيت أن يقذف فقاوبكا شيئًا وكانارجلين فقال : على رسلكا إنها صفية 9" ... الحديث» وكانت 
قد زارته فى العشر الأواخر من رمضان : وقال عمر رضى الله عنه : من أقام نفسه مقام التهم فلا يلومن م نأساء به 
لظن ٠‏ ومس برجل يكلم امرأة على ظهر الطريق فملاه بالدرة فقال : ياأمير المؤمنين » إنها امرأى فقال : هلاحيث 
لايراك أحد من الناس ؟ ومنها أن يشفع لكل من له حاجة من المسمين إلىمن له عندهمنزلة ويسعىفى قضاءحاجته 
بمايقدر عليه قال صلىالته عليه وس « إنى أوتى وأسألوتطلب إلى الحاجةوأنتم عندىفاشفعوا لتؤجروا ويقضالله 
على يدى نببه ما أحب 7" » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍء اشفعوا إلى لتؤجروا إنى أريد الآمر 
وأؤخرهى لشفعوا إلى فتؤجروا . وقالصل الله عليه وسلم د مامنصدقة أفضل من صدقةاللسان قبل وكيفذلك؟ 
قال : الشفاعة يحن بها الدم وتجريها المنفعة إلى آخر ويدفع بها المكروه عن آخر © « وروى عكرمة عنابنعباس 
رضى الله عنهما : أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأنى انظر إليه خلفها وهو يبى ودموعه قسي لعل لبيته ؛ 
فقال صلى الله عليه وسلٍ للعباس ٠‏ ألا تعجب من شدّة حب مغيث لبريرة وشدة بغضها له ! فقال النى صلى الله عليه 
وسم اوراجعته فإنه أبوولدك : دقالت : يارسول اله أتأممفقافعل ؟فقال . لا نما أتاشافع "© , ومنهاأنيبدا 
كمسل منبم بالسلام قب لالكلام ويصالخه عندالسلام قالصل الله عليه وس « ميدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه 
عق يدا بالسلام "2 » وقال بعضهم : دخلت على رسول التدصل الله عليهوسل ولم أسروم أستأذن فقالالنى صلٍالله 
عليه وسم ه ارجع فل السلام عليكم أأدخل '؟ » وروى جابر رض الله عنه قال : قال رسو لالته صلى الله عليهوسل 
د إذا دخلتم يبوت فسلوا على أهلها ذإن الشيطان إذا سلم أحدك لم يدخل بيته 9 » وقال أنس رضى الله عنه 
خدمت النبى صلى الله عليه وسلم ثمان حجج ققال لى «١‏ يا أنس أَسب الوضوء يرد فى عمرك وس على 
من لقيته هن أمتى تكثر حسناتلك وإذا دخخلت متزلك فسل على أهل ببتاك يكثر خير بيتك (؟) » وقال أنس : 
قال رسول الله صلى الله عليه وس « إذا التق المؤمنان فتصافا قسمت بنهما سبعون مغفرة تسع وستون لأحسنهما 
بشرا «١‏ وقال تعالى ( دإذا حييم يتحية ليوا بأحسين منها أو ردوها ) وقال عليه السلام « والذى نفسى بيده 
لاندخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولاتؤمنوا حىتحابوا أفلا أدلك على عمل إذا عملنموه تحاببتم ؟ قالوا . بلى يارسولالله » 


... حديث أنس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم احدى ناته فر به رجل فدعاء فقال يافلان هذه زوجت فلانة‎ )١( 
الحديث » ونيه « أن الشيطان مجرى من ابن آدم مجرى الدم » رواء مسلى (5) حديث « ألى خشيتأن يقذف فى قلويكما شرا‎ 
وال على رسلكا انها صفية» متفق عليه منحديث صفية  () حديث «إنىأونى واسأل وتطلبإلى الحاجه وتم عندى فاشفعوا‎ 
حديث « مامن صدفةأفضلمن صدقةاللسان .. الحديث»‎ 24( ١ لتؤجروا ... الحديث » متفق عليه من حدين أبى ٠.وسى محوه‎ 
حديث هكرمة عنابن عباس‎ )4( ١ أخرجه الخرائطى فى مكارم الأخلار نرالافظ له فى اكبير من حديث سمرة بن جندب ضعيف‎ 
أن زوج بريرة كان عبدا يقال له منيث كانى أنظر اليه خلقها بى ... الحديث » رواهالبخاري (5) حديث « من بدأ بالكلام‎ « 
قبل السلام فلا تيوه الحديث أخرجه الطبراتى فى الأوسط وآأبو نعيم فى اليوم واقيلة والفظ له من حديث أبن عمر بسند فيه اين‎ 

0( حديث : دخلت على رسول الله على الله عليه وسلم ول أسل وم أستأذن فقال صلى الله عليه وسلم « ارجم فقل السلام 
علي أأدخل » أخرجها:وداودوالتر-.ذى وحسنه منحديث كلدة نا دبل وهوصاحبالقصة (4) حديثجابر « إذادخلم يوتكم 
فسلموا على أهلها فإن الشيطان إذا سل أحدم لم يدخل بيته » أخرجه الخرائطى فى مكارم الأخلاق وفيه شمف . 

(ة) حدبث أنس : خدمت النى >لى الله عليه وسل تمانى حجج ققال لى « ياأنس أسبغ الوضوء ,يزد فى عمرك وسل على من 
لفيته من أمى تكثر -_ناتك وإذا دخلكت 'بيتك فلم على أهل بيتك يكثر خير يبتك » أخرجه الخرائطى فى مكارم الأخلاق 
والانظ له والبيهق فى الشعب واسناده ضعيف ولاترمدى وصححه « اذا دتخات على اعلك فلم يكون ,ركة عليك وعلى أهل بيتك » 


حقوق الس ركف 


قال : أفشوا السلام يبن 7" ء وقال أيضا « إذا سل السم على اللسلم فرد عليه صلت عليه املامكة سبعين مرة ”؟ 
وقال صل الله عليه وسل ه إنّ الملائئكةتعجب منالمسم يمر على المسلم ولايسل عليه ”" . وقال عليه السلام ديسل 
الراكب على الماثى وإذا سم من القوم واحد أجزأ عنهم ©! » وقال قنادة : كانت تحية من كان قلم السجود 
فأعطى الله تعالى هذه الآمةالسلام وهىتحية أهلالجنة . وكان أبو مسلالخولانى بز على قومفلا يسل علييم ويقول: 
مابمنعتى إلا أنى أخشى أن لايردوا فتلعتهم الملائمكة . والمصااخة أيضا سنة مع السلام وجاء رجل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وس فقال : السلامعليك » فقال عليه السلام : عشر حسنات » لخجاء آخرفقال : السلام عليكم ورحةالله 
فقال عشرون حسنة » لجاء آخر فقال السلام عليم ورحمة الله وبركاته » فقال : ثلاثون " , وكان أنس رضى الله 
عنه مر على الصبيان فيسل عليهم ل" ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه فعل ذلك . وروى عبد الميد 
ابن ببرام : أنه صل الله عليه وسلم مرف المسجد يوماوعصيةمن الناس قعود فأوماً بيده بالسلام » وأشار عبد اليد 
ببده إلى الحكاية "2 . فقالعليهالسلام « لاتبدءوا اليهود ولاالنصارى بالسلامو | ذالقيتم أحدهم فى الطريق فاضطروه 
إلى أضيقه 1" » وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى التهعليهوسم لاتصاذوا أهل الذمةولا 
تبدءوم بالسلام فإذا لقيتمومم فى الطريق فاضطرّوم إلى أضيق الطرق » . 

قالت عائشة رضى الله عنبا : إنّ رهطا من اليبود دخلوا علىرسول الله صل الله عليه وس فقالوا : السام عليك 
فقال النى صلا لشهعليه وس د عليك » قاللتعائشة رضى الله عنها : فقات بلع ليك السامواللعنةفقال عليه السلام « باعائشة 
إزالله يحب الرفق فى كل شىء » قالت عائقة : ألم تسمع ماقالوا ؟ قال «فقد قلت عليك 9 , وقال عليه السلام « يسم 
الراكب على الماثى والماثى على القاعدو القليل على الكثين والصغير عل الكبين "١‏ , وقال عليه السلام « لاتشيهوا 
بالييود والتصارى فإِن تسلم اليبود بالإشارة بالأصابع وتسلم التصارى بالإشارة بالاكف 220 ء قال أبو عيسى 
إسناده ضعيف . 


وقال عليه السلام ١‏ إذا انتبى أحدم إلى بجلس فلِيسم فإن بدا له أن بجلس فليجلسء ثم إذا قام فليسل فليست 


)١(‏ حديث « والأى نفسى بيده لاندخلوا الإنة حت تؤمنوا ولانؤمئوا حت 'نحانوا ... المديث » أخرجه ملم من حديث 
أبى هربرة ‏ (؟) حديث « إذا سل المسلم على المسلم فرد عليه صلت عليه الملائئكة سبءينسية» ذكره صاحباافردوسمن حديث 
ألى هريرة ول يسنده ولده فى ال ند (”) حديث : الملائسكة تمجب من المسلم عر على الل فلا يسلم عليه ,' لم أقمله على أسل 

(4) حديث « يل الراكب على المساشى وأذا سلم من القرم أحد أجزأ عنهم » رواء دلك ف الموطاً عن زس إن أسلم عم سلا 
ولأبى داود من حديث على « يجزى عن الجاعة إذا عروا أن يس أحدثم ويجزى عن الماوس أن برد أحدثم »وف الصحيحين من 
حديث ألى هريرة « يسلم الراكب على الماشى ...الحديث » وسيأني فيفية البابه (08) حديث :جاء رجل[لاانىسلى التعليه 
وس فقال سلام عليك فقال صلى الله عليه وسلم « عمر حسنات ... الحديث »© أخرجه أبو داود والترمذى من حديث عمران 
إن حسين قال الترمذى حسن غريب وقال البهق فى الشمى اسناده حدن (1) حديث ألن :كان ب على السبيان فيسل عليهم 
ورفعه متفق عليه () حديث هيد الميد بن برام : أنه صلى الله عليه وسلم ع فى المسجد بوم وعصبة من الاس قمود فألوى 
بيده بالقمام وأشار عبد الميد بيده أخرجه الترمذى من رواية عبد اليد بن بهرام عن شهر.ن حوشب عن أسماء بنت يزيد وقال 
حسنوابن ماجه من رواية ابن أبي حسبن عن شهر ورواء أ:وداودوتال أحدلابأس به (4م) حديث « لاتدؤًا اليهود والتصارى 
بالسلام ... الحديث »© رواه مسلم من حديث ألى هريرة 

63 حديث عائثة : إن رهطا من اليهود دلوا على رسول الله صلى ألله عايه وسلم فقالوا : السام عليك ... الحديث » متفق 
عليه )٠١(‏ حديث « يلم الراكب على ال-اشى والماشى على القاعدواقليللى الكثير والسغير على الكبير » متفق عليه من 
حديث ألى هريرة ول رقل مسلم « والمتير على الكبير )١١(‏ حديثه لاتشبهواباليهود والنسارىفان تسليالييود الإشارة 
بالأصابم وتسم التصارى الإشارة بالأكف » أخرجه اللرمذى من رواية عمرو ن شعيب عن أبيه عن جده وقال إسناده ضعيف 


غ +" حقوق المسل 
٠.‏ - 
الأولى بأحقمنالآخيرة. » وقال أفس رضىاتهعنه : قال رسو لاه صلالته عليهوسل « إذا التق المؤمنانقتصالا 
قسمت يذبما سبعون مغفرة قسعة وستون لاحسنهما بشرا *" » وقال عمر رضى الله عنه سمعت الى صلى الله عليه 
وللبصافم عشرة "ا » وقال الحسن : الصاخة :ريد فىالود . وقال أو هريرة رضى الله عنه : قال رسول الله صلالله 
عليه وس تمام تحياتك المصافة 29 , وقال عليه السلام , قبلة المسلم أغاه الصاخة © . ولا بأس بقبلة بد 
المعظم في الدين تبركا به وتوقيرا له . وروىعن إبن عبر رخنوىالله عنبماقال : قبلنا يد النى صلى الله عليه وسلُم " ١‏ 
وعن كعب بن مالك قال : لما نزلت توب أتيت النى صلى الله عليه وس فقبلت يده 9 » وروى أنّ أعراييا قال : 
بارسول الله انذن لى فأقبل رأسك ويدك قال : فأذن له قفعل « واق أيو عبيدة عمر بن الخطاب رضى الله 
وسل وهو يتوضأ فل يرد عليه حتى فرغ من وضوثه فرد عليه ومدّ بده إليه فصالخه فقال : بارسول الله ما كنت 
أرى هذا.إلا من أخلاق الاعاجم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل ه إن السلمين إذا التقيا فتصاخا تحاتت 
درجة لآنه ذكرم السلام وإن لم يردوا عليه رد عليه ملآ خيد منهم وأطيب - أو قال وأفضمل ‏ 29 » والاحناء 
عند السلام منهى عله قال أفس رضى الله عنه : قلنا بارسول الله أينحني بعضنالبعض ؟ قال ١‏ لا » قال : فيقبل بعضنا 
بعضا ؟ قال « لاء قال : فيصافح بعضنا بعضا ؟ قال « فعم 0010 , والالتزام والتقبيل قد ورد يه ابر عند القدوم 
من السفر 19 وقال أبو ذر رضى الله عنه : مالقيته صل الله عليه وس إلاصالفنى . وطلبى يوما فلم أكن فى البيت 
فليا أخيرت جت وهو عل سرير فالتزمنى فكانت أجود وأجود 9 
.)١(‏ حديث ه إذا اتهى أحدم إلى مجلس قليسل فان بداله أن يملس فليجاس » ثم اذا قام فلييلم فليمت الأولى بأخحق من 
الأخيرة » أخرجه أبو داود والمرمذى وحسنه مي <ديث ألى هريرة ‏ (؟)حديث أنس« اذا التق المساءان فتصافا قسمت بينهما 
سبعون ر«ة .. الحديث » أخرجه الخرائطى بسئد شعيف والطيراى فى الأوسط من حديث ألى هريرة « مائة رحة تسعةوشيعون 
لأبسهسا وأطلقها. وأبرحاو ا حسنهما مسالمة لأخيه » وفيهالنبنكدثير .نبعيى بن أبىكثير مجهول ‏ (؟) حديث مين الخطاب 
«. اذأ:التقى المسامان فببلم كل واحد على صاحبه. وتصاغًا نزلت بينهما مائة وجة ... الحديث » أخرحه البزار فى مسندء والخرائطى 
ل مكارم الأخلاق واللفظ له والسيهق فى الشعب وق إسناده ذظر )2( حددايث ألى هريرة « هام هحيا ينس المصافة » أخرجه 
الحرائملى فى مكارم الأخلاق وهو عند الترمذى من حديث أنى أمامة وضعفه (ه) .حديث « قبلةالمسلم أحاه المصائفة » أخرجه 
الجرائملى وابن عدى من نحديث أنس وقال غير محذوظ (5) حديث ابن عمى : قبلنا يد رسولاقة على الله عليه وسلم » أخرجه 
أنو داود بسند حسن (/0) حديث كمب إن 'مالك : « لانزات نوق أتيت النى صلى الته عليه وسل فقبلت ,بده » أخرحه 
أو بكر بن المقرى فى كتاب الرخصة فى #بيل اليد . بسند ضعيف (4) حديث : أن أعرابا قال يارشول اللهائذن لى فأقبل 
رأسك'وبدك فأذن له ففمل . أأخرجه المام من حديث ببرينة للا أنه ةل « رجليك » موضم « يدك » وقال صمح الإسناد . 
(9).حديث البراء بن عازب : أنه سل على رسول الله صلى الله عايه وسل وهو يتوضأ فل يرد عليه حتى فرغ من وشوئه ومد 
يدء ليه فسافه ,.. الحديث . رواه الخرائلطى بسند ضعيف وهو ءند ألى داود والترمذى وابئماجدمختصرا «مامنسامين يلتغيان 
فيتصالخإن إلا غفى لها قبل أنيتفركا » قالالترمذى حسنغريب من حديث ألى[سحق عن البراء )٠١(‏ حديث « أخاص الرجل 
بالقوم قسل عايهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة لأنه. ذكرثم السلام وأن لم مردوا عليه ره عليه ملأ خير منهم وأطيب » 
أخرجه. الخرائماى والبيبق فى الشعب من حديث ابن هود ميفوعا وشعف البيبق المرفوع ورواه موقوفا عليه بسئد ببح 
)1١(‏ حديث أنس : قلنا يأرسول الله أينحنى يمضنا لبعض ؟ قال «لا » الحديث . أخرجه الترمذى وحسنه وابن ماجه وضعفه 
أعند والبيبق ‏ (؟١)‏ حدث :5 الالتزام و"تقبيل 5 القدوم من السئن 6 أخرحه الترمذى من حديث عاتشةقالت ؛: قدم زيددن 
9 ... الحديث » وفيه « فاعتتقه وقبله » وقال <حسئ غريب )١(‏ حديث أبىذر : مالقيتهسلى الماعليه. وسل إلا صالخنى ... 
الحديث . أخرجه أبو داود وفيه رجل من عززة لم يسم وعاء اليه فى الشعب عبد الله ١‏ 


حقوق الاخوة من جهة اللسان 6.* 


والاخذ بالركاب فى توقير العلماء ورد به الآثر فمل ابن عباس ذلك بركاب زيد بن ثابت 27 وأخذ عمر يغرز 
زيد حتّى رفعه وقال : هكذا ذافعلوا بزيد وأحاب زيد . 

والقيام مكروه على سبيل الإعظام لا على سبيل الإكرام قال 'فس : ماكان شخص أحب إلينا من رسول الله 
صل الله عليه وشم ؟ وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمرن من كراهيته لذلك ”© وروى أنه عليه السلام قال مرة 
«:إذا زأيتموق فلا تقوموا يا تصنع الأعاجم اع وقال عليه السلام ه من سره أن مثل له الرجان قياما فلميتبوأ 
مقعده من النار '4» , وقال عليهالسلام ٠‏ لايم الرج لالرجل من بحلسه ثم يلسفيه ولكن و سعوا وتفسحوا 0*؟, 
وكانوا يحترزون عن ذلك لهذا النهى . وقال صلاللهعليهوسلم « إذا أخذ القرم مجالسم فإن دعا أحد أعاه فأوسعله 
فلأت فإنما هى كزامة أكرمه بها أخوه فإن لم يوسم له فلينظر إلى أوسع مكان يحده فيجلس فيه 9" » وروى أنه 
سل رجل على 'رسول الله صل الله عليه وسم وهو يبول فل بحب ”") فيكره السلام على من يقعنى حاجته » ويكره 
أن يقول ابتداء : عليك السلام» فإنه قاله رجل لرسول الله صلى التهعليه وسل فقال عليه السلام « إن عليك السلام 
تحية الموت » قالحا ثلائاء ثم قال « إذا لتى أحدى أخاه فليقل السلام عليكم ورحة الله 9" » ويستحب للداخل إذا 
سل ول يحد مجلسا أن لا ينصرف بل يقعد وراءالصف . كان رسول التهصلى الله عليه وسلم جالسا فى المسجد إذ أقبل 
ثلاثة نفر فأقبل اثثان إلى رول الله صلى انقه عليه وس نأا أحدهها فوجد فرجة خلس فيبا وأما الثانى خلس 
خلفهم وأما الثالث فأدير ذاهبًاء فليا فرغ رسول الله صل الله عليه وس قال ١‏ ألا أخيركم عن النفر الثلاثة . 
أنا أحدمم فأوى إلى الله فآواء الله » وأماالثانى فاستحيافاستحيا التهمنه » وأماالثالك فأعرض فأعرض الله عنه 9" , 
وقال صل الله عليه وس ه ما من مسابين يلتقيان فيتصالخان إلا غفر لحا قبل أن يتفرّقا 2٠‏ ء» وسادت أم ها 
غل النى ضبل الله عليه وس فقال . منهذه ؟ , فقيل له : أم هانى* فقال غليه السلام ه مرخنا بأم هانى” 2010 , . 

وهنبا أن يصون عرض أخيه الس ونفسه وماله عن ظل غيره مهما قدر ويرد عله ويئاضل دونه وبنصره 
فإن ذاك يحب عليه بمقتضى أخوة الإسلام . روى أبو الدرداء : أن رجلا نال من رجل - ند رسول الله صلى عليه 


)١(‏ حديث : أخذ ابن عباس ,ركاب زيد إن ثابت . تقدم فى العلم 

(؟) حديث أنلى : ماكان شخس أعب لبهم من رسول الّد صلى الل عليه وسن وكانوا اذا رأوء لم يهوموا 
لما يلمون من كراهبته أذلك . أخرجه الترمذى وقال حسن صمصيح . (؟) حديث «< ذا رأيتموتي هلا تقوموا كأ يصنمع 
الأماجى » أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث. أن ىأمامة وقال « كا يقومالأعاجم » وفيه أبو الءدسمجهول (4) حديث: 
من سره أن يتمثل 4 الرجال قياما فليتبواً مقعدء من الثار » أخرجه أبو داود والترمذى من حديث معاوية وقال جسن 

() حديث « لايقم الرجل الرجل من تجلسه ثم مجلس فيه ولكن توسموا وتفسحوا » مثفق عليه من حديث ابن جمر 

(3) حديث « إذا أخذ الفوم .مجالسهم فان دعا رجل أخاء فأوسمع ب يعى له س فليجلس فانهكرامة من الله عز وجل ... 
الحديث » أخرجه النوى فى معجم الضحابة من حديث ابن شيبة ورجاله ثقات وابن شيبة هذا ذكرهء أبو موسى المدينى فى ذيله فى 
الصحابة وقد رواه الطبرائى فى الكبير من رواية مصعب بن شيبة عن أبيه عن النى على الله عليه وسل أخصر منه » 'وشيية ,بن 
جبيروالد منصور ايت له سعبة () حديث . أن رجلا سل على رسول الله سلى الله عليه و-لم وهو يبول 5 يجب . أخرجه 

من حديث أن مهن بلفظ : فل يرد غليه (4) حديث : قال رجل لرسول الله صلى افنة عليه وسلم عليك السلام فقال «ان 
عليك السلام 'محية الميت ... الحديث »© أخرجه أببو داود والترمذى والنسانى فى اليوم واقية دن حديث ابن جرى الحجيبى و*و 
صاحب القصة فال الترمذى حسن يح (94) حديث : كان صفى الله عليه وس جالسآ فى المسجد إذ أقبل ثلائة تقس فأقبل اثثان 
إلى رسول الله صلى أله عليه وسلم فأما أحدها فوجد قرحة خلس فيها .. الحديث . متفق ءايه من حديث ألى واقد اللي 

)٠١(‏ حديث « مامن مسدين يلتقيان فيتصاخان الا غفر لما قبل أن يتفركا » أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجهمن حديث 
البراء بن عازب )١١(‏ حديث : سات أم هاتى" عليه فقال « موحباً بأم هانى* » أخرجه مُسلم من حديث أم هانى* 


عليه وس فرد عنه رجل فقال النى صل الله عليه وسلْ « من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار 9" , 
وقال صل الله عليه وس ه ما من امريٌ مسلٍ يرد عن عرض أخيه إلاكان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم 
القيامة "' » وعن أنس رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال ه من ذ كر عنده أخوه المسلم وهو يستطيع 
نصره فلم ينصره أذله الله بها فى الدنيا والآخرة ومن ذكر عنده أخوه المسم قنصره نصره الله تعالى فى الدنيا 
والآخرة”" » وقال عليه السلام ه من حمى عن عرض أخيه المسل فى الدنيا بعث الله تعالى له ملكا يحميه يوم 


القيامة من النار ©' . وقال جاير وأبو طلحة : سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ما من أمريٌ مسم 
ينصر مساءا فى موضع يذتهك فيه عرصه ويستحل حرمته إلافصره الله فى موطن تحب فيه نصره وها من امسر 
خدل سيا فى موطن ينتهلك فيه حرمته إلا خذله الله فى موضع يحب فيه نصرته "" , . 

ومنها تشميت العاطس . قال عليه الصلاة والسلام فى العاطس ٠‏ يقول . امد لله على كل حال » ويقول الذى 
يشمته : يرحمك الله » ويردعليهالعاطسفيقول : بهديكم التهدويصلح يالك "© . . وعن ابن مسعود رضى الله عندقال 
كان رسول الله صل الله عليه وسلٍ يعلمنا يقول « إذا عطس أحدك فليقل امد لله رب العالمين » فإذا قال ذلك فليقل 
من عنده : يرحملك الله فإذا قالوا ذلكفليقل : يغفر الله لى ولك 7" . وشمترسول الله صل الله عليه وسلم عاطسا 
ول يشمت آخر فسأله عن ذلك فقال « إنه حمد الله وأنت سكت ** . وقال صل الله عليه وسلٍ « يشمت العاطس 
المسل إذا عطس ثلاثافإن زاد فهو زكام 2*0 » . وروىأنه شمتعاطساثلاثا فعطس أخرى فقال ‏ إنك مزكوم 7 , 
وقال أبو هريرة : كان رسول اللهصلى اللهعليهوسل[ذا عطس غض صوته واستتر بثوبه أو يده 219 . وروى: خمر 
وجهه . وقال أبو موسى الأشعرى : كان اليبود يتعاطسون عند رسول الله صل التهعليه وسلرجاء أن يقولي رمك الله 
فكان يقول ٠‏ يهديك الله *''" . . وروى عبد الله بن عامس بن ربيعة عن أبيه : أن رجلا عطس خلف النىصلى الله 
عليه وس فى الصلاة فقال : الحد لله حمدا كثيرا يبا مباركا فيه كا يرضى ربنا ويرضى واد لله على كل حال » 


)١(‏ حديث ألى الدرداء « من رد عن عرض أيه كان له حجابا من النار » أخرجه الترمذى وحسنه )١(‏ حديث «مامن 
اعرى” مسلم يرد عن عرض ألخيه للا كان حقا على الله أن برد عنه نار جهئم يوم القيامة » أخرجه أحمد من حديثأسماء بنت يزيد 
بنحوه والأرائطى فى مكارم الأخلاق وهو عند ااطبرالى .بذا الأفظ من حديث ألي الدرداء وفهما شبر بن <وشب 

(ع) حديث أنس « من ذكر عنده أخوه المسلم وهو ستطيم أصيره فلم ينصره ولو بكلمة' أذله الله عز وجل يها فى الدثيا 
والآخرة ... الحديث » أخرجه ابن أني الدنيا فى الصءت مغتصير! على ماذّكن منه وإسئاده ضعيف 

(1) حديث « من حمى عرض أيه المام فى الدنيا بعث الله له ملكا محميه يوم القيامة من ااتار » أخرجه أنو داود هن حديث 
معاث بن أس محوه إسند ضعيقف ‏ (ه) حديث حاير وألى طاحة « ماهن امرى” تسر سامانى «وضم يبك فيه مِنْ عرضه 
وستحل حرمته ... الحديث » أخرجه أبو داود مع تقديم وتأخير واختلف فى إسناده ‏ (5) حديث « يقول العاطين المد له 
عل ىكل حال ويقول الى يممته برك الله ويقول عو يجديم أئله ويصلح اام ٠‏ أخرجهالبخارى وأبو داودمن حديث ألى هرارة 
ولم يقل البخارى « علىكل حال > (7) حديث الى مسعود « ذا عطس أحدم قليقل المد لله رب العالمين .. الحديث» أخرجه 
الذ-الى فى اليوم والايلة وقال حديث منسكر ورواء أيضاً أ.و داود والترمذى من حديث سالم بن عرد الله والختلف فى إسنادء 

(4) حديث : شعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاطسا ول يشمت آح فسأله عن ذلك فقال « انه حد الله وأنت سكت »> 
متفق عايه من حديث أنس ١‏ (4)حديث « ثتوا المسلم اذا عطس ثلاثافان زاد فهو زكام» أخرجه أبو داود منحديث ألى هريرة 
« شمت أخاك ثلاثا ... الحديث » واساده جيه )٠١١(‏ حديث : أله شمت عاطا قفعطس أخرى فقال « ايك ميْكوم » أخرجه 
سام من حديث سامة بن الأ كوع )1١(‏ حديث ألي هريرة : كان اذا عطس غض وله وستر بثوبه أويده . أخرجه أبو داود 
والترمذى وقال <-ن صحيح وف رواية لأبى نيم فى اليوم والادلة « خر وجيه وفاه »ع )١5(‏ حديث أنى موسى :كان اليهود 
يتعأ طسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول يكم الله فكان يقول « هديك الله » أخرجه أبو داودالترمذي 
وقال حسن صحيح ١ 0 ٠.‏ : 


حقوق امسلل با 

فليا سل البى صل الله عليه وس قال ه من صاحب الكلمات ؟ » فقال : أنايارسول التهماأردت يبن إلاخيرا » فقال 
اقد رأيت اثثى عشر ملكا كلهم يبتدرونها أيهم يكتتها 90 » وقال صلى الله عليه وس ه ص خطس عه فسبق إلى 
الحد لم يشتك خاصرته ”" ١‏ وقال عليه السلام « العطاس منالله والتئاؤب منالشيطان فإذا تثاءب أحدك فليضع يده 
على فيه » فإذا قال : ها ها » فإن الشيطان يضحك من جوفه 7" » وقال إبراهم النخعى : إذا عطس ف قضناء الحاجة 
فلا بأس بأن يذكر الله . وقال الحسن : يحمد الله فى نفسه . وقال كعب : قال مومى علبهالسلام يار بأقريب أنت 
فأناجيك أم بعيد فأناديك ؟ فقال : أنا جليس من ذكرق فقال : فإنا نكون على حال نجلك أن نذ كرك علها 
كالجنابة والغائط : وال : اذ كرنى على كل حال . 

ومنها أنه إذا بل بذى شر فينبغى أن يتحمله ويتقيه قال بعضهم : خالص المؤمن غالصة وعالق الفاجر مخالفة 
معنى المداراة وهى مع من يخافى شره قال الله الى (( ادقع بالتى هى أحسن السيئة ) قال ابن عباس فى معنى قوله 
(١‏ ويدرءون بالحسنة:السيئة 4 أى الفحش والآاذى بالسلام والمداراة . وقالفى قولهتعالى ١‏ ولولا دقع الله الناأسى 
يعضهم بلمعضص 4 قال بالرغية والرهة والحماء والمداراة . وقالت عائشة رضى ألله عنها : استأذن رجلعل رسو الله 
صل الله عليه وسم فقال « ائذنوا له فبشّى رجل العشيرة هو « فلسأ دخل ألان له القول حتى أن له عنده منزلة 
فلما خرج قلت له ء لما دخل قلت الذى قلت ء ثم ألنت له القول فقال , ياعائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم 
القيامة من ترك الناس اتقاء فشه 9 , وف الخير ١‏ ماوق الرجل به عرضه فهو له صدقة © , . 

وفى الاثر . خالطوا الناس بأعمالكم وزايلومم بالقلوب . وقال حمد بن الحنفية رض الله عنه ليس بحكيم من لم 
يعاشر بالمعروف من لاجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له منه فرجا . 

ومنها أن يتنب عخالطة الأغنياء ويختلط بالمساكين ويحسن إلى الايتام كان الى صلى الله عليه وسل يقول 
« اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا واحشرفى فى زممة المسا كين”” » وقالكعبالأحبار . كان سلبان عليه السلام 
فى ملك إذا دخل المسجد فرأى مسكينا جلس إليه وقال : مسكين جالس مسكينا . وقيل ماكان من كلية تقال لعيسى 
عليه السلام أحب إليه من أن يقال له يامسكين . وقال كعب الأاحبار : مافىالقرآن من ( ياأها الذين أمنوا ) فهو 
فى التوراة « يا أسا المساكين . وقال عبادة بن الصامت . إن للنار سبعة أبواب ثلاثة للاغنياء وثلاثة للفساء وواحد 
للفقراء والمساكين وقال الفضيل : بلخنى أن نبيا من الأنبياء قال : يارب كيف لى أن أعلم رضالكعنى ؟ فال . افظر 
كيف رضا المسا كين عنك . وقال عليه الصلاة والسلام ١‏ إيا ك ومجالسه الموتى» قيل ومنالموتى يارسو لالله"؟ قال: 
الاغنياء و وقال موبى : إلى أبن أبغيك ؟ قال عند المكسرءقلو.هم . وقال صلالله عليه وسل » لاتغبطن فاجرا 

)١(‏ حديث عبد الله بن عامس ان ريءة : أن رجلا عطس خاف النى سلى الله عليه وسلٍ فى ااصلاة تقال المد لله حدا 
كثيرا طيبا ماركا فيه ... الحديث » ألذرجه أبو داود من حديث عد الله بن عامس بن ربيعه عن أبيه وإسناده جيد 

(؟) حديث « من عطس عنده فسيق إلى الخد لم يشتك خاصرته » أخرجه الطبراني فى الأوسط وى الدعاء من حديث على 
بمند ضميف- (>) حديث « الءطاس من الله والتثاؤب من الشيطان ... الحديث » متفق عليه من حديث أبى هريرة دونقوله 
« السلاس من الله » فرواء الترمذى وحسنه والنساق فاليومواقيلةوقال البخارى2 أن انديب المطاسوبكره التثاوّب ... الحديث» 

(4) حديث عائشه : استأذن رجل على رسول اله صلى الله عليه وسلم قال « اذنواله فبئس رجل العثيرة ... الحديث » 
متفق عليه (5) حديث « ماوق المرء به عرضه قهو 4 صدقة » أخرجه أبو يعلى وابن عدى من حديث حاار وضعفه 

(1) حديث « اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا واحمرن فى زصرة المساكين » أخرجه ابن ماجه وا !مم وصمحه من حديث 
أى سعرد والترمذى من حديث عائشة وقال غريب (79) حديث « يام وعالة الموتي قل وما الموتى ؟ فل الاغتياء » أخرجه 
الترمذى وشعنه والحام وصح إسناده من حديث عائفة « اياك ومجالسة الاغنياء » 


بارء» ؟ 0 حقوق المسلم | 
بنعمة فإنك لاتدرى إلى مايصير بعد الموت فإن من ورائه طالبا حثيثا 2" » وأماليتم فقال صلالله عليه وسلل ه من 
طم ينها من أبوين مسلدين حتى يستغنى فقد وجيت له الجنة آلبتة "١‏ » وقال عليه السلام ه أنا وكافل اليتمم فى الجنة 
كهاتين وهو يشير بأصبعيه '"' , وقال صلى الله عليه وس » من وضع يده على رأس ينم ثرحما كانت له بكل شعرة 
مر عليها بده حسنة ”4 » وقال صلى الله عليه وسلم « خير بيت من المسالمين يبت فيه يتم بحسن إليه وشر بيت من 
المسلمين يبت فيه يلم يساء إليه " , . 

ومنها النصيحة لكل مسل والجهد فى إدخال السرور على قلبه قال صلى الله عليه وسم « المؤمن يحب للمؤمن ”ا 
بحب لنفسه "2 وقال صلى الله عليه وسلٍ , لابيؤمن أحدكم حتى يحب لاخبيه مايحب لنفسه , وقال صلى الله عليه وس 
إن أحدك مرآة أخيه فإذا رأى فيه شيئا فليمطه عنه 9" , وقال صبل الله عليه وسل « منقضى حاجةلاخيه فكأنما 
خخدم الله عمره , وقال صلى الله عليه وس « من أقرّعين مؤمن أقرَالله عينه بوم القيامة : وقال صبىالله عليه وس 
٠‏ من مشى فى حاجة أخيه ساعة من ليل أونبار قضاها أوم يقضها كان خيرا له من اعتكاف شبرين" » وقالعليه 
السلام « من فرج عن مثومن مغموم أوأعان مظلوما غفر الله له ثلانا وسبعين مغفرة 21 , وقال صل الله عليهوسل 
« انصر أخاك ظالماأو مظاوما » فقيل كيف ينصره ظالما ؟ قال « بمنعه من الظل62'" , وقال عليه السلام « إن من 
أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على قلب المؤمن أو أن يفرج عنه غنا أو يقضى عنه دينا أو يطعمه من 
جوع 17 , وقال صلٍالله عليه وسلم » من حمى مؤمنا من منافق يعنته بعث الله إليه ملكا يوم العامة يحمى لمهمن 
نار جهنم » وقال صلى الله عليه وسل ٠‏ خصلتان ليس فوقهما ثىء من الشر الشرك بالته والضر لعباد الله وخصلتان 
ليس فوقهما شىء من البر الإمان بالله والنفع لعباد الله2'! « وقال صلى الله عليه وس « من لم يرتم للسلمين فليس 
منهم ١0‏ ء وقال معروف الكرخى » من قالكل يوم » اللهم أرح أمة سند كتتبه الله من الابدال ‏ وفى رواية 


(1) حديث « لاتنيطن فاجرا بنعمة ... الحديث « رواء البخارى فى التاريع والطبرانى فى الأوسط والبببق فى المعب من حديث 
إلى عررة إسئد ضعيف (؟) حديث « من ضم يتما من أبوين مسامين حدق يستغتى فقد وجيت له اللنة البتة » أخرحه أحمد 
والطبرانى من حديث مالك بن مر وفيه على بزء زيد بن جدعان متكلم قيه (+) حديث « أنا وكافل اليتيم كهاتب فى اللنة » 
أ جه اليغارى من حديث سهل بن سعد ومسل من ححديث ألى هرارة . (4) حديث 0 من وضم بده على رأس يديم رحا 
كانت 4 بكل شعرة كن عاييا يده حسنة » أخرجه أحجد والطيرالى باسئاده ضعيف من حديث ألى أمامه دون قوله ه ثرها » ولابن 
حبان فى الغمفاء من حديث ان أنى أونى « من مسح يده على رأس يتم ر<ء له ... الحديث ٠»‏ (©) حديث ه خير بيت من 
المسامين يبت فيه يتيم يحسن وليه وشر يبت من المسادين بهت فيه يتيم يساء إليه » أخر- ابن ماجه من حديث ألى هرييرةوفيه ضيف 

)١(‏ حديث 0 الممن يحب لمن مامحب لنفسه » تقدم بلففد « لابؤمن أحدم حى حب لأخيه مامحب أزيسهة » وم أ ه بهذا 
الفظ  .‏ (9) حديث « ان أحدىم سيآة أخيه.. الحديث » رواء أبو داودوالترمذى وقدتقدم .2 (4) حديث منقضى 
لأخيه حاجة فكأما خدم الله عمره » أخرجه البخارى فى التاريتخ والطبرانى والجرائعلى كلاها فى مكارم الأخلاق من -دديث أنس 
بسند ضعيف ميسلا .2 (9) حديث « من مشىى فى حاجة إخيه ساعة من ليل او نهار قضاها أو لم يقضها كان خيراً له من 
اعتتكاف شبرين » أخرحه الما م وصضحه من حديث ابن عراس « لان رعمى أحدم مع أخيه فى قضاء حاجتة ب وأشار بأصيعة ب 
أفغل من أن يشكف فى مسجدى هذا شهرين » واطبراتى فى الأوسط « من معى فى حاجة ألخيه كان خيراً له من اعتسكافه 
عدر سنين » وكلاما ضعيفب. )١١(‏ حديث « هن فرج عن مغموم أو أعان «ظلوما غفرالل له ثلائا وسبعين ممفرة » أخرجه 
الخرائطى فى ه_كارم الاخلاق وابن حبان فى الضعقاء وابن عدى من حديث أناس بلفظ « من أغاث ملهوظا )١١(  .‏ حديث 
« افصر اخاك ظالما أو مظلوما ... الحديث » متفق عليه من حديث أنس وقد تقدم . 

)١0(‏ حديث « ان من أحب الأعمال الى الله ادخال السرور على المؤمن .. الحديث » أخرجه الطبراتىف المنير والأوسط 
من حدديث أن مر إسند ضعيف )١*(  .‏ حديث « لخصلتان ايس فوقهما شىء من الثر الهرك بالله والضمر بعناداتٌ ... المديث » 
ذكره صاحب الفردوس من حديث على ول يسئده ولده فى مسئده . )4 )١‏ حديث «منلم مهم للمسامين فليس مهم » أخرجه 
امام من -عديث حذيفة والطبراني فى الأوسط من حديث ألى ذر وكلاها شعيف . 


حقوق المسم فى 
أخرى - الهم أصلح أمة جمد اللهم فرج عن أمة عمد كل يوم ثلاث مرات كتبه الله من الابدال » وى على بن 
الفضيليوما فقيلله مايبكيك ؟ قال : أبى على منظلنى إذا وقف غدا بين يدى الله تعالى و سكل عن ظلمه ول تسكن له حجة . 


ومنها أن يعود مرضاهم فالمعرفة والإسلام كافيان فى إثيات هذا الحق ونيلفضله . وأدب العائدخفة الجلسةوقلة 
السؤال وإظهار الرقة والدعاء بالعافية وغض البصر عن عورات الموضع . وعند الاستئذان لايقابل الباب ويدق 
برفق ولا يقول : أنا» إذا قيل له : من ! ولايقول ؛ ياغلام » ولكن يحمد ويسبح وقال صلى الله عليه وس » تمام 
عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جموته أوعلى يده ويسأله كيف هو وتمام تحيانك المصاخة , وقال صلى الله 
عليه وسل ه من عاد مريضا قعد فى مخارف الجنة حى إذا قام وكل به سبعون ألف ملك يصلون عليه حتى الليل ) 
وقالرسول التدصل اللهعليه وسلم « إذاعاد الرجلالمريض خاض ف الرحمةفإذا قعدعنده قرتفيه 9 » وقالصل الله 
عليهوسل » إذاعاد المسل أخاه أوزاره قال الله تعالمطبت وطابممشاك وتبوأت منزلافىالجنة 19 » وقالعليهالسلام 
« إذا مرض العيد بعث الله تبارك وتعالى إليه ملكين فقال : انظرا ماذا بول لعوّاده ؟ فإن هو إذا جاءوه 
حمد الله وأثثنى عليه رفعا ذلك إلى الله وهو أعلم فبقول : لعبدى عل إن توفيته ان أدخله الجنة وإن انا شفيته أن 
أبدل له لما خيرا من لخه ودما خيرا من دمه وإن أكفر عنه سيثاته ©! . وقال رسول الله صل الله عليه وسل 
ه من يرد اللهبه خيرا يصب منه © ء وقال عنمان رض الله عنه مرضت فعادق رسول الله صلى الله عليه وسل فقال 
: بسم الله الرحمن الرحيم أعيذك بالته الاحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد علم يكن له كفوا أحد من شرماتجد , قالها 
مرا را ودخل صل الله عليه وسل على على بن أنى طالب رضى الله عنه وهو مريض فقال له < قل اللهم إف إسألك 
تعجيل عافيتك أو صبرا على بليتلك أو خروجا من الدنيا إلى رحنتك فإنك ستعطى [حداهن ”" » ويستحب للعليل 
أيضا أن يقول : أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ماأجد وأحاذر . وقال على بن أنى طالب رضى الله عنه : إذا شكا 
أحدك بطنه فليسأل ام رأته شيئا من صداقها ويشترى به عثلا ويشريه بماء السياء فيجتمع لدالحنىء والمرىءوالشفاء 


)١(‏ حديث « من عاد عريضاً قعد فى خارف امنة ..٠‏ الحديث » أخرجه أسعاب السنن والماكم من حديث على < هنأل أخاه 
المسل عائداً مهى فى خرافة الجنة حت بمجاس فاذا جلس عمرته الرجمة فإن كان غدوة صلى عليه سبعون أاف ملك حتى ,عسى ولن كان 
عساء ... الحديث © لفظ ابن ماجه وصصحه اام وحسته الترمذى وا-لم هن حديث ثوبان « من عادص يضاً لم .يزكففخرفةالنة» . 

(؟) حديث « إذا عاد الرجل المريض خاض فى الرحة فاذا قمد عنده قرت فيه » أخرجه الحا والبيهق من حديث جابر وقال 
« انقس فيها » قال الام صيح على شرط عسل وكذا صححه ابن عبد البر» وذكره مالك فى الموطأ بلاغا بلفظ « قرت قيه » 
ورواء الواقدى بنفظ « استقى فيها » ولاطيرانى فى الصنير من حديث أنس « فاذا قمد عنده غمرته الرعمة »© وله في الأوسط من 
حديث كمب بن-مالك و#رو بن حزم « استءقم فبها ٠.‏ (") حديث « إذا عاد الملى أناء أو زاره قالالتهتعالى ليت وطاب 
مشاك وتبوأت منزلا فى الجنة » أخرجه التزمذى وابن ماجه من حديث أبى هررة إلا أنه قال « ناداه مناد » قال الترمذى غريب 
قلت فيه عيسى بن سنان الفسيلى ضعفه الجهور ٠.‏ (4) حديث « أداحميش العبد بمث الله تعالى ملكين فقال انظر! مايقولةلعواده 
الحديث » أخرجه مالك فى الموطأ ميسلا من حديث عطاء بن يسار ووصله ابن عبد البر فى المّهيد من روايته عن أبى سعيد الخدرى 
وفيه عباد بن كثير الثقى ضعيف المديث وللبيهق من حديث ألى هريرة قال الله تعالىه إذا ا بتلتعبدى المؤمن قل يشكى الىعواده 
أطلقته من اسارى آم أبدله لا خيرا من نه ودما خيرا من دمه ثم يستأيش المسل » وإستاده جيد : (ه) حديث « من يرداله 
به خيراً يصب منه © ألخرجه البخارى من حديث أي هر يرة . (1) حديث عمان : ميضت فمادنى رسول الله صلى الله عليه 
وسل ققال « يسم الله الرحمن الرحيم أعيذك بالل الاحد الصمد ... الحديث » أخرجه ان النى فى اليوم والليل والعابراتى والببمق 
فى الأدعية من حديث عمّان بن عفان باسناد حسن ٠.‏ (9) حديث : دخل على على وهو ميش فال « قل الهم لني أسألك 
تعجيل عافيتك ... الحديث » أخرجه ابن أى الدنيا فىركتاب المرض من حديث أ نس بئد ضعيف : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل دخل على رجل وهو إشتكى ولم يسم عليا . وروى الببق فى الدعوات من حديث عائشة : أن جبريل عامها للنى سلى الله 
عليه وس وتال أن الله يأعميك أن تدهو مبؤلاء الكللات ٠‏ 

(57 - إحاء علوم الدين ل 8 ) 


١‏ حموق المسم 

والمبارك . وقال صل الله عليه وسلم « با أبا هريرة ألا أخبرك يأمى هو حق من تكلم به فى أول مضجعه من مرضه 
تجاه الله من النار » قلت : بل يارسول الله قال « يقول لا إله إلا الله يحى ويميت وهو حى لايموت سبحان الله رب 
العياد والبلاد والجد لله حمدا كثيرا طيبا مياركا فيه على كل حال . الله أكبر كبيرا إن كبرياء ربنا وجلاله وقدرته 
بكل مكان . اللهم إن أنت أمرضتى لتقبش روحىفى مرضى هذا فاجءلروحى فأرواح من سبقت لم منكالحسنى 
وباعدتى من النار يا باعدت أولياءك الذين سبقت لحم منلك الحسنى 2١7‏ » وروى أنه قال عليهالسلام د عيادة المريض 
بعد ثلاث فواق ناقة 9" » وقال طاوس : أفضل العيادة أخفها . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : عيادة المريض 
مرة سنة فا ازدادت فنافلة ؛ وقال بعضهم : عيادة المريض بعد ثلاث . وقال عليه السلام « أغبوا فى العيادة 
وأربعوا فها ('" ه وجملة أدب المريض حسن الصبر وقلة الشكوى والضجر والفزع إلى الدعاء والتوكل بعد الدواء 
على خالق الدواء .. 

ومنها أن يشيع جنائرم قال صل الله عليه وسلم » من شيع جنازةفله قيراط من الآجر فإن وقفحتى تدفزفله 
قيراطان » وفى ابر « القيراطمثل أحد © ء ولما روى أبوهريرة هذا الحديث وسمعهاين عمرقال : لقدفرطنا 
إلى الآن فى قراريط كثيرة . والقصد من الاشييع قضاء حق المسامين والاعتبار . وكان مكحول الدمشق إذا رأى 
جنازة قال : اغدوا فإنا رائهون ٠.‏ موعظة بليغة وغفلة سريعة يذه بالآول والآخر لاعقل له . وخرممالكيندينار 
خلف جنازة أخيه وهو يبى ويقول , والله لاتق عينى حتّى أعلم إلى ماصرت ولا والله لا أعلم مادمت حيا . وقال 
الأعيش : كنا نشهد الجنائر فلاندرى لمن تعزى لزن القوم كلهم ؟ ونظر إبراهم الزبات إلى قوم يترحمون علىميت 
فقال لوت رحمون أنفسم لكان أولى ! إنه نجا من أهوالثلاث : وجه ملك الموت قد رأى » ومرارةالموت قدذاق » 
وخوف الخاتمه قد أمن . وقال صى الله عليه وسل « يقبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبق واحد ٠»‏ يتبعه أهله وماله 
وعمله فيرجع أهله وماله وييق عله" , . | 

وهنها أن يزور قبورهم والمقصود من ذلك الدعاء والاعتبار وترقيق القلب قال صلى الله عليه وس » ما رأيت 
منظرا إلا والقير أفظع منه ”© » وقال عبررضى الله عنه : خرجنا معرسول الله صلى الله عليه وس فأتى المقابر خلس 
قير وكنت أدقى القوممنه . فبكى وبكينا » فقال , مايبكيك ؟ قلنا : بكينا لبكائلك . قال د هذا قبر أمنة بنت وهب 
5 دف فى زيازتها فأذن لى واستأذنته فى أن أستغفر لما ألى على فأدركنى مايدرك الولدمن الرقة © » وكان 
عبر رضى الله عنه إذا وقف عل قير بى حتى نبتل البيته ويقول : سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول « إن 
القبى أول منازل الآخرة فإن نجا منه صاحبه فا بعده أيسر وإن لم ينج منه فا بعده أشدّ 9» وقال بجاهد . أول 


)١(‏ حديث أبى هرائرة « ألا أخبرك بأعى هو حق من تسكلم نه فى أول مضجعه هن عيضه تجاه الته من النار » أخرحه ابنأبى 
الاتيا فى الدعاء وفى المرس والسكقارات . (؟) حديث «عيادة المريض قواق ناقة » أخرجه ابن أبى الدئياكتاب المرشمن 
حديث أنش باسناد فيه جهالة ٠‏ (؟) حديث « أغبوا فى العيادة وأربعوا » رواه ابنأبى الدنياوفيه أبويلىمن حديث جابروزاد 
« إلا أن يكون منلويا »وإسناده ضعيف  .‏ (4) حديث من قبع جازة فله قيراطمنالأجر فانوفف حي تدفنفلهقيراطان أخرجه 
الفيان من حديثأبى هريرة . (0ه) حديث «الفيراط مثل جبل أحد» أخرجه لمن حديثثوبان وأليهريرة وأساامتفقعليه 

)0 حديث ه يتبع اميت ثلاثة ير جم اثنان ويق واحد » أخرحة هل من حديث: أنس 5 2( حديث « ماأريت منطراً 
إلا والقبر أفظم منه » أخرجه الترمذى وابن ماجه والإام من حديث عمان وقال صحيح الإسناد وقال الترمذى <سن غريب 

(4) حديت عس : خرجنا مع رسول الله صلى الته عليه وسل فأني المقابر لجلس الى قبر ... الحديث فى زيارته قير أمه . أخرجه 
مسلم من حديث ألى هريرة مختصراً وأحد من حديث بريدة وفيه : ققام اليفعمر قنداء بالأبوالأميةوليارسول'لتهمالك .. الحديث 

(4) حديث عدّان بن عفان إن القبرأولمنازل الآخرة ... الحديث »أخرجه الترمذى وحسئهوابن فاجهو الام وصحح إسناده 


حقوق المسلم تحرف 

ما ,كلم ابن آدم حفرته فتقول أنا بيت الدود وبيت الوحدة وبيت الغربة وببت القالبة . فهذا ما أعددت لك فا 
أعددت لى ؟ وقال أبو ذر : ألا أخبرك بيوم فقرى يوم أوضع فى قبرى . كان أبو الدرداء يقعد إلى القبور فقيل له 
فى ذلك فقال : أجلس إلى قوم يذكروتى معادى وإن قت عنهم لم يفتابونى . وقال حاتم الاصم : من مس بالمقابرفل 
يتفكر انفسه ولم يدع لمى فقد خان نفسه وخانهم . وقال صل الله غليه وسل د ما من ليلة إلا وينادى مناد : يا أهل 
القبور من لغبطون ؟ قالو! : نغبط أهل المساجد لا:هم يصومون ولا نصوم ويصلون ولا نصلى وبذكرون الله 
ولانذ كره إلى » وقال سيان من أ كبر ذ كر القبر وجده روضةمن راض الجنة وهنغفل عن ذ كرهوجده حفرة 
من حفر النار . وكان الربيع بن خيتم قد حفر فى داره قبرا فكان إذا وجد فى قلبه قساوة دخل فيه فاضطجع فيه 
ومكث سساعة ثم قال رب ارجعون لعلى أعمل صالحا فما تركت» ثم يقول : ياربيع قد أرجعت فاعمل الآن قبل 
أن لاترجع . وقال ميمون بن مهران:: خرجت مع عم بن عبد العزير إلى المقبرة فلسا نظر إلى القبور بكى وقال 
ياميمونهذه قبور آباى ببىأمية كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيانى لناتهم أماتراهم صرعىقد خلت بهم المثلات وأصاب 
الموام من أبدائهم ؟ ثم بكى وقال والله ماأعم لخدا ألم من صار إلى هذه الور وقد أمن من عذاب الله ؟ 

وآداب المعزى خفض الجناح وإظهار الحزن وقلة الحديث وترك التبسم . 

وآداب تشيبع الجنازة ازوم الخشوع وثرك الحديث وملاحظة الميت والتفكر فى الموت والاستعداد له وأن 
يمثى أمام الجنازة بقربها والإسراع بالجنازة سئة 2 فهذه جمل آداب تنبه على آداب المعاشرة مع عموم الخاق . 

والجملة الجامعة فيه أن لالستصغر منهم أحدا حياكان أو ميتافتبلك لآنك لاندرى لعله خير منك ؟ فإنه وإن 
كان فاسقا فلعله يختم لك مثل حاله وتم له بالصلاح ؟ ولا تنظر إلهم بعين التعظم لمم فى حال دنياهم فإن الدنيا 
صغيرة عند الله صغير مافها . ومهما عظم أهل الدنيا فى نفسك فقد عظمت الدنيا فتسقط من عين الله . ولا تيذل 
لم دينلك لتنال من دنياهم فتصغر فى أعينهم شم تحرم دنياهم فإن لم تحرم كنت قد استبدات الذى هو أدى بالذى هو 
خير . ولا تعادهم بحيث أظهر العداوة فيطول الام عليك فى ااعاداة ويذهب دينك ودنياك فهم ويذهب دنهم 
فيك » إلاإذا رأيت منكرا فى الدين فتعادى أفعاهم القبيحة وتنظر إلهم بعين الرحمة لح لتعرّضهم .قت اللهوعقوبته 
بعصياتهم لخسهم جهم يصلونها » فالك تحقد علهم ولا نسكن إلبم فى مودتهم لك وثنائهم عليك فى وجهك 
وحسن بشرهم لك فإنك إن طلبت حقيقة ذلك لم تجد فى الماثة إلا واحدا ورما لا تجده . ولا تشك [لهم أحوالك 
فيكلك الله إلبهم ولا تطمع أن يكونوا لك فى الغيب والسركا ف العلانية فذلك طمع كاذب وأنى تظفر به؟ 
ولا تطمع فما فى أيديهم فتستعجل الذل ولا تنال الفرض . ولا قعل علهم تكبرا لاستغنائلك عنهم فإن الله يلجئك 
إلهم عقوبة عى التكبر بإظهار الاستغناء . وإذا سألت أخا منهم حاجة فقضاها فهو أخ مستفاد وإن م يقض 
فلا لعاتبه فيصير عدوا تطول عليك مقاساته . ولا تشتغل بوعظ من لا نرى فيه مخارل القبول فلا يسمع منلك 
وبعاديك » وليكن وعظك عرضا واسترسالا من غير تنصيص عل الشخص . ومهما رأيثت منهم كرامة وخيرا 
فاشكرالله الذى مخرهم لك واستعذ بالته أن يكلك [لميم . وإذا بلك عنهم غيبة أو رأيت منهم ثرا أو أصابك 
منهم ما يسوءك فكل أعى.م إلى الله واستعذ بالله من شرم . ولا تشغل نفسك بالمكافأة فيزيد الضرر ويضيع 
العمر بشخله . ولا تقل ل لم تعرفوا موضعى . ش 


60 حديث « عامن ليلة ألا ينادى مناد يا أهل القبور من تذبطون ؟.فيقولون : نغيط أهل المساجد ... الحديث م أجد له أصلا, 
(؟) حديث : الإسراع بالجنازة . مق عليه من سحدديث ألى هرثرة ه أسرعوا بالطتازة 3 المدث ©"- ٠‏ 


حف حقوق الجوار 

واعتقد أنك لو استحقيت ذلك لجعل الله لك موضعا فى قلوبهم فالله انمحبب والمبغض إلى القلوب وكن فهم 
سميعا لحقهم أصم عن باطلهم نطوقا بحقهم حموتا عن باطاهم . واحذر صحبة أكثر ااناس فإنهم لا يقيلون عثرة 
ولا يغفررن زلة ولا يسترون عورة وحاسبون على الثقير والقطمير ونحسدون عل القليل والكثير » يفتصفون 
ولا ينصفون ويؤاخذون على الخطأ والنسان ولايعفون ؛ يغرون الإخوان على |لإخوان بالفيمة والهتان » فصحية 
أكبرم خسران وقطيعتهم رجحان » إن رضوا فظاهرم الملق وإن عغطوا فباطنهم الحنق لا يؤمنون فى حنقهم 
ولا يرجون فى ملتهم » ظاهرم ثاب وباطنهم ذئاب » بتطعون بالثانون ويتغاضسون وراءك بالعيون ويتربصون 
بصديقهم من الحسد ريب المثون ؛ يحصون عليك العثرات فى صحبتهم ليواجهوك بها فشغضبم ووحشتهم » ولالعقؤل 
على مودة من لم تخبره حق الخبرة ؛ بأن قصحبه مدّة فى دار أو هو ضع واحد فتتجربه فى عزله وولايته وغناه وفقره 
أو تسافر معه أو تعامله فى الديئار والدرمم أو تقع فى شدّة فتتحتاج إليه » فإن رضيته فى الاحوال فاتغذه أبالك 
إن كان كبيرا أو ابنا لك إنكان صغيرا أو أخاك إن كان مثلك . فهذه جملة آداب المعاشرة مع أصناف الخلق . 

حقوق الجوار 

اعل أن الجوار يفتضى حقا وراء مائقتضيه أخوة الإسلام . فيستحق الجار المسلم مايستحقه كل مسلم وزيادة 
إذقالالتى صل الله عليه وسل ١‏ الجير انثلامة : جارله حقواحد » وجارله حقان , وجارلهثلاثةحقوق » فالجارالذىله 
ثلاثة حقوق الجار المسلم ذوالرحم فله دق الجواروحق الإسلاموحق الرحم ؛ وأماالذى له حقانةالجار المسل لدحق 
الجوار وحق الإسلام » وأما الذى له حق واحد فالجار المشرك ١‏ , فانظر كيف أثبت للمشركحقا بمجردالجوار؛ 
وقد قال صلى الله عليه وسلم « أحسن مجاورة من جاورك تكن مسلبا”؟ » وقال النى صلى الله عليه وسل « مازال 
جبريل بوصيى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه 7" » وقال صلى الله عليه وسل « منكان يمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم جاره ©" , وقال صل الله عليه وسل « لايؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه * » وقال صلى الله عليه وسلم 
« أول خصمين يوم القيامة جاران ”' » وقال عليه الصلاة والسلام ه إذا أنت رميت كلب جارك فقد أذيته "" » 
ويروى أن رجلا جاء إلى ان مسعود رضى الله عنه فال له : إن لى جارا يؤذينى ويشتمنى ويضيق على فقال اذهب 
فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه . وقدل لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ : إن فلانة قصوم النهار وتقوم الليل 
وتؤذى جيرانها فقال صل الله عليه رس » هى فى النار 4 » . وجاء رجل إليه عليهالسلام يشكو جار ءفقال لهالنى 
صلى الله عليه وس ( اصير ) ثم قال له فى الثالثة أو الرابعة ( اطرح متاعك فى الطريق ) قال : جع ل الناس يمزون به 
ويقولون مالك ؟ فيقال آذاه جاره قال لخعلوا يقولون : لعنه اله » لجاءه جاره فقال له رد متاعك فوالله لا أعود "ا 


)١(‏ حديث « الجيران ثلاث جار له حق وجار له حقان وبار له ثلائة حقوق ... الحديث © أخرجه المسن بن سفيان والبزار 
فى مسنديهما وأبو الشيخ فى كتاب الثواب وأبو ني فى الهلية من حديث جابر وابن عدى من حديثعبدالله.ن عمر وكلاها ضعيف . 
3( حديث « أحسن مجاورة من جاورك نكن مساما » تدم (*) حديث « مازال جبريل توصينى بالمار سحى ظئئت أنه 
سيورثه » متفق عليه من حديث عائهة وان عمر ١‏ (4) حديث « منكان يمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره » متفق عليه 
من حديث ألى شري (0ه) حديث « لايؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه » ألخرجه البخارى من حديث ألى. شريع أيضاً . 

(1) حديث « أول خصمين بوم القيامة جاران » أخرجه أ«د وااطبراتى من حديث عقبة بن عامي سند ضعيف . 

6 حديث « إذا أنت رميث كلب جارك قد أذيثه » م أجد له أسلا (م) حديث : أن فلالة تصوم النبار ونقوم الأيل 
وتؤذى جيراتها ثقال عى فى اثار » أخرحه أحعد والحام من حديت ألي هرهرة وقال يح الإسناد (8) حديث : جاء ررجل 
الى رسول الله صلى انه عليه وسلٍ يشمكو جارء ذقال 'صير ثم قال ث فى الثالثة ‏ أو الرابعة ‏ اطرحمتاعك على الطريقي ... الحديث » 
أخرجه أبو داود وابن حبان والخا م من حديث أبى هريدة وقال ميح على شرط مسلم 


حقوق الجوار ذف 


فرق التذف: أن وجل أ3 النى عليه السلام لجعل يشكو جاره فأمرهالتى صل الله عليه وسل أنينادى علىباب 
المسجد « ألا إن أربعين دارا جار 29 » قا لالزهرى أريعون مكذا واربنون: مكذا وأريموف هكد وأريمون ككذا 
وأدما إلى أربع جهات . وقال عليه السلام ١‏ اليمن والشؤم فى الرأة والمسكن والفرس » فيمن المرأة خفة مهرها 
ويسر نكاحها وحسن خلقها » وشومها غلاء مهرها وعسر نكاحها وسوء خلقها . ويمن المسكن سعته وحسن جوار 
أهله . وشؤمه ضيقه وسوء جوار أهله ‏ ومن الفرس ذله وحسن خلقه » وشؤمه صعوبتهوسوء خلقه 9 . 


واعل أنه ليس حق الجوار كف الأذى فقط بل احتهال الآذى » فإن الجار أيضا قد كف أذاء فليس فى ذلك 
قضاء حق » ولايكق احتهال الآذى بل لابد من الرفق وإسداء الخبروالمعروف ء إذيقالإن الجا رالفقير يتعلقيجحاره 
الغنى يوم القيامه فيقول : دارب سل هذا لم منعنى معروفه وسدّ بابه دونى ؟ 

وبلغ ابن المقفع أن جاراً له يبيع داره فى دين ركبهوكان يلس فظل داره » فقال : ماقت إذآ يحرمةظل داره 
إن باعها معدما فدفع إليه من الدار وقال : لاتيعها . 

وشكا بعضهم كثْرة الفأر فى داره » فقيل له : لو اقتنيت هرا ؟ فقال ؛ أخشى أنسمع الفأر صوت ار فبرب 
إلى دور الجيران فأكون قد أحببت لهم مالا أحب لنفسى . 


وجملة حق الجار : أن يبدأه بالسلام » ولايطيل معه الكلام » ولا يكثر عن حاله السؤال ؛ ويعوده فى امرض 
ويعزيه فى المصيبة ؛ ويقوم معه فى العزاء » ويبنئه فى الفرح » ويظهر الشركة فى |أسرور معه ؛ ويصفح عن زلاته » 
ولا يتطلع من السطح إلى عوراته » ولايضايقه فى وضع الجذع على جداره ؛ ولافى مصب الماء فى ميزايه » ولاق 
مطرح التراب فى فنائه » ولا يضيق طرقه إلى الدار » ولا يقبعه النظر فيا يحمله إلى داره » ويستر ماينكدف له من 
عوراته » وينعشه منصرعته إذا نابتهنائبة » ولايخفل عن ملاحظة داره عند غيبته » ولايسمع عليه كلاما » ويغض 
بصره عن حرمته » ولايديم النظر إلى خادمته » ويتلطف بولده فىكلبته » ويرشده إلى مايجهله من أمردينه ودنياه . 
هذا إلى جملة الحقوق التى ذ كر ناها لعامةالمسلدين » وقدقال صبى اله عليه وس د أتدرون ماحق الجار ؟ إناستعان بك 
أعنته » وإن استنصرك نصرته » وإن استقرضلك أقرضته » وإن افتقر عدت عليه » وإن مرض عدته » وإن مات 
تبعت جنازته » وإن أصابه خير هنأته » وإن أصابته مصيبة عزيته » ولا قستعل عليه بالبناء قتحجب عنه الرييح إلا 
بإذنه » وإذا اشتريت فاكهة فأهد له » فإن لم تفعل فأدخلها سسرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده » ولاتؤذه 
بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها ء ثم قال : أتدرون ماحق الجار ؟ والذى نفسى ببده لايبلغ حق الجار إلا من 


)١(‏ حديث الزهرى « ألا أن أربعين دارا جار » أخرجه أبنو داود فى المراسبل ووصله الطبرانى من رواية الزهرى عن ابن 
كعب بن مالك عن أبيه ورواه أو على من حديث ألى هريرة وقال « أربعون ذراعا » وكلاءا ضعيف ‏ (5) حديث « امن 
والشؤّم فى المرأة والمسكن والفرس فيمن المرأة خفة مهرها . . . الحديث » أخرجه ملم من حد. ث اين عمر « الشَوّم فى الدار 
والمرأة واافرس » وف رواية له « أن يك من الشوّم شىء سينا » وله من حديث سبل بن سعد « إنكان اذى اأفرس والمرأة 
والمسكن » والترمذى من حديث حك ابن معاوية « لاش ؤم وقد يكون الِن فى الدار والمرأة والفرس » ورواء أن ماجه قمماه 
تمد بن مماوية والطبراتى من حديث أسماء بنت عميس : فالت يارسول الله ماسوء الدار ؟ فال ه ضبق ساحنها وحيث جيزانها » 
قبل فا سوء الدابة ؟ قال ه منمها ظهرها وسوء خلنها » قبل فا سوء المرأة ؟ قال « عقمر<ها وسوء خلقها » وكلاها ضعيف 
ورويناء فىكتاب الخيل للدمياطى من رواية جا اد إن تراد » « إذاكان الفرس شروب فهو مثكوم وإذا كانت المرأة قد 
عرفت زوجا قبل زوجها لخنت الى الزوج الآول فهى مشثومة وإذاكانت الدار بعيدة من المسجد لايسيم فيها الأذان والإقامة 
فهى ا ا اا ار 1 بذكر أبن عم فيه , 


لف حقوق الجوار 


رحمه الله 0" » هكذا رواه عرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النى صلى الله عليه وسل » قال بجاهد : كنت عند 
عبد الله بن عير وغلام له يسلخ شاة » فقال : ياغلام إذا سلخت فابدأ بحارنا الوودى ٠‏ حتى قال ذلكمرارا فقال له 
م تقول هذا ؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليهوسل لم يزل يوصينا بالجارحتى خشينا أنه سيورثه () وقال هشام : 
كان الهسن لايرى بأسا أن تطعم الجار الهودى والنصرانىمن أضحيتك » وقال أبوذر رضىالله عنه . أوصائىخليل 
صلى الله عليه وسل وقال ١‏ إذا طبخت قدرا فأ كير ماءها » ثم اذظر بعض أهل بيت فى جيرانلك فاغرف لهم 
منها 9" » وقالت عائشة رض الله عنها : قلت بارسول الله إن لى جارين أحدهما مقبل على بابه والآخر ناء ببابه عنى . 
وربماكن الذى عندى لايسعهما » فأيهما أعظم حقا ؟ فقال : المقبل عليكيابه (؟) ورأى الصدّيق وإده عبد الرحمن 
وهو يناصى جار له فقال لا تناص جارك ء فإِنَ هذا يبق والناس يذهبون . وقال الحسن بن عيسى التيسايورى : 
سسألت عبد الله بن البارك فقلت : الرجل الجاور يأتينى فيشكو غلاى أنه أتى إليه أمس! والغلام ينكره » فأ كره أن 
أضربه ولعله برىء وأكره أن أدعه فيجد على جارى » فكيف أصنع ؟ قال : إن غلامك لعله أن يحدث حدثا 
يستوجب فيه الآدب فاحفظه عليه » فإذا شكاه جارك فأدبه على ذلك الحدث » فتكون قد أرضيت جارك وأديته 
على ذلك الحدث , وهذا تلطف ف المع بين الحقين . 

وقالت عائشة رضى الله عنبا : خلال المكارم عشر تنكون فى الرجل ولا تكون فى أبيه وتكون ف العبد ولا 
تسكون فى سيده » يقسمها اللهتعالىآن أأحب : صدق الحديث ؛ وصدقااناس » وإعطاءالسائل » والمكافأة بالصنائع 
وصلة الرحم , وحفظ الآمانة » والتذهم للجار » والتذمم للصاحب » وقرى الضيف » ورأسون الحياء . 

وقال أبو هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ يامعشر المسلمات لاتحقرن جارة لجارتها 
ولو فرسن شاة قال صلى الله عليه وسل « إن من سعادة المرء الس : المسكن الواسع ؛ والجار الصالم والمركب 
الحنى " . وقال عبد الله : قال رجل : ,بارسول الله »كيف الى أن أعلم إذا أحسنت أو أسأت » قال , إذا سمعت 
جيرانك يقولون قدأحسنت فقدأحسنت » وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت”" » وقال جابر رض الله عنه 
قال النى صبى الله عليه وس من كان له جار فى حائط أو شريك فلا يبعه حتى يعرضه عليه 22 وقال أبو هريرة 
رضى الله عنه : قضى رسول الله صل الله عليه وسل أن الجار يضع جذعه فى حائط جاره شاء أم ألى ''' . وقال 


جع حو 


.. حديث عمرو إن شعيب عن أبيه عن جده « أتدرون ماق الجار ؟ إن استعان بك أعنته ولن استفرضك أقرضته‎ )١( 
حديث مجامد « كنت عتدعيد الله‎ )١( . الحدبث » أخرجه الخرائطى فى مكارم الأخلاق وابن عدى فى الكامل وهو ذعيف‎ 
ابن جمر وغلام له باخ شاة فال ياغلام إذا سلخت فاهدآ مجارنا الببودى . الحديث » أخرجه أنو داود والترمذى وقال حسن‎ 
غريب | (”") حديث أبي ذر: أومانى خليق صفى أنه علية وسل « إذا طبخت فأكير الأرق ثم انظر بعض أهلن ديت من حير انك‎ 
فاغرف لهم منها » رواه هلم (4) حديث عائهة : قلت يارسولالنه إن لى جارين ... الحديث» رواء البغارى (0) حديث‎ 
ألى عريدة « ياناء الامين لاتحقرن جارة لجارتها ولو غرسن شاة » رواء الخارى  (5) حديث « أن من سعادة المرء‎ 
امسلل المسكن الواسم والمار الصالم والمركب الهنىء » رواه أححد من ديت ناقم بن تبك الحارث ومعد بنأبى وقاص » وحدرث 'اذ‎ 
أخرجه الماكم وقال صمي الإسناد () حديث عبد الله : قال رجل يارسول الله كيف لى أن أعلم إذا أحسنت أوأسأت ؟ فال‎ 
. اذا ممعت سوير انك يقولون قد أحسنت فقد ألحسنت » روآاه أحد واأاطراق وعد الله هو إن مسعود : وإسناده جد‎ « 

(4) حديث جار « من كان له جار فى حائط أو شريك فلا يبعه حي يمرصه عليه » ألخرحه ابن ماجه والا كم دون ذكر الجار» 
وقال 1 صحيح الإسناد » وهو عند الخرائطى فى مكارم الأخلاق بلفغل المصنف » ولاءن ماجه من حديث أبن عباس « من كانت له 
أرض فأراد أن يايعها فليعرضها على جاره » ورجاله رجال الصحيح (1) حديث أبى هرييرة : قضى رسولالته صلىالته عليهو 
أن الجار يضم جذعه فى حائط جاره شاء آم ألى . رواه الحرائطى فى مكارم الأخلاق هكذا » وهو متفق عليه بافظ « لاعنمن 
أحدم جاره أن اشن خثرة فى حالطه » رواه ابن ما<ه يامناد شعيف » واتفق عليه الشيخان من حديث أنى هريرة , 


حقوق الأقارب والرحم للف 


ابن عباس رضى الله عنهما قالرسول الله صلىالله عليه وسل « لايمنعن أحدم جاره أن يضع خشبة فى جداره » وكان 
أبو هريرة رضى الله عنه يقول : مالى أرا 5 عنها معرضين » والله لارمينها بين أكنافم . وقد ذهب بعض العلياء 
إلى وجوب ذلك . وقال صلى الله عليه وسلٍ ه من أراد الله به خيرا عسله » قيل : وما عسله ؟ قال د نحيه 
إلى جيرانه 27 , 


حقوق الأقارب الرحم 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يقولالتهتعالى أنا الرحمن وهذه الرحم شققت لما اسممن اسمى فن وصلها 
وصلته ومن قطعها بئنه ”'' » وقال صل الله عليه وسلم « من سره أن ينسأ له فى أثره ويوسع عليه فى رزقه فليصل 
رحه "© . وفى رواية أخرى « من سره أن عمد له فىعمره ويوسع له فى رزقة فليتق الله وليصل رحه » وقيل 
أرسول الله صل الله عليه وسلم : أى الناس أفضل ؟ قال م أتقام لله وأوصلهم لرحه . وأمرم بالمعروف وأنباهم 
عن المذكر (؛) , وقال أفو ذر رضى ألله عنه د أوصاق خطي عليه السلام بصلة الرحم وإن اددرت وأمى أناقول 
الحق وإ ن كان مرا 0 » وقال صل الله عليه وسل ‏ إِنّ الرحم معلقة بالعرش » وليس الواصل بالمكاق” » ولكن 
الواصل الذى إذا اتقطعت رحمه وصلها 0 . وقال عليه السلام : إِنّ أتجل الطاعة ثوابا صلة الرحم ؛ حتى إن أهل 
البييت ليكونون جارا » فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا وملوا أرحامهم » وقال زيد بن اسل : لما خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسل إلى مكة عرض له رجل فقال : إن كنت تريد الفساء الييض والنوق الادم فعليك ببنى 
مديل ؛ فقال عليه السلام « إنّ الله قدمنعنى من بنى مد بصاتهالرحي (4) » وقالتأسماء بنت أفى بكر رضى الله عنهما: 
قدمت على أى » فقلت : بارسول الله » إنّ أى قدمت على وهى مشركة أفأصلها ؟ قال 5 لعم اع . وفى رواية: 
أفأعطيها ؟ قال د فهم صليها » . وقالعليه السلام « الصدقةعلى المسااكينصدقة وعلى ذىالرحمثنتان 0" , ولماأراد 
أبو طلحة أن يتصدّق نحائط كان له يعجبه عملا بقوله تعالي, ل[ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون م ١‏ قال : 
اسمس حبس وي سس سي 2 12927 

(1) حديث « من أراد الله به خيراً عسله » رواء أحد من حديث أنى عتبة الخولانى » ورواء الخرائملى فى مكارم الأخلان » 
والبيهق فى الزهد من حديث عمرو بن الق . زاد الخرائطلى : قبل وماعمله ؟ قال « حببه إلى جيرانه » وقال البيوق « يفتح لاحملا 
صالحا قبل هوته حى يرفى عنة من حوله « وإسناده حيد . 

(؟) حديث « يقول اق أنا الرحن وهذه الرحم ٠..‏ الحديث » مدن عليه من حديث عائشة .2 (#) حديث « منسره أن 
ينسأ له فى أثره ويوسم له فى رزقه فليتق الله وليصل ره » متفق عليه من حديث أنس دون فوله #فليتق الله » وهو يهذه الزيادة 
عند أمد والحاكم من حديث على بإسناد جيد ٠.‏ (4) حديث : أى الناس أفضل فقال « أتفاهم له وأوسلهم الرحم » رواء أحد 
والطبرانى من حديث درة بنت أنى لهب إسناد حسن ٠‏ (ه) حديث أي ذر : أوصاني خلبلى صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم 
وان أدبرت » وأصينى أن أقول الحق وان كان عس! . رواه أحمد وابنحيان وسصمده . (1) حديث « أن الرحم هملقة بالعرش 
وليس الواصل بالمكافى” ولسكن الواصل الى إذا قطعث رعقه وملها » أخرجه الطبرافي والبموق من حديث عبد الله بن عمرو » 
وهو عند البخارى دون قوله زه الرحم معلمة بالعرش « كرواها هيدا م لايك عاكغة 5 )0 حديث 8 أل العلاعات نو اباصلة 
الرحم ... الحديث » أخرجه ابن حبان من حديث ألى بكرة » والخرائطى فى مكارم الأخلاق » والبييق فى الشعب من حديث 
عبد الرمن بن عوف بسند ضعيف . (4) حديث زيد بن أسلم : لما خرج رسول الله على الته عليه وسل إلى مكتعرش لدرجل 
فقال : إن كنت بريد النساء البيش والنوق الأدم فمليك ببنى مدل ؛؟ ففال « أن الله منعنى هن بى مدل إساتهم الرحم » رواه 
الحرائطي فى مكارم الأخلاق » وزاد « وطمنهم فى ابات الإيل » وهو عرسل ممميح الإسناد (8) حديث أسماء بنت أني بكر : 
قدمت على أتى ققلت : يارسول الم » قدمت على أن ومى مميركة أرأسلها ؟ قال « لصم صليها » متفق عليه )٠١(‏ حديث 
« الممدقة على المسكين صدقة » وعلى ذى الرحُم صدقة وصلة » آخربه ااترمذى وحسنه والنساتى وائ ماجه من حديث سادان 
ان عاص الى )١١١‏ حديث : لما أراد أ طلحة أن تمدق بخائط له كان يعجيدعملا بقوله تعالى ( أن تنالوا البر حى تنفقوا 
هما محون» ... الحديث أخرجه البخارى وتد تقدم . 


الف حموق الوالدين والولد 
بأرسول الله » هو فى سيمل الله وللفقراء والمسا كين فال عليه السلام ه وجب اجرك على الله قسمه فى أقاربك » 
وقال عليه السلام «أفضل الصدقة على ذى الرحمالكاشم 20 وهو فمعنى قوله «أفضلالفضائل أنتصل منقطعك » 
وتعطى من حرمك م( وتصفمم عمن ظلبلك 7" » وروى أنّ عمر رضى الله عنه كتب إلى عماله : مروا الآقارب أن 
يزاوروا ولايتجاوروا » وإما قال ذاك لا ّالتجاور بورثاللز احمعلىا لحقو ق » وربا يورثالوحشة و قطبعةألر حم . 

حقوق الوالدين والولد 

لايق أنه إذا تكد حق القراية والرحم فأخص الأارحام وأمها الولادة » فيتضاعف تأ كد الحق فيها . وقد 
قال صلى الله عليه وسلم « لن بحرى ولد والده حتى بحده مملوكا فيشتريه فيتقه 9؟ » وقد قال صلى الله عليه وسلم 
ه برالوالدين أفضل من الصلاة والصدقة والصوم والحج والعمرة والجهاد فى سبيل الله ©) , وقد قال صلى الله عليه 
وإن ظليا وإن ظلءا وإن ظليا. ومن أصبح ا لآبويهأصيجله بأبان مفتوحان إل التار » ومن أمى مثل ذلك » 
وإن كان واحدا فواحدا! » وإن ظلما وإن ظدا وإن ظليا 0 » وقال صل الله عليه وسل « إن الجنة يوجد رنحها من 
مسيرة خمسمائة عام » ولايد ريحها عاق ولا قاطع رحم 9 ى وقال صل الله عليه وسل د بر أمك وأباك وأختك 
وأعاك , ثم أدناك فأدناك (اى, 

ويروى أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام : .ياموسى » إنه من ير والديه وعقنى كتبته بارا » ومن برنى وعق 
والديه كتبته عاقا . 

وقيل : لما دخل يعقوب على يوسف عليهما السلام لم يقم له : فأوحى الله إليه : أتتعاظم أن تقوم لآبيك ؛ 
وعرق وجلالى لاأخررجت من صلبك نبيا . 

وقال صب الله عليه وس « ماعلى أحد إذا أراد أن يتضدّق بصدقة أن يحعلها لوالديه إذا كانا مسلمين فيكون 
لوالديه أجرها ويكون له مثل اجورهما من غير أن ينقص من أجورهما ثىء ‏ , وقال مالك بن ربيعة : ينمانحن 
7 ااااااااااااااا00مممامااا0اااالاا: رلم اا10خ1 1 :010021414141501 ا 

)١(‏ حديث « أفضل الصدقة على ذى الرحم اللكاشح » ألدرجه أحمد والطبراق من حديث ألى أيوب ه رفيه الحجاج بن 
أرطاة ورواه البييق من حديث أمكلثوم بذت عقبة 2 (؟) حديث « أفضل الفطائل أن تصل من قطعمك ... الحديث » 
أخرجه أحند من حديث معاد ان أنس بسئد ضعيف و(للطبراتى محوه من حديث أى أمامه وقد تقدم ‏ (*) حديث « أن يجزى 
ولد والده حى هده ملوكا فيشتريه فيعتقه » أخرحه من حديث ألى هرارة (4) حديث « بر الوافحرين أفضل من الصلاة 
والصوم والحج والممرة والجهاد » لم أجده هكذا . وروى أن يلى والطبرانى فى الصئير والأوسط من حديث أنس : ألى رجل 
رسول الله صلى الله عليه وسل تفال : لق أشتهى المهاد ولا أتدر عليه . قال : « هل بق من والديك أحد ؟ » فال : أن . قال 
« قابل الله فى برها , فإِذا فملت ذلك لأنت عاج ومعتير ومجاهد » وإسناده حسن (ه) حديث « من أصح عرضيا لأبويه 
أسبح له بابإن مفتوحان إلى الجنة ... الحديث » أخرجه الببهق فى الشعب من حديث ابن عباس ولايصح . 

(9) حديث « أن الجنة ريوجد ريحها من مسيرة خسمائة عام ولايجد رببحها عاق ولاقاطم رحم » ألخرجه الطبراتى فى الصنير ءن 
حديث ألى هريرة دون ذكر القاطم ء وى فى الأوسط من حديث حابر »2 إلا أنه قال « من مسيرة آلف عام » وإسئادها ضعيف . 

() حديث « برأمك وأإك وأخنك وأخاك م أدناك أدناك »© أخرحه النساق من حديث طارق اغارى » وأخرحه أجد 
والحا م من حديث ألى رمثة » ولآبى داود نحوه من وديث كلبب بان مثقعه عن جده » وله وللترمذى و1١1١‏ م وصوحه مِنْ حديث 
بهزين حكيم عن أبيه عن جده : من آثر ؟ قال : « أمك »ثم أمك ء ثم أنال » تم أباك ثم الأقرب فالأقرب » وف السحيحين 
من حديث ألى هريرة : قالك رجل : من أحق الناس محسن الصحبة ؟ فال « أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك » لمظ ملم . 

(4) حديث « ماعلى أحد اذا أراد أن يتصدق بصدقه أن ييماها لوالديه إذاكانا مسامين ... الحديث ©» أخرجه الطبراق 
في الأوسط من حديث عمرو بن شديب عن أبيه عن جده بسند ضعيف + دون قوله « إذا كانا مسامين » , 


حموق الوالدين والولد الحا 

عند رسول ألله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بى سلبة فقال : يا رسول الله » هل يق على من بد أبوى شيء 
أبرهما به بعد وفاتهما ؟ قال نعم » الصلاة علهما » والاستغفار لهما » وإنفاذ عهدهما ‏ وكرام صديقهما » وصلة 
الرحم الى لاتوصل إلا يهما  ''”‏ وقال صل الله عليه وس « إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن 
يولى الاب '"' ء وقالصلى الله عليه وسلم « برالوالدة علىالولدضعفان " , وقالصل الله عليه وسل ه دعوةالوالدة 
أسرع إجابة ٠‏ قيل : يارسول الله » ولم ذاك ؟ قال : هى أرحم من الاب ودعو الرحم لالسقط ل 

وسأله رجل فقال : ,ارسول الله من أب ؟ فقال : « بروالديك » فقال : ليس لى والدان » فقال  :‏ ب ولدك؛ 
؟ أن لوالديك عليك حقا ء كذلك لوادك عليك حق * » وقالصل الله عليه وس « رحم الله وائدا أعان ولده على 
بوه "" » أى لم بحمله على العقوق سوم عمله . وقال صل التهعليه وس « ساووا بين أولادك فى المطية » وقد قيل : 
ولدك ريحانتك تشمها سبعا وخادماك سبعا , ثم هو عدوّك أو شريكك , وقال أنس رضى|تهعنه : قال النى ص الله 
عليه وسلم ‏ الغلام يعق عنه يوم السابع ويسمى ويماط عنه الأذى ؛ فإذا بلغ ست سنين أدب » فإِذا بلغ قسع سنين 
عزل فراشه » فإذا بلغ ثلاث عشرة سنةضرب عل الصلاة , فإذا بلغ سععشرة سنة زوجه أبوه ؛ ثم أخذبيدءوقال 
فد أدبتك وعلتك وانكحتك , أعوذ بالله من فتنتك فى الدنيا وعذابك فى الآخرة 0" » وقال صلى الله عليه وسل 
د من حق الوالد على الولد أن يحسن أديه وحسن أسمه 4 , . 

وقال عليه الصلاة والسلام «كل غلام رهين أورهينة بعقيقته تذعنه يوم السابع وصحلق رأسه ' »وقالقتادة: 
إذا ذيحت العقيقة أخذت صوفة منها فاستقبلت بها أوداجها ثم توضع على بافوخ الصى حتى يسيل عنه مثل الخيط 
م يغسل رأسه ويحلق بعد . 

وجاء رجل إلى عبد الله بن المبارك فشكا إليه بعض ولده » فقال : هل دعوت عليه ؟ قال : لعم ٠‏ قال : 
أنث أفسدته . 


ويستحب الرفق بالولد : رأى الأقرع بن حايس النى صبرالته عليه وسلم وهو يقبل ولده الحسن » فقال : [نلى 


)0 حديث مالك إن ريعة . بينا محن عند رسول الله صلىاللة عليه وسلٍ اذا جاءه رجل من بنى سلمة ثقال هل بق على من 
بد أبوى شىء ... الحديث » أخرجه أبو داود وابن حبان والمام وقال سميح الإسناد . (؟) حديث « أن من أبر 
البر أن يصل الرجل أهل ود أيه » أخرجه مسلم من حديث ابن عمر  .‏ (8*) حديث « بر الوالدة على الولدضعفان » غريب 
بهذا اللفظ وقد تقدم قبل هذا بثلاثة أحاديث من حديث يهل بعكم وحديث ألى هريرة وهو معىهذا الحديث  .‏ (4)حديث 
دعوةالوالدة أسرع إجابة .. الحديث » م أنف له على أصن ٠‏ (ه) حديث : قال رحل بارسول الله م نأ بر ؟ قال «بروالديك » 
فقال ليس لى والدان فقال « ولدك فكما أن لوالديك عليك <قا "كذلاك أولدك عليك حق » أخرجه أنو عمر التوقانى فى كتاب 
معاشرة الأهاين من حديث عمان بن عفان دون قولاه ذ_كنا أن لوالديك » اله وهذه القطمة رواها الطبراتى من حديث ابن عمر 
قال الدارقطنى فى الملل ان الأصح وتقه على ابن مر .2 (1) حديث « رحم اللهوالداً أعان ولده على بره » أخرجه بوالشيخ 
ابن حبان فى كتاب الثواب من حديث على .بن ألى طالب وابن عمر سند ضعيف ورواه النوقاتى من رواية الشبى رسلا . 

(9) حديث ألس : الفلام يع عنه يوم السابع ويسمى وعاط عنه الأذى فاذا بلغ ممت سين أدب فاذا بلغ سبع سئين عزل 
فراشه فاذا بلغ ثلائة عير ضرب على الملاة والصوم فاذا يلغ ستة عسر زوجه أبوه ثم أخذ بيده وقال قد أدبتك وعلمتك 
وأنكحتك أعوذ بإلله من فتنتك فى الدفيا وعذابك فى الآخرة أخرجه أبو الشيخ ان حباق فى كتاب الضحايا والمقيقة الا أنه قال 
د وأدبوه اسبع وزوجوه لسبع عسرة ول يذّكر الصوم » وفى اسناده من لم يسم ٠.‏ (8) حديث « من حق الود على الوالد 
أن مسن أده ومحسن اسمه » أخرجه الببق فى الشعب من <ديث اين عباس وحديث عائمة وضعفهما . 

(5) حديث فكل غلام رهين أو رهينة بعقيقته تذخ عنه بوم السام ومحلق رأسه » أخرجه أصباب السان من حديث سمرة 
قال الترمذى حسن صميح . : 

( 24 - إحياء علوم الدين ‏ 5 ) 


للف حموق الوالدين والولد 


غشرة من الواد ماقبلت واححدا منبم ! فقال عليه الصلاة والسلام « إن من لايرحم لايرحم 7" » وقالت عائثسة 
رضى الله غنبا : قال لى رسول الله صلى اله عليه وس يوما « اغسلى وجه أسامة » لجعلت اغسله وأنا أنفة » فضرب 
يدى ثم أخذه ففسل وجهه ثم قبله ثم قال « قد أحسن بنا إذلم يكن جارية 9" . وتعثر الحسن ‏ والنى صلى الله 
عليه وس على منبره ‏ فنزل مله وقرأ قوله تعالى ( إنما أموالكم وأولاد؟ فتنة )4 " وقال.عبداله بن شداد : يننا 
رسول الله صل الله عليه وسلم يصل بالتاس , إذ جاءه الحسين فركب عنقه وهو ساجد ؛ فأطال السجود بالناسحتى 
ظنوا أنه قد حبدث أمى ‏ فلما قضى صلاته قالوا : قد أطلت السجود يارسول الله حتى ظننا أنه قد حدث أمى ! فقال 
« إن ابى قد ارتحانى فكرهت أن أمجله حتى يقضى حاجته ©؟ » وفى ذلك فوائد : إحداها القرب من الله تعالى فإن 
العبد أقرب مايكون من الله تعالى إذا كان ساجدا » وفيه الرفق بالولد والبى » وتعلم لآمته . وقالص ل التهعليهوسم 
« دي الواد من ري الجنة "© ,. 

قال يزيد بن معاوية : أرسل أنى إلى الاحنف بن قيس »ء فليا وصل [ليه قال له : ياأبا بحر » ماتقول فى الوإد ؟ 
قال : ياأمير المؤمنين » ثمار قلوبنا » وعماد ظهورنا » ونحن لحم أرض ذليلة » وسماء ظليلة » وبهم فصول على كل 
جليلة ؛ فإن طلبوا فأعطهم » وإن غضبوا فارضيم » يمنحوك ود ويحبوك جهدم ؛ ولا تكن عليم ثقلا ثقيلاء 
فيملوا حياتك وبودوا وفاتك ويكرهوا قربك ؛ فقال له معاوية : لله أنت ياأحنف ء لقد دخلت عل وأنا اوم 
غضبا وفيظا على يزيد . فلما خرج الأحنف من عنده رضى عن يزيد وبع إليه بمائتى ألفدرهمومائقثوب ؛ فأرسل 
يزيد إلى الاحنف بمامة ألف درمم ومائة ثوب فقاسمه إياها على الفطر . 

فهذء هى الاخبار الدالة على تأكد حث الوالدين وكيفية القيام حقهما تعرف مما ذكرناه فى حق الاخوة ؛ 
فإن هذه الرابطة آ كد من الآخوة بل يزيد ههنا أمران ( أحدهما ) أن أ كثر العلياء على أن طاعة الأبوين واجبة 
في الشببات وإن لم تجب فى الحرام الحض ٠»‏ حتى إذا كانا يتتغصان بانفرادك عنهما بالطعام فمليك أن تأكل معهما » 
لآن ترك الشبهة ورع » ورضا الوالدين حتم . وكذلك ليس لك أن قسافر فى مباح أو نافلة [لابإذ:هما » والمبادرةإلى 
الحج الذى هو فرض الإسلام نفل . لآنه على التأخير . والخروج لطلب العم نفل إلا إذا كنت تطلب عل الفرض 
من الصلاة والصوم ولم يكن فى بلدك من يعاك » وذلك كن يسل ابتداء فى بلد ليس فيها من يعليه شرع الإسلام 
فعليه الحجرة ولا يتقيد بحق الوالدين . 

قال أبو سعيد الخدرى : هاجر رجل إلى رسول الله صب الله عليه وسلم من الين وأراد الجهاد » فقال عليه 
السلام « هل بالين أبواك » قال : فعم » قال « هل أذنا لك 5ء قال : لا ء فقاك عليه السلام « فارجع إلى أبويك 


)00( حديث ٠‏ رأى الأقرع بن حابس الى صلى امه عليه وسلم وهر يقبل ولده امسن تقال إن لى عفرة من الواد مأقبلت 
واحدا مهم فقال « من لايرحم لابرحم » ألخشرجه البخارى من حديث ألى هريرة .2 (؟) حديث عائمة : فال لى رسول الله 
صلى الله عليه وسل .بوما « اغسلى وجه أسامة » لمات أغسله وأنا أئفة ؛ فضرب ببدى كم أخذه فنسل وجهه ثم قبله ثم قال «قد 
أحسن بنا لذ لم يكن جارية » لم أجدء ُكذا ولأحد من حديث عائشة : أن أسامه عثر بعتبة اباب فدى جعل النى سلى الل عليه 
وس إعصه ويفول « لوكان أسامة جارية ليها ولكسوتها حت أنفقها » ولسناده يح ٠.‏ (©) حديث : هثر الحسن وهوعلى 
منبره سلى الله عليه وسلم فنزل لك وقرأ توله تمالى ( ( نما أموالسم وأولادم فتنة ) أخرجه أسماب السئن من حديث ,ريدة 
فى الحسن والحين مما عميان ويمان #ال الترمذى .حسن غريب ٠.‏ (4) حديث عبد الله بن شداد : بينها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلى بالناس إذ جاء الحسن فركب عنقه . رواء الندانى من رواية عبد الله بن شداد عن أ ببه وقال فيه الحسن أو المسين 
على الفك ورواء المالم وقال صميح على شرط الشينين . (©ه) حديث « رخ الولد من رج الئة » ألخرجه الطبراتى فى الصئير 
والأو-ط وان حبان فى الشءناء من حديث ابن عباس وفيه مندل بن على ضعيف . 


حقوق المماوك يلف 


فأستأذنبما » فإن فعلا لجاهد , وإلا فبرهما ما استطعت » فإن ذلك خير ماتلق الله به بعد التوحيد © ». وجاء 
آخخر إليه صلى الله عليه وسل ليستشيره فى الغزو فقال «١‏ ألك والدة ؟ . قال : نمم . قال ١‏ فالزمها فإن الجنة عند 
رجلها 9" » . وجاء آخر يطلب الببعة على المجرة وقال : ماجئتك حتى أبكيت والدى » فقال « ارجع إلبما 
فأضمكهما؟ أبكيتهما 9" , . 


وقال صل الله عايه وسل « حق كبير الإخوة على صغيرثم كق الوالد عن ولده 9» , . 
وقال عليه السلام « إذا استصعبت على أحدم حابته أو ساء خلق زوجته أو أحب من أهل بيته فليؤذن 


فى أذنه ىق 
حقوق المماوك 

اعم أن ملك التكاح قد سبقت حقوقه فى آداب النكاح » فأما ملك الهين فهو أيضا يقتضى حقوقا فى المماشرة 
لاد من مراعائها » فقد كان من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسل أن قال « اتقوأ ألله فيا ملكت 
أمانكم أطعموم مما تأكلون واكسوم ما تلبسون ولا تكلفوجم من العمل ما لا يطيقون » فا أحببتم فأمسكوا 
وما كرهتم فيبعوا » ولا تعذبوا خاق الله فإن الله ملك إباهم ولو شاء لملكهم إياك 29 , وقال صلى الله تعالى عليه 
وسل د للسماوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق '" ع وقال عليه السلام « لا يبدل 
الجنة خب ولا متكبر ولاخائن ولاس" الملكة  **‏ وقال عبدالله بن عير رضى الله تعالى عنهما : جاء رجل إلى 


)١(‏ حديث أتى سعيد الخدرى : هاجر رجل الى رسول الله على الله عليه وسلٍم من الهن وأراد الجهاد ققال على الت.عليه 
وسل » بالهن أبواك ؟ » قال : نمم ... الحديث . أخربه أحد وان حبان دون قوله « مااستطعت » الم . (؟)-عديثاجاء 
آخر إلى النى صلى الله عايه وسلم يستشيره فى التزو فقال « أللك والدة ؟ » فقال : نعم » قال فالزمها فان الئة نحت قدمها » أعشرجه 
النسائي وابن ماجدوا مام من حديثمعاوية ,ئجاهمة : أن جاه ةأفىالنى صلى الت عليه وسلم , قال المالكم سحي الإسناد . (؟)حديث 
جاء آخحن فقال : ماجئتك حتنى أبكيت والدى تقال « ارجم البنا تأضشحكهها ما أيكيتبا » أخرجه أبوداود والنانى وابن ماجه 
والهامّ من حديث عيد الله بن هعمرو وقال صحيح الإسئاد ٠.‏ (4) حديث « دق كير الإخوة على صغيرثم كق الواك على وأده» 
أخرجه أبو الشخ ابن حبان فى كتاب الثواب من حديث أي هريرة ورواء أنو داود فى المراسيل من رواية سعيد بن #رو 
ابن العاس ميسلا ووصله صاحب مسند الفردوس فقال عن سميد بن عمرو بن سميد بن العاص عن أبيه عن جده سعيد بن العا 
وإسناده ضعيف (4) حديث ه إذا استصعب على أحدم دابته أوساء خلق زوجته أو أحد من أهل ببته فليؤذن فى أذاه » 
أخرجه ألو منصور الديامى فى مسئد الفردوس من حديث الحسين إن على بن أنى طالب ند ضعيف موه (1) حديث :كان 
من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال« اتنوا اللفيا ملكت أعانكم أطعموثم مانا طون ...الحديث »> الم 
وهو مفرق فى عدة أعاديث فروى أبنو داود من حديث على * كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسل « الصلاة الصلاة 
اتقوا الل فيا ملسكت أعاني » وف الصحيحين من حديث أنس : كان آل وصية رسول الله ملى الله عليه وسلم حين حضمره 
الوت « الملاة الصلاة وما ملكت أإعانسكم » ولما من حديث ألى ذر « أطموهم ما تأكلوت والبسوثم مماتلبون 
ولاتكلفوثم مايظهم فإ نكلفت.وشم فأعيتوشم > لمظ رواية مسلم وف رواية لأنى داود « من يلاعك من ملوكيكم فأطسموم 
مما تأكلون واكدوشم مسا تلبسون ومن لايلا يم منهم فيعو. ولاتعذيوا اق الله تعالى » وإسناده صحيح ‏ (/) حديث 
« نلوك طنامه وكدوته بال اروف ولايكاف هن الع.ل مالا يطرق ©» أخرجه ملم من حديث أبى هريرة . (4)حديث 
« لايدئل النة حي ولامةكير ولاخائن ولاسبى” الملسكة » أخرجه أحمد جموعا والترمذى مفرقا وابن ملجه مقتصرا على سيى” 
المدكة » من حديث ألى بكر وليس عند أحد منهم متسكبر وزاد أحد والترمذى البخيل والمنان وهو ضعيف وحسن الترمذي 
أحد طريقيه , 


لف حقوق المماوك 
فح يب سس ب 0100 و ل 
ثم قال « اعف عنه فى كل يوم سبعين مرة 9 » وكان عمر رضى الله عنه يذهب إلى العوالى فى كل يوم سبت » قإذا 
وجد عبدا فى عمل لا يطبقه وضع عنه منه . ويروى على أفى هريرة رضى الله عنه أنه رأى رجلا على دابته وغلامه 
سعى خلفه فقال له : ياعيدالته احمله خلفك فإنما هو أخوك روحه مثل روحك فم له ثم قال : لا يوال العبيد 
برداد من الله بعدا مامشى خلفه . وقالت جارية لآنى الدرداء : إتى سممتك منذ سئة ففهاعمل فيك شيثئافقال: 
لم فعلت ذلك ؟ فقالت : أردت الراحة مناك » فقال : اذهى فأنت حرة لوجه الله . وقال الزهرى : متىقلت للمماوك 
أخزاك الله فهو حر . وقيل لللاحنف بن قيس ممن تعلمت الحم ؟ قال : من قيس بن عاصم » فيل فا بلغ من حليه ؟ 
قال : ببنماءهو بالس فى داره ذا أتته خادمة له بسفود عليه شواء فسقط السفود من يدها على ابن له فعقره ات » 
فدهشت الجارية » فقال : ليس يكن روع هذه الجارية إلا العتق فقال لما : أنت حرة لا بأس عليك . وكان عون 
ابن عبد الله إذا عصاء غلامه قال : ماأشبهك بمولاك ؟ مولاك يعصى مولاه وأنت تعصى مولاك ٠»‏ فأُغضبه بوما 
فقال : إنما تريد أن أضربك اذهب فأنت حر . وكان عند ميمون بن مهران ضيف فاستعيجل على جاريته بالعشاء 
لجاءت مسرعة ومعها قصعة مملوءة » فعثرت وأراقتها على رأس سيدها ميمون ؛ فقال : ياجارية أحرقتنى » قالت : 
بامعم الخير ومتؤدب الناس ارجع إلى ماقال الله تعالى قال : وما قال الله تحالى ؟ قالت : قال (١‏ والكاظمين 
الفيظ ) قال : قد كظمت غيظى » قالت ( والعافين عن الناس 6 قال : قد عفوت عنك » قالت : زد فإن الله 
تعالى يقول ( والقه يحب الحسنين 6 قال : أنت حرة لوجه الله تعالى . وقال ابن المنكدر : إن رجلا من أخصاب 
رسول الله صل التهتعالى عليه وسل ضرب عبدا له لجعل العبد يقول : أسألك بالله:أسألك بوجه القهء فلم يعفه قسمع 
رسول الله صل الله قعالى عليه وسل صياح العبد فاقطلق إليه , فلا رأى رسول الله صلى القه عليه وسل أمسلك بده فقال 
رسول الله ه سألك بوجه الله فل نعفه فليا رأيتتى أمسكت يدك . قال : فإنه حر لوجه الله يارسول اللهء فقال « لولم 
'تفعل ألسفعث وجهاك الثار 2 2" وقال صبلى أللّه عليه وس 0 العيد إذا نص لسيده وأ حسن عبادةاللهفله أجر هتين عد « 
يد خلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار » أما أو لثلاثة يدخاون! لنة : فالشبيد » وعبد ماوكأ حسن عبادة ريه ونصح 
لسيده » وعفيف متعفف ذو عيال » وأولثلاثة يدخلونالآار : أميرمسلطوذوثروة لايعطىحقالله وفقيرنفور 49 , 
فالئفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وس ذألقيّت السوط من يدى فقال م والله لله أقدر عليك منك على هذا 0 3 
وقال صل الله عليه وس « إذا ابتاع أحدم الخادم فليكن أول ثىء يطعمه الحاو فإنهأطيب لنفسه 29 » رواه معاذ 
ل ااا لب 525252525252522 ييا 0060010100 

)١(‏ حديث إن عمى-: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عايه وسل فقال يارسول الهم تدفو عن الحادم ؟ قصمت ثم قال 
«اعف عنه كل نوم سيعين عمية » أخرجه و داود وترمذى وفال سن صحيح غريب 0( حدارث ابن المنكدر : أن راجحلا 
من أصبحاب رسول الله صلى الله عليه و-لم ضرب عبدا له مل العيد يقول : أسألك بايله أسأقك يوجه الله ؛ فسمم رسول الله 
صلى الله عايه وسلم صياح العبد.. . الحديث» أخرجه ابنالمبارك فى الزهد مسلا وفى رواية 1م فى حديثلى مسعودالآنىذ كره: جعل 
يقول : أعوئ بالله . قال خمل يضيربه ققال : أعوذ #رسول الله فتركه » وى رواية له : قلت هو حر لوجه الله » تال « أما إنك 
لو لم تغمل الفحتك النار » أو « لمستك النار »ع (") حديث « إذا لصح العبد لسيده وأحسن عبادة الله فله أجرهميتين » متءق 
عليه من حديث ابن حمر (4) حديث « عرش على أول ثلائة ودخلون اللنة وأول ثلائة يدخلون النار : فأول ثلائة يداون 
الجنة : الفهيد وعيدملوك أدسن عيادة ربه ونصح أسيلية 55 الحديث » ألخرجه الترمذى وقال حسنوابنحيان منحدديث أ لي هرئرة 

(5) حديث ألى مسعود الأتصارى : ينا أئا أذرب غلاما لى ممت صوتا من خانى « اعل أباسعود » يتين ... الحديث . 
رواه مسل . (1) حديث معاذ : اذا ابتاع أددم الخادمفلكن أول ثىء يطعمه الملوفانه أطببللفسه ألشرحه الطيراني ف الأو سط 


أداب العزلة فف 


وقال أبوهريرة رض الله عنه قال رسول الله صل الله عليه وس « إذا أتى أحد غادمه بطعامهفليجلسه و ليأ كل معه 
فإن لم يفعل فليناوله لقمة عوفى روأية » إذا كفى أحدك مملوكه صنعة طعامه ؛ فكفاه حره ومؤنته وقريه [ليه 
فليجلسه وليأكل معه » فإن لم يفعل فليناوله أو ليأخذ أكلة فليروغها ‏ وأشار بيده وليضعهاق يدهوليقل كلهذه 
ودخل عل سلبان رجل وهو يعجن فقال : ما أبا عبدالله ماهذا ؟ فقال : بمثنا الخادم فى شغل فكرهناأن نجمععليه 
عملين . وقال صلىالله عليهوسلم » من كأنتعنده جاريةفصائها وأحسنإلبا ثمأعتقها وتروجها فذلكله أجران ”؟ » 
وقد قال صلى الله عليه وسل «كالكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 59 2 . 

لخملة حق المماوك أن يشركه فى طعمته وكسوته » ولا يكلفه فوق طاقته » ولابنظر إليه'يعين الكبر والازدراء 
وأن يعفو عن زلته ويتفكر عند غضه عليه بهفوته أو جنايته فى معاصيه وجنايته على حق الله تعالى وتقصيره فى 
طاعته مع أنْ فدرة الله عليه فوق قدرته . وردىفضالة بن عبيد أنالنى ص الله عليه وس قال « ثلاثة لايسئلعنهم : 
رج[ فارقالجاعة ؛ ورجل عصى إمامه فاتعاصا فلايسأل عنبما » وأمرأةغاب عنها زوجها وقد كفاها مونةالدنيا 
فتبرجت بعده فلايسأل عنها . وثلاثة لايسأل عنهم رجل ينازع الله رداءمورداقه الكبرياءوإزاره العز » ورجلقى 
شك من الله » وقنوط من رحة الله" , . 

ثم كنتاب أداب الصحبة والمعاشرة مع أصناف الخلق . 


بمشاهدة ]لاله وعظمته » وروّح أسرارم بناجاته وملاطفته « وحقر فى قلوبهم النظر إلى متاع الدنياوزهرتها حتى 
اغتبط بعزلته كل من طويت الحجب عن بجارى فكرتهفاستأ ذنى مطالعةسبحات وجهه تعالىفى خاوته » واستوحش 
ذلك عن الآانس بالإنس وإنكان من أخص خاصته والصلاة على سيدا عمد سيد أنبيائه وخيرتهوعلى 1 له وصعابته 
سادة الحق وأمته . 
أمابعد : فإن للناس اختلافا كثيرا فى العزلة والخالطة وتفضيل إحداهما علىالاخرى ؛ ومع أنكل واحدةمنهما 
لاتنفك عن غوائل تنفرعنها وفوائد تدعوإلى إلها » وميل أكثرالعباد والزهادإلى اختيارالعزلة وتفضيلها على الخالطة 
وما ذ كرناه فى كتاب الصحبة من فضيلة المخااطة والمؤاخاة والمؤالفة يكاد يناقض ما مال إليه الآ كثرون من اختتيار 
الاستيحاش والخلوة , فكشف الغطاء عن الحق فى ذلك مهم . وحصل ذلك برسم بابين ( الباب الأول ) فى نقل 
المذاهب والحجج فيا ( الباب الثانى ) فى كشف الغطاء عن الحق بحصر الفوائد والغوائل . 
)١(‏ حديث أنى هرارة « وليأكل ممه فان ألى فليتاوه » وى رواية « إذا كق أحدكر مملوكه سنعة طعامه ... الحديث » متفق 
عليه عم اختلاف افظ وهو فى عكارمالأخلانلاخرائطىباللفغلين اللذينة كرا المسنفغير أنه لم يذكر دعلاجه » وهذه اللفظةعند البخارى 
(!) حديث « من كانت عنده جارية فنالا وأحسن ليها تم أعتقها وتزوجها فذاك له أجران » متفق عليه من حديث أبى موسى. 


(؟) حديث « كلسم راع وكلسيج مسئول عن رعيته » متفق عليه من حديث ابنعصس وقد تقدم ٠.‏ (4) حديث فضالة بن 
محبيد « ثلائة لاسأل عنهم : رجل فارق الجاعة وعصى أ امه ومات عاصيا ... الحديث » أخرجه الطبراق وصحده , 


خف نقل المذاهب والأتقاويل 


الباب الأول فى نقل المذاهب والأقاويل 
وذكر حجم الفريقين فى ذلك 

أما المذاهب فقد اختلف فا وظهر هذا الاختلاف بين التابعين . فذهب إلى اختيار العرلة وتفضيلها على 
المخالطة : سفيانالثورى 7 دإبراهم بنأدم » وداودالطاق » وفضيل:نعياض 2 وسليانالخواص : ويوسفبنأسباط 
وحذيفة المرعثى » وبشر الحا 

وقال أكثر التابعين باستحباب امخالطة واستسكثار اس رف والإخوان والتألفوالتحبب [إ الم منينوا لاستعانة 
بهم فى الددن تعاونا على البرو التقوى ومال إلى هذا : سعيدين المسيب » والشعى » وابن أىليل » وهشام بن عروة ؛ 
وابن شبرمة » وشريح » وشريك بن عبد الله » و ابن عيينة » واين المبارك » والشافعى «والعد تن عقيل وعاطة: 

والمأئو ر عن العلماء من الكلات ينقسم إلى كلمات مطلقة تدل على الميل إلى أحد الرأيين » وإلى كلمات مقرونة 
بما يشير إلى علة الميل . فلننقل الأن مطلقات تلك الكلات لنبين المذاهب فبا ؛ وما هو مقرون بذ كر العلة تورده 
عند التعرض للغوائل والفوائد . فنقول ؛ قد روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : خذوا يحظكم منالعزلة . وقال 
ابن سيرين : العزلة عبادة . وقال الفضيل : كن بالله تحبا وبالق رآن مؤنسا وبالموت واعظا . وقيل : اتذذ الله صاحبا 
ودع الناس جانيا . وقال أبو الرريع الزاهد لداود الطاتى : عظنى ؛ قال : صم عن الدنيا واجعل فطرك الأخرة وفقّ 
من الناس فرارك من اللاسد . وقال الحسن رمه الله : كلبات أحفظهن من التوراة ؛ 8 ابن آدم فاستغنى » اعتزل 
الناس فسل » ترك الشهوات فصار حرا » وتّرك الحسد فظهرت مروءته » صر قليلا ف فتمتع طويلا . وقال وهيب 
ابن الورد . بلغنا أن الحكة عششرة أجزاء . و 0 ٠‏ وقال يوسف بن مس 
لعلى بن بكار : ماأصيرك على الوحدة ؟ - وقد كان ازم البيت ‏ فقال : كنت وأنا شاب أصبر على أ كر من هذا ؛ 
كنت أجالس الناس ولا أكلبهم . وقال سفيان الثورى : هذا وقتالسكوت وملازمة البيوت . وقال بعضهم : كنت 
فى سفيئة ومعنا شاب من العاوية فكث معنا سبعا لانسمع له كلاما ؛ فقلنا له : يا هذا قد جمعنا اله وإياك منذ سبع 
ولا نراك تخالطنا ولا تكلمنا » فأنشأ يقول: , 

قليل الم لا ولد بموت ولا أمى يحاذره يفوت 
قضى وطر الصيا وأفاد علا فغايته التفّد والسكوت 

وقال إبراهيم التخعىلرجل تفقهثماعتزل » وكذا قالالرييع بن خم ٠‏ وقبل كانمالكبن أنس يشهد الجنائر ويعود 
المرضى ويعطى الإخوان حقوقهم تر ذلك واحدا واحدا حّى تركباكلها » وكان يقول : لايتهيأ للمرء أن حبب 
كلعذرله . وقيل لعمربن عبدالعزير : لوتفرغت لنا ؟ فقال : ذهب الفراغ فلافراغ إلاعندالله تعالى رقال الفضيل : 
إنىلاجد للرجلعندىيد! : إذالقيتى أنلايسل على » وإذا مرضت أذلايعودتى . وقال أ وسلمانالدارانى . بنما الربيع 
| بن خش جا لس على بابددارهإذجاءه حجر فصاك جبتهفشجه » جعل بمسم الدمويقول : لقدوعظت ياربيع » فقامودخل 
دارهفاجلس يعدذلك علىباب داروحتى أخ رج جنازته . وكان سعدين ألىوقاص وسعيدين زيد لزمابيوتهما بالعقيق 
فم يكونيأتيان المدينة ججعةو لاغيرهاحتىماتابالعقيق . وقاليوسف ب نأسباط : «مستسفيأن الثورىيقول » واتهالذى 
لاإلهإلاهر لقدحلت العزلة وقالبشرين عبدالقه : أقلمن معرفة الناس فإنك لاتدرى مايكون يوم القيامة » فإن تكن 


حمجج المائلين امخالطة ولف 


فضيحة كانمن يعر فلك قليلا . ودخل بعض الامراء علىاتم الاصمرفقال له . ألكحاجة ؟ قال: ذعم » قال:وماهى؟قال 
أن لاتراتى ولاأراك ولاتعرفنى . وقالرجل لسهل : أريدأن أصعبك ؛ فقال : إذا مات أحدنا فنيصحب الآخر ؟ 
قال : الله قال : فليصحبهالآن . وقيل للفضيل : إن عليا ابنكيقول لودد تأنى فمكان أرى الناس ولايروف ؛ فبكى 
الفضيل وقال : باوييح على أفلا أتمها فقال لا أراهم ولا يروق ؟ وقال الفضيل أيضا : من سخافة عقل الرجل كثرة 
معارفه . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : أفضل امجالس بجلس فى قعر بيتك لا ترى ولا ترى . فهذه أقاويل 
المائلين إلى العرلة . : 


احتج هؤلاء بقوله تعالى ‏ ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا © الأية وبقوله تعالى ١‏ فألف بين لويم 
أمتن عل الناس بالسبب المؤلف وهذا ضعيف ؛ لآن المراد به تفّق الاراء واختلاف المذاهب فى معاىكتاب الله 
وأصول الشريعة . والمراد بالآلفة نزع الغوائل من الصدور وهى الاسبابالثيرة للفتن المحركة الخصومات ء والعزلة 
لاتتانى ذلك . 
واحييرا بقوله صل الله عليه وسل ‏ الؤمن إلف مألوف ولاخير فيمن لايألف ولايولف 117 » وهذ| ضعيف 
لأنه إشارة إلى مذمة سوء الخلق تمتنع بسيبه المؤالفة » ولا يدخل تمته الحسن الخلق الذى إن غالط ألف وألف 
ولكنه ترك الخالطة اشتغالا بنفسه وطلبا لالعلامة من غيره . 
واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسم و من فارق اججاعة' شبر! خلع ربقة الإسلام من عنقه » وقال « من فارق 
الجاعة فات فينته جاهلية *'' « وبقوله صل الله عليه وسل » من شق عصا المسلبين والمسامون فى إسلام دايج فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه 7" » وهذا ضعيف لآن المر اد يه الججاعة التى اتفقت أراهم على إمام بعقد البيعةفالخروج 
علهم بغى » وذلك عغالفة بالرأى وخروج علهم وذلك محظور لاضطرار الخاق إلى إمام مطاع بجمع أيهم ولا 
يكون ذلك إلا بالبيعة من الآ كثر , فامخالفة تشويش مثير للفتنة فلس فىهذا تعرض للعزلة . 
واحتجوا بنبيه صلى الله عليه وسل عن الحجر فوق ثلاث إذ قال ه من مجر أخاه فوق ثلاث فات دخل النار!؟» 
وقال عليه السلام «لابحل لامي مس أن.بجر أغاه فوقثلاث والسابق بالصلميدخل الجنة0*) » وقال دمن جر أناه 
سنة فهو كسافك دمه "2 ء قالوا والعرلة ثجره بالكلية . وهذا ضعيف لآن المراد به الغضب على الناس واللجاج فيه 
بقطع الكلام والسلام وانخالطة المعتادة » فلا بدخل فيه ترك الخالطة أصلا من غير غضب . مع أن الهجر فوق 
ثلاث جائر فى موضعين ؛ أحدهما : أن يرى فيه إصلاحا للمهجور ف الزيادة . الثانى . أن يرى لنفسه سلامة فيه . 
كتناب العزلة 
الياب الآول : فى نقل المذاهب والحجج فيها 
)١(‏ حديث « الؤمن الف مألوف ... الحديث » تقدم فى الباب الأول من آداب الصحبة . (؟) حديثه منثكرك الجاعة 
فات فيتته جاهلية » أخرجه من حديث ألى هريرة وقد تقدم فى الباب الخامى من كتاب الملالوالحرام .. (؟) حديث دهن 
شق عصا المسامين والمامون فى اسلام دام فقد خلم ربقة الإسلام » أخرجه الطبراتى والخطابى فى العزلة من حديث أبن عباس سند جيه 
(4) حديث « من همير آنا فوق ثلاث فات دخل النار » أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة بإسناه صحيح. ' 
(0) حديث « لايحل لامرى* أن يبجر أخاه فوق ثلاث والسابق بالسلح يدل الجنة » ماق عليه من حديث ألس دون قوله 
« وا ابق بالساح » زاد فيه الطبرانى « والذى يبدأ بالصلح يسبق الى الحنة » .2 (1) حديث « من مر أخاه سنة فهر كفك 
دمه » أخرجه أبو داود من حمدايث أبى خراش السامى واسمه عدرد بن أنى <درد واساد. صحيج . 


ع حجح المائلين إلى تفضيل العزلة [ْ 


والنهى وإن كان عاما فهو مول على ماوراء الموضعين ا مخصوصين بدليل ماروى عن عائثمة رضى الله عنها ٠‏ أن النى 
صلى الله عليه وسل مجرها ذا الحجة الحم وبعض صفر 27 . وروى عزعم ؛ أنه صل الله عليهوسل اعتزل نساءه 
وآلى منهن شهرا وصعد إلى غرفة له وهى خزانته فلبك قسعا وعشرين يوما ؛ فلما نزل قيل له : إنك كنت فا تسعا 
وعشرين » فقال « الشبر قد يكون نسعا وعشرين 9" » وروت ءائشة رضى الله عنها : أن الى صلى الله عليه وسم 
قال ه لا بحل لمسل أن يبجر أخاه فوق ثلاثة أيام إلا أن يكون من لاتؤمن بوائقه 7" . فهذا صريم فى التخصيص 
وعبل هذا ينزل قول الحسن رحمه الله حيث قال : مجران الأحمق قربة إلى الله فإن ذلك يدوم إلى الموت إذ اماقة 
لابتنظر علاجها . وذكر عند ممدبن عمر الواقدى رجل مجررجلا حبى مات ؛ فقال : هذا ثىء قدم تقدّمفيه قوم ؛ 
سعد بن أنى وقاص كان مهاجرا لعار بن باسر حّى مات ء وعهان بن عفان كان مباجر! لعبدال رحمن بن عوف وعائشة 
كانت مهاجرة لحفصة . وكانطاوس مهاجرا لوهب بنمنبه حتىمانا . وكل ذلحمل علىرقءتبم سلامتهمفالمهاجرة . 

واحتجواما روى : أنرجلا أ الجبل ليتعبد فيه لجىء بهإلى رسو لالته صلالله عليهوسلفقال « لاتفع ل أنتولا 
أحد منكم لصير أحدك فى بعض مواطن الإسلام خير له من عبادة أحدم وتحده أرين حابأ 19 والظاضر أن عبذا 
إما كان لما فيه من ترك الجهاد مع شدة وجوبة فى ابتداء الاسلام بدليل ما ررى عن ابى هريرة رطى الله عنه أنه 
قال : غزونا مع رسول الله صل الله عليه وسل فررنا بشعب فيه عيينةطيبة الماء ؛ فقالواحد منالقوم : لواعتزلت 
الناس فى هذا الشعب ولن أفعل ذلك حتى أذ كره لرسول الله صالته عليهوسم فقال صلىالته عليهوسل « لاتفعلةإن 
مقام آحدك فى سبيل الله خير من صلاته فى أهله ستين عاما ألا تحبون أن يغفر الله لك وتدخلون الجنة اغزوا فى 
سبيل الله فإنه من قاتل فى سبيل اله فواق ناقة أدخله الله الجئة © . 

واحتجوا بما روى معاذ بن جبل أنه صل الله عليه وسلم قال ه إن الشيطان ذئب الإنسا نكذئب العم يأخذ 
القاصية والناحية والشاردة وإيام والشعاب وعليم بالعامة والجاعة والمساجد 2 , وهذا إنما أراد به من اعتزل 
قبل تمام الغم » وسيأتى يبان ذلك وأن ذلك ينهى عنه إلا لضرورة . 


ذكر حجج المائلين إلى تفضيل العزلة 


احتجوا بقوله تعالى حكايه عن إبراهم عليه السلام ل( وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربى ) الآية 
“م قال تعالى ل( فلا اعتزلحى ومايعيدون من دون الله وهبنا له إتحق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا 4 إشارة إلى أن ذلك 
ببركة العزلة . وهذا ضعيف لان عخالطة الكفار لافائدة فيها [لادعوتهم إلى الدين . وعند اليأس منإجابتهم فلاوجه 


)١(‏ حديث : أنه مفى الله عليه وسل مر عاثهة ذا المجة والحرم وببض صفر . قلت ؛ (عسا مير زينب هذه المدة كا رواه 
أبو داود من حديث عائشة وسكت عليه فهو عنده صالم .2 (؟) حديث عمر : أنه صلى الله عليه وس اعتزل نساءه وآلى متهن 
شهرا..ء٠الحديث‏ . شفق عليه ٠.‏ (”#) حديث عالشة . لايحل للم أن يبجر أخاء فوق ثلأث إلا أن يكون من لايأمن بوائقه 
ألشرحه ابن عدى وقال غريب الان والإسئاد وحديث عائشة عند ألى داود دون الاستثناء بإسئاد صحيح . (+:) حديث : أن 
رجلا ألى الجبل ليتعبد فيه لجى” به إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال « لاتفعل » الحديث . أخرجه البيهق من حديث عسمس 
ابن سلامة قال ابنعبد البر يقولون ان حديثه ميسل وكذا ذ كره ابن حبان فى هات التابمين . (0) حديث ألىهريرة: غزونا 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شررنا بشعب فيه عبياة طيبة المساء غزيرة ففال واحد من القوم : لو اعتزلت الناس فى هذا 
اأشعب ... الحديث » أخرحه الترمذى وقال حسن صحيح والماكم وقال سحيح على شرط مسل الا أن الترمذى قال سبعين عاما . 

(0) حديث مذ إن جبل : الشيطان ذئبٍ الإنسان كذتب الثم يأخذ القاصية » أخرجه أسمد والطبراتى ورجاله ثقات 
الا أن فيه انقطاط . 


حجج المسائاين إلى تفضيل العزلة وو 

إلا جرم وإنما الكلام فى مخالطة المسلبين وما فيها من البركة لما روى أنه قيل : بارسول الله الوضوء من جر مخمر 
أحب إليك أو من هذه المطاهر التى يتطهر منها الناس ؟ فقال « يل من هذه المطاهر القاسا لبركة أبدى المسامين" » 
وروى أنه صل الله عليه وسل لما طافى بالبيت عدل إلى زمزم ليشرب منها ؛ فإذا القر القع فى حياض الآدم 
وقد مغثه الناس بأيديهم وهم يتناولون منه ويشربون » فاستسق منه وقال « اسقون » فقال العياس : إن هذا النبيذ 
شراب قد مفث وخيض بالأيدى أولا آنيك بشراب أنظف من هذا من جر مر فى البيت ؟ فقال « اسقوفىمنهذا 
النى يشرب منه الناس ألقس بركة أيدى المسلبين » فشرب منه ' فإذن كيف يستدل باعترال الكضار والاصنام 
على اعتزال المسلبين مع كثرة البركة فيهم ؟ 

واحتجوا أيضا بقول موسى عليه السلام ل و[ن لم تؤمنوا لى فاعتدلون ) وأنه فرع إلى العرله عدد اليأس منوم 
وقال تعالى فى أصماب الكهف لإ وإذا اعتزلقوهم وما يعبدون إلا الله فأودا إلى الكهف ينشر لك ربكم من رحمته 4 
عم بالعرلة . وقد اعتدل نبينا صل اللهتعالىعليه وس قريشا لما آذوه وجفوه ودخل الشعب وأمى أصمابه باعتزالهم 
والحجرة إلى أرض الميشة 9 , ثم تلاحقوا به إلى المدينه بعد أن أعلى الله كللته . وهذا أيضا اءتزال عن الكفار 
بعد اليأس منهم فإنه صل الله عليه وسل لم يعتذل المسلمين ولا من توقع إسلامه من الكفار . وأهل الكهف (يعتزل 
بعضهم بعضا وثم مؤمنون وإنما اعتزلوا الكفار » وإما الاظر فى العزلة من المسلمين . 

واحتجوا بقوله صل الله عليه وآله وس لعبدالله بن عام الجهنى ما قال : يارسول الله ماالفجاة ؟ قال « ليسعك 
ببتتك وأمسك عليك لسانك وآبك على خطيئتك *' » وروى أنه قيل له صل الله عليه وس : أى الناس أفضل ؟ 
قال « مؤمن مجاهد بنفسه وماله فى سبيل الله تعالى » قيل : ثم من ؟ قال « رجل معتزل فى شعبمنالشعاب يعبدربه 
وبدع الناس من شره 3*» » وقال صلى الله عليه وسلم « إن الله يحب العبد التق التق الخنى 7" » 

وفى الاحتجاج .هذه الأحاديث نظر » فأما قوله لعبدالته بن عامس فلا بمكن تنزيله إلا على ماعرفه صل الله عليه 
دسل بنور النبوة من حاله » وأن ازوم البيت كان أليق به وأسلم له من الخالطة » فإنه لم بأمر جميع الصحابة بذلك » 
ورب شفص تكون سلامته فى العزله لاق النخالطة يا قد تتكون سلامته فى القعود فى الييت وأن لامخرج إلى الجهاد » 


)١(‏ حديث : قيل له صلى الله عليه وسلم الوشوء من جر عفر أحب إليك أو من هذه المطاهر الى يهن هنها الناس ؟ ققال 
« بل من هذه المطاهر ... الحديث » أخرحه الطيرالى فى الأوسط من حديث اين عمر وفيه ضعف )١(‏ حديث :لماطاف 
بالبيت عدل إلى زعم يرب منها فإذا افر منقم فى حياض الأدم قد منثه الناس بأبديهم ... الحديث . وفيه فقال « اسقوتى من 
هذا الذى يصرب منه الناس » رواء الأزرق فى تار مك من حديث ابن عباس بسن ضعيف ومن رواية طاوس ميسلا وه . 

(») حديث : اعز له صلى الله عليه وسلم قريعاً ا آذوه وجفوء ودخل الشعب وأعر أسمابه باعتزالهم والحجرة إلى المبغة ... 
الحديث . رواه هوسى بن عقبة فى المنازى ومن طريقه البببق فى الدلاش عن ابن شياب مر سلا » ورواه اين سعد ف الطقات من 
رواية ان شباب على بن ألى بكن بن عبد الر*ن إن المارث بن هشام مرسلا أيضًا » ووصله من رواية أبى ساهة المضرى عن 
ابن عباس إلا أن ابن سعد ذكر أن المشركين حصروا بنى هاشم فى الشعب » وذ كر مومى بن عقبة أن أيا سال جع يوعبد المطلب 
وأعيثم أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعيهم » ومنازى هومى إن عقبة أصح المنازى وذ كر موسى بن عقبة أيضَاً أنه 
أمى أصمابه حين دخل الشعب بالخروج إلى أرض الحبشة » ولأنى داود من حديث ألى مومى : أسينا النى صلى اه عليه وسلم أن 
:تللق إلى أرض النجاشى . قل البهق وإسناده صبح ولأحد من حديث ابن مسعود : يبنا رسول الله سلى الله عليه وسلم إلى 
النجاشئى . وروى ابن إسحق بإسناه جيد ومن طريقه البموق فى الدلائل من حديث أم سامة : إن بأرض المبشة ملكا لأيظلم 
ألحد عنده فالمقوا بلاده ... الحديث (5) حديث : سأله عقبة بن عامس : يارسول اللهما النجاة ؟ فقال : ليسعك بيتك ... 
(ه) حديث : أى الثاس أفشل ؟ ققال « مؤمن جامد بنفه وماله 


الحديث » أخرجه الترمذى من حديث عقبة وقال حسن 
(5) حديث «ان الله 


فى سيل الله . قبل : ثم من ؟ فال : رجل ممتزل ... الحديث » متفق'عليه من حديث أبلى سعيد الخدرى 
يحب العبد التى النقى الأنى » أخرجه مسلم من حديث سعد إن ألى وقاص . 1 
(5؟- إحياء علوم الفين ‏ ؟ ) 


أذ 4 فوائد العزلة وغواملها 


وذلك لايدل على أن ترك الجهاد أفضل . وفى غفالطة الناس مجاهدة ومقاساة ولذلك قال صلى الله عليه وس « الذى 
عخالط الناس ويصير عل أذاهم خير من الذى لاتخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ٠١‏ , وعلى هذا ينزل قوله عليه 
السلام ٠‏ رجل معتزل يعبد ربه ويدع الناس من شرهء فهذا إشارة إلى شرير بطبعه تتأذى الااس بمخالطته ٠‏ وقوله 
« إن الله حب التق الخ » إشارة إلى إيثار الخول ونوق الشهرة ٠.‏ وذلك لايتعاق بالعرلة فم من راهب معتزل 
تعرفه كافة الناس ؟ وى من عخالط خامل لا ذكر له ولا شهرة ؟ فهذا تعرض لآمر لايتعلق بالعزلة . 

واحتجوا بما روى أنه صل الله عليه وسل قال للاصعابه د ألا أنبتم مخير الناس ء قالوا : بل يارسولالله » فأشار 
بيده نحو المغرب وقال «١‏ رجل أخذ بعنان فرسه فى سبيل الله ينتظر أن يغير أويغارعليه ألا أنبتم مخير الناس بعده ؟ ع 
وأشاربيدهنحوالحجازوقال « رجل فى غنمه يقم الصلاة وي قالركاة ديعم -ق الله فى ماله اعتزل شرور الناس 29 , 
فإذا ظهر أن هذه الآدلة لاشفاء فها من الجانبين فلا بد من كشف الغطاءبالتصري بفوائد العزلة وغوائلها ومقايسة 
بعضما بالبعض ليتبين الحق فمما . 

الباب الثانى : فى فوائد العزلة وغواثلها 
وكشف اللق فى فضلها 

اعم أن اختلاف الئاس فى هذا يضاهى اختلانهم فى فضيلة النكاح والعزوبة . وقد ذ كرنا أن ذلك يختاف 
باختلاف الاحوال والأثخاص بحسب ما فصلناه من [فات النكاءح وفوائده » فكذاك القول فيا نحن فيه . فانذ كر 
اولا قواكد العزلة وهى تنقسم إلى فوائد ديلية ودنبوية . والديلية تنقسم إلى ما يمكن من ت#صيل الطاعات فى الخلوة 
والمواظبة على العبادة والفكر وتربية العلم ؛ وإلى تخلص من ار تكاب الناهى التى يتعرض الإنسان لها بالخالطة , 
كالرياء والخيبة وااسسكوت عن الامر بالمءعروف والهى عن المنكر ومسارقة الطبع من الاخلاق الرديئة والاعيال 
الخييثة من جلساء السوء . وأما اللإنيوية فتنقدم إلى ها يمكن من التحصيل بالخلوة ؛ كتمكن المترفف فى خلوته [لى 
مابخلص من محذورات يتعرض لما بامخالطة » كالاظر إلى زهرة الدنيا وإقبال الخلق علها وطمعه فى الناس وطمع 
الناس فيه وانكشاف ستر مروءته بالمخالطة والتأذى بسوء خلق الجليس فى مراثه أو سوء ظنه أو نميمته أو محاسدته 
أو التأذى بثقله وتشويه خلقته:. وإلى هذا ترجع مجامع فوائد العزلة فلتحصرها فى ست فوائد . 

الفائدة الأ ولى 

التفرّخ للعبادة والفكر والاستئناس مناجاة الله تعالىعن مناجاة الخلق » والاشتغال باستتكشاف أسرار اللهتعالى 
فى أمس الدنيا والآخرة وملكوت السموات والآرض » فإن ذلك يستدعى فراغا ولا فراغ مع الخالطة » فالعزلة 
وسيلة إليه . ولهذا قال بعض اله كاء : لايتمكن أحد من الخاوة إلا بالقسك بكتاب الله تعالى . والمتمسكون 
بكتاب الله تعالى مم الذيناستراحوا من الدنيا بذكرالته اانا كرون القدبلقه عاشوابذ كرالته وماتوا بذكر التهولقوا الله 


)١(‏ حديث : الى يخالط الناس ولابصبر على أذاثم » أخرجه الترمذى وابن ماجه من ديث ابن عمر ولم يسم الترمذى 
الصحابني قال شيخ من أساب النى صلى الله عليه وسلم والطريق و'حد (؟) حديث : ألا أنيفي مخير الناس ؟ هلوا : بلى » 
فال : فأشار بيده حو المذرب وقال « رجل أذ بعنان فرسه فى سبيل الله يتنر أن ينيرأو ينار عليه » الحديث أخرجه الطيراق 
من حديث أم مبدسر إلا أنه هال : مو المسرقء يدل : المنرب » وفيه ان سق رواء بااعنعئة وللترمذى والنسالي مره مختصرا 
من حديث أبن هاس قال الترمذى حديث حسن ء 


التفرغ العبادة والفكر الف 
بذكر الله . ولاشلك فى أن هؤلاءتمنعهم الخالطة عن الفمكر والذكرفالعزلة أولى بهم ٠‏ ولذلك كانصل اتدعليه وس 
فى ابتداء أمره يقبتل فى جبل حراء وينعزل إليه حتىقوى فيه نور البوة © فكان الخلق لاحجبونه عن الله فكان 
ببدنه مع الخلق وبقلبه مقبلا على الله تعالى حتى كان الناس يظنون أن أبا بكر خليله . فأخبر النى صلالله عليه وس 
عن استغراق همه بالله فقال « لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبابكر خليلا ولكن صاحيكم خليل الله 9 د ولنيسع 
امع بين مخالطة لناس ظاهرا والإقبال على الله سرا إلافوة النبقة فلا ينبغى أن يغتر كل ضعيف بنفسه فيطمع ف 
ذلك ؛ ولايبعد أن تنتهى درجة بعض الأولياء إليه ٠‏ فقد نقل عن الجنيد أنه قال : أنا أ كلم الله منذ ثلاثين سنة 
والناس يظنون أنى أ كلهم . وهذا [مايتيسر للستغرق بحبالله استغراقا لابق لغيره فيه مقسع وذلك غير منكر » 
فق المشتهرين تحب الخلق من مخالط الناس ببدنه وهو لابدرى مايقول ولا مايقالله لفرط عشقه لحبويه . بل الذى 
دهاه مل يشش عليه أمرا من أمور دنياه فقد يستغرقه الحم بحيث تخالط الناس ولابحس بهم ولاليسمع أصواتهم 
لشِدّة استذراقه . وأمى الآخر ة أعظم عندالعقلاء فلاتستحيل ذلك فيه ولكن الآولى بالا كثر نالاستعانة بالعرلة . 
ولذلك قبل لبعض الحكاء ؟ ماالذى أرادوا بالخلوة واختيار العزلة ؟ فقال : يستدعون بذلك دوام الفكرة وتثبت 
العلوم فى قاوبهم ليحبوا حياة طيبة وبذوقوا حلاوة المعرفة . وقيل لبعض الرهبان : ماأصبرك عل الوحدة ! فقال: 
ما أنا وحدى أنا جليس الله تعالى إذا نت أن يناجينى قرأت كتابه وإذا شدّت أن أناجيه صليت ..وقيل لبعض 
الحكاء : إلى أى شىء أفضى بك الزهد والخاوة ؟ فقال : إلى الانى الله . وقال سفيان بن عبينة : لقيت إبراهم 
ابن أدمم رحه الله فى بلاد الشام فقلت له : باإبراههم تركت خراسان ؟ فقال : ماتبنأت بالعيش إلا ههنا أ بدينى 
من شاهق إلى شاهق ؛ فن يرانى يقول موسوس أو حال أو ملام . وقيل لغزوان الرقاثى : هبك لاتضحك فا 
يمنعلك من مجالسة إخوانك ؟ قال : إىأصيب راحة قلبى فى مجالسةمن عنده حاجتى . وقيل للحسن باأبا سعيد : ههنا 
رجل لم تره قط جالسا إلا وحده خلف سارية . فقال الحسن : إذا رأيتموه فأخبرونى به ؛ فنظروا إليه ذات يوم 
فقالوا للحسن : هذا الرجل الذىأخبرناك به ؟ وأشاروا إليه ؛ فضى إليهالحسن وقالله . ياعيد الله أراك قد حببت 
إليك العزلة فا يمنعك من مجالسة الناس ؟ فقال : أمى شُعَلنى عن الناس » قال : فا بمنحك أن تأتى هذا الرجل الذى 
يقال له الحسن فتجلس إليه ؟ فقا لأس شغلنى عن الناس . وعن الحسن : فقالله الحبن وماذاك الشغل, يرحمكالله؟ 
فقال : إنى أصبح وأمسى بين ذعمة وذنب فرأيت أن أشغل نفسى بشكر الله تعالى على النعمة والاستغفار من الذنب 
فقال له الحسن : أنت باعبد الله أفقه عندى من الحسن فالزم ما أفت عليه . وقيل : ينما أويس القرنى جااس إذأتاه 
هرم بن حيان فقَال له أويس : ماجاء بك ؟ قال : جثّت لآنس باك ؛ فقا لأويس : ما كنت أرى أن أحدا يعرفربه 
فيأنس بغيره ؛ وقالالفضيل: إذا رأ يت اليل مقبلافرحت به وقلت أخلو بربى » وإذا رأيثالصبم أدركنى استرجعت 
كراهية لفاء الناس وأن يحيئّىمن يشغلنى عن رب . وقال عبدالله بن زيد : طوبءن عاش فالمدنيا وعاش ف الآخرة » 
قيل له : وكيف ذلك ؟ قال : يناجىالله فى الدنياويجحاوره فى الآخرة . وقالذو التون المصرى : سرورامؤمن و لذته 
فى الخلوة بمناجاة ربه . وقال مالكبن دينار : من ل يأنس بمحادثةاله عر وجل عن محادثة الخاوقين فقدقل عليهدومى 


الباب الثانى : فى فوائد العزلة وغوائلها 
)١(‏ حديث :كان صلى الله عليه وسلم فى أول أمىه بيترتل فى جبل حراء وينعزل إليه . متفق عليه من حديث عائشة محوه : 
فكان علو بنار حراء يتحنث فيه ... الحديث 2 (1) حديث « لوكنت متخذا خلبلا لاعيذت أب! بكر حلبلا ولكنساحيم 
خليل 'لله» أخرجه سل من حديث أبن مسعود وقد تقدام , 


1 التخلص بالعزلة عن المعاصى 


قليه وضيععمره . وقال ابن المبارك : مالأحب حال من انقطع إلى الله تعالى ! ويروى عن لعض الصا حين أنه قال : 
بينما أناأسير فى بعض بلاد الشامإذا أنا بعابد خارج منبعض لك الجبال فلما نظر إلى تنحى إلى أصل شجرة وتستر يها 
فقلت : سبحان الله تبخل على بالنظر [ليك ؟ فقال : هذا إنى أقت فى هذا الجبل دهرا طويلا أعايل قلى فى الصيد 
عن الدنيا وأهلها فطال فى ذلك تعى وفنى فيه ععرى فسأات الله تعالى أن لاجمل حظى من أاى فى مجاهدة قلى ؛ 
فسكنه الله عن الاضطراب وألفه الوحدة والانفراد» ذلا نظرت إليك خفت أن أقع فى الام الاول فإليك عنى 
فإفى أعرذ من شرك برب العارفين وحبيب القاتتين ؛ ثم صاح : واغساه من طول المكشف الدنياء ثم حول وجهه 
عنى » ثم نفض يديه وقال : إليلك عنى يادنيا لذيرى فتزينى وأدلك فغرى » ثم قال : سبحان من أذاق قاوبالعارفين 
من لذة الخدمة وحلاوة الانقطاع إليه ماألهى قلوبهم عن ذ كر الجنان وعن الحور الحسان» وجمع همهم فى ذكره 
فلاثىء ألذ عندهم من مناجاته . ثم مضى وهويقول : قدوس قدوس . فإذاً فى الخاوة أنس بذ كر الله واستكثارمن 
معرفة الله وفى مثل ذلك قيل . 

وإنى لاستغشى وما نى غشوة لعل خيالا منك يلق خباليا 

وأخرج من بين الجاوس لملنى أحدّث عنك النفس بالسر غاليا 

ولذلك قال بعض الحكاء : إنما يستوحش الإنسانمن نفسه خاو ذاته عن الفضيلة فكثر حينئذ ملاقاة الناس 
وإطرد الوحشة عن نفسه يالكون معهم , فإذا كانت ذاته فاضلة طلب الواحدة ليستعين ما على الفكرة ويستخرج 
العلى والحة . وقد قيل الاستثناس من علامات الإفلاس فإذآ هذه فائدة جزيلة ولكن قى حق بعض الخواص 
ومن يتيسر له بدوام الذكر الانس بالله أو بدوام الفكر التحقق فى معرفة الله فالتجرد له أفضل من كل مايتعلق 
بالالطة . فإن غاية العبادات وثمرة المعاملات أن يموت الإفسان تحبا لله ءارا بالله ولا محبة إلا بالآفس الحاصل 
بدعام الذ كر ولا معرفة إلا بدوام الفكر . وفراغ القلب #مرط فى كل واحد منهما ولا فراغ مع المخالطة . 
الغائدة الثانية 


التخلص بالعزلة عن المعاصى التى يتعرض الإنسان لها غالبا بالخالطة ويسم منها فى الخلوة وهى أربعة : الغيبة 
والفيمة » والرياء والسكوت عن الآمس با معروى والنهى عن المنكر » ومسارقة الطبع منالاخلاق الرديئةوالاعمال 
الخبيثة التى يرجما الحرص عل الدنيا . 
أماالغيبة فإذا عرفت من كتاب [ فات|للسان من ربعالمهلكات وجوهها عرفت أنالتحرز عنها معالخالطة عظم 
لاينجو منهاإلاالصدّيقون . فإنعادةالناس كافةا لقشمض ,أعر اض الناس والتفكه با والتنفلبحلاوتباوهىطعمتهم ولذتهم 
وإامما يستروحون من وحشتهم فى اخازة . فإن غالطتهم ووافقتهمأئمت وقعرضت لسغط الهتعالى » وإن سكت كنت 
. شريكا » والمستمع أحد المغتابين » وإن أنكرت أبخضوك وتركوا ذلك المغتاب واغتابرك فازدادوا غيبة إلى غيبة ؛ 
وربما زادوا على الغيية وانتهوا إلى الاستخفاف والشتم : 
وأما الام بالمعروف والنهى عن المنكر فهو من أصول الدين وهو واجب ‏ كاسيأنى بيانه فى آخر هذا الربع ‏ 
ومن خالط الناس فلايخلو عن مشاهدة المنكرات فإن سكت عصى الله به » وإن أنكر تعرض لانواع من الضررإذ 
رما جره طلب الخلاص عنها إلى معاص هى أ كبر مما نهى عنه ابتداء . وفى العزلة خلاص من هذا فإن الام فى 
[هماله شديد والقيام به شاق . وقدم قام أيو بكر رضى الله عند خطيبا وقال ١‏ أيها الناس [نكم تقرءون هذه الآبة 


التخلص بالعزلة عن المعاصى الف 
و3 أمها الذين أمنوا عليم أنفسكم لايضرك من ضل إذا اهتديم ) وإنكم تضعونها فى غير موضعها وإفى معت 
رسول الله صل الله عليه وس شول ١‏ إذا رأئ الناس المنكر فل عيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب 27 » وقدقال 
صل الله عليه وسل ١‏ إن الله ليسأل العيد حي يقول له ما منعك إذا رأيت المنكر آن تنكره فإِذ! لقن الله لعبد 
حجته قال .ارب رجوتك وخفت الناس 9 ع وهذا إذا غاف من ضرب أو أمى لايطاق . ومعرفة حدود ذلك 
مشكلة وفيه خطر . وف العزلة خلاص وف الام بالمعروف والنهى عن المنكر إثارة للخصومات ونحريك لغوائل 
الصدور م قبل : 


وم سقت فى آثاركم من نصيحة وقد يستفيد ٠‏ البنضة المتتصيح 

دمنجرب الآام بالمعروف ندمعليه غاليا ذإنه كدارمائل يريد الإنسان أن يقيمه فيوشك أن يسقط عليه ؛ فإذا 
سقط عليه يقول ياليتى تركسته مائلا . ذعم لو وجد أعوانا أمسكوا الحائط حتى يحكده بدعامة لاستقام وأنت اليوم 
لاتجد الآعوان فدعهم وان بنفسك . 

وأما الرياء فهو الداء العضال الذى يعسر عل الابدال والاوتاد الاحتراز عنه . وكل من خالط الناس داراهم » 
ومن داراهم راءاهم ومنراءام وقعفها وقعوافيه وهلك كاهلكوا . وأقل مايازم فيهالتفاق فإننك إنخالطت متعاديين 
وتلق كل واحدمنهما يوجه يوافقه صرت لغيضا [لهما جميعا ؛ وإن جاملتهما كنت هن شرار الناس . وقال صلى الله 
عليه وس د تجدون من شرار الناسذا الوجهين يأتى هؤلاء بوجهوهؤلاء بوجه 9 وقالعليه السلام « إنمن شر 
اناس ذا الوجهين يأ هؤلاء يوجه وهؤلاء بوجه 4' » وأقل مابجب فى غذالطة ااناس [ظهار الشوق والمبالغة فيه 
ولاخلو ذلك عن كذب إما فى الاصل وإما فى الزيادة » و[ظهار الشفقة بالسؤال عن الأحوال بقولك : كيف أنت؟ 
وكيف أهلك ؟ وأنت فى الباطن فارغ القلب من همومه ١‏ وهذا نفاق يحض . قال سرى : لو دخل أخ لى فسويبت 
لحي ببدى ادخوله لخشيت أن أكتب فى جريدة المنافقين . وكان الفضيل جالسسا وحده فى المسجد الحرام لجاء إليه 
أخله فقالله : ماجاءبك ؟ قال : المؤانسة ياأبا علىفقال : هىوالله بالمواحشة أشبه هلتريد [لاأن تتذين لى وأتزين لك 
وتكذب لى وأكذب لك ؟ إما أن تقوم عنى أو أقوم عنك . وقال بعض العلياء : ما أحب الله عبدا إلا أحب أن 
لايشعربه . ودخلطاوس عل الخليفة هشامفقال : كيف أنت ياهشام ؟ فخضب عليه وقال : لم لم تخاطبنى بأميرالؤمنين ؟ 
فقال : لآن جميع المامينمااتفقوا على خلافتكفشيت أنأ كون كاذيا . فن أمكنه أن يحترز هذا الاحترازفليخالط 
لناس و إلا فليرض بإئبات اسمه فى جريدة المنافقين . فقد كان السلف يتلاقون ويحترزون فى قولهم كيف ,أصبحت؟ 
وكيف أمسيت ؟ وكيف أنت ؟ وكيف حالك ؟ وف الجواب عنه . فكان سؤالحم عن أحوال الدين لا عن أحوال 
الدنيا . قال حاتم الآصم لحامداللفاف : كيف أنثق نفسك ؟ قال : سام معاق : فكره حاتم جوابه وقال : باحأمد 
السلامة من وراء الصراط والعافية فىالجنة . وكان إذا قيل لعيسى صل الله عليه وس كيف أصبحت ؟ قال أصبحت 
لاأملك تقدم ماأرجو ولاأستطيع دفع ماأحاذر وأصبحت مرتبنا بعملى والخير كله فى يد غيرى ولا فقير أفقر منى 


)١(‏ حديث ألى يسكر نيم تقرءون هذه الآية ( ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسم لابضرم هن ضل اذا اعتديم ) وانتم 
لتشعوتها فى غير موضضها ... الحديث . أخرجه أصعاب السأن , قال الترمذى : حسن صحبح )١( ٠.‏ حديث . إذاهة يمأل العبد 
حي يقول مامئعك اذا رأيت ال منكر فى الدنيا أن تنكره ... الحديث . أخرجه اين ماحه من حديث أبى سعد الخدرى باسنأ ديد . 

() حديث « تجدون من شرار الناس ذا الوجهين » متفق عليه من حديث أبى هربرة ٠‏ (4) حديث «لن من شير الناس 
ذا الوجهن » أخرجه مس من حدديث أب عررة وهو الآى قيله . 


لوف التخلص بالعزله عن المعاصى 

وكان الربيع بن خثم إذا قيل له : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت من ضعفاء مذئيين نستوق أرزاقنا ونلتظر 
آجالنا . وكان أبوالدرداء إذا قبل له : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت يخيرإن نمجوتمن النار . وكان سفيانالثورى 
إذا قبل له : كيف أصبحت ؟ يقول : أصبحت أشكر ذا إلى ذا وأذم ذا إلى ذا وأفر من ذا إلى ذا » وقيل لويس 
القرى : كيف أصبحت ؟ قال : كيف يصبح رجل إذا أمسى لايدرى أنه يصبح وإذا أصبح لايدرى أنه يمسى ؟ 
وقيل لمالك بن دينار كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت فى عير ينقص وذنوب تزيد . وقيل لبعض الحكاء : كيف 
أصبحت ؟ قال : أصبحت لاأرضى حياقاتى ولا نفسى ارى ٠‏ وقيل اكيم : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت 5 كل 
رزق دف وأطيع عدوه [بليس . وقيل نحمد بن واسع :كيف أصبحت ؟ قال : ماظنك برجل يرل كل يوم إلى 
الآخرة مرحلة . وقيل امد اللفاف : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحتأشتهى عافية بوم [لالليل ٠‏ فقيل له : أللست 
فى عافية فى كل الايام ؟ فقال . العافية يوم لاأعصىالله تعالى فيه . وقيل لرجل وهو يحود بنفسه : ماحالك ؟ فقال : 

وماحال من يريد سفرا بعيدا بلازاد ويدخل قبرا موحشا بلا مؤذس وينطلق إلى ملكعدل بلاحجة . وقيل لحسان 
اين أنى سنان : ما حالك : قال : ماحال من كوت ثم يبعث ثم بحاسب . وقال ابن سيرين لرجل : كيف حالك ؟ 
فقال : وما حال من عليه خمسمائة درهم دينا وهو معيل ؟ فدخل ابن سيرين منزله فأخرج له ألف درم قدفعها إليه 
وقال : خسمائة اقض بها دينك وخمسوائة عد بها علىنفسك وعيالك ‏ ولم يكن عندهغيرها ‏ ثم قال : والله لاأسأل 
أحدا عن حاله أبدا . وإنما فعل ذلك لأنه خشى أن يكون سؤاله من غير اهتهام بأمرهفيكون بذلكمسائيا منافقا . 
فقد كان سؤ اهم عن أمور الدين وأحوال القلب فى معاملة اللهدوإن سألوا عن أمور الدنيا فعن اهتهام وعزمعلٍ القيام 
مسا يظهر له من الحاجة . وقال بعضهم : إنى لأعرف أقواما كانوا لايتلاقون واوحك أحده على صاحبه بجميع 
مايملك لم بمنعه » وأرى الآن أقواما يتلاقون ويتساءلون حتى عن الدجاجة فى البيت . ولو انيسط أحدم لحبة من 
مال صاحبه لمنعه فهل هذا إلامجرد الرياء والتفاق ؟ وآية ذلك أنك ترى هذا يقولكيف أنت ؟ ويقول الأخركيف 
أنت ؟ فالسائل لاينتظر الجواب والمسئول يشتغل بالسؤال ولابجيب » وذلك لمعرفتهم بأن ذلك عن رياءوتكاف . 
ولعل القاوب لاتخاو عن ضغائن وأحتاد والألسنة تنطق بالسؤال . قال الحسن : إنماكانوا يقولون السلام عليم , 
إذا سامت والله القاوب » وأما الآن : فكيف أصبحت عافاك الله ؟كيف أنت أصلحك الله ؟ فإن أخذنا بقوهم 
كانت بدعة لاكرامة فإن شاءوا غضبوا علبنا» وإن شاؤا لا . وإنما قال ذلك لان البداية بقولك : كيف أصبحت 
بدعة . وقال رجل لاف بكر بنعياش : كيف أصبحت ؟ فا أجابه . وقالدعونا من هذهالبدعة . وقال : [نماحدث 
هذا فى زمان الطاعون الذى كان يدع طاعون عمواس بالشام منالموتالذريع » كان الرجل يلقاءأخوه غدوة فيقول 
كيف أصبحت من الطاعون ؟ ويلقاه عشية فيقول : كيف أمسيت ؟ والمقصود أن الالتقاء فى غالب العادات ليس 
مخلو عن أنواع من التصنع والرياء والنفاق » وكل ذلك مذموم » بعضه مظور وبعضه مكروه . وفى العزلةالخلاص 
من ذلك » فإن من لق الخلق ولم يخالقهم بأخلاقهم مقتوه واستثقاوه واغتابوه وتشمروا لإيذائه فيذهب دينهم 
فيه و.ذهب دينه ودنياه فى الانتقام منهم . 


وأما مسارقة الطيع ما يشاهده من أخلاق الناس وأعمالمم فبو داء دفين قلما يتنبه له العقلاء فضلا عن الخافلين » 
فلا يحالس الإنسان فاسقا مدة مع كونه منكرا عليه فى ياطنه إلا ولو قاس نفسه إلى ماقبل مجالسته لآدرك يينهما 
تفرقة فى النفرة عن الفساد واستثقاله إن يصير للفساد بكترة المشاهدة هينا على الطسع فيسقط وقعه واستعظامه له ؛ 


التخاص بالعزلة عن المعاصى رف 
وإنما الوازع عنه شدّة وقعه فى القلب وإذا صار مستصغرا بطول المشاهدة أوشلك أن نتحل القَوَْة الوازعة ويذعن 
الطبع للميل إليه أولمادونه ٠‏ ومهماطالت مشاهدتهالكبائر منغيره استحقرالصغائر مننفسه : ولذاك يزدرىالناظر 
إلى الاغنياء فعمة الله عليه فتؤثر مجالستهم فى أن يستصغر ما عنده وتؤثر جالسة الفقراء فى استعظام ما أتبح له من 
النعم . وكذلك النظر إلى المطيعين والعصاةهذا تأثير فى الطبع من يقصر نظره على ملاحثظله أحوالالصحابة والتابعين 
فى العبادة والتئزه عن الدنيا فلا يزال ينظر إلى نفسه بعين الاستصغار وإ عبادته بعين الاستحقار : ومادام يرى 
نفسه مقصرا فلا يخاو عن داعية الاجتباد رغبة فى الاستكال واستتاما للاقتداء . ومن نظر إلى الاحوال الغالبة 
عل أهل الزمان وإعراضهم عن الله وإقباهم عل الدنيا واعتيادمم المعاصى استعظم أمر نفسه بأدنى رغبة فى الخير 
يصادفها فى قلبه وذلك هوالهلاك . ويكى فى تغيير الطبع برد سماعالخير والشر فضلاعن مشاهدته ٠‏ ومهذه الدقيقة 
يعرف سرقوله صل الله عليه وس « عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة 2١‏ » و[نماالرحمة دخولالجنة ولقاءالته وليس 
يأزل عندالذ كر عين ذلك ولكن سيبه وهو انبعاث الرغةمنالقلب وحركة الحرص على الاقتداء بهم والاستئكاف 
عما هو ملابس له من القصوروالتقصير . وميدأ الرحمةفعل الخير وميدأ فعل الخير الرغبة » ومبدأ الرغبهذ كر أحوال 
الصالحين » فهذا معنى نزول الرحمة . والمفهوم من -فوى هذا الكلام عندالفطن كالمفهوممن عكسه وه وأن عندذ كر 
الفاسقين تنزل اللعنة لآن كثر ة ذكرهمتموّن عل الطبع أمرالمعاصى » واللءنةهى البعد . وميد البعد منالله هوالمعاصى » 
والإعراض عن اله بالإفيال على الحظو ط العاجلة والششهوات الحاضرة لاعلى الوجه المشروع . ومبدأالمعاصى سقوط 
ثقلها وتفاحشها عن القلب . ومبدأ سقوط الثقل وقوع الآنس بها بكثرة السماع . إذا كان هذا حال ذْ كر الصالحين 
والفاسقين فا ظنك بمشاهدتهم ؟ بل قد صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال د مثل الجليس السوه 
كثل الكير إنلم بحرقك بشرره علق بك من ريحه 7" « فكا أن الريح يعلق بالثوب ولا يشعر به فكذلك يسهل 
الفساد على القلب وهو لايشعر به . وقال ه مثل الجليس الصالح مثل صاحب المساك إن لم يبب للك منه تجد ريحه , 
لهذا أقولمن عرف من عالم زلقحرم عليهحكايتها لعلتين ؛ [حداهما : أنباغيبة » والثانيهءوهى أعظمبما . أنحكايتها 
تبون عل المستمعين أمرتلك الزلة » وسقط منقلوبهم استعظامهم الإقدامعلبا فيكونذلك سبيا لتهوين تل كالمعصية 
فإنه مهما وقع فا فاستنكر ذلك دفم الاستتكار وقال كيف يستبعد هذا منا وكلنا مضطرون إلى مثله حتى العلياء 
والعباد ؟ ولو اعتقد أن مثل ذلك لايقدم عليه عالم ولا يتعاطاه موفق معتبر لشق عليه الإقدام » فكم من شخص 
يتكالب على الدنيا ويحرص على جمعها ويتبالك على حب الرياسة وتزييها ويبؤن على نفسه قبحها ويزعم أن الصحابة 
رضى الله عنهم لم ينذهوا أنفسهم عن حب الرياسة ؟ ورما يستشود عليه بقتال على ومعاوية ويخمن فى نفسهأن ذلك 
لم يكن لطلب الحق بل اطلب الرياسة » فهذا الاعتقاد خطأ يهون عليه أمر الرراسة ولوازمها من المعاصى . والطبع 
اللئم بميل إلى اتباع الحفوات والإعراض عن الحسنات بل إلى تقدر المفوة فها لاهفوة فيه بالتنزيل عل مةتضى 
الشهوة ليتعلل به وهو من دقائق مكايد الشيطان ؛ ولذلك وصف الله المراغمين للشيطانفبا بقوله (الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه 4 وضرب صل الله عليه وسل اذلك مثلا وقال مثل الذى يحلس يستمع الحمكة ثم لا يعمل 
إلابشر مايستمع كثل رجل أنى راعيا فقال لدباراءعى اجررلى شاة من غنمك فقال اذهب تفن خير شاةفها فذهب 


0 


)١(‏ حديث هعند ذكر الصالمين تنزل الرحمة» ليسله أصل فى الحديث المرفوع ولتما هو من قول سفيان ابن عيينة كذا رواء 
ابن الموزى فى مقدمة ممرء الصفوة . 


(؟) حديث « مثل الجليس السوء كثل الكير .. الحمديث » متفق عليه من حديث أبى مومى ٠‏ 


ضف الخلاص من الفئن والخصومات 


فأخذبأذن كلب لخنم « وكل من ينقل هفوات الأثمة فهذا مثاله أيضا . وبما يدل على قوط وقعالثىء عن القلب 
بسبب تكرره ومشاهدته أن أكثر الناس إذا رأوا مسلا أفطر فى نبار رمضان استبعدوا ذلك منه استبعادا يكاد 
يفضى إلى اعتقادم كفره ؛ وقد يشاهدون من مخرج الصلوات عن أوقاتها ولاتتفر عنه طباعهم كثفرهم صق :ناشين 
الصوم ؛ مع أن صلاة واحدة يقتضى تركها الكفر عند قوم وحز الرقبة عند قوم » وثّركصوم رمضان كلهلايقتضيه 
ولاسببله إلا أنالصلاة تنكرر والتساهل فبا مما يكثر فيسقط وقعها بالمشاهدة عن القلب . ولذلك لولبس الفقيه 
ثويا من حرير أو غاتما من ذهب أوشرب من إناء فضة استبعدته النفوس واشتد إنكارها » وقد يشاهد فى مجلس 
طويل لابتكلم إلا ماهو اغتياب لناس ولايستبعد منهذلك . والغيبة أشد من الونا فكيف لاتكون أشدمن ليس 
الحرير ؟ ولكن كثر سماع الغبية ومشاهدة المنتابين أسقط وقعها عن القاوب وهون عل النفس أمرها » فتفطن لهذه 
الدقائق وفر من الناس فرارك من الأاسد لآنك لالشاهد منهم إلاما,ريد فى حرصك على الدنيا وغفلتك عنالأخرة 
ويهون علءك المعصية ويضعف رغبتك فى الطاعة . فإن وجدت جليسا يذ كرك الله رؤيتهوسيرته فالزمه ولا تفارقه 
واغتنمه ولا تستحقره فإنها غنيمة العاقل وضالة المؤمن . وتحقق أن الجليس الصالم خير من الوحدة وأن الوحدة 
خين ادن اليس اسه . ومهما فهمتهذه ال معاتى ولاحظت طبعك والتف ت إلى حال من أردت غخالطته لم مخف عليك 
أن الآولى التباعد بالعزلة أو التقرب إليه باللطة . وإياك أن نحم مطلقا عل العزلة أو الخلطة بأن إحداهما أولى 
إذكل مفصل فإطلاق القول فيه بلا أو نعم خلف من القول محض ولا حق فى المفصل إلا التفصيل ٠‏ 


الفائدة الثالئة 


الخلاص من الفتن وال#4صومات وصيائة الدين والنفس عن الخوض فبا والتعرض لأ" خطارها وقليا تخلو البلاد 
عن تعصبات وفتن وخصومات ء فالمعتزلعنهم فى سلامة منها . قال عبدالله بن عمرو بن العاص : لما ذ كر رسو لالله 
صل الله عليه وس الفتن ووصفها وقال « إذا رأيت الناس مرحت عهودم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا ‏ وشبك 
بين أصابعه ‏ » قلت: فا تأمرفى ؟ فقال « الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ماتعرف ودع ماتنكر وعليك بام 
الخاصة ودع عنك أمى العامة , رروى أبو سعيد الخدرى أنه صل الله عليه وسلٍ قال « يوشاك أن يكون خير 
مال المسلم غنما يقبع بأ شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن من شاهق إلى شاهق 7 » وروى عبدالله 
ابن مسعود أنه صل الله عليهوسل قال : : سن عل اناس زماق لال لذى دين دينه إلا من فر بدينه من قرية إلى 
قرية ومن شاهق إلى شاهق ومن جحر إلى جحر كالثعلب الذى يروغ » قيل له : ومتى ذلك ,ارسول الله ؟ قال «١‏ إذا 
لم تن المعيشة إلا بمعاصى الله تعالى فإذا كان ذلك الزمان حلت العزوبة » قالوا : وكيف بارسول الله وقد أمرتنا 
بالترويج ؟ قال « إذاكان ذلك الزمان كأنهملاك الرجل على يد أبويه فإن لم يكنله أبوان فعلى «دى زوجته وولده 
فإن لم يكن فعلى يدى قرابته د قالو! : كيف ذلك يارسول الله ؟ قال « يعيرونه بضيق اليدفيتكلف مالا يطبق حتى 
يورده ذلك موارد الهل 7) وهذ! الحديث وإن كان فى العروبة فالعزلة مفهومة'منه إذ لايستغنى المتأهل عن 


)١(‏ حديث « مثل الذى يسمع المكنة نم لاممل منها الا شر مايسسع كثل رجل أنى راعيا فقال ياراعى اجرر لى شاة من 
فنك ... الحديث » أخرجه ان ماجه من حديث ألى هريرة إسئد ضعيف .0 (؟) حديث عبدالله بنعمروين العاس « لذارأيت 
افاس مرجت عهودثم وخفت أماناتهم ... المديث » أشرجه أبوهاودوالذاتى فاليوم والليلة ب.نادحسن. (") حديث أليسعيد 
الحدرى « يوشك أن يكون خيرمال الل غننا يتبع.م! شعاف الجبالومواقع القطريفر بدينه منالفئن » رواء البخارى (4) حديث 
إبنمسعود «سيأتى على الناس زمان لايسلم لذى دين دينه إلا من فى بدينه من قريةالىقرية ومنشاهق إلى شاهق» تقدم فى النكاح 


الخلاص من ثير الناس شف 


المعيشة والخالطة ثم لاينال المعيشة إلا بمعصيةالتهتعالى » ولست أقول : هذا أوانذلك الزمان فلقد كان هذا بأعصار 
قبل هذا العصر ء ولاجله قال سفيان : والله لقد حلت العزلة . وقال ابن مسعود رضى الله عنه : ذكر رسول الله 
صل لقه عليهوسل أيام الفتنة وأيام المرج قلت : وما احرج ؟ قال د حين لايأمن الرجل جليسه » قلت : فم تأمرى 
إن أدركت ذلك الزمان ؟ قال كف نفسك ويدك وادخل دارك» قال : قلت يارسول الله أرأنيت إن دخل على 
دارى ؟ قال « فادخل بيتك » قلت : فإن دخل على بيتى ؟ قال « فادخل مسجدك واصنع هكذا » وقبض على الكوع 
« وقل رف الله حتى تموت 7" » وقالسعد ‏ لما دعى إلى الخروج أياممعاوية ‏ لا ... إلا أن تعطونى سيمالهعينان 
بصيرثان ولسان ينطق بالكافر فأقتله وبالمؤمن فأكف عنه ء وقال : مثلنا ومثلم كل قوم كانوا على محجة بيضاء 
فبينها م كذلك يسيرون إذ هاجت ريم ياجة فضاوا الطريق فالتبس عليهم ؛ فةالبعضهم الطريق ذات العين فأخذوا 
فيها فتاهوا وضاوا » وقال بعضهم ذا تالثمال فأخذوا فيهافتاهوا وضاوا » وأناخ آخرون وتوةفوا حتى ذهبت الريح 
وتبينت الطريق فسافروا . فاعتزل سعد وجماعة معه فارقوا الفتن ولم يخااطوا إلا بعد زوال الفتن . وعن أين مر 
رضى الله عنهما : أنه لما بلغه أن الحسين رضى الله عنه توجه إلى العراق تبعه فلحقه على مسيرة ثلاثة أدام فقال له : 
أبن تريد ؟ فقال : العراق . فإذامعه طوامير وكتب ؛ فمال : هذه كتبهموبيعتهوفقال : لاتنظر إلى كتبيم ولاتأتهم ؛ 
فأ » فقال : إنى أحدثك حديثا ؛ جبريل أت النى صل الله عليه وس نغيره بين الدنيا والآأخرة فاختار الآخرة 
على الدنيا وإنلك بضعة من رسول الله صل الله عليه وسل والله لايلييا أحد متم أبدا وماصرفها عنكم إلا لأذى هو 
خير لك » فأنى أن يرجع » فاعتنقهابن عمروبكى وقال : أستودعاكاقهمن قتي لأو أسير ”" . وكان فى الصحابة عشرة 
آلاف ففاخف أيام الفتنة أكثر من أربعين رجلا . وجلس طاوس ف ببته فقيل له فى ذلك فقال : فساد الزمان 
وحيف الأثمة . ولما بنى عروة قصره بالعقيق ولزمه قيل له : لزمت القصر وتركت مسجد رسول صلى الله عليه 
وسل ؟ فقال : رأيت مساجدكلاهية وأسواقم لاغية والفاحشة فىفجاجك عالية وفيا هناك عما أنتم فيهمافية . فإإذن 
الحذر من الخصومات » ومثارات الفتن إحدى ذوائد العزلة . 
الفائدة الرابعة : الخلاص من شر الناس 

فإنهم يؤذونك مرة با لغيبة ومرة بسوء الظن والتهمةبالاقتراحات والاطاع الكاذبة التى يعسر الوفاء بها ) 
وتارة بالفيمة أو الكذب فر »سا يرون منك من الأعمال أو الأقوال مالاتبلغ عقولهى كنهه فيتخذون ذلك ذخيرة 
عندم يدخرونها اوقت تظهر فرصة للشر ؛ فإذا اعتزلتهم استغنيت من التحفظ عن جميع ذلك . واذلك قال بعض 
السكاءلغيره : أعليك بيتين خير من عشرة آلاف درهم ؟ : ماهما ؟ قال : 

اخفض الصوت إن نطقت بليل2 والتفت بالنهار قبل المقال 
ليس القول رجعة حين يبدو بقبييح يكون أو محمال 
ولا شك أن من اختاط بالناس وشا ركهم فى أعمالحم لاينفك منحاسد وعدق يسىء الظن به ويتوهم أنه يستعد 


)١(‏ حديث ابن مسعود : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أافتنة وأيام الحرج قلت : وما الهرج ؟ قال « حين لايأمن 
الرجل جليسه ... الحديث » أخرجه أو داود ختصراً والمطابي فى العزلة امه وفى اإسناده عند الخطابى ابقطاع ووصله أبو داود 
بزيادة رجل إسمه سال محتاج إلى معرفته ٠.‏ (؟) حديث اين عمر : أنه لما بانه أن المسين فوجه إلى العراى -لقه على مسيرة ثلائة 
آيام ... الحديث . وفيه : أنه صلى الله عليه وسلل خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة . رواه الطبرانىمقتصرا على المرفوع رواء 
فى الأوسط بذكر قصة المسين تصرة ولم يقل : على مسيرة ثلائة أيام . وكذا رواه العزار بنحوه وإسنادما حدن . 

٠ (‏ -إحياء علوم الدين ب ؟ ) 


ع | انقطاع طمع الناس وطمععنك عن الناس 
لمعاداته وخصب المكيدة عليه وتدسيس غائلة وراءه فالناس مهما اشتد حرصهم على أعس ل( يحسبون كل صيحة علوم 
تم العدق فاحذرهم © وقد اشتد حرصهم على الدنيا فلا يظنون بغيرمم إلا الحرص علها . قال المتفى : 
إذا سأاء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما بعتاده من وثم 
وعادى محبيه بقول عداته فأصبيح فى ليل من الشك مظل 
وقد قبل : معاشرة الاشرار تورث سوء الظن بالأبرار . وأنواع الشر الذى يلقاه الإنسان من معارفه وممن 
يختلط به كثيرة : ولسنا نطول بتتفصيلها ففيا ذكرناه إشارةإلى مجامعها » وف العزلة خلاص منجميعها . وإلى هذا 
أشار الآ كثر من اختار العزلة . فقال أبو الدرداء : أخير تقله » يروئ مرفوعا . وقال الشاعر : 
من حمد الناس ولم يبلهم ثم بلاهم ذم من يحمد 
وضان ١‏ الوتكدة منتاتناة برحعد: الأورت: والاريد 
وقال عمر رضى الله عنه : فىالعزلة راحةمن القرينالسوء . وقيل لعبدالله بن الزبير , ألا تأق المديئة ؟ فقال : مابق 
فها إلا حاسد ذعمة أوفر بح بنقمة . وقال ابن السماك : كتب صاحب تنا أما بعد فإن الناس كانوا دواء بتداوى به 
فصاروا داء لادواء له فف منهم فرارك من الأسد . وكان بعض الاعراب يلازم را ويقول: هو نديم فيه ثلاث 
خصال ؛ إن مع منى لم يم على » وإن تفلت فى وجهه احتمل منى » وإن عربدت عليه إيغضب » فسمع الرشيدذلك 
فقال : زهدف ف الندماء » وكان بعضهم قد ازم الدفاتر والمقابر فقيل لدذلك فقال :لم أر أسم من وحدة ولا أوعظ 
من قبر » ولاجليسا أمتع من دفتر » وقال الحسن رضى الله عنه : أردت الحج فسمع ثابت البتانى بذلك ‏ وكانأيضا 
من أولياء الله فقال : بلغنى أنك تريد الحج فأحببت أن أصعبك » فقالله الحسن : ويحكدعنا نتعاشر بسر التهعلينا 
إنى أخا ف أن نصطحبفيرى بعضنا من بعض ماتتاقت عليه . وهذهإشارة إلىفائدة أخرىف العزلة وهو بقاء الستر 
على الدين والمروءة والاخلاق والفقر وسائر العررات . وقد مدح الله سبحانه المتسترين فقال ل( يحسبهم الجاهل 
أغنياء من التعفف ) وقال الشاعر : 
ولاعار إن زالت عن الحر نعمة ولكن عارا أن يزول التتجمل 
ولا يخلو الإنسان فى دينه ودنياه وأخلاقه وأفعاله عن عورات الأولى.فى الدين والدنيا سترها ولا تبق السلامة 
مع اتكشافها . وقال أبو الدرداء : كان الناس ودقا لاشوك فيه فالناس اليوم شولا لا ورق فيه . إذا كان هذا حم 
زمانه وهو فى أواخير القرن الآول فلا يذبغى أن يشك فى أن الاخير شر . وقال سفيان بن عييئة : قال لى سفيان 
الثورى . فى اليقظة فى حياته وفى المنام بعد وفاته ‏ أقلل من معرفة الناس فإن التخلص منهم شديد ولا أحسب أنى 
رأيت ها أكره إلا من عرفت : وقال بعضهم : جت إلى مالك بن دينار وهو قاعد وحده » وإذا كلب قد وضع 
حنكه على ركبته . فذهب أطرده فقال : دعه ياهذ! هذا لايضر ولا يؤذى وهو خير من جليس السوء . وقيل 
لبعضهم : ما حملك عل أن تعتزل الناس ؟ قال : خشيت أن أسلب ديى ولا أشعر . وهذه إشارة إلى مسارقة الطبع 
من أخلاق القرين السوء . وقال أبو الدرداء : اتقو الله واحذروا الناس فإنهم ماركبوا ظهر بعير [لاأدبرو, ؛ ولا 
ظهر جواد إلا عقروه؛ ولاقلب مؤمن إلا خربوه . وقال بعضهم : أقالالمعارف فإنه أسم لدينك وقلبك » وأخف 
لسقوط الحقوق عنلك » لآآنه كلا كثرت المعارف كيرت الحقوق وعسر القيام بالمييع . وقال بعضهم : أنكر من 
لعرف ولا تتعرف إلى من لالعرف . : 


1 


الخلاص من مشاهدة الاقلاء والحق و" 


الفائدة الخامسة 
أن ينقطع طمع الناس عنك وينقطع طمعك عن النأس . فأما اتقطاع طمع الناس عنك ففيه فوائد » فإن رضا 
الناس غاية لاندرك فاشتغال المرء بإصلاح نفسه أولى ومن أهون الحقوق وأيسرها حضور الجنازة وعيادة المرإض 
وحضور الولام والإملاكات ؛ وفها تضييع الآوقات وتعرض الافات ؛ ثم قدتعوق عن بعضها العوائق وتستقبل 
فها المعاذير » ولابمكن إظهار كل الاعذار فيقؤلون لقت بحق فلان وقصرت فى حتئا » ويصير ذلك سهب عداوة 
فقد قيل : من لم يعد مريضا فى وقت العيادة اشتهى موته خيفة من تخجيله إذا صح على تقصيره . ومن عم الناس 
كلهم بالحرمان رضوا عنه كلهم , ولو خصص اسةوحشوا . وتعميمهم جميع الحقوق لايقدر عليه المتجرد له طول 
الليل والنهار فكيف من .له مهم يشغله فى دين أو دنيا ؟ قال عبرو بن العاص : كثرة الاصدقاء كثرة الغرماء . 
وقال ابن الروى : 
عدوك من صديقك مستفاد فلا تسكثرن من الصحاب 
فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب 
وقال الشافعى رحمه الله : أصل كل عداوة اصطناع العروف الى اللثام . وأما انقطاع طمعك عنم فهو أيضًا 
فائئدة جزيلة » فإن من نظر إلى زهرة الدنيا وزيتها تهرك حرصه وانبعث بِقَوَْةَ الحرص طمعه ولا يرى إلا الخيبة 
فى أكثر الأحوال فيتأذى بذلك . ومهما اعتزل لم يشاهد » وإذا لم يشاهد لم يشته ولم يطمع ولذلك قال الله تعالى 
١‏ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم 6 وقال صل الله عليه وسل » انظروا إلى من هو دونك ولا 
تنظروا إلىمن هو فوقكم فإنه أجدر أن لاتزدروا نعمة الله عليك 0١7‏ » وقال عون بن عبدالته : كنت أجالس الاغنياء 
فم أزل منموما » كنت أرى ثويا أحسن من ثوى ودابة أفره من دابتى +السدالفقراء فاسترحت . وح أنالمزق 
رحمه الله خرج من باب جامع الفسطاط وقد أقبل ابن عبد الحكم فى موكبه بره مارأى من حسن حاله وحسن 
هته فتلا قوله تعالى ل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون 6 ثم قال بلى أصبر وأرضى » وكان فتيرا مقلا . 
فالذى هو ف بيته لاببتل مثل هذه الفتن . فإن من شاهد زيئة الدنيا فإما أن يقوى دينه ويقينه فيصير إلى أن 
يتجرع مرارة الصير ‏ وهو أمى من الصبر ‏ أو تنبعث رغبته فيحتال فى طلب الدنيا فيلك هلاكا مز بدا » أما فى 
الدزيا فبالطمع الذى بخيب فى أكثر الآوقات فليس كل من يطلب الدنيا تتيسر له » وأما فى الآخره فإيثاره متاع 
الدنيا على ذ كر الله تعالى والتقرت [ايه . ولذلك قال ابن الأعرابى : 
إذا كان باب الذل من جانب العَنى سموت إلى أاعلياء من جانب الفقر 
أشار إلى أن الطمع يوجب فى الحال ذلا . 
الفائدة السادسة 


الخلاص من مشاهدة الثقلاء والمق ومقاساة حمقهم وأخلاتهم ؛ فإن رقية الثقيل هى العمى الأصغر . قيل 
للأعش : مم عشت عيناك ؟ قال : من النظر إلى الثقلاء . ويحك أنه دخل عليه أبوحنيفة فقال : فى ابر « إن من 


» حديث « القاروا إلى من هو دونكم ولاتتظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لاتزدروا لعمة الله «ليكم‎ )١( 
. أأخرجه عسل من حديث أبى هريدة‎ 


أ 1 آفات العزلة » وفوامد الخالطة 


سلب الله كر مثيه عوضه ألله عنهما ماهو خير مئهما (2» فا الذى عوضك ؟ فقال ‏ فى معرض المطايبة ‏ عوضن الله 
منهما أنه كفانى رؤية الثقلاء وأنت منهم . وقال ابن سيرين : معت رجلا يقول نظرت إلى ثقيل مرة فغشى عل . 
وقال جالينوس : لكل ثىء حمى وحمى الرومالنظر إل الثقلاء . وقال الشافعى رحه الله : ماجا لستثقيلا إلارجدت 
الجانب الذى يليه من بدنى كأنه أثقل على من الجانب الآخر . 

وهذه الذواك ماسوى اللاوليين متعلقة بالمقاصد الدنيوية الحاضرة ولكنها أيضا تنعلق بالدين . فإن الإنسانمهما 
تأذى برؤية ثقيل لم يأمن أن يختابه وأن يستتكر ماهو صنع الله ؛ فإذا تأذى منغيره لغيبة أو سوء ظن أو محاسدة 
أونميمة أو غير ذلك لم يصير عن مكافأته وكل ذلك يحر إلى فساد الدين وفى العزلة سلامة عنجميع ذلكفليفهم . 

آفات العزلة 

اعم أن من المقاصد الدينية والدنيوية مايستغاد بالاستعانة بالغير ولا حصل ذلك إلا بالخالطة . فكل مايستفاد 
من الخالطة يفوت بالعزلة » وفواته من آفات العزلة . فانظر إلى فوائد الخالطة والدواعى إليها ماهى ؛ وهى التعلم 
والتعلم » والنفعوالانتفاع » والتأديبوالتأدب » والاسيشاس والإيناس » ونيل الثواب وإنالته فى القيام بالحقوق » 
واعتياد التواضع واستفادة التجارب من مشاهدة الاحوال والاعتبار بها . فانفصل ذلك فإنها من فوائد الخالطة 
وهى سبع : 

الفائدة الأولى : التعليم والتعلم 

وقدذكر نا فضاهما فى كناب العم وهما أعظي العبادات فى الدنيا . ولا يتتصور ذلك إلا بانخالطة إلا أن العلوم 
كثيرة وعن لعضها مندوحة » ولعضها ضرورى فالدنيا . فانحتاج إلى التعلم لماهو فرض عليه عاص بالعزلة . وإن 
تعلم الفرض وكان لايتأق منه وض ف العلوم ورأى الاشتغال بالعبادة فليعتدل . وإن كان يقدرعلى التبرزفعاوم 
الشرع والعقلفالعر لقفى حقه قبل التعلمغاءة| لخسران. ولحذاقالالنخعى وغيره : تفقهثم اعتزل فنا عتز ل قبل التعل فهو فالا كثر 
مضيع أوقاتهبنوم أوفكر فهوس ٠‏ وغايتهأن يستغرق لاوقا تبأوراد يستوعبا » ولاينفكفى أعماله بالبدنوالقاب 
عن أنو اع منالغرور يمفيبسعيه ويبطلعمله بحيث لايدرى » ولاينفك|عتقاده الله وصفاته عن أوهام يتوهمهاو,أس 
بباوعن خواطرفاسدة تعتريهقها فيكونق أكثرأحو اله دح الشيطان وهويرى نفسهمن العباد . فالعلم ه وأصلالدين 
فلاخير فى عزلة العوام والجهال ؛ أعنى من لابحسن العبادة فى الخلوة ولايعرف جميع مايازم فنا . فثالالنفس مثال 
مريض يحتاج إلى طبيب متلطف يعالجه » فالمريضالجاهل إذاخلا بنفسهعن الطبيب قبل أن يتعل الطب تضاعف لامحالة 
مضه . فلا تليق العزلة إلا بالعالم واما التعلم ففيه ثواب عظيم مهما صمت نبة امعلم والمتعلم . ومهما كان القصد 
إقامة الجاه والاستتكثار بالاصعاب والأاتباع فهو هلاك الدين . وقد ذكرنا وجه ذلك فىكتاب العلم . 

وح فى العالم فى هدا الزمان أن يعتزل إنأراد سلامة دينه . فإنه لايرىمستفيد! يطلبفائدة لدينه » بل لاطالب 
[لالكلام منخرف . يستميل به ألعوام فى معرض الوعظ أوالجدل معقد يتوصل به إلى إلخام الاق رأ نو يقرب به 
[لالسلطان ويستعمل فى معرض النافسة والمباهاة » وأقرب عل مرغوب فيه : المذهب » ولايطلب غالبا إلا التوصل 
إلى التقدم على الآمثال وثولى الولايات واجتلاب الآموال ٠‏ فهؤلاء كلهم يقتضى الدين والحرم الاعتزال عنهم , 


)١(‏ حديث م من سملب الله كر كيه عوضه عنهما ماهو خير مثينا » أخرجه الطبراتى بإسناد شعيف من حديث جرير «من 
سابت كرمتيه عوضته عنها المنة » وله ولأجد توه من حديث أبي أمامة بسند حسن » وللبخارى من حديث ألس ‏ « يفول الل 
تبارك وتالى إذا ابثليت عبدى بحبييقره ثم صبر عوضته مهما الإئة » ريد عينيه . 


التعليم والتعلم الف 
فإن صودف طالب لله ومتقرب بالعلم إلى الله فأكبر الكبائر الاعتزال عنه وكتان العلم منه » وهذا لايصادف فى 
بلدة كميرة أكثر من وأحد أو اثنين إن صودف . 
ولا يفبغى أن يغتر الإفسان بقول سفيان : تعلنا العلم لغير الله فأبى العم أن يكون إلا لله ؛ فإن الفقهاء يتعليون 
لخير الله ثم يرجعون إلى الله . وانظر إلى أواخر أعبار الأ كثرين منهم واعتبرم أنهم ماتوا , وهم هلكى عل طلب 
الدنيا ومتكالبون عاها أوراغيون عنها وزاهدون فبا ؛ وليس الخبركالمعاينة . واعلم أن العلم الذىأشار إليه سفيان 
هو عل الحديث وتفسير القرآن ومعرفه سير الأنبياء والصحابة » فإن فها التخويف والتحذير وهو سبب لإثارة 
الخوف من الله فإن لم يؤثر فى الحال أثر فى الآ ل . 
وأما الكلام والفقه الجوّد ‏ الذى يتعلق بفتاوى المعاملات وفصل الخصومات ‏ المذهب منه والخلاف لايرد . 
الراغب فيه للدنيا إلى الله » بل لايزال متهاديا فى حرصه إلى آخر عمره . ولعل ماأودعناه هذا الكتاب إنتعليه المتعلم 
رغبة فى الدئيا فيجوز أن يرخص فيه » إذ يرجى أن ينزجر به فى آخر عمره فإنه مشحون بالتخويف بالله والترغيب 
فى الآخرة والتحذير من الدنيا » وذلك مما يصادف فى الاحاديث وتفسير القرآن ولا يصادف فى كلام ولافى 
خلاف ولافى مذهب . فلا ينبغى أن يخادع الإنسان نفسه فإن المقصر العالم بتقصيره أسعد حالامن الجاهل المغرود 
أوالمتجاهل المغبون وكل الم اشتد حرصه على التعلم يوشك أن يكون غرضه القبول والجاه » وحظه تلذذ النفس فى 
الحال باستشعار الإدلال على الجهال والتتكبر علهم ؛ فآفة العلم الخيلاء «' ا قال صل الله عليه وس . ولذلك حى 
عن بشر أنه دفن سبعة عشر قطرا من كتب الاحاديث التى سمعها » وكان لاحدث ؛ ويقول : [فى أشتهى أن أحدث 
فلذلك لاأحدث ولواشتبيت أن لاأحدث لحدثت » ولذلك قال « حدثنا » ,اب من أيواب الدنيا » وإذا قالالرجل 
و حدثنا » فإئما يقول أوسعوا لى . وقالت رابعة العدويةلسفيان الثورى اع الجر سارلاب ان 1" 
قال : وفهاذا رغبت ؟ قالت : فى الحديث ٠‏ دلذلكٍ قال أبو سلمان الداراى : من تزوج أر طلب الحديث أواشتغل 
بالسفر فقد ركن إلى الدنيا . فهذه أفات قد نينا علبا فى كتاب العلم » والحزم الاحتراز بالعزلة ورك الاستكثار 
من الأصماب ماأمكن » بل الذى يطلب الدنيا بتدريسه وتعليمه فالصواب له إنكان غافلا فى مثل هذا الزمان أن 
يتركه . فلقد صدق أبو سلمان الخطانى حيت قال : دع الراغيين فى صحبتكوالتعلم منك فليس لك منهممال ولاجمال » 
إخوان العلانية أعداء السر إذا لقوك تملقوك وإذا غبت عنهم سلقوك » من أتاك منبم كانعليك رقيبا وإذا خرج 
كان عليك خطيبا » أهل نفاق ونميمة وغل وخديعة » فلا تغتر باجتماعهم عليك فا غرضهم العلم بل الجاه والمال 
وأن يتخذوك سلا إلى أوطارهم وأغراضهم وحمارا فى حاجاتهم » إن قصرت فى غرض من أغراضهم كانوا أشد 
أعدائك » م يعدون رددثم إليك دالة عليكويرونه حقاواجبا لديك » ويفرضون عليك أن تبذل عرضلك وجاهك 
ودينك لم فتعادى عدوم وتنصر قريهم وخادمهم وولهم » وتذتهوض هم سفها وقد كنت فقنبها ؛ وتكون هم تايعأ 
خسيسا بعد أن كنت متبوعا رئيسا . ولذلك قيل : اعتزال العامة عمروءة تامة . فهذا معنى كلامه وإن خااف بعض 
ألفاظه » وهوحق وصدق . فإنك ترى المدرسين فى رق دام وتحت حق لازم ومنةثقيلة ممن يتردد[لهم فكأنهيبدى 
تحفه إلهم ويرى حقه واجبا علهم . ورما لامختلف إليه مالم يتتكفل برزق له على الإدرار . ثم إن المدرسالمسكين 
قد يعجر عن القيام بذلك من ماله » فلا يزال مترددا إلى أبواب السلاطين ويقاسى الذل والشدائد مقاساة الذليل 
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الهين حتى يكتب له على بعض وجوه السحت مال حرام » ثم لايزال العامل يسترقه ويستخدمه ويمتبنهويستذله إلى 
أن يسم إليه مايقدره نعمة مستأنفة من عنده عليه » ثم يبق فىمقاساة القسمة على أصماءه إن سؤىيينهم مقئه المميزون 
ونسبوه إل الحق وقلة القييز والقصور عن درك مصارقات الفضل والقيام عقادير الحقوق بالعدل » وإن فاوت بيهم 
سلقه السفواء بألسنة حداد وثاروا عليه ثوران الأساود والآساد » فلايزال فى مقاساتهم فى الدنيا وفىمطالبة مايأخذه 
ويفرقه علهم فى العقى . والعجب أنهمع هذاالبلاء كله بنى نفسه بالاباطيل ويدلها حب ل الغرور ويقولطاء لاتفترى 
عن صذيعك فانم أن بما تفعاينه ع دق وجدالله لعالى و مذيعة شرع رسو لألله صلل ألله عليه وسلم وناشرة عم دين ألله 
وقائمة بكفاية طلاب العم من عباد الته ؛ وأموال السلاطين لامالك لحا وهى مرصدة للءصالم وأى مصلحة أكبرمن 
تكثير أهل العم ؟ فيهم يظهر الدين ويتقوى أهله . ولولم يكن ضدكة الشيطان لعلم بأدنى تأمل أن فسادالزمان لاسبب 
له إلا كثرة أمثال أولتك الفقهاء الذين يأكلون مابحدون ولا بميزون بين الحلال والحرام » فتلحظهم أعين الجهال 
ويستجرثون على المعاصى باستجر اهم اقتداء بهم واقتفاء لآثارهم . ولذلك قيل : مافسدت الرعية إلا بفساد الماوك 
وما فسدت الماوك إلا بفساد العلياء . فنعوذ بالله من الغرور والعمى فإنه الداء الذى ليس له دواء » 
الفائدة الثانية : النفع والانتفاع 

أما الانتفاع بالناس فبالكسب والمعاملة . وذلك لايتأتق إلا بالخالطة وامحتاج إليه مضطر إلى ترك العزلة فيقع 
فى جهاد من الخالطة أن طلب موافقة الشرع فيه 6 ذكرناه فى كتاب الكسب ‏ فإنكان معه مال لواكتق به 
قانعا لأقنحه فالعزلة أفضل له إذا أننيدت طرق المكاسب ف الا كثر إلى من المعاصى » إلا أن يكونغرضه الكسب 
للصدةة . فإذا | كدّسب من وجهه وتصدّق به فهو أفضل من العزلة للاستغال بالنافلة » وليس بأفضل من العزلة 
للاشتغال بالتحقق فى معرفة الله ومعرفة علوم الشرع ء ولا من الإقبال بكنه الحمة على الله تعالى والتجرد بها 
لذكر الله ؛ أعنى من حصل له أنس عناجاة الله عن كشف و بصيرة لاعن أوهام وخيالات فاسدة 1 

وأما النفع فبو أن ينفع الناس إما بماله أو ببدنه فيقوم يحاحاتهم على سبيل الحسبة . ففى النووض بقضاء حوائج 
المسليين ثواب وذلك لاينال إلابانخالطة . ومن قدر علها مع القيام بحدود الشرع فهى أفضل له من العزلة إنكان 
لابشتغل فى عزلته إلا بنوافل الصلوات والأعمال البدنية » وإنكان عن انفتح له طريق العمل بالقلب بدوام ذكر 
أو فكر فذلك لايعدل به غيره ألبتة . 

الفائدة الثالثة : التأديب والتأدب 

ونعنى به الارتياض بمقاساة الناس والجاهدة فى تحمل أذاهم كسرا للنفس وقهرا للشهوات . وهى من الفوائد التى 
تستفاد ,المخالطة » وهى أفضل من العزلة فى حق من لم تتبذب أخلاقهولم تذءن لحدود الشرع شهواته » ولهذا اتتدب 
خدام الصوفية فى الرباطات فيخالطون الناس يخدهتهم وأهل السوق للسؤال منهم كسرا ارعونة النفس واستمدادا 
من بركة دعاء الصوفية المنصرفين بهممهم إلالقه سبحانه . وكان هذا هو المبداً فى الأعصار الخالية والآن قد خالطته 
الأغراض الفاسدة ومال ذلك عن القانونك مالت سائر شعائر الدين » فصار يطلب من التواضع بالخدمة التكثير 
بالاستتباع.والتذرّع إلى جمع المال والاستظهار بكثرة الأنباع ٠‏ فإن كانت النية هذه فالعزلة خير من ذلك ولو إلى 
القبر » وإن كانت النية رياضة النفس فهى خير من العزلة فى حق امحتاج إلى الرياضة : وذلك مما حتاج إليه فى بداية 
الإرادة : فبعد حصو لالارتياض ييغى أن يفهم أن الدابة لايطلب من رياضتها عين رياضتها بلالمراد منها أن تمن 
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ممم يي ا يي ا ني 11 
ركبا يقطع به المراحل ويطوى على ظهره الطريق والبدن مطيةللقلب يركها ليسلك بها طريق الآخرة وفها شهرات 
إن لم ييكمرها جمحت به فى الطريق » فن اشتذل طول العمر بالرياة كان كن اشتفل طول عم الداية برياضترا وم 
يركهاء فلا يستفيد منبا إلا ال+لاص فى الخال فى عضها ورفسها ورغعها »وه أعمرى فائدة مقصودة ولكنمثلها 
حاصل فى الهيمة الميتة » وإنما ترد الدابة لفائدة تحصل من حياتها » فك ذلك الخلاص من ألم الشهوات فى الحال 
يحصل بالنوم والموت » ولا ينبغى أن يقنع به كالراهب الذى قيل له : ياراهب » فقال : ما أبا راهب إنما أناكلب 
عقور حبست نفسى حتى لاأعقر الناس ؛ وهذا حسن بالإضافه إلى من يعقر النا سو لكن لاينبغى أنيقتصر عليه » 
فإِنْ من قتل نفسه أيضالم يعقر الئاس » بل يذبغى أن ينشقف إلى الغاية المقصودة بها . ومن فهم ذلك واهتدى 
إلى الطريق وقدر على الساوك استبان له أن العزلة أعون له من الخالطة . فأفضل لل هذا الشخص الخالطة أوَلا 
والعزلة آخرا . 

وأما التأديب فاتما تعنى به أن يروض غيره وهو حال شيخ الصوفبة معهم » فإنه لايقدر على تهذيهم 
إلا بمخالطتهم » وحاله حال المعلم وحكنه » ويتطؤق إليه من دقائق الآفات والر ياء ما يتطرّق إلى نشر العلم إلا 
أن مفايل طلب الدنيا من المريدين الطالبين للارتياض أبعد منها من طلبه العلم » ولذلك يرى فبهم قلة وفى طلبة العم 
كثرة . فيفبغى أن يقيس ماتيسر له من الخلوة بما تيسر له من الخالطة وتبذيب القوم « وليقابل أحدهها بالآخر 
وليؤثر الافضل ٠‏ وذلك يدرك بدقيق الاجتهاد ويختلف بالأحوال والأثخاص فلا بمكن الحم عليه مطلقا 

الفائدة الرابعة : الاستئناس والإيناس 


وهو غرض من يحضر الولام والدعوات ومواضع المعاشرة والاذس ٠‏ وهذا يرجع إلى حظ النفس 
فى الخال . وقديكو نذلك على وجه حرام بمؤانسة من لاتجوز مؤااسته » أوعلوجه مباح ٠‏ وقدإستحب ذلك لاس 
الدين وذلك فيمن تستأنس بمشاهدة أحواله وأقواله فى الدين كالافس بالمشايخ الملازمين لسمت التقوى . وقد يتعلق 
حظ النفس ويستحب إذا كان الغرض منه تروي القلب لتبيبج دواعى النشاط ف العبادة » فَإِنْ القاوب إذا أكرهت 
ميت ومهماكان فى الوحدة وحشة وفى الجالسة أفس يروّح القاب فهى أولى » إذ الوفق فى العبادة من حزم العبادة 
ولذلك قال صل الله عليه وسل « إن الله لايمل حتى تملوا 217 » وهذا أمى لاايستخنى عنه فإن النفس لاتألف الح قعلى 
الدوام مالم ترح ؛ وفى تكليفها الملازمة داعية للفترة وهذا عنى بقوله عليه السلام د إن هذا الدن متين فأوغل فيه 
برفق « والإيغال فيه برفق دأب المستبصرين واذلك قال ابن عباس : لولا خافة الوسواس لم أجالس الناس » وقال 
مرة : لدخلت بلادا لا أنيس ببا » وهل يفسد الناس إلاالناس ؟ فلا يستغنالمعتزل إذا عن رفيق يستأنس مشاهدته 
*” ومحادثته فى اليوم والليلة ساعةفليجتهد فى طلب من لايفسدعليه فى ساعته تلك سائر ساعاته فقد قالصل اللهعليهوسل 
المرء على دين خليله فلينظر أحدم من خالل ”" » وليحرص أن يكون حديثه عند اللقاء فى أمور الدين وحكاية 
أحوال القاب وشكواه وقصوره عن الثبات على الحقوالاهتداء إلى الرشد » فنى ذلك متنفس ومتروح للنفس ءفيه 
جال رحب لكل مشغول بإدلاح نفسه فإنه لاتقطع شكواه ولو عمر أعبارا طويلة » والراضى عن نفسه مغرور 
قطعا . فهذا التوع من الاستثناس فى بعض أوقات التهار ربما يكون أفضل من العزلة فى حق بءض الاتخاص 

)00 حديث «٠‏ ان الله لاعل حي "لوا » تدم .2 (؟) حديث « المرء على دين خُليله » تفدم فى آداب المحبة ٠‏ 


+52 فضل فيل الثواب وإثالته 
فليتفقد فيه أحوال القلب وأحوال الجليس اوّلا ثم ليجالس . 
الفائدة الخامس : فى نيل الثواب وإثالته 


أما النيل فبحضور الجنائر وعيادة المريض وحضورالعيدين » وأما حضور الهة فلا بد منه . وحضور الباعة 
سائر الصلوات أيضا لا رخصة فى تركه إلا لخوف ضرر ظاهر يقاوم مايفوت من فضيلة الناعة ويزيد عليه 
وذلك لا يتفق إلا نادرا . وكذلك فى. حضور الإملاكات والدعوات ثواب من حيث إنه إدغال سرور على 
قلب مسل . 

وأما إنالته فهر أن يفتسم الباب لتعوده الناس أو ليعزوه ف المصائب أو ينوه على النعم فإنهم ينالون بذلك 
ثواباء وكذلك[إذا كان من العلياء وإذن هرف الزبارةنالوا 'ثواب الزيارة » وكان هو بالشكين سببا فيه فينبغى أنيزن 
واب هذهالخالطات بأ فاتها التى ذ كرناها ؛ وعند ذلك قد ترجمم العزلة وقدترجم المخالطة . فقد حكى عن جماعة من 
الساف مثل مالك وغيره ترك إجابة الدعوات وعيادة المرضى وحضور الجنائر بل كانوا أحلاس بيوتهم 
لاخر جون إلا إلىاجمعة أو زيارة القبور » وبعضهم فارق الامصار وانحاز [إ, قال الجبال تفرغًا للعبادة ؤفرارا 
من الشواغل . 

الفائدة السادسة 

من الخالطة التواضع » فإنه من أفضل المقامات ولا يقدر عليه فى الوحدة » وقد يكون الكير سيبا فى اختيار 
العزلة . فقدروى فى الإسرائيليات أن حكيا من الحكاء صنف ثلثياثة وستين مصحفا فى الحمكة حتّى ظن أنه قد نال 
عند التهمنزلة » فأوحى الته إلى نبيه : قل لفلان إناك قد مللات الارض نفاقا وإنى لا أقيل من نفاقك شيا » قال ؛ 
فتخلل وانفرد فسرب تحت الآارض وتال : الآن قد بلغت رضا ربى» فأوحى الله إلى نبيه قل له : إنلك إن تبلغ 
رضاى حتى تخالطالناس وتصبر على أذاهم , نفرج فدخل الاسواق والط الثاس وجالس هم وواكلهم وأكل الطعام 
بينهم ومشى ف الاسواقمعهم » فأوحى اله تعالى إلى نبيه : الآن قد بلغ رضاى . فكمن معتزل فبيته وباعثه الكبر 
ومائعه عن المحاف ل أن لا يوقر أو لايقدم » أو يرى الترفع عن مخالطتهم أرفع نحل وأتق لطراوة ذ كره بين الناس » 
وقد يعتزل خيفة من أن لظهر مقابحه لوخالط فلايعتقد فيه الزهد والاشتغال بالعبادة فيتخذ الييت:سترا على مقامه 
إبقاء على اعتقاد الناس فى زهده وتعبده من غير استغراق وقت الخاوة بذكر أو فكر» وعلامة هؤلاء أنهم ' 
حبون أن يزادوا ولانحبون أن يزورما » ويفرحون بتقّب العوام والسلاطين إلهم واجتاعهم على بابهم وطرتهم 
وتقبيلهم أيديهم على تسبيل التبرك ؛ ولو كان الاشتغال بنفسه هو الذى يبغض إليه الخالطة وزيارة الناس لبغض إليه 
زياراتهم له » كاحكيناه عن الفضيل حيث قال : وهل جثتنى إلا لاتزين لك وتتزين لى . وعن حاتم الآصم أنه قال 
للآمير الذى زاره : حاجتى أنلاأراك ولا ترانى ٠‏ فن لي سمشغولا معنفسه يذكر الله فاعتزالهعن الناس سيبهشدة 
اشتغاله بالناس » لآن قليه متجرد للالتفات إلى نظرمم إليه بعين الوقار والاحترام . والعزلة بهذا السبب جهل من 
وجوه ؛ أحدها : أنّْ التواضع والخالطة لااتقص من منصب من هو متسكبر بعليه أو دينه إذ كان على رضى الله عنه 
يحمل الثر والملح فى ثوبه ويده ويقول: 

لا ينقص الكامل من كاله ماجرّ من نضع إلى عياله 
وكان أبو هريرة وحذيفة وأنى وابن مسعود رضى الله عنهم يحملون حزم الحطب وجرب الدقيق على أ كتافهم 


التواضغ ْ ةي 
وكان أبو هريرة رضى الله عنه يقول ‏ وهو والى المدينة والحطب على رأسه ‏ طرةوا الاميدم . وكان سيد المرسلين 
صل الله عليه وسلم يشترى الثىء فيحمله إلى بدته بنفسه ؛ فيقول له صاحبه : أعطنى أحمله فيقول ه صاحب الشىء 
أحوى وان 07 » وكان الحسن بن على رضى الله عنهما يمر بالسؤال وبين أيديهم كسر فيقولون : هل إلى الغداء ياأين 
رسولالله فكان ينزلويحلس على الطريق ويأكل معهم ويركب ويقول 9إإن الله لاحب المستكيرين» الوجه الثاتى : 
أن الذى شغل نفسه بطلب رضا الناس عنه وتحسين اعتقادهم فيه مغرور لآنه أو عرف الله حق المعرفة علم أن الخلق 
لا يغنون عنه من الله شيمًا ؛ وأن ضرره ونفعه بيد الله ولا نافع ولاضار سواه وأن من طلب رضا الناس وعبتهم 
بسخط الله سغط الله عليه وأعفظ عليه الناس ؛ بل رضا الناس غابة لاتسال » فرضا الله أولى بالطلب . ولذلك قال 
الشافعى ليونس بن عبد الاعلى : والله ما أقول لك إلا نصحا إنه ليس إلى السلامة من الناس منسبيل » » فانظر ماذا 
يماحك نمه« رادلك فقيل" 
فى زاقت الثاين ماف نا قاذ بالبدة" المستوق. . 

وأظر سهل إلى رجل من أحابه فقال له : اعمل كذا وكذا ‏ لشىء أمره به فقال : باأستاذ لاأقدرعليه لاجل 
الناس » فالتفت إلى أصحابه وقال : لاينال عيد حقيقة من هذا الام حتى يكون بأحد وصفين ؛ عبد تسقط النساس 
من عينه فلا يرى فى الدنيا إلا خالقه » وأن أحدا لايقدر على أن يضره ولاينفعه . وعبدسقطتنفسه عن قلبهفلاييالى ٠‏ 
بأى حال يرونه . وقال الشافعى رمه الله : ليس من أحد إلا وله حب ومبغضفإذا كان هكذا فكن مع أهل طاعة الله 
وقيل للحسن : با أبا سعيد إن قوما حضرون مجلسلك ايس بغيتهم [لاتقبع سقطات كلامك وتعنيتك بالسؤال ؟ قتبسم 
وقال للقائل : هون على نفسك فإنى حدثت نفسى بسكتى الجنان ويجاورة الرحمن فطمعت وما حدثت تفمى 
بالسلامة من الناس لأف قد علمت أن خالقهم ورازقهم ومحبهم ويتهم لم يس منهم . وقال موسى صالله عليهوسم 
يارب احيس عنى ألسنة الناس فقال : ياموسى هذا شىء لم أصطفه نفسى فكيف أفعله باك ؟ وأوحى | لتهسبحانه و تعالى 
إلى عزير : : إن لم تطب نفسنا بأنى أجعلك علكا فى أقواه الماضذين ل أكتبك عندى من المتواضعين . فإذن من . 
حيس نفسه فى البيت ليحسن اعتقادات الناس وأنوالهم فيه فهو فى عناء حاضر فى الدنيا ( ولعذاب الآخرة أكير 
لوكانوا يعلمون ) فإذن لا تستحب العزلة إلا لمستشرق الأوقات بربه ذكرا وفكرا وعبادة وعليا يحيث لو خالطه 
الناس لضاعت أوقاته وكثرت أفاته ولتشودت عليه عباداته “هد قرائل عليه ى اعتيان العولةبلدى أنتن فإنها 
مهلكات فى صور منجيات . 


٠‏ الفائدة السابعة : 5 ظ 
© فإنها تستفاد من امخالطة للخاق ومجارى أحواهم . والعقل الغريرى ليس كافيا فى تفهم مصالل الدين والدنيا . 
وإنما تفيدها التجربة والممارسة » ولا خير فى عزلة من لم تحنكه التجارب ؛ فالصى إذا اعنزل بق غراً جاملا بل 
يفبغى أن يشتغل بالتعلم » ويحصل له فى مدة التعلم ماحتاج إليه من التجارب ويكفيه ذلك ؛ ويحصل بقية التجارب 
بسماع الاحوال ولا يحتاج إلى امخالطة . ومن أثم التجارب أن بحرب نفسه وأخلاقه وضفات باطنه وذلك لا يقدر 
عليه فى الخاوة » فإن كل بحرب فى الخلاء نسر » وكل غضوب أو حقود أو حسود إذا خلا بنفسه لم يترشم منه خيثه 
وهذه الصفات مهلكات فى أنفسها يحب إماظتها وقهرها ولا يك تسكينها بالتباعد عايحركها . مثال القلبالمشخون 


)00( حداث : كان. يشترق القبىء وحمله الى بيه بنفسة درول اسجالكا عتي أحهله فيقول ه صاحب المتاع أحق مخمله » ألخرجه 
أنو يبلي من حديث أى هرمارة دياق جه السراويل لي أشتراه 
(1م - إساء علوم الدين ١‏ ؟ ) 


ذف التجارب 


بهذه الخبائث مثال دمل عتلى” بالصديد والمدة وقد لاحس صاحبه بألمه مالم يتحرك أو يمسهغيره » فإن لم يكن له يد 
تممه عين تبصر صورته ولم يكن من يحركة رما ظن بنفسه السلامة ولم يشعر بالدمل فى نفسه وأعتقد فقدهء 
ولكن لو حركة محرك أو أصابه مشرط حجام لا نفجر منه الص ديد وفار فوران الثىء الختئق إذا حيس عن 
الاسترسال » فكذلك القلب المشحون بالحقد والبخل والحسد والغضب وسائر الاخلاق الذميمة إنما تتفجر منه 
خبائته إذا حرك . وعن هذا كان السالكون لطريق الآخرة الطالبونلتكيهالقلوبج ربو نأنفسهم . ف نكانيستشعر 
فى نفسه كبر| سعى فى إماطته حتى كان لعضوم حمل قرية ماء على ظهره بين اناس أوحزمة حطب عل رأسهويترددق 
الآسواق ليجرب نفسه بذلك ؛ فإن غوائل النفس ومكادد الشيطان خفية قل من يتفطن لما ولذلك حىع ن لعضهم 
أنه قال : أعدت صلاة ثلاثين منة مع أنى كنت أصليها فى الصف الأول » ولكن تخلفت يومابعذر فاوجدتموضعا 
فى الصف الأول فوقفت فى الصف الثانى فوجدت نفسى تستشعر خجلة من نظر الناس إلى وقد سبقت إلى الصف 
الآؤل » فعايت أن جمييع صلواتق التى كنت أصابها كانت مشوبة بالرياء مروجة بلذة نظر الناس إلى ورقيتهم إياىى 
زمرة السابقين إلى الخير . فا مخالطة لما فائدة ظاهرة عظيمة فى استخراج الخبائث وإظهارها . ولذلك قيل : السفر 
يسفر عن الاخلاق فإنه نوع من الخالطة الدائمة . وستأق غوائل هذه المعانى ودقائقها فى ربع المهلكات » ذإنبالجهل 
بها يحبط العمل الكثير و بالعلم بها يركو العمل القليل » ولولا ذلك مافضل العلم على العمل » إذيستحيل أنيكونالعلم 
بالصلاة ولا براد للصلاة إلا أفضل من الصلاة » فإنا فعلم أن مايراد لغيره فإنذلكالغير أشرفمنه » وقدقضىالشرع 
بنفضيل العالم على العابد حتى قال صلى الله عليه وسلم « فضل العالم على العابد كفضو عل أدفر جل من أصوانى "١١‏ , فعنى 
تفضيل لعل يرجع [لىثلاثة أوجه (أحدها) ماذ كرناه (والثانى)عمومالنفع لتعدىذائدتهوالعمل لاتتعدىائدته (والثالث) 
أن يراد به العلل بالله وصفاته وأفعاله فذلك أفضل من كل عمل ؛ بل مقصودالاعمالصر ف القاوبعن الاق إلى الخالق 
لتذبعث بعد الانصراف إليه لمعرفته ومحبته » فالعملوعل العمل مادا لهذ العلل » وهذاالعلإغايةالمريدين العمل كالشرط 
له » و إليهالإشارةبقولدلعالى ل( إليه يصعدالكلم الطيب والعمل الصالهيرفعه ) فالكام الطيب هوهذا|العلم » والعمل كالمال 
الرافع له إلى مقصده فييكون المرفوع أفضل من الراقع . وهذا كلام معترض لايليق بهذا الكلام . فلترجع إلى المقصود 
فنقول : إذا عرفت فوائد العزلة وغوائاها تحققت أن الحم عليها مطلقا بالتفضيل نفيا وإئباتا خطأ » بل يفبغى أن 
ينظر إلى الشخص وحاله وإلى الخليط وحاله وإلى الباعث على مخالطته وإلى الفائت بسبب مخالطته من هذه الفوائد 
المذكورة » ويقاس الفائت بالحاصل فعند ذلك يتبين الحق ويتضم الافضل » وكلام الشافعى رحمهالتههوفصل الطاب 
إذ قال يايونس » الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة والانبساط [ليهم مجلبة لقرناء السوء فكن بين المنقبض 
والنبسط . فاذلك بحب الاعتدال فى الخالطة والعزلة » ويختلف ذاك بالاحوال . وبملاحظة الفوائد والافات يتبين 
الافضل . هذا هو الحق الصراح وكل ماذكر سوى هذا فهو قاصر . وإنما هو إخبار كل واحد عن حالة خاصة 
هو فيها » ولا يوز أن يحم بها على غيره الخالف له فى الخال ٠‏ والفرق بين العالم والصوف فى ظاهر العلم يرجع إلى 
هذا وهو أن الصوف لايتكلم إلا عن حاله فلا جرم تختلف أجوبتهم ف المسائل » والعالم هو الذى يدرك الحق على 
ماهو عليه ولا ينظر إلى حال نفسه فيكشف اق فيه » وذلك ما لامختلف فيه فإن الحق واحد أبدا » والقاصر عن 
الحق كثير لاحصى . واذلك سل الصوفية عن الفقر فامنواحد إلا وأجاب>وابغيرجوابالآخر » وكلذلكحق 


(1) حديث فشل العالم على العابد كفغلى على أذنى رجل من أصحابى تقدم فى العلل . 


ليارب بذكا 


بالإضافة إلى حاله وليس بحق فى نفسه إذ الحق لايكون إلا واحدا . ولذلك قال أبو عبدالله الجلاء ‏ وقد سدلعن 
الفقر ‏ فقال : اضرب بكبيك الحائط وقل رنى الله فهو الفقر . وقالالجشد : الفقيرهواإذى لاسأ ل أحداولايعارض 
وإن عررض سكت . وقال سبل بن عبدالله : الفقير الذى لايسأل ولا يدخر . وقال آخر : هو أنلايكون لك فإن 
اي . وقال [ براهم الحواص : هو نرك الشكوى وإظهار أثر البلوى ٠‏ 

والمقصود أنه لو سدّل منهم مائة لسمع منهم مائة جواب مختلفة قليا يتتفق منها اثنان » وذلك كله <ق من وجه فإنه 
خير كل واحد عن حاله وما غلب على قلبه . وإذلك لا ترى اثنين منهم يبت بشت أحدهما لصاحبه قدما فى التصوف أو 

يشنى عليه » بلكل واحد منهم يدعى أنه الواصل إلى الحق والواقف عليه ؛ لان أكثر ترددم على مقتضى الاحوال 
الى قعرض لقاوبهم فلا يشتغلون إلا بأنفسهم ولا يلتفتون إلى غيرهم . ونور العم إذا أشرق أحاط بالكل وكشف 
الغطاء ورفع الاختلاى . ومثال نظر هؤلاء.مارأيت من نظر قوم فى أدلة الزوال ‏ بالنظر فى الظل ‏ فقال بعضوم 
هو فى الصيف قدمان » وحكى عن آخر أنه نصف قدم » وآخر يرد عليه وأنه فى الشتاء سبعة أقدام » وحىعنآخر 
أنه خمسة أقدام » وآخر يرد عليه ؛ فهذا يشبه أجوية الصوفية واختلافهم » فإ نكل واحد من هؤلاء أخير عنالظل 
الذى رآه ببلد نفسه » فصدق ف قوله وأخطأ فى تخطئتة صاحبه إذ ظن أن العالم كله بإده أو هو مثل بلده »كا أن 
الصوى لايح على العام إلا بما دو حال نفسه : والعالم بأازوال هو الذى يعرف علة طول الظل وقصرهوعلتا ختلافه 
بالبلاد فيخير بأحكام عتتلفة فى بلاد مختلفة ويقول فى بعضبا لايبق ظل ؛ وف بعضبا يطول ؛ وفى لعضبا يقصر 

فهذا ما أردنا أن نذكره من فضيلة العزلة والخالطة . 

ه فإن قلت : فن آ”* ثر العزلة ورآها أفضل له وأسلم فا آدابه فى العزلة ؟ فنقول : إنما يطول النظر فى أداب 
الخالطة وقد ذكرناها فى كتاب آداب الصحبة . وأما آداب العزثة فلا تطول فينبغى للمعتزل أنينوى بعزلته كفشر 
نفسه عن الناس أوّلا » ثم طلب السلامة من شير الآشرار ثانيا . ثم الخلاص من أفة القصور عن القيام يحقوق 
المسلمين ثالثا » ثم التجرد بكنه الممة لعبادة الله رابعا ؛ فهذه أداب نيته . ثم ليكن فى خاوته مواظباعلى العام والعمل 
والذكر والفكر ليجتنى ثمرة العزلة ولمنع الناس عن أن يكثروا غشيانه وزيارته فيشوش أ كثروقته . وليكفعن 
السؤال عن أخبارهم وعن الإصغاء إلى أراجيف البلد وما الناس مشغولون به ؛ فإن كل ذلك ينغرس فى القلب 
حتى يفبعث فى أثناء الصلاة أو الفكر من حيث لاحتسب » فوقوع الاخبار فى السمع كوقوع البذر فى الآأرض 
فلا بد أن ينبت وتتفرع عروقه وأغصانه ويتداعى بعضبا إلىبعض . وأحد مهمات المعتدل قطع الوساوس الصارفة 
عن ذكر الله . والأخبار ينابيع الوساوس وأصولا . وليقنع باليسير من المعيشه وإلا اضطره التوسع إلى الناس 
واحتاج إلى مخالطتهم . وليكن صبورا عل ما يلقاه من أذى الجيرائ وليس سمعه عن الإصغاء إلى ما يقال فيه من 
ثناء عليه ,العرلة أو قدح فيه بترك الخلطة » فإِن كل ذلك يؤر فى القلب ولو مدة يسيرة » وحال اشتغال القلب به 
لابد أن يكون واقفا عن سيره إلى طريق الآأخرة ؛ فإن السير إما بالمواظبة على ورد وذ كر مع حضور قلب » 
وإما بالفكر فى جلال الله وصفاته وأفعاله وملكوت سمواته وأرضه ء وإما بالتأمل فى دقائق الاعبال ومفسدات 
القلوب وطلب طرق التحصن منها . وكل ذلك يستدعى الفراغ والإصغاء إلى جميع ذلك مما يشوؤش القلبفالحال . 
وقد يتجدد ذكره فى دوام |اذكر من حيث لاينتظر . وليكن له أهل صالحة أو جليس صا للسترع نفسه إليه 
فى اليوم ساعة من كد المواظبة ففيه عون على بقية الساعات . ولا يتم له الصير فى العزلة إلا بقطع الطمع عن الدنيا 


ا أداب السفر 


وما الناس منبمكرن فيه » ولا ينقطع طمعه إلا بقصر الامل بأن لا يقدّر لنفسه عمرا طويلا » بل يصبح على أنه 
لابمسى ويسى على أنه لايصييم » فيسهل عليه صبر يوم ولا يسهل عليه العزم على الصير عشرين سنة لو قدر تراخى 
الآجل . وليكن كثير الذكر للبوت ووحدة القبر مهما ضاق قلبه من الوحدة . وليتحقق أن من لم تحصل فى قلبه 
من ذكر الله ومعرفته ما يأنس به فلايطيق وحشه الوحدة بعد الموت ٠.‏ وأن من أنس بذكر الله ومعرفته فلايزيل 
الموت أنسه إذ لابيدم الموت محل الانس والمعرفة بل يبق حيا بمعرفته وأنسه فرحا بفضل الله عليه ورحمته . 
كا قال الله قصالى فى الشهداء ١‏ ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أموانا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين 
ما آ تاه الله من فضله ) وكل متجرّد لله فى جهاد نفسه فهو شهيد مهما أدركه اموت مقبلا غير مدير «١‏ فايجاهد 
من جاهد نفسه وهواه (' »كا صرح به رسول الله صلى الله عليه وسل . والجهاد الآ كبر جهاد النفس كا قال بعض 
الصحاءة رض الله عابم : رجعنا من الجهاد الاصغر إلى الجهاد الا كبر » يعنون جهاد النفس . 
ثم كتاب العزلة » ويتاوه : كتاب أداب السفر ء والحد لله وحده 


وهو الكتاب السابع من ريع العادات من كتب إحياء علوم الدين 


الحد لله الذى فتس بصائر أوليائه بالحسك والعبر » واستخلص همهم لمشاهدة عجائب صنعه فى الحضر والسفر » 
فأصبحوا راضين بمجارى القدر منزهين قلوبهم عن التلفت إلى متنزهات البصر إلا على سبيل الاعتبار بما يسبح 
فى مسارح النظر ومجارى الفكر ؛ فاستوى عندهم البر والبحر والسهل والوعر والبدو والحضر . والصلاة على جمد 
سيد البشر وعلى وصحبه المقتفين لأثاره فى الأخلاق والسير وس ككثيرا . 

أما بعد : فإن السفر وسيلة إلى الخلاص عن مهروب عنه أو الوصول إلى مطلوب ومرغوب فيه . والسفر 
سفران : سفر بظاهر البدن عن المستَقَرٌ والوطن إلى الصحارى والفلوات ؛ وسفر بسير القلب عن أسفل السافلين 
إلى ملكوت السموات . وأشرف السفرين السفر الباطن . فإنَ الواقف على الخالة التى نشأ عاها عقيب الولادة ؛ 
الجامد على ما تلقفه بالتقليد من الأباء والاجدداد » لازم درجة القصور وقانع بمرتبة النقص ومستبدل »نسع فضاء 
ل جنة عرضها السموات والأارض » ظلمة السجن وضيق الحبس » ولقد صدق القائل : 

ول أر فى عيوب الناس عيبا كتقص القادرين على القام 

إلا أن هذا السفرٌ لما كانمقتحمه فخطب خطير لم يستغن فيه عن دليل وخفير , فاقتضى غموض السبيل وفقد 
الخفير والدليل وقناعة السالكين عن الحظ الجزيل بالنصيب النازل القليل ؛ اندرس مسالكه . فانقطع فيه الرفاق 
دخلا عن الطائفين متنزهات الأنفس والملكوت والآفاق . وإليه دما الله سبحانه بقوله ل سنريهم آياتنا فى الآفاق 
وف أنفسهم ) وبقوله تعالى (١‏ دف الارض آيات للبوقنين وفى أنفسك أفلا تبصرون ) وعلى القعود عن هذا 
السفر وقع الإنكار بقوله تعالى ( وإنكم لقزون علهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون ) وبقوله سبحانه ل( وكأين 


)١(‏ حديث « الجاهد من ماهد تنسه وهواه » ألخرسه 11م من حديث فضالة بن عبيد وسصحه دون قوله « وهراء » وقد 
تقدم فى الاب الثالث من آداب |أصحية ٠‏ 


فوائد السفر وفضله ونيته هع 


من أبة فى السموات والآرض كرون علها وثم عنها معرضون ) فلن يسر له هذا السفر لم يزل فى سيره متازها 
فى جنة عرضها السموات والآرض وهو ساكن بالبدن مستق فى الوطن . وهو السفر الذى لاقضيق فيه المناهل 
والوارد ولا يضر فيه التذاحم والتوارد » بل تزيد بكثرة المسافرين غنائمه وتنضاعف ثمراته وفوائده ؛ فغنائمه دائمة 
غيد منوعة وثمراته متزايدة غير مقطوعة إلا إذا بدا للسافر فثرة فى سفره ووقفة فى حركته فإن الله لا يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ٠‏ وإذا زاغوا أزاغ الله قاوبهم وما الله بظلام للعبيد » ولكتهم يظلمون أنفسهم 
ومن لم يؤهل للجولان فى هذا المبدان والتطواف فى متنزهات هذا البستان رمسا سافر إظاهر بدنه فى مدّة مديدة 
فراسخ معدودة مغتنما بها تجارة للدنيا أو ذخيرة للآخرة » فإنكان مطليه العم والدين أو الكفغاية للاستعانة على 
الدين كان من سالى سبيل الاخرة » وكان له فى سفره شروط وأحات إن أهلهاكان من عبال الدنيا وأتباع 
الشيطان » وإن داظب علها لم يخل سفره عن فوائد تلحقه بعال الآخرة » ونحن نذكر أدايه وشروطه فى بابين 
إن شاء الله تعالى . ( الباب الاول ) فى الآداب من أل النهوض إلى آخر الرجوع وفى نية السفر وفائدته وفيه 
فصلان . ( الباب الثانى ) فما لا بد للسافر من آعليه من رخص السفر وأدلة القبلة واللاوقات . 


اانات الأول 
فى الآداب من أول الهوض إلى آخر الرجوع'وف نية السفر وفائدته وفيه فصلان : 
الفصل الأول : فى فوائد السفر وفضله ونيته 

اعم أن السفر نوع حركة وخخالطة » وفيه فوائد وله آفات كا ذكرناه فىكتاب الصحبة والعزلة . 

والفوائد الباعثة على السفر لاتخلو من هرب أو طلب . فإن اللسافر إما أن يكون له مرعج عن مقامه ولولاه 
لماكان له مقصد يسافر إليه » وإما أن يكون له مقصد ومطلب . 

والمهروب عنه إما أمى له نكاية فى الآمور الدنيوية . كالطاعون والوباء إذا ظهر ببإد أو خوف سببه فتنة 
أو خصومة أو غلاء سعر ٠‏ وهو إما عام5ا ذكرناه أو خاص كن يقصد بأذية فى بلدة فبرب منها . وإما أمر له 
نكاية فى الدين كن ابتلى فى بلده بحاه ومال والساع أسباب قصدّه عن التجرّد لله ؛ فيؤثرالخربة والمنول وجتذب السعة 
والجاه ؛ أو كن يدعى إلى بدعة قهرا أو إلى ولاية عمل لاحل مباشرته فيطلب الفرار مه . 

وأما المطلوب فهو إما دنيوى كالمال والجاه أو دينى ؛ والدينى إما علم وإما عمل . 

والعلم إما علم من العلوم الدينية وما عم بأخلاق نفسه وصفاته على سبيل التجربة ؛ وإما علم بأبات الارض 
ويجائئها كسفر ذى القرنين وطوافه فى نواحى الارض 

والعمل إما عبادة وإما زيارة . والعبادة هو د والعمرة والجهاد . والزيارة أيضا من القربات وقد يقصد بها 
مكان كفك والمديئة وبيت المقدس . والثغو د فَإِنْ الرباط بها قربة . وقد يقصد بها الأولياء والعلباء وثم 
إما موتى فتزار قبورهم وإما أحياء فيتبرك بمشاهدتهم ويستفاد من النظر إلى أحواهم قو الرغبة فى الاقتداء بهم 

فهذه هى أقسام الآسفار ويخرج من هذه القسمه أقسام : 

القسم الأول : السفر فطلب العم ؛ وهو إما واجب وإما نفل وذلك بحسب كون العلم ؤاجبا أو نفلا . وذلك 


45>" فوائد السفر 
العلم إما على بأمور دينه أو بأخلاقه فى نفسه أو بآبات الله فى أرضه . وقد قال عليه السلام ه من خرج من بيه فى 
طلب العلل فهو فى سبيل الله حتى يرجع 7" » وفى خير آخر ه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى 
الجنة ”© » وكان سعيد بن المسيب يسافر الآيام فى طلب الحديثك الواحد . وقال الشعى : لو سافر رجل من الشام 
إلى أقصى المن فى كلية تدله على هدى أو ترده عن ردى ما كان سفره ضائعا . ورحل جاير بن عبد الله من المدينة إلى 
مسر هم عشرةادن المشمالة قاروا قهزا ق يديت بلقين عن عبد الله أنذين الأنصارى نت يعن رسنول: الله 
صلى الله عليه وس حى سمعوه 7" وكل مذ كور ف العلم محصل له من زمان الصحابةإلى زماتنا هذا -لم يحصل العلم 
إلابالسفر وسافر لاجله » وأما عليه بنفسه وأخلاقه فذلك أيضا مهم فإنَ طريق الآخرة لايمكن سلوكها [لابتحسين 
الخلق وتهذيبه : ومن لايطلع على أسرار باطنه وخبائك صفاته لايقدر على تطهير القلب منها . وإنما السفر هو الذى 
يسفر عن أخلاق الرجال ويه يخرج الله الخبء ف السموات والآارض وإنما سمى السفر٠سفرا‏ لآنه يسفر عن 
الاخلاق : ولذلك قال عبر رضى اللهعنه للذى ز 5عنده بعض الشهود : هل صعبتهفى السفر الذىيستدل به على مكارم 
أخلاقه ؟ فقال : لا فقال : ماأراك تعرفه . وكان بشر يقول : يا معشر القراء سيحؤا تطيبوا فإن الماء إذا ساح 
طاب » وإذا طال مقامه فى موضع تغير . وباجملة فإن النفس فى الوطن مع مواتاة الأسباب لاتظهر خبائث أخلاقها 
لاسكناسها بما يوافق طبعها من المألوفات المعهودة ؛ فإذا حملتوعثاء السفر وصرفت عن مألوفاتها المعتادةوا متحنت 
عشاق الغربة انكشفت غواثاها ووقع الوقوف على عيويها فيمكن الاشتغال بعلاجبا . وقد ذ كرنافى كتابالعزلة 
فوائد المخالطة والسفر عخالطة معزيادة اشتغال واحتهال مشاق . 

وأما آيات الله فى أرضه فى مشاهدتها واد للستبصر ؛ ففيها قطع متجاورات وفبا الجبال والبرارى والبحار 
وأنواع الحيوان والنبات » وما من شىء منها إلا وهو شاهد لله بالوحدانية ومسبح له بلسان ذلق لا يدركه إلا 
من ألق السمع وهو شهيد . وأما الجاحدون والغافلون والمغترون بلامع السراب من زهرة الدنيا فإنهم 
لاسصرون ولا يسمعون لانهم عن السمع معزولون وعن آيات ربهم محجوبون ( يعامون ظاهرا من الحياة الدنيا 
وهم عن الآخرة ثم غافلون ) وما أريد بالسمع السمع الظاهر ‏ فإن الذين أريدوا به ماكانوا معرولين عنه - وإنما 
أريد به السمع الباطن ولا يدرك بالسمع الظاهر إلا الأصوات . ويشارك الإنسان فيه سائر الحيوانات . 
فأما السمع الباطن فيدرك به لسان الخال الذى هو نطق وراء نطق المقال يشبه قول القائل - حكاية لكلام الوتد 
والحائط ‏ قال الجدار للوتد : لم تشقتى ؟ فقاك : سل منيدقنى » ولى يتركتى وراك الحجر الذى ورا . ومامن ذرَة 
فالسموات والآرض إلاولا أنواع شاهدات لله تعالى بالوحدانية هى نوحيدها » وأنواع شاهدات لصانعهابالتقدس 
هى نُسبيحها » ولكن لايفقهونتسبيحها ‏ انيم م يسافر ومن مضيق ممع الظاهر [لىفضا مع الباطن ومنركا كةلسانالمقال 


كتاب أداب السفر 
الباب الأول . فى الآداب من أوّل النبوض إلى آخر الرجوع 


)١(‏ حديث « من خرج من بيته فى طلب اللم فهو فى سبيل الله ند دجم » ألخرجه الترمذى من حديث أنس وقال حسن 
غريب  )١(‏ حديث « من سلك طريقا يلتدس فيه هلها ... الحديث » رواء مل وتقدم فى العم (*) حديث : رحل جار 
ابن عبد الله من المدينة إلى مسيرة شهر فى حديث بلنه عن عبد الله بن أئيس . أخرحجه الحطيب فى كتاب الرحلة بإسناد حسن 
ول يسم الصحانى وقال البخارى فى صيحه : رحل عابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عيد الله بن أئيس فى حديث واحد ورواه أجد 
للا أنه قال إلى الشام وإسناده حسن ء ولأجد أن أبا أبوب ركب إلى عقبة بن عامى الى مصر فى حديث » وله أن عقبة بن عام 
أنى سامة بن مخلد وهو أمير مصر فى حديث آآخر وكلاعا منقطع . 
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إلى فصاحة لسان الال ولو قدر كل عاجز على مثل هذا السير لما كان سلمان عليه السلام مقتصا بفهم منطق الطير 
ولماكان موسى عليه السلام مختصا بسماع كلام اله تعالى الذى يحب تقديسه عن مشاببة الحروف والآصوات . 
ومن يسافر ليستقرئٌ هذه الشهادات من الأسطر المكتوبة بالخطوط الإلهية على صفحات اجمادات لم يطل سفره 
بالبدن» بل يستقر فى موضع ويفرغ قلبه للتمتع بسماع نغمات التسببحات من أحاد الذرّات » فاله وللتردد فى 
الفلوات وله غنية فى ملكوت السموات ؟ فالشمس والقمر والنجوم بأمره مسخرات . وهى إلى أبصار ذوى البصائر 
مسافرات فى الشهر والسئة مرات » بل هى دائية فى الحركة على توالى الآوقات . فن الغرائب أن يدأب فى الطواى 
يآحاد المساجد من أمرت الكعبة أن تطوف به » ومن الغرائب أن يطوف فى أ كناف الارض منيطوف بهأقطار 
السماء . ثم مادام المسافر مفتقرا إلى أن يبصر عام املك والشهادة بالبصر الظاهر فهو بعد فى المأذل الول منمنازل 
السائرين إلى الله والمسافرين إلى حضرته » وكأنه معتتكف على باب الوطن لم يفض به المسير إلى متسع الفضاء ؛ 
ولا سبب لطول المقام فى هذا المازل إلا الجبن والقصور . ولذلك قال بعض أرباب القاوب : إنّ الناس ايقولون 
افتحوا أعينم حتى تبصروا وأنا أقول : تخضوا أعينم حتى تبصروا » وكل واحد مزالقولين حق إلا أنّ الاول 
خبر عن المأزل الأول القريب من الوطن » والثانى خير عما يعدهمن المنازل البعيدةعن الوطناتى لايطؤها [لامخاطر 
بنفسه ؛ وامجاوز [لما رما ييه فها سئين ورا يأخذ التوفيقبيده فيرشده إلى سواء السبيل » والهالكون ف التيهمم 
الآكثرون من ركاب هذه الطريق ولكن الساحون بنور التوفيق فازوا بالنعيم والملك المقم دهم الذين سبقت لحم 
من الله الحسى ؛ وأعتير هذا املك بلك الدنيا فإنه يقل بالإضافة إلى كثرة الخلق طلايه » ومهما عظم المطلوب قل 
المساعد . ثم الذى يبلك أكشس من الذى يلك . ولا يتصدى لطلب الملك العاجز الجبان لعظيم الخطر 
وطول التعب : 


وإذا كانت النفوس كبارا تعبت فى مرادها الأجسام 
وما أودع الله العز والملك فى الدين والدنيا إلا فى حي الخطر . وقد يسمى الجبان الجين والقصور باسم الحرم 
والخذر م قيل : 
ترى الجبناء أن الجين حزم وتلك خديعة الطبع الثم 
فهذا حم السفر الظاهر إذا أريد به السفر الباطن بمطالعة آيات الله فى الارض . 
فاجع إلى الغرض الذى كنا نقصده ولنبين القسم الثانى : وهو أن يسافر لاجل العبادة إما لج أو جهاد وقد 
ذ كرنا فضل ذلك وآدايه وأعماله الظاهرة والباطنة فى كتاب أسرار الح » ويدخل فى جملته زيارة قبور الآنبياء 
عامهوالسلام وزيارةقبور الصحابةوالتابعين وسائر العلماء والآولياء ؛ وكلمن يتبركبمشاهدته فحياته يتيرك بزيارته 
بعد وفاته . وبجوز شد الرحال لهذا الغرض ولامنع من هذا قوله عليهااسلام « لانشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد : 
مسجدى هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى ل لان ذلك ف المساجد ء وإنها متماثلة يعدهذه الأساجد » وإلافلا 
فرق بين زيارة قبور الانساء والأولياء والعلماء فى أصل الفضل وإن كان يتفاوت فى الدرجات تفاوتا عظما حسب 
اختلانف درجاتهم عند ألله . ١‏ 
وبالملة زيارة الاحياء أولى من زيارةالاموات ٠‏ والفائدة منزيارة الأاحياء عالب بركةالدعاء و بركةالنظر إلييم 


. حديث « لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ... الحديث » تقدم فى الحج‎ )١( 


01 فوائد السغر 
إن الظر إلى وجوه العلماء والصلحاء عبادة . وفيه أيضًا حركة للرغية فى الاقتداء بهم والتخلق بأخلاقهم وأدابهم 
هذا سوى ماينتظر من النموائد العلمية امستغادة من أنفاسهم وأقعالم م كيفو جرد زبارة الإخوان فى الله 0 
كا ذكرناه فى كتاب الصحية ل اونا نعل ريط انال ور عن ا 


وأما البقاع فلا معنى ازءارتها سوى المساجد الثلاثة وسوى الثغور لارباط بها . فالحديث ظاهر فى أنه لالشد 
الرحال لطلب بركة البقاع إلا إلى المساجد الثلاثة . وقد ذكرنا فضائل الحرمين فى كتاب الح . 

وبيت المقدس أيضا له فضل كبير . خرج أبن عس من المديئة قاصدا بيت المقدس حتى صلى فيه الصاوات انس 
“م كر راجعا من الغد إلى المديئة . وقد سأل سلبان عليه السلام ريه عر وجل : أن من قصد هذا امسجد لايعنيه 
إلا الصلاة فيه ؛ أن لا تصرف فظرك عنه مادام مقما فيه حتى تخربج منه ؛ وأن تخرجه من ذنو به كيوم ولدته أمه 


فأعطاه الله ذلك . 
القسم الثالث : أن يكون السفر للهرب من سبب مشوّش للدين . وذلك أيضاً حسن فالفرار مما لايطاق من 
سنن الآنبياء والمرسلين . 


وما يحب الحرب منهالولاية والجاه وكثرة العلائق والاسباب فإ نكل ذلك يشوش فراغ القلب ؛ والدين لبتم 
إلا قاب فارخ عن غير الله ؛ فإن لم ثم تم فراغه فلا يتصور أن يشتغل بالدين . ولا يتصور فراغ القلب فى الدنيا عن 
مهمات الدئيا والحاجات الضرورية » ولكن يتصور تخفيقها وكثقيلها وقد نجا الخفون وهلك المثقاون . والمد لله 
الذى لم يعلق النجاة بالفراغ المطلق عن جميع الأوزار والاعباء » بل قبل الخف بفضله وشمله بسعة رحمته . والخف 
هو الذى ليست الدتيا أكير هيه وذلك لايتيسر فى الوطن ان اتسع جاهه وكثرت علائقه » فلايتم مقصوده إلا 
بالغربة والخول وقطع العلائق التى لابد عنها حتى يروض نفسه مدة مديدة . ثم ماده الله معونته فينحم عليهبما 
ِقَؤَى به يقينه ويطمثن به قلبه فيستوى عنده الحضر والسفر ويتقارب عنده وجود الاسباب والعلامق اننا فلا 
يصدّه ثىء منها عما هو بصدده من ذ كر الله » وذلك مما يعر وجوده جدا بل الغالب عل القاوب الضعف والقصور 
عن الانساع للخلق والخااق » وإنما بسعد ببذه القَوّة الأنبباء والأولياء ٠‏ والوصول إلبا بالكسب شديد وإنكان 
للاجتهاد والكسب فيا مدخل أيضا . ومثال تفاوت الدَوَةَ الباطنة فيه كتفاوت القوة الظاهرة فى الأعضاء » ذفرب 
رجل قوى ذى مرة سوى شديد الأعصاب محم البذية يستقل بحمل ماوزنه ألف رطل مثلا ؛ فاو أراد الضعيف 
الأريض أن شال ركبته عمارسة| حمل والتدريج وه قايلا قليلا يقد رعليه » ولكنالمارسةوالجهد يزيد فىةوتهزيادةما 
وإن كان ذلك لايلية. درجته فلا ينبغى أن يترك الجهد عند البافن عن الرتبة العليا فإن ذلك خاية الجهل ونباية 
الضلال . وقد كان من عادة الساف رضىالله عنهم مفارقة الوطن خيفة من الفتن . وقال سفيان الثورى : هذازمان 
و لابؤمن فيه على الخامل فنكيف عل المشتهرين ؟ هذا زمان رجل ينتقلمن بلد إلى بلدكلءا عرف فى موضع ول 
إلى غيره . وقال أبو ذ لحم : رأيت سفيان الثورى وقد علق قلته بيده ووضع جرابه على ظهره فقلت : إلى أبن 
ياأيا عبد الله ؟ قال : بلغنى عن قرية ذيها رخص أريد أن أقم بها » فقلت له : وتفعل هذا ؟ قال : : نعم إذا بلك أن 
قرية فيها رخص فأقم : بها فإنه أسم لدينك وأقل لحمك وهذا هرب من غلاء السعر . وكان سرى السقطى يقول 
للصوفية : إذا خرج الشتاء فقد خرج أذار وأورقت الأثجار وطاب الانتشار فانتشروا ٠‏ وهد كان الخؤاص لايقيم 
بيلد أ كبر من أربعين بوءا ٠‏ وكان من المتوكلين ويرى الإقامة اعتهادآ على الأسباب قادحا ف التو كل . وسيأ ىأسرار 


فوائد السفر ادق 
الاعتاد على الأسباب فى كتاب التوكل إن شاء الله تعالى . 


القسم الرابع + السدر هربا ما يقدح فى البدن كالطاعون ء أو فى المالكعلاء السعر أو مايدرى مجراه . ولا 
حرج فى ذلكبل ربما يحب الفرار فى بعض المواضع » ورا يستحب فى يعض بحسب وجوب مايترتب عليه من 
الفوائد واستحيابه » ولكن يستثنى منه الطاعون فلا يذبغى أن ير منه لورود النهى فيه . قال أسامة بن زيد : قال 
رسول الله صلالته عليهوسل « إن هذا الوجع - أوالسقم - رجز عذب بهبعض الأمم قبلكم » ثم بق بعد الارض 
منه ''' » وقالت عائشة رضى الله عنها : قال رسول اله صلى الله عليه وسلٍ « إن فناء أمتى بالطعن والطاعون فقلت : 
هذا الطعن قد عرفناه فا الطاعون ؟ قال : غدة كعدة البعير تأخذه فى مراقهم » المسم اميت مته شهيدوالمقم عليه 
امختسب كالمرابط فى سبيل الله , والفاز منه كالفار من الزحف ”2 , وعن مكحول عن أم أيمن قالت . أوصى 
رسول الله صلٍ الله عليه وسم بعض أصعابه » لالشرك بالته شيا وإن عذبت أو حرقت وأطع والديك وإن أمراك 
أن تخرجمن كل شىء هو لك فاخرج منه . ولانترك الصلاة عمداً فإن من ترك الصلاة عمدآ فقد برئت ذمة الله منه » 
وإياك والخر فإنها مفتاح كل شر : وإياك والمعصية فإنها تسخطالله ؛ ولاتف منالزحف »ء وإنأصاب الناس مونان 
وأنت فهم فاثبت فهم » أنفق من طولك على أهل بيتك ولاترفم عصاك عنهم أخفهم بالله 9" فهذه الاحاديث تدل 
على أن الفرار من الطاعون منبى عنه وكذلك القدوم عليه . وسيأق شرح ذلك فى كدتاب التركل . 


فهذه أقسام الأسفار وقد خرج منه أن السفر ينقسم إلى مذموم وإلى مود وإلىمباح ٠‏ والمذموميتقسم إلىحرام 
كإباق العبد وسفر العاق » و إلى مكروه كا روج من بلد الطاعون . والمحمود ينقسم إلى واجب كالحج وطلب العم 
الذى هو فريضة عبل كل مسلم ٠‏ وإى مندوب إليه كزيارة العلماء وزيارة مشاهدمم . ومن هذهالاسباب تقبينالنية فى 
السفر فإن معنى النية الانبعاث للسبب الباعث والانتباض لإجابة الداعية . ولتكن نيته الأخرة فى جميع أسفاره » 
وذلك ظاهر فى الواجب والمندوب ؛ ومحال فى المكروه والحظور . 

وأما المباح فرجعه إلى النية . فبما كان قصده يطلب المال مثلا التعفف عن السؤال ورعاية ستر المروءة على 
الأهل والعيال والتصدق بما يفضل عن مبلغ الحاجة صار هذا المباح ببذه النية من أعبال الآأخرة . ولو خرج إلى 
المج وباعثه الرياء والسمعة لخرج عن كونه من أعمال الأخرة لقوله صلى الله عليه وس « إنما الأعمال بالنيات 19 
فقوله صل الله عليه وسم الاعيال بالنيات عام فى الواجبات والمندوبات والمباحات دون المحظورات فإن النة لانؤير 
فى [خراجها عن كونها من الحظورات : وقد قال بعض السلف : إن الله تعالى قدوكل بالمسافر ينملا ينظ رون إلى 
مقاصدهم فيعطى كل واحدعلى قدر نيته ٠‏ فن كانت نيته الدئيا أعطى منها ونقص من آخرته أضعافه ؛ وفرق عليهمه 
وكثر بالحرص والرغبة شغله . ومن كانت نيته الأخرة أعطى من البصيرة والحكة والفطنة وفتمح له من النذ كرة 
والعبرة بقدر نيته وجمع له همه ودعت له الملائكة واستغفرت له . 

وأما اانظر فى أن السفر هو الأفضل أو الإقامه » فذللك يضاهى النظر ف أن الأفضل دو العزلة أو الخالطة ؟ 


)١(‏ حديث أسامة بن زيد ه ان هذا الوجم أو السقم رجز عذب به بعض الأمم لمم ... الحديث » متفق عليه والامظ لللم” 
(؟) حديث عائشة « إن فناء أمى بالطمن والطاعون ... الحديث 6 رواه أحمد وان عبد اابر فى المهيد بإسناد جيد . 
هه حدث أم أيمن : أوصى رسول الله صلى الله علية و بعض أهله « لاتديرك به شيئاً ولن حرقت بالثار » أسرجه 
البببق وفال فيه إرسال . (4) حديث « الأعمال بإلنيات » متفق عليه من حديث تمن وقد تقدم . 
( ؟* - إحياء علوم الدين ‏ ؟ ) 


٠+ة؟‏ فوائد السفر 
وقد ذاكر منباجه فى كئاب العرلة فليفهم هذا منه فإن السشفر نوع عخالطة مع زيادة لحب ومشقة تفرق الم و لشت 
القلب فى حق الآ كثرين . والافضل فى هذا ماهو الأعون على الدن : ونهاية ثمرة الدين فى الدنيا تحصيل معرفة الله 
تعالى وتحصيل الآنس يذكر الله تعالى؛ والانس حص يدوام الذكر » والمعرفة تحصل بدوام الفكر . ومن لم يتعلم 
طريق الفكر والذكر لم يتمكن منهما . والسفر هو المعين على التعلم فى الابتداء . والإقامة هى المعينة على العمل بالعلم 
فى الانتهاء . وأما السياحة فى الأارض عل الدوام فن المشوشات للقلب إلا فى حق الأقوباء » فإن المسافر وماله لعلى 
قلق إلا ما وق الله ء فلا يزال المسافر مشغول القلب نارة بالخوف على نفسه وماله » وتارة بمفارقة ماألفه واعتاده 
فى إقامته . وإن لم يكن معه مال يخاف عليه فلا يخلو عن الطمع والاستشراف إلى الخلق فتارة يضعف قلبه بسبب 
الفقر » وتارة يقوى باستحكام أسباب الطمع . ثم الشغل بالحط والترحال مشوش يع الاحوال » فلا ينبغى أن 
يسافر المريد إلافى طلب عل أومشاهدة شيخ يقتدى به فى سيرته وتستفاد الرغية فى الخير من مشاهدته » ذإناشتغل 
بنفسه واستبصروانفتح له طريق الفكر أوالعمل فالسكون أولى به إلا أن أكثر متصوفة هذهالأاعصار ‏ لماخلت 
بواطنهمعن لطائف الأ فكار ودقائق الاعالوم محص ل لحم أنسبالته تعالى ويذكره فالخلوة وكاتوا بطالين غير عترفين 
ولا مشغولين - قد ألفوا البطالة واستثقلوا العمل » واستوعروا طريق الكسب واستلانوا جانب السؤال 
والكدية » واستطابوا الرباطات المبنية لم فى البلاد » واستسخروا الخدم المنتصبين للقيام بخدمة القوم 
واستخفوا عقوهم وأدانهم : من حيث لم يكن قصدم من الخدمة إلا الرءاء والسمعة وانتشار الصيت واقتناص 
الأموال بطريق السؤال تعللا يكثرة اللاتباع ؛ فلم يكن لهم فى الخانقاهات حك ناقذ » ولا تأديب للمريدين نافع » 
ولا حجر عابهم قاهر . فبسوا المرقمات واتخذوا فى الخانقاهات متنزهات » ورما تلقفوا ألفاظا مخرفة من 
أهل الطامات » فينظرون إلى أنفسهم وقد تشههوا بالقوم فى خرقتهم وفى سياحتهم وفى لفظهم وعبارتهم وفى 
آداب ظاهرة من سيرتهم 2 فيظنون بأنفسهم خيرا وعسبون أنهم يحسنون صنعا » ويعتقدون أنكل سوداء مرة » 
ويتوهمون أن المشاركة فى الظاهر توج بالمساهمة فى الحقائق وههات ! فا أغرر حماقة من لابميزيين الشحم والورم ؟ 
فوؤلاء بغضاء الله فإن الله تعالى يبغض الشاب الفارغ . ولم محملهم على السياحة إلا الشباب والفراغ ؛ إلا من سافر 
ليج أو عمرة فى غير رياء ولاسمعة ؛ أو سافر لمشاهدة شيخ يقتدى به فى عليه وسيرته وقد خلت اليلاد عثه الآن . 
والامور الدينية كاها قد فسدت وضعفت إلا التضوف فإنه قد انمحق بالكلية وبطل » لآنّ العلوم لم تتدرس بعد » 
والعالم وإن كان عالوسوءفإما فساده فى سيرته لافىعلمه » فيبق عالماغير عامل بعلمه » والعمل غيرالعلم ٠‏ وأماالتصوف 
فهو عبارة عن تجرد القلب لله قعالى واستحقار ماسوى الله . وحاصله يرجع إلى عمل القلب والجوارح . ومهما فسد 
العمل فات الاصل . وفى أسفار هؤلاء نت رللفقهاء من حيثإنه إقعاب للنفس بلافائدة » وقد يقال إنّذلك منوع . 
ولكن الصواب عندنا أن نح بالإباحة فإنَ حظوظهم التفرج عن كرب البطالة مشاهدة البلاد الختلفة » وهذه 
الحفلوظ وإن كانت خسيسة فنفوس المتحركين لهذه الحظوظ أيضا خسيسة » ولابأس بإتعاب حيوان خسيس لظ 
خسيس يليق به ويعود إليه » فهو المتأذى والمتلذذ . والفتوى تقتضى تشتيت العوام فى المباحات الى لا نفع فها 
ولاضرر : فالسابحون فى غير مهم فى الدين والدنيا بل نحض الافرج ف البلاد كالهائم المترددة فى الصحارى فلا بأس 
إسيا-تهم ماكفوا عن الناس شرم ولم يلبسوا على الخاق حاهم » ول[ماعصيانهم فى التلبيسوالسؤال علىاسم التصوف 
والأكل من الاوقاف التى وقضت عل الصوفية » لأآنّ الصوف عبارة عن رجل صالم عدل فى دينه مع صفات أخر 


فوائد السفر "١‏ 
وراء الصلاح ؛ ومن أقلصفات أحوال دؤلاء أكلهم أموالالسلاطين » وأكلالحرام منالكبائر فلاتيق معه العدالة 
والصلاح » ولو تصوّر صوف ذاسق لتصور صوف كافر وفقيه مهودى . و5 أن الفقيه عبارة عن مس مخصوص 
فالصوق عبارة عن عدل مخصوص لابقتصر فى دينه على القدر الذىبحصل به العدالة . وكذلك من نظ رك ظواهرمم 
ولم يعرف بواطنهم وأعطاهم من ماله على سبيل التقرب إلى الله تعالى حرم علببم الأخذ وكان ماأكاوه متا » وأعنى 
به إذا كان المعطى بحيث لوعرف بواطن أحو الهم ماأعطام : فأخذ المال بإظهار التصوف من غير اتصاف حقيقته 
كأخذه بإظهار نسب رسول الله صل الله عليه وسم على سبيل الدعوى » ومن زعم أنه علوى وه وكاذب وأعطاه 
مسل مالا لحبه أهل البيت ولو علٍ أنه كاذب لم يعطه شيا فأخذه على ذلك حرام » وكذلك الصو . ولهذا احترز 
اختاطون عن الكل بالدين ذإن المبالغ فى الاحتياط لدينه لاينفك فى باطنه عن عورات لو انكشفت لاراغب فى 
مواساته لفرت رغبته عن المواساة . فلاجرم كانو! لايشترون شيئا بأنفسهم عخافة أن يساحوا لأجلدينهم فيكونوا 
قدأ كلوا بالدين . وكانو! يوكلون من يشترى لهم ويشترطون على الوكيل أن لارظهر أنه لمن يشترى . نعم [نما يمل 
أخذ مايعطى لجل الدين إذا كان الأخذ بحيث لو عل المعطى من باطنه مايعلمه الله قعالى لم يقتض ذلك فتورا فى 
رأيه فيه » والعاقل المنصف يعلم من نفسه أن ذلك ممتنع أو عزيز ؛ والمفرور الجاهل بنفسه أحرى يأن يكون جاهلا 
بأمى دينه : فإن أقرب الأشياء إلى قالبه قلبه فإذا التبس عليه أمى قلبه فكيف ينكشف له غيره ؟ ومن عرف هذه 
الحقيقة لزمه لا حالة أن لا يأكل إلا من كسبه ليأمن من هذه الغائلة » أو لايأكل إلا من مال من يعلم قطعا أنه 
لو انكسف له عورات باطنه لم عبنعه ذلك عن مواساته . فإن اضطر طالب الحلال ومريد طريق الآخرة إلى أخذ 
مال غيره فليصرح له ؛ وليقل إنك إن كنت تعطنى لما تعتقده فى من الدين فلست مستحقا لذلك » ولو كشف الله 
تعالى سترى لم ترفى بعينالتوقير » بل اعتقدت أنى شر الخلق أو من شرارم » فإن أعطاه مع ذلك فليأخذ » فإنه رما 
يرطى منه هذه الخصلة وهو اعترافه على نفسه بركاكة الدين وعدم استحقاقه لما يأخذه . ولكن ههنا مكيدة النفس 
ببنة ومخادعة فليتفطن لما » وهو أنه قد يقول ذلك مظهرا أنه متشبه بالصالحين فى ذمهم نفوسهم واستحقارم لها 
ونظرمم [لبها بعين المقت والازدراء ؛ فتكون صورة الكلامصورة القدح والازدراء وباطنه وروحه هو عي نالدح 
والإطراء » فكم من ذام نفسه وهو لها مادم بعين ذمه » فذم النفس فى الخلوةمع النفس هو الحمود . وأما الذم فى 
الملا فهو عين الرياء إلا إذا أورده إيرادا حصل للستمع يقينا بأنه مقترف للذنوب ومعترف بها . وذلك ما يمكن 
تفهيمه بقرائن الأحوال ويمكن تلبيسه بقرائن الاحوال . والصادق بينه وبين الله تعالى يعلم أن مخادعته لله عز وجل 
أو مخادعته لنفسه محال » فلا يتعذر عليه الاحتراز عن أمثال ذلك . فهذا هو القول فى أقسام السفر ونية 
المسافر وفضيلته . ش 

الفصل الثابى 
فى آداب المسافر من أول مموضه إلى آخر رجوعه وهى أحد عشر أدبا 
الآول : أن يبدأ برد المظالم وقضاء الديون واعداد النفقةمن تازمه نفقته . وبرد الودائع إن كانتعنده ولايأخذ 
لزاده إلا الحلال الطيب » وليأخذ قدرا بوسع به على رفقائه . قال ابن عمر رضى الله عنهما من كرم الرجل طيب 
زاده فى سغره . ولا بد فى السفر من طيب الكلام وإطعام الطعام وإظهار مكارم الاخلاق ف السفر » فإنه يخرج 
خبايا الباطن . ومن صلح لصحبة السفر صلم لصحبة الحضر : وقد يصلح فى الحضر من لا يصاح فى السفر . ولذلك 


" م6 ؟ أداب المسافر 


قيل : إذا أثتنى علىالرجل معاملوه فى الحضر ورفقاوه فالسفر فلا تشكوا فى صلاحه . والسفر من أسباب الضجرء 
ومن أحسن خلقه فى الضجر فهوالحسن الخلق » وإلا فعند مساعدة الأمور على وفق الغرض قلما يظهرسوء الخاق . 
وقد فيلثلاثة لايلامون على الجر : الصائموالمريض والمسافر » وتمام حسن خلقالمسافر الإحسان إلى المكارى 

ومعاونة الرفقة بكل ممكن والرفق بكل منقطع بأن لايجاوزه إلا بالإعانة مركوب أو زاد أو توقف لاجله . وتمام 
ذلك مع الرفقاء بمزاح ومطايبة فى بعض الاوقات من غير فش ولامعصية لمكون ذلك شفاء لضجرالسفر ومشاقه . 
|| الثانى: أن يختار رفيقا فلا يخرج وحدهء فالرفيق ثم الطريق . وليكن رفيقه من يعينه على الدين فيذ كره 
إذا نسى ديعينه ويساعده إذا ذكر » فإن المرء على دين خليله ولايعرف الرجل إلا برفيقه . وقد :هى صلى الله عليه 
وسل عن أن يسافر الرجل وحده "2 وقال ١‏ الثلاثة نفر» 29 وقال أيضا « إذا كنم ثلاثة فى السفر فأمموا 
أحدم 9" وكانوا يفعلون ذلك ويقولون : هذا أمير'ما أمره رسولالله صل الله عليه وسم © . وليؤمصوا أحسنهم 
أخلاتا وأرفتهم بالاصحاب وأسرعهم إلى الإيثار وطلب الموافقة . وإنا حتاج إلى الامير لآن الآراء تختاف 
فى لعيين النازل والطرق ومصا السفر » ولانظام إلافى الوحدة ولا فساد إلا فى الكثرة . وإنما اتنظم أمس العالم 
لآن مدبر الكل واحد ل( لوكان فبهما آلهة إلا الله لفسدتا م ومهماكان المدبر واحدا انتظم أمس التدبير . وإذا . 
كبر المدبرون فسدت الأمور فى الحضر والسفر ء إلا أن مواطن الإقامة لا تخلو عن أمير عام كأمير البلد . وأمير 
خاص كرب الدار . وأما السفر فلا يتعين له أمير إلا بالتأمير ٠‏ فلهذا وجب التأمير لبجتمع شتاتالآراء ٠‏ م على 
الأمب أن لا ينظر إلا لمصلحة القوم وأن يحعل نفسه وقاية م »كا نقل عن عبد الله المروزى أنه صمبه أبو على 
الرباطى فقال : على أن تنكون أنت الآمير أو أنا» فقال : بل أنت » فلم يزلك تحمل الزاد لنفسه ولآنى على على 
ظهره فأمطرت السماء ذات ليلة فقام عبد الله طول الليل على رأس رفيقه وفى يده كساء ينع عنه المطر فكلا قال له 
عبد الله : لاتفعل » يقول » ألم تقل إن الإمارة مسلمة لى ؟ فلا تتحكم على ولا ترجع عن قولك : حتى قال أبو على : 
وددت أنى مت ولم أقلله أنت الامير » فهكذا ينبغى أن يكون الآمير . وقد قال صلى التهعليهوسل ء خيرالاسصماب 
أربعة وتخصيص الأاربعة من بين سائر الاعداد لابد أن يكون له فائدة » والذى ينقدح فيه أن المسافر 
لايخاو عن رجل يحتاج إلى حفظه وعن حاجة يحتاج إلى الأردد فها « ولو كانوا ثملاثة لكان المتردد فى الحاجة 
واحدا فييق فى السفر بلا رفيق » فلا يخلو عن خطر وعن ضيق قلب لفقد أنس الرفيق » ولو ترد فى الحاجة 
اثنان لكان الحافظ للرحل واحدا, فلا تخلو أيضا عن الخطر وءعن ضيق الصدر . فإذن مادون الأربعة لاي 
بالمقصود ؛ وما فوق الأربعة يزيد فلا تجمعهم رابطة واحدة فلا ينعقد بببم الترافق » لآن الؤامس زيادة بعد 
الحاجة » ومن يستذنى عنه لاتتصرف الحمة إليه فلا تتم المرافقة معه . نعم فى كارة الرفقاء فائدة لللامن من الخاوف 
011111 

)١(‏ حديث : اله عن أن بسافر الرجل وحده . أخرجه أحد من حديث ابن عمر بسند صميح وهو عند البخارى بلفظ 
« أويعل الناس مافى الوحدة ماسار راكب بليل وحده » . (؟) حديث « الثلاثة نفر » رويناه من حديث على فى وعيته 
المشبورة وهو حديث موضوع والمعروف « الثلاثة ركب » رواه أبو داود والترمذى وحسنه النسالى من رواية جمرو بن شعيب 
عن أيه عن جده .2 (م) حديث « إذاكاتم ثلاثة فأمروا أحدم » ألخرجه الطبراق من حديث ابن مسعود بإسناد حسن . 

(4) حديث : كانوا يفعلون ذلك ويقولون هو أمير أميه رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخرجه المزار والحالم عن عمر أنه 
قال : إذاكتم ثلاثة فى سفر تأعروا عليكج أحد ذا أمير أمره رسول الله سلى الهَه عليه وس . قال الام ضيح على شمرط 
الشيخين .2 (68) حديث « شير الأصحاب أربعة » أخرجه أبو داود والترمذى والحام من .حديث ابن عباس قال الترمذى حمس 
غريب وفال المالم صعيح على شرط الشينخين . 


اداب المسافر وك 


ولكن الأربعة خير للرفاقة الخاصة لا للرفاقة العامة ال ا ا 
إلى آخر الطريق للاستغناء عنه . 

الثالث : أن يودع رفقاء الحضر والاهل والأصدقاء : وليدع عند الوداع بدعاء رسول الله صل الله عليه وسلم . 
قال بعضهم : تبت عبد الله بن عمر رضى الله عنبما من مكة ل المدينة حرسها الله » فاءا أردت أن أفارقه شيعنى 
وقال سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول » قال لقبان إن الله تعالى إذا استودع شيئًا حفظه وإنى أستودع الله 
دينك وأماتتك وخواتم عملك *" , وروى زيد بن أرقم عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال , إذا أراد 
أحدك سفراً فليودع [خوانه فإن الله تعالى جاعل له فى دعائهم البركة 7" » وعن عمرو بن شعيب عن أبيهدعن جدّه : 
أن رسول الله صل الله عليه وسل كان إذا ودع رجلا قال ه زودك الله التقوى وغفرذنيبك ووجهك إلى الخيرحيث 
توجهت 7" فهذا دماء المقم للبودع . وقال موسى بن وردان : أتيت أبا هريرة رضى الله عنه أودعه لسفر أردته . 
فقال ألاأعليك ياابن أخى شيثاً عانيه رسول الله صلى الله عليه وسل عندالوداع » فقلت بلىقال قل « أستودعك الله 
الذى لالتضيسع ودائعه (4) » وعن أنس بن مالك رضى الله عنه : أنَ رجلا أق النى صل الله عليه وسلم فقال : إى 
أريد سفراً فأوصنى فقال له « فى حفظ الله وف كنفه زؤدك الله التقوى وغفر ذنيك ووجهكالخير حيث كنت أو 
أينياكنت © , شلك فيه الراوى . 

ويلبغى إذا استودع الله تعالى مايخلفه أن يستودع المع ولابخصص . فقد روى أن عمررضى الله عنه كانيعطى 
اناس عطاياهم إِذ جاءه رج لمعه ابنله فقالاه عمر : مارأيت أشبه بأحد منهذابك ؟ فَقَال له الرجل : أحدّمك عنه 
يا أمير المؤمئين بأم » [إنى أردت أن أخرج إلى سفر وأمه حامل به فقالت : تخرج وتدعنى على هذه الحالة ؟ 
فقلت : أستودع الله مافى بطنك ء :فرجت ثم قدمت فإذا هى قد مانت « جلسنا نتحدّث فإذا نار على قبرها فقلت 
للقرم : ماهذه النار ؟ فقالوا : هذه النار من قبر فلانة ثراهاكل ليلة » فقلت : والله إنبا كانت لصوامة قوامة » 
فأخذت المعول حتى انتبينا إلى القبر لخفرنا فإذا سراج وإذا هذا الغلام يدب » فقيل لى إِنْ هذه وديعتك ولوكنت 
استودعت أمه لوجدتباء فقال عبر رضى الله عئه : هو أشبه بك من الغراب بالغراب . 

الرابع : أن يصل قبل سفرهصلاة الاستخارة كا وصفناها فى كتابالصلاة . ووقت الخروجيصلى لجل السفر» 
فقد روى أنس بن مالك رضى الله عنه » أن رجلا أتى النى صل الله عليه وسل فقال : إنى نذرت سفرا وقد كتبت 
وصبتى فإلى أ الثلاثة أدفعها ؟ إلى ابنى أم أخى أم أنى : فقال البى صل الله عليه وسل « ما استخلف عبد فى أهله 
من خليفة أحب إلى الله من أربع ركعات يصلون فى بيته إذا شدّ عليه ثياب سفره » يقرأ فين بفاتحة الكتاب 
وقل هو الله أحد ثم يقول : الهم إى أتقرب ببن إليك فاخلفنى بهن فى أهلى ومالىفهى خليفته فى أهلهوماله وحرز 
حول داره حتى يرجع إل أهله '"" . . 


)١(‏ حديث ابن عس : قال لقهان أن الله إذا استودع شيثاً حفظه وأتى أستودع الله دينك وآماتك وخواتم حملك ٠‏ أخرجه 
الناتى فى اليوم واليلة ورواه أنو داود مختصراً وإسنادء جيد .2 (؟) حديث زيد بن أرقم « إذا أراد أحدم سفراً فليودع 
لخوانه فان الله جأعل له فى دعائهم البركة » ألرجها لخر ائطىفى مكارمالأخلاق سند ضعيف ٠.‏ (*#) حديث عمروبنشعيب عن أيه 
عن جده :كان إذا ودع رجلا قال زودك الله التفوم . رواه الخراثطى فى مكارم الأخلاق والحاملى فى المعاء وفبه ابن طيعة . 

(4) حديث ألى عريرة : أستؤدعك الله الذى لاتضبع ودائعه . أخرجه ابن ماجه والنمالى فى اليوم والليلة باسناد حسن . 

(6) حديث ألس « فى وفظ الله وفى كئنه زودك اط التقوى ... الحديث » تقدم فىالمجى اليا بالثالى . (١)حديث‏ أنس : 
أن رجلا قال ابي نذرث سفر! أوقد كتبت وكيق فالى أى الثلاثة أدفمها ؟ إلى ألى أمأخى أم اس ألى فقال «هما استخلف عبد فى أهاد 
من خليفة أحب إلى الله من أريم ركعات ... الحديث » أخرجه الجرائطى فى مكارم الأخلاق ونيه من لايرف ٠‏ 
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الخامس : إذا حصل على ,باب الدار فليقل : بسم الله توكلت على اله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب أعوذ بلك 
أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أوأظل أو أظلم أوأجهل أو بجحهلعل » فإذا مثىقال : اللهمبك انتشرت وعليك 
توكلت وبك اعتصمت وإليك توجهت اللهم أرتققق وانق عاق :نا كنن نالع وبا له 5 به وماأنت أعلم به 
منى عر جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم زودق التقوى واغفر لى ذفى ووجهنى للخير أينما توجهت . وليدع 
بهذا الدعاء فىكل مزل يرحل عنه . فإذا ركب الدابة فليقل : بسم الله وبالله والله أكبر توكات على الله ولا حول 
ولا قؤة إلا بالله العلى العظيم ما شاء اله كان ومالم يشأ لم يكن سبحان الذى غر انا هذا وماكنا له مقرنين وإنا إلى 
1 لمنقلبون ٠‏ فإذا استوت الدابة تحته فليقل 3 الجد لله الذى هدانا لهذا وماكنا لنبتدى لولا أن هدانا الله 4 اللهم 

نت الحامل على الظهر وأنت المستعان عل الامو ر. 

السادس : أن.رحل عنالمنذل بكرة . روىجاير: أن النى صلالته عليه وسلم رحل يوم الخيس وهو يريد تبوك 
وقال ١‏ اللهم بارك لمت فى بكورها *" : ويستحب أن يبتدىٌ بالخروج يوم اليس » فقدروى عبدالله بن كعبين 
مالك عن أبيه قال : قلساكان رسول الله صلالله عليه وسم مخرج إلى سفر إلا يوم الئيس 29 . وروى أنس : أنه 
صل الله عليه وس قال « اللهم بارك لأمتى فى بكورها يوم السبت » وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية لعنها 
أل الهار 7 . وروى أبو هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال » اللهم بارك لامتى فى بكورها يرم 
خميسها 9 , وقال عبد الله بن عباس : إذا كان لك إلى رجل حاجة فاطلها منه نهارا ولا تطلها ليلاواطاها بكرة » 
فإنى معت رسول الله صلالله عليه وسلم يقول ء اللهم بارك لامتى فى بكورها © , . 

ولا ينبغى أن يسافر بعد طلوع الفجر من يوم المعة فيكون عاصيا برك النعة » واليوم منسوب [إيها - فكان 
أوله من أسباب وجوبها . والتشييع الوداع مستحب وهوسنة قال صالله عليهوسم « لآن أشيع بجاهدافى سبي لالله 
فأكتنفه على رحله غدوة أو زوحة أحب إلى الدنيا وما فا 9" ع 

السابع : أن لاينذل حتى يحمى اهار ذهى السنةويكون أ كثر سيرهبالليل . قال صل الله عليه وسلم « علي بالدلجة 
فإنالأرض تطوىبالليل مالاقطوى بالنهار "2 » ومهما شرف عل المنذل فليقل : اللهمرب السمواتالسبع وماأظللن 
ورب الآرضين السبع وما أقللن ورب الشياطين وما أضلان ورب الرياح وماذرين ورب البحار وماجرين أسألك 
خين هذا الأزل وخير أهله وأعوذ بك من شر هذا المنزل وشر مافيه اصرف عنى شر شرارهم . فإذا بزل المتزل 
فليصل فيه ركعتين ثم ليقل : اللهم إن أعوذ بكلمات الله التامات الي لابجاوزهن بر ولا فاجر من شر ماخلق . 
فإذا جن عليه الليل فليقل : بأأرض ! ربى وربك الله أعوذ بالتهمن شركومن شرمافيك وشرمادب عليك أعوذ بالله 


)١(‏ حديث جار : أنه صلى الله عليه وسلم رحل يوم اليس يديد تبو ك وقال « الهم بارك لأمى فى بكورها » رواه الخرائطى 
وف السئن الأربءة من حديث صخر العامرى « الهم بارك لأمى فى بكورها » قال الترمذى حديث حسن . (؟) حديث كعب 
ابن ماثآلك : قلما كان رسول ألله صلى امد عليه وسل مرج إلى سفر إلا الوم اليس والسبت « أخرحه البزار مقتصراً على لوم خيسها 
والخرائطى مقتصراً على يوم السبت وكلاما ضعيف ٠.‏ (؟) حديث :كان إذا بعث سرية بينها أول النهار . أخرجه الأربعة من 
حديث صخر العامرى و<سله الترمذى ٠‏ (4) حديث ألى هريرة « اللهم با رك لأمّق بكورها نوم خيسها » أشرجه ابن ب 
والخرائطى فى مكارم الأخلاق واللفظ له وقال ابن ماجه « يوم اليس » وكلا الإسنادين ضعيف ٠.‏ (0) حديث ابن عباس: إذا 
كانت لك الى رجل حاجة فاطلببها اليه هارا ... المديث أخرجةه البزار والطيراتى فى الكبير والخرائطى فى مكارم الأخلاق واللنظطله 
واستاده ضعيف . 3 حديث « لأن أنشيم مجاهد ا فق سيل الله 5ه على رسدله غدوة أو روحة أحي الى من الدنءا 
ومافمها » رواه ان مأجه إسند ضعيف من 0 معاذ بن أنس . (9) حديث « ليسم بالدلحة . . الحديث . تقدم » 
فيالباب الثانى من الحج . 
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من شر كل أسد وأنوه وحية وعقرب ومن شر سا كتى البلد ووالد وما واد جر وله ماسكن فى اللبل والنهار وهو 
السميع العلم 6 ومهما علا شرذا من الأرض فى وذت السير قينبغى ان يقول : اللهم لك الشرف علىكل شرف 
ولك الخد على كل حال » ومهما هبط سبح ومهما خاف الوحشمة فى سفره قال : سبحان الملك القدوس رب الملائكة 
والروح جالت السموات بالعزة والجبروت . 

الثامن : أن حتاط بالنهار فلا بمئى منفردا خارج القافلة ‏ لأنه رما يختال أو ينقطم - ويكون بالليل متحفظا 
عند النوم . كان صب الله عليه وسم إذا نام فى ابتداءالليل فوالسفر افترش ذراعيه وإن نامفى آخر الليل نصب ذراعيه 
نصبا وجعل رأسه فى كفه 22 . والغرض من ذلك أن لايستثقل فى النوم فتطلع الشمس وهو ناءم لايدرى فيكون 
مايفوته من الصلاة أفضل مما يطلبه بسفره . 

والمستحب بالليل أن يتناوب الرفقاء فى الحراسة فإذا نام واحد حرس آخر 7" فهذه السنة . ومهما قصده 
عدق أو سبع فى ليل أونهار فليقرأ أية الكرسى وشهدالته وسور الإخلاص والمعؤذتين . وليقل : بسمالقه ماشاء الله 
لا ذؤة إلا بالله حسى الله توكلت عل الله ما شاء الله لا بأ بالخيرات إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله 
حسى الله وكئى مع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى ولادون الله ملجأ ( كتب الله لأغلين أنا ورسى إنالله قوى 
عزيز ) تحصلت بالله العظم واستعنت بالحى الفيوم الذى لا بموت اللهم احرستا بعيناك التى لا تنام و! كنفنا بركتك 
الذى لايرام اللهم ارحمنا بقدرتك علينا فلاتملك وانت مقتنا ورجاؤنا اللهم أعطف علينا قلوب بادك وإمائكبرأفة 
ورحمة إنك أنت أرحم الراحمين . 

التاسع : أن يرفق بالداية إنكان را كبا فلا حملها مالا قطيق . ولا يضربها فى وجهها فإنه منبى عنه » ولا ينام 
علما فإنه يثقل بالنوم وتتأذى به الدابة كان أهل الورع لاينامون على الدواب إلا غفوة : وقال صلى الله عليه وس 
لا تتخذوا ظهور دوابم كرامى 7" ويستحب أن ينزل عن الدابة غدوة وغشية يروحها بذك 2 فهو سسنة وفيه 
أثارن عن السلف . 

وكان بعض السلف يكترئ بشرط آن لاينزل وبوفى الآجرة . ثم كان ينزل ليكون بذلك سنا إلى الدابة 
فيوضع فى ميزان حسناته لافى فيزان حسنات المكارى . ومن أذى بهيمة بضرب أو حمل مالا تطيق طولب به يوم 
القيامة إذ فى كل كبد حراء أجر . قال أبو الدرداء رض الله عنه لبعير له عند الموت : أيها البعير لاتخاصنى إلى ريك 
فإ م أك أحملك ذوق طاقتك . وفى النزول ساعة صدقتان » إحداهما : ترويح الدابة : والثانية : إدخال السرورعلى 
قلب المكارى . وفيه فائدة أخرى وهى رياضة البدن وتحريلك الرجلين . والحذرمن خدر الأعضاء بطولالركوب . 

ويلبئى أن يِقَرّر مع المكارى مأبحملهعليها شيثاشيثا ويعرضه عليه ٠‏ ويستأجر الداية بعقد حصح لثلايثور يننبما 
نزاع يؤذى القلب ويحمل على الزيادة فى الكلام ؛ فا يلفظ العبد من قول إلا لديه رقيب عتيد . فليحترز عن كثرة 
الكلام واللجاج مع المكارى » فلايذبغى أن يحمل فوق المشروط شيئًا وإن خف . فإن القليل يجرالكثير ومنحام 
-ول المى يوشاك أن يقع فيه . قال رجل لان المبارك وهو على دابة : امل لى هذه الرقعة إلى فلان ؛ فقال : حى 
استأذن المكارى فإنى لم أشارطه على هذه الرقعة . فانظر كيف لم يلتفت إلى قول الفقهاءإن هذا مايتساع فيهولكن 
الرفقاءفى الراسة . ##دم فى الج فى الاب انثانى  .‏ (”) حديث « لاتتخذوا ظهور دوايم كرامى تقدم فى الباب الثااث 
من الحج . (4) حديث : ازول عن الدابة غدوة وعشية : تقدم فيه . 


05”. | اداب المسافر 


سلك طريق الورع ؟ 

عافن عيفش أن يستصحب ستة أشياء . قالت عائشة رضى الله عنها : كان رسول صل الله عليه وسل إذا 
افر 1 عه خمسة أشياء . المرآة والكحلة والمقراض والسواك والمشط ١‏ » وفى رواية أخرى عنهباء ستة 
أشياء : المرآة والقارورة والمقراض والسواك والمكحلة والمشط . وقالت أم سعد الانصارية :كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم لابفارقه فى السفر المرأة والمكحلة 9؟ وقال صهيب قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
5 علي بالإنهد عند مضجعم فإنه مأ يزيد فى اليصر وينبت الشعر ” ع وروى أنه كان يكتحل ثلاثا ثلاثا» وق 
رواية : انه اكتحل لليمنى ثلاثا واليسرى ثنتين © وقد زاد الصوفية الركوة والحبل . وقال بعض الصوفية : إذام 
يكن مع الفقير ركوة وحبل دل على نقصان دينه . وإنما زادواهذا لما رأوه من الاحتياط فى طهارة الماء وغسل 
الثياب , فاركوة لحفظ الماء الطاهر » والحبل لتجفيف الثوب المفسول ولنزع الماء من الابار . وكان الأّلون 
يكتفون بالتيمم ويغنون أنفسوم عن نقل الماء . ولايبالون بالوضوء من الغدران ومن المياه كلها مالم يتيقنوا نجاستها 
ع دما عر رضى الله عنه من ماء فجرة ذصرانية . وكانوا يكتفون بالارض والجبالعن الحبل فيفر شون الثياب 
المغسولة علا . فهذه بدعة إلا أنها بدعة حسنة » وإتما البدعة المذمومة ماتضاد السنن الثابتة » وأما ما يعين 
عل الاحتياط فى الدين فستحسن . 

وقد ذكرنا احكام المبالغة فى الطهارات فى كتاب الطهارة . وأن المتتجرد لأمى الدين لايذبغى أن يؤثر طريى 
الرخصة بل يحتاط فى الطهارة مالم يمنحه ذلك عن عمل أفضل منه . 

وقيلكان الخواص من المتوكلين وكان لايفارقه أربعة أشياء فى السفر والحضر : الركوة والخبل والإبرة 
يخيوطها والمقراض » وكان يقول : هذه ليست من الدنيا . 

الحادى عشر : فى آداب الرجوع من السفر :كان النى صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غرو أو حج أو عمرة 
أو غيره يكبر على كل شرف من الارضن ثلاث 'نكبيرات ويقول ١‏ لا إله إلا الله وحده لاشريك له لدالملك وله 
الجبد وهو على كل ثىء قدير أيبون تابون عابدون ساجدون اريئا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم 
الاحراب وحدو(" , وإذا أشرف على مدينته فليقل : اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا . ثم ليرسل إلى أهله 
من يبشرم بقدومه كيلا يقدم علهم بختة فيرى ما يكرهه » ولا ينبغى له أن يطرقهم ليلا 29 فد ورد النهى عنه . 
وكان صل الله عليه وس إذا قدم دخل المسجد اؤلا وصلى ركعتين ثم دخل البيت '" وإذا دخل قال « توبا توبا 
لرينا أوبا أوبا لا يخادر علينا حوبا 9 , . 


)١(‏ حديث عائقة : كان اذا سائر حمل مه اه أشياء : للرآة والكحلة والمدرى والسواك والمشط ٠.‏ وف رواية : مثة 
أشياء . أخرجه الطبراتى فى الأوسط والبيهق فى سنته والخرائطى فى مكارم الأخلاق واللفظ له وطرقهكلها ضعيفة ٠‏ 

68 حدايث أم سعد الأنصارية : كان لايفارقه فى ااسغر المرآة والمكدلة . رواه الخرائطى واسناده ضعيف . 

(م) حديث مهيب : عليك بالإبمد عند مشجتم فانه يزيد في الإصر وينبث الشعر . أخرجه الهرائملى فى مكارم الأخلاق 
بسئد ضعيف وهو عند الترمذى وصححه أبن خزعة وابنحيان منحديث ابزعباس وصححه | ,نعبداابر وقال الخطابى صحيح الإسناده . 

6 حديت : كان يكتحل لايدنى ثلائا ولليسرى ثنتين . أخرجه الطيرانى فى الأوسط من حديث ابن عمر بسند لين . 

() حديث : كان اذا تفل من حج أو غزو أو غيره يكير ... الحديث تقدم نى المج .2 (5) حديث : النهى عن طروق 
الأهل للا . تقدم . (ا)احدث : كان اذا قدم من سقى دخل المسجد أولا وملى ركثين . تقدم . (8) حديث: كن اذا 
دخل قال و نويا وبا لر نا أوا أوبا لاينادر علينا حوبا» أخرجه ابن الستى فى اليوم والآيلة والخاكم من حديث ابن عباس وقال ديح 
على شرط الشبدين . 


العم برخص السفر بأن؟ 

وينبغى أن حمل لأاهل ببته وأقاربه تحفة من مطعوم أو غيره على قدر إمكانه فهو سئة . فقد روى : أنه إنلم 
بحد شيا فليضع فى عذلاته حجرا 27 وكأن هذا مبالنة فى الاستحثاث على هذه المكرمة لآن الاعين تمتدَ إلى القادم 
من السفر والقلوب تفرح به» فيتأكد الاستحباب فى تأكيد فرحهم وإظهار التفات القلب فى السفر إل ذ كرهم 
بأ يستصحبه فى الطريق لهم فهذه جملة من الاداب الظاهرة 

وأما الآداب الباطنة : فى الفصا؛ الأول بيان جملة منها . وجملته أن لايسافر إلا إذا كان زيادة دينه فى السغر . 
دمهما وجد قلبه متغي را إلى نقصانفيةف و لينصرف و لايقبغى أن يحاو ز همه منز لهبل ينزلحيت ينزل قلبهوبنوىفىدخول 
كل بلدة أن يرى شيوخها ويجتبد أن يستفيد منكل واحد منبم أدبا أوكلية لينتفع يباء لا ليحى ذلك ويظهر أنه 
لت المشايخ . ولا يقيم ببلدة أكثر من أسبوع أو عشرة أيام إلا أن يأمره الشبخ المقصود بذلك . ولا بجالس ىمدة . 
الإقامة إلا الفقراء الصادقين . وإنكان قصده زيارة أخ فلا يزيد على ثلاثة أيام فهو حدّ الضيافة إلا إذا شق على 
أخيه مفارقته . وإذا قصد زيارة شيخ فلا قم عنده أكثر من يوم وليلة . ولا يشغلنفسه بالعشرة فإن ذلك يقطع 
بركة سفره . وكليا دخل بلدا لايشتغل بشىء سوى زيارة الشيخ بزيارةمنزله » «إن كان فى بيته فلا يدقعليه بايهولا 
يستأذن عليه إلى أن يخرج » فإذا خرج تقدّم إليه بأدب فس عليه » ولا بتكام بين يديه إلا أن يسأله » فإن سأله 
أجاب بقدر السؤال » ولا يسأله عن مسألة مالم يستأذن أولا . وإذا كان فى السفر فلا بكثر ذكر أطعمة البلدان 
وأضبائها ولا ذكر أصدقائه فيها » وليذكرمشايخها وفقراءها . ولا يبملؤسفره زيارة قبور الصا حين بل يتفقدها 
فى كل قرية وبلدة . ولايظهر حاجته إلا بقدر الضرورة ومع مزيقدر عل إزالتها . ويلازم فالطريق الذ كروقراءة 
القرآنا بحيث لايسمع غيره . وإذاكله [نسان فليترك الذكر وليجبه مادام يحدثه ثم ليرجع إلى ماكان عليه . فإن 
تبرمت نفسه بالسفر أو بالإقامة فليخالفها فالبركة فى عنالفة النفس . وإذا تيسرت له خدمة قوم صا هينفلا يذبغى له 
أن يسافر تبرما بالخدمة فذلك كفران فعمة . ومهما وجد نفسه فى نقصان عماكان عليه فى الحضر فليءلم أن سفره 
معاول وليرجع إذ لوكان لحق لظهر أثره . قال رجل لأنى عثيان المغربى : خرج فلان مسافرا » فقال : السفر 
غرية والغربة ذلة وليس لليؤمن أن يذل نفسه » وأشار به إلى أنّ من ليس له فى السفر زيادة دين فقد أذل نفسه 
وإلا فعر الدين لابنال إلا بذلة الغربة . فليكن سفر المريد من وطن هوه ومراده وطبعه حتى يعز فى هذه الغربة 
ولابذل فإن من اتبع هواه فى سفره ذل لاحالة إما عاجلا وإما أجلا . 

من رخص السفر وأدلة القبلة والاوقات 

أعلم أن المسافر يحتاج فى أَوَل سفره إلى أن يتدود لدنياه ولآخرته . 

أما زاد الدنيا : فالطعام والشراب وما يحتاج إليه من نفقة . فإن خرج متوكلا من غير زاد فلا بأس به إذا 
كان سفره فى قافلة أوبين قرى متصلة . وإن ركب البادية وحده أو مع قوم لاطعام معهم ولاشراب فإ نكان 
من يصبر على الجبوع ‏ أسبوءا أو عشرا مثلا - أو يقدر على أن يكت بالحشيش فله ذلك ٠‏ وإنلم يكن له قوة 
الصبر على الجوع ولا القدرة على الاجتزاء بالحشيش عفروجه من غير زاد معصية فإنه ألق نفسه بيده إل التبلكة 
وهذا سر سيأق فى كتاب التوكل . 


٠ حديث إطراق أهل عند القدوم ولو حجر , أخرجه الدارقعانى من حديث طالشة بإسناد ضعيف‎ )١( 
( 9 ا ل أحياء علوم الدن حب‎ ) 


جره" الخلاص من الفتن والخصومات 


وليس معتى التوكل التياعد عن الاسباب بالكلية » ولو كان كذلك لبطل التوكل بطلب الدلو والحبل ونزع 

المام من الب » ولوجب أن يصير حتى يسخر الله له ملكا أو شضصا آخر حتى يصب الماء فى فيه . فإن كان حفظ 
الدلو والحبل لايقدح فى التوكل وهو آ لة الوصول إلى المشروب خمل عين المطعوم والمشروب حيث لا ينتظر له 
وجود أولى بأن لا يقدح فيه . وستأى حقيقة التوكل فى موضعها فإنه يلتبس إلا على احققين من عدءاء الدين . 

وأما زاد الآخر ة : فهو العم الذى يحتاج إليه فى طهارته وصومه وصلاته وعبادته فلا بد وأن يتزود منه » 
إذ السفر تتارة يخفف عنه أمورا فيحتاج إلى معرفة القدر الذى ضففه السفر كااقصر واجمع والفطر » وتارة يشدد 
عليه أمورا كان مستغنيا عنها فى الحضر كالعم بالقبلة وأوقات الصلوات ؛ ذإنه فى اليلد يكتق بغيره من محخاريب 
المساجد وأذان المؤذنين وفى السفر قد محتاج إلى أن يتعرّف بنفسه . فإذن مايفتقر إلى تعليه ينقسم إلى قسمين : 

القسم الآول : العم بخص السفر 

والسفر يفيد فى الطهارة رخصتين : مسح الخفين والتيمم » وى صلاة الفرض رخصتين : القصر واجمع » 
وف النفل رخصتين : أداؤه على الرا<لةوأداؤه ماشيا » وفىالصوم رخصة واحدة وهى الفطر . فهذه سبع رخص . 

الرخصة الآو!, : المسح على الخفين » قال صفوان بن عسال أهىنارسول الله صل الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين 
أو سفر أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليين © فكل من لبس الخف على طهارة مبيحة للصلاة ثم أحدث 
فله أن يمسم على خفه من وقت حدثه ثلاثة أيام ولياليين إنكان مسافرا ء أو يوما وليلة إنكان مقهاولكن 
بخمسة شروط : 

الل : أن يكون الابس بعد كال الطهارة فلو غسل الرجل الينى وأدخلها فى الخف ثم غسل اليسرى فأدخلها 
فى الخف لم بحر له المسسح عد الشافعى رحه الله حتى ينزع الينى ويعيد ليسه . 

الثانى : أن يكون الخف قويا يمكن المثى فيه » ويجوز المسمم على الخفو إن لمكن منعلا إذالعادة جارية بالتردد 
فيه فى المنازل لآن فيه قوة على اجملة » لاف جورب ااصوفيه فإنه لاتجوز المسح عليه وكذا الجرموق ااضعيف . 

الثالث : أن لايكون فى موضع فرض الفسل خرق فإن تخرق بحيث انكشف نحل الفرض لم بحر المسح عليه . 
وللشافعى قول قد إنه يحوز مادام يستمسك على الرجل ؛ وهو مذهب مالك رضى الله عنه . ولا بأس به لمسيس 
الماجة إليه وتعذر الخرز فى السفر فى كل وقت . والمداس المأسوج يجوز المسم عليه مهما كان ساترا لانبدو بشرة 
القدم من خلاله » وكذا المشقوق الذى يرد على >لالشق بشرج لان الحاجة نمس إلى جميع ذلك فلا يعتبر إلا أن 
يكون ساترا إلى مافوق النكعبين كيفما كان . فأما إذا ستر بعض ظور القدم وستر الباق باللفافة لم بجر المسح عليه ٠‏ 

الرابع : أن لايندغ الخف بعد المسح عليه » فإن نزع فالآولى له استئناف الوضوء ء فإن اقتصر على غسل 
القدمين جاز . ١‏ 


الخامس : أن بمسح على الموضع النحاذى لل فرض الغسل لا على الساق ؛ وأقله مايسمى مسحا على ظهر القدم 


الياب الثانى : فما لابك للسافر من تعليه 
)١(‏ حديث صفوان بن عدال : أعمينا رسول الله سلى الله عليه وس إذا كنا مسافرين أو سفراً أن لابتزع خا فنا ثلاثة أيام 
واياليون . أخرحه الترمذى وضعه وابن ماجه والنسانى فى الكبرى وائ خزفة وابن حان . 


العمل برخص السفر مان 

دفعة واحدة من غير تنكرار (1" كذلك فءل رسو لالله صلى الله عليه وسل . و وصفه : أن يبل اليدين ويضع رءوس 
أصابع الفنى من يده على رءوس أصابع الهنى من رجله ويمسحهبأن بحر أصابعه إلىمجهةنفسه » ويضع رءوس أصابع 
يده اليسرى على عقبه من أسفل الخف وهرها إلى رأس القدم . ومهما مسح مقما ثم سافر أو مسافرا هم أقام غلب 
حك الإفامة فليقتصر على يوم وليلة . وعدد الأيام الثلاثة محسوب من وقت حدثه بعد المسح على الخف » فاو لبس 
الخف فى الحضر ومسح فى الحضر ثم خرج وأحدث ف السفر وقت الزوال مثلا مسح ثلاثة أيام ولياليين من وقت 
الزوال إلى الزوال من اليوم الرابع » فإذا زالت الشمس من اليوم الرابع لم يكن له أن يصلى إلا بعد غسل الرجلين 
فيسل رجليه ويعيد لبس الف » وبراعى وقت الحدث ويستأنف الحساب من وقت الحدثا . ولوأحدث بعدليس 
الخف فى الحضر ثم خرج بعد الحدث فله أن يمسح ثلاثة أيام لآن العادة قد تقتضى اللبس قبل الخروج ثم لايمكن 
الاحتراز من الحدث . فأما إذا مسم فى الحضر ثم سافر اقتصر على مدة المقيمين ٠‏ 

ويستحب لكل من يريد ليس الخف فى حضر أوسفر أن ينكس الخف وينفضمافيه حذرامن حية أو عقرب 
أو شوكة . فقد روى عن ألى أمامة أنه قال : دعا رسول الله صل الله عليه وسل يخفيه فلبس أحدهها ؛: لجاء غراب 
فاحتمل الآخر ثم رى به تفرجت منه حية ؛ فقال صلى الله عليه وس ٠‏ م نكان يو من بالله واليوم الآخر فلا يلبس 
خفيه حى ينفضهما ' , . 

الرخصة الثائية : التيمم بالثراب بدلا عن الماء عند العذر ؛ إنما يتعذر الماء بأن يكون بعيدا عن الأذل بعدا 
لو مشى إليه لم يلحقه غوث القافلة إن صاح أو استغاث : وهو البعد الذى.لايعتاده أهل المأذل - ف تردادثم لقضاء 
الحاجة ‏ التردد إليه . وكذا إن نزل على الماء عدق أوسبع فيجوز التيمم وإنكان الماء قريبا . وركذا إن احتاج 
إليه لعطشه فى يومه أو بعد يومه لفقد الماء بين يديه فله النيمم . وكذا إن احتاجإليهلعطش أحد رفقائهفلا يحو زله 
الوضوء ؛ ويلزمه بذله إما بثمن أو بغي ثمن ولو كان يحتاج إليه لطبيخ مرقة أولحم أولبل فئيت مجمعه بهلم بحر له 
التيمم بل عليه أن يحتدى باللفتيت اليابس ويترك تناول المرقة . ومهما وهب له المساء وجب قبوله » ون وهب له 
ثمنه لم بحب قبوله لما فيه من اانة . وإن ببع بشمن امثل زمه الشراء وإن بيع يغبن لم يأزمه ٠‏ فإذا لى يكن معه ماء 
وأراد أن ينيم فأول مايازمه طلب الماء مهما جوز الوصول إليه بالطلب ؛ وذلك بالتردد <والى المزل وتفتيش 
الرحل وطلب البقايا من الأوانى والمطاهر . فإن نسى الماء فى رحله أونسى برا بالقرب منه لزمه إعادة الصلاة 
لتقصيره فى الطلب . وإن عل أنه سيجد الماء فى آخر الوقت فالاولى أن يصلى بالتيمم فى أول الوقت فإن العمر 
لايوثق به . وأول الوقت رضوان الله . 

تيمم ابن عر رضى الله عنهما فقيل له : أتقيمم وجدران المدينة تنظر إليك ؟ فقال : أو أبق إلى أن أدخلها ؟ 
ومهما وجد الماء بعد الشروع فى الصلاة لم تبطل صلاته ولم يازمه الوضوء . وإذا وجده قبل الشروع ف الصلاة 
زمه الوضوء ٠‏ 

ومهما طلب فلم بحد فليقصد صعيدا طيبا عليه تراب يثور منه غبار » وليضرب عليه كفيه بعد ضم أصابعهما 

)١(‏ حديث : مسده صلى الله عليه وسل على الخف وأسفله . أخرجه أبو داود والتزمذى وشعفه وابن ماجه هن حديث المذيرة 


وهكذا ضمفه البخارى وأبو زرعة . (8)حديثألى أمامة « من كان ,يؤمن الله والبوم الآخر فلا يلبس خفيه حق ينففجما » 
رواء المطبرانى ؛ وفيه من لايعرف ٠‏ 


العسلم برخص السفر 


ضرية فيمسح بها وجهه » ويضرب ضربة أخرى - بعد نرع الخاتم - ويفرج الآصابع وبمسح با يديه إلى مرفقيه 
فإن لم يستوعب بضرية واحدة جميع يديه ضرب ضربة أخرى » وكيفية التلطف فيه ماذكرناه فى كتاب الطهارة 

ثم إذا صل به فريضة واحدة فله أن يتتفل ماشاء بذلك التيمم . وإن أراد المع بين فريضتين فعليه أن يعيد 
التيمم للصلاة الثانية » فلا يصبلى فر يضتين إلا بنبممين . ولايبغىأن ليمع لصلاة قبل دخو لوقتها ؛ فإن فعل وجب 
عليه إعادة التيمم . ولينو عند مسمم الوجه : استباحة الصلاة . ولووجد من الماء مايكفيه لبعضطهارته فيستعمله 
ثم ليكيمم بعده تيمماً ناما . 

الرخصة الثالثة : فى الصلاة المفروضة » القصر : وله أن يقتتصر فىكل واحدة من الظهر والعصر والعشاء على 
ركعتين ولكن بشروط ثلامة : ( الآقل) أن يؤد.ما فىأوقاتها فلوصارتتضاءفالاظهر ازوءالإتمام (الثانى) أ ىينوى 
القصر فلو نوى الإتمام لزمه الإتمام » ولو شلك فى أنه نوى القصر أو الإتمام لزمه الإتمام . ( الثالث ) أى لايقتدى 
عقم ولا بمسافر متم » فإن فعل لزمه الإتمام بل إن شك فى أن إمامه مقبم أو مسافر أزمه الإتمام » وإن تيقن بعده 
أنه مسافر لآن شعار المسافر لاتخق فليكن متحققا عند النية » وإن شك فى أن إمامه هل نوى القصر أم لابعد أن 
عرف أنه مسافر ‏ لم يضره ذلك » لآن النيات لايطلع عليها . وهذا كله إذا كان فى سفر طويل مباح . 

وحدّ السفر من جهة البداية والنهاية فيه [شكال فلا بد من معرفته . والسفر هو الانتقال من موضع الإقامة مع 
ربط القصد بمقصد معلوم » فالمائم ورا كب التعاسيف ليس له الترخص وهوالذى لايقصدموضعا معيناء ولايصير 
مسافر! مالم يفارق عمران البلد ولايشترط أن يحاوز خراب البلدة وبساتينها التى يخرج أهل البلدة إلها التغزه . 
وأما القرية فالمسافر منها يذبغى أنيحاوز البساتين الحوطة دونالتى ليست بمحوطة . ولو رجع المسافر إلى البلد لأخذ 
شىء نسيه لم يرخص إن كان ذلك وطنه مالم يجاوز العمران » وإنلم يكن ذ اله والوطن فلدالترخص [ذ صاز عسافرا 
بالارعاج والخروج مله . 

وأما نهاية السفر فبأحد أمور ثلاثة : ( الاول ) الوصول إلى العمران من البلد الذى عزم على 
الإقامة به ٠‏ ( الثانى ) العزم على الإقامة ملاثة أيام فصاعدا إما فى بلد أو فى صراء . ( الثالث ) صورة الإقامة وإن 
لم يعزما إذا أقام على موضع واحد ثلاثة أيام سوى يوم الدخول لم يكن له الترخص بعده » وإن لم يعزم على 
الإقامة وكان له شغل وهو يتوقع كل يوم إنجازه ولكنه يتعوق عليه ويتأخر فله أن يترخص وإن طالت المدة ‏ على 
أفيس القولين ‏ لآنه منزعج يلقبه ومسافر عن الوطن إصورته ولامبالاة بصورة الثبوت على موضع وأحد مع 
انزعاج القلب » ولافرق بين أن يكون هذا الشغل قثالا أوغيره » ولابين أن تطول المدة أو تقصر » ولابين أن 
يتأخر الخروج لمطر لايع بقاؤه ثلاثة أأيام أو لغيره ؛ إذ ترخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصر فى بعض 
الغروات ثمانية عشر يوما على موضع واحد ١‏ . وظاهرالامى أندلوتمادى القتاللقادىنرخصه ؛ إذ لامعنى للتقدير 
بثانية عشر يوما . والظاهر أن قصره كان لكونه مسافرا لالكونه غازيا مقاتلا هذا معنى القصر . 

وأما معنى التطويل فهو أن يكون مر حلتين : كل مرحلة ثمانية فراسخ » وكل فرسخ ثلاثة أميال » وكل هيل 


)١(‏ حديث : قصره ملى الله عليه وسلم فى بعش الئزوات ثمانية عفر بوما على موضم واحد . أخرجه أبو داود من حديث 
عمران بن حصين فى قصة الفتح : فأقام مك ممائية عممر ليلة لابصلى إلا ركمتين . ولبخاري من حديث ابن عباس : أقام ,مكة نسعة 
عمر نوما يقصير الصلاة . ولأني داود : سبعة عصر . بتقديم السين وفى رواية له : خسة عهر . 


العم برخص السفر اك 

أربعة آلاف خطوة » وكل خطوة ثلاثة أقدام . 

ومعنى اللباح أن لايكون عاقا لوالديه هاربا منبما » ولاهاربا من مالك . ولاتكون المرأة هارية من زوجهاء 
ولا أن ييكون من عليه الدين هأربا من المستحق مع اليسار » ولايكون متوجها فى قطع طريق » أو قّل إفسان؛ 
أو طلب إدرار حرام من سلطان ظالم » أوسعى بالفساد بين المسلبين . 

وباملة فلا يسافر الإنسان إلاف غرض ٠‏ والغرض هو الحرك . فإن كان تحصيل ذلك الغرض حراما واولا 
ذلك الغرض لكان لايذبعث لسفره فسفره معصية ولابحوز فيه الترخص . وأماالفسق فى السفر بشربالخروغيره 
فلا يمنع الرخصة ٠‏ بل كل سفر ينهى الشرع عنه فلا يعين عليه بالرخصة ولو كان له باعثان أحدهما مباح والآخر 
#ظور» وكان بحيث أو لم يكن الباعث له المحظور لكان المباح مستقلا بتحريكه ولكان لاعالة يسافر لاجله فله 
الترخص . والمتصوفة الطوافون فى البلاد من غير غرض صميح سوى التفرج لمشاهدة البقاع الختلفة فى ترخصهم 
خلاف ؛ وانختار أن لم الترخص . ّْ 

الر خصة الرابعة ؛ امع بين الظهر والعصر فى وقتيهما وبين المغرب والعشاء فى وقتيهما ؛ فذلك أيضا جائز فى كل 
سفر طويل مباح » وفى جوازه فى السفر القصير قولان . ثم إن قدم العصر إلى الظهر فلينو المع بين الظهر والعصر 
فى وقتيهما قبل الفراغ من الظهر دليؤذن للظهر وليقم » وعند الفراغ يقمم لاعصر » ويحدد التيمم أولا إن كان فرضه 
التيسم ؛ ولايفرق ينهما بأ كثر من تيمم وإقامة » فإن قدم العصر لم يمر » وإن نوى المع عند التحرم بصلاة العصر 
جاز عند المزنى » وله وجه فى القياس إذلا مستند لايحاب تقد.مالنية بلالشرع جؤز المبع وهذا جمع ؛ وإنما الرخصة 
فى العصر فتك النية فيها » وأما الظهر لجارعلالقانون . ثم إذا فرغ من الصلاتينفينبغى أن يجمع بين شن الصلاتين؛ 
أما العصر فلا سنة بعدها ولكن السنة الى بعد الظهر يصليها بعد الفراغ من العصر إما را كبا أومقياء لانه لوصلى 
راتبة الظهر قبل العصر لانقطعت الموالاة وهى واجبة - عبل وجه ‏ ولو أراد أن يقم الأربع المسنونة قبل الظهر 
والأربع المسئونة قبل العصر فليجمع يينهن قبل الفريضتين فيصل سنة الظور أولا ثم -نة العصر » ثم فريضةالظهر 
ثم فريضة العصر » ثم سنة الظهر الركعتان اللتان هما بعد الفرض : ولايذبغى أن مبملا'ثوافل فى السفر فا يفوته من 
بوابها أكثر ما يناله من الريح ؛ لاسأ وقد خفف الشرع عليه وجوز له أداءها على الراحلةى لايتعؤق عن الرفقة 
بسبيها . وإن أخر الظهر إلى العصر فيجرى على هذا الترتيب ولايبالى بوقوع راتبة الذلهر بعد العصر فى الوقت 
المكروه لان ماله سبب لايكره فى هذا الوقت ؛ وكذإك يفعل فى المغرب والعشاء والوتر . وإذا قدّم أوأخر فبعد 
الفراغ منالفرض يشتغل مجميع الرواتب ويختم الجميع بالوتر . وإنخطر له ذكر الظهر قبل خروج وقته فليعرم على 
أدائه مع العصر جميعا فهو نية المع ؛ لآنه نما يخلى عن هذه النية إما بنية الّرك أو بنية التأخير عن وقت العصر » 
وذلك حرام والعزم عليه حرام ٠‏ دإن لم ينذكر الظهر حتى خرج وقته إما تنوم أو لشغل فله أن يؤدى الظهر مع 
العصر ولاييكون عاصيا » لآن السفر كا يشغل عن فعل الصلاة فقد يشغل عن ذكرها . وحمل أنيقال إن الظهر 
[نما تقع أداء إذا عزم على فعلها قبل خروج وقتها » ولكن اللأظهر أن وقت الظهر والعصرصار مشركا فى السفر 
بين الصلاتين ؛ ولذلك يجب على الخائض قضاء الظهر إِدّا طهرت قبل الغروب . ولذلك ينقدم أن لانشترط الموالاة 
ولا الثرتيب بين الظهر والعصر عند تأخير الظهر » أما إذا قدم العصر على الظهر لم يحر لان مابعد الفراغ من الظهر 
هو الذى جدل وقنا للعصر » إذ يبعد أن يشتغل بالعصر من هو عازم على ترك ااظهر أو على تأخيره . وعذر المطر 
تجوز للجمع كعذر السفر . وترك اللمعة أيضا من رخص السفر وهى متعلقة أيضاً بفرائض الصاوات . ولو نوى 


ذف العلم برخص السفر 


الإفامة بعد أن صل العصر فأدرك وقت العصر فى الحضر فعليه أداء العصر ء ومامضى إبما كان مجرما بشرط أن يبق 
العذر إلى خروج وقت العصر . 

الرخصة الخامسة : التنفل را كبا » كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصلعل راحلتهأينها توجهت به دابته () 
وأوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة . وليس على المتنفل الرا كب ف الركوع والسجود إلا الإماء . 
وينبغى أن يجعل #وده أخفض من ركوعه » ولا يازمه الانحناء إلى حدّ يتعرض به لخطر بسبب الدابة . فإن كان 
ف مرقد فليتم الركوع والسجود فإنه قادر عليه . 

وأما استقبال القبلة فلا يحب لا فى ابتداء الصلاة ولا فى دوامها » ولكن صوب الطريق يدل عن القبلة . فليكن 
فى جميع صلاته [ما مستقبلا للقبلة أو متوجها فى صوب الطريق لتسكون لدجهه يثبت فها » فلوحرفدايته عن الطريق 
قصدا يطلت صلاته إلا إذا حرفها إلى القبلة . ولو حرفها ناسيا وقصرالزمان لم تبطلصلاته » وإن طال ففيه خللاف 
وإن جمحت به الدابة فانحرفت لم تبطل صلاته ‏ لان ذلك مما يكثر وقوعه ‏ ؤليس عليه جود سمو إذ الماح غير 
منسوب إليه » بخلاف مالو حرف ناسيا فإنه يسجد للسهو بالإجساء . 

الرخصة السادسة : التنفل للياثبى جائر فى السفر ويوى” بالركوع والسجود ٠‏ ولايقعد للتشهد لآن ذلك يبطل 
فائدة الرخصة وحكه حم الراكب ؛ لتكن يفبغى أن يتحرم بالصلاة مسةقبلاللةيلة ؛ لآن الانخراف فى لحظة لاعسر 
عليه فيه خلاف الراكب إن فى تحريف الدابة وإنكان العنان بيده نوع عسر ؛ وربما تكثر الصلاة فيطول عليه 
ذلك . ولايذبغى أن بمشى فى نجاسة رطبة عمدا ؛ فإن فعل بطلت صلاته :غلاف مالو وطت دابة الرا كب نيجاسة . 
وليس عليه أن يشش المثى على نفسه بالا<تراز من النجاسات التى لاتخلو الطريق عنها غالبا. وكل هارب من عدق 
أو سيل أوسبع فله أن يصل الفريضة را كبا أو ماشياكا ذكرناه فى التتفل . 

الرخصة السابمة : الفطر» وهو فى الصوم ٠‏ فللمسافر أن يفطر إلا إذا أصبح مقيا ثم سافر فعليه [تمام ذلك 
البوم . وإن أصبح مسافرا صائما ثم أقام فعليه الإتهام . وإن أقام مغطر فليس عليه الإمساك بقية النهار . وإن 
أصبح مسافرا على عزم الصوم لم يلزمه بل له أن يغطر إذا أراد » والصوم أفضل من الفطر . والقصر أفضل من 
الإقام الخروج عن شيهة الخلاف » ولآأنه ليس فى عهدة القضاء خلاف المفطر فإنه فى عهدة القضاء وربما يتعذر 
عليه ذلك بعائق فيبق فى ذمته » إلا إذا كان الصوم يضر به فالإفطار أفضل . 

فهذه سبع رخص تتعلق ثلاث منها بالسفر الطويل وهى القصر والفطر والمسم ثلاثة أيام ٠‏ وتتعلق اثئتان منها 
بالسفر طويلا كان أو قصيرا وهما سقوط ابمعة وسقوط القضاء عند أداء الصلاة بالنيمم . وأما صلاة النافلة ماشيا 
ورا كيبا ففيه خلاف والأاصح جوازه ف القصير . واجمع بين الصلاتين فيه خلاف والأظهر اختصاصه بالطويل . 
وأماصلاة الفرض را كبا وماشيا للخوف فلاتتعلق ,السفر » وكذ! أكلالميتة » وكذا أداء الصلاة فى الحال بالتيمم 
عند فقد الماء » بل يشترك فبا الحضر والسفر مهما وجدت أسبابها . 

ه فإن قلت . فالعلم هذه الرخص هل يحب على المسافر تعلبه قبل السفر أم يستحب له ذلك فاعم أنه إن كان 
عازما على تر كالمسم والقصر وايع والفطر وترك التنفل راكبا وماشيا لم يلزمه علم شروط الترخص ف ذلك » لان 
الترخص ليس بواجب عليه . وأما علم رخصة التيسم فيازمه لآنّ فقدالماء ليس إليه » إلا أنيسافر على شاطى” ون 


. حديث :كان يصلى على راحلته آينهما توجهت به دابته وأولر على الراحلة . متفق عليه من حديث أن من‎ )١( 


التخلص بالعرلة عن المعاصى وا 


ما إذا كان يظن عدم الماء ولم يكن معه فبلزمه التعلم لاسحالة . 

فإن قلت : التيمم حتاج إليه لصلاة لم يدخل بعد وقتها فكيف يحب عل الطهارة لصلاة بعد لم تجب وربما 
لاتجب ؟ فأقرل : من ببنه وبين الكعبة مسافة لا تقطع إلا فى سنة ؛ فيازمه قبل أشهر الحج ابتداء السفر . ويازمه 
تع المناسك لامحالة إذا كان يظن أنه لابجد .فى الطر يق من يتعلم منه ؛ لآن الاصل الحراةواستمرارها . ومالايتوصل 
إلى الواجب إلابه فهو واجب . وكل مايتوقع وجوبه توقعا ظاهرا على الظن وله شرط لايتوصل إليه إلا بتقديم 
ذلك الشرط على وقت الوجوب فيحب تقدحم تعل الشرط لا محالة كعم المناسك قبل وقت الحج وقبل مباشرته . 
فلاحل إذن للسافر أن ينثي السفر مالم يتعل هذا القدر من عل التيمم . وإن كان عازما على سائر الرخص فعليه أن 
يتعل أيضا القدر الذى ذكرناه من علم التيمم وسائر الرخص ؛ فإنه إذا ل يعم القدر الجائر لرخصة السفر لم يمكنه 
الاقتصار عليه . 

ه فإن قلت : إنه إن لم يتعل كيفية التنفل ركبا وماشيا ماذا يضره وغايته إن صلى أن تسكون صلاته فاسدة ؟ 
وهى غير واجبة فكيف يكون عليها واجبا ؟ فأقول : من الواجب أن لايصلى النفل على نعت الفساد ء فالتنفل 
مع الحدث والنجاسة وإلى غير القبلة ومن غير [تمام شروط الصلاة وأركائها حرام » فعليه أن يتعلم مايحترز يه عن 
النافلة الفاسدة حذرا عن الوقوع فى الحظورات ٠‏ فهذا بيان علم ماخفف عن المسافر فى سفره . 

القسم الثانى : ماتجدّد من الوظيفة بسنيب السفر 


وهو عل القبلة والآوقات : وذلك أيضا واجب فى الحضر » ولكن فى الحضر من يكفيه من عحراب متفق عليه 
يغنيه عن طلب القبلة ومؤذن يراعى الوقت فيغنيه عن طلب عل الوقت . 

والمسافر قد تشتبه عليه ااقبلة وقد يلتبس عليه الوقت فلا بد له من العلم بأدلة القبلة والمواقيت . أما أدلة القبلة 
فهى ثثلاثة أقسام : أرضية » كالاستدلال بالجبال والقرى والأنبار . وهوائية ؛ كالاستدلال بالرياح شمالها وجنوبها 
وصباها ودبورها. وسعاوية » وهى النجوم . 

فأما الارضية والحوائية فتخلف باختلاف البلاد؛ قرب طريق فيه جبل مرتفع يعل أنه على يمين المستقبل 
أوشثماله أوورائه أوتدامه » فليعل ذلك وليفهمه . وكذ اك الرباح قد تدل فى بعض اليلاد فليفهم ذلك . ولسنانقدر 
على استقصاء ذلك إذ الكل بلد وإقلم حم آخر : 

وأما السماوية فأدلتها تنقسم إلى نهارية وإلى ليلية ٠‏ 

أما النبارية : فالشمس » فلا بد أن يراعى قبل الخروج من البلد أن الشمس عند الزوال أبن تقع منه » أهى بين 
الحاجبين ؟ أوعلى العين العنى ؟ أو اليسرى ؟ أوتميل إلى الجبين ميلا أ كبر من ذلك ؟ فإن الشمس لاتعدى فى البلاد 
الشمالية هذه المواقع . فإذا حفظ ذلك فها عرف الزوال بدليلهالذى سنذ كره عرف القبلة به ٠‏ وكذلكيراعى مواقع 
الشمس منه وقت العصر . فإنه فى هذين الوقتين يحتاج إلى القبلة بالضرورة . وهذا أيضا لماكان يختلف بالبلاد 
فليس بمكن استقصاؤه 

وأماالقيلة وقت المغرب فإنها تدرك بموضع الغروب . وذلك بأن يحفظ أن الشمس تغرب عن مين المتقبل ؛ 
أوهى مائلة إلى وجهه » أوقفاه . وبالشفق أيضا تعرف القبلة العشماء الآخيرة . 


56" العل برخص السفر 

وعشرق الشمس تعرف القبلة لصلاة الصبح . فكأن الشمس تدل على القبلة فى الصلوات الخنس» ولكن 
يختلف ذلك بالشتاء والصيف . فإن المشارق والمغارب كثيرة وإن كانت محصورة فى جهتين » فلايد من تعلم ذلك 
أيضا . ولكن قد يصل المغرب والعشاء بعد غيبوية الشفق فلا يمكنه أن يستدل على القبلة به . فعليه أن يراعى 
موضع القطب . وهو الكوكب الذى يقال له : الجدى : فإنه كوكب كالثابت لا أظهر حركنته عن موضعه : وذلك 
إما أن يكون على قفا المستقبل » أو على منكبه الأيمن من ظهره ء أو منكبه الايسر فى البلاد الشمالية من مكه . 
وفى البلاد الجنوبية كالمن وماوالاها فيقع فى مقابلة المستقبل ؛ فيتعلم ذلك ؛ وماعرفه فى بلده فليعول عليهفى الطريق 
كله إلا إذا طال السفر » فإن المسافة إذا بعدت اختاف موقع الشمس وموقع القطب وموقع الشارق والمغارب » 
إلا أن ينتهى فىأثناء سفره إلى بلاد فينبئى أن يسأل أهل البصيرة . أو يراقب هذه الكوا كب وهو مستقبل راب 
جامع البلد حتى يتضح له ذلك . فهما تعل هذه الآدلة فله أن يمول علبا . فإن بان له أنه أخطأ من جهة القبلة 
إلى جهة أخرى من الجهات الأربع فينبغى أن يقضى . وإن انتحرف عن حقيقة محاذاة القباة ولكن لم يخرج عن 
جهتبها لم يلزمه القضاء . 

وقد أورد الفقهاء خلافا فى أن المطاوب جهة الكعبة أو عينها » وأشكل معنى ذلك على قوم إذ قالوا : إن قلنا 
إن المطلوب العين في يتصوّر هذا مع بعد الديار ؟ وإن قلنا : إن المطلوب الجهة ذالواقف فى المسجد إن استقبل " 
جهة الكعبة وهو خارج ببدنه عن موازاة الكعبة لا خلاف فى أنه لانصح صلاته . وقد طؤلوا فى تأويل معنى 
الخلاف ف الجهة والعين . ولا بد أوّلا من فهم معنى مقابلة الحين ومقابلة الجهة . 

فعنى مقابلة العين : أن يقف موقفا لو خرج خط مستقيم من بين عينيه إلى 
جدار الكعبة لاتصل به وحصل من جانى الخط زاويتان متساويتان ( وهذه 
صورته والخط الخارج من موقف المصل يقدر أنه خارج من بين عيذيه ) فهذه 
صورة مقابلة العين : 

وأما مقابلة الجهة . فيجوز فما أن بتصل طرف ال لط الخارجى من بين 
العيئين إلى الكعبة من غير أنيتساوى الزاويتان عن جهى الخط » بللايتساوى 
الزاويتان إلا إذا انتهى الخط إلى نقطة معينة هى واحدة . فلو مدّ هذا الخط على 
الاستقامة [لىسائرالتقط من بمينها أوشالها كانت إحدى الزاويتين أضيق » فيخرج 


عن مقابلة العين ولكن لا يخرج عن مقابلة الجهة كالخط الذى كتبنا لابه 
عليه مقابلة الجهة ‏ فإنه لو قدر الكعبة على طرف ذلك الحظ لكان 
الواقف مستقبلا لجهة الكعبة لا لعينها . 

وحد تلك الجهة مايقع بين خطين يتوهمهما الواقف مستقبلا الهة 
عارجين من العينين » فيلتق طرفاهما فى داخل الرأس بين العيئين على 
زادية قائمة » فايقع بين الخطين الخارجين من العينين فهو داخل فى 
الجهة . وسعة ما بين الخطين تتزايد بطول الخطين وباليعد عن الكعية 


( وهذه صورته ) : 
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فإذا فهم معنى العين والجهة فأقول . الذى يصم عندنا فى الفتوى أن المطاوب العين إنكانت الكعية نما يمكن 
رئيتها » وإنكان حتاج إلى الاستد لال عامبا لتعذر رئيتها فيك استقبال الجهة . 

فأما طلب العين عند المشاهدة فيجمع عليه . وأما الاكتفاء بالجهة عند تعذر المعايئة فيدل عليه الكتاب والسنة 
وفعل الصحابة رضى الله عنهم والقياس 

أما الكتتاب : فقوله تعالى ‏ وحيئها كتتم فولوا وجوهكم شطره ) أى نحوه . ومن قابل جهة الكعبة يقالقد 
ولى وجهه شطرها . 

وأما السنة : فا روى عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال لآهل المدينة « مابين المغرب والمشرق قبلة27 , 
والمغرب يقع على بمين أهل المدينة والمشرق على يسارم . لعل رسول الله صل الله عليه وسلم جميسع مايقع بينهما قبلة 
ومساحة الكعبة لا تنى ما بين المشرق والمغرب وإمايق ذلك جهتبا . وروى هذا اللفظ أيضا عن عير وابئه 
رضى الله عنبما . 

وأما فعل الصحابة رضى الله عنهم :فاروى أن مسجد قباءكانوا فى صلاة الصبيح بالمدينة مستقيلين لبيت 
المقدس مستديرين الكعبة ‏ لآن المدينة بينهما - فقيل لهم : : الآن قد حولت القبلة إلى الكعبة . فاستداروا فى أثناء 
الصلاة من غير طلب دلالة *'" ولم ينكر علبم . وسمى مسجدثم ١‏ ذا القبلتين » ومقابلة العين من المدينة إلى مكة 
7 إلابأدلة هندسية يطول النظر فبا ؛ فكيف أدركوا ذلك على البديبة فى أثناء الصلاة وفىظلءة اليل ؟ ويدل 

يضًا يضا من فعلهم أنهم بنوا المساجد حوالى مكة وفى سائر بلاد الإسلاموم تحضروا قط مهندسا عند نسوية الحاريب » 
ومقابلة العين لاتدرك إلا بدقيق النظر المندمى . ٠‏ 

وأماالقياس : فهو أن الحاجة تمس إلى الاستقبال وبناء المساجد فى جميع أقطارالآرض » ولابمكن ن مقابلة العين 

إلا بعلوم هندسية لم برد الشرع بالاظر فيها ؛ بل ريما يزجر عن التعمق فى عليها فكيف ينبنى أمى الشرع علها ؟ 
فيجب الا"كتفاء بالجهة الضرورة . 

وأما دليل مة الصورة التى صورناها : وهو حصر جهات العالم فى أربع جهات فقوله عليه السلام فى آداب 
قضاء الحاجة » لاقستقبلوا بها القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا 27, وقال . هذا بالمدينة ‏ والمشرق على 
يسار المستقيل بها والمغرب على ينه - ذنهى عن جهتين ورخص فى جهتين . وجموع ذلك أربع جهات . ول بخطر 
ببال أحد أن جهات العالم بمكن أن تفرض فى ست أوسبع أوعشر . وكيفما كان فاحم البافى ؟ بلا لجهات تثبت 
فى الاعتقادات بناء على خلقة الإنسان » وليس له إلا أربع جهات : قدام وخلف ويمين وشمال فكانت الجهات 
الإضافة إلى الإنسان فى ظاهر النظر أربعا . والشرع لاببى إلا على مثل هذه الاعتقادات فظهر أن المطلوبالجهة ؛ 
وذلك يسهل أمى الاجتباد : فها وتعل به أداة القبلة . فأما مقابلة العين فإ:ها تعرف بمعرفة مقدار عرض مكة عن خط 
الكقرات قدا دوعات زر ليا وهو اريلاها ع أؤل ععارة فى المشرق . ثم يعرف ذلك أيضا فى موقف المصلى ؛ 

ثم يقابل أحدهما بالأخر . وحتاج فيه إلى [ لات وأسباب طود يلة » والشرع غير مبى علها قطعا . فإذن القدر الذى 
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(1) حديث : مابين المفسرق والمنرب قبلة . أأخرجه الترمذى وصعحه ء واانسائي وقال منتكيء ون مأجه مزسعديت أى #ريرة 
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لابد من تعلله من أدلة القبلة : موقع المشرق والمغرب ف الزوال » وموقع الشمس وقت العصر . فهذا 
سقط الوجوب . 

» فإن قلت : فلو خرج المسافر من غير تعلم ذلك هل يعصى ؟ فأقول : إن كان طريقه على قرى متصله فبا 
ماريب » أوكان معه فى الطريق بصي ر,أدلة القبلة موثوق بعدالته وبصيرته ويقدر علىتقليده فلا يعصى . وإن لم يكن 
معه ثىء من ذلك عصى . لآآنهسيتعرض لوجوبالاستقبال ولم يكن قدحصل عله فصار ذلك كعلٍالتيمم وغيره . 
فإن قعل هذه الآدلة واستهم عليه الامس بخيم مظل . أوترك التعلم ولم بحد فى الطريق من يقلده » فعليه أن يصلى فى 
الوقت على حسب حاله » ثم عليه القضاء سواء أصاب أم أخطأ . والأعبى ليس له إلا التقليد فليقلد من يوثق بدينه 
وبصيرته إن كان مقلده يجتهد! فى القبلة » وإن كانت القبلة ظاهرة فله اعتهاد قولكل عدلخيره بذلك فىحضر أوسفر 
وليس للأاعمى ولاللجاهل أن يسافر فى قافلة ليس فها من يعرف أدله القبلة ‏ حيث يحتاج إلى الاستدلال م ليس 
للعانى أن يقيم ببلدة ليس فيها فقيه عالم بتفصي ل الشرع » بليازمه الحجرة إلىحيث حدم نيعلبه دينه » وكذا إنلريكن 
فى البلد إلا فقيه فاسق فعليه الحجرة أيضا إذ لابحوز له اعتهاد وتوى الفاسق » بل العدالة شرط ل+واز قبول الفتوى 
-كا فى الرواية - وإنكان معروفا بالفقه مستور الحال فى العدالة والفسق فله القبول مهما ل يحد من له عدالة ظاهرة 
لآن المسافر فى البلاد لايقدر أن يبحث عن عدالة المفتين . فإن رآه لابسا للحرير أوما يغلب عليه الإبريسم أوراكبا 
لفرس عليه مكب ذهب فقد ظهر فسقه وامتنع عليه قبول قوله » فليطلب غيره . وكذلك إذا رآه يأكل على مائدة 
ساطان أغلب ماله حرام أو يأخذ منهإدرارا أو صلة من غير أن يعم أن الذى يأخذه من وجه حلال » فكل' ذلك 
فسق يقدح فى العدالة ومنع من قبول المتوى والرواءة والشهادة . 

وأما معرفة أوقات الصلوات الس فلابد منها . فوقت الظهر يدخل بالزوال » فإ نكل شخص لابد أن يقع له فى 
ابتداء النبار ظل مستطيل فى جانب المغرب » ثم لايزال ينقص إلى وقتالزوال» ثم يأخذ فى الزيادة فىجهة المشرق 
ولا يزال يزيد إلى الغروب . فليقم المسافر فى موضع أو لينصب عودا مستقما » وليعلم على رأس الظل » ثم لينظر 
بعد ساعة فإن رأه فى اانقصان فلم يدخل بعد وقت الظهر . 

وطريقه فى معرفة ذلك أن ينظر فى البلد ‏ وقت أذان المؤذن المعتمد ‏ ظل قامته » فإ نكان مثلا ثلاثة أقدام 
بقدمه فهما صار كذلك فى السغر وأخذ فى الزادة صل . فإن زاد عليه ستة أقدام وذصفا بقدمهدخل وقت الحصر » 
٠‏ إذظل كل شخص بقدمه ستة أقدام ونصف بالتقريب . ثم ظلالزوال يزيد كل يوم إنكان سفره م نأول الصيف . 
وإن كانم نول الشتاء فينقص كليوم . وأحسنمايعرف بهظل الزولالميزان فليستصحبه المسافر . وليتع/اختلاف 
الظل به فى كل وقت . وإن عرف موقع الشمس من مستقول القبلة وقت الزوال وكان فى السفر فى موضع ظهرت 
القبلة فيه بدليل آخر » فيمكنه أن يعرف الوقت بالشمس بأن تصير بين عينيه مثلا إن كانت كذلك فى البلد . 

وأما وقت المغرب فيدخل بالغروب » ولكن قد تحجب الجبال المغرب عنه » فيفبغى أن ينظر إلى جانب 
المشرق فهما ظهر سواد فى الآفق مرتفع من الآرض قدر رع فقد دخل وقت المغرب . 

وأما العشاء فيءرف لغيبوبة |أشفق ‏ وهو الخمرة ‏ فإ ن كانت محجوبة عنه بحبال فيعرفه بظهور الكوا كب 
الصخار وكثرتها » فإن ذلك يكون بعد غييوبة المرة . 

وأما الصبح فيبدو فى الال مستطيلا كذنب السرحان فلا يحم به إلى أن ينقضى زمان . ثم يظهر بياض 
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معترض لايعسر إدرأكة بالعين لظهوره » فهذا أل الوقت . قال صل الله عليه وسل « ليس الصبح هكذا ‏ وجمع 
بين كفيه ‏ وإتما الصبم هكذا ‏ ووضع إحدى سبابقيه على الاخرى وفتحهما  )١(‏ ع دأغان.يه إل أنه معترض : 
وقد يستدل عليه بالمنازل وذلك تقريب لاتحقيق فيه » بل الاعتماد على مشاهدة اننشار البياض عرضا لآن قوما 
ظنوا أن الصبح يطلع قبل الشمس بأربع منازل » وهذا خطأ لآن ذلك هوالفجر الكاذب . والذى ذكره الحققون 
أنه يتقدم على الشمس منزلتين وهذا تقريب » ولكن لا اعتهادعليه فإن بعض المنازل تطلع معترضة منحرفة فيقصر 
زمان طاوعها » وبعضها منتصبة فيطول زمان طاوعهأ » وختلف ذلك ف البلد اختّلافا يطول ذ كره. نعم تصلح 
النازل لآن يعم يها قرب وقت الصبح وبعده » فأما حقيقة أول الصببح فلا يمكن ضبطه , بمنزلتين أصلا . وعلى 
الجملة فإذا بقيت أربع منازل إلى طلوع قرن الشدس ؟قدار منزلة يتيقن أنه الصبح الكاذب » وإذا بق قريب من 
مأذلتين يتحقق طاوع الصبح الصادق » ويبق بين الصبحين قدر ثلث منزلة بالتقريب يشك فيه أنه من وقت الصبسم 
الصادق أو الكاذب » وهو مبدأ ظهور البياض وانتشاره قبل اتساع عرضه . فن وقت الشلك ينبغى أن يتك 
الصائم السحور » ويقدم القام الوتر عليه ولا يصلى صلاة الصبح حتى "نقضى مدّة الشلك ء ذإذا تحقق صلى . 
ولو أراد مريد أن يقدّر على التحقيق وقتا معينا يشرب فيه متسحرا ويقوم عقيبه ويصلى الصبح متصلا به لم يقدر 
على ذلك » فليس معرفة ذلك فى قؤة البشر أصلا ء بل لابد من مهلة النوقف والششك . ولا اعتتاد إلا على العيان ؛ 
ولا اعتهاد فى العيان إلا على أن يصير الضوء منتشرا فى العرض حتى تبدو مبادى الصفرة . وقد غلط فى هذا جمع 
من الناس كثير يصلون قبل الوقت . ويدل عليه ما روى أبو عيسى الترمذى فى جامعه بإسناده عن طلق بن على : 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال دكلوا واشربوا ولا يبيبنكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتّى يعترض 
الم الاحمر 7" » وهذا صريح فى رعاية الخرة . قال أبو عيسى ‏ وف الباب عن عدى بن حاتم وأ ذر وسمرة بن 
جندب ‏ رهو حديث حسن غريب والعمل علىهذا عند أهلالعلم . وقال ابن عباس رضىالله عنهما :كلوا واشربوا 
مادام الضوء ساطعا . قال صاحب الغريبين : أى مستطيلا . فإذآ لابذيغى أن يعول إلا على ظهور الصفرة وكأتها 
مبادى الخحرة . وإنما يحتاج المسافر إلى معرفة الآوقات لأنه قد يبادر بالصلاة قبل الرحيل حى لا يشق عليه 
النزول » أو قبل النوم حتى يستريح . فإن وطن نفسه على تأخير الصلاة إلى أن يليقن فتسمح نفسه بفوات فضيلة 
أول الوقت ويتجثم كلفة النزول وكلفة تأخير النوم إلى التيقن استغنى عن قعل عل الاوقات . فإن المشكل أوائل 
اللآوقات لا أوساطها . 


)١(‏ حديث: ليس المبح هكذا ‏ وجع كفه ب لكا المببح هكذا ب ووضم إحدى سابتيه على الأسخرى ونتحهيا وأشار 
إلى أنه معترش . أخرجه ابن ماجه من حديث ان مسعود باسئاد صمييح مختصر دون الإشارة بااسكف والسيابتين » ولأحد من 
حديث طلق بن على « ليس الفجر الم#:طيل فى الأذق لكنه المعترش الأحر » وإسناده حسن )7١( ٠.‏ حديشطلقن على :كلوا 
واشربوا ولايهيي الساطم المصعد وكلوا وشربوا حتق يعترض لم الخ » قال المصئف : رواه أبو عيسى الترمذى فى جامعه 
وقال : حسن غر ربب وهو 5 ذ كر » ورواه أبو داود أينا 5 


١‏ آداب السماع والوجد 


ححتاب أداب السماع والوجد 
وهو الكتاب الثأمن من رلع العادات من كتب إحياء علوم الدين 


ودقف أبصارم وبصائرم على ملاحظة جمال حضرته » حتى أصبحوا من تأسم روح الوصال سكرى ‏ وأصبحت 
فلويهم من ملاحظة سبحات الجلال والحةحيرى » فلريروا فى الكونين شيئاسواء » ول يذكروا ف الدارين إلاإياه ؛ 
إن سنحت لابصارهم صورة عبرت إلى المصور بصائرم » وإن قرعت أسماعهم تغمه سبقت إلى الحبوب سرائرثم » 
وإن ورد علهم صوت مزعج أومقاق أومطرب أومحزن أو مج أو مشوق أو مهيج م يكن اتزعاجهم إلا إليهء 
ولا طربهم إلا به ولا قلقهم إلا عليه » ولا حزتهم إلافيه ولا شوقهم إلا إلى ما لديه » ولا انبعاثهم إلا له 
ولا ترددم إلا حواليه . فنه سماعهم . وإليه استماعهم , فقد أقفل عن غيره أبصارهم وأسماعهم » أولئك الذين 
اصطفام التلؤلايته » واستخلصهم من بين أصفيائه وخاصته . والصلاةعلى مد المبعوث برسالته وعلى آله وأصعابه 
أمة المق وقادته , وسل كثيرا : 

أما بعد : فإن القلوب والسرائر . خوائن الاسرار ومعادن الجواهر » وقد طويت فبها جواهرهايا طويت النار 
فى الحديد والحجر »م أخنى الماء تحت التراب والمدر » ولا سبيل إلى استثارة خفاياها إلا يقوادح السماع 
ولامنفذ إلى القلوب إلى من دهليز الأسماع , فالنغات الموزونة المستلذة تخرج مافها » وتظهر محاسنها أو مساويها » 
فلا يظهر من القلب عند التحريك إلا ماحويه .ا لايرشح الإناء [لامما فيه » فالسماع للقلب حك صادق » ومعيار 
ناطق » فلا يصل نفس السماع إليه ؛ إلا وقد تحرك فيه ما هو الغالب عليه » وإذا كانت القلوب بالطباع مطبعة 
الأسماع حتى أبدت بوارداتها مكامنها » وكشفت بها عن مسأوببها وأظهرت محاس'با ؛ وجب شرح القول فى السماع 
والوجد وببان ما شهمأ من الفوائد والآافات ؛ وما يستحب فهما من الآداب والحيثات » وما يتطوّق إللهما 
من خلاف العلماء فى أتبما من المحظورات أو المباحات . ونحن نوضخ ذلك فى بابين ٠‏ ( الباب الاولء ) 
فى إباحة السماع . ( الباب الثاتى ) فى آداب السماع وآثاره فى القلب بالوجد وفى الجوارح بالرقص ,.الرعق 
وتمزيقالثياب . 

الباب الآول : فى ذكر اختلاف العلياء فى إباحة السماع وكشف الحق فيه 

بيان أقاويل العلماء والمتصوفة فى تحليله وتحريمه 

اعلم أن السماع هو أول الامى ؛ ويثمر السماع حالة فى القلب تسمى الوجد ؛ ويثمر الوجد تحر.يك الأاطراف 
[ماحركة غير موزونه فتسمى الاضطراب وإما موزونة فنسمىالتصفيقوالرقص «١‏ فانيدأ بحم السيع وهو الآول : 
وتتقل فيه الاقاويل المعربة عن المذاهب فيه . “م نذكر الدليل على إباحته » ثم نردفه بالجواب عما بمسلك به 
القائلون بتحريمه . 

فأما تقل المذاهب : فقد حى. القاضى أبو الطيب الطبرى عن الشافعى ومالك وأنى حنئفة وسفيان وجماعة من 
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العلماء ألفاظا يستدل بها على أنهم رأو! تجريمه . 

وقال الشافعى رحمه الله فىكتاب آداب القضاء : إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل ومن استكش منه فهو سفيه 
ترد شهادته ٠‏ 

وقال القاضى أبو الطسب : استماعه من الرأة التى ليسست بمحرم له لا يحوز عند أصعاب الشافمى رحمه الله يحال 
سواء كانت مكشوفة أومن وراء حجاب » وسواء كانت حرة أو ماوكة وقال : قال الشافدمى رضى الله عنه صاحب 
الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو فيه ترد شهادته » وقال : وحى عن الشافعى أنه كان يكره الطقطقة بالقضيب 
ويقول وضعته الرنادقة ليشتغلوا به عن القرآن . وقال الشافعمى رحه الله : ويكره من جهة ا راللعب بالترد أ كثر 
ما يكره اللعب بشىء من الملاهى » ولاأحب اللعب بالشطرئج وأكره كل مايلعب به اثناس ؛ لآن اللعب ليس من 
صنعة أهل الدين ولا المروءة ٠‏ 

وأما مالك رحه الله فقد نبى عن الغناء وقال : إذا اشترى جار بة فوجدها مغنية كان لهردها . وهو مذهب سار 
أهل المدينة إلا أن سعد وحده . ٠‏ 

وأما أبو حنيفة رضى الله عنه ذإنه كان يكره ذلك وجعل سماع الفناء من الذئوب ؛ وكذلك سائر أهل الكوفة: 
سفيان الثورى وحاد وإبراهيم والشعى وغيره . فهذا كله نقله القاضى أبو الطيب الطبرى . 

ونقّل أبو طالب الى إباحة السماع من جماعة فقال : مع من الصحاية عيد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير 
والمغيرة بن شعبة ومعاويةوغيدهم ؛ وقال : قدفعل ذلك كثيرمنالساف الصاح صانى وتابعى بإحسان؛ وقال: لم يزل 
الحجازيون عندنا بممكة يسمعون السماع فى أفضل أيام السئة وهى الايام المعدودات التى أمى الله عباده فبها بذ كره 
كأيام التشريق » ولم يزل أهل المدينة مواظبين كأهل مكة على السماع إلى زمائنا هذا » فأدركنا أبا مروان القاضى 
وله جوار يسمعن الناس التلحين قد أعدهن للصوفية » قال : وكان لعطاء جاريتان يلحذان فكان [خوانه يستمعون 
[لبهما . قال ,وقيللأبى الحسن بن سالم كيف تبكر السماع وقد كان لجنيدوسرى السقطى وذوالنون يستمعون ؟ فقال 
وكيف أنكر السماع وقد أجازه وسمعه من هو خير منى ؟ فقّد كان عبد الله بن جعفر الطيار يسمع ؛ وإماأتكر 
اللهو واللعب فى السماع . 

وروى عن يحى ن معاذ أنه قال : فقدننا ثلاثة أشياء فا نراها ولاأراهاترداد إلا قلة » حسنالوجه مع الصيانة ؛ 
وحسن القول مع الديانة » وحسن الإخاء مع الوفاء . ورأيت فى بعض الكتبهذ! محكيا بعيئه عن الحارث | نحاسى 
وفيه مايدل على تجويزه السماع مع زهده وتصاونه وجده فى الدين ولشميره . قال : وكأن ابن مجاهد لايب دعوة 
إلا أن يكون فيه سماع . وحكى غير واحد أنه قال : اجتتمعنا فى دعوة ومعنا أبو القامم ابن بنت منيع وأبو بكر 
ابن داود وابن مجاهد فى نظرائهم » ضر سماع عل اين مجاهد بحرض أن بذ منيع على ابن داودفى أن يسمع فقال 
ابن داود : حدثى أنى عن أجد بن حنيل أله كر السماع وكان أنى يسكرهه وأنا على مذهب أنى ٠‏ فقالأو القاسم 
ان بنت منيع : أماجدى أحمد ابن بذت منيع خدثبى عن صالم بن أحمد أن أباه كان يسمع قول ابن الخبازة ٠‏ فقال 
ابن يجحاهد لابن داود : دعنى أنت من أبيك » وقال لابن بت منيع : دعنى أنت من جدك أى ثىء تقول ,ياأبا بكر 
قيمن ألشد بيت شعر أهو حرام ؟ فقال : ابن داود لا » قال : فإنكان حسن الصوت حرمعليه [نشاده ؟ قال : لا؛ 
قال : فإن أنشده وطوله وقصر منه الممدود ومد منه المقصور أيحرم عليه ؟ قال : أنالم أقو لشيطان واحد فكيف 


لكلف الدليل على إباحة السماع 
أقوى لشيطانين ؟ قال : وكان أبو الحسن العسقلانى الاسود من الآولياه يسمع ويوله عند السماع » وصنف فيه كتابا 
ورد فيه على منكريه » وكذلك جماعة منهم صنفوا فى الرد على مشكريه . 

وح عن بعض الشيوخ أنْه قال : رأيت أبا العباس الخضر عليه السلام فقلت له : ماتقول فى هذا السماع اأذى 
اختلف فيه أصابنا ؟ فقال : هو الصفو الزلال الذى لايثبت عايه إلا أقدام العلساء . وحكى عن ممشاد الدينورى أنه 
قال : رأيت النى صل الله عليه وسلم فى النوم فقلت : يارسول الله هل تنكر من هذا السماع شيا ؟ فقال : ما أنكر 
منه شيثاً ولكن قل لهم يفتتحون قبل بالقرآن ويختمون بعده بالق رآن . وحى عن طاهر بن بلال الحمدانى الوراق 
وكان هن أهل العم أنه قال : كنت معتكفا فى جامع جذّةعلى البحرف رأيت يوما طائفةيقولون فى جانب منه قولا 
ويستمعون ؛ فأنكرت ذلك بقلى وقلت : فى بيت من بيوت الله يقولون الشعر ؟ قال : فرأيت النى صلى الله عليه 
وسل تلك الليلة وهو جالس فى تلك الناحية وإلى جنبة أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه وإذا أبو بكر يقول شيا من 
القول والنى صل الله عليه وسلم يستمع [ليه ويضغ يده على صدرهكالواجد بذلك » فقلت فى نفسى : ما كانيفبغى لى 
أن أنكر على أولتك الذي نكانوا يستمعون وهذا رسول الله صل الله عليه وسلم يستمع وأبو بكريقول؟ فالتفت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : هذا حق بحق ‏ أوقال حق من حق - أنا أشك فيه . 

وقال الجنيد : تنزل الرحمة على هذه الطائفة فى مملاثة مواضع ؛ عند الأكل لأنهم لايأ كلون إلا عن فاقة ؛ وعند 
المذاكرة لانبم لايتحاورون إلا فق مقامات الصديقين » وعند السماع لانم لسمعون بوجد ويشهدون حقا ٠‏ وعن 
ابن جريج أنه كان يرخص ف السماع فقيل له : أيؤق يوم القيامة فى جملةحسناتك أو سيئاتك ؟ فقال : لافى الحسنات 
ولافى السيثات » لأانه شعبه باللذو وقال الله تعالى ( لابوا خذم الله باللغر فى أمانكم ) 

هذا مانقل من الأفاويل . ومن طلب الحق فى التقليدفهما استقصى تعارضت عنده هذه الاقاويل فيبق متحيرا 
أو مائلا إلى بعض الأفاويل بالتشمى » وكل ذلك قصور بل يذبغى أن يطلب الحق بطريقه وذلكبالبحث عن مدارك 
الحظر والإباحة ؟ا سنذكره . 


بيان الدليل على إباحة السماع 


اعلم أن قول القائل : السماع حرام ؛ معناه أنّ الله قعالىيماقبعليه 'وهذا أملايعرف بمجرد العقل بل بالسمع 
ومعرفة الشرعيات م#صورة فى النص أو القياس على الماصوص . وأعنى بالنص ما أظهره صل الله عليه وس بقوله 
أو فعله ‏ وبالقياس المعنى المفهوم من ألفاظه وأفعاله . فإن لم يكن فيه نص ولم يستقم فيهقياس على منصوص بطل 
القول بتحريه » وبق فعلا لاحرج فيه كسائر المباحات . ولابدل على تحريم السماع نص ولاقياس » ويتضح 
ذلك فى جوابنا عن أدلة االمائلين إلى التحريم ٠‏ ومهما تم الجواب عن أدلتهم كان ذلك مسلكا كافيا فى إثيات هذا 
الغرض لكن نستفتس ونقول : قد دل النص والقياس جميعا على [باحته . 

أما القياس : فهو أن الغناء اجتمعت فيه معان يفبغى أن يبحث عن أفرادها معن بجموعها ؛ فإِنّفيه سماع صوت 
طيب موزون مفهوم المعنىحرك للقلب ؛ فالوصف الأعم أنه صوت طيب ٠‏ ثم الطيب ينقسم إلى الموزون وغيره . 
والموزون ينقسم إلى المفهوم كالأشعار » وإلى غير المفهوم كأصوات المادات وسائر الحيوانات . 

أما سماع الصوت الطيب من حيث إنه طيب فلا يذبغى أن بحرم بل هو حلال بالنص والقياس أما القياس فهو 
أنه يرجع إلى تلذذ حاسة السيع بإدراك ماهو مخصوص به » وللإنسان عقّل وخمس حواس ولكل حاسة إدراك , 
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وف مدركات تلك الحاسة مايستان » فلذة النظر فى المبصرات اجميلة كالخضرة والماء الجارى والوجه الحسسن و باجبلة 
سائر الآلوان الجميلة » وهى فى مقابلة ما يكره من الآلوان الكدرة القبي-ة . وللثم الرواتح الطيبة » وهى فى مقابلة 
الآنتان المستكرهة . وللذوق الطعوم اللذيذة كالدسومة والحلاوة والموضة » وهى فى مقابلة المرارة المستيشعة ٠‏ 
وللس آذة اللين والنعومة والملاسة » وهى فى مقابلة الخشونة والضراسة . وللعقل اذة العلل والمعرفة » وهى فى مقابلة 
الجهل والبلادة 5 

فكذلك الأصوات المدركة بالسمع تنقسم إلى مستاذة كصوت العنادل والمزامير » ومستكرهة كنهيق امير 
وغيرها . فا أظهر قياس هذه الحاسة ولنتها على سائر الحواس و لذاتما ؟ 

أما النص : فيدل عل إباحة سماع الصوت الحسن امتنان الله تعالى على عباده إذ قال ل( يزيد فى الخلق مايشاء ) 
فقيل هو الصوت الحسن وف الحديث « ما بعث الله نبيا إلا حسن الصوت "١‏ » وقال صل الله عليه وسلم « لله 
أشدّ أذنا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القيئة لقينته 9؟ » وفى الحديث فى معرض المدم لداود 
عليه السلام « أنه كان حسن الصوت ف النياحة على نفسه وف تلاوة الزبور حتى كان تمع الإنس والجن 
والوحوش والطير لسماع صوته » وكان تحمل فى جلسه أربعاثة جنازة وما يقرب منها فى الآوقات 7" . وقال 
صل الله عليه وس فى مدح أنى موسى الأأشعرى « لقد أعطى هزمارا من مزامير آل داود ©) » وقول الله تعالى 
( إن أنكر الآصوات لصوت امير 6 يدل بمفهومه على مدح الصوت الحسن ٠‏ ولو جاز أن يقال إنما أبييسح 
ذلك بشرط أن يكوف فى القرآن للزمه أن بحرم سماع صوت العندليب لآنه ليس من القرآن . وإذا جاز ماع صوت 
غفل لاممنى له فلم لا يحوز سماع صوت يفهم منه الحمكة والمعائى الصحيحة ؟ و إن من الشعر المكئة . فهذا نظر 
فى الصوت من حيث أنه طيب حسن . 

الدرجة الثانية : اانظر فى الصوت الطيب الموزون ؛ فإِنَ الوزن وراء الحسن فكم من صوت حسن غارج عن 
الوزن و5 من صوت موزون غير مستطاب . والاصوات الموزوئة باعتبار مخارجها ثلاثة : فإنبا إما أن تخرج من 
جماد كصوت المزامير والأوتار وضرب القضيب والطبل وغيره » وإما أن تخرج من حنجرة حيوان ؛ وذلك 
الحيوان إما إنسان أو غيره كصوت العنادل والقهارى وذات السجع من الطيور ؛ فهى مع طيها موزونة متناسبة 
المطالع والمقاطع فلذلك يستلن سماعها . والاصل ف الاصوات حتاجر اليوانات » وإنما وضعت المزامير على 
أصوات الحناجر وهو تشبيه للصنعة ,الخلقة . وما من ثىء توصل أهل الصناعات بصناءتهم إلى تصويره إلا وله مثال 
فى الخلقة التى استأثر الله تعالى باختراعها ؛ فنه تعلم الصناع وبه قصدوا الاقتداء وشرح ذلك يطول . فسماع هذه 
الأصوات يستحيل أن يحرم لكونها طيبة أو موزونة فلا ذاهب إلى تحريم صوت العندليب وسائر الطيور ٠‏ 


333313 “0ك 
كتاب السماع والوجد 
لباب الآوّل فى ذ كر اختلاف العلداء فى إباحته 

)1( حديث : ماءث الله ثبيا إلا حدن الصوت » أدرجه الترمذى فى الهمائل عن قثادة وزاد توله ٠‏ وكان نس؟ حسن الوجه 
حسن الصوت » وروياه متملا فى النيلانيات من رواية قتادة عن أنس ٠‏ والسواب الأول قله الدارقطى ورواه انين عردوية 
فى ااتفسير من حديث على بن أنى طالب وطرقه كلها ضعيفة . 

(؟) حديث دلت أشد أذنا لارجل الحسن الصوت بالقرآن هن صاحب القينة إلى قينته » تدم فىكتاب تلاوة القرآن . 

) حديث : كان داود حن الصوت ف الئياحة على نفسه وف تلاوة الزبور ... الحديث . لم أجدله أسلا . (4)حديث 
« لقد أول مشرماراً من ماهير آل داود » قله فى مدح أي موسى ؟ تقدم فى تلاوه القرآن . 


هف تحر م سماع بعض ماورد الشرع بتحريمه 


ولافرق بين حنجرة وحنجرة ولا بين جماد وحيوآن ٠‏ فليغى أن قاس على صوت العندليب الأاأصوات الخارجة 
من سائر الاجسام باختيار الأدمى كالذى تخرج من حلقه أو من القضيب والطبل والدف وغيره . 

ولا يستثنى من هذه إلا الملاهى والآوتار والمزامير الق ورد الشرع بالمنع منها ”2 لا للذتها إذ لوكان للذة 
لقيس علها كل ما يلتذ به الإنسان . ولكن حرمت الور واقتضت ضراوة الناس بها المبالغة فى الفطام عنها حتى 
انتبى الآمس فى الابتداء إلى كسر الدنان غرم معها ما هو شعار أهل الشرب وهى الآوتار والمزامير فقط » وكان 
تحريمها من قبل الاتباع يا حرمت الخاوة بالاجنبية لانها مقدمة الماع » وحرم النظر إلى الفخذ لاتصاله بالسوأتين » 
وحرم قليل الخر وإن كان لايسكر لأنه يدعو إلى السكر » وما من حرام إلا وله حرم يطيف به » وح الحرمة 
ينسحب على حرعه ليكون حمى الحرام ووقاية له وحظارا مائعا حولهكا قال صل الله عليه وسل « إنْ لكل ملك حمى 
وإنحمى الله حارمه ''' فهى محرمة تبعا لتحر يم افر لثلاث علل (إحداها) أنها تدعو إلىشرباخر فَإِنْ اللذة الحاصلة 
بها إنما تتم بالخخر » ولمثل هذه العلة حرم قليل الخثر . (الثانية) أنها فحقةريبالعهد بشرب افر تذكر مجالس الافس 
بالشرب فهى سيب الذكر » والذكر سبب انبعاث الشوق وانبعاث الشوق إذا قوى فهو سبب الإفدام . ولهذه العلة 
' « نمى عن الانثياذ فى المزفت والحنتم والنقير 7" » وهى الأوانى التى كانت معخصوصة يبا . فمنى هذا أن مشاهدة 
صورتها تذكرها وهذه العلة تفارق الآولى إذ ايس فيها اعتبار لذة فى الذكر إذ لالذة فرقية القنينة وأواىالشرب 
لكن من حيث التذكر بها » فإن كان السماع يذكر الشرب تذكيرا يشّق إلى الذر عند من أاف ذلك مع الشرب 
فهو منهى عن السماع لخصوص هذه العلة فيه . ( الثالثة ) الاجتتاع عليها : لما أن صار من عادة أهل الفسق فيمنع 
من النشيه بهم ؛ لآن من تشبه بقوم فهو منبم . وبهذه العلة نقول بثرك السنة مهما صارت شعارا لآهل البدعة خوفا 
من التشبه بهم ٠‏ و .هذه العلة يحرم ضرب التكوبة ‏ وهو طبل مستطيل دقيق الوسط واسع الطرفين ‏ وضربها عادة 
الخنثين ولولا ما فبه من التشبه لكان مثل طبل الحجيسج والغزو » و ببذه العلة تقول لو اجتمع جماعة وزينوا مجلسا 
وأحضروا آلات الشرب وأقداحه . وصبوا فيها السكنجبين » ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقيهم » فيأخذون من 
الساق ويشربون وحى بعضهم عضا بكلماتهم المعتادة بينهم حرم ذلك عليهم » وإن كان المشروب مباحا فى نفسه » 
لآن فى هذا تشها بأهل الفساد » بل لهذا ينهى عن لبس القباء وعن ترك الشعر على الرأس قزعا فى بلاد صار القباء 
فيا من لياس أهل الفساد » ولا ينهى عن ذلك قيا وراء النهر لاعتياد أهل الصلاح ذلك فهم . فبهذه المعانى حرم 
المزمار العراق والأونار كلها كالءود والصنج والرباب والبربط وغيرها . وما عدا ذلك فليس فى معناها كشاهين 
الرعاة والحجيج وشاهين الطبالين وكالطيل والقضيب ٠»‏ وكل آلة يستخرج منها صوت مستطاب موزون سوى 
ما بعتاده أهل اشرب لآن كل ذلك لا يتعاق بالخر ولا يذكر بها ولا يشوق إلا ولا يوجب التشبه بأربابها 


)١(‏ حديث : المثم من الملاهى والأوتار والمزامير . أخربده البخارى هن حديث أنى عام أوأني مال كالأشعرى « ليكونن فىأمق 
أقوام يستحاون الز والمرد والمعازف » صورته عند البخارى صورة انتعليق ولذاك ضعفه ابن حزم ووصله أبو داود والاسماعيلى . 
والمازف : الملاهى ؛ غاله الموهرى ء ولأجد ءن حديث أنى أمامة « إن الله أعس قن أمحق اازامير والكيارات ‏ ينى البرابط ب 
وامءازف » وله من حديث قيس بن سعد إن عيادة « أن رلى حرم على الخخر والكوبةوالفنين » ولاى حديثلألى أمامة باستجلاهم 
الور وضعريهم بالدفوف . وكلها ضعيفة » ولأنى الشيخ هن حديث رسلا « الاستاع إلى الملامى معصية ... المديث »© ولأنى 
داود من حديث ابن عمر ؛ سم من بارا فوضم أسبميه على أذنيه . قال أو داود : وهو منكر . 

(؟) حديث « أن لكل ملك حى وإن عتى الله محارمه » تقدم فى كتات الالال والطهرام 


(؟) حديث : النهى عن الثم والمزفت والغير . متفق عليه من حديث أإن عباس . 


تحريم سماع بعض ما ورد الشرع بتحريمه نف 
فلم يكن فى معناها . فبق على أصل الإباحة قياسا على أصوات الطيور وغيرها » بل أقول سماع الأوتار من يضريها 
على غير وزن متناسب مستلن حرام أيضا . ويبذا ينبين أنه ليست العلة فى تحرعها جرد اللذة الطيبة » بل القياس 
تحايل الطيبات كلها إلا مانى تحليله فساد . قال الله تعالى ل( قل من حوّم زينة الله التى أخرج أعباده وااطييات من 
الرزق ) فهذه الآصوات لاتحرم من حيث إنبا أصوات موزونة وإنما تحرم بعارض آخر .كا سيأق فى 
العوارض الحرّمة . 
الدرجة الثالثة : الموزون والمفهوم ؛ وهو الشعر وذلك لايخرج إلامن حنجرة الإنسانفيقطع باحتذاك لانه 

مازاد إلاكونه مفهوما ٠‏ والكلام المفهوم غير حرام والصوت الطيب الموزون غير حرام ؛ فإذا لم بحرم الأحاد 
فن أبن يحرم امجموع ؟ نعم ينظر فيا يفهم منه فإ نكان فيه أمى ظور حرم نثرة وأظمه وحرم النطق به سواء 
كان بألحان أو لم يكن » والحق فيه ماقاله الشافعى رحمه الله إذ قال : الشعر كلام -فسنهحسن وقبيحه قبييح . ومهما 
جاز إتشاد الشعر بغير صوت وألحان جاز إنشاده مع الالحان . فإن أفراد المباحات إذا اجتمعت كان ذلك الجموع 
مباحا . ومهما | تضم مياح إلى مباجلم بحرم [لاإذا تضمن المجموع عظورا لاتنضمنه الأحاد . ولامظور ههئا وكيف 
ينكر إنشاد الشعر وقد أنشد بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسل ”" ؟ وقال عليه السلام « إن من الشعر 
لحكة 9ا, وأنشدت عائشة رضى الله عنها : 

ذهب الذين يعاش فى أكنافهم وبقيت فى خلف كلد الأجرب 

وروىف الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسل المديذة وعلك 

أبر بكر وبلال رضى الله عنبماء وكان بها وباء فقلت : يا أبت كيف تجدك ؟ ويا بلالكيف تجدك ؛ فكان 
أبو بكر رطى الله عنه إذا أخذته المى يقول : 

كل امرىٌ مصبم فى أهله ولموت أدى من شراك فعله 
وكان بلال إذا أقلعت عنه المى يرفع عقيرته ويقول : 

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بواد وحولى إذخر وجليل 

وهل أردن يوما مياه محنة وهل يبدون لى شامة وطفيل 
قالت عائشة رضى الله عنها : فأخبرت بذلك رسول الله صل الله عليه وسل فقال « اللهم حبب إلينا المدينة كبنا مكة 
أو أشدّ ”© وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل اللبن مع القوم فى بناء الممسجد وهو يقول : 


)١(‏ حديث : إنثاد الشعر بين ,يدى رسول الله صلى اله عليه وسلم ؛ متفق عليه من .حديث ألى هريرة : أن عمر مس بحسان 
وهو ينشد الفعر فى المسجد فلحظ إليه ففال : قد كنت أنشد ونيه من هو غير منك ... الحديث © ولسلٍ من حديث عائقة إنشاد 


حسان : مموت حمداً فأجبت عنه 2 وضد ال فى ذاك الجزاء ... القصيدة 
وإلثاد حسان أيماً : وأن سنام الحد من 1ل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد 


ولابخارى إنناد ابن رواحة : 
. وفينا رسول الله يتا وكتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطم .. الأبيات 
() حديث « أن من الشعر لكنة » رواء البخارى من حديث ألى بن كب وتقدم فى العم .2 (”) حديث عائشة 
فى الصحيحين : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسل المدينة وعك أبو بكر وبلال ... الحديث . وفيه (نشاد ألي بكر : 
كل اعسيى” مصبح فى أهله والوت أدنى من شراك نعله 

وإنشاد بلال : ألا ليت شعرى هل أبيان ليلة بواد وحولى أذخر وجايل 

وهل أردث بوما مياه مجنة وهل يدون لى شامة وطفيل 
قات : هو فى الصديدين 5 ذكر المصنف لكن أسل الحديث والشس عند البشارى فقط ليس عند مسلم . 

( هم سب إحياء علوم الدين سب © ) 


351 أدلة على إباحة السماغ 


م م رت و 0 
هذاالحال لاحال خير هذا_أبر رشأ واطهر 


وقال أيضا صل الله عليه وس مرة أخرى : 
لام إنّ العيش عيش الآخره فارحم الأنصار والهاجره”' 

وهذه فى الصحيحين . وكان النى صل الله عليه وس يضع لحسان منيرا فى المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن 
رسول الله صل الله عليه وسم أو ينافح » ويقول رسول الله صل الله عليه وس « إن الله يؤيد حسان بروح القدس 
مانافم أوفاخر عن رسول الله صل الله عليه وسلم 9 . ولما أنشده التابغة شعره قال له صلى الله عليه وسلم 
لا بفضض الله فاك 9" . وقالت عائشة رضى الله عنها « كان أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم « يتناشدون 
عنده الاشعار وهو يتبسم , وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسل مائة 
قافية من قول أمية بن أنى الصلت كل ذلك يقول , هيه هيه ء ثم قال « إنكاد فى شعره ليسم » » وعن أنس 
رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسم كان بحدى له فى السفر . وإنَّ أنجشة كان بحدو بالنساء » والبراء بن مالك 
كان نحدو بالرجال » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل « ياأنجشة رويدك سوقك بالقوارير 29 » ولم يزل الحداء 
وراه امال من عادة العرب فى زمان رسول الله صل الله عليه وسلم وزمان الصحابة رضى الله عنهم وما هو 
إلا أشعار تؤدى بأصوات طببة وألحان موزونة ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكاره » بل ربماكانوا يلتمسون 


(1) خديث : كان سلى الله عليه وسل يقل الابن مع القوم فى بناء المسجد وهو يقول : 
هذا الجال لاحمال خيير هذا أبر _ربنا ‏ وأطهر 
وقال سلى الله عليه وسل عمية أخرى : 
الاهمان العيشعيش الآخره فارحم الأنصار والمهاجره 
قال المصف : والبيتان فى الصحيحين . قلت : البيت الأول انفرد به الإبخارى فى قصة الهجرة من رواية عروة ميسلا وفيه البيت 
الثاني آيضاً إلا أنه قال « الأجر » بدل « اليش » "عثل بشعر رجل من المسامين لم يسم لى؟ قال ابن شهاب : ولم يبلننا فى الأحاديث 
أن رسول الله على الله عليه وسلم تمثل بيت شعر تام غير هذا البيت والبيث الثاتى فى الصحيحين من حديث أنس ير تجزون 
ورسول الله صلى الله عايه وسلم معهم يقولون : 
الهم لاخيرالا خير الآخرهء2 فانصر الأنصصار والمهاجره 
وليس البيت الثاتى موزونا » وفى الصحيحين أيضاً أنه فال فى حفر الختدق بافظ « قبارك فى الأنصار والمهاجرء »وفى رواة «فاغغر» 
وف رواية أسم « فأ كرم » ولا من حديث سول بن سعد « فاغفر للمهاجرين والأاصار » . 
(؟) حديث : كان يضم لحسان منيرا فى المسجد يقوم عليه قاما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينافح ... الحديث. 
أخرحده الخارى تمليقا © وأو داود والترمدى والما م متصلا من حديث عائعة » قال الترمذى حسن فيح » وقال الجام بينج 
الإسناد » وفى الصحيحين أنْها قالت « [نه كان يناقح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .2 (ل) حديث أنه هل للثابئة لما أأشده 
شمرا « لاس«ضش الته فاك » رواه البنوى في «عجم الصحاية » وابن عبد الير فى الاستيعاب بإسناد ضعيف من حديث البابنة واسمه 
قيس بن عبد الله قال : أنشدت النى صلى الل عايه وسل : 
باننا السماء محديا وجدودنا وإنا لترجو دوق ذلك مظهرا ... الأبيات 
ورواء الز'ر بلفظ « علونا المماد عفة وتكرما ... الأيات » وفيه : ققال ه أحسنت يأبا ليلى لايفذض الله فاك » ولا-ام من 
حديث خزيم بن أوس : سمعت العباس يقول : يارسول الله ذنى أريد أن أمتدحك ء فقال « قل لايفضض الله فاك » فقال العراس : 
من قبلها طبت فى الالال وى . مستودع حيث مخصف الورق ... الأبيات 
(:) حديث عائشة : كان أسبعاب رسول الله سلى الله عليه وسلم يتناشدون الأشعار وهو ,تسم . أخرجه الترعذى من حديث 
جار بن سعرة وجوحه ولم أتف عليه من حديث عائشة .2 (ه) حديث الديريد : أنشدت الثى على الله عليه و مائة قافية من 
قول أمية بن أبى الملتكل ذلك يقول « عيه هيه ... الحديث » رواه ملم . )١(‏ حديث أنس : كان محدى لافى السفر ولن 
أتبعة كان محدو بالنساء وكان اليراء بن مالك محدو بالرجال ... الحديث ٠‏ رواه أبو داود الطيالسى واتفق الشرذان مته على قصة 
أنمعة دون ذ كر البراء بن مالك . 
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ذلك تارة لتتحريك الجال ونارة للاستلناذ . فلا يحوز أن يحرم من حيث إنه كلام مفهوم مستلذ مؤدى بأصوات 
طبية وألحان موزولة ٠.‏ 


الدرجة الرابعة : النظر فيه من حيث إنه حرك للقلب ومهيج لما هو الغالب عليه . فأقول : به تعالى سر فى 
مناسبة الننهات الموزونة لللارواح حتى إنها لتؤثر فيا تأثيراً مجيبا . فن الأصوات مايفرح » ومنها مايحزن » ومنها 
ماينوم » ومئها مايضحك ويطرب » وهنها مايستخرج من الاعضاء حركات على وزتما باليد والرجل والرأس . ولا 
ينبغى أن يظن أنّ ذلك لفهم معانى الشعرء بل جار فى الأوتار حتى قيل من لم يحركة الربيع وأزهاره والعود 
وأوتاره فهو فاسد المزاج ليس له علاج . وكيف يكون ذلك لفهم المعنى وتأثيره مشاهد ف الصى فى مهده ؟ فإنه 
بسكنه الصوت الطيب عن بكائُه وتتصرف نفسه عما يبكيه إلى الإصفاء إليه . والمل مع بلادة طبعه يتأئر بالحداء 
تأثرَا يستخف معه الأحمال الثقيلة . ويستقصر لقوّة نشاطه فى سماعه المسافات الطويلة » ويفيعث فيه من النشاط 
مايسكره ويولهه » فتراها إذا طالت علب البوادى واعتراها الإعياء والكلال تحت الحامل والاحمالإذا سمعت متادى 
الحداء تمد أعناقها وتصغى إلى الحادى نناصية آذانها وتسرع فى سيرها حتى تتزعزع عليا أحمالما ويحاملها » وريما 
تتلف أنفسها من شدة السير وثقل الخمل وى لالشعر به لنشاطها . فقد حى أو بكر محمد بن داود الدشوررى 
المعروف بالرق ‏ رضى الله عنه قال :كنت بالبادية فوافيت قبيلة من قبائل العرب فأضاففنى رجل متهم وأدخاى 
اءه 6 فرأيت ق الماء عبد أبود مقيدآ شد ورأيت جمالا قدماتت بين بدى البيت وقديق منها جملوهو ناحل 
ذابل كأنه ينع روحه » فقال لى الغلام : أنت ضيف ولك حق فتشفع فى إلى مولاى فإنه مكرم اضيفه فلا برد 
شفاعتك فى هذا القدر » فعساه تحل القيد عنى » قال . فليا أحضروا الطعام امتنعت وقلت لا [ كل مالم أشفع فى هذا 
العبد » فقال : إن هذا العبد قد أفقرنى وأهلك جميعمالى » فقلت . ماذا فعل ؟ فقال . إن لهصوتاً طيباً وإنى كنت 
أعيش من ظهور هذه امال » أملها أحالا ثقالا وكان حدو ببسا حتى قطعت مسيرة ملاثة أيام فى ليلة واحدة من 
طيب لنمته : فليا حطت أحمالا ماتت كلها إلا هذا البل الواحد , ولكن أنت ضيق فلكرامتك قد وهيته لك » 
قال : فأحببت أن أسمع صوته ؛ فليا أصبحنا أمره أن يحدى على جمل يستق الماء من بر هناك » فلما رفع صوته هام 
ذلك الل وقطع حباله ووقعت أنا على وجهى » فا أظن أنى سمعت قط صوتا أطيب منه ٠‏ فإذن تأثير السماع ف 
القلب محسوس . ومن لم بحركة السماع فهو ناقص مائل عن الاعتدال بعيد عنالروحانية زائد فىغلظ الطبع وكثافته 
على الجال والطيور بل على جميع البياثم » فإن جميعها تتأثر بالنغهات الموزونة ٠‏ ولذلك كانت الطيور تقف على رأس 
داود عليه السلام لاستماع صوته ٠‏ ومهما كان النظر فى السماع باعتبار تأئيره ف القلب لم يجر أن يح فيه مطلقاً بإباحة 
ولا تحريم بل مختلف ذلك بالاحوال والاشخاص واختلاف طرق النغهات لففكنه حكم مافى القلب . 

قال أبو سليان : السماع لابجعل فى القلب ماليس فيهولكن يحرك ماهو فيه » فالترثم بالكلات المسجعة الموزونة 
معتاد فى مواضع لاغراض مخصوصة ترتبط بها آثار فى القلب وهى سبعة مواضع : 

الأول : غناء الحجيج » فإنهم أولا يدورون ف البلاد بالطبل والشاهين والغناء » وذلك مباح لانها أشعار 
نظمت فى وصف الكعبة والمقام والحخطم وزمم وساثر المشاعر ووصف الادية وغيرها , وأثر ذلك يبيج الشوق 
إلى حبج بيت الله تعالى واشتعال نيرانه إنكان ثم شوق حاصل » أو استثارة الشوق واجتلابه إن لم يكن حاصلا . 
وإذا كان الحج قربة والشوق وليه مودا كان التشويق إليه بكل مايشوق تمودا . وكا يحوز للواعظ أن ينظم كلامه 
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فى الوعظ ويزينه بالسجع ويشوق الناس إلى الج بوصف البيت والمشاعر ووصف الثواب عليه جاز لغيره ذلك 
على نظم الشعر » فإن الوزن إذا انضاف إلى السجع صار الكلام أوقع فى القلب » فإذا أضيف إليه صوت طيب 
وتغغات موزونة زاد' وقعه 8 فإن أضيف إلبه الطبل والشاهين وحركات الإيقاع زاد التأثير ٠.‏ وكل ذإك جاو مالم 
دخل فيه المزامير والآوتار التى هى من شعار الآشرار ؛ لهم إن قصد به تشويق من لايجوز له الخروج إلى الج 
كالدى أسقط الفرض عن نفسه ولم يأذن له أبواه فى الخروج » فهذا بحرم عليه الخروج ٠‏ فيحرم تشويقه إلى الحج 
بالسماع بكل كلام يشوق إلى الخروج فإن التشويق إلى الحرام حرام . وكذلك إنكانت الطريق غين آمنة وكان 
الحلاك غالبالم بحر تحريات القلوب ومعا+تها بالثشويق . ٠‏ 

الثانى : ما يعتاده الغزاة لتحر يض الناس علٍ الغزو . وذلك أيضا مبامكا الحاج » ولكن يتبغى أن تخااف 
أشعارم وطرق ألحائهم أشعار الحاج وطرقألحانهم » لأناستثارة داعية الغزو ‏ بالتشجيع وتحريلكالغيظ والغضب 
فيه على الكفار وتحسين الشيجاعة واستحقار النفس والمال بالإضافة إليه ‏ بالاشعار المشجعة . مثل قول المتى : 

فإن لا نمت تحت السيوف مكرما تمت وتقاس الذل غين. مكرّم 


وقوله أيضا : 
يرى الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع الم 

وأمثال ذلك . وطرق الاوزان المشجحةتخالف الطرةالمششؤقة . وهذا أيضا مباحفى وقت يباح فيه الغزو . ومندوب 
إليه وقت يستحب فيه الغزو » ولكن فى حق من وز له الخروج إلى الغزو . 

الثالث : الرجزيات التى يستعملها الشجعان فى وقت اللقاء » والغرض منها التشجيع النفس وللانصار وتحريك 
النشاط فيم للقتال» وفيه القسم بالشجاعة والنجدة ؛ وذلك إذاكان بلفظ رشيق وصوت طيب كان أوقع 
فى النفس , وذلك هباح فى كل قثال ماسح » ومندوب فى قتال مندوب » وععظور فى قتال المسلبين وأهل الذمة . 
وكل قتال محظور , لان تحريلك الدواعى إلى الحظورءظور . وذلك منقول عن نيجعان الصحابة رضىالله عنم كعلى 
وخالك رضى الله عنهما وغيرهما . ولذلك تقول : يفبغى أن يمنع من الضرب بالشاهين فى معسكر الغزاة فإن صوته 
ىقق محزن حلل عقدة الشجاعة ويضءف صرامة النفس ويشوق إلى الآهل والوطن ويورث الفتور فى القثال » 
وكذا سا الأصوات والالحان المرققة للقلب ٠‏ فالالحان المرققة المحزنة.نياين الالحان الحركة المشجعة فن فعل 
ذلك عل قصد تغيير القاوب وتفتير الآراء عن القتال الواجب فهو عاص ء ومن فعله على قصد التفتير عن القئال 
الحظور فهو بذلك مطيع . 
الرابع : أصؤات النياحة وننياتبا وتأثيرها فى تبيسج الحرن والبكاء وملازمة الكآبة والحرن قسمان : 

مود ومذموم. ' 

فأما المذموم فكالحرن على مافات قال اله تعالى ١‏ لكيلا تأسوا على ما فانكم » والحزرن على الأموات من 
هذا القبيل فإنه تسخط لقضاء الله قعالى وتأسف على مالاتدارك له . فهذا الحرن لما كان مذموما كانتحريكه بالنباحة 
مذموما فلذلك ورد الهى الصري عن النياحة © . 

وأما الحزن المحمود فهو <زن الإنسان على تقصيره فى أ دينه » وبكاؤه على خطاياه . والبكاء والتباى 


, ححديث : النهى عن النياحة . هتفق عليه من حديث آم عطية : أخذ عليئا النى سلى اله عليه وسلم فى البيعة أن لانتوح‎ )١( 
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اا ا ______ بحبح يت 
والحزن والتحازن على ذلك تود وعليه بكاء أدم عليه السلام . وتحريك هذا الحرن وتقويته هود لآنه يبع على 
الخطاءا والذوب » فقّد كان عليه السلام بى وييكى ويحرن حتى كانت التابر رقع من مجالس نياحته . وكان يفعل 
ذلك بألفاظه وألحانه : وذلك مود لأن المفضى إلى المحمود مود . وعلى هذا لاتحرم على الواعظ الطيب الصوت 
أن ينشد عل انبر بألحانه الاشعار الحزنة المرققة القلب ولا أن يبك ويتباى ليتوصل به إلى تبكية غيده 
وإثارة حورنه . 
الخامس : السماع فى اوقات السرور تأكيدا للسرور وتبييجا له ء وهو مبام إن كان. ذلك السرور مباحا كالغناء 
فى أيام العيد وفى العرس وفى وقت قدوم الغائب وفى وقت الولئة والعقيقة وعند ولادة المولود وعند ختتانه وعند 
حفظه القرآن العزيز 0 وكل ذلك مباح لاجل إظهار السرور به . ووجةه جوازه أن من الالحان م 5-1 الفرح 
والسرور والطرب فكل ماجاز السرور به جاز إثاره السرور فيه . ويدل على هذا من النقل [إنشاد النساء على 
السطوح بالدف والأالحان عند قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم 7' . 
طلع البدرعليئا م من ثنياتالودع وجب الشكر علينا ه مادعا للمداع 
فهذا إظهار السرور لقدومه صلالله عليهوسل وهو سرورمود » فإظهاره بالشعر والنغات والرقص والحركات 
أيضا مود . فقد تقل عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم أنهم حجاوا فى سرو رأ صابيم 00 -كا سيأق فى أحكام 
الرقص ‏ وهو جائر فى قدوم كل قادم يحوز الفرسبه وفى كسيب مباح من أسباب السرور . ويدل علىهذا ماروى 
فى الصحبحين عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت « لقد رأيت النى صل الله عليه وس يسترنى بردائه وأنا أنظر 
إلى الحشة يلعبون فى المسجد حتى أكون أنا الذنى أسأمه 9 , فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على 
اللهر إشارة إلى طول مدة وقوفها . وروى البخارى ومسل أيضا فى صحيح.,ما حديث عقيل عن الزهرى عن عروة 
عن مائشة رضى الله عنها : أن أبابكر رضى الله عنه دخل علبا وعندها جاريتان فى أيام منى تدففان و تضربان وألنى 
صلل الله عليهوسم متغش بثوبه فانتبر هما أبوبكر رضىالله عنهفكشف الى صا الله عليهوسل عنوجهه وقال «١‏ دعهما 
ياأبابكر فإنها أيام عيد ء وقالت عائشة رض الله عنها : رأيت النى صل الله عليه وسلم يسترنى بردائه وأنا أنظر إلى 
الحبشة وم يلعبون فى المسجد فرجرم عمر رضى الله عنه فقال النى صل الله عليه وس د آمنا بابنى أرفدة © , 
يعى من الآمن ومن حديث عيروين الحرث عن|بن شهاب نحوه وفيه : تغنيان وتضربان لك وفى حديث أبطاهر 
وم 0غ 
(1) حديث . إنشاد النساء عند قدوم رسول الله هلي الله عليه و-لم : 
طام اليهر علينا من ثنيات الوداع وحب الشكر علينا ما دما لله داع 
أخرجه البيبق فى دلائل النبوة من حديث عائشة معطلا وليس فيه ذ كر للدف والألان . )١(‏ حديث : حجلجاعةمن الصحابة 
ف سرور أصابهم . أخرجه أن داود من حديث على وسيأتى فى الباب الثاتى . (*) حديث عالشة : رأيت رسول الله سلى الله 
عليه وسلم سترلى بردانه وأنا أن إلى الحبشة يلعيون ف المسجد ... الحديث . هوم ذكره الممنف أيضاً فى الصحيحين لكزقوله 
لنه فنهءا من روابة عقيل عن الزهرى ايس كا ذاكر بل هو عند البخارى 5 ذكر وعند سل من رواية عمرو بن الحارث عله . 
(4) حديث عائمة : رأيت النى صلى الله عليه وسلم يسترتى بثوبه وأنا أنظر إلى المبعة وثم يلعبون فى المسجد فزجرثم عمر 
فقال النى صلاله عليه وسر «آمنا يابى أرفدة» تقدمتقبرمحديث دون زحرتمرهم ... إلى آْره . فرواه مسل من حديث ألى هر عر 
دون قوله « أمنا ياب أرندة » بل قال « دعهم ياعم » زاد الات ه فإعاهم بنو أرفدة'» وطيا من حديث مالشة « دونتم 
بن أرفدة » وقد ذ كره الصف بعد هذا. م حديث حمرو ين الحارث عن ابن. شباب محوه وه < يغنيان ويضربان « 
رواه سل وهو هند البخارى من رواية الأوزاعى عن ابن شباب . 
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عن أن وهب : والله اقد رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يقوم على باب حجرت والحيشة يلعبون بحرابهم فى 
مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يسترقى بثوبه - أو بردائه ‏ لكى أنظر إلى لعيهم ثم يقوم من أجلى حتى 
أكون أنا الذى أنصرف: 27 . وروى عن عائشة رضى الله عنها قالت : كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صل الله 
عليه وس قالت وكان يأتينى صواحب لى فكن يتقنعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلل الله 
عليه وسلم بسر نجيئهن إلى فيلعإن معى "© وفى رواية أن النى صل الله عليه وس قال لها يوما « ماهذا ؟ » قالت : 
بناتى قال « فا هذا الذى أرى فى وسطهن ؟ ء قالت : فرس قال ١‏ ماهذا الذى عليه ؟ » قالت : جتاحان قال «فرس 
له جناحان . قالت : أو ماسمعت أنه كان لسلمان بن داود عليه السلام خيل لما أجنحة ؟ قالت فضحك رسول الله 
صل الله عليه وسلم حتى بدت نوا جذم . والحديث مول عندناعلى عادةالصبيان فىاتخاذ الصورة من الخرف والرقاع 
من غير تكيل صورته بدليل ماروى فى بعض الروايات أن الفرس كان لهجناحان منرقاع .وقالتعائشةرضى الله 
عنها : دخل على رسول الله صل الله عليه وس وعندى جاريتان لغنيان يغناء بعاث فاضطجع عبلى الفراش و حو لو جبه 
فدخل أبو بكر رضى الله عنه فانتبرنى وقال : منزمار الشبيطان عند رسول الله صل الله عليهوسل فأقبل عليهرسول الله 
صل الله عليه وس وقال « دعهما , فلما غفل غمزتهماءفرجتا 9". وكانيوم عيديلعب فيه السودان بالدرق والحراب 
فإما سألت رسول الله صل الله عليه وسلم وإما قال ه قشتبين تنظرين» فقلت : نعم ؛ فأقامنى وراءه وخدّى على خده 
ويقول « دونكم يابنى أرفدة » حتى إذامالت قال «حسبك » قلت : نعم » قال « فاذهى » وفى سبي مسلم : فوضعت 
رأ عل منكبه لجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا الذى اتصرفت . 

فهذه الأحاديث كلها فى الصحيحين وهو نص صري فى أن الغناء واللعب ليسحرام . وفيها دلالةعلى أنواع من 
الرخص (الاول ) اللعب : ولايخنى عادة الحبشة فى الرقص واللعب. ( والثانى ) قعل ذلك ف المسجد ( والثالك ) 
قوله صل الله عليه وسلم « دونك ياينى أرفدة » وهذا أمى باللعب والقاس له فكيفيقدر كونه حراما ؟ (والرابع) 
منعه لأنى بكر وعمر رضى الله عنهما عن الإنكار والتغيير وتعليله بأنه يوم عيد أى هو وقت سرور ؟ وهذا من 
أسباب السرور ( والخامس ) وقوفه طويلا فى مشاهدة ذلك وسماعه لموافقة عائشة رضى اللهعنها .وفيه دليل على أن 
حسن الخلق فى تطبيب قلوب النساء والصبيان مشاهدة اللعب أحسن من خشونة الزهد والتقشفف الامتناع والمنع 
منه ( والسادس ) قوله صل الله عليه وس ابتداءلعائشة « أتشتهين أنتنظرىء لم يكن ذلكعن اضطرار[كى مساعدة 
ااهل خوفا من غضب أو وحقة » فإن الالقاس إذا سبق ربماكان الردبب وحشةوهو محذورفيقدم محذور على 
محذور . فأما ابتداء السؤال فلا حاجة فيه ( والسابع ) الرخصة ف الغناء والضرب بالدفى منالجاريتين » مع أندشبه 
ذلك زمار الشيطان وفيه بيان أن المزمار انحرم غير ذلك ( والثامن ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرع 
عه صورت الجاريتين وهو مضطجع » ولوكان يضرب بالاوتار فى موضع لما جوز الجلوس ثم لقرع صوت 
الآوتار سمعه . فيدل هذا على أن صوت النساء غير بحرم تحرجم صوت المزامير بل إنما يحرم عند خوف الفتنة . 


(1) حديث أبي طاهر عن ابن وهب : والله لقد رآيت رسول الله صلى الله عليه وسل يقوم على باب حجر والحبعة يلعبون 
خرامم ... الحديث . رواه مسل أيضاً . 

(؟) حديث عائشة :كنت ألمب بالبناء”؛ عند رسول الله صلى الله عليه وسل ... الحديث . وهو ف الصحيدين م ذاكر الاصاف 
سكن عخاصر إلى قولحا 3 قيلدين معى 8 . وأما الروابة الطولة الى ذكرها المسنف بقوله : وفى رواءة ‏ فليست من الصحبحين إتما 
رواها أو داود با.ساد سميح ٠‏ (*) حديث عائشة : دخل رسول الله صلى الله عليه وسل وعندى جاريتان تفئيان بنناء بعاث 
.., الحديث ٠‏ هو فى الصحيحين م ذ كر المصئف ء والرواية الت عزاها لمسلم اتفرد يها مسل م ذا كر . 


العوارض انحرمة للسماع ياب 


فهذه القايس والنصوص تدل على إباحة الغناء والرقص وااضرب بالدف واللعب بالدرق والحراب والنظر إلى 
رقص الحيشة والزنوج فى أوقات السرور كلها - قبأسا على يوم العيد ‏ فإنه وقت سرور » وفى معناه يوم العرس 
والولعة والعقيقة والختان ويوم القدوم من السفغر وساء ار مايجوز به الفرح شرعا ؛ ويحوز 
الفرح بزيارة الإخوان ولقائهم واجتاعهم فى موضع واحد على طعام أو كلام فهو أيضا مظنه السماع . 

السادس : سماع العشاق تحر يك للشوق وتبييجا للعشق وتسلية للنفس . فإ نكان فى مشاهدة المعشوق فالغرض 
تأكيد الذة » وإن كان مع المفارقة فالغرض تبيسج الشوق . والشوق وإن كان ألما ففيه نوع لذة إذا انضاف إليه 
رجاء الوصال فإن الرجاء لذيذ واليأس مؤلم » وقوة لذة الرجاء بحسب قؤة الشوق والحب الثىء المرجو . فق هذا 
السماع تيج العشق وتحريك الوق وتحصيل لذة الرجاء المقدر فى الوصال مع الإطناب فى وصف حسن المحبوب . 
وهذا حلال إن كان المشتاق إليه ممن يباح وصاله كن يعشق زوجته أو سريته » فيصغى إل غنائها لتضاعف لذته فى. 
لقائها . فيحظى بالمشاهدة البصر » وبالسماعالآذن , ويفهم لطائف معان الوصال والفراق القلب ؛ فتترادف أسباب 
اللذة . فهذهأنواع تمتعمن جملةمباحات الدنياومتاعها لإوماالحياة الدنياإلالمر ولعب) وهذامنه . وكذلكإنغضيت 
منه جارية أوحيل بينه وبينها بسبيمن الاسباب فله أن يحرك بالسماع شوقه وأن يستثير به لذةرجاء الوصال » فإن 
باعها أو طلقها حرم عليه ذلك بعده . إذ لايحوز تحريك الشوق حيث لابجحوز تحقيقه بالوصال واللقاء . وأما من 
يتمثل فى نفسه صورة صى أو ام أة لايحل له النظر إلها وكان يتزل ما يسمع على ماتمثل فى نفسه فهذا حرام للانه 
محرك للفكر فى الأدعال الحظورة » ومهيسج للداعية إلىمالايباح الوصول إليه . وأكثر العشاق والسفهاءمن الشباب 
فى وقت هيجان الشهوة لاينفكون عن ضار ثىء من ذلك : وذلك بمنوع فى حقهم لمافيه من الداءالدفين لاللام 
يرججع إلى نفس السماع : ولذاكسئل حكم عن العشى فقال . دخان يصعد إلى دماغ الإنسان يزيله الماع و مهيجه الماع . 

السابع عي اخواه وعشقه واشتاق إلى لقائه فلا ينظر إلى ثثىء إلا رأه فيه سبحانه ٠‏ دلا يقرع بععه 
قارع إلا سمعه منه أو فيه » فالسماع فى حقه مهيح لشوقه ومؤكد لعشقه وحبه ومور زناد قلبه ؛ ومستخرج منه 
5 الامن المكاشفات والملاطفات لابحيطالوصف بها يعرفها منذاقها وينكرهامن كل حسه عن ذوقها . وتسمى 
تلك الاحوال بلسان الصوفية وجدا مأخوذ من الوجود والمصادفة أى صادف من نفسه أحوالا لم يكن يصادفها 
قبل السماع . ثم تسكون تل كالاحوال أسمايا اروادف وتوايع لما تحرق القلببنيراتها وتنقيه من الكدورات كا تنق 
النارالجواهر المعروضةعلبا منالخبث » “م يبع الصفاءالحاصل به مشاهدات ومكاشفات وهى غايةمطالب الحبين لله 
تعالى ونهاية ثمرة القربات كلها فالمفضى إلمها من جملة القربات لامن جملة المعاصى والمباحات . وحصو لهذه الاحوال 
للقلب بالسماع سيبه سرالله تعالى فى مناسبة النغات الموزونة للإرواح وتسخير الأرواح لما وتأئرها بها شوقا وفرحا 
وحزنا وانبساطا وانقباضا . ومعرفة السبب فى تأر الآرواحبالاصوات مزدقائق علوم المكاشفات . والبليد الجامد 
القامى القلب الحروم عن إذة السماع يتعجب من التذاذ المستمع ووجده واضطراب حاله ولغير لونه تعجب الهيمة 
من لذة اللوزينج » وتعجب العنين من لذة المباشرة » وتعجب الصي من لنةالرياسة واتساع أسباب الجاه : وتعجب 
الجاهل من لذة معرفة الله تعالى ومعرفة جلاله وعظمته ويجائب صنعه . ولك ل ذلك سبب واحدوهو أن اللذةنوع 
إدراك وإلإدرا كيستدعى مدركاو يستدعى قو ةمدركة «فتلتكالقو تإدرا كنلي: يتصوّرمنهالناذذفكيف ,در لذةالطعوم 
من فقد الذوق ؟ وكيف يدرك لذة الالحان من فقد السمع ؟ ولذة الممقولات من فقد العقل ؟ وكذلك ذوق السماع 


كن العوارض الحرهة المماع 
بالقلب بعد وصول الصوت إلى السمع يدرك بحاسة باطنة فى القلب » فن فقدها عدم لامحالة لذته 

ولعلك تقول : كيف ييتصور العشق فى حق الله تعالى حتى يكون السماع محركا له ؟ فاعلم أن من عرف اللهأحبه 
لامحالة » ومن تأكدت معرفته تأكدت محبته بقدر تأكد معرفته . والحبة إذا تأكدت سميت عشقا فلا معنى للعشق 
إلامحبة مؤكدة مفرطة . ولذلك قالت العرب : إن حمدا قد عشق ريه . لما رأوه يتخل للعبادة فى جبل حراء . 
واعلم أنّكل جمال بوب عند مدرك ذلك امال والته تعالى جيل يحب اجمال . ولكن امال إن كان يتناسب 
الخلقة وصفاء اللون أدرك بحاسة اليصر ‏ وإنكان الال بالجلال والعظمة وعاو الرتية وحسن الصفات والاخلاق 
وإرادة الخيرات لكافة الخلق وإفاضتها عليم على الدوام إلى غير ذلك من الصفات الباطنة أدرك نحاسة القلب . 
ولفظ الال قد يستعار أيضاً لما فيقال : إن فلاناً حمسن وجميل ولا ترادصورته . وإنما يعنىبهأنه جميل الاخلاق 
مود الصفات حسن السيرة » حتى قد نحب الرجل مبذه الصفات ااباطنة استحساناً لماما تحب الصورة الظاهرة . 
وقد تتأكد هذه الحبة فنسمى عشقا . وم من الغلاة فى حب أر باب المذاهب كالشافعى ومالك وأنى حنيفة رضى الله 
عنهم ؟ حتى يبذلوا أمواهم وأرواحهم فىفصرتهم وموالاهم ويزيدوا على كل عاشق فالغاو والمبالغة . وم نالعجب 
أن يعقل عشق ص لم تشاهد قط صورته أجميل هو أم قبيسوهو الأن ميت ؟ ولكن مالصورته الباطنة وسيرته 
المرضية والخيرات الحاصلة من عمله لهل الدين وغير ذلك من التصال . ثم لا يعقل عشق من ترى الخيرات منه . 
بل على التحقيق من لاخير ولا جمال ولامحبوب ف العالم الاو سن ندل سات وأاريق از كمه :وهر فةايق 
بحر جوده » بلكل حسن وجمال فى العالم ادرك بالعقول والابصار والاساع وسائر الحواس من مبتد! العالم إلى 
منقرضه ومن ذروة الثريا إلى منتهى الأرى فهو ذرّة من خزائن قدرته ولمعة من أنوارحضرته » فليت شعرى كيف 
لايعقل حب من هذا وصفه ؟ وكيف لايتأ كد عند العارفين بأوصافه حبه حتى بحاوز حدّا يكو نّ[طلاق اسمالعشق 
عليه ظلاً فى حقه لقصوره عن الإنباء عن فرط محبته ؟ فسبحان من احتجب عن الظهور بشدّة ظهوره واستار عن 
الابصار بإشراق نوره » ولولا احتجابه بسبعين حجاباً من نوره لاحرقت سبحات وجهه أبصار الملاحظين مال 
حضرته » ولولا أنّ ظهوره سيب خفائه لببتت العقول ودهشت القلوب وتخاذات القوى وتنافرت الاعضاء » ولو 
ركبت القلوب من النجارة والحديد لاصبحت تحت مبادى أنوار تجليه دكا دكا » فأىتطيق كنه نور الشمس أبصار 
الخفافيش . وسبأتى تحقيق هذه الإشارة فى كتاب امحبة . ويتضم أن محبة غير الله تعالى قصور وجهل بل المتحقق 
بالمعرفة لايعرف غير الله تعالى » إذ ليس فى الوجود تحقيقاً إلااللهوأفعاله . ومنعر ف الأفعال من حيثإنها أفعال 
لم بجاوز معرفة الفاعل إلى غيره . فن عرف الشافعى مثلا رحه الله وعلله وتصنيفه من حيث إنه تصنيفه لامن 


حيث إنه بياض وجلد وحبر وورق وكلام منظوم ولغة عربية - فلقد عرفه وإؤإيجاو زمعرفة الشافعى إلى غيره» ولا 
جاوزت محيته إلى غيره » كل موجود سوى الله تعالى فهو تصفيف الله تعالى وفعله وبديع أفعاله فن عرفها من 
حيث هى صنع الله تعالى فرأى من الصنع صفات الصافع كا يرى من حسن التصنيف فضل المصئف وجلالة قدره 
كانت معرفته ومحبته مقصورة عل اله تعالى غير مجاوزة إلى سواه . ومن حدّ هذا العشق أنه لا يقبل الشركة وكل 
ماسوى هذا العشق فهو قابل للش ركه ؛ إذ كل محبوب سواه يتصوّر له نظير إما فىالوجود وإما فى الإمكان . فأماهذا 
المال فلا يتتصور له مان لافى الإمكان ولا فى الوجود . فكان اسم العشق على حب غيرهمجاز؟ محضالا حقيقة . لم 
الناقص القريب فى نقصانه من البهيمة قد لايدرك من لفظة العشق إلا طلب الوصال الذى هو عبارة عن ماس 


العوارض ألحرمة للسماع 58١‏ 
ظواهر الاجسام وقضاء شهوة الوقاع .فل هذا المار يفبغى أن لايستعمل معه افظة العشق والشوق والوصال 
والانس » بل جنب هذه الالفاظ والمعاى كا تجنب البيهة الأرجس والريحان وتخصص بالفت والحشيش وأوراق 
القضبان . فإنَ الالفاظ [نما يجوز إطلافها فى حق الله تعالى إذا لم تكن موضة مننى يحب تقديس الله تحالى عنه . 
والاوهام تختلف باختلاف الافهام فليتتبه لهذه الدقيقة فى أمثال هذه الألفاظ » بل لايبعد أن ينشأمن مجود السماع 
لصفات الله تعالى وجد غالب يقطع بسيبه نياط القلب . فقد روى أبو هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صل الله 
عليه وس : أنه ذكر غلاما كان فى ببى إسرائيل على جبل فقال للامه : من اق السياء ؟ قالت : القه عر وجل » قال : 
فن خلق الارض ؟ قالت : الله عر وجل » قال : هن خلق الجبال ؟ قالت . الله عر وجل » قال : فن خلق الغبم ؟ 
قالت : الله عر وجل قال : إنى لاسمع لله شأنا . ثم رى بنفسه من الجبل فتقطع 910 . وهذا كأنه سمع مادل على 
جلال الله تعالى وتمام قدرته فطرب لذلك ووجد فرى بنفسهمن الوجد . وما أنرات الكتب إلاليطريوا يذكر الله 
تعالى . قالبعضهم : رأيت مكتوبا فى الإنجيل ؛ غنينا لك فل قطربوا وزممنا لك فلترقصوا . أىشوقنا كم بذ كرالله 
تعالى فلم تشتاقوا . فهذا ماأردةا أن نذكره من أقسام السماع وبواعنه ومقتضياته وقد ظهر على القطع [باحته فى بض 
المواضع والندب إليه فى بعض المواضع . 

* فإ قلت : فهل له حالة يحرم فا ؟ فأقول إنه حرم مخمسة عوارض ؛ عارض ف المسمع » وعارض ف آلة 
الإسماع ؛ وعارض فى لظم الصوت »؛ وعارض فى نفس المستمع أو فى مواظبته » وعارض فى كون الشخص من 
عوام الخاق » لآن أركان السماع هى المسمع والمستمع وآلة الإسماع . 

العارض الأول ٠‏ أن يكون المسمع امرأة لاحل النظر إإمها وتخثى الفتتة من سماعها » وفى معناها الصى 
الآمد الذى تخثى فتلته » وهذا حرام لما فيه من خوف الفتنة وليس ذلك لاجل الغناء » بل لوكانت المرأة حسث 
يفتئن بصوتها فى انحاورة من غير ألحان فلا بحوز محاورتها ومحادثتها ولا سماع صوتها فى القرآن أيضاء وكذلك 
الصى الذى تخاى فتلته . 

فإن قلت : فهل تقول إن ذلك حرام بكل حال حسما للباب أو لايحرم إلا حيث تخاى الفتئة فى حق من 
يخاف العنت . فأقول: هذه مسألة محتملة من حيث الفقه يتجاذبها أصلان ؛ أحدهها ؟ أن الخاوة بالاجئبة والنظر 
إلى وجهها حرام سواء خيفت الفتنة أو لم تخف لأانها مظنئة اافتنة على اللملة . فقضى الشرع بحسم الباب من غير 
التفات إلى الصور ؟ والثانى : أن النظر إلى الصبيان مباح إلا عند خوف الفتئة فلا ياحق الصبيان الفساء فى عبوم 
الحسم بل يقبسع فيه الحال : وصوت امرأة داثر بين هذين الاصلين فإن قسناه على النظر إليها وجب حسم الباب وهو 
قيأس قريب » ولكن ييهما فرق إذ الشهوة تدعو إلى النظر فى أ لهيجانها ولاتدءو إلى سماع الصوت وليس ريلك 
النظر لشهوة الماسة كتحريك السماع بل هو أشد . وصوت المرأة فى غير الغناء ليس بعورة فلم تزل القساء ؤم 
الصحاءة رضى الله عنهم يكلمن الرجال فى السلام والاستفتاء والسؤال والمشاورة وغير ذلك . ولكن الغناء من بدأثر 
فى تحريك الشهوة . فقياس هذا على النظر إلى الصبيان أولى لآنهم لم يؤمروا بالاحتجاب وال توم النساء بستر 
الاصوات ٠‏ فيليغى أن ينيع مثار الفتن و يقصر التحر معليه ٠‏ هذا هو الاق سعندى ويتأيد حديث الجار يتينالمغنيتين 
فى بدت عائشة رضى الله عنها ؛ إذ يعم أنه صلى الله عليه وسم كان يسمع أصواتهما ول يحترز منه » وللكن لم تكن 


(1) حديث ألى هريرة : إن غلاما كان فى ننى [سرائبل على جبل فقال لأمه : من خلق السماء ؟ فقالت : الله .. . الحديث . وفيه 
« ثم رى نفسه من الجل فتفطم » رواه ابن حبان . 
1م إحياء علوم الدين ب ؟ ) 


ا" العوارض الحرمة للسماع 
الفتنة عذوفة عليه فلذلك لى يحترز . فإذن يختلف هذا بأحوال المرأة وأحوال الرجل فى كونه شابا وشيخا ولا يبعد 
أن يختلف الامى فى مثل هذا بالاحوال . فإنا تقول : للشيخ أن يقبل زوجته وهو صائم وليس للشاب ذلك ؛ لآن 
القبلةتدعو إلى لوقاع فى الصوموهو محظور ؛ والسماع يدعو إل النظر والمقاربة وهوحرام فيختاف ذلك أيضا بالاشقاص . 

العارض الثانى : فى الآلة » بأن تكون من شعار أهلالشرف أوالخنثين وه المزامير واللأوتار وطيل الكوية . 
عهذه ثلاثة أنواع منوغة . وماعدا ذلك يبق على أصل الإباحة كالدف . وإنكان فيه الجلاجل ‏ وكالطيل والشاهين 
والضرب بالقضيب وسائر الآلات . 

العارض الثالث : فى ذظم الصوت وهو الشعر فإن كان فيه ثىء من انا والفحش والحجو أوماه و كذب عرالته 
تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم أوعلى الصحابة رضى الله عنبم » كا رتبه الروافض ف مجاء الصحابة وغيرهم » 
فسماع ذلك حرام بألحان وغير ألحان » والمستمع شريك للقائل . وكذلك مافيه وصف ام أة بعيتها فإنه لايجوز 
وصف المرأة بين الرجال . وأما مجاء الكفار وأهل البدع فذلك جائر . فقدكان حسان بن ثابت رضى الله عنه 
ينافم عن رسول اله صلى الله عليه وس ويباجى الكفار وأمره صبلى الله عليه وسل ذلك " فأما الذسيب وهو 
التشبيه بو صف الخدود والاصداغ وحسن القَد والقامة وسائر أوصاف النساء فهذا فيه نظر . والصحيم أنه لاخرم 
نفلمه وإنشاده باحن وغير لحن . وعلى المستمع أن لا ينزله على امرأة معينة فإن نزله فلينزله على من نحل له من 
زوجته وجاريته : فإن نزله على أجنبية فهو العاصى بالتغزيل وإحالة الفمكر فيه. ومن هذا وصفه فيذيغى أن يحتذب 
السماع رأسا فإن من غاب عليه عق نل كل مايسمعه عليه ؛ سوء كان اللفظ متاسبا له أو لم يكن » إذ ما من لفظ 
إلاومكن نزيله على معان بطريق الاستعارة » فالذى يغلب على قليه حب الله تعالى يتذ كر بسواد الصدغ مثلاظلبة 
الكفر ,؛ وبنضارة اد نور الإ يمان » وبذ كرالوصال اقاء القائءالى.» وبذكر الفراق الحجاب عن اتهتعالى فى زمرة 
المردددين » وبذ كر الرتيب المشوش روح الوصال عوائق الدنيا وآفاتها المشوشة لدوام الآنس بالله تسالى» 
ولايحتاج فى تنزيل ذلك عليه إلى استنباط وتفكر ومهلة » بل تسق المعانى الغالبة على القلب إلى فهمه مع اللفظ . 

كا ردى عن بعض الشيوخ » أنه مر فى السسوق فسمع واحدا يقول : الخيار عشرة بحبة » فغليه الوجد » فسئل 
عن ذلك فقال : إذا كان الخيار عشرة بحبة فهاقيمة الأشرار ؟ واجتاز بعضهم فى السوق فسمع قائلا يقول : 
يأسعتر برى » فغلبه الوجد فقيل له : على ماذا كان وجدك ؟ فمّال ؟ سمعته كأنه يقول اسع ثر يرى ؛ سح إنالعجمى 
قد يغلب عليه الوجد على الأبيات المنظومة بلغة العرب فإن بعض حروةها يوازن الحروف العحمية فيفهم منها 
معان آخر . أنشد لعضهم : 

ه وما زارق فى الليل إلا خياله 0 


فتواجد عليه رجل أمجمى . فسئل عن سبب وجده فقا » إنه يقول : ما زاديم . وهوكا يقول فإن لفظ 
٠‏ زار » يدل فى العجمية على المشرف عل الملاك , فتومم أنه يقو ل : كانا مشرفون على الملاك » فاستشعر عند ذلك 
خطر هلاك الآخرة . 
واتخترق فى حب الله تعالى وجده بحسب فهمه . وفهمه بحسب تخيلله وليس من شرط تخيله أن يوافق مراد 


(1) حديث : أعيءملى أبنه عايه وسلم حان إن ثابت بهجاء المشركين . متفق عليه من .حديث البراء : أنه صلى التتعلبه وسل 
قال لمان م امهم أو هاجهم وجيريل معك 3 


العوارض أنحرمة للسماع عل" 
الشاعرولنته . فهذا الوجد حق وصدق . ومن استشعر خطرهلاك الآخرة خدير بأن يتشوّش عليه عقله وتضطرب 
عليه أعضازه . فإذن ليس فى تغيير أعيان الألفاظ كبير فائدة » بل الذى غلب عشق مخلوق ينبغى أن يحترز 
من السماع بأى لفظ كان » والذى غلب عليه حب الله تعالى فلا تضره الالفاظ ولا تمنعه عن فهم المعانى اللطيفة 


العارض الرابع : فى المستمع » وهو أن تكون الشهوة غالبة عليه وكان فى غرّة الشباب وكانتهذه الصف ةأغلب 
عليه من غيرها » فالسماع حرام عليه سواءغلب علىقلبه حب شخص معي نأوم يغلب » فإنه كيفما كان فلالسمع وصف 
الصدغ واد والفراق والوصال إلا وبحرك ذلك شهوته وينزله على صورة معينة ينفض الشبيطان بها فى قلبه فتشتعل 
فيه نار الشهوة وتحتد بواعث الشر . وذلك هو النصرةلحزب الشيطان والتخذيل للعةلالمانع منهالذى هو حزبالله 
تعالى » والقتال فى القلب دائم جنود الشيطان وهى الشهوات ؛ وبين حزب الله تعالى وهو نور العقل » إلا فى قلب 
قد فتحه أحد الجندين واستولى عليه بالكلية . وغالب القلوب الآن قد فتحها جند ااشيطان وغلب عليها فتحتاج 
حينئذ إلى أن تستأتف أسباب القتاللازعاجها فكيفجوز تكثير أسلحتها وتشحيذسيوفها وأسأتها : والسماع مشحذ 
لاسلحة جند الشيطان فى حق مدل هذا الشخص . فليخرج مثل هذا عن جمع المماع فإنه يستضر به ٠‏ 

العارض الخامس : أن ييكون الشخص من عوام الخلق ول يغلب عليه حب الله تعالى قيكون السماع لهمحبوبا » 
ولو غلبت عليه شهوة فيكون فى حقه م#ظورا . ولكنه أيبح فى حقّه كسائر أنواع اللذات المباحة ٠‏ إلاأنه إذا اتخذه 
ديدنه ومجيراه وقصر عليه أكثر أوقاته فهذا هو السفيه الذى تردشهادته » فإنالمواظبةعلاللهو جناية . وكأ نالصغيرة 
بالإصرار والمداومة تصير كبيرة فكذاك بعض الباحات بالمداومة تصير صغيرة » وهو كالمواظية على متابعةالزنوج 
والحيشة والنظر إلى لعمبم على الدوام فإنه منوع وإن لم يكن أصله منوعا إذ فيله رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 
ومن هذا القبيل"اللعب بااشطر فإنه مباح ولكن المواظبة عليه مكروهة كراهة شدندة . ومهما كان الغرض اللعب 
والتاذذ باللهو فذلك [تما يباح لمافيه من ترويج القلب » إذراحة القلب معالجة له فى بعض الآوقات لتذبعث دواعيه 
فيشتغلفى سائر الآوقات بالجدّ فى الدنيا كالكسب والتجارة » أوفىالدين كالصلاة والقراءة . واستحسانذلك فمابين 
تضاعيف الجد كاستحسان الخال على الخد » ولواستوء.ت الخيلان الوجه لشوهته فا أقبم ذلك ! فيعودا لحسن قبحا 
بسبب الكثرة فاكل حسن بحسن كشيره ولاكل مباح يباح كشيره » بل الخبز مباح والاستكثار منه حرام . فهذا 


المبام كسا 0 المباحات : 


فإن قلت : فقد أدى مساق هذا الكلام إلى أنه مباح فى بعض الاحوال دون بعض فل أطلقت القول 
أولا بالإباحة إذ إطلاق القول فى الفصل بلا أو ينعم خلف وخطأ ؟ فاعلم أن هذا غلط لآن الإطلاق إنما يمتنع 
اتفصيل ينشأ منعين مافيهالنظر » فأما ماينشأ منالاحوال العارضةالمتصلة به من خارج فلامنع الإطلاق » ألاترى 
أنا إذا سلنا عنالعسل أهو حلال أم لا ؟ قلنا : إنه حلال ‏ على الإطلاق مع أنه حرام على الحرور الدى يستضربه 
وإذا سئلنا عن لخر قلنا . إنها حرام . مع إنها تحلمن غص بلقمة أنيشربها مهمالم جد غيرها » ولكنهى منحيث 
إنها خمر حرام وإنما أبيحت لعارض الحاجة . والعسل من حيث إنه عسل حلال وإنما حرم لعارض الضرر » 
ومايكون لعارض فلا يلتفت إليه فإن الببسع حلال ويحرم بعارض الوقوع فى وقت النداء يوم الجمعة ونحوه من 
العوارض ؛ والسماع من جملة المباحات من حيث إنه سماع صوت طيب موزون مفهوم وإنما تحريمه لعارض خاررج 


14> حم الالان بترم الساع 
عن حقيقة ذاته . فإذا اتكشف الغطاء عن دليل الإباحة. فلا نبالى يمن يخالف بعد ظهور الدليل . 

وأما الشافعى رضى الله عنه فليس تحرم الغناء من مذهبه أصلا . وقد نص الشافعى وقال فى الرجل يتخذه 
صناعة : لاتجحوز شهادته . وذلك لآنه من الاهو المكروهالذى يشبه الباطل » ومن اتخذه صنعة كانمنسويا إلىالسفاهة 
وسقوط المروءة » وإن لم يكن حرما بين التحرجم . فإن كان لاينسب نفسه إلى الغناء ولايؤتى لذلك ولايأتى لاجله 
وإفايعرف بأنه قد يطرب فى الحال فيترهم بها لم يسقط هذاسوءته ولم يبطل شهادته . واستدل بحديث الجار يتين 
اللتين كانتا تغنيان فى يدت عائشة رضى الله عنها» وقال يونس بن عبد الاعلى : سألت الشافمى رحمه الله عن إباحة 
أهل المدينة للسماع فقال الشافعى . لا أعلم أحدا من علماء الحجاز كره السماع إلا ماكان منه فى الآوصاف » 
فأما الحداء وذكر الاطلال والمرايع وتحسين الصوت بالا نالاشعار فباح . 

وحيث قال ؛ إنه مو مكروه يشمب هالباطل فقوله « لهو » ييح . ولكن اللهومن حيث إنه لموليس كرام فلعب 
الحيشة ورقصهم لمو وقد كان صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ولا يكرهه . بل اللهو واللغو لا ب اخذ الله تعالى به إن 
عنى به أنه فعل ما لا فائدة فيه . فإن الإنسان لووظف عل نفسهأن يضع يده على رأسه فى اليوم مائةمرة فهذا عبث 
لافائدة له ولا بحرم . قال اله تعالى ( لايؤاخد ؟ الله باللغو فى أيمانكم) فإذا كان ذكر اسم الله تعالى على الثىء على 
طريق القسم منغير عقد عليه و لاقصميم والخالفة فيه مع أنه لافائدة فيه لايؤاخذ فكيف يؤاخذبه بالشمعر والرقص ؟ 

وأما قرله « يشبه الباطل » فهذا لايدل على اعتقاد تجحر يه » بل لوقال : هو باطل صريحا . لما دل على التحرهم 
وإنا يدل على خلوه عن الفائدة » فالباطل مالا فائدة فيه . فقول الرجل لامرأته مثلا : بعت نفسىمتلك » وقوطا : 
اشتريت » عقد باطل مهما كان القصد اللعب والمطايبة وليس بحرام الا إذا قصد به القلياك الحقق منع الشرع منه . 

وأما قوله « مكروه » فيغزل بعض المواضع الى ذكرتها لك أو ينزل على التنزيه فإنه فص على إباحة لعب 
الشطرنح وذكر أنى أكره لعب وقعليله يدل عليه فإنه قال : ليس ذلك من عادة ذوى الدبن والمروءة . فبذا يدل 
على التنزيه . ورده الشهادة بالمواظبة عليه لايدل على تحريمه أيضا بل قد ترد الشهادة بالكل فى السوق وما بحرم 
المروءة ؛ بل الحبا 5 مباحة وليست من صنائع ذوى المروءة ؛ وقد تردشهادة امحترف بالحرفة الخسيسة فتعايله يدل 
على أنه أراد بالكراهة التئزيه . وهذا هو الظن أيضا بغيره من كبار الاثمة . وإن أرادما التحريم فاذ كرثاه 


حجة علهم . 


احتجوا بقوله تعالى ل(إومنالناس من لشادى لهو الحديث) قال أبن مسعود والحسن البصرى والتخعى رطى ألله 
عنهم : إن لحو الحديث هو الغناء . وروت عائشة رضى الله عنها أن النى صلى الله عليه وسل قال « إن الله قعالى حرم 
القينة وبيعها وثمنيا وتعليمها 2١‏ » فنقول : أما القينة فالمراد ببا الجارية الثى تثنى للرجال فى بجلس الشرب . وقد 
ذكرنا أن غناء الاجتبية للفساق ومن مخاف عابم الفتنة حرام » وثم لايقصدون بالفتنة إلاماهو محظور ؛ فأماغناء 
الجارية لمالكها فلا يفهم تحربمه من هذا الحديث . بل غير مالكها سماعها عند عدم الفتنة . بدليل ماروى فى , 
الصحبحين من غناء الجا يتينفي بستعائشة رضىاتهعنها ٠‏ وأماشراء لهو احد يثبالدين استبدالابه ليضل يهعن سبي ل الله 


)١(‏ حديث مائعة : أن الله حرم الفينة وبيعها وبمتها وتعليمها . أخرجه الطبراتى فى الأوسط بإسناد ضعيف ء قال البيوق 
ليس محفوظ . 


حجج القائلين بتحريم المماع ا 


فهوحرام مذموم » وليس النذاع قهء وليس كل غناء بدلا عن الدين مشترى به ومضلا عنسييل الله تعالى » وهو 
المراد فىالآية . ولو قرأ القرآن ليضل به عن سبيل الله لكان حراما . 

حي عن بعءض المنافقين أنه كان يؤم التاس ولايقرأ إلاسورة عيس لما ذبا من العتاب مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قهم عمر بقتله » ورأى فعله حراما لما فيه من الإضلال . فالإضلال بالشعر والغتاء أولى بالتحريم . 

واحتجوا بقوله تعالل (ر أفن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنم سامدون ) قال ابن عباس 
رطى الله عنهما : هو الغناء بلخة حمير ‏ يعنى السمد ‏ فنقول : يذيغى أن بحرم |'ضحلك وعدم اابكاء أيضا لآن الآية 
تشتمل عليه . 

* فإ قيل : إنّ ذلك مخصوص بالضيحك على المسامين لإسلامهم ؟ فهذا أيضا مخصوص بأشعارهم وغنائهم فى 
معرض الاستبزاء بالمسلمين؟! قال تعالى ل( والشعراء يقبعهم الخاوون 6 وأراد به شعراء الكفار . ولم يدلذلك على 
تحريم أظم الشعر فى نفسه ٠‏ 

واحتجوا ماروى جابر رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وس قال « كأن [بليس أول من قاس وأوّل من 
قننى 0 » فقد جمع بين النباحة والخناء ؟ قلنا : لاجرم؟! استثنى منه نياحة داود عليه السلام ونياحة المذنبين على 
خطاياهم فكذلك يستثنى الغناء الذى يراد به تحريك السرور والحزن والشوق حيث بباح تحريكة » بل كا استثتى غناء 
الجاريتين يوم العيد فى ببت رسول الله صلى الله عليه وسل » وغناقهن عند قدومه عليه السلام بقولهن : 

طلع اللبدر علينا هن ثغيات الوداع 

واحتجوا بما روى أبو أمامة عنه صل الله عليه وسل أنه قال ه مارفع أحد صوته يغناء إلا بعث الله له شيطانين 
عل منكبيه يضربان بأعقاءبما على صدره حتى سك 0 » قلنا : هو منذل على بعض أنواع الغناء الذى قدمناه 
وهو الذى يحرك من القلب ماهو مراد الثشيطان من الشهوة وعشق الخلوقين » فأما مايوك الشوق إلىالله أوالسرور 
.بالعيد أو حدوث الولد أوقدوم الغائب فهذا كله يضاد ماد الشيطان . بدليل قصة الجار يتين والحيعة والأخبارائق 
تقلناها م نالصحاح فالتجويز فىموضع واحدنص فالإباحة » والمنع فىألف موضع محتملللتأويل وحتمل للتغديل. 
أما الفعل فلا تأويل له » إذ ماحرم فعله إ:ما بحل بعارض الإكراه فقط » وما أببس فعله يحرم بعوارض كثيرة 
حتى النبات والقصود . 

واحتجوا بما روى عقبة بن عامى أن النى صل الله عليه وس قال دكل شىء ياهو به الرجل فهو باطل إلا تأديبه 
فرسه ورميه بقوسه وملاعبته لامرأته 9" ء قلنا : فقوله « باطل , لا يدل على التحرسم بل يدل على عدم الفائدة 
وقد يسم ذلك . على أن التلهى بالنظر إلى الحيشة خارج عن هذه اثلاثة وليس بحرام » بل يلحق بالمحصور غير 
الخصورقياسا كقوله صلى ألله عليه وسله لاحل دم امرىٌ مسلم [لا بإحدى ثلاث ا , فإنه يلحق به رابع وعامس 
فكذلك ملاعبة امرأته لا فامدة له إلا التلذذ . وفى هذا دليل على أن التفّج فى البساتين وسماع أصوات الطيور 
وأنواع المداعبات ما يلهو به الرجل لاحرم عليه ثىء منبا وإن جاز وصفه بأنه باطل ٠‏ 


030( حديث حابر :كان إبايس أول من ناج وأول من الى ٠‏ لم أجدله أصلا من تحديث جا بروذ كره صاب الأفردوس من حديث 
على بن أبى طالب ولم مخرجه ولده فى ٠سنده‏ . (؟) حديث ألى أمامة : ما ركم أحد عقيرته بنثاء الا بعث الله له شيهانين على 
منسكبيه يشمربان بأعقابهما على صدره حى عسك . أسشرجه ابن أبى الدئيا فى ذم الملاهى والطبرانى فى الكبير وهو ضعيف . 

() حديث عقبة بن عام « كل شىء ينهو به الرجل فهو باطل إلا تأديه فرسه ورميه بفوسه وملاعبته زوجته © أخرجه 
أسصماب السئن الأربعة وفيه اشطراب . (4) حديث « لايحل دم اميى” إلا يإحدى ثلاث » متفق عليه من حديث أبن مسمود . 


1 حجج القائلين بتتحريم السماع 


واحتجوا بقول عثهان رضى الله عنه : ماتغتيت ولاتمنيت ولامسست ذكرى ببمينى مذ بايعت بها رسول الله 
صل الله عليه وسل . قلنا : ذليكن القنى ومس الذكر بالهنى حراما » إن كان هذا دليل تحر الغناء فن أينيثبت أن 
عثيان رضى الله عنه كان لارترك إلا الحرام ؟ 

واحتجوا بقول أبن مسعود رضى الله عنه : الغناء ينبت فى القاب النفاق ‏ وزاد بعضهم انيت الماء البقل )1١‏ 
ورفعه بعضبم إلى رسول الله صلل الله عليه وسل وهو غير صصيح . قالوا : وم على ابن عمر رضى الله عنهما قوم 
مرمون وفيهم رجل يتغنى فقال : ألا لا أسمع الله لك ألا لا أسمع الله لكم . وعن نافع أنه قال :كنت مع أبن عمر 
رطى الله ءنهما فى طريق فسمع زمارة راع فوضع أصبعيه فى أذنيه “م عدل عن الطريق ؛ فلم يزل يقول : يانافع 
أتسع ذلك ؟ حتى قلت : لافأخرج أصبعيه وقال . هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع '"' وقال 
الفضيل بن عياض رحمه الله : الغناء رقية الزنا . وقال بعضهم : الغناء رائد من رؤاد المجور.وقال يزيد بنالوليد: 
إباى والغناء فإنه ينقص الحباء ويزيد الشبوة ويهدم المروءة » وإنه لينوب عن الخر ويفعل مايفعله السكر » فإن 
كتتر لابد فاعلين لجتيوه النساء فإن الغناء داعية الزنا . فنقول : قول ابن مسعود رضى الله عنه « ينبت النفاق , 
أراد به فى حق المغنى » فإنه فى حقه بنيت النفاق إذ غرضه كله أن يعرض نفسه على غيره ويرّج صوته عليه ؛ 
ولابزال ينافق ويتودد إلى الناس ليرغبوا فى غنائه » وذلك أيضاً لابوجب تحرما . فإن لبس الثياب اجميلة وركوب 
الخيل المهملجة وسائر أنواع الزينة والتفاتحر بالحرث والافعام والزرع وغير ذلك ينبت فى القلب النفاق والرياء ؛ 
ولا يطلق القول بتحريم ذلك كله . فليس السبب فى ظهور النفاق فى القلب المعاصى فقط » بل المباحات الى هى 
مواقع نظر اذلق أكثر تأثميرا . ولذلك نزل عمر رضى اللدعنه عنفرس هملبتحته وقطع ذنبه لانه استشعر فى نفسه 
الخيلاء لحسن مطيته . فهذا النفاق من المباحات . وأماقول ابن عمر رضىالله عنهما : ألالا أسمع الله لك . فلا يدل 
على التحريم من حيث إنه غناء بل كانوا محرمين ولا يليق بهم الرفث » وظهر له من مخايلهم أن سماعهم لم يكن 
لوجد وشوق إلى زيارة بيت الله تعالى بل جرد اللهو » فأتكر ذلك علهم لكونه منكرا بالإضافة إلى حالم 
وحال الإحرام . وحكايات الاحوال تكثر فبها وجوه الاحتمال . وأما وضعه أصبعيهفى أذنيه فيعارضهأنه لم يأمر 
نافعا بذلك ولاأتكر عليه سماعه » وإنما فمل ذلك هو لأانه رأى أن ينزه سمعه فى الخال وقلبه عن صوت ريبما 
يدك اللهو ويمننه عن فكر كان فيه أو ذكز هو أولى منه . وكذلك فعل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ مع أنه 
لم يملع أبن عبر _ لايدل أيضا على التحرم ٠بل‏ يدل على أن الآولى تركه ٠‏ ونحن ترى أن الآأولى تركه فى أ كثر 
.الأحوال» بل أكثر مباحات الدنيا الآولى تركها إذا عل أن ذلك يؤثر فى القلب . فقد خلع رسول التهصلى اتدعليه 
وس بعد الفراء من الصلاة ثوب أنى جهم [ذكانت عليه أعلام شغلت قلبه " أفترى أن ذلك يدل على تحريم 
الاعلام على الثوب ؟ فلعله صلى الله عليه وس كان فى حالة كان صوت زمارة الراعى إشغله عن "لك الخالة م شغله 
العم عن الصلاة . بل الحاجة إلى استثارة الاحوال الشريفة هن القلب بحيلة السماع قصور بالإضافة إلى هن هو 
داعم الشبود للحق » وإن كان كالا بالإضافة إلى خيره . ولذلك قال الحصرى : ماذا أعءل بسماعينقطع إذا مات من 


)١(‏ حديث ابن مسعود « النناء ينبت التفاق فى القاب م ينبت المساء تبقل » قال المصنف والمرفوع غير يع لأن فى أسئاده 
من ل يسم » رواء أنو داود وهو فى رواية ابن العبد ليس فى رواية الاؤاؤى ورواه البببق مرفوطا وموقوفا  .‏ (؟) حديث 
نافم :كنت واين حمر فى طريق فسمم زمارة راع فوضع أصبعيه فى أذنيه ... الحديث . ورفعه أبو داود وقال هذا حديث شكر 

() حديث : خلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الصلاة ثوب أبى جهم إذكان عليه أعلام شنلت قليه . تقدم 
فى الصلاة . 


حجج القائلين بتتحر.م السماع اذك 


يسمع منه ؟ إشارة إلى أن السماع مزالله تعالى هو الداثم . فالانبياء عليهم السلام علىالدوام فى لذة السمع والشبود 
فلا حتاجون إلى التحريك بالحيلة . وأما قول الفضيل : هو رقية الزنا . وكذلك ماعداه من الأقاويل القريبة منه . 
فهو منزل على سماع الفساق والمغتامين من الشسان . ولو كان ذلك عاما لما ممم من الجاريتين فى بيت رسول الله 
صل الله عليه وس . 
وأما القياس : فغاية مايذكرفيه أن يقاس على الأوتار » وقد سيق الفرق ؛ أويقال هولموولعب » وهو كذلك 
ولكن الدننا كلها لهو ولعب . قال عمر رضى الله عنه لزوجته : إتما أنت لعبة فى زاوية البيت . وجميع الملاعبة مع 
النساء مو إلا الحراثة التى هى سبب وجود الولد . وكذلك المح الذىلافش فيه حلال . نقل ذلك عن رسول الله 
صل الله عليه اوس وعن الصحابة » ؟ا سيق تفصيله فى كتاب ١‏ أفات اللسان , إن شاء الله 2 وأى لهو يزيد عل ىهو 
الحبشة والزنوج فى لعبهم وقد ثبت بالنص إباته ؟ على أنى أقول : الهو مرقح للقلب وعخفف عنه أعباء الفكر , 
والقاوب إذا أكرهت عميت وتروحها إعانة لما على الْجدّ » فالمواظب على التفقةمثلا يذبغى أنيتعطل يوم ابجمعة لآن 
عطلة يوم تبعث على النشاط فى سائر الآيام » والمواظب على نوافل الصلوات فى سائر الآوقات ينيغى أن يتعطل فى 
بعض الاوقات » ولاجله كرهت الصلاة فى بعض الآوقات . فالعطلة معونة على العمل واللهو معين على الجد » ولا 
. نصبر على الجن الحض والحق ار إلا نفوس الآنياء عليهم السلام . اللهو دواء القلب من داء الإعياء واللال ؛ 
فطبغى أن يكون مباحا ولكن لايفبغى أن يستكثر منهكا لايستكثرمن الدواءفإذآ اللهو على هذه النيةيصيرقرية ؛ 
هذا فى حق من لاحك السماع من قلبه صفة عنودة يطلب تحريكها بل ليس لهإلا اللذة والاستراحة الخضة »فيذيغى 
أن يستحب له ذلك ليتوصل به إلى المقصود الذى ذ كرتاه . لعى هذا يدل على نقصان عن ذروة الكال فإن الكامل 
هو الذى لاعتاج أن يدقّح نفسه بغير الحق . ولكن حسنات الابرارسيئات المقرّبينومن أحاط بعلم علاج القاوب 
ووجوه التلطف بها اسياقتها إلى الحق عم قطا أن تروحها بأمثال هذه الامور دواء نافع لاغنى عنه . 


الباب الثانى : 'آثار السماع وآدابه 


اعم أنّ أل درجة السماع فهم المسموع وتنزيله على معنى يقع للستمع » ثم يشم رالفهم الوجد » ويثمر الوجد 
الحركة بالجوارم . فلينظر فى هذه المقامات الثلاثة . 

المقام الول : فى الفهم » وهو يختلف باختلاف أحوال المستمع . 

وللستمع أربعة أحوال » إحداها : أن يكون سماع بمجرّد الطبع أى لاحظ له فى السماع إلا استلذاذ الالحان 
واللغات » وهذا مباح وهو أخسر رتب السماع » إذ الإبل ششريكدله فيه وكذاسائر البهام بل لانستدعى هذا الذوق 
إلا الحياة » فلكل حيوان نوع تاذذ بالآصوات الطيبة . 

الحالة الشانية : أن سمع بفهم ولكن يله على صورة مخلوق إما معينا وإما غير معين » وهو سماع الشباب 
وأرباب الشبوات ويكون تنزيلهم للسموع عللمحسب شبواتمم ومقتضى أحوالحم » وهذه الحالة أخس من أنقتكلم 
فيها إلا ببيان خستها والهى عنها . 

الحالة الثالثة : أن يندل مايسمعه على أحوال نفسه فى معاملته لله تعالى وتقلب أحواله فى الفكن مرّة والتعذر 
أخرى » وهذا سماع المريدين لاسما المبتدمين ؛ فإنْ للمريد لامحالة مأدا هو مقصده ؛ ومقصده معرفة أله سبحانه 


. يأني ىآفات الأسا نك تال المستف‎ ٠ حديث مزاحه صلى الله عليه وسل‎ )١( 


إن حجج القائلين بتحر .م السماع 
ولقاؤه والوصول إليه بطريقالشاهدة بالسروكشف الغطاء » وله فى مقصده طريقهو سالك »ومعاملات هو مثابر 
علباء وحالات استقيله فى معاملاته . فإذا ممع ذكر عتاب أو.غطاب ع ع 
أو بعد أو تلهف عل فائت أو تعطش إلى منتظر أو شوق إلى وارد أو طمع أويأ س أو وحشة أواستئناس أووفاء 
بالوعد أونقض للعهد أو خوف فراق أو فرح بوصال أو ذكر ملاحظة الحبيب ومدافعة الرقيب أوول العبرات 
أو ترادف الحسرات أو طول الفراق أو عدة الوصال أو غير ذلك نما يشتمل على وصفه الاشعارفلابد أن يوافق 
بعضها حال المريد فى طلبه فيجرى ذلك يجرى القدح الذى بورئزنادقليه » فتشتعل ه نيرانهويقوى بهانبعاث الشوق 
وهيجانه ويمجم عليه بسيبه أحوال غخالفة لعادته ويكون له بجال رحب فى زيل الألفاظ على أحوالة ٠‏ وليس على 
ا مستمع مراعاة مراد الشاعر من كلامه » بل الكل كلام وجوه » ولكل ذى فهم فى اقتياس المعنى منه حظوظ . 
ولنضرب لمذه التنؤيلات والفهوم أمثلةى لايظن الجاهل أن المستمع لأبيات فيها ذكر الفم والخد والصدغ إنما 
يهم منها ظواهرها . ولاحاجة بنا إلى ذ كر كيفية فهم المعاق من الآببات فنى حكايات أهل السماع مايكشف عن 
ذلك . فقد حى أن بعضبم مع قائلا يقول : 

قال الرسول غدا ثرو ر فقلت تحقل ماتقول 
فيفر الندى والقر ليوتر جه وبسل. كرو اذلك وعدل ماق الثاة ثريا فيترق قال ارس لما رون لابق 
غشى عليه من شدة الفرح واللذة والسرور . فلا أفاق بوم ا : ذكرتقول الرسولصل الله 
, عليه وسلم « « إن أهل الجنة يزورون ربهم فى كل يوم جمعة مرة ” 0 , وحكى الرق عن ابن الدراج أنه قال: كنت أنا 
وابن الفوطى مارين على دجلة بين اليصرة والأايلة فإذا بقصر حسن له منظرة وعليهرج بين يديهجارية لغنى وتقول : 
كل يوم تتلوؤن؟ غير هذا بك أحسن 
فإذا شاب حسن تحت المنظرة وبيده ركوة وعليه مرقعة يستمع فقال : ياجارية بالله ويحياة مولاك إلا أعدت على 
هذا البيت . فأعادت فكان الشاب يقول : هذا والله تلؤنى مع الحق فى حالى » فشبق شبقة ومات . قال : فقلنا قد 
استقبلنا فرض .فوقفنا » فقال صاحب القصر للجارية : أنت حرّة لوجه الله تمالى قال ثم إن أهل البصرة خرجوا ' 
فصاوا عليه . فلنا فرغوا من دفنه قال صاحب القصر : اشبد؟ أن كل شىء لى فى سبيل الله ؛ وكل جوارى احرار ) 
وهذا القصر لاسبيل . قال : م رى شابه واتزر بإزار وارتدى بآخر ومرّ على وجهه والناس ينظرونإليه حتى غاب 
عن أعينهم » وهم يبكون . فلم يسمع له بعد خبر . والمقصود أن هذا الشخص كان مستغرق الوقت بحالهمعاللهتعالى 
ومعرفة مره عن الثبوت على حسن الأآدب ف المعاملة وتأسفه على تقلب قلبه وميله عن سنن الحق » فلسا قرع سمعه 
مايوافق حاله سمعه من الله قعالى كأنه مخاطبه ويقول له : 
كل يوم تتسلون؟ غير هذا بك أحسن 

ومن كان سماعه من الله قعالى وعلى الله وفيه . فينبغى أن يكون قد أحكقانون العلم فى معرفة الله تعاىو معرفة 

صفاته . وإلا خطر له من السماع فى حق الله قعالى ماإنستحيل عليه ويكفربه . فنى سماع المريد المبتدى خطر إلاإذا 


ألياب الثانى اق أداب السماع وآثاره 


)١(‏ حديث 0 1 111111 » ألخرجه الترمذى واين ماجه من حديث ألى هريرة وفيه عبد الخيد 
ان حبيب بن ألى العهير ين مختلف فيه وقال ااترمذى . لانعرقه للا من هذا الوحه قال : وقد روى سويد بن عمرو عن الأوزاعى 
يئا من هذا . 1 


حجج القاثلين يتحرجم السماع كن 

لم ينزل مايسمع إلا على حاله من حيث لايتعلق بوصف الله تعالى . ومثال الخطأ فيه هذا البيت بعيته فلو سمعه فى 
نفسه وهو يخاطب به ربه عز وجل فيضيف التلؤن إلى الله تعالى فيكفر » وهذا قد يقع عن جهل محض مطلق غير 
مزوج بتحقيق » وقد يكون عن جهل ساقه إليه نوع من التحقيق » وهو أن يرى تقلب أحوال قلبه بل تقلب 
أحوال سائر العالم من الله وهو حق ء فإنه ئارة يبسط قلبه وتارة يقبضه وثارة ينقره وتارة يظلمه ونارة يقسيه 
وتارة يلينه وتارة شبته على طاعته ويقويه علبا وتارة يسلط الشيطان عليه ليصرفه عن س أن الحق » وهذا 
كله من الله تمالى . ومن يصدر مه أحوال مختلفة فى أوقات متقارة تقد يقان له فى العمادة : إنه 
ذو بداوات وإنه مشلوّن . ولعل الشاعر لم يرد به إلا نسبة محبوبه إلى التلؤن فى قبوله ورده وتقريبه 
وإبعاده وهذا هو المعنى . فسماع هذا كذلك فى حق الله تعالى كفر محض بل ينبغى أن بعل أنه سبحانه 
وتعالى يلون ولا يتلؤن ويغير ولا يتغير بخلاف عباده . وذلك العلل يحصل للمريد باعتقاد تقليدى إيمانى . ويحصل 
للعارف البصير بيقين كشسق حقيق . وذلك من أعاجيب أوصاف الربوبية وهو المغير من غير لغير » ولا يتصوّر., 
ذلك إلا فى حق الله تعالى » بل كل مغير سواه فلا يغيد مالم يتغير . ومن أرباب الوجد من يغلب عليه حال مثل 
السكر المدهش » فيطلق لسانه بالعتاب مع الله تعالى » ويستنكر اقتباره للقاوب » وقسمته للاحوال الشريفة على 
تفاوت . فإنه المستصئ لقاوب الصديقين , والمبعد لقاوب الجاحدين والمغرورين » فلا مافع لمأ أعطى ولا معطى 
لما منع » وم يقطع التوفيق عن الكفار لجناية متقدمة » ولا أمد الآنبياء علهم السلام بتوفيقه ونور هدايتهاوسيلة 
سابقة » ولكنه قال ل( ولقد سبقت كلبتنا لعبادنا المرسلين ) وقال عز وجل ( ولكن حق القول منى لآملآن جهام 
من الجة والناس أجمعين 6 وقال تعالى (( إن الذين سبقت ل منا الحسىأولتاكعن,امبعدون م فإن خطر يبال كأنه 
لم اختلفت السابقة وهم فى ربقه العرودية مششتركون نوديت من سرادقات الجلال لاتجاوز حد الآادب ( فإنه لايسئل 
عا يفعل وم يسئاون ) ولعمرى تأدب اللسان والظاه,. ما يقدر عليه الأكثرون . فأما تأدب السر عن إضار 
الاستبعاد بهذا الاختلاف الظاهر فالتقريب والإبعاد والإشقاء والإسعاد مع بقاء السعادة والشقاوة أبد الأباد فلا 
يقوى عليه إلا العلماء الراسخون فى العل . ولهذا قال الخضر عليه السلام لما سدّل عن السماع فى المنام : إنه الصفو 
الزلال الذى لايثبت عليه إلا أقدام العلياء لآنه موك لأسرار القلوب ومكامنها » ومشوّش لسا تشويش السكر 
المدهش الذى يكاد حل عقدة الادب عن السر إلا من عصمه الله تعالى بنور هدايته ولطيف عصمته . ولذلك قال 
بعضهم : ليتنا نجونا من هذا السماع رأسا برأس . فقى هذا الفنمن السماعخطريريد على خطرالسماع احرك للشبوة ؛ 
فإنَ غاية ذلك معصية وخاية الخطأ ههنا كفر . 


واعل أن الفهم قد يختلف بأحوال المستمع فيغلب الوجد على مستمعين لبيت واحد وأحدهما مصيب ف الفهم 
والآخر عخطى”» أوكلاهما مصدان وقد فهما معنيين مختلفين متضادين » ولكنه بالإضافة إلى اختتلاف أحوالما 
لايتناقض .كا حكى عن عتبة الغلام أنه سمع رجلا يقول : 
سبحان جار السها إن الحب لفى عنا 


فقال : صدقت . وسمعه رجل آخر فقال : كذبت . فقال بعض ذوى البصاثر : أصابا جميعا وهو الحق فالتصديق 

كلام بحب غير ممكن من المراد بل مصدود متعب بالصدّ والحجر . والتكذيب كلام مستأفس بالحب مستاذ 

لما يقاسيه بسبب فرط حبه غير متأثر به » أو كلام محب غير مصدرد عن مراده فى الحال ولا مستشعر بخطر 
 ”9(‏ إحاء علوم الدرئ ‏ ؟ ) 


٠ة؟‏ حجج القائلين بتحرجم السماع 


ييا يا ال ا 1 2-0 
المدّ فى الآ ل . وذلك لاسئيلاء الرجاء وحسن الظن على قله . ؤ.اختلاف هذه الأحوال يختلف الفهم . 
وحى عن أن القاسم بن مروان ‏ وكان قد صعب أبا سعيد الخراز رحمه الله وترك حضور السماع سين كثيرة - 
غضر دعوة وها [نسان يقول : 
واقف ف الماء عطشا ن ولكن لس سق 
فقام القوم وتواجدوا » فليا سكنوا سألهم عن معنى ماوقع لحم من معنى البيت » فأشاروا إلى التعطش إلى الآحوال 
الشريفة والحرمان منها مع حضور أسبابها » فلم يقنعه ذلك فقالوا له : فهاذا عندك فيه ؟ فقال : أن يكون فى وسط 
الأحوال ويكرم بالكرامات ولايعطى منها ذرّةَ . وهذه إشارة إلى إثبات حقيقة وراء الاحوال »“ والكرامات 
والاحوال سوابقها » والكرامات تسنم فى مباديها » والحقيقة بعد لم يقع الوصول [ليها ٠.‏ ولافرق بين المعنى الذى 
نهمه وبين ماذ كروه إلا فى تفاوت رتبة المتعطش إليه ٠‏ فإن الحروم عن الاحوال الشريفة أولا يتعطش [ليها » 
فإن مكن منها تعطش إلى ماوراءها » فليس بين المعنييناختلاف ف الفهم بل الاختلاف بين الرتبتين ٠‏ وكان الشبلى 
رحمه الله كثيرا مايتواجد على هذا البيت : 
ودادة هجر وحبم قبل ووصلج صرم وسلسم حربي 
وسذا البيت بمكن سماعه على وجوه مختلفة بعضها حق وبعضها باطل » وأظهرها : أن يفهم هذا فى الخلق بل فى 
الدنيا بأسرها بل فىكل ماسوى الله تعالى . فإن الدنيا مكارة خداعة قتالة لآر بابها معادية لحم فى الباطن ومظهرة 
صورة الود د فا امتللات منها دار حيرة إلا امتللات عبرة (2 »كا ورد ف الخبر وما قال التعلى فى وصف الدنيا : 
تنس عن الدنيا فلا تخطبنها ولاتخطبن قتالة من تناك 
فليس ين مرجوها بمخوفها ومكروهها أما تأملت راجح 
لقدقالفها الواصفون فأ كثرو1 وعندىلمهاوصفاعمرى صا 
سلافقصاراهازءافومركب شهى إذا استذالته فهو جامح 
وشخصجميل يؤثرالناس حسنهء2 ولكن له أسرار سوء قباتح 
والمعتى الثانى . أنينزله على نفسه فىسق الله تعالى فإنه إذاتضكر فعرفته جهلإِذ ماقدروا اللهق قدره . وطاعته 
دباء إذ لايق الله حق تقاته » وحبه معاول إذ لا يدع شهوة من شهواته فى حبه . ومن أراد الله به خيرا لصره 
بعيوب نفسه فيرى مصدأق هذا البيت فى نفسه ء وإن كان على المرتية بالإضافة إلى الغافلين » واذلك قال صلى الله 
عليه وسل د لاأحصى ثناء عليك » أنت كا أثنيت على نفسك ' , وقال عليه الصلاة والسلام « إنى لاستخفر الله 
فى اليوم والليلة سبعين مرة *" » وإبماكان استغفاره عن أحوال هى درجات بعد بالإضافة إلى مابعدها » وإن 
كانت قربا بالإضافة إلى ماقبلها » فلا قرب إلا ويبق وراءه قرب لانهاية له » إذْ سبيل السلوك إلى الله تعالى غير 
متناه » والوصول إلى أقصى درجات القرب محال . والمعنى الثالث أن ينظر فى مباديٌ أحواله فيرتضيها ثم ينظر فى 
عرافها فيزدريها لاطلاعه على شفايا الفرور فيها » فيرى ذلك من الله تعالى فيستمع البيت فى حق الله تعالى شكاية 
من القضاء والقدر وهذا كفر كا سبق بيانه ‏ ومامن ببت إلا ويمكن تتزيله على معان » وذلك بقدر غزارة علم 


)١(‏ حديث « ماامتلأت دار مها حبرة إلا امتلأت عبرة » أخرجه ابن المبارك عن عكرمة بن عمار عن محيىبن ألى كسثير 
مرسلا . )2 حديث 2 لاأحمى ثتاء عايك أنت 5 أثنيت على نفسك » رواه دسل وقد تقدم . 69 حديث داق لأستنقر الله 
فى الوم والليلة سبمينمية » تقدم فى الباب الثاتي من الأذ كار . 


حجج القائلين بتحريم السماع ١ة»‏ 


المستمع وصفاء قله . 

الحالة الرايعة : سماع من جاوز الأحوال والمقامات فعزب عن فهم ماسوى الله تعالى حتى عزب عن نفسه 
وأحوا الما ومعاملاتها » وكان كالمدهوش الخائص فى بحرعين الشهودالذى يضاهحاله حال النسوة اللاتى قطءن أيديون 
فى مشاهدة جمال يوسف عليه السلام حتى دهشن وسقط [حساسهن . وعن مثل هذه الحاله قعبر الصوفية بأنه قد فى 
عن نفسه . ومهما فى عن نفسه فهو عن غيره أفنى فكأنه فنى عنكل ثىء إلا عن الواحد المشهود . وفنى أيضا عن 
الشهود فإن القلب أيضا إذا التفت إلى الشهود وإلى نفسه بأنه مشاهد فقد غفل عن المشهود . فالمستهتر بالمرق 
لاالتفات له فى حال استغراقه إلى رئيته ولا إلى عينه ال بها رقيته ولا إلى قلبه الذى به لذته » فااسكران لاخير له 
من سكره » والتاذة لا خبر له من التذاذه» وإنما خيره من المتلذذ به فقط . ومثاله العلم بالثىء : فإنه مغاير للعلم 
بالعلم بذلك الثىء فالعالم بالثىء مهما وردعليه العلم بالعلم بالثىء كان معرضا عن الثىء . ومثل هذه الحالة قدتطرأ 
ففحق اللخلوق وتطرأ أيضانى حق الذالق » ولكنها فى الغالب تكون كالبرق الخاطف الذى لايثبت ولا يدوم » وإن 
دام لم تطقه القوة البشرية ٠‏ فربما اضطرب تحت أعبائه اضطرا با تبلك به نفسه . 

كا روى عن أنى الحسن التررى أنه حضر مجلس فسمع هذا البيت: 

مازلت أنزل من ودادك منزلا تتحير الالياب عند تزوله 
فقام وتواجد وهام على وجهه . فوقع فى أجمة قصب قد قطع وبقيت أصوله مثل السيوف » فصار يعدو فيا 
ويعيد البيت إلى الغداة والدم مخرج من رجليه » حتى ورمت قدماه وساقاه وعاش بعد ذلك أياما ومات رحمه الله . 
فهذه درجة الصديقين فى الفهم والوجد فهى أعلى الدرجات لآنالسماع على الأحوال نازل عن درجات الكال دهي 
متزجة بصفات البشرية وهونوعقصو رء وإنما الكال أن يفتى بالكليةعن نفسه وأحواله ؛ أعنىأنه ينساها فلاييقله 
النغات إلباكا لم يكن للنسوة الثفات إلى الابدى والسكا كين . فيسمع لله وباله وفى الله ومن الله وهذه رتبة من 
خاض لجة الحقائق وعبر ساحل الأحوال والآعمال واتحد إصفاء التوحيد وتحقق بمحض الإخلاص » فم ببق فيه 
منه ثىء أصلا » بل مدت بالكلبة بشريته وفى الثفاته إلى صفات البشرية رأسا » ولست أعى بفنائه فناء جسده بل 
فناء قلبه » ولست أعنى بالقلب اللحم والدم بل سر لطيف له إلى القلب الظاهر ذسبة خفية وراءها سر الروح الذى 
هو من أم الله عروجل ‏ عرفها من عرفها وجهلها من جهاها- ولذلك السروجود . وصورة ذاك الوجودماحضر 
فيه فإذا حضر فيه غيره فكأنه لاوجود إلا الحاضر . ومثاله المرآة الجاوة إذ ليس لهسا لون فى نفسها بل لونها لون 
الحاضرفها » وكذلكالرجاجة فإمباتحى لونقرارها ولونبالون الحاضر ذبا . وليسلها فنفسها صورة بل صورتها 
قبول الصور ؛ واوتها هو هيئة الاستعداد لقبول الآلوان» ويعرب عن هذه الحقيقة ‏ أعنى سر القلب بالإضافة إلى 
ماحضر فيه قول الشاعر : 
رق الزجاج ورقت الذر فتشابها فتشاكل الأآمر 
فكأنا خمر ولا قدح وكأنما فدح ولا خمر 

وهاءا مقام من مقامات علوم المكاشفة منه نشأ خيال من ادعى الحاول والاتحاد , وقال أنا الحق وحوله 
يديدن كلام اانصارى فى دعوى (تحاد اللاهوت بالناسوت أو تدرعها بها أو حلولها ذما على ما اختلف فييم عباراهم 
وهو غاط بحض يضاهى غلط من يحم علىالمرآة بصورة الحرة إذ ظهر ها لونالحرة مقابلهاإذا كان هذا لاغيرلائق 


لف حجج القائلين بتحر جم السماع 

بعلم المعاملة فلارجع إلى الغرض ؛ فقد ذكرنا تفاوت الدرجات فى فهم المسموعات ٠‏ 

المقام الثاتى : بعدالفهم والتنذيل ؛ الوجد : وللناس كلامطويلفحقيقة الوجد ‏ أعنىالصوفية والحسكاءالناظر ين 
فى وجه متاسبة السماع للآرواح ‏ فلننقل من أقوالهم ألفاظا ثم لنكشف عن الحقيقة فيه . 

أما الصوفية فقد قال ذو النون المصرى رحمه الله فى السماع : إنه وارد <ق جاء يزعج القاوب إلى الحق » ثمن 
صغى إليه #ق #قق» ومن أصغى إليه بنفس تزندق . فكأنه عبر عن الوجد بانزعاج القاوب إلى الحق وهو الذى 
يحده عند ورود وارد السماع إِذْ سم ىالسماع وارد حق . وقال أبوالحسين الدراج مخبرا عماوجده فى السماع : الوجد 
عيارة عنأيو جد عنف السماع » وقال : جال 3 السماع فى ممادين الهاء فأوجدق وجود الحق عندالعطاء فسقاق بكأس 
الصقاء فأدكت به منازل الرضاء وأخرجئ إلى رياض التئزه والعضاء . وقال الشيل رحمه الله : السماع ظاهره قتنة 
وباطنه عبرة ؛ فن عرف الإشارة حل له استماع العبارة وإلا فقد استدعى الفتنة وفعرض للبلية . وقال بعضهم : 
السماع غذاء الأرواح لهل المعرةة للآنه وصف يدق عزسائر الأعمال ويدركيرقةالطبع ارقته وبصفاء السرلصفاته 
ولطفه عند أهله . وقال عروين عثيان المكى : لابقع على كيفيةالوجد عبارةلانه سر الله عند عباده المؤمنين الموقنين 
وقال بعضهم ‏ الوجد مكاشفات من الحق . وقال أبو سعيد بن الاعرانى : الوجد رفع الحجاب ومشاهدة الرقيب 
وحضور الفهم وملاحظة الغيب ومحادثة السر وإيناس المفقود » وهو فناؤك من حيث أنت » وقال أيضا : الوجد 
أول درجات الخصوص وهوميرات التصديق بالغيب فلا ذاقوه وسطع فى قاوبهم ثوره زالعتهم كل شك وريب ٠‏ 
وقال أيضا : الذى يحجب عن الوجد رؤية آثار النفس والتعلق بالعلائق والاسباب ؛ لآن النفس محجوبة بأسبابها 
فإِذًا انقطعت الاسباب وخلص الذكر وا القاب ورق وصفا ونجحت الموعظة فيه وحل من المناجاة فى محل 
قريب وخوطب وممع الخطاب بأذن واعية وقلب شاهد وسر ظاهر فشاهد ماكان منه خاليا ؛ فذلك هو الوجد 
لانه قد وجد ماكان معدوما عنده . وقال أيضا : الوجد ما يكون عند ذكر مع أو خوف مقاق أو توبيسخ 
على زلة أوحادثة بلطيفة أو إشارة إلى فائدة أو شوق إلى غائب أد أسف على فائت أو ندم على ماض أو استجلاب 
إلى حال أو داع إلى واجب أو مناجاة بسر ء وهو مقابلة الظاهر بالظاهر والباطن بالباطن والغيب بالغيب والسر 
بالسر واستخراج مالك بما عليك مما سبق للسعى فيه فيكتب ذلك لك بعد كونه منك » فيثبت لك قدم بلا قدم 
وذكر بلا ذكر » إذكان هو المبتدىٌ بالنعم والجتولى وإليه يرجع الآمر كله فهذا ظاهر علم الوجد وأقوال الصوفية 
من هذا الجفس فى الوجد كثيرة . 

وأما السكاء فقال بعضهم : فى القلب فضيلة شريفة لم تقدر قؤة النطق على إ[خراجها باللفظ فأخرجتها النفس 
بالالحان » فليا ظهورت سرت وطربت [لمها فاستمعوا من النفس وناجوها ودعوا مناجاة الظواهر . وقال لعضهم : 
تتائج السماع استنهاض العاجز من الرأى واستجلاب العازب من الافكار وحدة الكال من الافهام والأراء حتى 
يثوب ماعزب وينهض مامز ويصفو ما كدر ويمرح فى كل رأى ونية » فيصيب ولايخطى” ويأتى ولا يبطى* . وقال 
آخر :م أن الفكر يطرق العلم إلى المعاوم فالسباع يطرق القلبإلى العال الروحانى . وقال بعضهم وقدسئّلءن سيب 
حركة الأطراف بالطبع على وزن الالحان والإيقاءات فقال : ذلك عشق عقلى والعاشق العقلى لاحتاج إلى أنيناغى 
معشوقهبالمنطق الجرى.ل يناغيه ويناجيه بالتبسم واللحظ والحركة اللطيفة بالحاجب والجفنوالإشارة » وهذهنواطق 
أجمع إلاأتها روحانية » وأماالعاشق البهيمىفإإنه يستحمل المنطقالجرى ليعبر بدعن ثمرةظاهر شوقهالضعيف وعشقه 


ع اللاللن جرم العام ذم 
الزائف . وقال آخر : من حزن فليسمع الآالحان . فإن النفس إذا دخلها الحرنخمد نورها وإذا فرحت! شتعل ثورها 
وظهر فر<ها فيظهر الخنين بقدر قبول القابل وذلك بقدر صفائه ونقائه من الغش والدنس . 

والأقاويل المقررة فى السماع والوجد كثيرة ولامعنى للاستكثار من إيرادها » فلنشتغل بتفهم المعنى الذى الوجد 
عبارة عنه فنقول : إنه عبارة عن حالة ترما الباع وكريواره عق داه ري العيام ددم الساتيع روي انه 
وتلك الحالة لاتخلو ع نقسمين : فإنها إما أن ترجعإلى مكاشفات ومشاهداتهى مزقبيل العلوم والتنبيات» وإماأن 
ترجع إلى تغيرات وأحوال ليست من العلوم بل هى كالشوق والخوف والحزن والقلق والسرور والاسف والندم 
والبسط والقيض » وهذه الاحوال يبيجها السماع ويقويها ؛ فإن ضعف بحيث لم يؤثر فى تحرديك الظاهر أو تسكيته 
أو تشين غالة حى شدرك عل خلاق عادته أو يطزق أو يكن عن النظر والطق والحركةعلى خلاف عادتعل يسم 
وجدا ء وإن ظهر على الظاهر سمى وجدا إما ضعيفأ وإما قويا » بحسب ظهوره وتغييره للظاهر وت ريكه بحسب قوة 
ورودهء وحفظ الظاهر عن التغيير يحسب قَوَةَ الواجد وقدرته على ضرط جوارحه ؛ فقد يقوى الوجد فى الباطن 
' ولايتغير الظاهر لَقَوْة صاحبه ؛ وقد لايظهر لضعف الوارد وقصوره عن التحرياك وحل عقد القاساك . وإلى معنى 
الآؤل أشار أبو سعيد بن الأعرانى حيث قال فى الوجد : إنه مشاهدة الرقبب وحضور الفهم وملاحظة الغيب » 
ولايبدد أن يكون السماع سبيا لكشف مالم يكن مكشوفا قبله » فإن الكششف يحصل بأسباب : منها التذبيه والسماع 
منبه » ومنها غير الاحو ال ومشاهدتها وإدراكها ذإن إدراكها نوع عل يفيد إيضاح أمور لم نكن معلومة قبل 
الورود ؛ ومنها صفاء القلب والسماع يؤثر فى تصفية القلب والصفاء يسبب الكشف » ومنها انبعاث نشاط القاب 
بقوّة السماع فيقوى به على مشاأهدة ما كان تقصر عنه قبل ذلك قوته » كا يقوى البعير على حمل ما كان لايقوى عليه 
قبله . وعمل القلب الاستكشاف وملاحظة أسرار الملكوت » 5 أن عمل اليعير حمل الاثقال ف.واسطة هذه الاسباب 
يكرن سيبا الكشف » بل القلب إذا صفا ربما مثل له الحق فى صورة مشاهدة أو فى لفظ منظوم يقرع سمعهيعبر 
عنه بصوت الحاتف إذا كان فى اليةلة » وبالرؤيا إذا كان فى المنام ؛ وذلك جزء من ستة وأربعين جزءا من النبؤة . 
وعم تحقيق ذلك خارج عن عل المعاملة وذلك؟! روى عن تمد بن مسروق البغدادى أنه قال : خرجتليلة فى أريام 
جهالتى وأنا نشوان وكنت أعَنى هذا الييت : 
بطور سيناء كرم مامريرت به إلا تعجبت من يشرب الماء 


وى جهنم ماء ماتجسرعه خلق فأبق له فى الجوف أمعاء 
قال : فكان ذلك سبب توبتى واشتغالى بالعلم والعيادة . فانظر كيف أثر الغناء فى تصفية قلبه حتى تمثل له حقبقة 
الحق فى صفة جهم فى لفظ مفهوم موزول ثىة, قرع ذلك سمعه الظاهر ؟ . 
وروى عن مس العباداتى أنه قال ؟ قدم علينا صالح المرى وعتبة الغلام وعبد الواحد بن زيد ومسل الاسوارى 
فتزلوا على الساحل » قال : فهيأت لهم ذات ليلة طعاما فدعوتهم [ليه خَاوَا فلا وضعت الطعام بن أيديهم إذابقائل 
يقول رافعا صوته هذا الييت : ١‏ 
وتلهيك عن دار الخلود مطاعم ولذة نفس غنبا 2 نافم 
قال : فصاح عتبة الغلام صيحة وخر منشيا عليه وبى القوم » ذرفعت الطعام وماذاقوا والله منه لقمة . 


ين حجج القائلين بتحريم السماع 

وكا يسمع صوت الاتئف عند صفاء القلب فيشاهد أيضاً بالبصر صورة الحضر عليه السلام فإنه يتمثل 
لآرباب القاوب بصور عتتلفة . وفى مثل هذه الحالة تتمثل الملائكة للانبياء علهم السلام إما على حقيقة صورتها 
وإما على مثال يحاى صورتبا بعض الا كاة . وقد رأى رسول الله صل الله عليه وسلم جبريل عليه السلام مرتين 
فى صورته وأخير عنه بأنه سرد الآفق *'" وهو المراد بقوله تعالى ١‏ علءه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق 
الاعلى ) إلى آخر هذه الأيات . وفى مثل هذه الاحوال من الصفاء يقع الاطلاع على ضائر القاوب » وقد يعبر 
عن ذلك الاطلاع بالتفرس .: ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ”'' » وقد 
حى أن رجلا من المجوس كان يدور على المسلمين ويقول مامعنى قول النى صل الله عليه وسل « اتقوا فراسة 
المزمن » فكان يذكر له تفسيره فلا يقنعه ذلك حتى انتهى إلى بعض المششايخ من الصوفية . فسأله » فقال له معناه : 
أن تقطع الزنار الذى على وسطك تحت توبك . فقال : صدقت هذا معناه وأسل » وقال : الآن عرفت أنك مؤمن 
وأن إيمانك حق . وم حى عن إبراهم الخواص قال : كنت ببغداد فى جماعة من الفقراء فى الجامع فأقبل شاب 
طيب الرائحة حسن الوجه فقلت لاصبانى : بقع لى أنه يهودى »2 فكلهم كرهوا ذلك » تفرجت وخرج الشاب 
ثم رجع إليهم وقال ؛ أى ثىء قال الشين فى ؟ فاحتشموه فألم علهم فقالوا له : قال إنك يبودى » قال : لجاءئى 
وأكب عل يدى وقبل رأسى وأسل » وقال : نجد فى كتينا أن الصديق لا تخطى” فراسته فقلت : أمتحن المسلبين 
فتأملتهم فقلت : إن كان قيهم صديق فى هذه الطائفة ؛ لمهم يقولون حديثه سبحانه ويقرءونكلامه ؛ فلبست 
عليكم فليا اطلع على الشيخ وتفرّس فى عليت أنه صديق قال » وصار الشاب من كبار الصوفية . 

وإلى مثل هذا الكشف الإشارة بقوله عليه السلام ١‏ لولا أن الشبياطين حومون على قلوب بنى آدم لنظروا 
إل ملكوت المهاء 9 » وإتما تحوم الشياطين على القلوب إذا كانت مشحونة بالصفات المذمومة فإنها مرعى 
الشيطان وجنده . ومن خلص قليه من تلك الصفات وصفاه لم يطف الشيطان حول قلبه ٠‏ وإليه الإشارة بقوله 
تعالى (! إلا عبادك منهم الخلصين 6 وبقوله تعالى ١‏ إن عبادى ليس لك علهم سلطان 6 والسماع سبب لصفاء 
القالب وهو شيكة للحق بواسطة الصفاء . 

وعلى هذا يدل ماروى أن ذا التون للصرى رحمه الله دخل بغداد فاجتمع إليه قوم من الصوفية ومعهم قؤال ؛ 
فاستأذنوه فى أن يقول له شيا . فأذن لحم فى ذلك فأنشاً يقول : 

صغير هواك عذيى فكيف به إذا احتنكا وأنت جمعت فى قلى 
هوى قدكان مشتركط أما ترق لمكنئب إذا ضحك الخل بى 

فقام ذو النون وسقط"على وجهه » ثم قام رجل آخر فقال ذو النون : الذى يراك حين تقوم . خلس ذلك 
الرجل وكان ذلك اطلاما من ذى النون على قلبه . أنه متكلف متواجد » فعرفه أن الذى يراهحين يقوم هو الخصم 
فى قيامه لغير الله تعالى ولو كان الرجل صادقا لما جلس . فإذآ قد رجع حاصل الوجد إلى مكاشفات وإلىْ حالات 
واعلم أن كل واحد منهما ينقسم إلى مايمكن التعبيرعنه عندالإفاقهمنه وإلىمالاتمكن العبارةعنه أصلاء ولءإك تستبعد 
حالة أو علءا لاقعلم حقيقته ولايمكن التعبير عنهعن حقيقته » فلانستبعد ذلك فإنكتجد فى أحوالك القريبةاذلك شواهد. 


(1) حديث : رأى جبريل عليه السلام ميتين فى صورته فأخبر أنه سد الأفق . «تفق عليه من حديثعائشة . 
(؟) حديث « اتفوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تمالى » أخرجه الترمذى من -حديث أبى سعيد وقال حديث عريب . 
(؟) حديث « لولا أن الشياطين محومون على قلوب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت المماء » تقدم فى السوم . 


حجج القائلين بتحر.م السماع ورة؟ 


أما العم فكم من فقيه تعرض عليه مساًلتان منشابهتان فى الصورة ويدرك الفقيه بذوقه أن بينهما فرقا الحم ؟ 
وإذا كلف ذكر وجه الفرق لم يساعده اللسان على التعبير وإن كان من أفصح الناس » فبدرك بذوقه الفرق 
ولا يمكنه التعبير عنه » وإدرا كه الفرق عل يصادفه فى قلبه بالذوق ولا يشلك فى أن لوقوعهفى قلبه سببأ وله عند الله 
تعالى حقيقة ؛ ولا يمكنه الإخبار عنه لالقصور فى لسانه بل لدقة المعنى فى نفسه عن أن تناله العبارة . وهذا ما قد 
تفطن له المواظبون على النظر فى المشكلات . 

وأما الحال فكم من إنسان يدرك فى قلبه فىالوقت الذى يصبح فيه قبضا أو بسطا ولايعلم سييه » وقد يتفكر 
[نسان فىثىء فيؤثر فى نفسه أثرا فينسى ذلك السبب ويبق الأاثرفنفسه وهو بحس به » وقد تنكون الحالة التىشيحسها 
سرورا ثبت فى نفسه بتفكره فى سبب موجب للسرور » أو حزنافينسى المتفكرفيه ويحس بالآثر عقيبه . وقدتكون 
تلك الحالة حالة غريبة لايعرب عنها لفظ السرور والحرن ولا يصادنى لما عبارة مطابقة مفصحة عن المقصود » 
بل ذو قالشعر الموزون والفرق بينه وبين غير الموزون مختصيه بعضالناس دون بعض ء وهى حالة يدركهاصاحب 
الذوق بحيث لايشاك فيا أعنى التفرفة بين الموزون والمأزحف - فلا يمكنه التعبير عنها بما يتضح مقصوده 
لمن لا ذوق له . وف النفس أحوال غريبة هذا وصفها بل المعانىالمشبورة من الخوف والحرن والسرور إماتحصل 
فى السماع عن غناء مفهوم » وأما الآوثار وسائر النغهات الى ليستمفهومة فإنها تؤثر فى النف ستأثيرا يحيبا ولايمكن 
التعبير عن يجائب تلك الأثار » وقد يدير عنبها بالشوق ولكنشوةلايعر ف صاحه المششتاق إليه فهو يجيب » والذى 
اضطرب قلبه بسماع الأوتار أو الشاهين وما أشبهه ليس يدرى إلى ماذا يشتاق ؟ ويحد فى نفسه حالة كأنها تتقاضى 
أمى! ليس يدرى ما هو ؟ حتى يقع ذلك للعوام ومن لايغلب علىقلبه لاحب أدى ولا حب الله تعالى . وهذا له سر 
وهو أن كل شؤق فله ركان : 

أحدههما : صفة المشتاق وهو نوع مناسبة مع المثشتاق إليه . 

والثانى : معرفة المشتاق إليه ومعرفة صورةالوصو ل إليه » فإنوجدت الصفة الى بها الوق ووجد العلل بصورة 
المشتاق إليه كان الامى ظاهرا » وإن لم يوجد العلم بالمشتاق ووجدت الصفة المشوقة وحركت قلبك الصفةواشتعلت 
نأرها أورث ذلك دهشة وحيرة لا محالة . 

ولو نشأ آدى وحده بحيث لم ير صورة النساء ولا عرف صورة الوقاع ثم راهق الحم وغلبت عليه الشووة 
لكان بحس من نفسه بنار الشبوة ولكن لايدرى أنه يشتاق إلى الوقاع لآنه ليس يدرى صورة الوقاع ولايمرف 
صورة النساء : فكذلك فى نفسه الآدى مناسبة مع العالم الأعلى واللذات التى وعد بها فى سدرة الممتهى والفراديس 
العلا ؛ إلا أنهم يتخيل من هذا الآمور إلاالصفات والأسماء » كالذى سمع لفظ الوقاع واسم النساء ولميشاهد صورة 
امرأة قط ولااصورة رجل ولا صورة نفسه فى المرآة ليعرفبالمقايسة » فالسماع بحرك منه الشوقوالجهل المفرط 
والاشتغال بالدنيا قد أنساه نفسه وأنساه ربه وأنساه مستقره الذى إليه حنينه واشتياقه بالطبع » فيتقاضاه قلبه أمم! 
ليس يدرى ماهو ؟ فيدهش ويتحير ويضطرب ويكونكالختنق الذى لايعرف طريق الخلاص فهذا » وأمثاله من 
الأحوال التى لايدرك تمام حقائقها ولا مكن المتصف بها أن يعبر عنبها . فقد ظهر انقسام الوجد إلى ما يمكن 
إظهاره وإلى ما لا يمكن إظهاره . 

واعلم أيضا أن الوجد ينقسم إلى هاجم وإلى متكاف ويسمى التواجد » وهذا التواجد المتسكلف فنه مذهوم 


احا . أرباب القاوب يظهر عليهم الوجد عند سماع القرآن 


وهو الذى يقصد به الرياء وإظهار الاحوال الشريفة مع الإفلاس منها » ومنه ماهو مود وهو التوصل إلى استدعاء 
الأحوالالشريفة و١‏ كتساءها واجتتلامها بالجيلة » فإنللكسب مدخلا ف جلي الأآحوال الشريفة ولذلك أعس رسول الله 
صل الله عليه وس من لم يحضر ه البكاء فقراءةالقرآن أن يتبا ىويتحازن ٠‏ فإن هذه الأحوال قد تتكلف مباديها 
م تتحقق أواخرها . وكيف لا يكون التكلف سببا فى أن يصير اللتكلف ف الاخرة طبعا » وكل من يتعل القرآن 
أو لاحفظه تكلفاء» ويقرؤه نكافا مع تمامالتأمل وإحضار الذهن ؛ لم يصير ذلك ديد'ناالسانمطردا حىجرىبيه 
لسانه فى الصلاة وغيرها وهو غافل ؟ فيقرأ تمام السورة وتثوب نفسه إليه بعد انتهائه إلى آخرها ويعل أنه قرأماق 
حال غفلته ؟ وكذلك الكاقب يكتب فى الابتداء بجهد شديد ثم تتموّن على الكتابة يده فيصير الكتب.له طبعا 
فيكتب أوراقا كثيرة وهو متتترق القلية شكر آخر ؟ لجميع ماتحتمله النفس والجوارح من الصفات لا سييل 
إلى ا كتسابه إلا بالتكلف والتصنع أوّلا م يصير بالعادة طبعا » وهو المراد بقول بعضهم : العادة طبيعة خامسة . 
فكذلك الاحوال الشريفة لا يتبغى أن يقع اليأس متهاعند فقدها » بلينبغى أن يتكلف اجتلايها بالسماع وغيره » 

فلقد شوهد فى العادات من اشتوى أن يعشق ؟ شخصا ولم يكن يعشقه فلم يزل يردد ذ كره ه على نفسه ويد النظر إليه 
ويقرّر عل نمه الأوصاف المحبوية والاخلاق الحمودة فيه حتى عشقه ورسخ ذلك فى قلبه رسوغا خرج عن حدٌ 
اختياره » فاشتهى بعد ذلك الخلاص منه فلم يتخلص . فكذلك حب الله تعالى والشوق إلى لقائه والخوف من#غطه 
وغير ذلك من الآ<وال الشريقة ؛ إذا فقدها الانسان فيذبغى أن يكلف اجتلابها بمجالسة الموصوفين يبا ومشاهدة 
أحوالهم وتحسين صفاتهم فى النفس و بالجلوس معهم فى السماع و بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى فى أن يرزقه تلك 
الحلة بأن يبسر له أسباما . 

ومن اسبابها السماع ومجالسة الصادين واخائفين وا محسنين والمشتاقين والداشعين . فن جالس شفصا سرت إليه 
صفاته من حيث لا يدرى . ويدل على إمكان تحصيل الحب وغيره من الاحوال بالأسباب قول رسول الله صلىالله 
عليه وسلم فى دعائه « اللهم ارزقنى حبك وحب من أحبلك وحب من يقرّبنى إلى حبك "١‏ » فقد فرع عليه السلام 
إلى الدعاء فى طلب الحب . فهذا بيان انقسام الوجد إلى مكاشفات وإلى أحوال وانقسامه إلى ما بمكن الإفصاح عنه 
وإلى مالا يمسكن » وانقسامه إلى المتكلف و إلى المطبوع . 

ه فإن قلت : فا بالهؤلاء لايظهر وجدهم عندسماع القرآن وهو كلام الله ويظهر عندالغناء وه و كلام الشعراء ؟ 
فلوكان ذلك حا من لطف الله تعالى ولم يكن باطلا من غرور الشيطان لكان القرآن أولى به من الغناء ؟ فنقول : 
الوجد الحق هو ماينشاً من فرط حب الله قعالى وصدق إرادته والشوق إلى لقائه » وذلك ميج بسماعالقرآن أيضا . 
وإماالذى لاميج بسماع ا الألق وعقق انخاوق . ويدل على ذلك قوله تعالى 0 ألا يذ كر الله تطمئن 
القاوب ) وقوله تعالى (١‏ مثالى ققة تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تين جاودم وقلوبهم إلى ذ كر الله )2 
وكل ماب وجد عقيب السماع فى النفس فهو وحجد. فالطمأنيئة والاقشعرار والخشية ولين القلب كل ذلك وجد .وقد 
قال الله تعالى ([ [نا المؤمنون الذين إذا ذ كر الله وجات قاوبهم 6 وقال تعالى ( لو أنرلنا هذا القرآن على جبل 
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ) فالوجل وال#شوع وجد من قبيدسل الأحوال وإنلم يكن من قبسل 
المكاشفات . ولكن قد يصين سببا للمكاشفات والتنيبات ولهذا قال صلىاتهعليهوسل « زينواالقرآن بأصوامك 9 


(1) حديث : البكاء عند قراءة القرآن فإن ل تبكوا فتياكوا . تقدم فى تلاوة الفرآذف البابالثاتى .2 (؟) حديثه الهم 
اززان نك وبيج من أخيان.... . الحديث » تقدم فى الدعوات . زفرف لحك فثك 8 زينوا القرآن يأ سواتتم» تقدمفى تلاوة القران 
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وقال لآى مومى الاشعرى «١‏ لد أوتى مزمار! من مز|ميرآ ل داود عليه السلام 9" , . 

وأما الحكايات الدالة على أن أرباب القلوب ظهر عليهم الوجد عند سباع القرآن فكثيرة فقوله صلى الله عليه 
وسلم « شيبتتى هود وأخواتها , خير عن الوجد فإن الشيب تحصل من الحزن والخوف وذلك وجد . وروى 
أن ابن مسعود رضى الله عنه قرأ على رسوك الله صلى الله عليه وسلم سورة النساء » فلا انتهى إلى قوله تعالى 
(إفكيف إذا جثنا من كل أمة بشبيد وجثنا بك علىه لاءشبيدا) قال «حسبك, وكانتعيناه تذرقانبالدموع " . 
وفى رواية أنه عليه السلام قرأ هذا الآية أو قرىٌ عنده ( إن لدينا أنكالا وجحيا وطعاما ذا غصة وعذابا ألما »4 
قصعق ©) وفى رواية أنه صل الله عليه وسم قرأ ( إن تعذيهم فإنهم عبادك ) فبى * وكإن عليه السلام إذا مس 
بآية رحمة دعا واشتيشر 9 والاستبشار وجد . وقد أثنى الله تعالى على أهل الوجد بالقرآن فقال تعالى (( وإذا 
سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرذوا من الحق » وردى أن رسول الله صل الله عليه 
وسل كان يصبى ولصدره أزيز كأزيز المرجل ”" . 

وأما ماتقل من الوجد بالقرآن عنالصحابة رضىالله عنهم والتايعين فكثير : فهم منصعق ومنهم من بك ومنهم 
من غشى عليه ومنهم من مات فى غشيته . وروى أنزرارةبنأوف - دكان من التابعين كان يم الناس بالرقة فقرأ 
( فإذا نقر فى الناقور ) فصعق ومات فى بحرابه رحمه الله . وسمع عمر رضى الله عنه رجلايقرأ (( إن عذاب ربك 
لواقع ماله من دافع © فصاح صيحة وخر مغشيا عليه حمل إلى بيته » فلم يزلمريضاف ييتهشورا . وأبو جرير ‏ مز 
التابعين - قرأ عليه صالح المرى فشوق ومات . وسمع الشافعى رحمه الله قارا يقرأ لإ هذا بوملاينطقون و لايؤذن لهم 
فيعتذرون 4 فغشى عليه . وسمع على بن الفضيل قارما يقرأ لإ يوم يقوم الناس لرب العالمين 4 فسقط مغشيا عليه ؛ 
فقال الفضيل : شكر الله لك ماقد عليه منك . وكذلك نقل عن جماعة منهم . 

وكذلك الصوفية : فقد كان الشبلى فى مسجده ليلة من رمضان وهو يصلى خلف إمام له فقرأ الإمام ل( ولآن شنا 
لنذهين بالذى أوحينا إلياك »4 فزعق الشبلى زعقة ظن النأاس أنه قد طارت روحه واحمر وجهه وأراعدت فرااصه 6 
وكان بقول : مثل هذا مخاطب الاحباب » ردد ذلك مرارا . وقال الجنيد : دخلت على سرى السقطى فرأيت بين 
يديه رجلا قد غشى عليه فقال لى : هذا رجل قد سمع' آية من القرآنفنشىعليه : فقلت : اقرمواعليهتلك الاية بعينها 
فقرئت فأفاق » فقال : من أبن قلت هذا ؟ فقلت : رأيت يعقّوب عليه السلام كان عباه من أجل مخاوق فبمخاوق 
أيصر » ولوكان عماه من أجل الحق ما أبصر بمخلوق » فاستحسن ذلك . ويشير إلى مإقاله الجديد قول الشاعر : 

كاين شريت على لذةت وأخرى تداويت هنبا بها 

وقال بعض الصوفية : كنت أقرا ليلة هذه الأية لل كل نفس ذائقة الموت ) لجعلت أرددها فإذاهاتفيبتفن : 
أ#آ آذآ أ تأ م م مي 0ك 

(1) حديثه لقد أو مزمارا من ٠زامير‏ آل داود » قاله لألى موسى تقدم فيه .2 (؟) حديثه شيتى هودوأذواتها » 
أأآخر جه الترمذى من حديث أني حديفة و4 واحام دن حدايث أبنعباس وه قال ااترمذى نوقال لمكم تيح على شرط البخارى 

(") حديث : أن ابن عسعود قرأ عليه فلئا اتهى إلى قوله (فكيف إذ! كنا من كل أمه بعسهيد وجثنا بك على هؤلاء شه دا) 
قال « حسيبك » الحديث . متفق عله من حديثه  .‏ (4) حديث : أنه قرى” عنده (إن لدينا أنكالا وحدما وطعاما ذا غصة 
وعذانا اهم تصعق رواه ابن عدى . فى الكاءل والبموق ف الشعب من طر بقه من حديث أبى درب بت أبى الأسود عرسلا . 

© حديث :أنه قرأ لإإن تعذيهم فإنهم عبادك) فبى . أخرجه ملم من حديث عبد الله بن عمرو  .‏ (5) حديث :كان 
إذا مي بآية رجة دعا واستبصر . تقدم فى علاوة القرآن دون:قوله : واستير. (/9) حديث : أنه كان يصلى ولمدره أزيز 


كأزيز المرجل . ألخرجه أنو داود والنسانى والترمذى فى العمائل من حديث عبد الله بن الشخير وقد تقدم . 
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م تردد هذه الآية ؟ فقد قتلت أربعة من الجن مارفعوا رءوسهم إلى السماء منذ خلقوا . وقال أبوعلالمغازلى للشيل : 
ربا تطرق سمعى أية من كتاب الله تعالى فتجذبى إلى الإعراض عن الدنيا ثم أرجع إلى أحوالى وإلى الناس فلا أبق 
على ذلك » فقال : ماطرق سمعك من القرأن فاجتذبك به إليه فذلك عطف منه عليك ولطفمنهيك » وإذاردك إلى 
نفسك فهو شفقة منه عليكفإنه لايصلحلك إلا الترىمن الحول والقوة فى النوجه إليه. وسمع رجل من أهل التصوف 
قارئا يقرأ (يا أيتبا النفس المطمثنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية 4 فاستعادها من القارى” وقال : > أقول لما 
أرجعى وليسعترجع ؟ ونواجدوزعقزعقة:فرجتروحه ٠‏ وسمع بكر بنمعاذقارثايقرأ لإ وأنذرهيوم الازفة) الآية 
فاضطرب م صاح : ارحم من أنذرته وم يقبل إليك بعد الإننار بطاعتك » م غثى عليه ٠.‏ وكان إبراهم أن أدم 
رحمه الله إذا سمع أحدا يقرأ ( إذا السماء انشقت )ه اضطربت أوصاله حتى كان يرتعدٌ . وعن مد بن صبيح قال : 
كان رجل يغقسل فى الفرات فر به رجل على الشاطى” يقرأ لإ وامتازوا اليومأي,|انجرمون ) فليزلالرجليضطرب 
حتّى غرق ومات . وذكر أن ساءان الفارمى أيصر شابا يقرأ فأتى على آدة فاقشعر جاده فأحبه سلءان وفقده » فسأل 
عنه فقيل له : إنه مريض » فأناه يعوده فإذا هو فى الموت » فقال : باعبدالته ! أرأيت تلكالقشعريرة التى كانت فى ؟ 
فإنها أتتى فى أحسن صورة فأخمرتتى أن الله قد غفر لى بباكل ذنب . 

وباجملة لايخاو صاحب القلب عن وجد عند سماع القرآن فإ ن كان القرآن لا يؤثر فيه أصلا ف (( مثله كثل الذى 
ينعق ما لايسمع إلا دعاء وبداء ص ب مهى فهم لا يعقلون ) بل صاحب القلب تؤثر فبه الكلمة من الج-كة 
يسمعها . قال جعفر الخلدى ؛ دخل رجل من أهل خراسان على الجنيد وعنده جماعة فقال للجنيد : متى يستوى عند 
العبد حامدهوذامه ؟ فقال بعض الشيوخ : إذا دخل البعارستانوقيد بقيدن » فقال الجنيد : ليس هذا من شأنك ؟ 
ثم أقبل على الرجل وقال : إذا تحقق أنه مخلوق فشوق الرجل ثبقة ومات » 

* فإن قلت : إن كان سماع القرآن مفيدا للوجد فا بالهم يعون على سماع الخناء من القوالين دون القارئين ؟ 
فسكان يفيغى أن يكون اجتاعهم ونواجدم فى حلق القراء لاحلق الفنين ؟ وكان ينبغى أن يطلب عند كل اجتماع فى 
كل دعوة قارى” لاقوال ؟ فإن كلام الله تعالى أفضل من الغناء لاحالة فاعلم أن الخناء أشد هبيجا الوجد من القرآن 


من سبعة أوجه : 


الوجه الأول : أن جميع آبات القرآن لاتناسب حال المستمع ولا تصلح لفهمه وتنزيله على ما هو ملابس له » 
فن استولى عليه حزن أ شوق أو ندم فن أين يناسب حاله قوله تعالى ( يوصيكم الله فى أولادم لاذكر مشل حظ 
الآنثيين ) وقو له تعالى ( والذين يرمون الحصنات ) ؟ وكذلك جميع الآنات التى فيها بيان أحكام الميراث والطلاق 
والحدود وغيرها ؟ وإنما انحرك لما فى القلب ما يناسبه . والآبيات [تما يضعها الشعراء إعرابا بها عن أحوال القاب 
فلا يحتاج فى فهم الحال منها إلى تكلف . فعم من يستولى عليه حالة غالبة قاهرة لم تبق فيه متسعا لخيرها ومعه تيقظ 
وذكاء “اقب يتفطن به للمعانى البعيدة من الآلفاظ ‏ فقد يخرج وجده على كل مسموع كن يخطر له عند.ذ كر قوله 
تعالى ( يرصيك الله فى أولادم ) حالة الموت ا محوج إلى الوصية وأن كل إنسان لابد أن تخلف ماله وولده وهما 
محبوباه من الدنيا » فيترك أحد انحبوبين الثانى ويبجرهما جميعا فيغلب عليه الخوف والجزع أويسمعذ كر الله فى قوله 
( يوصيكم الله فى أولادم ) فيدمش بمجرد الاسم عما قبله وبعده » أو يخطر له رحمة الله على عباده وشفقته بأن تولى 
قسم مواريتهم بافسه نظرأ لحم فى حياتهم وموتهم فيقول : إذا نظر لأولادنا بعد موتنا فلا نشك بأنه ينظرلنا فببيج 
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منه حال الرجاء ويورثه ذلك استبشارا وسرورا » أو تخطر له من قوله تعالى ل( للذكر مثلحظالأنثيين » تفضيل 
الذكر بكونه رجلا على الآنثى وأن الفضل فى الآخرة لرجال لاناهيهم تجارة ولا ببع عن ذكر الله . وأن من ألهاه 
غير اله تعالى عن الله قعالى فهو من الإناث لامن الرجال تحقيقا » فيخشى أن حجب أو يؤخر فى فعيم الأخرةكا 
أخرت الآن فى أموال الدنيا . فأمثال هذا قد يرك الوجد ولكن لمن فيه وصفان ( أحدهما ) حالة غالبة مستغرقة 
قاهرة ( والآخر ) تفطن'بليخغ وتيقظ. بالغ كامل للتذبيه بالامور القريبة على المعانى البعيدة وذلك ما يعر » فلآجل 
ذلك يفرع إلى الغناء الذى هو ألفاظ مناسية للاحوال حتى يتسارع هيجاتها ٠‏ وروى أن أبا الحسين التورى كان مع 
جماعة فى دعوى لجرى بيهم مسألة فى العل وأبو الحسين ساكت ثم رفع رأسه وألشدم : 
رب ورقاء هتوف ف الضحى ذات شو صدحت فى فان 
ذكرت إلفا ودهرا صالحا وبكت حزنا فهاجت حزق 
فهيكاى ريبما أرقها وبكاها ريما أرقتى 
ولقد أشكو فا أنهمها ولقد تشكو فا تنفهمتى 
غير أقى الجوى أعرفها وه أيضا بالجوى تعرففى 
قال فا بق أحد من القوم إلا قام وتواجد , ولى حصل لهم هذا الوجد من العلم الذى خاضوا فيه وإن كان العم 
جدا وحقا . 
الوجه اشانى : أن القرآن محفوظ لل كثرين ومتكرر على الأاسماع والقلوب » وكلما سمع أولا عظم أثره فى 
القاوب » وفى الكرة اثانية يضعف أثره » وفى اثالثة يكاد يسقط أثره . ول وكلف صاحب الوجد الغالب أن يحضر 
وجده عبل بيت واحد على الدوام فى مرات متقارية فى الزمان » فى يوم أو أسبوع ل ي»كنه ذلك . ولو أبدل ببيت 
آخر لتجدد له أثر فى قلبه وإن كان معريا عن عين ذلك المعنى . ولكن كون النظمواللفظ غريبا بالإضافة إلى الأولى 
يحرك النفس وإن كان المعنى واحدا . وليس يقدر القارئٌ على أن يقرأ قرآنا غرييا فى كل وقت ودعوة فإن القرآن 
حصور لابمكن الزيادة عليه وكله محفوظ متكرر وإلى ماذكرناه أشار الصديق رضىالله عنه حيث رأى الاعراب 
بقدمون فيسمعون القرآن ويبكون فقال : كناك كتتم ولكن قست قلوبنا . ولا تظان أن قلب الصديق رضى الله 
عنه كان أقسى من قاوب الاجلاف من العرب وأنه كان أخلى عن حب الله قعالى وحب كلامه من قاويهم » ولكن 
النكرار عل قلبه اقتضى المرون عليه وقلة التأثر به لما حصل له من الآنس بكيرة استياعه » إذ محال فى العادات 
أن يسمع السامع آية لم يسمعها قيل فييك » ثم يدوم على بكائه علها عشرين سنة » ثم برددها ويبى »؛ ولا يفارق 
الأول الآخر إلافى كونه غريبا جديدا ؟ ولكل جديد لذة واسكل طاريٌ صدمة » ومع كل مألوف أنس يناقض 
الصدمة . وإذا هم عمر رضى الله عنه أن يمنع الناس من كير الطواف وقال : قد خشيت أن يتهاون الناس بهذا 
البيت أى يأنسوا به . ومن قدم حاجا فرأى الييت أولا بى وزعق وربما غثى عليه إذ وقع عليه بصره » وقد 
بقم مك شهرا ولا يحس من ذلك فى نفسه بأثر » فإِذآ المغنى يقدر على الأبيات الغريبة فوكل وقت ولا يقدر فى 
كل وقت على أية غريبة . 
الوجه الثالك : أن لوزن الكلام بذوق الشعر تأثيرا فى النفس فليس الصوت الموزون الطيب 6الصوت الطيب 
الذى ليس بموزون»ء وإنما يوجد الوزن فى الشعر دون الآيات ؛ ولو زحف المخنى البيت الذى ينشده أو -لن فيه 
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أو مال عن حدّ تلك الطريقة فى اللحن لاضطرب قلب المستمع ويطل جده وسماعه ونفر طبعه لعدم المناسبة . 
دإذا نفر الطبع اضطرب القلب وتشّش » فالوزن إذن مؤثر فلذلك طاب الشعر . 

الوجه الرابع : أن الشع رالموزون يختلف تأميره ف النفس بالالحان التى تسمى الطرق والاستانات وإهما اختلاف 
تاك الطرق بدْ المقصور وقصر المدود والوقف فى أثناء الكلات والقطع والوصل فى بعضها . وهذا التصرف 
جائر فى الشعر ولايحوز فى القرآن الا التلاوة كا أنزل » فقصره ومدّء والوقف والوصل والقطع فيه على خلاف 
ماتقضيه التلاوة حرام أو مكروه . وإذا رتل القرآن5 أنرل سقط عنه الآثر الذى سيبه وزن الالأن وهو سبب 
مستقل بالتأثير وإنلم يكن مفهوما » ؟ا فى الآوثار والمزمار والشاهين وسائر الآصوات الى لاتفهم .. 

ااوجه الخامس : أن الالحان الموزونة تعضد وتؤكد بإيقامات وأصوات أخر موزونة خارج الحلق كالضرب 
بالقضيب والدف وغيره ؛ للآن الوجد الضعيف لايستثار إلا بسبب قوى » وإبما يقوى بمجموع هذه الآسباب 
ولكل واحد منها حظ ف التأثير » وواجب أن يصان القرآن عن مثل هذه القرائن لآن صورتها عند عامة الخاق 
صورة اللهو واللعب » والقرآن جد كله عند كافة اتخلق » فلا يوز أن بمرج بالحق الحض ما هو لهو عند العامة 
وصورته صورة اللهو عند الخاصة » وإنكانوا لا ينظرون إلا من حيث إنها لهو » بل يفبغى أن يوقر القرآن 
فلا يقرأ على شوارع الطرق بل فى مجلس ساكن » ولافى حال الجناية . ولا على غير طهارة ولايقدر على الوفاء بحق 
حرمة القرآن فىكل حال إلا المراقبون لأحوالهم » فيعدل إلى الغناء الذى لايستحق هذه المراقبه والمراءاة » ولذإك 
لابجوز الضرب بالدف مع قراءة القرآن ليلة العرس . وقد أمى رسول الله صلىالله عليدوسم بضربالدف ف العرس 
فقال « أظهروا النكاح ولو بضرب الغريال ء أوبلفظ هذا معناه » وذلك جائر مع الشعر دون القرآن . ولذلك 
لما دخل رسول الله صل الله عليه وسلم بيت الربييع بت معوذ وعندها جوار فسمع إ[حداهن تقول : وفيئا في 
يعلمانى غد . علىوجه الغناء » فقال صبرالله عليه وس « دعى هذا وقولى ما كنت تقولين  )'‏ وهذه شهادة بالنبؤة 
فزجرها عتها وردها إل الغناء الذى هو لهو ؛ لآن هذا جد محض فلا يقرن بصورة اللهو . فإذآ يتعذر بسيبه تقوية 
الأسباب التى مها يصير السماع محركا للقلب فواجب فى الاحترام العدول إلى الغناء عنالقرآن كا وجب على تلكالجارية 
العدول عن شهادة النبوة إلى الغناء . 

الوجه السادس . أن المننى قد يذرببيت لايوافق حال السامع فيكرهه وينهاه عنه ويستدعىغيره فليس كل كلام 
موافقا لكل حال . فلواجتمعوا فى الدعوات على القارئٌ فر؟ا يقرأ أية لاتوافق حالهم إذ القرآن شفاء للناس كلهم 
علىاختلاف الأحوال » فآبات الرحمة شفاءالخائف و وأياتالعذاب شفاءالمذرور الأمن . وتفصيل ذلك ممايطول. 
فإذاً لابؤمن أن لابوافق اللقروه الحال وتكرهه اانفس فيتعرض به لخطر كراهة كلام الله تعالى من حيث لايحد 
سيلا إل دفعه . فالا<تراز عن خطر ذلك حزم بالغ وحم واجب إذ لاجد الخلاص عنه إلا بتنذيله على.وفق حاله 
ولاتجوز تنزيل كلام الله تعالى إلا على ماأراد الله تعالى . وأما قول الشاعر فيجوز تنزيله على غير مراده ففيه خطر 
الكراهة أوخطر التأويل الخطأ لموافقة الحال فيجب توقي ر كلام الله وصيانته عن ذلك » وهذا مايتقدح فى علل 
انصبراف الشيوخ إلى سماع الغناء عن سماع القرآن . 

وههنا وجه سابع ذكره أبو نصر السراج الطوسى فى الاعتذار عن ذلك فقال : القرآن كلام الله وصفة من 
الرييع بنت معوذ وعندها جوار يغنين .. الحديث , أخرجه البخارى من حديثها وقد تقدم فى النسكاح . 


المقام الثالك من السماع ١.؟‏ 
صفاته وهو -ق لاتطيقه البشرية » لآنه غير مخاوق فلا تطيقه الصفات المخلوفة . ولو كشف للقلوب ذرة من معناه 
وهيبته لتصدّعت ودهشت وتحيرت . والالحان الطيبة مناسبة للطباع وأسبتبا نسبة الحظوظ لا ذسبة الحقوق » 
والشعر فسبته فسبة الحظوظ . فإذا علقت الالحان والأاصوات ماف الاببات من الإشارات واللطائف شا كل 
بعضها بعضاكان أقرب إلى الحظلوظ وأخف عل القاوب لشاكلة الخاوق الخاوق . فا دامت البشرية باقية ونمن 
بصفاتنا وحظوظنا نتتعم باانغات الشسجية والأأصوات الطببة » فانبساطن لمشاهدة بقاء هذه الاظوظ إلى القصائد أولى 
من انيساطنا إلى كلام الله تعالى الذى هو صفته وكلامه الذى منه د وإليه يعود . وهذا حاصل المقصود من كلاهه 
واعتذاره . وقد حى عن أنى الحسن الدرّاج أنه قال قصدت بوساف بن الحسين الرازى من بغداد للؤيارة والسلام 
عليه فليا دخلت الرى كنت أسأل عنه فكل من سألته عنه قال . أيش تعمل بذلك الزنديق ؟ فضيقوا صدرى حتى 
عزمت على الانصراف . م قلت فى نفسى : قد جبتهذا الطريق كله فلا أقل من أن أراه . فلم أزل أسألعنه حتى 
دخلت عليه فى مسجد وهو قاعد فى الحراب وبين يديه رجل ويبده مصحف وهو يقرأ . فإذا هو شيمم ببى حسن 
الوجه واللحية » فسلمت عليه فأقبل على وقال : من أبن أقبلت ؟ فقات : من يغداد » فقال : وما الذى جاء بلك ؟ 
فقلت : قصدتك للسلام عليك ٠‏ فقال : لو أن فى بعض هذه البمدان قال لك إنسان أق عندنا حتى نشترى لك دارا 
أو جارية أكان يقعدك ذلك عن اجىء ؟ فقلت : ما امتحننى الله بثىء من ذلك واو امتحننى ما كنت أدرى كيف 
أكون ؟ ثم قال لى : أتحسن أن تقول شيئا ؟ فقات : نعم » فقال : هات ! فأنشأت أقول : 

رأيتك نبى دما فى قطيعى ولواكنت ذا حزم حدمت ماتيقى 
كأق 3 والليث أفضل قولكم ألا ليتنا'كنا إذ الليتك لا يغتى 
قال : فأطبق اللصحف ولم يزلييك حتى ابتلت لحيتهوابتل ثوبه » جى رحيته من كثرة بكائه » ُمقال : يابنى تلوم 
أهل الرى يقولون يوسف زنديق » هذا أنا من صلاة الغداة أقرأ فى الصحف لم تقطر من عينى قطرة » وقد قامت 
القيامة على لحذين البيتين . فإذاً القلوب وإن كانت محترقة فى حب الله تعالى وإن البيت الغريب يبيج متها مالا تبيج 
تلاوة القرآن » وذلكلوزن الشعر و مشاكلته للطباع » ولكونه مشاكلا للطبعاقتد رالبشر على ذظ الشعر » وأماالقرآن 
فنظمه خارج عن أساليب الكلام ومنباجه وهو لذلك معجز لايدخل فى قوةٍ البشر لعدم مشاكلته لطبعه . وروى 
أن إسرافيل ‏ أستأذ ذى النون اللصرى ‏ دخل عليه رجل فرآه وهوينكت ف الارض بأصيعه ويترثم بيت فقال : 
هل تحسن أن تثرم بشىء ؟ فقال : لا ؛ قال : فأنت بلاقلب ‏ إشارة إلى أن من له قلب وعرف طباعه علأنه تحركة 
الآبيات والنغات تحريكا لايصادف فى غيرها فيتكلف طريق التحريك إمابصوت نفسه أو بغيره ‏ وقد ذكرناحم 
المقام الأول فى فهم المسموع وتنزيله » وحم المقام الثانى فىالوجد الدى يصادف ف القلب » فلاذ كر الآن أثرالوجد 
أعنى ما ير شح منه إلى الظاهر من صعقة وبكاء وحركة وتمزيق ثوب وغيره فنقول : 
نذا كر فيه آداب السماع ظاهر ا وباطنا وما تحمدمن آثار الوجد وما لم . . فأما الأداب فهوى مس جل : 
الأول : مراعاةالزمان والمكان والإخوان . قال الجنيد : السماع محتاح إلىثلامة أشياء وإلا فلاتسمع : الزمان 


والمكان والإخوان . ومعنأه أن الأختدال به ىوقت حنون ظعام ا أو صلاة أوصارف من الصوارف 
مع اضطراب القلب لافائدة فيه فهذا معنى مراعاة الزمان فيراعى حالة فراغ القلب له . وأما المكان: فقد يكون 


٠ 6‏ ؟ المقأم الثالكت من السماع ١‏ 


مسسم ممم 


شارعا مطروقا أوموضعا كريه الصورة أو فيه سببيشغل القلبفيجتنب ذلك . وأماالإخوان : فسيبهأنه إذاحضر 
غير الجنس من منكر السماع متزهد الظاهر مفلس من لطائف القاوب كان مستثقلا فى ا مجلس واشتغل القلب به . 
وكذلك إذا حضر مكبر منأهل الدنيا متاح إلى مراقبته وإلى مراعاته » أو متكلف متواجد من أهل التصؤف 
يراق بالوجد والرقص وتمريق الثياب » فكل ذلك مشوّشات . فترك السماع عند فقد هذه الشروط أولى ففى هذه 
الشروط أظر للستمع . 

الآدب الثانى : هو نظر الحاضرين أن الشيخإذا كانحوله م يدون يضرهالسماع فلايفبغى أنيسمع فى حضورهم 
فإن سمع فليشخلهم بشغل آخر والمريد الذى يستضر بالسماع أحد ثلاثة : 

أقلهم درجة . هو الذى لم يدرك من الطريق إلا الاعمال الظاهرة ولم يكن له ذوق السماع ؛ فاشتغاله بالسماع 
اشتغال عالايعنيه ؛ فإنه ليسمن أهلاللهو فيلهوولامن أهل! لذوق فيآنعم بذوق السماع ؛ فليشتغل بذ كر أوخدمة 
وإلا فبو تضييع ازمانه . 

الثاى : هو الذى له ذوق السماع ولكن فيه بقية من الحظوظ والالتفات إلى الشهوات والصفات البشرية 
ول ينكسر بعد اتكسارا تؤمن غوائله » فريما يبيج السماع منه داعية اللهو والشهوة فيقطع عليه طريقه ويِصده 
عن الاستكال . 

الثالثك : أن يكون قد انكسرت شهوته وأمنت غائلتهوانفتحت بصيرته واستولى على قلبه حب الله تعالىولكنه 
لم يحكم ظاهرالعلم ولميءرف أماءالله تعالى وصفاته وماجوز عليه ومايستحيل ؛ فإذا فتح لهباب السماع تزل المسموع 
فى حق الله تعالى على ما وز وما لابحوز فيكون ضرره من تلك الخواطر التى هى كفر أعظم من نفع السماع . 

قال سهل رحمه الله : كل وجد لايشهد له الكتاب والسنة فهو باطل ٠‏ فلاإصلح السماع لهذا ولالمن قليه بحد 
ملوث يحب الدنيا وحب المحمدة والثناء » ولالمن يسمع لجل التاذذ والاستطابة بالطبع فيصير ذلكعادة له ويشغله 
ذلك عن عبادته ومراعاة قلبه وينقطع عليه طريقه . فالسماع مزلة قدم يحب حفظ الضعفاء عنه . قال الجنيد : رأيت 
[بلسق النومفقلت لدهل تلفرمن أصابنابشىء ؟ قال : لعوق وقتين » وقتالسماع ووقتالنظر فإنىأدخل عله به. 
فقال بعض الشيوخ : لو رأيته أنا لقات له ما أحمقك من سمع منه إذا سمع ونظر إليه إذا نظر كيف تظفر به ؟ 
فقال الجئيد : صدقت . 

الآدب الثالك : أن يكون مصغيا إلى ما يقول القائل » حاضر القلب » قليل الالتفات إلى الجوانب » متحرزا 
عن النظر إلى وجوه المستمعين ومادظهر علهم من أحوال الوجد . مشتغلا بنفسه ومراعاة قله ومراقية ما يفم الله 
تعاليله من رحمته فسره » متحفظا عن حركة شوش على أصحابه قلوبهم . يل يكون سا كن الظاهر » هاد ىٌالاطراف 
متحفظا عن التنحنموالتثاؤب » ويجلس مطرقا رأسه : علوية ق فكر مسترق لقلبه » متاسكاعن التصفيق والرقص 
وسائر الحركات على وجه التصنع والتكلف وامراءاة » ساكتا عنالنطق فى أثناء القول بكلماعنه بد فإنغليه الوجد 
وحركة بغير اختيار فهر فيه معذور غير ملوم . ومهمارجع إليه الاختيار فليعد إلىهدوثه وسكونه . ولاينبغى أن 
ستديمه حياء من أن يقال اتقطع وجده على الآرب ولا أن بتواجد خوفا من أن يقال هو قاسى القاب عديم 
الصفاء والرقة . 

حى أن شاباكان يصحب الجنيد فكان إذا سمع شيمًا من الذكر يزعق فقال له الجنيد بوما ؛ إنفعلت ذلكمىة 


المقام الثالث من السماع ا 
أخرى ل تصحبنى فكان بعد ذلك يضبط نفسه حتى يقطر منكل شعرة منه قطرة ماء ولا يزعق » فى أنه اختنق 
بوما لشدة ضبطه لنفسه فشهق شوقة فائشق قلبه وتلفت نفسه . وروى أن موسى عليه السلام قص ف بى إسرائيل 
فرق واحد منهم ثوبه أو قيصه فأوحى الله تعالى إلى مو.ى عليه السلام قل له : مرق لى قلبك ولا تمزق توبك . 
قال أبوالقاءء م النصرا باذى لانى عمروين عبيد أناأقول : إذا اجتمع القوم فيكون معهم قال بقول خيرا لهم من أن 
يغتابوا نال ا عرد : الرياء فى السماع وهو أن ترى من نفساك حالا ليست فيك شر من أن تتاب ثلاثين سنة 
أو نحو ذلك . 


ه فإن قلت : الأفضل هو الذى لايحركة السماع ولا يؤر فى ظاهره أو الذى يظهر عليه ؟ فاعلم أن عدم الظهور 
تارة يكونلضعف الوارد من الوجد فهو نةصان » ونارة يكون مع قوّة الوجد ف الباطن لكن لايظهر كال القوة 

على ضبط الجوارح فهو كال » وتارة ينكون لكؤن حال الوجد ملازما ومصاحبا فى الأحوالكلها فلا يتبين للسباع 
من يد تأثير وهو غاية الكال . فإن صا حب الوجد فى غالب الاحوال لايدوم وجده نهو فى وجدداثم ووا رابط 
للحقوالملازم لعين الشهود ؛ فهذالاتغيره طوارقالأحوال ولايبعد أن تكون الإشارة بقول الصديقرضى اللهعنه : 
كناما كنم ثم قست قاوينا » معناه قويت قاوبنا واشتدت فصارت تطيق ملازمة الوجد فىكل الاحوال فنحن فى 
سماع معان القرآن على الدوام فلا يكون القرآن جديدا فى حقنا طارما علينا حتى تتأثر به . فإذآ قوة الوجد تحرك 
وقؤةالعقل والقاسك تضبط الظاهر ‏ وقديغلب أحدهما الآخر إما الشدّة قوته و[مالضعف مايقابله ويكون النقصان 
والكالعسب ذلك فلاتظان أن الذى يضطرب ينفسهعلى الآرض أ وجدامن الساكن باضطرابه ؛. بل رب ساكن 
أثموجدا منالمضطرب ٠‏ فقد كانالجنيد يتحرك ب فيبدايته ثمصار لايتحر كفقيلله ف ذلك فقال لروترى الجبال 
تحسها جامدة وهى تمر م السحاب صنع الله الذى أنقن كل ثىء) إشارة إلىأن القلب مضطرب جائل فى الملكوت 
والجوارح متأدبة فى الظاهر ساكنة . وقال أبو الحسن عمد بن أححد وكان بالبصرة : صحيت سهل بن عيد الله ستين 
سنة فا رأيته ته عند شد كان يسعه من الذكر أو القرآن» فل كان فى آخر عره قرأ جل ين يديه ( فليم 
لا يؤخذ منك فدية ) الآية فرأيته قد ارتعد وكاد يسقط » فلباعاد إلى حاله سألته عن ذلك فقال : فعى يأحبى 
قد ضعفنا . وكذلك سمع هرة قوله تعالى ١‏ الملك يومئذ ادق للرمن © فاضطرب فسأله اءن سام 5 
أصحابه ‏ فقال : قد ضعفت . فقيل له : فإنكان هذا من مضعف فا قزة الخال فقال : أن لا يرد عليه وارد 
إلا وهو يلتقيه بقَوَّة حاله » فلا تغيره الواردات وإن كانت قوية . وسبب القدرة علىضبط الظاهر معوجود الوجد 
استواء الاحوال بملازمة الشهود . كا حكى عن سهل رمه الله تعالى أنه قال : حالتى قبل الصلاة وبعدها واحدة ؛ 
لآنه كان مراعيا للقلبحاضر الن كر معالله تعالى فى كل حال . فكذلك يكون قبل السماع وبعده » إذ يكون وجده 
دائماء وعطشه متصلاء وشربه مستمرا » بحيث لا يؤئر السماع فى زبادته .كا روى أن مشاد الدينورى أشرف 
على جماعة فهم قوال فسكنوا فقال : ارجعوا إلى ما كتتم فيه فلو جمعت ملاهى الدنيا فى أذنى ما شغل مى ولاشن 
بعض مالى . وقال الجتيد رحمه الله تعالى : لايضر نقصان الوجد مع فضل العم ٠‏ . وفضل العلم أتم من فضل الوجد . 

فإن قلت : فثل هذالم يحضر السماع ؟ فاعلم أن من هؤلاء من رك السماع فى كبره وكان لا حضر إلا نادرا 


لمساعدج أخ من الإخوان وإدغالا السرور على قلبه ؛ وربما حضر ليعرف القوم 5ال ونه فيعابون أنه ليس 
الكال بالوجد الظاهر ؛فيتعليون منه ضبط الظاهر عن التكلف وإن لم يقدروا على الاقتداء به فى صيرورته طبعا 


0 المقام الثالث فى السماع 


لم . وإناتفق حضورتم مع غير أبناء جذهم فيكونون معهم بأبداتهم نأئين عنهم بقلوبهم وبواطنهم .م يحلسون 
من غير سماع مع غير جنسهم بأسباب عارضة تقتضى الجاوس معهم . وبعطهم نقل عنه ترك السماع ويظن أنه كان 
سيب ترلله استغناءه عن السماع مما ذ كرناه . وبعضهم كان من الزهاد ولم يكن له حظ روحاف فى السماع ولا كان 
من أهل اللهو , فتركة للا يكون مشغولا بما لايعنيه . وبعضهم تركه لفقد الإخوان . قيل لبعضبم لم لا لسمع ؟ 
فقال : من ومع من ؟ 

الآدب الرابع : أن لايقوم ولا يرفع صوته بالبكاء وهو يقدر على ضبط نفسه ولكن إن رقص أوتباى فهو 
مباح إذا لميقصد به المراءاة ؛ لأنَ التباى استجلاب الحزن » والرق صسبب تحر يكالسرور والنشاط . فك لسرور 
مباح فيجوز تريكه . ولوكان ذلك حرامالما ذظرت عائشة رضى اللهعنها إلى الحبشة معرسول التهصلىالله عليهوسم 
دثم يزفنون هذا لفظ ءائشة رطى الله عنها فى بع ضالروايات . وقد روئ'عن ججماعة منالصحابة رضى الله عنهم 
أنبع حجاوا لما ورد علهم سرور أوجب ذلك ؛ وذلك فى قصة ابنة حمرة لما اختصم فيها علىبن أنى طالب وأخوه 
جعفر وزيد بن حارثة رضى الله عنهم فتشاحوا فى تربيتها فقال صل الله عليه وسلم لعلى أنت منى وأنامنك » جل 
على فقال لجعفر « أشيبت خلق وخلق » جل وراء حجل على وقال لزيد « أنت أخونا ومولانا , لجل زيد وداء 
حجل جعفر »ثم قال عليهالسلام ه هىلجعفر لآنّ خالتها تحتهوالخالةوا|دة 7" » وفى رواءهأنهقاللعائشةرضىاللهعنها 
« أتحبين أن تنظرى إلى زفن الحيشة » والزفنوالحجل هوالرقص . وذلكيكونلفرح أوشوق كحك مهيجهءإن 
كان فرحه تمودا والرقص يزيده ويؤكده فهو مود » وإنكان مباحا فهو مباح » وإنكان مذموما فهو مذموم . 
لم لايليق اعتياد ذلك بمناصب الآ كابر وأهل القدوة لانه فى الآ كثر يكون عن لهو ولعب » وماله صورة اللعب' 
واللهى فى أعين الناس فينبغى أن يحتنبه اللتتدى به لثلا يصغر فى أعين الناس فيترك الاقتداء به . 

وأما تمزيق الثياب فلا رخصة فيه إلا عند خروج الآمى عن الاختيار » ولايبعد أن يغلب الوجد بحيث يمرق 
ثُوبه وهو لايدرى لغلية سكرالوجد عليه » أو يدرى ولكن يكون كالمضطر الذى لابقدر عللىضبطنفسه » وتكون 
صورته صورة المكره إذ يكون له فى الحركة أوالقزيق متنفس » فيضطر إليه اضطرارالمريض[ل الآنين » ولوكاف 
الصبر عنه لم يقدر عليه مع أنه فءل اختيارى ؛ ذليس كل فعل حصوله بالإرادةيقدر الإنسانعلى ترك فالتتفس فعل 
صل بالإرادة » ولوكاف الإنسان أن يسك النفس ساعة لاضطر من باطنه إلى أن يختار التنفس . فكذ لك الزعقة 
وتمزيق الثياب قد يكون كذلك فهذا لابوصف بالتحرم . فقد ذكر عند السرى حديث الوجد الحادالغالب فقال: 
نعم يضرب وجهه بالسيف وهو لايدرى . فروجع فيهواستبعد أن ينتهى إلىهذا الحد فأصر عليهولم يرجع. ومعناه: 
أنه فى بعض الاحوال قد ينتهى إلى هذا الحدّ فى بعض الاشخاص . 

ه فإن قلت : فا تقول فى تمزيق الصوفية الثياب الجديدة بعد سكون الوجد والفراغ من السماع فإنهم بمزقونما 
قطعا صغارا ويفرقونها على القوم ويسموتما الخرقة ؟ فاعم أن ذلك مباح إذا قطع قطعا م بع ةتصلح لترقيع الثياب 
والسجادات . فإن الكرياس بمزق حتى يخاط منه القميص » و لاينكون ذلك تضييعا لآنه تمريق لغرض ٠.‏ وكذلك 
ترقيع الثياب لابمكن إلا بالقطع الصخار وذلك مقصود » والتفرقة على الميع ليعم ذلك الخير مقصودمباح٠‏ ولكل 

. حديث : اظلرت عائشة إلى رقس الحبشة مم رسول الله على الله عليه وسلم وثم بزفنون . تدم فى الباب قبله‎ )١( 

(؟) حديث : اختصم على وجعفر وزيد بن عارثة فى ابثة حمزة فال لعلى « أنث من وأنا منك » جل وقال عفر « أشبهت 
خلق وخلق » -فجل وقال لزيد ه أنت أخونا ومولانا » لجل ... الحديث أخرجه آبو داود من حديث على باسناد <حسنوهو عند 
البخارى دون ه لجل » . 


مالك أن يقطع كر باسه ماثة قطعة ويعطها لماثة مسكين » ولك ينبغى أنتكون القطع بحيث يمسكن أن ينتفع بها فى 
الرقاع . وزيا منعنا فى السماع القزيق المفسد للثوب الذى .بلك بعضه بحيث لا يبق منتفعأ به فهو تضييع محض 
لاوز بالاختيار . 

الآدب الخامس : موافقه القوم فى القيام إذا قام واحد منهم فى وجد صادق من غير رياء وتكلف » أو قام 
باختيار من غير إظهار وجد وقامت له الجاعة فلابد من الموافقة » فذلك من أداب الصحبة . وكذلكإن جرت عادة 
طائفة بتنحية العامة على موافقة صاحب الوجد إذا سقطت عمامته . أو خلع الثياب إذا سقط عنه توبه بالقريق ؛ 
فالموافقة فى هذه الآمور من حسن الصحبة والعثيرة ‏ إذا المخالفة موحشة ولكل قوم رسم » ولابد منخالقة الناس 
بأخلاتهم ”' يا وردف الخير » لاسيا إذا كانت أخلاقا فها حسنالعشرة والجاملة وتطييب القلب بالمساعدة . وقول 
القائل : إن ذلك بدعة لم يكن فى الصحابة ؟ فليس كل ما يحم بإباحته منقولا عن الصحابة رضى الله عنهم » وما 
الحذور ارتكاب بدعة تراغ سنة مأثورة » ولم ينقل النهى عن شىء من هذا . 

والقيام عند الدخول للداخل لم يكن من عادة العرب بل كان الصحابة رضى الله عنهم لا يقومون لرسول الله 
صلل الله عليه وس فى بعض الأحوال 5 رواه أنس رضى الله عنه . ولكن إذا لم ينبت فيه نهى عام فلا ترى به 
3 فى البلاد التى جرت العادة ذا بإ كرام الداخل بالقيام » فإن المقصود منه الاحترام والإكرام وتطييب القلب 
به . وكذلك سائر أنواع امساعدات إذا قصد بها قطبيب القلب وأصطلح علباجماعة فلابأس مساعدتهم علبا ؛ بل 
الاحسن المساعدة إلا فيا ورد فيه نهى لايقيل التأويل » ومن الدب أن لايقوم للرقص مع القوم إن كان يستثقل 
رقصه » ولايشوّش علهم أحواهم إذ الرقص من غير [إظهار التواجد مباح » والمتواجد هو الذىيلوح للجميع منه 
أثر التكاف . ومن يقوم عن صدق لا تستثقله الطباع فقلوب الحاضرين إذا كانوا من أرباب القلوب عماك 
للصدق والتكلف . 

سل بغضهم عن الوجد الصحيمم فقال : صحته قبول قلوب الحاضرين له إذاكانوا أشكالا غير أضداد . 

ه فإن قلت : ا بال الطباع تنفر عن الرقص ويسيق إلى الآوهام أنه باطل ولحو وعخالف للدين فلا يراه ذُوجد 
فى الدين إلا وينكره ؟ 

فاعلم أن الجد لايزيد على جد رسول الله صلى الله عليهوسل . وقد رأى الحبشة يرفنون فى المسجد وما أتكرمكا 
كأن فى وقت لائق به وهو العيد » ومنشخص لائق به وهم الحيشة ٠.‏ ذم نفرة الطباععنه » لآنهيرى غالبامق رونا باللهو 
واللعب ؛ واللهو واللعب مباح ولكن للعوام من الرنوج والحبشة ومن أشههم . وهو مكروه لذوى المتاصب لأأنه 
لايليق بهم » وماكره لكونه غير لائق منصب فذى المنصب فلا يوز أن يوصف بالتحريم » فن سأل فقيرا شيئا 
فأعطاه رغيفا كان ذلكطاعة مستحسنة » ولو سأل ملكا فأعطاه رغيفا أو رغيفين لكان ذلك منكرا عند النساس 
كافة » ومكتوبا فى تواريخ الأخبار من جملة مساويه ويعير به أعقابه وأشياعه » ومع هذا فلا يحون أن يقال ما فعله 
حرام لآنه من حيث إنه أعطى خيزا للفقير حسن ».ومن حيث أنه بالإضافة إلى منصبه كالمنع بالإضافة إلى الفقير 
مستقسمح » فكذاك الراقص وما بحرى بجراه من المباحات . ومباحات العوام سيئات الأابرار » وحسنات الأبرار 


)١(‏ حديث : مخالقة الناس بأخلاقهم , أخرجه الام من حديث ألى ذر « خالقوا الناس بأخلاتهم ... الحديث » فال صميح على 
شرط الشيخين :. (؟) حديث : كانوا لايقودون لرسول الله ملى الله عليه وس فى بض الأحوال . 5 رواه أنس تقدم 
فى آداب الصحية ٠‏ 

(ؤ» ح إحياء علوم الرين سل ؟ ) 


املك الام بالمعروف والنهى عن المدكر 
سات المقزبين » ولكن هذا من حيث الالتفات إلى المناصب . وأما إذا أظر إليه فى نفسه وجبالحك بأندهو فى 
نفسه لاتحريم فيه والله أعلم » فقد خرج من جملة النفصيل السابق أن السماع قد يكون حراما محضا » وقد يكون 
مباحا » وقد يكون مكروها , وقد يكون مستحيا. 

أما الحرام : فهو لأ كثر الناس من لشبان ومن غلبت علهم شهوة الدنيا فلا يرك السماع منهم إلاماهو الغالب 
على قلوبهم من الصفات الممومة . 

وأما المكروه : فهو لمن لاينزله على صورة الخلوقين ولكنه يتخذه عادة له فى أكثر الاوقات علىسيل اللهو . 

وأما المباح : فهو لمن لاحظ له منه إلا التلذذ بالصوت الحسن . 

ْ وأما المتحب : فهو لمن غلب عليه حب الله تعالى ولم يحرك المماع منه إلا الصفات المحمودة والحد لله وحده 
وصل الله على جمد وآله . 


ححتاب الاس بالمعروف والنهى عن المسكر 
وهو الكتاب التاسع : من ربع العادات الثانى من كتب إحياء علوم الدين 
ويطم إإش 2 سي 

الخد لله الذى لالستفتس اللكتّب إلا بحدده ء ولا لستمتيح النعم إلا بواسطة كرمه ورفده » والصلاة على 
سبيك الانبياء رد رسوله وعيده » وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين من بعده 8 

أما بعد : فإنْ الام بالمعروف والئهى عن المتكر هو القطب الاعظم فى الدين » وهو المهم الذى ابتعث الله له 
النبيين أجمعين » ولو طوى بساطه وأهمل عليه وعمله لتعطلت النبؤة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة 
وشاعت الجهالة واستشرى الفساد فانسع الارق وخر بتك البلاد » وهلك العباد 2 وم يشعروا بالملاك إلا بومالتناد 
وقد كان الذى فنا أن يكون »ء فإنا لله وإنا إليه راجعون » إذ قد اندرس من هذا القطب عمله وعليه » وابمحق 
بالكلية حقيقته ورسمه , فاستولت عل القلوب مداهنة الخلق وامحت عنها مراقبة الخالق واسترسل الناس فى اتباع 
الموى والشبوات استرسال الهائم » وعر على بساط الارض مؤمن صادق لا تأخذه فى الله لومة لام » فمنسعى فى 
تلانى هذه الفترة وسد هذه الثلمة إما متكفلا بعملها أو متقلدا لتنفيذها مجددا لهذه السنة الدائرة ناهضا بأعبائها 
ومتشمرا فى إحيائها كان مستأثرا من بين الخلق بإحياء سئة أفضى الزمان إلى إماتها » ومسدّابقرية تتضاءل درجات 
القرب دون ذروتها » وهانحن نشرح عله فى أربعة أبواب . ( الباب الآول ) فى وجوب الآمر بالمعروف والنهى 
عن المننكر وفضيلته » ( الباب الثانى ) فى أركانه وشروطه ؛ ( الباب الثالك ) فى مجاريه وبيان المنكرات ال مأاوفةفى 
العادات ( الباب الرابع ) فى أمر الآامر اء والسلاطين بالمعروف ونبيهم عن المنكر 

الباب الآول : ف وجوب الام بالمعروف والاهى عن المنكر 
1 وفضياته والمذمة فى إهماله وإضاعته 
ويدل على ذلك بعد [جماع الآمة عليه وإشارات العقول السليمة إليه : الآبات والأخبار والآثار 
أما الات : فقولهقعالى ( ولتنكن منكم أمة يدعونإلى الخير وبأمرون بالمعروفوينهون عن المنكر وأوائكم 


وجوب الام بالمعروف واللهى عن المنكر كن 
اللفلحون ) فق الآية ببان الإيجحاب فإن قوله تعالى (( ولتكن م أمروظاهر الآمرالإيجاب , وفها يبان أن الفلاح 
منوط به إذ حصر وقال ل( وأولثك م المفلحون ) وفيها بان أنه فرض كفاية لافرض عين وأنه إذا قام بهأمة سقط 
الفرض عن الآخرين » إذ لم يقل كونوا كلكم أمرين بالمعروف بل قال لإ ولتشكنمتكأمة 6 فإذآ مهما قام به وأحد 
أو جماعة سقط الحرج عن الآخرين , واخت ص الفلاح بالقائمين بهالمباشرين » وإن تقاءد عنهالخلق أجمعونعم الحرج 
كافة القادرين عليه لامحالة وقال تعالى 2 ليسا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آبات الله أناء الليل دثم 
بسجدون يؤمئون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ويتنهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات وأوائك 
من الصالحين م فل يشهد لحم بالصلاح بمجرد الإبمان بالته واليوم الآخر حتى أضاف إليه الآمر بالمعروف والهى 
عن المنكر وقال تعاللى (ر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بأمرون ,المعروف وينهون عن المنكر 
وبقيمون الصلاة ) فقد نعت المؤمنين بأنمم يأمرون بالممروف وينهون عن المنكر » فالذى #ر الآمر بالمعروف 
والبى عن المنكر خارج عن هؤلاء المؤمنين المنعوتين فى هذه الآية » وقال تعالى ١‏ لعن الذى كفروا من 
بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكاوا يمتدون » كانوا لايثتاهون عن مشكر 
فعلوه لبئْس ماكانوا يفعاون ) وهذا غايةالتشديد إذ علل استحقاقهمللعنة بتركهم النبى عن المنكر » وثال عزوجل 
( كم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) وهذا يدل عل فضياة الآمر بالمعروف 
والنبى عن المنكر إذ بين أنهم كانوا به خير أمة أخرجت للناس وقال تالى ب( فليا نسوا ماذكروا به أنجينا الذين 
يبون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بماكانوايفسقرن » فبين أنهم استفادوا النجاة بالنبى عن السوء 
ويدل ذلك على الوجوب أيضا » وقال تعالى ( الذين إن مكنام فى الأرض أقاموا الصلاة وآ توا الركاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن انكر )) فقرن ذلك بالصلاة والركاة فى نعت الصالحين والمؤمئين وقال الى ول وتعاونوا عل 
البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان ) وهو أص جزم ومءى التعاون الحث عليه وتسهيل طرق الخير 
وسدّ سبل الشر والعدوان بحسب الإمكان وقال تعالى <( لولا ينبام الربانيون والأحبار عن قولحم الإثم وأ كلهم 
السحت لبنس ماكانوا يصنمون ) فبين أنهم أثموا بترك النهىوقال تعالى( فلولاكان من القرونمن قبلكم أولوابقية 
ينبون عن الفساد فى الآأرض ) الآية فبين أنه أهلك جميعهم إلا قليلا منهم كانو! ينبون عن الفساد وقال تعالى 
0 ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والآقربين ) وذلك هو الآمر 
بالمعروّف للوالدين والأقريين وقال تعالى ( لاخير فى كثير من نجوامم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو [صلاح 
بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتبه أجرا عظما ) وقال تعالل ل( وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينبما )الاية والإصلاح نهى عن البغى وإعادة إلى الطاعة فإن ل يفع ل فقد أمرالله تعالىبقتاله فقال 
( فقائلوا التى تبغى حتى تنىء إلى أمر الله ) وذلك هو النهى عن المذكر ْ | 
وأما الاخبار : فنها ماروىعن ألى بكر الصديقرضى الله عته أنه قال فى خطبة خطبها : أيها الناس إنكم تقرءون 
هذه الآية وتؤوّلوئها على خلاف تأويلها )ا أنها الذين أمنوا عليكم أنفسك '" لايضرم من ضلإذا اهتديتم ) وف 
ا 


6 حديث أبىبكر : أها الناس 1:-كم تقرءون هذه الآية وتؤولوئها علرخلاف تأويلها (يأيها الفين آمنوامليكم أفم)‎ )١( 
. الحديث . ألشرجه أسحماب السئن وهدم فى العزلة‎ 


م وجوب الأآمر بالمعروف والهى عن المذكر 


سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول « مامن قوم عملوا بالمعاصى وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فل يفعل 
إلا يوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده » وروى عن ألى ثعلبة الخشنى : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وس 
عن تفسير قوله تعالى (( لايضرك من ضل إذا اهتديتر ؟ ) فقال « ياأبا ثعلبة مر بالمعروف وأنه عن المنكر فإذا 
رأيت شما مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة ويجاب كل ذى رأى برأيه فعليك بنفسك ودععنك العوام إنمنورائم 
فتنا كقطم الليل المظلم للنتمسك فيها بمثل الذى أنتم عليه أجر خمسين منكم » قيل : بل منهم «ارسول الله . قال : 
« لابل نك لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولابجدون عليه أعوانا » وسئل ابن مسعود رضى الله عنه عن تفسير 
هذء الآية فقال : إن هذا ليس زماها إنها اليوم مقبولة » ولكنقد أوشيك أن يأتىزمانها تأمرون بالمعروف فيصنع 
بم كذا وكذا وتقواون فلا يقبل من خينئذ علي أنضك لايضرك من ضل إذا اهتديتم » وقال رسول الله صلى الله ” 
عليه وسلم « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شرارم ثم بدعوا خيارم فلا يستجاب 
لم 29 » معناه قسقط مهابتهم من أعين الأشرار فلا يخافونهم . وقال صل الله عليه وعلى آله وسل « ياأيها الئاس 
إن الله يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لم " . وقال صلى الله 
عليه وسل « ما أعمال البر عند الجهاد فى سبيل الله إلا كثفثة فى بحر لجى ٠‏ وما جميع أعمال البى والجهاد فى 
سبيل الله عند الآمر بالمعروف والنهى عن المذكر إلا كنفثة فى بحر لجبى *) » وقال عليه أفضل الصلاة والسلام 
د إن الله تعالى ليسأل العبد مامنعك إذ رأيت المنكر أن تنكره ؟ فإذا لقن الله العيد حجته قال رب 
وثفت بك وفرقت من الناس * » وقال رسول الله صلى الله عليه وس « إياك والجاوس على الطرقات » قالوا مالنا 
بد إنما هى مجالسنا نتحدث فيبا قال « فاذا أبيتم إلا ذلك فأعطوا الطريق حقبا » قالوا : وما حق الطريق ؟ قال : 
« غض البصر وكف الآاذى ورد السلام والآمر بالمعروف والهى عن المنكر © , وقال صل الله عليه وسلم 
«كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمرا بمعروف أونبيا عن منكر أو ذكراً لله تعالى 9" » وقال صل الله عليه وسلم 
« إن الله لايعذب الخاصة بذنوب العامة حتى يرى المنكر بين أظهرهم وثم قادرون على أن ينكرو دفلا يشكرونه لقم 
دردى أب أمامة الباهلى عن النى صل الله عليه وس أنه قال « كيف أنتم إذا طغى نسافكم وفسق شبانم وتركتم 
جهادك ؟ , قالوا : وإن ذلك لكائن يارسول الله قال ه فعم والذى نفسى بيده وأشدّ منه سيكون » قالوا : وما أشد 


م 


٠... © حديث ألى ثعلبة : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسل عن تفسير قوله تعالى ( لايضرك من ضل إذا اهتديم‎ )١( 
. الحديث . أخرجه أبو داود والترمذى وحسئه وان ماجه‎ 

(؟) حديث « لتأعرن بالمعروف واننهون عن المنسكر أو ايساطنالته عل شراري ثم يدعوا خياركفلابستجاب لهم » أخرجه البزار 
من حديث عمس بن الخطاب وااطيرانى فى الأوسط من حديث ألى عريرة وكلاما ضعيف واترمذى من حديث -حذيفة نحو الا أنه قال 
« أو ليوشكن الله أن يبعث علي عقابا منه ُ تدعوه فلا تجيب لك » قال هذا حديث حسن ٠.‏ (9) حديث « ياأيهاالتاس 
ان الله سبحانه يفول لتأعرن بالمعروف ولتابون عن المنسكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب » أخرجه أحمد والبيبق من حديث 
عالمة باط «دميوا وانريوا» وعو عند إن مأحةه دون عزوه الى كلام الله تعالى وق اسثاده لين 5 )0( حودث :2 ماأعمال لير 
عند الجهاد فى سبيل الله الا ك؟نفثة فى محر للى ©» رواه ألو متصور الديامى فى مسند الاردوس مقتصراً على الشطر الأول من 
حديث جاير باسئاد ضميف » وأما الشطر الأخير فرواه على بن معبد فى كتاب الطاءة والمعصية من رواية حى بن عهاء عمسلا 
أو معضلا » ولا أدرى من يى بن عطاء ؟ (4ه) حديث « ان الله تعالى ليسأل العبد مامنسك اذ رأيت المنكر أن تكره ٠‏ 
الحديث » أخرجه ان ماجه وقد تقدم ٠‏ (3)حديث2 ايام والجلوس على الطرقات ٠ ٠ ٠‏ الحديث» متفق عليه من حديث ألى سعيد 

(1) حديث «كل كلام ابن آدم عليه لا له الا أعياً #عروف ٠.٠٠‏ الحديث » تقدم فى المل ٠‏ 

(4) حديث « ان امه لايعذب الخاصة بذنوب العامة حى روا المنكر ٠٠٠‏ الحديث » ألخرجه أحمد من حديث عدى بن عميرة 
ويه من يسم والطبراتي من حديث أخيه العرس بن عميرة وفيه من لم أعرفه ٠‏ ش 


وجوب الآ بالمعروف والهى عن المنكر لكان 

يي لُ7ُاْ67ب7؟9ْ؟ٍس ري ا صر مش 0 
مئه بارسول الله ؟ دكيف أنتم إذا لم تأمروا بمعروف ولم تنهوا عن منكر ؟ 8 قالوا : وكائن ذلك بارسول الله ؟ 
قال د لعم والذى نفسى ببده وأشد منه سيكون ء قالوا : وماأشد منه ؟ كيف أتم إذا دأتم المعروت منكرا 
والمنكر معروفا ؟ , قالوا : وكائن ذلك بارسول الله ؟ قال د نعم والدى نفسى بيده وأشد منه سيكون » قالوأ : 
وما أشد منه ؟ قال «كيف أثتم إذا أعىتم بالمسكر ونبيتم عن المعروف ؟ قالوا : وكائن ذلك يارسول الله ؟ قال 
« نعم والذى :فسى بيد وأشد منه سيكون ؟ يقول الله تعالى بىحلفت لانيحن لهم فتئة يصير الحم قبا حيران'"' » 
وعن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنرْما قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل « لاتقفن عند رجل يقثل 
مظلوما فإن اللعئة تل على من حضره ولم يدفع عنه » ولا تقفن عاد رج[ إلضرب مظاوما فإن اللعنة تتزل عبلى 
من حضره ولم يدفع غنه 9) » قال : وقال رسول الله صلى أله عليه وسلم « لايليغى لامرئ شهد مقاما قبه حق 
إلا تكلم به فإنه لن يقدم أجله ولن يحرمه رزقا هو له . وهذا الحديث يدل على أنه لابحوز دخول دور الظلة . 
والفسقة ولا حضور المواضع الى يشاهد المنكر فبا ولا يقدر على تغميره » فإنه قال.« اللعنة تتزل عبل من حضر » 
ولايجو ز له مشاهدة اانكر من غير حاجة اعتذار! بأنه عاجر . ولهذا اختار جماعة من السلف العرلة لمشاهدتهم 
اللنكرات فى الاسواق والاعياد والجامع ويجزهم عن التغيير » وهذا يقتضى ازوم الحجر للخلق . ولهذا قال سمر 
ابن عبد العزيز رحمه الله : ما ساح السواح وخاوا دورم وأولادم إلا مثل ما نزل بنا حين رأوا الشر قد ظهر 
وين فد اندرين ‏ كزراوا أنه لا يقبل من تكلم » ورأوا الفتن ولم يأمنوا أن تضيهم وأن يدل العذاب بأوثك 
القوم فلا يسلمون منه ؛. قرأوا أن مجاورة السباع وأكل البقول خير من بجاوره هؤلاء فى نعيمهم ثم قرأ (( ففروا 
إلى الله إنى لك مه نذير مبين ) قال : فَفَ قوم فلولا ماجعل الله جل ثناؤه فى النبؤة من السر لقانا ماهم بأفضل 
من هؤلاء « فها بلغنا أن الملائكة علبم السلام لتلقام وتصاخهم » والسحاب والسباع تمر بأحدهم فيناديبا فتجيبه » 
ويسألها أبن أمرت فتخبره ؟ وليس بنى . وقال أبو هريرة رضى الله عنه : قال رسول الله صل الله عليه وس « من 
حضر معصية فكرهها فكأنه غاب عنها » ومن غاب عنها فأحها فكأنه حضرها © . ومعنى الحديث أن يحضر 
لحاجة أو يتفق جر بان ذلك يديه . فأما الحضور قصدا فمنوع بدليل الحديث الأول . وقال ابن مسعود رضى الله 
. عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسل ١‏ ما بعث الله عر وجل نبيا إلا وله حوارى فيمكك النى بين أظيرمم 
ما شاء الله تعالى يعمل فم بكتاب الله وبأسه حتى إذا قيض اله نبيه مكث الحواريون يعملون بكتاب الله ويأمره 
وبسنة نيهم فإذا انقرضوا كان من بعدثم قوم يركبون رءوس الاير يقولون ما يعرفون ويعملون ما ينكرون فإذا 
رأيتم ذلك غق على كل مؤمن جهادثم بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم بستطع فبقلبه وليس وراءذلك إسلام '"' . 
ب ب ب ب ل ب ب ب ب ب ب ب ب يي ا 

(1) حديث أبي أمامة : كيف بم إذا طنى اساؤَّم وفسق شبايمج وتركم سهادم قلوا وإن ذلك كائن يارسول الله نال 
« نم والذى نشبى بيده وأشد منه سيكون » ظلوا وما أشد منه ؟ قال « كيف أثم إذا لم تأعميوا بالمعروف ول تنهوا عن 
المنسكن ... الحديث « أخرجه ابن ألى الدبيا بإستاد ضعيف دون قوله « كيف بك إذا أعيثم بالماسكر وتهيتم عن الممروف » 
ورؤاء أبو يعلى من حديث ألى هريرة مقنتصرا على الأسئلة الثلاثة الأول وأجورتم! دون الأخيرين وإستاده ضعيف 

(؟) حديث عكرمة عن ابن عباس « لاتقؤن عند رجل يقتل مظلوما غإن الآمئة :مزل على من حضيره حين لم يدفعوا عنه » 
أخرجه الطيراى سند ذعيف والممهق ق شعب الإرمأن إسند حسن . . (”) حديث « لايتبتى لاميى" شيد مقاما فيه حق 
إلا تكلم به فانه لن يقدم أجل ولن يحرمه رزةا هو له » أخرجه البييق فى الشعب هن حديث ابن عباس بسته الحديث الذى آبله 
وروى التزمذى وحسنه وان مأجه ءن حديث ألى سعيد « لاعنعن رحلا هيية الناس أن يقول الحق أذا عليه » . : 

(4) خديث ألى هريرة د من حضير معصية فكرهها فكأنه فاب عنها وءن فاب عتهافأحيها فكأنه حضرها » رواه ابن عدى 
: وفيه يحيى إن أبن سلمان قال البخارى منكر الحديث ٠‏ (0) حديث أبن مسعود « مابعث الله عزو جل تبيا الاوثه حواري ... 
الحديث » روف مسل محوه . 


م وجوب الام بالمعروف والتهى عن المننكر 


وقال ابن معودرضى الله عنه : كا نأهل قرية يعملون بالمعاصىوكان فبهم أربعة نغر ينكرون مايعملون ؛ فقام 
أحدم فقال : إنم تعماو نكذا وكذا لجعل ينباهم وضخبرم بقبيح ما يصنمون لجعاوا يردون عليه ولا يبرعوون عن 
أعالهم فسهم فسبوه وقاتلهم فخلبوه فاعتزل ثم قال اللهم [نى قد نبيتهم فلم يطبعوفى وسببتهم فسبوى وقاتلتهم فغليوق 
ثم ذهب ثم قام الآخر فنهاهم فم يطيعوه فسهم فسبوه فاعتزل ثم قال اللهم[فى قد تبيتهم فلم يطيعوق وسبيتهم فسبوئق 
واوقاتتهم لغليونى . ثمذهب ثم قام الثالث فنهاهم فلم يطيعوة فاعتزل ثم قال اللهم إنى قدنمتهم فل يطيعونى ولو سييتهم 
لسبونى ولوقاتاتهم لغلبونى . ثم ذهب ثم قام الرابع فقال الهم إنى لو مبيتهم لعصونى ولو سببتهم لسبونى ولوقاتاهم 
لغلبونى ثم ذهب قال ابن مسعود رضى الله عنه كان الرابع أدناهم منزلة وقليل فيكم مثله ؛ وقال ابنعباس رضى الله 
عنهمأ : قيل بارسول الله أتهلكالقرية وفبها الصالخون ؟ قال « لهم » قيل بم يارسؤل الله قال «١‏ بتهادنهم وسكوتهم على 
معاصى الله تعالى !"2 » وقال جابرين عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسل « أوحى الله تبارك وتعالى إلى ملك 
من الملائئكة أن أقلب مدينة كذا وكذا على أهلها فقال ,ارب إن فبم عبدك فلانا لم يعصلك طرفة عين قال اقلها 
عليه وعلهم فإن وجهه لم يتمعر فى" ساعة قط «" » وقالت عائشة رضى الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
د عذ ب أهل قرية فها تمانيةعشر ألفاعملهم عمل الأنبياء قالوا بارسول الله كيف قال لم يكونوا يغضبون لله ولايأمرون 
بالمعروف ولا ينبون ءنالمدكر ”2 » وعن عروة عن أببه قال قال موسى صلىالله عليه وس يارب أى عبادك أحب 
إليك قال الذى يتسرع إلى هواىك يتسرع النسر إلى هواه والذى يكاف بعبادى الصالحين يكلف الصى بالتدى 
والذى يغضب إذا أتيت محارى كا يخضب الث رلنفسه فإن الأرإذا غضب لنفسه ل يبال قل الناسأم كثروا وهذا يدل 
على فضيلة الحسبة مع شدة الخوف وقال أبوذز الغفارى : قال أبوبكر الصديق رضى الله عنه : يارسول الله هلمن 
جهاد غير قتال المشركين ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وس « فعم ياأبا بكر إن تتهتعالى مجاهدينفى الارض أفضل 
من الشهداء أحياء مرزوقين يمشون على الآرض يباهى الله بهم ملائ» السماء وثزين لهم الجنة كا ترينت أم سلمة 
ارسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال أبو بكر رضى الله عنه : يارسول الله ومن ثم ؟ قال , الأمرون بالمعروف 
وااناهون عن المنكر والحبون فى الله والمبغضون ف الله “م قال « والذى نفسى بيده إن العبد منهم ليكونف الذرفة 
فوق الغرفات فوق غرف الشهداء للغرفة منها ثديائة أاف باب هنما اليافوت والزمرذ الاخضر على كل باب نور 
وإن الرجل منبم ليزوج بثاثمائة ألف حوراء قاصرات الطرف عي نكا التفت إلى واحدة منون فنظر [ليها تقول له : 
أتذكر يوم كذا وكذا أمرت بالمعروف ومبيت عن انكر ؟ كلا نظر إلى واحدة «نهن ذ كرت له مقاما أمر فيه 
بمعروف ونهى فيه عن منكر 49 » وقال أبوعبيدة بن الجراح رضى الله عنه قلت : يارسول الله أىالشهداء أكرم 
على الله عزوجل ؟ قال ه رجل قامإلى وال جاثر فأمره بالمعروف ونهاه عنالمنكر فقدله فإن لميقتله فإن القل لابجرى 


)١(‏ حديث ابن عباس : قبل يارسول الله أتهلك اقرية وفيها المألأون ؟ قال ه سم » قيل : بم يارسول الله ؟ 
قال ه ينها وهم وسكونهم عن معاصى الله » أخرجه البزار والطبراتى إسند ضعيف . )١(‏ حديث عابر « أوحى الل 
للى ملك من الملائكة أن افاب مدينة كدذا وكذا على أهلها قال فقال يارب إن فيهم ع.دك نلانا ..٠‏ الأديث » أخرجه ااطيرالى 
فى الأوسط و'لبييق فى الشعب وشعفه وقال اللحفوظ .٠ن‏ قول هلك بن دينار .2 (”) حديث ماأشةه عذب أهلقرية فما مانية 
عدر ألها عملهم تمل الأنبياء » لم أذف عليه مرفوعا وروى ابن ألى الدنيا وأبو الشيخ عن إبراديم بن تمر الصتعاتى د أوحى الل إلى 
يوشم بن نون إن مهلك من قومك أربمين آلنا من خيارث وستين ألفا من شرارثم قاليارب هؤلاء الأشرار فا بال الأخيار ؟ 
قال 1نهم لم ينشبوا اخضى فكانوا يؤا كلوهم ويماربونهم » . (4) حديث ألى ذر : فال أبو بكر يارسول الله هل من جهاد 
غير قتال المسركين ؟ قال « نعم ياأبا بكر أن لله تعالى مجاهدين فى الأرض أفضل من الههداء » فذكر الحديث وقيه فقال « هم 
الآصيون بالمعروف والناهون عن المنكر ... الحديث » بطوله لم أقف له على أصل وهو منسكر . 


عليه بعد ذلك وإن عاش ماعاش )١١‏ . وقال الحسن البصرى رحه الله : قال رسول الله صلى الله عليه وس « أفضل 
شهداء أمتى رجل قام إلى [مام جائر فأمره بالمعروف وتباه عن المنكر فقتله على ذلك فذلك الشهيد منزلته فى الجنة 
بين حمزة وجعفر 9 » وقال عمرين الخطاب رضى الله عنه : سمحت رسول الله صلى الله عليه وس يقول « بِنُسالقوم 
قوم لا يأمرون بالقسط وبئّس القوم قوم لايأمرون بالمعروف ولا ينبون عن المنكر” , . 

وأماالآثار : فقد قال أبوالدرداء رط ىاللهعنه : لتأمرثبالمءعروف ولتنبنعن المنكر أو لسلطن الله عليكم سلطانا 
ظا ما لايحل كبيرم ولايرحم صخير؟ ويدعوا عليه خيارك فلا يستجاب لهم وتستنصرون فلا تتصرون و نستغفرون 
فلايغغر لم . وسثل حذيفة رطى الله عنه عن ميت الآاحياء فقال : الذى لايشكر المسكر بيده ولابلسانه ولابقلبه . 
وقالمالك بن دينار : كان حير من أحبار بنى إسرائيل يغشى الرجال والنساء منزله يعظهم ويذكره بأيام الله عروجل 
فرأى لعض بنيه بوما وقد غمربعض النساء فقال : مهلا ياببى مهلا » وسقطمن سريره فانقطع نخاعة وأسقطتامرأته 
وقتل بنوه فى الجيش » فأوحى الله تعالى إلى نى زمائه : أن أخبر فلانا الحبر أنى لا أخرج من صلبك صديقا أيدا 
أماكان من غضيك لى إلا أن قلت : مهلا يابى مهلا . وقال حذيفة : يأتى على الناس زمان لآن تكون فهم جيفة 
حار أحب إلهم من مؤمن يأمرم وينباهم وأوحى الله تعالى إلى يوشع بن نون عليه السلام إنى مهلك من قوماك 
أربعين ألفا من خيارثم وستين ألفا من شرارهم فقال . ياربهؤلاء اللأشرار فا بال الاخيار » قال : إنهم لم يغضبوا 
لخضى وواكاوم وشاربومم . وقال بلال بن سعد : إن المعصية إذ! أخفيت ل تضر إلا صاحها فإذا أعانت ولم قغير 
أضرت بالعامة » وقا ل كعب الاحبار لآنى مسلم الخولانى : كيف منزلتك من قوماك ؟ قال : حمينة . قال كعب : 
إن الثوراة لتقول غير ذلك ؟ قال : وماتقول ؟ قال : تقول إن الرجل إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ساءت 
منزلته عند قومه » فقال : صدقت التوراة وكذب أبومسل . وكان عبداله بن عمر رضى الله عنهما يأتى العمال ثم قعد 
عنبم فقيل له : لوأتيتهم فلعلهم يحدون فى أنفسهم , فقال : أرهب إن تسكلمت أن يردا أن الذى بي غير الذى لى » 
وإن سكت رهبت أن | ثم ٠‏ وهذا يدل على أن من يبر عنالآمر بالمعروف فعايه أن يبعد عن ذلك الموضع ويستير 
عنه حت لايحرى مشهد منه . وقال على بن أنى طالب رضى الله عنه : أول ماتغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم » 
ثم الجهاد بالستتم , ثم الجهاد بقلويكم ؛ فإذا لم يعرف القلب المعروف فلم ينكرالماكر نكس لعل أعلاه أسفله . 
وقال سهل بن عبد اله رحمه الله : أبما عيد عمل فى ثىء من دينه بما أمر به أو نبى عنه و تعلق به عند فساد الآمور 
وتسكرها وتشوش الزمان فهو من قد قام لله فى زمانه بالامر بالمدر وف واانبى عن المننكر . معناه أنه إذا لم يقدر 
إلا على نفسه فقام ها وأنكر أحوال الغير بقابه فقد جاء بما هو الغاية فى حقه وقبل للفضيل : ألا تأمر وتنهى ؟ 
فقال : إن قوما أمروا ونهوا فنكفروا وذلكأ:هم يصبروا عللماأصيبوا وقي لالثورى . ألاتأمر بالمعروف وتجهى 
عن المنكر ؟ فقال إذا انيثق اأبحر فن يقدر أن نسكره . فقد ظهر ببذه الآدلة أن الآمر بالمعروف والنهى عن 

)١(‏ حديث أي عبيدة : قلت يارسول الله أى الصسهداء أكرم على الله ؟ قال « رجل قام إلى وال جائر فأمره بالمعروف 
وتهاء عن الماكر فقتله ... الحديث » أخرجه البزار ٠قتصرا‏ على هذا دون قوله ه فن لم يقئله ... إلى آخرءه » وهذه الزيادة 
منسكره وثيه أو الحسن غير ممهور لايعرف .2 )١(‏ حديث المسن البصرى مرسلا ه أفضل شبداء أمتى رجل قام الى 
امام جار فأمره بالعروف وهاه عن المتدكن فققله على ذاك فذاك العبد منزلته فى الجنة بين تزة وحدفر » لم أره من حديث 
الحسن واساى فى المستدرك وصح امناده من حديث جار سيد العهداء *زة بن عبد المطلب ه ورجل قام الى إمام جائر قأصره 
ولباء فتتلك » . (0) حديث عمر ه ببس الفوم قوم لايأمرون بالقدط وبئس القوم كوم لاياءرون بالمعروف 
ولاينبون من النسكر » رواه أبو الفيخ ابن حبان من حديث جابر بند ضعيف وأما حديث عمر فأشار اليه أو منصور الديمى 
بقوله وفى الباب ورواه على بن ممبد فى كتاب الطاعة والممصية من حديث الحسن مرسلا . 


دض أركان الأمر بالمعروف وشرفطه 


يح ل ل ا ل 0 
المنكر واجب وأن فرضه لابسقط مع القدرة إلا يقيام قائم به . فلنذ كر الآن شروطه وشروط وجويه : 
الباب الثانى : فى أركان اللامى بالمعروف وشروطه 


أعل أن الاركان فى الحسبة التى هى عبارة شاملة لللامر بالمعروف والنهى عن المذكر أربعة : المحتسب » 

وامحتسب عليه » وامحتسب فيه » ونفس الاحتساب . فهذه أربعة أركان ولكل واحد منها شروطه . 
الركن الآاول : امحشب ْ 

وله شروظ! وهو أن يكون «كلفا مسلءا قادر! فيخرج منه الجنون والصى والكافر والعاجز » و يدخل فيه أحاد 
الرعايا وإن لم يكونوا «أذونين » ويدخل فيه الفاسق والرقيق والمرأة . فلنذ كر وجه اشتراط ما اشترطناه ووجه 
اطراح ما أطرحضاه . ٠‏ 

أما الشرط الأول ؛ وهو التكليف : فلا يخنى وجه اشتراطه فإن غير المكلف لا يازمه أمر » وما ذكرناه 
أردئا به شرط. الوجوب »ء فأما [مكان الفعل وجوازء فلا يستدعى إلا العقل » حتى إن الصى المراهق للبلوغ المميذ 
- َإِنْلم يكن مكلفا ‏ فله إنكار الماسكر وله أن يريق الثر ويكسر الملاهى ؛ وإذا فعل ذلك نال به ثوابا ولم يكن 
لاحد منعه من حيث إنه ليس يكلف . فإن هذه قرية وهو من أهلها كالصلاة والإمامة وسائر القربات وليس سدكه 
حك الولايات حى يشترط فيه التكليف ؛ ولذلك اثبئناه للعيد وآحاد الرعية . عم فى المنع بالفعل وإيطال المنكر 
نوع ولاءة وساطنة ولكنا تستفاد بمجود الإمان كقتل المشرك وإبطال أسيابه وسلب أسلحته . فإن الصى أن 
يفعل ذلك حي لا يستضر به فالمنع من الفسق كال منع من الكفر ٠‏ 

وأما الشرط الثانى ؛ وهو الإمان : فلا فى وجه اشتراطه لأآن هذا نصرة الدرن فكيف يكون من أهله منهو 
أ حد لاصل الدين وعدق له ؟ 

وأما الشرط الثالك ؛ وهو العدالة ::فقد اعتبرها قوم وقالوا ليس للفاسق أن يحتسب »ء وربما استدلوا فيه 
بالنكير الورارد على من يأمر بما لا يفعله مثل قوله تعالى (ر أتأمرون الناس بالبر وتذسون أنفسكم ) وقوله تعالى 
( كب متّئا عند الله أن :قولوا مالا تفعلون ) وما روى عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال« مررت 


ليلة أسرى فى بقوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت : من أنتم ؟ فقالوا كنا تأمر بالخير ولا نأنيه وننهى 
عن الشر ونأتيه (' .وبما روى أن اله تعالى أوحى إلى عيسى صل الله عليه وسل : عظ نفسك فإن | تعظت فعظ 
الناس وإلا فاستحى مثى.. ور مما استدلوا من طريق القياس بأن مداية الغير فرع للاهتداء » وكذاك تقوم الغير 
فرع للاسةقامة » والإصلاح » زكاة عن تصاب الصلاح ؛ فنليس بصالح فى نفسه فكيف يصلح غيره ؟ ومتى لستهم 
ااظال والعود أعوج ؟ وكل ماذكروه خيالات وإما المق أن للفاسق أن حتسب وبرهانه هو أن تقول: 
هل يشترط ف الاحتساب أن يكون متعاطيه معصوما عن المعاصى كلها ؟ فإن شرط ذلك فهو خرق للإجماع ثم 
لباب الاحساب إذ لاعصمة للصحابة فضلا عمن دونهم ء والأنبياء علهم السلام قد اختلف فى عصمتهم عن 
الخطايا . والقرآن العريد دال على نسبة أدم عليه السلام إلى المعصية وكذا جماعة من الأنبياه . ولهذا قال سعيد بن 
الباب الثانى . فى أركان الاس بالمعروف وشروطه 
الى حديث « مررت ليلة أسرى لى يفوم تقرش سشفاههم عقاريش من نار ٠٠‏ الحديث » تقدم فى العلم ٠‏ 


المحخقسب ف الا بالمعروف وشروطه نذا 


جبير : إن ل يأمس بالمعروف لم ينه عن المنكر إلا من لا يكون فيه ثىء ؛ لم يأمى أحد بثىء » فأعجب مالكا 
ذلك من سعيد بن جبير . وإن زعموا أن ذلك لا يشترط عن الصغائر حتى يوز للابس الحرير أن ينع من الزنا 
وشرب انر قنقول : 

وهل لشارب ار أن يغزو الكفار ويحتسب علهمبالمنع منالكفر ؛ فإن قالوا : لاء خرقوا الإجماع إذ جنود 
المسلدين لم ترل مشتملة على البر والفاجر وشارب الخر وظالم الايتام ولم بمنعوا من الغزو لا فى عصر رسول الله 
صل الله عليه وسل ولا بعده . كن قالوا : نعم » فتقول : شارب الخر هل له المنع من القتل أم لا ؟ فإن قالوا : لاء 
قلنا . فا الفرق بينه وبين لابس الحرير ؟ إذ جاز له المنع منالخر » والقتل كبيرة بالنسبة إلى الشرب كالشرب بالذسبة 
إلى لبس الحرير ؛ فلافرق . وإن قالوا : نعم » وفصلوا الأمس فيه بأنذكل مقدمعلى ثىء ذلامنع عنمثله و لاعمادونه 
وإنما يمنع عما فوقه فهذا تمك فإنه كا لايبعد أن يمنع الشاربمن الزنا والقتل قن أين يبعد أن يمنعالزاتى من الشرب ؟ 
بل من أبن يبعد أن يشرب ونع غلءانه وخدمه من الشرب ؟ ويقول يحب على الانتباء والنهى فن أبن يلزمى من 
العصبان بأحدهما أن أعصى الله تعالى بالثانى ؟ وإذا كان النبىواجبا على فن أبن يسقطوجوبه بإقداى ؟ إذ يستحيل 
أن يقال يحب اتبى عن شرب الخر عليه ملم يشرب فإِذا شرب سقط الهى  .‏ 

فإن قيل : فيازم على هذا أنيقول القائل الواجب على الوضوء والصلاة فأنا أتوضأ وإنلم أصل وأتسحر وإن 
لمأصم لآن المتحب لى السحوروالصوم جميعا ولكنيقال : أحدها م تبعلى الآخر » فكذلك تقوممالغير هرقب 
على تقويهنفسه فليبدأ بنفسه ثم بمن يعول . والجواب أن الأسحريراد للصوم ولولاالصوم لما كان النسحر مستحبا » 
وما يراد لغيره لاينفك عن ذلك الغير » وإصلاح الغير لا براد لإصلاح النفس » ولا إصلاح النفس لإصلاح الغير 
فالقول بترتب أحدهما على الآخر تح . 

وأما الوضوء والصلاة فهر لازم فلا جرم أن من توضأ ولم يصل كان مؤديا أمر الوضوء وكان عقابه آقل من 
عقاب من ترك الصلاة والوضوء جميعا فليكنمن ترك النهى والانتهاء أكثر عقابا من مهى ولم ينته »كيف والوضوه 
شرط لايراد لنفسه ؟ بل للصلاة فلا حكم له دون الصلاة ٠‏ 

وأما الحسبة فليست شرطا فى الانتهاء والاثتهار فلا مشاببة بينهما . 

فإن قبل . فيازمعلى هذاأن يقال إذا زنى الرجل بامرأة وهىمكرهة مستورة الوجه فكشفت وجههاباختيارها 
فأخذالرجل حنسبف أثناءالزنا ويقول : أنت مكرهة ف الزناومتتارة فى كش ف الوجه لغيربحرم » وها أناغيرحرملك 
فاسترى وجهك » فهذا احتسا ب شنيع يستنكرهقاب كل عاقل ويستشنعه كلطبع سلم ؟ فالجواب أنال+ق قد يكون 
شنيعا وأن الباطل قد يسكون مستحسنا بالطباع والمتبع الدليل دون نفرة الآوهام والخيالات فإنا تقول : قولالحا فى 
فى تلك الحالة » لا تكشئى وجهك ء واجب أو مباح أو حرام ؟ فإن قل : إنه واجب فهو الغرض لآن الكشف 
معصية والنبى عن المعصية حق . وإن قل : إنه مباح » فإذن له أن بقول ماهو مباح ؟ فا معنى قولم ليس للفاسق 
الحسبة ؟ وإن قل : إنه حرام » فنقول ؛ وكان هذا واجبا فن أين حرم بإقدامه على الزنا ؟ ومن الغريب أن لصير 
الواجب حراما بسبب ارتكاب حرام أخخر . 

وأما نفرة الطباع عنه واستنكارها له فهو لسبيين : 

أحدهما : أندئرك الاهمواشتغل ماهو مهم . و5 أن الطباع تتفرعن ثركاللهم إلى مالا يعنى فتنفرعن ثرك الاثم 
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عم الحتسب فى الآمر بالمعروف وشروطه 


والاشتغال بالمهم كا تنغر عمن يتحرج عن تناول طعام مخصوب وهو مواظب عل الربا » وكا تنفر عمن يتصاون عن 
الغيبة ويشهدبالزور لآنالشهادة بالزو رأ خش وأشدمن الغيبةالتى هى[خبارعن كائنيصدق فيهالخير » وهذا الاستبعادق 
النفوس لايد لعل أننرك الغيبة ليسبواجب » وأنهلو اغتاب أوأ كللقمة منحرام لمترد بذلكعقوبته » فسكذ ل كضرره 
فىالآخرة من معصيته أ كأرمن خررءمن معصيةغيره ٠‏ فاشةء شتغالهعن الآ ق لبالا كثر مستنكر فى الطبع » هن -حيث إنه 
ترك الا كثر لامن حيث إنه أ بالآقل » قن غصب فرسه ولجام فرسه فاشتغل بطلب اللجام ورك الفرس 3 
عنة الطباع ويرى مسيًا » إذ قد صدر منه طلب اللجام وهو غير منكر » ولكن المنكر ركه لطلب الغرس 

اللجام فاشتد الإنكار عليه لتركه الآهم : ما دونه » فكذلك حسية الفاسق تستبعد من هذا الوجه وهذا لايدل و 


اصقان حك العامة ا د 


الثانى : أن الحسبة قارة تكون بالنهى بالوعظ وتارة بالقهر » ولا ينجع وعظ من لا يتعظ أوَلا ونحن نقول : 
من علم أن قوله لايقبل فى الحسبة لعل الناس بفسقه فليس عليه الحسبة بالوعظ ؛ إذ لا فائدة فى وعظه فالفسق يؤثر 
فى إسقاط فائدة كلامه , ثم إذا سقطت فائدة كلامه سقط وجوب الكلام » فأما إذا كانت الحسبة بالمنع فالمراد منه 
القهر وتمام القهر أن يكون بالفعل والحجة جميعا » وإذا كان فاسقا فإن قهر بالفعل فقد قهر بالحجةإذ يتوجه عليه 
أن يقال له : فأنتلم تقدم عليه ؟ فتنفر الطباع عن قهره بالفعل مع كونه مقهورا بالحجة وذلك لامخرج ألغدل عن 
كونه حا ما أن يذب الظالم عن أحاد المسلبين ويهمل أباه وهو مظاوم معهم تنفر الطباع عنه ولا يخرج دفعه 
عن المسل عن كونه حقا . تفرج من هذا أن الفاسق ليس عليه الحسبة بالوعظ على من يعرف فسقه لانه لايتعظ ؛ 
' وإذالم يكن عليه ذلك » وعل أنه يفضى إلى قطويل اللسان فى عرضه بالإنكار فنقول : ليس له ذلك أيضا ٠‏ فرجع 
الكلام إلى أن أحد نوعى الاحتساب وهو الوءظ قد بطل بالفسق وصارت العدالة مشروطة فيه : وأما الحسبة 
القهرية ذلا يشترط فبها ذلك فلا حرج على الفاسق فى إراقة انور وكسر الملاهى وغيرها إذا قدر » وهذا غاية 
الإنصاف والكثشف ف المسألة وأما الأيات التى استدلوا بها فهو إنكار عليهم من حيث تركهم المعروف لا من 
حيث أمرثم . ولكن أمرهم دل على فزة علهم وعقاب العالم أشدّ لآانه لا عذر له مع قوة عليه وقوله تعالى 
لم تقولون مالا تفعلون ) المراد به الوعد الكاذب وقوله عر وجل ( وتنسون أنفسكم ) إنكار من حيث 
إنهم نسوا أنفسهم لامن حيث [نهم أمروا غيرهى ولكن ذكر أمر الغير استدلالا به على علمهم وتأ كيدا الحجة 
علهم . وقوله « ياابن مرجم عظ نفسك ... الحديث » هو فى الحسبة بالوعظ . وقد سانا أن وعظ الفاسق ساقط 
الجدوىعند م نيعرف فسقه . “مقوله « فاستحى منى » لايدل على تحرجم وعظ الغير بل معناه استحى منى فلاتترك 
الاهم وتستغل بالمهع كا يقال احفظ أباك ثم جارك وإلا فاستحى , 


ه فإن قيل . فليجز للكافر الذى أن حتسب على المسم إذا رآه يزق لآن قوله لا ترن حق فى نفسه حال أن 
يكون حراما عليه » بل يفبنى أن يكون مباحا أوواجبا. قلنا : الكافر إن منعالمسل يفعله فهو تسلط عليهفيمنع من 
حيث إنه تسلط وماجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا . وأما بحرد قوله « لائرن » فليس يمحرم عليه من حيث 
إنه بى عن الزنا ولسكن من حيث إنه إظهاردالة الاحتكام علىالمسم » وفيه إذلال للمحتكم عليه ؛ والفاسق يستحق 
الإذلال ولكن لامن الكافر الذى هو أولى بالذل منه . فهذا وجه متعنا إياه من الحسبة وإلافلسناتقول إنالكافر 
يعاقب بسبب قوله : لاثرن » من حيث إنه نبى بل نقول إنه إذا لم يقل لازن يعاقب عليه إن رأينا خطابالكافر 


امحتسب ف الآمر بالمعروف وشروطه وم 


بفروع الدين وفيه نظر استوفيتاه فى الفقهيات ولا يليق بغرضنا الآن . 

الشرط الرابع :كونه مأذونا من جهة الإمام والوالى » فقد شرط قوم هذا الشرط ولم يثبتوا للآحاد من الرعية 
الحسبة » وهذا الاشتراط فاسد ؛ فإن الأيات والاخبار التى أوردناها تدل على أنكل من رأى منكرا فسكت عليه 
عصى إذ يجب نبيه أينما رآه وكيفما رآه على العموم » فالتخصيص بشرط التفويض من الإمام تمكم لا أصل له . 
والعجب أن الروافض زادوا على هذا فتالوا : لايحوز الأمر بالمعروف مالم يخرج الإمام المعصوم وهو الإهام 
الحق عندم . وهؤلاء أخس رتبة من أن يكلموا بل جوابهم أنيقال لهم إذا جاءوا إلى القضاء طالبين لحقوتهم فى 
دمائهم وأموالهم ‏ إن نصرتكم أعى بالمعروف واستخراج حقوقك من أيدى من ظلسم نبى عن التكر وطلبم 
لحقك من جملة المعروف وما هذا زمان اانبى عن الظلم وطلب الحقوق لأن الإمام الحق بعد لم يخرج ٠‏ 

ه فان قبل : فى الام بالمعروف إثنات سلطنة وولاية واحتكام على الحكوم عليه ٠‏ ولذلك لم يثبت لللكافر 
على الس مع كونه حا فينبغى أن لايشبت لأحاد الرعية إلا بتفويض من الوالى وصاحب الآ ؟ فنقول : 
أما الكافر فمنوع لما فيه من السلطنة وعز الاحتكام » والكافر ذليل فلا يستحق أن ينال عز التحكم على امسلم » 
وأما آحاد المسليين فستحقون هذا العز بالدين والمعرفة » ومافيه من عز السلطنة والاحتكام لاحوج إلى تفريض 
كعز التعلم والتعريف » إذ لاخلاف فى أن تعريف التحرم والإيحاب لمن هو جاهل ومقدّم على المنكر بجهله 
لاحتاج إلى إذن الوالى » وفيه عر الإرشاد وعلى المعرف ذل التتجهيل » وذلك يكنى فيه جرد الدين وكذلك النهى ٠‏ 

ّْ وشرح القول فى هذا أن الحسبة لها خمس مراتب -كا سيأتى - ( أولها ) التعريف . ( والثانى ) الوعظ بالكلام 
اللطيف ( والثالث) السب والتعنيف » ولست أعنى يالسب الفحش بل أن يقول : ياجاهل » ياأحمق ألاتخاف الله » 
وما بجحرى هذا ابجرى ( والرابع ) المنع بالقهر بطريق المماشرة ككسر املافى » وإراقة الخر » واختطاف الثوب 
الخرير من لابسه ) واستلاب الثوب المنصوب منه ؛ ورده على صاحبه . (والخامس) النخويفوالتهديد بالضرب ؛ 
ومباشرة الضرب لمحت بمتنع عما هو عليه كالمواظب على الغيبة والقذف فإن سلب لسائه غير بمكن وللكن يحمل على 
اختيار المكوت بالضرب . وهذا قد يحوج إلى استعانة وجمعأعوا ان من الجانبينوحر ذلك إلى قتال وسائر المراتب 
لا بخق وجه استغنائها عن إذن الإمام إلا المرتية الخامسة فإن فبها فظرا ‏ سيأق- أما التعريف والوعظ فكيف 
يمتاج إلى إذن الإمام ؟ وأما التجهيل والتحميق والذسبة إلى الفسق وقلة الخوف من الله ومابجرى مجراه فهو كلام 
صدق » والصدق مستحق بل أفضل الدرجات كلمة حق عند إمام جائر يا ورد فى الحديث فإذا جاز الحم على 
الإمام على مراغمته فكيف يحتاج إلى إذنه ؟ وكذلك كسر الملاهى وإراقة اللزور فإنه تعاطى مايعرفكونه حقا من 
غير اجنباد فل يفتقر إلى الإمام . وأما جمع الاعوان وشبر الاسلحة فذلك قد يحر إلى فتتقعامة ففيه نظر ‏ سيأقى - 
واستمرار عادات السلف على الحسية على الولاة قاطم باجماعهم على الاستغئاء عن التفوريض » بل كل من أمر 
بمعروف فإ نَكان الوالى راضيا به فذاك ؛ وإنكان ساخطا له فسخطه له منكر يحب الإنكار عليه فكيف يحتاج 
إلى إذنه فى الإنكار عليه . ويدل على ذلك عادة السلف فى الإنكار على الأايمة . ' 

ما روى أنّ مروان بن الح خطب قبل نلاة العيد فقال له رجل : إنما الخطبة بعد الصلاة » فقالهمردان : 


)0( حديث ا أفضل المهاد كلة حق علد امام جاثر ف أخرجه أو داود والترمذى و-ححسنة وان ماحه من حد بثك 
ألي سعيد الحدرى . 


لالض المحقسب ف الآمر بالممروف وشروطه 


منكم منكراً فلينكره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإعان 2 » فلقد كانوا فهءوا 
من هذه العمومات دول السلاطين تحتها فكيف حتاج إل إذنمم ؟ وروى أن المهدى لما قدم مكة لبث بها 
ماشاء الله فليا أخذ فى الطواف نحى الناس عن الييت فوثب عبد الله بن مرزوق فليبه بردائه ثم هزه وقال له : انظر 
ماتصنع ؟ من جعلك بهذا الببت أحق ممن أناه من البعد » حتى إذا صار عنده حلت بينه ويينه ؟ وقد قال الله كعالى 
( سواء العا كف فيه والباد )4 من جعل لك هذا ؟ فنظر فى وجهه ‏ وكان بعرفه لآنه منموالهم ‏ فقال : أعيدالله 
ابن مرزوق ؟ قال : فعى » فأخذ لجىء به إلى بغدادفكره أن يعاقبهعقوبةيشنع بها عليه فى العامة » لجعله فى اصطيل 
الدواب ليسوس الدواب وضوا إايه فرسا عضوضا سى” الخلق ليعقره الفرس قلين الله تعالى لهالفرس » قال : ثم 
صيروه إلى بدت وأغلق عليه , وأخذ المهدى المفتاح عنده فإذا هو قد خرج بعد #لاث إلى البستان يأكل البقل » 
فأوذن به المهدى فقال له : من أخرجك ؟ فقال : الذى حبسنى'؛ فضج المهدى وصاح وقال : ماتخاف أن أقتلك ؟ 
فرفع عبد الله إليه رآسه يضحلك وهو يقول : لو كنت تملكحياة أومونا ؟ ! فا زالمحبوساحتى ماتالمهدى ثمخلوا 
عنه فرجع إلى مكة . قال : وكان قد جعل على نفسه نذرا إن خلصه الله من أيديهم أن ينحر مائة بدنة فكان يعمل 
فى ذلك حتى نحرها . 

وروى عن حيان بن عبد الله قال : تنزه هرون الرشيد بالدوين ومعه رجل من بنىهاشم وهوسليانين أ ىجعفر 
فقال له هرون : قد كانت لك جارية تغنى فتحسن تنا ببا ١‏ قال : لجاءت فغنت فلم بحمد غناءها » فقال للها: 
ماشأنك ؟ فقالت : ليس هذا عودى ؛ فقال للخادم » جتنا بدودها » قال : خاء بالعود فوافقشيخا يلقطالنوى فقال: 
الطريق ياشيخ » فرفع الششيخ رأسه فرأى العود فأخذه من الخادم فضر ب به الأرض ؛ فأخذه الخادم وذهب به إلى 
صاحب الربع فقال : احتفظ بهذا فإنه طلبة أمير المومنين » فقال له صاحب الربع : ليس ببغداد أعيد من هذا 
فكيف يكون طلبة أمير الؤمنين ؟ فقال له : اسمع ما أقول لك » م دخل على هرون فقال : إنى مررت على شيخ ' 
يلقط التوى فقلت له : الطريق » فرفع رأسه فرأى العود وأخذهفضرببه الآرض فكسره ؛ فاستشاطهرونوغضب 
واحرّت عيئاه فقال له سلمان بن ألى -جعفر : ماهذا الغضب ياأمير المؤمنين ؟ ابعث إلى صاحب الربسع يضرب عنقه 
ويرم به فى الدجلة » فقال : لا» ولكن نبعث إليه وتناظره أوّلا ؛ جاء الرسول فقال : أجب أمير المؤمنين » فقال: 
نعم » قال : اركب » قال : لاء لخاء يمشى حتى وقف على باب القصر ؛ فقيل لحرون : قد جاء الشبيخ » فقال للندماء 
أى شىء ترون ؟ نرقع ما قذامنا من المننكر حتى يدخبل هذا الشيخ أو نقوم إلى مجلس آخر ليسفيهمنكر؟ فقالواله: 
تقوم إلى مجلس آخر ليس فيه منكر أصلم » فقاموا إلى يجلس ليس فيه متكز ثم أمر بالشيخ فأدخل ‏ وف كه 
الكيس الذى فيه النوى ‏ فقال له الخادم : أخرج هذا من كنك وادخل على أمير المؤمنين ؛ فقال : من هذا عشاق 
الليلة ؛ قال : نحن تعشيك . قال : لاحاجة لى فى عشائك » فقال هرون للخادم : أى ثىء ثريد منه ؟ قال فى كه نوى 
قلت له اطرحه وادخل على أمير المؤمنين فقال : دعه لايطرحه , قال : فدخل وسل وجلس » فقاللههرون:ياشيخ 
ماحمإك عل ماصنعت ؟ قال : وأى شىء صنعت ؟ وجعل هرون يستحى أن يقول كسرت عودى » فليا أكثر عليه 
قال . إني سمعت أ.باك وأجدادك يقرءون هذه الأية على المنير (٠.‏ إن الله يأعس بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرى 
وبنهى عن الفحماء وامانكر والبقى ) وأنا رأيت منكرا ففيرته ‏ فقال . فنيره . فوالله ماقال إلا هذا » فلدا خرج 


ا ل ا م ا 


... حديث : إن عيوان لطاب قبل الملا فى اليد ... الحديث . وفيه حديث ألى سعيد صرفوها « من رأى منكراً‎ )١( 
! ١ ٠. المديث »> رواء مسل‎ 


المخذسب ف الآ بالمعروف وشروطه اح 


أعطى الخليفة رجلا بدرة وقال . اتبع الشيخ فإن رأيته يقول : قلت لأمير المؤمنين وقالى؛فلاتعطه شيا ؛ وإن 
رأيته لا يكلم أحدآ فأعطه البدرة . . فلا خرج منالقصر إذا هو بنواة فى الآرض قد غاصت لجعل يعالجها وم يكلم 
أحدا فقالله : يقول لك أميرالمؤمنين خذه هذهالبدرة » فقال : قللأمير المؤمنين يردها من حيث أخذها . ويروى 
أنه أقبل بهد فراغه من كلامه على النواة الى يعايل قلمها من الأرض وهو يقول : 

أرى الانيا لمن هى فى يديه هموما كلما كثرت آديه 

تبين المكرمين لما بصغر وتكرم كل من هانت عليه 

إذا استغنيت عن ثىء فدعه وخصذ ماأنت تاج إليه 


وعن سفيان الثورى رحمه اله قال : حج المهدى سنة ست وستينومائة فرأيته يرىجمرة العقبة والناس يخبطون 
بمينا وشمالا بالسياط ؛ فوقفت فقلت : باحسن الوجه حدّثنا أعمن عن وائل عن قدامة بن عبدابتهالكلاى قال رأيت ' 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى اجخرة يوم النحر على جمل لاضرب ولاطردولاجاد ولاإلياكإليك ”وها أنت 
يخبط الناس بين يديك بمينا وثمالا . فقال لرجل : من هذا ؟ قال : سفيان الثورى . فقال : ياسفيانوكان المنصور 
ما احتملك على هذا ؟ فقال : لوأخبرك المنصور لق لقصرت عما أنت فيه . قال : فقيلله إنه قاللك باحسن الوجه 
دل يهل لك ,اأمير المؤمنين فقال : اطلبوه فطلب سفيان فاختى وقد روى عزالمأمو نأنه بلغه أ رجلاعتسبا يمثى 
فى الناس يأمرمم بالممروق 0 عن المنكر . ولم يكن مأمورا من عنده بذلك فأمر بأن يدل عليه . فلاصار بين 
ديه قال له : إنتى بلغنى أننك رأيت نفسلك أهلا الأامر بالمعروق والنهى عنالمتكرمن غيرأن نأمرك_وكانالمأمون 
جالسا على كرسى تر فكتاب أوقمة فاه فوقع منه وصار تحت قدمه من حيث لم يشعر به فقا لله امحتسب : 
ارفع قدمك عن أمماء الله تعالى “م قله ماشنّت ؛ فل يفهم المأمون مراده فقالٍ ماذا تقول ؟ - حت أعاده ثلاما فلم 
يفهم فقال : [ما رفعت أو أذنت لى حتى أرفع . فنظر المأمون نحت قدمه فرأى الكتاب فأخذه وقبله وخجل . 
مم ثم عاد وقال :لم تأمر بالمعروف وقد جمل الله ذلك إلينا ‏ أهل اليت ‏ ونحن الذين قال الله تعالى فهم 2( الذين 
إن مكنام ف الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروابالممروفونبواعن المنكر) فقال : صدقت ياأمير المؤمنين 
أنت ؟! وصفت نفلك من السلطان والقكن غير أنا أعوانك وأولاؤك فيه . ولاينكر ذلك إلا من جه لكتابالله 
تعالى وسئة رسول الله صل الله عليه وسلٍ قال الله قعالى (١‏ والمؤمنون وائرمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف 6 الآية . وقال رسول الله صل الله عليه وس المؤمنللمؤمن كالبذيانيشد بعضهبعضا ”" , وقدمكنت 
فى الأارض وهذا كتاب الله وسنة رسوله فإن انقدت لما شكر تن أعانكلحرمتهما . وإناسشكيرت عنبمارلم نقد 
لما لزمك منبما فإنْ الذى إليه أمرك وببده عزك وذلك قد شرط أنه لايضيسع أجر من أحسن عملا فقل الان 
ماشئّت ؛ فأتجب ال مأمون بكلامه وسر به وقال : مثلك يحوز له أن يأمر بالمعروف ٠‏ فامض على ما كنت عليه 
بأمرنا وعن رأينا . فاستمرٌ الرجل على ذلك . فق سياق هذه السكايات بيان الدليل على الاستغناء عن الإذن 

ه فإن قبل : أقتئبت ولاية الحسبة للولد على الوالد والعبد على المولى والروجة على الزوج والتلميذ على الاستاذ 


)١(‏ حديث قدامة ين عبد الله : رأيت رسول اف صلى اله عليه ول رى الجرة لوم النحر. على جل لاضرب ولاطرد 
ولاحلد ولا اليك اليك » رواه الترمذى وقال حسن يح والسالى وابن ماجه ء وأما قوله فى أوله : أن الثورى فال حج المهدى 
سنة سحث وستين . فليس بصحيح فإن التورى “وى سلة أحدى وستين . (؟) حديث 8 لأؤعن للهؤمن كالبنيان إشديعصه بعمأ » 
متفق عليه من حديث ألى موسى وقد تقدم فى الاب الثالث من آداب الصسحية . 


برقع المحنسب ف الآمر بالمعروف وشروطه 


والرعية على الوالى مطلقا »كا يثبت لوا لد علىالولد والسيدعل العبد والزوجعلىالزوجة والاستاذعلى التلميذ والسلطان 
على الرعية أو بننبما فرق ؟ فاعلم أن الذى نراه : أنه يثبت أصل الولايةولكنيتهمافرقفالتفصيل. ولنفرض ذلك 
فى الولد مع الوالد فتقول : قد رتينا للحسبة خمس مراتب » وللواد الحسبة بالرتبتين الآوليين وهما : التعريف ثم 
الوعظ والنصح بالطف . وليس له الحسبة بالسب والتعتيف والتهديد ولابمباشرة الضرب وهما الرتيتان الاخيرتان 
وهل له الحسبة بالرتبة الثالثة حيث تؤدى إلى أذى الوالد وسغطه ؟ هذا فيه نظر » وهو بأن يكسر مثلا عوده ويريق 
مره وصحل الخيوط عن ثثيابه المنسوجة من الحزير ويرد إلى الملاكمايجدهق ييتهمن المالالحرام الذىغصبه أوسرقه 
أو أخذه عن إدرار رزق من ضريبة المسلمين ‏ إذا كانصاحبه معينا ‏ ويبطلالصورالمنقوشة على حيطانه والمنقورة 
فى خضب ببته ويكسر أوانى الذهب والفضة ؛ فإن فعله فى هذه الامور ليس يتعلق بذات الاب بخلاف الضرب 
والسب » ولكن الوالد يتأذى به وسخط بسببه » إلا أن فءل الوإد حق » وس#غط الاب منشوهحبه للباطل وللحرام 
والاظهر فى القياس أنه يثبت للولد ذلك بل يلزمه أن يفعل ذلك , ولا يبعد أنينظر فيه[ك قبح المنكر ول مقدار 
الآذى والسخط . فإ ن كان المنكر ذاحشا وعفطه عليه قريبا كإراقة خمر من لايشتد غضبه فذلك ظاهر » وإن كان 
المنكر قريبا والسخط شديدا كم لو كانت له [آنمة من بألور أو زجاج على صور حيوان وق كسرها خسران مال 
كثير » ذهذا مما يشتد فيه الغضب وليس تجحرى هذه المعصية محرى الخذر وغيره فهذا كله مجال النظر . 

* فإن قيل : ومن أبن قلم ليس له الحسبة بالتعنيف والضرب والإرهاق إلى تركالباطل » والامر بالمعروف فى 
الكتاب والسنة ورد عاما من غير تخصيص ؟ وأما النهى عن التأفيف والإبذاء فقد ورد وهو خاص فما لايتعلق 
بارتكاب المنكرات ؟ فنقول : قد ورد فى حق الاب عل الخصوص ماب وجب الاستثناء منالعموم إذلاخلاف فى 
أن الجلاد ليس له أن يقتل أباه فى الرنا حد! » ولا له أن يباشر إقامة الحد عليه » بل لايباشر قتل أبيه الكافر » 
بل لو قطع يده لم يلزمه قصاص ولم يكن له أن يؤذيه فى مقابلته . 

وقد ورد فى ذلك أخبار وثبت بعضها بالإجماع (" فإذا لم يحر له [يذاؤه بعقوبة هى حق على جناية سابقة 
فلا يحوز له [يذاؤه بعقوية هى منع عن جناية مستقبلة متوقعة بل أولى . وهذا الترتيب أيضاً يذبغى أنيحرى ف العبد 
والزوجة مع السيد والزوج فهما قريبان من الولد فى لزوم الحق وإن كان ملك الهين [ كدمنملك النكاح . ولكن 
فى الخبر أنه « لوجاز السجود لخلوق لأمرت المرأة أن تسجد لروجها 9" » وهذا يدل على تأكيد اق أيضا . 
وأما الرعية مع السلطان فالامر فيها أشد من الواد فليس لحا معه إلا التعريف والنصمم : فأما الرتية الثالثة ففيها فظر 
من حيث إن الحجوم عبل أخذ الاموال من خزاتته وردها إلى | الاكوعلتليل الخيوطمن ثيابه الحرير وكسر أنية 
الخور فى ببته يكاد يفضى إلى خرق هيبته وإسقاط حشمته » وذلك محظور ورد النبىعنه ما ورد النبىعن السكوت , 
عل المنكر ‏ فقد تعارض فيه أيضاً محذوران والآمر فيه موكو ل إلىاجتباد منشوه النظر فىتفاحش المنكرومقدار. 


(1) الأخار الراز : فى أن الود ليس 4 أن عبد أباء ل ولا أن بار لان الك مالشزاه يباشر قتل أبيه الكافر 
وأنه لوقطم يده ل الزم القصاس » ثم قال وثبت بعضها بالإجاع . قلت : لم أجد فيه إلا حديث «لايفاد الوالد بالولد» رواء الترمنى 
وابن ماجه من حديث عمر قال الترمذى فيه اضطراب  .‏ (؟) حديث « لوجاز السجود طهلوق لأعميرت المرأة أنتسجد لزوجها » 
تقدم فى النكاح . (”) حديث :النهيعن الإنكار على السلظطأانجهرة ,ميث يؤدى للى خرق هيبته ا الملمفى المستدرك 
من حديث عاض غم الأشعرى من كانت عئده تصريد1 1 أذى سلطان قلا يكلمة مها علانية وليأخذه بيده فاييخل ه نإن قبلها قللها 
والاكان قد أدى الذى عليه والذى له . قال : ضميح الأسناد والترمذى وحسنه من حديث ألى بكرة ف من أهان سلطان الله 
فى الأرض أهانه اه فى الأرض » . 


الحقسب فى الآمى بالمعروف وشروطه مون 
ماسقط من حشمته يسبب الحجوم عليه وذلك ما لايمكن ضبطه . وأما التلميذ والاستاذ فالامى فا ييتهما أخف 
لآن احترم هو الاستاذ المفيد للعلم من حيث الدين ولاحرمة لعالم لايعمل بعابه فله أن يعامله بموجب عليه التى 
تعلله منه . وروى أنه سيل الحسن عن الولدكيف يحتسب على وألده فقال : بعظه مالم يخضبفإن غضبسكت عنه. 
الشرط الخامس : كونه قادرا ؛ ولاتضخقى أن العاجز ليس عليه حسبة إلا بقلبه إذكل من أحب الله يكره معاصيه 
وينكرها . وقال ابن مسعود رضي الله عنه جاهدوا الكفار بأيديك فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفهروا فى 
وجومهم فافعلوا . 


واعل أنه لابقف سقوط الوجوب على العجز الحسى بل يلتحق به مايخاف عليه مكروها يناله فذلك فى معنى 
العجر » وكذلك إذا لم بخف مكروهاولكن عم أنإتكاره لاينفع فليلتفت إلى معنيين ؛ أحدهما : عدم [فادةالإنكار 
امتناءا » والآخر : خوف مكروه . وحصل من اعتبار المعنيين أربعة أحوال ( أحدهها ) أن يجتمع المعنيان بأن يعلم 
أنه لاينفع كلامه ويضرب إن تكلم فلا تجب عليه الحسبة » بل ربما تحرم فيعض المواضع - فعم بلزمه أن لايحضر 
مواضع المنكر ويعتزل فى يبته حتى لايشاهد ولابخرج إلا لحاجة مهمة أو واجب ولا يلزمه مفارقة تلك البلدة 
والحجرة إلا إذا كان يرهق إلى الفساد أو حمل على مساعدة السلاطين ف الظل والمنكرات ؛ فيازمه الحجرة إن قندر 
عليها فإن الإكراه لايكون عذرا فى <ق من يقدر على الحرب من الإ كراه .(الخالة الثانية ) أن ينتق المعنيان جميعا 
بأن يعم أن المنكر يزول بقوله وفعله ولا يقدر له على مكروه فيجب عليه الإنكار وسذه هى القدرة المطلقة . 
( الحالة الثالثة ) أن يعلم أنه لايفيد [نكاره لكنه لايخافمكروها فلا تجب عليه الحسبةلعدم فائدتها ولكن قستحب 
لإظهار شعائر الإسلام وتذكير الناس يأمى الدين . ( الحالة الرابعة ) عكس هذه وهو أن يعل أنه يصاب بمكروه 
ولكن يبطل المنكر بفعله كا يقدر على أن يرى زجاجة الفاسق بحجر فيكسرها , ويريقالخر » أويضربالعود الذى 
فى يده ضربة مختطفة فيكسره فى الحال » ويتعطل عليه هذا المنكر ولكن يعم أنه يرجع إليه فيضرب رأسه » فهذا 
ليس بواجب وليس بحرام بل هو مستحب . ويدل عليه الخبر الذى أوردناه فى فضل «كلية حق عند إمام جار » 
ولاشك فى أنذلك مظنة الخوف . ويدل عليه أيضاً ماروى عن أنى سليان الدارانى رحمه الله تعالى أنه قال : سممت 
من بعض الخافاء كلاما فأردت أن أنكر عليه وعلبتأنى أقتل » ولم بمنعنى القتلولكن كان فى ملآمن الناس نفشبيت 
أن يعترينى الثزين للخلق فأقتل من غير إخلاص ف الفعل . 

د فإن قبل : فا معنى قوله تعالى (( ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة 6 ؟ قلنا : لاخلاف فى أن المسلم الواحد له 
أن يهجم على صف الكفار ويقاتل وإن عل أنه يقتل » وهذا ريما يظن أنه عالفلوجب الاي وليسكذاك . فقد 
قال ابن عباس رضىالله عنهما : ليس التبلكة ذلك » بل ترك النفقة فى طاعة الله تعالى ؟؛ أى من لم يفعل ذلك ققد 
أهلك نفسه . وقال البراء بن عازب : النهلكة هو أن يذنب الذنب ثم يقول لاإتاب على . وقال أبو عبيدة : هو أن 
يذنب ثم لايعمل بعده خيراً حتى بلك . وإذا جاز أن يقاتل الكفار حتى يقل جاز أيضاً له ذلكفىالحسية:ولكن 
لو عل أنه لانكاية لهجومه على الكفار كالاعمى يطرح نفسه على الصف أو العاجز فذإك حرام وداخل تحت عحوم 
آية اتبلكة . وما جازله الإقدام إذا علم أنه يقاتل إلى أن يقتل أو علم أنه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جراءته 
واعتقادهم فسائر المسليين قلة المبالاة وحبهم للشبادة فى سبيل الله فتنكسر بذلكشوكتهم ؛ فكذلك يجوز المحتسب 
بل يستحب له أن يعرض نفسه للضرب وللقتل إذا كان لحسبته تأثير فى رفع المنكر أو فى كسر جاء الفاسق أو فى 


قفن الحنسب ف الآمى بالمعروف وشروطه 


تقوية قلوب أهل الدين » وأما إن رأى فاسقآ متغلباً وعنده سيف وبيده قدح » وعلٍ أنه لو أنكر عليه لشرب 
القدح وضرب رقبته فهذا ما لاأرى للحسبة فيه وجهاآ وهو عين الحلاك . فإن المطارب أن يؤثر فى الدين أثراً 
وبنفديه بنفسه » فأما تعريض النفس للهلاك من غير أثر فلا وجه له بل ينبغى أن يكون حراما . وما يستحبله 
الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر أو ظهر لفعله فائدة » وذلكبشرط أن يقتصرالمكروه عليه . فإن علأنه يضرب 
معه غيره من أصدابه أو اقاربه أو رفقاته فلا تجوز له الحسية بل تحرم لآنه يز عن دفع المنسكر إلا بأن يفضى ذلك 
إلى منكر آخر » وليس ذلك من القدرة فى ثثىء ٠‏ بل لوعم أنه أواحدسب لبطل ذلك المنكر ولكن كان ذلك سببا 
منكر آخبر يتعاطاه غير امحتسب عليه فلا حل له الافكار الاظهر ؛ لآن المقصود عدم منا كير الشرع مطلما لامين 
زيد أو عمروء وذلك بأن يكون مثلا معالإنسان شراب حلال ‏ نجس بسبب وقوع نجاسة فيه وعل أنه لوأراقه 
لشرب صاحه اللثر أو تشرب أولاده الثر لإعوازثم الشراب الخلال فلا معنى لإراقة ذلك . ويحتمل أن يقال إنه 
ريق ذلك فيكون هو مبطلا لملكر . وأماشرب الخر فهو الملوم فيه وامحتسب غير قادر علىمنعه منذلك المنكر , 
وقد ذهب إلى هذا ذاهبون . وليس ببعيد » فإن هذه مسائل فقهية لامكن فيها الك إلا بظن » ولايبعد أنيغرق 
بين درجات المنكر المغير والمنكر الذى تفضى اليه الحسبة والتغيير » فإنه إذا كان يذيح شاة لخيره ليأ كلها وعلم أنه 
لومنعه من ذلك لذي إنساناً وا كله فلا معنى هذه الحسبة . نعم لوكان منعه عن ذيح [نسان أو قطع طرقه يحمله على 
أخذ ماله فذلك له وجه . فهذه دقائق واقعة فى محل الاجتهاد وعلى الحنسب اتباع اجتهاده فى ذلك كله 
ولهذه الدقائق تقول : العاى ينبغى له أن لاحتسب إلا فى الجليات المعلومة كشرب الخر والزنا ورك الصلاة 
فأما مايعم كو نه معصية بالإضافة إلى مايطيف به من الأآفعال ويفتقر فيه إلى اجتهاد فالعاى إن خاض فيه كان 
ما ,فسده أ كثر ما يصلحه » وعن هذا يتأ كد ظن من لابشبت ولاية المسبة إلا بتعيين الوالى ؛ إذ ربما ينتدب لحا 
من ليس أهلا لها لقصور معرفته أوقصور ديانته فيؤدى ذلك إلى وجوه من الخال وسيأق كشف الغطاء عن 
ذلك إن شاء الله 


» فإن قيل : وحيث أطلقتم العلم بأن يصيبه مكروه أو أنه لاتفيد حسبته ؛ فلو كان بدل العم ظن فا حكه ؟ 
قلنا: الظن الغالب فى هذه الابواب فى معنى العلل وإنما يظهر الفرق عند تعارض الظن والعلم إذ يرجح العلم البقيق 
على الذلن وبفرق بين العلم والظن فى مواضع أخر » وهو أنه يسقط وجوب الحسبة عنه حيث عل قطعا أنه لايفيد 
فإن كان غالب ظنه أنه لايفيد ولكن يحتمل أن يفيد وهو مع ذلك لايتوقع مكروها فقد اختلفوا فى وجوبه ؛ 
والأظهر وجوبه إذ لاضرر فيه وجدواه متوقعة » وعموم الأمس بالمعروف والنهى عن المنكر تقتضى الوجوب 
بكل حال ومن إنما نستثى عنه بطريق التخصيص ما اذا عل أنه لافائدة فيه اما بالإجماع أو بقياس ظاهر 
وهو أن الام ليس يراد لعينه بل للمأمور ٠‏ فإذا علم اليأس عنه فلا فائدة فيه » فأما اذا لم يكن يأس فيليغى 
أن لايسقط الوجوب 


* فإن قيل : فالمكروه الذى تتوقع إصابته إن لم يكن متيقنا ولامعاوما بغالب الظن ولكن كان مشكركا 
فيه » أوكان غالب ظنه أنه لايصاب بمكروه ولكن احتمل أن يصاب يكروه » فهذا الاحتمال هل يسقط الوجوب 
حتى لايجب إلا عند اليقين بأنه لايصيبه مكروه أم يحب فى كل حال إلا إذا غلب علىظته أنه يصاب يمكروه ؟ قلنا : 
ان غلب على الظن أنه يصاب لم يحب » وان غلب أنه لايصاب وجب ومجرد التجوير لايسقط الوجوب فإن ذلك 


الحتسب فى الام بالمعمروف وشروطه امون 


بمكن فى كل حسبة » وإن شك فيه منغير رجحان فهذال النظر » فيحتمل أنيقال الاصل الوجوب يحم العمومات 
وإنما يسقط بمكروه ؛ والمكروههوالذى يظن أو يعم حتى يكون متوقعاء وهذاهو الاظهر . وحتمل أن يقال: 
إنه إنفا يحب عليه إذا علم أنه لاضرر فيه عليه أو ظن أنه لاضررعليه والاؤل أصم نظرا إلى قضية العمومات 
الموجبة للامى بالمعروف . 

+ فإن قيل : فالتوقع نكرو تتاف بالجين والجراءة فالجبان الضعيف القلب يرى البعيد قريبا حت ىكأنهيشاهده 
ويرتاع منه » والتهور الشجاع يبعد وقوغ المكروه به حك ماجيل عليه من حسن الآمل حت إنه لايصدق به [لابعد , 
وقوعه » فعلى ماذا التعويل ؟ قلنا : التعويل عبل اعتدال الطبع وسلامة العقل والمزاج ‏ فإن الجن مض وهوضعف 
فى القلب سيبه قصور ف القوة وتفريط » والتهور [إفراط فى القوّة وخروج عن الاعتدال بالزيادة وكلاهما نقصان , 
وما الكال فى الاعتدال الذى يعبر عله بالشجاعة . وكل واحد من الجبن والتهور يصدر تارة عن نقصان العقل . 
وتارة عن خلل فى المزاج بتفريط أوإفراط » فإن من اعتدل منراجه فى صفة الجبن والجراءة فقد لايتفطن لمدارك 
الشر فيسكون سبب جراءته جهله » وقد لايتفطن لمدارك دفع الشر فينكون سبب جبنه جهله » وقد يكونءالم ابم 
التجرية والممارسة بمداخل الشر ودوافعه » دلكن يعمل الشر البعيد فى تذيله وتحليل قوته فى الإقدام بسبب ضعف 
قلبه مايفعله الشر القريب فى حق الشجاع المعتدل الطبع . فلا التتفات إلى الطرفين . وعلى الجبان أن يتكلف إزالة 
الجبن بإزالة علته وعلته جهل أو ضعف ٠‏ ويزول الجهل بالتجربة » و يزولالضعف بمارسة الفعل الخفوففنه تكلفا 
حتى يصير معتادا » إذ المبتديٌ ف المناظرة والوعظ مثلا قد يحين عنه طبعه لضعفهفإذا مارس واعتاد فارقهالضعف » 
فإن صار ذلك ضروريا غير قايل للزوال يحكم استيلاء الضدف على القلب كم ذلك الضعيف يقيع حاله فيعذ ريا 
بعذر المريض ف التقاعد عن بعض الواجيات , ولذلك قد نقول على رأى : لابجب ركوب البحر لاجل حبجة 
الإسلام على من يغلب عليه الجين فى ركوب البحر ويحب على من لايعظم خوفه ءنه فكذاك الام فى 
وجوبالكسبة . 

ه فإن قيل : فالمكروه المتوقع ماحدّه ؟ فإن الإنسان فد يكره كلمة وقد يكره ضربة وقد يكره طول لسدان 
انخنسب عليه فى حقه بالغيبة » وما من شخص يوم بالمعروف إلا يتوقع منه نوع من الاذى وقد ي-كون منه أن 
يسعى به إلى سلطان أو يقدح فيه فى مجلس يتضرر بقدحه فيه ء فا حد المكروه الذى يسقط الوجوب به ؟ قلنا : 
هذا أيضا فيه نظر غامض وصورته منتشرة وبجار يه كثيرة » ولكنا يجتهد فى ضم نشره وحصر أقسامه . 

فنقول : المكروه تقيض المطلوب وءطالب الخاق فى الدنيا ترجع إلى أربعة أمورر : أما فى النفس فالعلم . وأما 
فى البدن فالضحة والسلامة . وأما فى المال فالثروة . وأما فى قلوب الناسفقيام الجاه ؛ فإذاً المطالوب العم والصحة 
والثروة والجاه . ومعنى الجاه ملك قلوب ااناس »م أن معنى الثروة هلك الدراهم لآن قلوب الناس وسيلة إلى 
الأغراض »كا أن ملك الدراهم وسيلة إلى بلوغ الأغراض ‏ وسيأتى تحقيق معنى الجاه وسبب ميل الطبسع إليه فى 
ربعالمهلكات ‏ وكل واحدة منهذه الأربعة يطابها نالإنسانلنفسه ولأآقاربه والختصين به . وبكره فى هذه الأاربعة 
أمران ؛ أحدها : زوال ماهو حاصلموجود . والآخر . امتناعماهومنتظر مفقود ؛ أعنى|ندفاع مايتوقع وجوده . 
فلا ضرر إلا فى فوات حاصل وزواله » أو لعويق «نتظر » فإن المنتظر عبارة عن الممكن حصوله والممكن حصوله 

كأنه حاصل وفوات إمكانه كأنه فوات حصوله : فرجع المكروه [لىقسمين ؛ أحدهما : خوف امتناع المنتظر وهذا 
4١(‏ ست إحياء علوم الدين سب * ) 


١‏ المحنسب فى الآمى بالمعروف وشروطه 
لايذبغى أن ينكون مرخصاً فى ترك الام بالمعروف أصلا . 

ولنذكر مثاله فى المطالب الاريعة ؛ أما العلم : فثاله تركه الحسية على من يختص بأستاذه خوفا من أنيقبح حاله 
علده فيمتنع من تعليمه ٠‏ وأما المسحة : فتركه الإنكار على الطبيب الذى يدخل عليه مثلا وهولابسحري رآ خوف امن 
أن يتأخر عنه فتمتنع بسببه صمته المننظرة ٠‏ وأما المال : فتركه الحسبة على السلطان وأصعابه وعلى من يواسيه من ماله 
خيفة من أن بقطع إدراره فى المستقبل ويرك مواساته . وأما الجاه : فتركه الحسبة على من يتوقعمنه فصرةوجاهاق 
الستقبل خيفة من أن لاحصل له الجاه أو خيفة من أن يقبم حاله عند السلطان الذى يتوقع منه ولابة ٠‏ 


وهذا كله لاسقط وجوب الحسية لان هذه زيادات امتنعت » ولسمية امتفاع حصول الزيادات ضررا يجاز . 
وما الضرر الحقيق فوات حاصل ولا يستئنى من هذا ثىء إلا ماندعو إليه الحساجة ويكون فى فواته محذور يزيد 
على محذور السكوت عل المتكر ‏ كا إذا كان محتاجا إلى الطبيب لحرض ناجز والصحة مننظرة من معالجة الطبيب 
ديعم أن فى تأخره شدة الضنا به وطول المرض وقد يفضى إلى الموت . وأعنى بالعسلم الظن الذى يحوز بثله ترك 
استعال الاء والعدول إلى التيمم فإذا ائتهبى إلى هذا الحد لم يبد أن يرخص ف ترك الحسبة . وأما فى العلم فثل 
أن ييكون جاهلا بمهمات دينه ولم يحد إلا معلءا واحدا ولا قدرة له على الرحلة إلى غيره وعل أن امحتسب عليه 
قادر على أن يسد عليه طريق الوصول [إليه لكون العالى مطيعا له أو مستمعا لقوله » فإذآ الصبر على الجهل بمهمات 
الدين محذور والسكوت عل المتكر عحذور ؛ ولايبعد أن يرجح أحدهما ويختاف ذلك بتفاحش المتكر ويشدة الحاجة 
إلى العلم لتعلقه هات الدين ٠‏ وأما فى المال فكن يعجز عن النكسب والسؤال وليس هو قوى النفس ف التسوكل 
ولا منفق عليه سوى شخص واحد ولو احقسب عليه قطمع رزقه وافتقر فى تحصيله إلى طلب إدرار حرام أو 
مات جوعا فهذا أإضا إذا اشتد الآمى فيه لم يبعد أن برخص له فى السكوت . وأما الججاه فهو أن يؤذيه شرير 
ولابحد سيلا إلى دفع شره إلا يحاه يسكتسبه من ساطان » ولا يقدر على التوصل إليه [لابواسطة شخص يلس اير 
أو يشرب لخر » ولو احتسب عليه لم يكن واسطة ووسيلة له فيمتنع عليه حصول الجاه ويدوم بسبيهأذى الشرير . 
فهذه الآموركلها إذا ظهرت وقويث ل يبعد استثناؤها والكن الآمى فيها منوط باجتهاد المحتسب حتى يستفتى فيها 
قلبه » ويزن أحد الحذورين بالاخر » ويرجح بنظر الدين لا بموجب الهوى والطبع » فإن رجح بموجب الدين سمى 
سكوته مدارأة » وإن رجح بموجب الهوى مى سكوته مداهئة ٠‏ وهذا أمىن باطن لايطلمعليه إلا بنظردقيق ولكن 
الناقد بصير » لخن على كل متدين فيه أن يراقب قلبه ويعسلٍ أن الله مطلع على باعثه وصارفه أنه الدين أو الحوى ؛ 
وستجد كل نفس ماعملت من سوء أو خير محضراً عند الله ولو فى فلتة خاطر أو فلتة ناظر من غير ظلم وجور فا 
الله بظلام للعبيد . '٠‏ 


وأما القسم الثانى ؛ وهو فوات الحاصل : فهو مكروه ومعدبر فى جواز السكوت ف الآمور اللأربعة إلا العلم » 
فإن فواته غير مخوف إلا بتقصير منه وإلا فلا يقدر أحد على سلب العم من غيره وإن قدر على سلب الصحة 
والسلامة والثروة والمال؛ وهذا أحد أسباب شرف العلم فإنه يدوم فى الدنيا ويدوم نوابه فى الأخرة فلا انقطاع له 
أبد الأباد . وأما الصحة والسلامة ففواتهما بالضرب فكل من عل أنه يضرب ضربا مؤلما يتأذى به فى الحسبةلم 
تازه الحسبة دإنكان يستحب له ذلك كا سبق وإذا فهم هذا فى الإيلام بالضرب فهو فى الجسروالقطع والقئل 
أظهر . وأما الثروة فهو بأن يعلل أنه تنهب داره ويخرب يبته وتسلب ثيابه » فهذا. أيضا يسقط عنه الوجوب ويبق 


المحتسب ف الام بالممروف وشروطه وفف 


الاستحباب إذ لا بأس بأن يضدى دينه بدنياه ولكل واحد من الضرب والبب حد فى القلة لايكترث به كالحبة 
فى امال واللطمة الخفيف أللها فى الضرب وحد فى الكثرة يتعين اعتباره ووسط يقع فى محل الاشتباه والاجتهاد » 
وعل المتدين أن ينهد فى ذلك ويرجح جانب الدين ما أمكن . وأما الجاه ففواته بأن يضربضر باغيرمولم أو يهب 
على مل من الناس أو يطرح منديله فى رقبته ويدار به فالبلد أو يسود وجهه ويطاف به » وكلذلك من غير ضرب 
مؤم للبدن وهو فادح فى الجاه ومولم لاقلب . وهذا له درجات فالصواب أن يقسم إلى مايعبر عنه سقوط المروءة » 
كالطواف به فى البإد حاسرا حافيا فهذا يرخص له فى السكوت لآن المروءة مأمور بحفظها فى الشرع » وهذا مؤْلم 
للقلب ألما يزيد على أل ضربات متعددة وعلى فوات درءبمات قليلة فهذه درجة . الثانية : مايعير عنه بالجاه الحضص 
وعلو الرتبة » فإن الخروج فى ثياب فاخرة تجمل » وكذلك الركوب للخيول . فلو عل أنه لو احنسب لكلف أثى 
فى السوق فى ثياب لايعتاد هو مثلها . أو كاف المثى راجلا وعادته الركوب . فهذا من جملة المزايا . ولييست 
المواظية على حفظها مودة . وحفظ المروءة هود فلا ينبغى أن يسقط وجوب الحسبة بمثل هذا القدر . وفى معنى 
هذا ما لوعاف أن يتعرض له باللسان زما فى حضرته بالتجهيل والتحميق والنسبة إلى الرياء والهتان ٠‏ وأمافغييته 
بأنواع الغيبة فهذا لاإسقط الوجوب إذ ليس فيه إلا زوال فضلات الجاه التى ليس إليها كبير حاجة ٠‏ ولو تركت 
الحسبة بلوم لاثم أو باغتياب فاسق أو شتمه وتعنيفه أو سقوط المأزلة عن قلبه وقلب أمثاله لم يكن للحسبةوجوب 
أصلا إذ لا تنفك الحسية عنه إلا إذا كان المنكر هو الغيبة ؛ وعل أنه لوأنكر لم يسكت عن المقتاب ولكن أضافه 
إليه وأدخله معه فى الغيبة فتحرم هذه الحسبة لانها سبب زيادة المعصية » وإن عل أنه يترك تلك الغيبة ويقتصر على 
غيبته فلا تحب عليه الحسية لآن غيبته أيضا معصية فى حق المغتاب » ولكن يستحب له ذلك ليفدىعرض الذ كور 
بعرض نفسه عل سييل الإيثار . وهد دلت العمومات على تأ كد وجوب الحسبة وعظم الخطر فى السكوت عنبا 
فلا يقابله إلا ماعظم فى الدين خطره » والمال والنفس والمروءة قد ظهر فى الشرع خطرها فأما منزايا الجاه والدشمة 
ودرجات التجمل وطلب ثناء الخاق فكل ذلك لاخطر له . وأما امتناعه لخوف ثىء من هذه المكاره فحق أولاده 
وأقاربه فهو فى حقه دونه لآن تأذيه بأ نفسه أشد من تأذيه بأ غيره » ومن وجه الدبن هو فوقه لآن له أن 
يساح فى حقوق نفسه وليس له امساعحة فى حدق غيره . فإذاً ينبغى أن متنع فإنه إن كان ما يفوت منحقوقهم يفوت 
على طريق المعصية كالضرب وانبب فليس له هذه الحسبة لآنه دفع نكر يفضى إلى منكر » وإن كأنيفوتلابطريق 
المعصية فهو إيذاء للسلم أيضا وليس له ذلك إلا برضاهم . فإذا كان يؤدى ذلك إلىأذى قومه فليتركه وذللك كالزاهد 
الذى له أقارب أغنياء فانه لا تخافى على ماله إن احتسب عل السلطان ولكنه يقصد أقاربه انتقاما منه بواسطته ؛ 
فإذا كان يتعدى الأذى من حسبته إلى أقاربه وجيرانه فليتركها فإن [يذاء المسلبين محذور 5 أن السكوت على المنكر 
عذور . نعم إنكان لابنالهم أذى فى مال أو نفس ولكن ينالحم الاذى بالشتم والسبفهذافيهنظر » ويختلف الآ 
فيه بدرجات المتكرات فى تنفاحشبا ودرجات الكلام الحذور فى تكابته فى القلب وقدحه فى العرض ٠‏ 


ه فإن قبل : فلو قصد الإنسان قطع طرف من نفسه وكان لا بمتتع عنه إلا بقتال ر بما يؤدى إلىقتله فهل يقاتل 
عليه ؟ فإن قلتم : قاتل » فهو ال لانه إهلاك نفس خو فا من [هلاك طرف وفإهلاكالنفس إهلاكالطر ف أيضا ؟ 
قلنا : بماعه عنه ويقاتله إذ ليس غرضنا حفظ نفسه وطرفه بل الغرض حسم سبيل المنكر والمعصية » وقتلهفى| لحسبة 
ليس معصية وقطع طرف نفسه معصية . وذلك كدفع الصائل على مال مس با يأتى على قتله فإنه جاتر لا على معنى 


3-3 الركن الثانى للحسبة مافيه الحسبة 


أنا نفدى درهما من مال مسلم بروح مسلٍ فإن ذلك محال ولكن قصده لاخذ مال المسلبين معصية وقتله فالدفع عن 
المعصية ليس بمعصية وإما المقصود دفع المعاصى ٠‏ 

ه فإن قيل : فاو علينا أنه لوخلا بنفسه لقطع طرف نفسه فيذبغى أن نقتله فى الخال حسما لباب المعصية ؟ قلنا : 
ذلك لايعلم يقينا ولا موز سفاك دمه بتوهم معصية ولكنا إذا رأيناه فى حال مباشرة القطع دفعناه » فإن قائلنا قاتلناه 
دل نبال بما بأنى على روحه ٠‏ 

فإذا المعصية لها ثلائة أحوال : ( إحداها ) أن تتكون متصرمة فالعقوبة على مالصرم منها حد أو تعزير وهو 
إلى الولاة لا إلى الأحاد ( الثانية ) أن تنكون المعصية راهنة وصاحها مباشر لهاكايسه الحرير وإمسا كهالعودوا لخر 
فإبطال هذه المعصية واجب بكل ما يمكن مالم تؤد إلى معصية أفش منبا أو مثلها » وذلك يثبت الآحاد والرعية 
( الثالثة ) أن يكون المنكر متوقعا كالذى يستعد كنس امجلس وتزيينه وجمعالرياحين لشرب اخثر وبعده لم يحضر 
الخر ؛ فهذا مشكوك فيه إذ ربما يعوق عنه عائق فلا يثبت للاحاد سلطنة على العازم على الشرب إلا بطريق الوعظ 
والنصم ؛ فأما بالتعنيف والضرب فلا يحوز الآحاد ولا للسلطان إلا إذا كانت تلك المعصية عليت منه بالعادة 
الستمرة وقد أقدم على السبب المؤدى إليها ولم يبق لحصول المعصية إلا ماليس له فبه إلا الانتظار » وذلك كوقوف 
الاحداث على أبواب حمامات النساء للنظر [إيونعند الدخول والخروج ء فإنهم وإن لم يضيقوا الطريق لسعته فتجو 
الحسبة علييم بإقامتهم من الموضع ومنحهم عن الوقوف بالتعنيف والضرب » وكان تحقيق هذا إذا حدث عنه يرمع 
إلى أن هذا الوقوف ف نفسه معصية وإن كان مقصد العاصى وراءهم أنّ الخلوة بالاجنبية فى نفسها معصية لأآنها 
مظنة وقوع المعصية » وتحصيل هظنة المعصية معصية وفعنى بالمظنة مايتءرض الإنسان به لوقوع المعصية غالبا حيث 
لابقدر على الانكفاف عنها » فإذآ هو عل التحقيق حسبة على معصية راهنة لاعلى ممصية منتظرة . 


الركن الثانى : للحسية مافيه الحسبة 
وهوكل منكر موجود فى الحال ظاهر للمحتسب بخير تجسس معلوم كونه منكراً بخيراجتباد فهذه أربعة شروط 


فلنبحث عنها : 

الأول : كونه منكرا ٠‏ ونعنى به أن يكون محذور الوقوع فى الشرع وعدلنا عن لفظ المعصية إلى هذا لآن 
المنكر أعم من المعصية ؛ إِذْ من رأى صبيا أو مجنونآً يشربالخر فعليه أن يريقخمره وينعه » وكذا إن رأى مجنوناً. 
يزلى يمجنوية أو ببيمة فعليه أن يمنعه منه . وليس ذلك لتفاحش صورة الفعل وظهوره بين الناس بل لوصادف هذا 
المسكر فى خلوة لوجب الام مزه » وهذا لايسمى معصية فى حق الجنون إذ معصية لاعاصى بها تحال » فلفظ المذكر 
أدل عليه وأعم من لنفظ المعصية وقد أدرجنا فى عموم هذا الصغيرةوالكبيرة فلا تخت صا حسية بالكبائر » يلكشف 
العورة فى الخام والخلوة بالاجنبية واتباع النظر للنسوة الاجنبيات كل ذلكمن الصغائر ويحب النهبى عنها وفى الفرق 
بين الصغيرة والكبيرة نظر سيأ فى كتاب الثوبة : 

الشرط الثاتى : أن يكون موجودا فى الحال وهو احتراز أيضأ عن الحسبة على من فرغ من شرب اخخر ٠‏ فإن 
ذلك ليس إلى الأحاد وقد اتقرض المنكر واحتراز عما سيوجد فى ثانى الحال » كر. ن يعم بقرينة حال أنه عازم على 
الشرب ق ليلته فلا حسبة عليه إلا بالوعظ ٠‏ وإن أنسكر عرمه عليه لم بحر وعظه أيضاً فإن فيه إساءة ظن با 
وربما صدق فى قوله . وربما لايقدم على ماعزم عليه لعائق . وليتنبهالدقيقةالتى ذ كرناهاوهو أن الاوة الاجنبية 


الركن الثانى للحسبة مافيه الحسبة وعم 


معصية ناجرة وكذا الوقوف عبل باب حمام النساء ومايجرى مجراه . 


الشرط الثالث : أن يكون المنكر ظاهرا المحنسب بغير تجسس . فكل من ستر معصية فى داره وأغلق بأيه 
لابجوز أن يتجسس عليه وقد نهى الله تعالى عنه . وقصة عمر وعبدالرحمن بنعوف فيه مششهورة ‏ وقد أوردناها فى 
كتاب أداب الصحبة ‏ وكذلك ماروى أن عمر رطى الله عنه تسق دار رجل فرآه عل حالة مكروهة فأنكر عليه 
فقال : باأمير المؤمنين إن كنت أنا قد عصيت الله من وجه واحد فأنت قد عصيته من ثلاثة أوجه . فقال وماهى؟ 
فقال قد قال تعالى ل( ولاتجسسوا ‏ وقد تجسست . وقال تعالى (( وأنوا البيرت من أبوابها ) وقد دتورت من 
. السطمع وقال ل( لاتدخلوا ببوتا غير بيوتك حتى نستأنسوا وتساموا على أهاها ) وماسلمت . فتركه عمر وشرط عليه 
التوبة . ولذلك شاور عمر الصحابة رضى الله عنهم وهو على المابر وسأهم عن الإمام إذا شاهد بنفسه منكرافهل له 
إقامة الح فيه ؟ فأشار على رضى الله عنه بأن ذلك منوط بعدلين فلا يكن فيه واحد . وقد أوردنا هذه الاخبار 
فى بيان حق المسم من كتاب آداب الصحبة فلا تعيدها . 


* فإن قلت : ها حدّ الظهور والاسئتار ؟ فاعلم أن من أغلق باب داره وتستر حيطانه فلا وز الدخول عليه 
بغير إذنه لنعرف المعصية إلا أن يظهر ف الدار ظهورا يعرفه من هوخارج الداركأصوات المزامير والآوتار إذا 
ارتفعت بحيث جاوز ذلك حيطان الدار' . فن سمع ذلك فله دخولالدار وكسرالملاهى وكذا إذا ارتفعت أصوات 
السكارى بالكلات اللألوفة ينابم بحيث يسمعها أهل الشوارع ذهذا إظهار موجبالحسبة . فإذن إما يدر كمع تخلل 
الحبطان صوت أو راتحة . فإذا فاحت روات الخر فإن احتمل أن يكون ذلك من انور امحترمة فلا يجوز قصدها 
بالإراقة . وإن علم بقريئة الحال أنها فاحت لتعاطهم الشربفهذا عتمل . والظاهرجواز الحسبة . وقد نسترقارورة 
اخر فى الكم وتحت الذيل وكذلك الملاهى ذإذا رؤى فاسق وتحت ذيله شىء لم بحر أنيكشف عنه مالم يظهر بعلامة 
خاصة . فإن فسقه لايدل على أن الذىمعه حمر . إذالفاسقحتاجأيضا إل الخلوغيره . فلا يجوز أن ستدلبإخفائه 
وأنه اوكان حلالا لما أخفاه لآن الاغراض فى الإخفاء مما تكثر . وإنكانت الرانحة فانحة فهذا حل النظر . 
والظاهر أن إه الاحتساب لآن هذمعلامة تفيد الظنوالظن كالعلم فى أمثال هذه الآمور . وكذلك العود ربما يعرف 
بشسكله إذا كان الثوب السائر له رقيقا . فدلالة الشسكل كدلالة الرائنحة والصوت وما ظهرت دلالته فهو غير مستور 
بل هو مكشوف وقد أمرنا بأن نسثّر ماسر الله وتنكر على منأبدى لناصفحته . والإبداء له درجات فتارة يبدولنا 
بحاسة السمع . وتارة بحاس الشم . وتارة يحاسة البصر . وتارة حاسةاللمس ولايمكن أن بخصص ذلك بحاسة البصر 
بل المراد العم . وهذه الحواس أيضا تفيد العلم . فإذن إنما يوز أن يكسر ماتحت الثو بإذا عل أنهخمر . وليسله 
أن يقول : أرنى لأعل مافيه . هذا تجسس . ومعنى التجسس طلب الآمارات المعرفة فالآمارة المعرفة إن حصلى 
وأورئت المعرفة جاز العمل بمقتضاها فأما طلب الأمارة المعرفة فلا رخصة فيه أصلا . 


الشرط الرابع : أن يكون كونه منكرا معلوما بغير اجتهاد فكل ماهو فى محل الاجتباد فلا حسبة ٠‏ فليس 
للحن أن يشكر على الشافعى أ كله الضب والضبع ومتروكالقسمية . ولا للشافعى أن ينكرعلى الحتى شرب هالنبيذ الذى 
ليس بمسكر وتناوله ميراث ذوى الارحام وجلوسه فى دار أخذها بشفعة الجوار إلى غير ذلك من مجارى الاجتهاد 
لمم لو رأى الشافمى شافعيا يشرب النبيذ وينكح بلا ولى ويطأ زوجته نهذا فى عل النظر والاظهر أن له الحسبة 
والإنكار إذ م يذهب أحد من المحصلين إلى أن الجتبد مجوز له أن يعمل “وجب اجتهاد غيره . ولا أن 
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الذى أدى اجتهاده فى التقليد إلى شخص رآه أفضل العداء أن له أن يأخذ ذهب غيره فينتقد من الذاهب 
أطبيها عنده » بل على كل مقلد اتباع مقلده فىكل تفصيل ٠‏ فإذن عخالفته للمقلد متفق على كونه منكرا 
بين الحصلين وهو عاص بالخالفة » إلا أنه يازم من هذا أمر أغض منه ٠‏ وهو أنه يجوز للحئق أن يعترض على 
الثشافمى إذا نكم بخير ولى بأن يقول له : الفعل فى نفسه دقو لكن لاف حقلهةأنتمبطل بالإقدامعليمع اعتقادك 
أن الصواب مذهب الشافمى » وعخالفة ماهو ضواب عندك معصية فى حقلك وإن كانت صوابا عند الله . وكذلك 
الشاقمى حتسب عل انق إذا شاركه فى أكل الضب ومتروك النسمية وغيره ويقول له : إما أن تعتقد أن الشافمى 
أولى بالاتباع م تقدم عليه » أو لاتعتقد ذلك فلا تقدم عليه ٠‏ أيه على حلاف معتقدك . م ينجر هذا إلى سن 
آخر من المحسو سات وهو أن يجامع الآصم مثلا اءرأة على قصد لزنا وعلم الحتسب أن هذه امرأته زوجه أبوهإياها 
فى صغره » ولكنه ليس يدرى وعيتر عن تعريفه ذلك لصممه أو لكونهغير عار ف بلغته . فهو ف الإقداممع اعتقاده 
أئها أجنبية عاص ومعاقب عليه فى الدار الآخرة . فينيغى أنينعها عنهمعأنها زوجتهوهو بعيد من حيث إنهحلال 
فى عل الله قريب من حيث إنه حرام عليه يحم غلطه وجهله . ولاشك فى أنه لو علق طلاق زوجته على صفة ى 
قلب الحتسب مثلامن مشيئة أوغضب أوغيره وقد وجدتالصفةف قلبهويجزعن تعريف الزوجين ذلك.ولكنعلوقوع 
الطلاق فى الباطنفإِذا رآميجامعهافعليهالنع أعنى باللسان_لآن ذلك زنا إلا أن الزانى غير عالم به وامحتسب عالم بأنها 
طلقت منه ثلاثا » وكوتهما غير عاصيين لجهلهما بوجود الصفة لاخرج الفعل عن كونه منكرا ولايتقاعد ذلك ءن 
زنا الجنون وقد بينا أنه يمنع منه 5 فإذا كان بنع مسا هو منكرعند الله وإنلم يكن منكرا عند الفاعل ولاهوعاصبه 
لعذر الجهل ؛ فيازم من عكس هذا أن يقال : ماليس بمنكر عند الله [نما هو منكر عند الفاعل لجهله لامئع منه » 
وهذا نهو الأظهر والعلم عند الله . فتحصل من هذا أن الحنفى لايءترض عل الشافعى فى اانكاح بلاول » وأن 
الشافعى يءترض عل الشافعى فيه لكون المعترض عليه منكرا باتفاق التسب والحتسب عليه . وهذه مسائل فقهية 
دقيقة والاحتهالات فيها متعارضة ٠‏ وإنا أفتينا ذيها بحسب ماترجم عندنا فى الحال . ولسنا نقطع بخطأترجيح 
الخالف فيا إن رأى أنه لاتبجرى الاحتساب إلا فى معلوم على القطع » وقد ذهب إليه ذاهبون وقالوا : لاحسبة 
إلا فى مثل الخذر والنزير ومايقطع بكونه حراما » ولكن الأشبه عندنا أن الاجتهاد يؤثر فى حق الجتهد ؛ إذ يبعد 
غاية البعد أن #تهد فى القبلة ويعتّرف بظهور القبلة عنده فى جهة بالدلالات الظننة “م يستدبرها » ولابمنع منه لاجل 
ظن غيره للآن الاستدبار هو الصواب . ورأى من برى أنه يبموز لكل مقلد أن تار من المذاهب ماأراد غير 
معتد به ولعله لايصح ذهاب ذاهب إليه أصلا ؛ فهذا مذهب لايثبت وإن ثبت فلا يعد به . 


+ فإن قلت : إذا كان لايعترض على الحنفى فى النكاح بلا ولى لآنه يرى أنه حق فيفيغى أن لايعترض على 
المحتزلى فى قوله : إن الله لايرى ؟ وقوله : وإن الخير من الله والشر ليس من الله ؟ وقوله : كلام الله مخلوق ؟ 
ولا على الحشوى فى قوله : إن الله تعالى جسم وله صورة وإنه مستقر على العرش ؟ بل لايفبغى أن يعترض على 
الفلسؤ فى قوله : الاجساد لاتبعث وإنما تبعث النفوس ؛ لآن هؤلاء أيضاً أدى اجتبادهم إلى ماقالوه وهم يظنون 
أن ذلك هو الحق . فإن قلت : بطلان مذهب هؤلاء ظاهر فبطلان مذهب من يخالف نص الحديث الصحيح أيضاً 
ظاهر » وكا ثبت بظواهر النصوص أن الله تعالى يرى والمعتزلى ينكرها بالتأويل فكذلك ثبت بظواهر النصوص 
مسائل خالف فيها الحنق كسألة النكاح بلا ولى ومسألة شفعة الجوار ونظائرها ؟ فاعسلم أن المسائل تتقسم 
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إلى ما يتصوّر أن يقال فيه : كل تبد مصيب . وهى أحكام الآفعال فى الحل والحرمة وذلك هو الذى لايعترض 
على امجتهدين فيه إذ لم يعلم خطؤم قطعا بل ظنا » وإلى مالايتصور أن يكون المصيب فيه إلا واحسد كسألة الرؤية 
والقدر وقدم الكلام ونق الصورة والجسمية والاستقرار عزالته تعالى , فهذا مما يملرخطأ الخطى” فيه قطعا ولاييق 
لخطته الذى هو جهل مض وجه . فإذن البدع كلها يذبغى أن تحدم أبوابباوتنكرعل الميتدعين بدعهم وإن اعتقدوا 
أنها الحق » كا يرد على الهود والتصارى كفرمم وإن كانوا يعتقدون أن ذلك حق لآن خطأم معلوم على القطع 
مخلاف الخطأ فى مظان الاجتهاد . 

ه فإن قلت : فهما اءترضت عل القدرى فى قوله : الشر ليس من الله » اعترض عليك القدرى أيضا فى قولك: 
الشر من الله » وكذلك فى قولك : إِنَ الله يرى » وفى سائر المسائل . إذ المبتدع حمق عند نفسه » والحق مبتدع عند 
المبتدع » وكل يدعى أنه محق ويشكر كونه مبتدما . فكيف تم الاحتساب ؟ فاعلم أنا لآجل هذا التعارض نقول : 
ينظر إلى البلدة التى فها أظهرت تلك البدعة ؛ إن كانت البدعة غريبة والناس كلهم على السنة فلهم الحسبة عليه بغير 
إذن السلطان » وإن انقسم أهل البلد إلى أهل البدعة وأهل السنة وكان فى الاعتراض تحريك فتنة بالمقائلة فليس 
للآحاد الحسبة فى المذاهب الا بنصب السلطان . فإذا رأى السلطان الرأى الحق ونصره وأذن اواحد أن يرجر 
المبتدعة عن اظهار ال.دعة كان له ذلك وليس لغيره ٠.‏ فإن مايكون بإذن السلطان لايتقايل » ومايكون من جهة 
الأحاد فيتقابل الآمر فيه . وعلى الجملة فالحسبة فى البدعة أهم من الحسبة فى كل المنسكرات » ولكن يفبغى أن يراعى 
فها هذا التفصيل النى ذكرناه كيلا يتقابل الآمى ولاينجر الى تحريك الفتنة ٠.‏ بل لوأذن السلطان مطلقا فى منع 
كل من يصرح بأن القرآن مخلوق» أو أن الله لايرى ؛ أو أنه مستقر على العرش عماس له » أو غير ذلك من البدع 
لنسلط الأحاد على المنع منه ولم يتقابل الآمر فيه واما يتقابل عند عدم اذن السلطان فقط ٠‏ 
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وشرطه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه فىحقه منكرا » وأقلمايكنى فى ذلك أن يسكون إفساناء ولا 
يشترط كونه مكلفا » إذ بينا أن الصى لوشرب الخر منع منه واحتسب عليهوإن كان قبل البلوغ » ولايشترط كونه 
ميذا إذ بينا ان الجنون لوكان يزنى بمجنونة أو يأتى -هيمة منعه منه . نعم من الأفعال مالا يكون منكرا فى حق 
الجنون كترك الصلاة والصوم وغيره . ولكنا لسنا نلتفت إلى اختلاف التفاصيل فإن ذلك أيضاءما يختلف فيه 
المقيم والمسافر والمريض والصحيح . وغرضنا الإشارة إلى الصفة التى بها يتهيأ توجه أصل الإنكار عليه لاما 
بها يتهيأ التفاصيل . 

ه فإن قلت : فا كتف بكونه حيوانا ولا تشترط كونه إنساناء فإن البهيمة لوكانت تفسد زرعا لإنسان لكنا 
تمنعها منه يا منع المجنون من الزنا وإتيان البيمة ؟ فاعم أن قشمية ذلك حسبة لاوجه لما » إذ الحسبة عبارة عن المنع 
عن متنكر لحق الله » صيانة للممنوع عن مقارفة انكر ومنع الجنون عن الزنا وإتيان البييمة لحق الله وكذا منع 
الصى عن شرب الثر . والإنسان إذا أتلف زرع غيره منع منه لحقين ؛ أحدهما : حق الله تعالى فإن فعله معصية » 
والثانى : حق المتلف عليه » فهما علتان تنفصل إحداهما عن الأخرى . فلو قطع طرف غيره بإذنه فقد وجدت 
المحصة وسقط حق الجنى عليه بإذنه فتثيت الحسبة والمنع بإحدى العلتين . واللهيمة إذا أتلفت فقد عدمت المعصية 
ولكن يثيت المنع بإحدى العلتين . وللكن فيه دقيقة وهو أنا لسنا تقصد بإخراج الهيمة منع البييمة بل حفظ مال 
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المسل ؛ إذ اليييمة لو أكات ميتة أو شربت من إناء فيه مر أوماء مشوب يخمر لممنعها منه » بل يحوز [طعام كلاب 
الصيد الجيف وايتات » ولكن مال المسل إذا تعرض للضياع وقدرنا على حفظه بغير تعب وجب ذلك علينا حفظا 
للمال » بل لو وقعت جرة لإنسان من علو وتمتها قارورة لغيره فتدفع الجرة لحفظ القارورة » لالمنع الجرة من 
السقوط . فإنا لانقصد منع الجرة وحراستها من أن تصير كاسرة القارورة » ونع امجنون من الزنا وإتيان الهيمة 
وشرب الخر وكذا الصى ؛ لاصيانة للهيمة المأتية أو الخر المشروب : بل صيانة للمجنون عن شرب اثر وتازيباله 
من حيث إنه إنسان ترم . فهذه لطائف دقيقة لايتفطن لما إلا الحققون فلا يذبغى أن يغفل عنها “م فما يحب تأيه 
الصى والجنون عته أظر ء إذ قد يترد فى معلهما من لبس الحرير وغير ذلك . وسنتعرزض لما نشير إليه 
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» فإن قلت : فكل من رأى بهائم قد استرسلت فى زرع [إنسان فهل بحب عليه إخراجها ؟ وكل من رأى 
مالا لمسلم أشرف على الضياع هل يحب عليه حفظه ؟ فإن قَلتم : إن ذلك واجب فهذا تكليف شطط يؤدى إلى أن 
يصير الإنسان مسخرا لغيره طول عيره ؟ وإن قلت » لايجحب فل يحب الا-تساب على من يخصب مال غيره وليسله 
سيب سوى عساعاة مال الغير ؟ فنقول : هذا بحث دقيق غامض . والقول الوجيز فيه أن نقول : مهماقدر علىحفظه 
من الضياع من غير أن يناله تعب ف بدنه أو خسران ف ماله أو نقصان جاهه وجب عليه ذلك » فذلك القدر 
واجب فى حقوق المسل بل هو أقل درجات الحقوق » والادلة الموجبة لحقوق المسلمين كثيرةوهذا أقل درجاتباوهو 
أول بالإيجاب من رد السلام 0 فإن الاذى فى هذا أكثر من الاذى فى ترك رد السلام »بل لاخلاف فرأن مال 
الإنسان إذا كان يضيع بظل ظالم وكان عند الشهادة لو تكلم بها أرجع الحقإليه وجبعليه ذلك وعصى بكتمانالشمادة 
فق معنى ترك الشهادة ترك كل دفع لاضرر على الدافع فيه » فأما إن كان عليه قعبأو ضرر فى مال أو جاه لم يازمه 
السعى فى ذلك ولكن إذا كان لايتعب بتنديه صاحب الزرع من نوم أو بإعلامه يازمه , فإهمال تعريفه وتذبيهه 
كأهماله دريف القاضى بالشبادة » وذلك لارخصة فيه » ولايمكن أن يراعى فيه الاقل والا كس حتى يقال إنكان 
لالضيع من منفعته ؤمدة اشتخاله بإخراج البهاثم إلا قدر درهم مثلا وصاحبالزرع يفوته مال كثير فيتر جح جانيه 
لآن الدرم الذى له هو يستحق حفظه كا يستحقصاحب الآلف حفظالالف ولاسبرل للمصير إلا ذلك فأماإذا كان 
فوات المال بطريق هو معصية كالخصب أو قتل عبد ماوك للغير » فهذا يحب المنع منه وإن كان فيه تعب ماء لآن 
المقصود حق الششرع ؛ والغرض دفع المعصية ؛ وعلى الإنسان أن يتعب نفسه فى دفع المعاصى كا عليه أن يتعبنفسه 
فى تتركالمعاصى . والمعاصى كلها فى تركها تعب وإثماالطاعة كلها ترجع إلى مخالفة النفس وهى فاية التعب.ثملاياز مه 
احتهال كل ضرر بل التفصيل فيه يا ذكرناه هن درجات امحذورات الى خافها امحنسب . 


وقد اختاف الفقهاء فى مسئلتين تقر بان من غرضناء إحداهما : أن الالتقاط هل هو واجب واللقطة ضائعة ؟ 
والماتقط مائع هن الضياع وساع فى الحفظ ؟ والحق فيه عندنا أن يفصل ويقال : إن كانت اللقطة فى موضع لو تركها 
فيه لم تضع بل يلتقطها من يعرفها » أو تتركك لوكان فى مسجد أو رباط يتعين من يدخله وكلهم أمناء فلا يلزمه 
الالتقاط » وإن كانتفىمضيعة » نظر ؛ فإن كان عليه تعبفى حفظها م لو كانت بهيمة وتحتاج إلى علف واصطبلفلا 
يازمه ذلك ؛ لآنه [نما يجب الالتقاط لحق المالك . وحقه بسبب كونه إنسانا ترما » والملتقط أيضا إنسانولهحق 
فى أن لايتعب لجل غيره يا لايتعب غيره لأجله . فإن كانت ذهبا أو ثوبا أو شيئًا لاضرر عليه فيه إلا جرد تعب 
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التعريف فهذا يفبغى أن يكونف محل الوجهين . فقائل يقول : التعريف والقيام بشرطهفيه تعب فلاسبيل إلى إإزامه 
ذلك إلاأن يتبرعفيلتزم طبقا للثواب . وقائل يقول : إنهذا القدر من التعب مستصغر بالإضافة إلى مراعاة حقوق 
المسليين ؛ فيتزل هذا متذلة قعب الشاهد فى حضور مجلس الحم فإنه لايلزمه السفر إلى بلدة أخرى إلاأن يتبرعبه » 
فإذا كان مجلس القاضى فى جواره زمه الحضور وكان النعب بهذه الخطوات لابعدّ لعيا فى غرض إقامة الشبادة وأداء 
الآمانة » وإن كان الطرف الآخرمن البلد وأحوج إلى االمضورى الحاجرة وشدّة الحر فهذا قديقح فعحل الاجتهاد 
والنظر ؛ فإن الضرر الذى ينال الساعى فى: حفظ حق الغير له طرف ف القلة لايشاك فى أنه لاببالى به » وطرف فى 
الكثرة لايشك فىأنه لايازم احتماله » ووسط يتجاذيهالطرفان ويكون أبدا فى بحل الشسبة والنظر » وهىمن الثسبات 
المزمنة التى ليس فى مقدور البشر إزالتها ؛ إذ لاعلة تفرق بين أجرائها المتقاربة » ولكن المتق بنظر فها لنفسهويدع 
ماير يبه إلى مالا يريبه » فهذا نباية الكشف عن هذا الآصل . 
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وله درجات وآداب : أماالدرجات » فأولها التعرف » ثم التعريف » ثم النبى » ثم الوعظ والتصمء ثم السب 
والتعذيف » ثم التغيير باليد » ثم التبديد بالضرب » ثم إيقاع الضرب وتعقيقه ‏ ثم شهر السلاح» مم الاستظهار فيه 
بالأعوان وجمع الجنود . 

أما الدرجة الول : دهى التعرف ؛ وفعنى طلب المعرفة بحريان المدكر وذلك منهى عنه - وهو التجسس 
الذى ذكرناه ‏ فلا يقبغى أن يسترق السمع على دار عيره ليسسع صوت الأوتار» ولا أن يستلشق ليدرك رائحة 
الخر » ولا أن يمس ما فى ثوبه ليعرف شكل المزمار؛ ولا أن يستخير من جيرانه ليخيروه مما يحرى فى داره . ذمر 
اوأخبره عدلان ابتداءمن غير استخبار بأن فلانا يشربالخر فداره أو بأن فداره مرا أعده للشرب ؛ فله إذ ذالد 
أن يدخل داره ولا يازم الاستئذان » ويكون تخطى ملك بالدخول للتوصل إلى دفع المنكر ككسر رأسه بالضرب 
للئع مهما احتاج إليه . وإ نأخيره عدلان أوعدل واحد ‏ وباجحلة كل منتقبل روايته لاشهادته ‏ ففى جوازالحجوم 
على داره بقولهم » فيه ذظر واحتمال » والآولى أن يمتنع لآن له حقا فى أن لايتخطى داره بغير إذنه » ولايسقط حق 
السل عما ثيت عليه حقه إلا بشاهدين ؛ فبذا أولى ها يجعل مردا فيه . وقد قيل إنه كان نقش خاتم لقمان : الستر 
لماعايلت أحسن من إذاعة ماظندت . 
الدرجة الثانية : التعريف ؛ فإِنْ المنكر قد يقدم عليه المقدم يجهله وإذا عرف أنه منكر تركة . كالسوادى يصل 
ولابحسن الركوع والسجود ؛ فيعم أنّ ذلك لجهله بأنّ هذه ليست بصلاة ولو رضى بأن لا يكون مصليا لترك أصل 
الصلاة » فيجب تعريفه بالأطف من غير عنف : وذلك لآن ضن التعريف نسبة إلى الجبل والمق » والنجهيل إيذاء 
وقنا يرضى الإنسان بأن ينسب إلى الجبل بالآمور لاسا بالشرع . ولذلك ترى الذى يغلب عليه الغضب كيف 
يغضب إذا تبه على الخطأ والجهل ؟ وكيف ع>تهد فى يجاحدة الحق لبعد معرفته خيفة من أن تنكشف عورة جهاه ؟ 
والطباع أحرص على ستر عورة الجهل منها على سر العورة الحقيقية ؛ لآن الجهل قبح فى صورة النفس وسواد فى 
وجهه » وصاحبه ملوم عليه » وقبح السوأتين يرجع إلى صورة البدن » والتقس أشرف من البدن وقبحها أشدّ من 
قبح البدن . ثم هو غير ملوم عليه لآانه خلقة لم يدخل تحت اختياره حصوله ؛ ولا فى اختياره إزالته وتمسينه . 
والجهل قبح يسكن إزالته وتبديله يحسن الم » فاذلك يمظم تألم الإفسان بظبور جهله » ويعظم ابتباجه فى نفسه يعلمه 
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ثم إذته عند ظهور جمال عليه اغيره . وإذا كانالتعريف كشفا للعورة مؤذيا للقلب فلاب وأن يعالم دفع أذاه بلطف 
الرفق تنقول له : إن الإنسان لايولد عالما ولقدكننا أيضا جاهلين بأمور الصلاة فعلنا العلياء » ولحل قريتك خالية 
عن أهل العم أو عالمها مقصر فى شرح الصلاة وإيضاحها ؛ إنما شرط الصلاة الطمأنينة فى الركوع والسجود . 
وهكذا بتاطف به ليحصل التعريف من غير إبذاء ؛ فإن إبذاء المسلم حرام محذوركا أن تقريره على النكر محذور ؛ 
وليس من العقلاء من يغسل الدم بالدم أو بالبول ؛ ومن اجتتذب محذور السكوت على المنكر واستبدل عنه محذور 
الإذاء السلى مع الاستغناء عنه فقد غسل الدم بالبول عل بالتدقق . وأما إذا وقفت على خطأ فى غير أمى الدن 
فلا ينبغى أن ترده عليه فإنه يستفيد منلك علما ويصير لك عدوا » إلا إذا علمث أنه يفتتم العلم وذلك عزيز جدا . 


الدرجة الثالثة : النبى بالوعظ والنصم والتخويف بالله تعالى ؛ وذلك فيمن يقدم على الم وهو عالم بكونه 
منكرا ؛ أو فيمن أصر عليه بعد أن عرف كونه منكرا » كالذى يواظب عل الشرب أو على الظلم أو على اغتياب 
المسليين أو ما يحرى مجراه . فيذبغى أن بوعظ وذوف بالله تعالى وتورد عليه الاخبار الواردة بالوعيد فى ذلك 
وتحى له سيرة السلف وعبادة المتقين ؛ ول ذلك بشفقة ولطف من غير عنف وغضب ء بل ينظر إليه فظر ااترحم 
عليه ويرى [إقدامه علالمعصية مصيبة على نفسه إذ المسلمون كنفس واحدة » وههنا آفة عظيمة يذبغى أنيتوقاهافإنها 
مهلك ؛ وهى أن العالم يرى ‏ عند التعريف - عر نفسه بالعلم وذل غيره بالجهل ؛ فربما يقصد بالتعريف الإدلال 
وإظهار القييز بشرف العم وإذلال صاحبه بالنسبة إلى خسة الجهل . فإنكان الباعث هذا فهذا المنكر أقبسم فونفسه 
من المذكر الذى يعترض عليه ؟ ومثال هذا المحخنسب مثال من بخلص غيره من النار بإحراقنفسه وهوغايةقالجهل . 
وهذه مذلة عظيمة وغائلة هائلة وغرور الشيطان يتدلى تحبله كل [نسان إلا من عرّفه الله عيوب نفسه وقشم لصيرته 
بنور هدايته » فإن فى الاحتكام على ااغير لذة النفس عظيمة من وجهين أحدهيا : من جهة دالة العلم ؛ والآخر: 
من جهة دالة الاحتكام والساطنة . وذلك برجع إلى الرراء وطلب الجاه » وهو الشهوة الخفية الداععية إلى الشرك 
الم ؛ وله محاك ومعيار ينبنى أن بمتحن المحتسب به نفسه » وهو أن يكون امتناع ذلك الإنسان عن المنكر بنفسه 
أو باحتساب غيره أحب إإيه من امتناعه باحتسابه . فإن كانت الحسية شاقة عليه ثقيلة على نفسه وهو يود أن يكى 
بغيره فلمحتسب فإن باعثه هو الدين » و إن كان اتعاظ ذلك العاصى يوعظه وانرجاره يزجره أحب إليه من اتعاظه 
بوعظ غيره فا هو إلا متبع هوى نفسه ومتو-ل إلى إظهار جاه نفسه بواسطة حسبته فليئقاللهتعالىفيهو ليحتسب 
أؤلا على نفسه . وعند هذا يقال له ما قبل لعيسى عليه السلام : يا بن مم عظ نفسك فإن العظت فعظ الناس 
وإلا فاستحى منى . وقيل لداود الطاى رحمه الله : أرأيت رجلا دخل على هؤلاء الامراء فأمرمم بالمعروف ماهم 
عن المنكر ؟ فال أشاف عليه السوط » قال : إنه يقوى عليه » قال : أخاف عليه السيف » قال : إنه يقوى عايه » 
قال : أخاف عليه الداء الدفين وهو العجب ٠‏ 


الدرجة الرابعة : السب والتعئيف بالقول الخليظ الخشن . وذلك يعدل إليه عند العجز عن المتع باللطاف 
وظوور مبادىّ الإصرار والاستهزاء بالوعظ واانصم » وذلك مثل قول إبراههم عليه السلام ( أف 5 ولما 
تعبدون من دون الله أفلا تعقاون 4 ولسنا تعنى بالسب والفحش عا فيه ذسبة إلى الزنا ومقدّماته » ولا الكذببل 
أن بخاطبه بما فيه ما لا يعد من جملة الفحش » كقوله : يافاسق ياأحمق ياجاهل ألا تخاف الله » وكقوله : باسوادى 
ياغى وما برى هذا امجرى . فإ نكل فاسق فهو أحمق وجاهل » ولولا حمقه لما عصى الله تعالى بل كل من ليس 
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بكيس فهر أحق . والكيس من شهد له رسول الله صل الله عليه وسلم بالكياسة حيث قال ١‏ الكيس مندانتفسه 
وعيل لما بعد الموت . والاحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله ''" ,. 

ولهذ الرتبة أدبان ؛ أحدهها : أن لايقدم عليها إلا عند الضرورة والعجز عن اللطف . والثانى : أن لا ينطق 
إلا بالصدق ولا يسترسل فيه فيطاق لسائه الطويل بما لا يحتاج إليه ؛ بل يقتصر على قدر الحاجة . فإن علم أن 
خطابه هذه الكلمات الراجرة ليست ترجره فلا ينبغى أن يطلقه . بل يقتصر على [ظهار الغضب والاستحقار له 
والازدراء بمحله لجل معصيته » وإن عل أنه لونكلم ضرب ولو ١‏ كفهر وأظهر الكراهة بوجهه لم يضرب أزمسه 
ول يكفه الإنكار بالقلب » بل يازمه أن يقطب وجهه ويظهر الإذكار له . 

الدرجة الخامسة : التغيير باليد ؛ وذلك ككسر الملاهى وإراقة الخر وخلع الحرير من رأسه وعن بدنه ومنعه 
من الجلوس عليه ودفعه عن الجلوس عل مال الغير و[خراجه من الدار المخصوبة بالجر برجله و[خراجه من المسجد 
إذا كان جالسا وهو جنب وما بحرى مجراه » ويتصور ذلك فى بعض المعاصى دون عض ٠‏ 

فأما معاصص الللسان والقلب فلا يقدر على مباشرة تغييرها » وكذاك كل معصية تقتصر على نفس العاصى 
وجوارحه الباطنة ٠‏ 

وفى هذه الدرجة أدءان ء أحدهما : أن لابباشر بيده التغييب مالم يعجر عن تكليف الحتسب عليه ذلك » فإذا 
أمكنه أن يكلفه المثى فى الخروج عن الآرض المغصوية والمسجد فلا ينبغى أن يدفعه أو يحره ء وإذا قدر على أن 
يكلفه إراقة المثر وكسر الملاهى وحل دروز ثوب الحرير فلا ينبغى أن يباشر ذلك بنفسه » فإنفى الوقوف على حد 
الكسر نوع عسر » فإذا لم يتعاط بنفسه ذلك كنى الاجتهاد فيه ونولاه من لاحجر عليه فى فعله . 

الثانى : أن يقتتصر فى طريق التغيير على القدر المحتاج إليه ؛ وهو أن لايأخذ بلحيته فى الإخراج » ولا برجله 
إذا قدر علرجره بيده ؛ فإن زيادة الآذى فيه مستغنى عنه » وأنلايمرق ثوب الحرير بل يحلدرو ز«فقط » ولايحرق 
الملاهى والصليب الدى أظهره التصارى بل يبطل صلاحيتها للفساد بالكسر . وحد الكسر أن يصير إلى حالة تحتاج 
فى اسيناف إصلاحه إلى تعب يساوى تعب الاستئناف من الخشب ابتداء . وفى إراقةالخنوريتوق كسر الآوانى إن 
وجد إليه سبيلا » فإ لم يقدر عليها إلا بأن يرى ظروفها بحجر فله ذلك » وسقطت قيمةالظطرفوتقومهبسبب اثر 
[ذ صار حاثلا بينه وبين الوصول إلى إراقة الخر » ولو سر اللثر ببدئه لكنا نقصد بدنه بالجرح والضرب لنتوصل 
إلى إراقة الخر فإذن لاتزيد حرمة ملكه فى الظروف على حرمة نفسه . ولو كان الخر فى قوارير ضيقة الرءوس 
ولو اشتغل بإراقتها طال الزمان وأدركه الفساق ومنعوه فله كسرها » فهذا عذر . وإن كان لايحذر ظفر الفساق به 
ومنعهم ولكن كان يضيع فى زمانه وتتعطل عليه أشغاله فله أن يكب رها فليس عليه أن يضيع منفعة بده وغرضه 
من أشغاله لجل ظرف الذر » وحيث كانت الإراقة متيسرة بلا كسر فكد ره ازمه الضمان . 

ه فإن قلت : فهلا جاز الكسر لاجل الجر ؟ وهلا جاز الجر بالرجل فى الإخراج عن الآرض المخصوبة 
ليكون ذلك أبلغ فى الزجر ؟ فاعلم أن الزجر إبما يكون عن المستقيل » والعقوبة تكون على المأضى ؛ والدفيع على 
الحاضر الراهن . وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المتكر » فا زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على 
ا 


)١(‏ حديث « الكيس من دان سه وعمل لما بعد الموث .. اطديث » أخرسه الترمذى وقال حسن وابن مأحه من حديث 
شداد بن أوس . 
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جريعةسابقة أو زجر عن لاحق . وذلك إلى الولاة لاإلى الرعية . نعم الوالى له أن يفعل ذلك إذا رأىالمصلحة فيه 
وأقول : له أن يأمى بكسر الظروف الى فيها الخور زجر! . وقد فعل ذلكفىزمنرسولاتهصىالتهعليهوسلتأ كيدا 
للزجر 7" ولم يئيت فسخه ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شديدة . فإذا رأى الوالى باجتباده مثل الحاجة 
جاز له مثل ذلك . وإذا كان هذا منوطا بنوع اجتهاد دقيق لم يكن ذلك لأحاد الرعية . 
> فإن قلت : فليجز لاسلطان زجر الناس عن المعاصى بإتلاف أموالحم وتخريبدورهمالتىفيها يشربونويعصون 
وإحراق أموالحم التى بها يتوصاون إلى المعاصى ؟ فاعلم أن ذلك لوورد الشرع به لم يكن غارجا عن سنن المصالح 
ولكنا لانبتدع المصالح بل تلبع فها . وكسر ظروق الار قد ثبت عند شدة الحاجة . وتركه بعد ذلك لدم شدة 
الحاجة لاييكون نسخا يل الحكم يزول بزوال العلة ويعود بعودها . وإنما جوزنا ذلك للإمام يحم الاتباع ومنعنا 
'أحاد الرعبة منه لخفاء وجه الاجتباد فيه . بل نقول لو أريقت الور أولا فلا بحوز كسر الأمانى بعدها وإماجاز 
كسرها تبعا للخمر . فإذا خلت عنها فهو إتلاف مال إلا أن تنكون ضارية ,لخر لاتصلح إلا لحا . 
فكان الفعل المنقول عن العصر الأول كان مقرونا بمعنيين ؛ أحدهما : شدة الماجة إلى الزجر » والآخر : 
تبعية الظروف للخمر الى هى مششذواة بها . وهما معتيان مؤثران لا سبيل إلى حذفهما . ومعنى ثالث : وهوصدوره 
عن رأى صاحب الا لعليه بشدة الحاجة إلى الجر وهو أيضا مؤثر فلا سييل [للىإلغائه . فهذه تصرفات دقيقة 
فقهية يحتاج ا تسب لاححمالة إلى معرقتها . 
الدرجة السادسة : التهديد والتخويف ؛ كقولددععنك هذا أولا كسرنرأسكأو لآضرين رقبتك أو لأمرن باك 
ومأ أشيبه » وهذا ينبغى أن يقدم على تحقيق اضرب إذا أمكن تقدعه . والادب فى هذه الرتبة أن لامهدده بوعيد 
لابجوز له تحقيقه ؛ كقوله لأنبين دارك أو لآضرين ولدك أو لأسبين زوجتك ومابحرى مجراه » بل ذلك إن قاله 
عن عزم فهو حرام 0 وإن قاله من غير عزم فهو كذدب . عم إذا تعرض لوعيده بالضرب والاستخفاف فله العزم 
عليه إلى حد معلوم يقتضيه الحال » وله أن يزيد فى الوعيد على ماهو فى عزمه الباطن إذا علم أنذلك يقمعهويردعه . 
وليس ذلك من الكذب الحذور يل المبالغة فى مثل ذلك معتادة وهو معنى مبالغة الرجل فىإصلاحهبين شخصينوتأليفه 
بين الضرتين . وذالك ما قد رخص فيه للحاجة وهذا فى معناه » فإن القصد به [صلاحذاكالشخص . وإلىهذا المنى 
أشار بعض الناس أنه لايقبم من الله أن يتوعد بما لايفعل لآن الخلف ف الوعيدكرم » وإنما يقبح أن يعد بما 
بما لايفعل » وهذا غير مرضى عندنا فإن الكلام القديم لايتطرق إليه الخلف وعدا كان أو وعيدا » وإنما يتصور 
هذا فى حق العباد » وهو كذلك إذ الخلف فى الوعيد ليس حرام . 
الدرجة السابعة : مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك ماليس فيه شور سلاح ؛ وذلك جائزللآحاد بشرط 
أاضرورة والاقتصار على قدر الحاجة فى الدفع » فإذا اندفع المنكر فينبغى أنيكف . والقاضى قديرهق من ثبت عليه 
الحق إلى الآداء بالحبس » فإن أصر امحبوس وعلٍ القاضى قدرته على أداء الحق وكونه معاندا فله أن يازمه الاداء , 
بالضرب على التدري كا يحتاج إليه . وكذلك امحتسب براعى التدرج فإن احتاج إلى شبر سلاح وكان يقدر علىدفع ٠‏ 
المنكر بشهر السلاح وبالجرم فله أن يتعاطى ذلك مالم تبر فتنة . كالوقبض فاسق مثلاعلى امس أةأو كان يضرب بمزمار ! 


١ : حديث : نكسير ااظاروف الى فيا الور فى زمنه سلى الله عليه وس . أخرجه الترمذى من -حديث ألى طلحة أنه قال‎ )١( 
| يانى الله إلى اشتريت را لأيتام فى حجري قال « اهرق الخر وا كسر الدنان » وفيه ليث بن ألى سيم والأصح رواية السدى عن‎ 
. محبى بن عياد عن أنس أن أبا طلحة كان عتدى قاله الترمذى‎ 


آذاب الحقسب خخ 


معه وبيئه وبين الحتسب نهر حائل أو جدار مانع فيأخذ قوسه ويقول له : خل عنها أو لأرمينك . إن لم تخل عنما 
فله أنيرى وينبغى أنلايقصد المقتل بلالساق والفخذ وما أشيهه ويراعى فيه التدريج . وكذلك يسل سيفه ويقول 
اترك هذا المتكر أو لاضربنك . فكل ذلك دفع للبشكر ودفعه واجب بكل ممكن . ولا فرق فى ذلك بين مايتعلق 
بخاص حت الله وما يتعلق بالآأدميين . 

وقالت المعتزلة : ما لا يتعاق بالآدميين فلا حسبة نيه إلا بالكلام أو بالضرب ولكن للإمام لا للاحاد . 

الدرجة الثامنة : أن لابقدر عليه بنفسه ويحتاج فيه إلى أعوان يشبرون أسلاح ٠‏ وربا يستمد الفاسق أبضا 
بأعوانه ويؤدى ذلك إلى أن يتقايل الصفان ويتقاتلا . . فهذا قد ظهر الاختلاففى احتياجهإلى إذن الإمام . فقال 
قائلون : لايستقل آحاد الرعية بذلك لآنه يؤدى إلى ريك الفتن وهيجان الفساد وخراب البلاد . 

وقال آخرون ع إلى الإذن دوه الألدن ب لاه إذا جاز للأحاد الآمى بالمحروف وأوائلدرجاتهتجر 
إلى يوان والثوانى إلى ُوالث . وقد ينتبى لا محالة إلى التضارب . والتضارب يدعو إلى التعاون فلا ينيغى أن يبالى 
بلوازم الآمر ,المعروف . ومتتباه تجنيد الجنود فى رضا الله ودفع معاصيه . ونحن نجوز للأحاد منالغزا واعتسعرا 
ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار قمعا لآهل الكفر . فكذلك قمع أهل الفساد جائر للآن الكافر لابأس بقتله 
والمسلم إن قتل فهو شبيد . فكذلك الفاسق المساضل عن فسقه لابأس بقتله . والحتسب امحق إن قتل مظاوما فهو 
شهيد . وعلى الجبلة فانتهاء الام إلى هذا من النوادر فى الحسبة . فلا يغير به قانون القياس . بل يقال : كل من قدر 
على دفع منكر فله أن يدفع ذلك ببده وبسلاحه وبنفسه وبأعوانه . فالمسألةإذنحتملة ‏ كا ذكرناه ‏ فهذه درجات 
الحسبة فلنذكر آدابها والله الموفق . 

باب آداب الحتنسب 


قد ذكرنا تفاصيل الآداب فى آحاد الدرجات . ونذكر الآن جملها ومصادرهافقوجميع أداب! نتسب مصدرها 
ثلاث صفات ف المحتسب : العم . والورع . وحسن الخلق . 

أما العلم : فليعم مواقع الحسبة وحدودها ومجاريها وموالعها ليقتصر على حد الشرع فيه . 

والورع : لبردعه عن مخالفة معلومة فا كل من علم عمل بعلبه . بل ربما يعلم أنه مسرف ف الحسبة وزائد على 
الحدّ المأذون فيه شرعا ولكن حمله عليه غرض من الأغراض . وليكن كلامه ووعظه مقبولا فإن الفاسق يورأ به 
إذا احقسب وبورث ذلك جراءة عليه . 

وأما حسن الخلق : فليتمكن به من اللطف والرفق وهو أصل الباب وأسيابه . والعلوالورعلايكفيانفيه . فإن 
الغضب إذا هاج لم يكف مجرد العلم والورع فى قعه مالم يكن فى الطبع قبوله بحسن الخلق ٠‏ وعلى التحقيق فلا يتم 
الورع إلا مع حسن الخلق والقدرة على ضبط الشبوة والغضب ٠‏ وبهتصبر| نتسب عل ما أ صابهفدين الله ٠‏ وإلا ناذا 
أصيب عرضه أو ماله أو نفسه بشتم أو ضرب نسى الحسبة وغفل عن دين إلله واشتغل بنفسه بل ريما يقدم عليه 
ابتداء لطلب الجاء والاسم . 

فهذه الصفات الثلاث بها تصير الحسبة من القربات وبها تدفع النكرات. وإن فقدت لم يندقع انكر . 
بل ربما كانت الحسبة أيضا منكرة لمجاوزة حد الشرع فيها ودل على هذه الآداب قوله صلى الله عليه وسل « لايأمص 
با معروف ولا ينهى عن المنكر إلا رفيق فيا يأمر به رفيق فها ينهى عنه حلم فيا بأمر به حلم فما ينبى عنه فقيه 


فما يأمى به فقيه فها ينهى عنه ااى وهذا يدل على أنه لا يشترط أن يكون فقبها مطلقا بل فما يأمى به وينهى عنه 
وكذا الحم . قال الحسن البصرى رحمه الله تعالى : إذا كنت من يأمر بالمعروف فكنمن آذ الناس به وإلا ملكت 
وقد قيل : 
لاقل المرء على فمله وأنت منسوب إل مثله 
من ذم شيئا وأق مثله فإنما يزرى على عقله 

ولسنا نمنى بهذا أن لاعس بالمعروف يصير منوعا بالفسق ولكن يسقط أثره عن ااقلوب إتلهور فسقه للناس . 
فقد روى عن أنْس رضى الله عنه قال : قلنا بارسول الله لانأمر بالمعروف حتى عمل به كله ولا تنهى عن المنكر 
<تىنجتفيه كله . فقال صالله عليه وس « بل مرا بالمعروف وإن لم تعملوا بهكله وانهوا عن المنكر وإن لم تجتذبوه 
كله ' ء وأوصى بعض السلف بنيه فقال ؛ إن أراد أحدم أن يأمر بالمعروف فليوطن نفسه على الصير وليئق 
بالثواب من الله فن وثق بالثواب من الله ل بحد مس الأذى » فإذن من آداب الحسبة توطين الافس على الصير . 
واذلك قرن الله تعالى الصبر : بالامر بالمعروف . فقال حاكيا عن اتهان (ر بابنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف واأنه 
عن المتكر واصبر على ما أصايك ) . 1 

ومن الأداب تقليل العلائق سج لايكثر خوفه وقطع الطمع عن الخلائق حى نزول عنه المداهنة فقد روى عن 
بعض الأشايخ أنه كان له ستور وكان يأخذ من قصاب فى جوارهكل يوم شيا من الغدد لسنوره فرأى على القصاب 
متكرا » فدخل الدار أولا وأخرج السنور » ثم جاء وا<نسب على القصاب فقال له القصاب : لا اعطينك بعد هذا 
شيا لسنورك » فقال : ما احتسبت عليك إلا بعد [خراج السنور وقطع الطمع منك . وهو ا قال فن لم يقطع 
الطمع من اللق لم يقدر على الحسية ومن طمع فى أن تكون قلوب الناس عليه طيبة وألسلتهم بالثناء عليه مطلقة 
لم تتيسر له الحسبة . قال كعب الاحبار لانى مس الخولانى : كيف منزلتك بين قومك ؟ قال : حسنة » قال : إن 
التوراة تقول ء إِنّ الرجل إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ساءت منزلته عند قومه . فقال أبو مس : صدةت 
التوراة وكذب أبو مسلم . 

ويدل على وجوب اارفق ما استدل به المأمون إذ وعظه واعظ وعنف له ف القول فقال : يارجل أرفق فقد 
إعث الله من هو خين منك إلى من هو ثمر منى وأمره بالرفق فقال تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أويشى 6 
ذليكن اقتداء الحتسب فى الرفق بالانبباء صلوات الله علهم . فقد روى أبو أمامة : أن غلاما شابا أتى النى صل الله 
تعالى عليه وعلى [ له وس فقال : ياني الله تأذن لى فى الزنا ؟ فصاح الناس به ء فقال النى صلى الله تعالى عليه 
وسلم » تزبوه ادن » فدنا حتى جلس بين يديه فقال النى عليه الصلاة والسلام , أتحبه لآمك ؟ » فقال : لاجعانى الله 
فداك . قال , كذلك الناس لا تبونه لامهاتهم أتحبه لابنتك ؟ , قال : لاجمل الله فداكء قال «كذلك النأس 
لاحبونه لبناتهم أتحبه لاختك ؟ * . وزاد ابن عوف حتّى ذكر العمة والخالة وهو يقول فىكل واحد : لا» 


)١(‏ حديث « لايأس بالمعروف ولايتبى عن المنكر ألا رقيق فيا يأمر .به رفيق فيا يتبى عنه ... الحديث » لم أجده مكذا 
وابيوق فالععب من رواءة مرو بن شعيب عن أبيه عن جده « من آم ,ععروف فليكن أمره .تعروف » . 

(؟) حديك أنس : قلنا يارسول الله لالأمر بألعروف حق تعمل بدكله ولا تلبى عن السكر حى مجتنبه كله » فقال على الله 
عليه وسلم « الى مروا بالمعروف وأن لم تعملوا يكل واتهوا عن المتسكر وأن لم تمتذومكله > أخرجه الطبرائى فى المعجم الصذير 
والأوسط وفيه عبد القدوس بن بيب أجموا على ركد ٠.‏ (9) حديث أي أمامة : أن شابا قال : يارسول الله اكذن لى فى الزنا 
قصاح الئاس به ... الحديث . رواه أحمد بإسناد جيد رجاله رجال المتحيح . 


المنكرات المألوفة فى العادات وعب 

جعلن الله فداك . وهو صل الله عليه وسلم يقول « كذلك ااناس لاحبونه » وقالا جميعا فى حديثهما أعنى ابن عوف 
والراوى الآخر فوضع رسو الله صل اللهعليهوسلم يده على صدرهوقال ٠‏ اللهم طهر قلبه واغفر ذنيهوحصن فرجه » 
فلم يكن ثىء أبغض إليه منه يعنى من الزنا . 

وقيل للفضيل بن عياض رحه الله : إن سفيانين عيينة قبل جوائر السلطان فقال الفضيل : ماأخذ منهم [لادون 
عق : 0 : يا أبا على إن لم : كن من الصالحين فإنا لنحب الصالحين . وقال حماد 
ابن سلية : إن صلة بن بن أشم مى عليه رنول قد أسبل إزاره فهم أصعابه أن يأخذوه بِعِدّة فقال : دعوقأنا أكفيم , 
فقال : ياابن أخىإنّ لىإليك حاجةقال الام ؟ قال : أحب أن ترفع من إزارك . فقال : نعم وكرامة » 
فرفع إزاره فقال لأصعايه : لو أخذتموه بعدة لقال : لا ولا كرامة و* شتمك . وقال حمد بن ز كربا الذلانى : شهدت 
عبدالله بن مدين عائشة ليلة وقد خرج من المسجد بعد المغرب يريد مازله » وإذا فى طريقه غلام ل أن 
وقدقبض علا مر أة خذ.مافاستغاثت فاجتمعالناس عليه يضربونه » فنظر إليه ابنعائشة فعرفه فقال للناس : تنحوا عن 
ابن أنى ثم قال : إلى ياابن أخى ؛ فاستحى الغلام خجاء إليهفضمه إلىنفسه » “م قال له : أمض معى » فضى معهحتى 
صار إلى منزله فأدخله الدار وقال لبعض غلانه : بيته عندك فإذا أفاق من سكره فأعله مما كان منه ولا تدعه 
بننصرف حت تأتينى به فلا أفاق ذكر له ما جرى فاستحيا منه وبى وهم بالانصراف ؛ فقال الغلام : قد أمر أن 
تأتيه ؛ فأدخله عليه فقال له. أما استحبيت لنفسك؛؟ أما أستحييت لشرفك ؟ أما ترى من ولدك ؟ فانق الله وانزع 
عا أنت فيه فبك الغلام منسكسا رأسه م رقع رأسه وقال : عاهدت الله تعالى عهداً يسألنى عنه يوم القيامة أنى 
لاأعود لشرب النبيذ ولا لثىء مماكنت فيه وأنا تائئب » فقال : ادن منى » فقبل رأسه وقال أحسنت يابنى فكان 
الغلام بعد ذلك يلومه وبكدتب عنه الحديث : وكان ذلك ببركة رفقه ثم قال : إن الناس يأمرون بالمعروف وينبون 
عن المتكر ويكون معروقهم منكرا فعليك بالرفق فى جميع أمورم تنالون به ما تطلبون . وعن الفتم بن تضرف 
قال : تعلق رجل بامرأة وتَعرّض لا وبيده سكين لايدنو منه أحد إلاعقره ؛ وكان الرجل شديدالبدن ؛ قبينا الناس 
كذلك والمرأة تصيعح فى يده إذ مر بشر بن الحارث فدنا منه وحك كتفه بكتف الرجل ذوقعالرجل على الآرض ؛ 
ومشى بشر فدنوا من الرجل وهو يترشح عرقا كثيرا ومضت المرأة لخالما فسألوه ماحالك ؟ فقال : ماأدرى ! 
ولكن حاكنى شيخ وقال لى : إزالله عز وجل ناظر إليك وإلى ماتعمل ؛ فضعفت لقوله قدماى وهبته هيبة شديدة 
ولا أدرى من ذلك الرجل ؟ فقالوا له : هو بشر بن الحارث » فقال : واسوأتاه كيف ينظر إلى بعد اليوم ؟ وحم 
لأرجل من يومه ومات يوم السابع ؛ فكذا كانت عادة أهل الدين فى الحسبة . وقد ثقلنا فبا | ثاراً وأخيارا فى باب 
البغض فى الله والحب ف الله من كتتاب أداب الصحبة فلانطول بالإعادة . فهذا تمام النظر فى درجات|الحسية وأداما 
واللهالموفق يكرمه وال+د لله على جميع لعمه . 

ألياب الثالث : قى المنكر ات المالوفة فى العادات 
قنشير إلى جمل منها ليستدل بها على أمثالها إذ لامطمع فى حصرها واستقصائمها 
فن ذلك منكرات المساجد 

أعل أنَالمنكرات تتقسم إلى مكروهة وإلى محظورةء إذا قلنا : هذا منكر مكروه. . فأعلم أن المنع منه مستحب 

والسكوت عليه مكروه وليس بحرام » إلا إذا لم يعم الفاعل أنه مكروه فيجب ذكره له لآن الكراهة حكم ف الشرع 


بسي المنكرات المألوفة 
بحب تبليغه إلى من لايعرفه . وإذا قلنا مسكر محظور » أوقلنا منكر مطلقاء فنريد به امحظور ويكون السكوت عليه 
مع القدرة محظورا . 

فا يشاهد كثيرا فى المساجد إساءة الصلاة برك الطمأنينة فى الركوع والسجود وهو منكر مبطل لالصلاة بنص 
الحديث فيجب النبى عنه إلا عند الحنق الذى يعتقد أن ذلك لايمنع صمة الصلاة » إذ لا ينفع النهى معه . ومن رأى 
مسيئًا فى صلاته فسكت عليه فهو شريكه ‏ هكذا ورد به الآثر ‏ وف الخبر مايدل عليه » [ذ ورد فى الغيبة أنالمستمع 
شريك القائل 27 وكذلك كل ما يقد فى صعة الصلاة من نجاسة على ثوبه لايراها » أو انحراف عن القبلة بسبب 
ظلام أو عمى فبكل ذلك تجب الحسبة فيه . 

ومنها قراءة القرآن باللحن يحب النهى عنه ويحب تلقين الصحيمم . فإنكان المعشكف ف المسجد يضييع أكثر 
أوقاته فى أمثال ذلك ويشتغل به عن التطؤع والذ كر فليشتغل به » فإن هذا أفضلله من ذكرهو تطوعه » لان هذا 
فرض وهى قربة تتعدّى فائدتها » فهى أفضل من نافلة تقتصر عليه فائدتها . وإنكان ذلك منعه عن الوراقة مثلا 
أو عن الكسب الذى هو طعمته » فإ نكان معه مقدار كفايته ازمه الاشتفال بذلك ولم بحر له ترك الحسبة لطلب 
زيادة الدنيا » وإن احتاج إلى الكسب لقوت يومه فهو عذر له فيسقط الوجوب عنه لعجزه والذى يكثر اللحن 
فى القرآن إنكان قادرا على التعلم فليمتنع من القراءة قبل التعلم فإنه عاص به » وإنكان لا يطاوعه اللسان فإن كان 
أكثر مايقرؤه لخنا فليتركه وليجتهد فى تعلم الفاتحة و قصحيحها » وإن كان الا كثر صميحاً وليس يقدر على القسوية فلا 
بأس له أن يقرأ » ولسكن ينبنى أن مخفض به الصوت حتى لايسمع غيره ٠‏ ولمنعه سرامنه أيضاً وجه ولك نإذا كان 
ذلك منتهى قدرته وكان له أنس بالقراءة وحرص علبا فلست أرى به بأسا واقه أعلم . 

ومنها تراسل المؤذنين فى الآذان وتطويلهم بمد كلانه وانحرافهم عن صوب القبلة بجميع الصدر فى الجيعلتين » 
أو انفرادكل واحد منهم بأذان ولكن من قير توقف [ل انقطاع أذان الآخر ء بحيث يضطرب على الحاضرين 
جواب الآذان لتداخل الاصوات. فكل ذلك منكرات مكروهة بحب تعريفها . فإن صدرت عن معرفة فستحب 
المنع منها والحسبة فبا . وكذلك إذا كان للسجد موذن واحد وهو بوذن قبل الصبح فينبغى أن يمنع من الآذان بعد 
الصبم » فذلك مشوؤش للصوم والصلاة على الناس إلا إذا عرف أنه يؤذن قبل الصبم حتى لا يعول على أذانه فى 
صلاة ونرك سمور » أوكان معه مؤذن آخر معروف الصوت يؤذن مع الصيسم . 

ومن المكروهات أيضًا تكثير الآذان مرة بعد أخرى بعد طلوع الفجر فى مسجد واحد فى أوقات متعاقبة 
متقارية » [مامن واحد أوجماعة » فإنه لافائدة فيه » إذا لم يبق فى المسجد نام ولم يكن الصوت ما يخرج عن المسيجد 
حتى يفبه غيره كل ذلك من المكروهات الخالفة لسنة الصحابة والسلف . 

ومنبها أن يكون الخطيب لابسا لثوب أسود يغلب عليه الإبريسم » أو ممسكا لسيف مذهب فهو فاسق والإنكار 
عليه واجب »ء وأما تجرد السواد فليس بمكروه لكنه ليس بمحبوب إذ أحب الثياب إلى الله تعالى الببض . ومنقال 
: إنه مكروه وبدعة أراد به أنه لم يكن معهودا فى العصر الول » ولكن إذا لم يرد فيه نهى فلا يفبخى أن يسمئ' بدعة 
ومكروها ولكته ترك لللاحب . ّ 
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الباب الثالك : ف المنكرات المألوفة 
)١(‏ حديث « امنتاب والمستمع شريكان فى الث » تقدم فى الصوم . 


منكرات المساجد إحمي 

ومنها كلام القصاص والوعاظ الذين يمرجون بكلامهم البدعة . فالقاص إن كان يكذب فى أخباره ذهو فاسق 
والإنكار عليه واجب » وكذا الواعظ المبتدع بحب منعه ولا يجوز حضور بجلسه إلا على قصد إظهار الرد عله ؛ 
إما للكافة إن قدر عليه أو لبعض الحاضرين حواليه فإنلم يقدر فلا يجوز سماع البدع . قال الله تعالى لنبه 
2 فاعرض عنهم حتى مخوضوأ فى حديث غيره 4 ومهما كان كلامه مائلا إلى الإرجاء وترئة اناس عل المعاصى » 
وكان الناس بزدادون بكلامه جراءة وبعءفو الله وب رحمته ونوا يزيل بسبيه رجاهم على خرفهم فهو منكر » وبعدب 
منعه عنه لآن فساد ذلك عظم » بل لو رجح خوفهم على رجاهم فذلك أليق وأقرب بطباع الخاقفإنبم إلى الخوف 
أحوج وإما العدل تعديل الخوف والرجاءكا قال حمر رضى الله عنه : لونادى مناد يوم القيامة ؛ ليدخل النار كل 
الناس إلا رجلا واحدآ ارجوت أن أكون أنا ذلك الرجل » ولو نادى مناد ؛ ليدخل الجنة كل الاس إلا رجلا 
واحدا » لخفت أن أكون أنا ذلك الرجل . ومهما كان الواعظ شابا متزينا للنساء فى نيابه وهيئته كثير الاشعار 
والإثارات والهركات وقد حضر مجلسه الذساء فهذا متكر يحب المع منه » فإن الفساد فيه أكثر من الصلاح » 
ويتبين ذلك منه بقرائن أحواله » بل لاينبغى أن يسم الوعظ إلا لمن ظاهره الورع وهيئته السكينة والوقار وزيه 
زى الصالحين » وإلا فلا يزداد الناس به إلا ماديا فى الضلال . وبحب أن يضرب بير. الرجال والفساء حائل يمنع 
من النظر فإن ذلك أيضاً مظنة الفساد » والءادات ته هد هذه المنكرات ؛ ويحب منع الأنساء من حضور المساجد 
للصاوات ومجالس الذكر إذا خيفت الفتنة مون فقّد منعتون عائشة رضى الله عنها فقيل لها : إن رسول الله صلى الله 
عليه وسل مامنعون من الجاعات » فقالت : لو علم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما أحدثن بعده لمنعهن )1١‏ 
وأما اجتياز المرأة فى المسجد مستترة فلا تمنع منه إلا أن الآولى أن لا تتخذ المسج-د يجحازاً أصلا . وقراءة القراء 
بين ببدى الوعاظ مع القديد والالحان على وجه يذير نظم القرآن؛ ويحاوز حد التنديل منكر مكروه شديد الكراهة 
أنكره جماعة من السلف . 


ومنها الحلق يوم المعة لبيع الآدوية والاطعمة والتعويذات » وكقيام السؤال وقراءتهم القرآن وإثسادم 
الأشعار وما بحرى مجراه» فهذه الأشياء منبا ما هو محرم لكونه تلبيسا وكذيا : كالكذابين من طرقية الاطباء 
وكأهل الشعبذة والتليسات وكذا أرباب التعويذات فى الأاغلب يتوصلون إلى ببعها بتايسات على الصبيان 
والسوادية فهذا حرام فى المستجد وخارج المسجد وجب المع منه . بل كل بيسع فيه كذب وتلييس وإخفاء عيب 
على المشترى فهو حرام 1 


ومنها ماهو مباح خارج المسجد كالخياطة وبيع الادوية والكتب والاطعمة » فهذا فى المسجد أيضا لا بحرم 
إلا بعارض وهو أن يضيق امحل على المصلين ويشوش عليهم صلاتهم » فإن لم يكن ثىء من ذلك فلس حرام 
واللأولى تركة ولكن شرط إباحته أن يحرى فى أوقات ثادرة وأيام معدودة » فإن اتخاذ المسجد دكانا على الدوام 
حرم ذلك ومنع منه ٠‏ فن المباحات مايباح بشرط القلة فإ نكثر صار صغيرة . ؟ا أن من الذنوب ما يكون صغيرة 
يشرط عدم الإصرار فإن كان القليل من هذا لو فتتح بابه لخيف منه أن ينجر إلى الكثير فليمنع منه » ولينكن هذا 
المنع إلى الوالى أو إلى القم بمصالم المسجد من قبل الوالى لآنه لا يدرك ذلك بالاجتهاد » وليس للاحاد المنع نما هو 
مباح فى نفسه -خوفه أن ذلك يكثى . 

. حديث عائقة : لوعل رسول الله صلى الله عليه ول ما أحدثن  أى النساء من بمده اتعهن المساحد . متدق عليه‎ )١( 

) « م4 سب إحياء علوم الدين سس‎ ( ١ 


بع منكرات الاسواق 


ومنها دخول امجانين والصبيان والسكارى ف المسجد » ولا بأس بدخول الصى المسجد إذا لم يلعب » ولا بحرم 
عليه اللعب فى المسجد ولا السكوت عل لعبه إلا إذا اتخذ المسيجد ماعيا وصار ذلك معتاداً فيجبالمنع منه » فهذا ما 
حل قليله دون كثيره » ودليل حل قليله ماروى فى الصحيحين « أن رسول الله صل الله تعالى عليه وس وقف لاجل 
عائّشة رضى الله عنبا حتى نظرت إلى الهبشة يزفتون ويلعبون بالدرق والحراب يوم العيد فى المسجد ؛ ولا شك فى 
أن الحيشة لو اتخذوا المسجد ملعبا لمنعوا «نه » ول بر ذلك على الندرة والقلة منكراً حتى نظر إليه » بل أمرهم به 
رسول الله صل الله عليه وسلم لتبصرم عائشة قطييبا لقلبها إذ قال دونم « يابنى أرفدة »يا نقلناه فى كتاب السماع . 
وأما الجانين فلا بأس بدخولهم المسجد إلا أن يخشى تلويثهم له ء أو شتمهم أو نطقهم مما هو فش » أو تعاطييم 
لا هو منكر فى صورته ككشف العورة وغيره . وأما الجنون الحاديٌ السا كن الذى قد عل بالعادة سكونه وسكوته 
فلا بحب [خراجه من المسجد . والسكران فى معنى الجنون فإن خيف منه القذف ‏ أعنى القء ‏ أو الإبذاء باللسان 
وجب إخراجه . وكذا لو كان مضطرب العقل فإنه خاف ذلك منه » وإن كان قد شرب ولم يسكر والرانحة منه 
تفوح فهو منكر مكروه شديد الكراهة . وكيف لا ومن أكل الثوم والبصل (*) فقد نباه رسو لاله صلى الله عليه 
وسل عن حضور المساجد ؟ ولكن تحمل ذلك على الكراهة والاس فى الخر أَسْدّ . 

ه فإن قال قائل : يذبغى أن إضرب السكران ويخرج من المسجد زجرا قلنا : لا ء بل يذبغى القعود فى المسجد 
ويدعى إليه ويؤمس بثرك الشرب مهما كان فى الحال عاقلا , فأما ضريه لارجر فليس ذلك إلى الاحاد 
بل هو إلى الولاة وذلك عند إقراره أو شهادة شاهدين , فاما جرد الرائحة فلا . نعم إذا كان يمثى بينالئاس متتايلا 
يحيث يعرف سكره فيجوز ضربه فى المسجد وغير المسجد منعا له عن إظهار أثرالسكر » فإنإظها رأث رالفاحشة فاحشة 
والمعاصى يحب تركها , وبعد الفعل يحب سترها وستر آثارها » فإن كان مستثرا عنفيا لآثره فلا وز أن يتجسس 
عليه . والرائحة قد تفوح من غير شرب » بالجاوس فى موضع اخثر وبوصوله إلى الفم دون الابتلاع » فلا يذبغى أن 
يعول عليه . 

منكرات الاسواق 

من المنكرات المعتادة فى الاسواق الكذب ف المراحة » وإخفاء العيب . فن قال : اشتريت هذه السلعة مثلا 
بعشرة وأري فها كذا وكان كاذبا فهو فاسق . وعلى من عرف ذلك أن خبر المشترى بكذبه » فإنسكتمماءاةلقلب 
البائع كان شريكا له فى الخيانة وعصى بسكوته . وكذا إذا علم به عيبا فيازمه أن يبه المشترى عليه وإلا كان راضيا 
بضياع مال أخيه المسم وهو حرام وكذا التفاوت فى الذراع والمكيال والميزان يحب على كل من عرفه تغييرهبنفسه 
أو رفعه إلى الوالى حتى يغيره . 

ومنها ترك الإبحاب والقبول والا كتفاء بالمعاطاة » ولكن ذلك فى محل الاجتباد فلا ينكر إلا على من اعتقد 
وجوبه . وكذا فى الشروط الفاسدة المستادة بين اناس يحب الإنكار فها فإنها مفسدة للعقود . وكذا فى الريويات 
كلها وهى غالبة . وكذا سائر التصرفات الفاسدة . 

ومنها بيع الملاهى وبيع أشكال الحيوانات المصوّرة فى أيام العيد لاجل الصبيان » فتلك يحب كسرها 
والمنع من بيعها الملاهى وكذلاك بيع الآوانى المتخذة من الذهب والفضة .وكذلك بيع تياب الخرير » وقلانس 


(#) هذا الحديث ل مخرجه العراق وقد خرجه الشارح عن البخارى ومسل وغيرما 


منكرات الشوارع والجامات بياس 


سسسسييحيية ‏ ا د اج ةب فنص الأ 
الذعب والحرير أعنى التى لاتصلح إلا للرجال . أو يملم بعادة البلد أنه لابلبسه إلا الرجال , فكل ذلك مثكر عظور 
ولذلك من يعتاد بيع الثياب المبتذلة المقصو دة الى يلبس على الناس بقصارتها وابتذالحاو يزعم أنهاجديدةفهذ|الفعل 
حرام والمنع منه واجب . وكذلك تلييس انخراق الثياب بالرفو دما يؤدى إلى الالتباس . وكذ اكجميع أنواعالعقود 
المؤدية إلى التليسات وذلك يطول إحصاؤه . فليقس باذ كرناه مالم تذكره . 


منكرات الشوارع 

فن المنكرات المعتادة فيها : وضع الاسطوانات , وبناء الدكات متصلة باللأابنية المماوكة.. وغرس الاثيمار : 
وإخراج الرواشن والاجنحة ؛ ووضع الخثتب وأحمال الحبوب والأاطعمة على الطرق » فكل ذلك منكر إن كان 
يؤدى إلى نضييق الطرق واستضرار المارة وإن لم يؤد إلى ضرر أصلا لسعة الطريق فلا نع منه عم يحوز وضع 
الحطب وأحمال الاطعمة فى الطريق فى القدر الذى ينقل إلى البيوت » فإن ذلك يشتركقالحاجة إليهالكافةرلابمكن 
المنع منه . وكذ للك ربط الدواب على الطريق يحيث يضيق الطريق وينجس الجتازين منكر يحب المنع منه إلا بقدر 
حاجة التزول والركوب . وهذا للآن الشوارع مشتركة المنفعة وليس لاحد أن مختص بها إلا بقدرالحاجة والمرعى 
هو الخاجة التى ترد الشوارع لأّجلها فى العادة دون سائر الحاجات . 


ومنها سوق الدواب وعليها الشوك بحيث بمزق ياب الثاس فذالك منكر إن أمكن شدّها وضمها حيث لاتموق » 
أد أمكن العدول بها إلى موضع واسع ‏ وإلا فلا منع إذ حاجة أهل البلد تمس إلى ذلك . فعم لاتترك ملقاة على 
الشوارع إلا بقدر مدة النقل . وكذلك تحميل الدواب من الأحمال مالالطيقه منكر يحب منع الملاك منه . وكذلك 
ذيح القصاب إذا كان يذج فى الطريق حذاء باب الحانوت ويلوث الطريق بالدم فإنه متكر يمنع منه » بلحقه أن يتتخذ 
فى دكانه مذيحا فإن فى ذلك تضييقا بالطريق وإضراراً بالناس سبب ترشيش النجاسة . وبسبب استقذار الطباع 
للقاذورات : وكذللك طرح القهامة على جواد الطرف » وتبديد قشور البطبخ . أو رش الماء حك يخشى منه التدلق 
والتعثر كل ذلك من المنكرات وكذلك إرسال الماء من الميازيب الخرجة من المائط فى الطريق الضيقة فإن ذلك 
يننجس الثياب . أو ييضيق الطريق , فلا جمنع منه فى الطرق الواسعة إذ العدول عنه كن أمائركمباهالمطروا لوحال 
والثلوج فى الطرق من غير كسح فذلك منكر , ولكن ليس يختص به شخص معين » إلا الثلج الذى مختص يطرحه 
على الطريق واحد ؛ والاء الذى يجتمع على الطريق من مبزاب معين » فعلى صاحبه على| الخصوص كس الطر يق » إن 
كان من المطر فذللك حسبة عامة فعلى الولاة تكليف الناس القيام بها » وليس للآحاد فيا إلا الوعظ فقط وكذلك 
إذا كان له كلب عقور على باب داره يؤذى الناس فيجب منعه منه » وإن كان لا يؤذى إلا بتتجيس الطريق وكان 
يمكن الاحتراز عن نجاسته لم يهنم منه » وإن كان اضيق الطريق ببسطه ذراعيه فيمنع منه » بل ينع صاحبه من أنينام 
على الطريق أو يقعد قعودا يضيق الطريق ٠‏ فكلبه أولى بالمنع . 


24 العا اراتك 


منها الصورة النى تنكون على يابالمام أو داخل الخام بحب إزالها على كلمن يدخلها إن قدر ؛ فإن كان الموضع 
مستفعا لاتصل إليه بده فلا يجوز له الدخول إلا لضرورة فليعدل إلى حمام آخر . فإن مشاهدة المسكر غير جامرة 
ويكفيه أن يشوّه وجهها ويبطل به صورتم! ولا يمنع من صور الأشجار وسائر اانقوش سوى صورة الحيوان . 


.٠ع‏ منكرات الضيافة 
ومنها كشف العورات والاظر إإيها . ومن جملتها كشف الدلاك عن الفخذ وماتحت السرة لتنحية الوسخيلمن 
جملتها إدخال اليد تحت الإزار فإن مس عورة الغير حرام كالنظر إليها . 
وهنها الانبطاح على الوجه بين يدى الدلاك لتغميز الاعذاذ والايجاز » فهذا مكروه إن كان مع حائل ولكن 
لابكون م#ظورا إذا لم بخش من حركة الشبوة . وكذلك. كشف العورة للحجام الذى من الفواحش . فإن المرأة 
لاوز لها أن تكشف بدنها للذمية فى الخام نكيف يحوز لما كشف العورات لارجال ؟ 
ومنها غمس اليد والآواتى النجمة فى المياه القليلة » وغسل الإزار والطاس النجس فى الحوض وماؤه قليل ؛ فإنه 
منجس للماء » إلا على مذهب مالك فلا يحوز الإنكار فيه على المالكية ووز على الحنفية والشا'مية وإن اجتمع 
مالى وشافعى فى الام فليس للشافعى منع المالى من ذلك إلا بطريق الالقاس واللطف ؛ وهو أن يقول له : 
إنا نحتاج أن فغسل اليد أولا ثم تغمسبا فى الماء » وأما أنت فستغن عن إيذائى وتفويت الطهارة على » وما رى 
مجحرى هذا ء فإن مظان الاجتباد لابمكن الحسبة فيا بالقر . 
ومئبا أن يكون فى مداخل بيوت الخام ومجارى مياهها حجارة ملساء مز لقة يزاق علبا الغافلون فهذا منكر » 
وبحب قلعه وإزالته وينكر على الانى إهماله فإنه يفضى إلىالسقطة ؛ وقد تؤدى السقطةإلى انكسار عضوأوا نخلاعه 
وكذلك ترك السدر والصابون المزاق على أرض اام منكر ؛ ومن فعل ذلك وخرج وثركه فزلق به [ذسانوا نتكسر 
عضو من أعضائه » وكان ذلك فى موضع لا يظهر فيه بحيث يتعذر الاحتراز عنه فالضان متردد بين الذى تركه وبين 
المامى ‏ إذ حقه تنظيف الام » والوجه إيحاب الضمان على تارك فىاليوم الأول » وعلى الماى فى اليوم الثانى إذ عادة 
تنظيف السام كل بوم معتادة » والرجوع فى مواقيت إعادة التنظيف إلى العادات » فليعتى بها . وفى الام أمور 
أخر مكروهة ذكرناها فى كتاب الطهارة فلتنظر هناك . 
منكرات الضيافة 
فنها فرش الخرير للرجال فهو حرام . وكذلك تبخير البخور فى جمرة فضة أوذهب » أوالشراب أواستعمال ماء 
الورد فى أوانى الفضة أوما رءوسها من فضة . 
ومنها إسدال الستور وعلبا الصور . 
ومنها سماع الآوتار أو سماع القينات . 
ومنها اجتماع النساء على السطوح للنظر إلى الرجال مهما كان فى الرجال شباب يخاف الفتنة منهم » فكل ذلك 
يلور منكر يحب لعْييره . ومن مخز عن تغييره لزمه الخروج » ومن لم يحز له الجاوس فلا رخصةله فى الجاوس فى 
مشاهدة المنكرات . وأماالصور التى على الفارق والزرانى المفروشة فليس منكرا . وكذلك علىالاطباق والقصاع , 
لا الآوانى المتخذة على شكل الصور » فقد تكون رءوس بعض اجام على شكل طيرفذلك حرام يحب كسر مقدار 
الصورة منه . وفى اللكحلة الصغيرة من الفضة خلاف » وقد خرج أحمد بن حنبل عن الضيافة بها . ومهما كان 
الطعام حراما » أوكانالموضع مغصوبا أو كانت الثياب المفروشة حراما فهومن أشدٌ المنكرات » فإن كان من فبها من 
يتعاطى شرب الخر وحده فلاوز الحضور ؛ إذ لاحل حضور مجالس الشرب وإنكان مع تر كالشرب . ولايجخوز 
جالسة الفاسق فى حالة مباشرته للفسق » وإما النظر فى جالسته بعد ذلك » وأنه هل بحب بغضه ف الله ومقاطعته يا 
ذكرناه فى باب الحب والبغض فى الله ؟ وكذلك إنكان فبهم من يلبس الحرير أو خائم الذهب فهو فاسق لابجوز 


المنكر أت العامة اذام 


الجاوس معه من غير ضروره ٠‏ فإنكان الثوب على صى غير بالغ فهذا فبحل النظر . والصحي أن ذلك متكروب 
نزعه عنه إنكان دزا لعموم قوله عليه السلام » هذان حرام على ذكور أمتى *' » وكا يحب منع الصى من شرب 
الخر ‏ لالكونه مكلفاً » لكن لأانهيأ نس به » فإذا بلغ عسر عليه الصير عنه ‏ فكذ لكشهوة التزين بالحريرتغلبعليه 
إذا اعتاده » فيكون ذلك بذرا للفساد ييذر فى صدره » فتذبت منه ثجرة من الشهوة راسنة يعسر قلعها يعدالبلوغ . 
أما الصى الذى لا يميز فيضعف معنى التحريم فى حقه ولابخلو عن احتمال والعلى عند الله فيه والجنون فى معنى الى 
الذى لامي لمم يحل التزين بالذهب والحرير للنساء من غير إسراف . ولاأرى رخصةق قيب أذنالصبية لاجل 
تعليق حاق الذهب فيا » فإن هذا جرح مؤلم ومثله موجب للقصاص فلا يوز الا لحاجة مهمة كالفصد والحجامة 
والختان : والتدين بالحلق غير مهمبل ف التقربط بتعليقهعلى الآذن وف الخانق والاسورة كفاية عنه . فهذا وإن كان 
معتادا فهو حرام والمنع منه واجب » والاستئجار عليه غيرصميم » والاجرة المأخوذة عليهحرام ؛ إلاأن يبت من 
جهة النقل فيه رخصة » ولم يبلغنا إلى الآن فيه رخصة . 

ومنها أن يكون فى الضيافة مبتدع يتكلم فيدعته » فيجوز الحضورلن يقدرعل الرد عليه علىعزم الرد ؛ فإن كان 
لا بقدر عليه لم يحز فان كان المبتدع لايشكلم ببدعته فيجوز الحضور مع اظهار الكراهة عليه والاعراض عنه ما 
ذكرتاه فى بابالبغض ف الله . وإن كانفما 2 بالمكايات وأنواع التوادر فإن كانيضحك بالفحش والكذب 
م بجز الحضور وعند الحضور عب الإنكار عليه ؛ وإن كن ذلك بزح لاكذب فيه ولا خش ذهو مياح - أعى 
مايقل منه ‏ فأما اتخاذه دنعة وعادة فليس 5 . وكل كذب لانخق أنه كذب ولايقصد به التلبيس فليس من جملة 
اللنكرات » كقول الإفسان مثلا : طلبتك اليوم ماثة مر » وأعدت عليك الكلام ألف مرة ؛ ومايجرى بجراه :مأ 
يعم أنه ليس يقصد به التحقيق فذلك لايقدح فالعدالة ولاترد الشهادة به . وسيأتى حدالمزاح المباح والكذب المباح 
فى ككتاب آفات اللسان من ربع المهلكات . 

ومنها الإسرافق الطعامواليناء فهو منكر ؛ بل فى المالمنكران ؛ أحدهما . الإضاعة . والاخر : الإسراف ٠‏ 

فالإضاعة : تفويت مال بلا فائدة يعتدٌ بها كإحراق الثوب وتمزيقه » وهدم البناء من غير غرض ٠‏ والقاء 
المال فى البحر » وفى معناه صرف المال إلى الناتحة واللطرب : وفى أنواع الفساد لانها فوائد محرمة شرعا 
فصارت كالمعدومة . 

وأما الإسراف : فقد يطلق لإرادة صرف ال ال إلى النائمة والمطرب والملكرات ؛ وقد يطلق على الصرف إلى 
المماحات فى جنسها ولكن مع المالغة 

والمبالغةتختلف بالإضافة إلى الأحوال فنقول : من لم ملك إلامائة ديارمثلا ومعه عياله وأولاده ولامعيشة لهم 
وا فأنفق امع ف :ولمة فهو مسرف بحب منعه قال تصالى ا ولا تيسطهاكل البسط فتقعد ملوما محسورا © 
زرل هذا فى رجل بالمدينة قسى جميع ماله ولم يبق شيا لعياله فطولب بالنفقة فل يقدر على شىءوقال تعالى (( ولاتيذر 
تبذيرا إن المبذرين كانوا [خوان الياطين 6 وكذلك قال ع وجل (١‏ والذين إذا أنفقوا 1 يسرفوا ولم يقتروا 6 
ن بسرف هذا الإسراف يسكر عليه وجب على القاضى أن تحجر عليه ؛ إلا إذا كان الرجل وحده وكان له قّة فى 
التوكل صادقة ؛ فله أن ينفق جميع ماله فى أبواب البر . ومن له عيال أو كان عاجزا عن التوكل فليسله أن يتصدق 


الرابع من آداب الأكل . 


و | منكرات عامة 
بجميع ماله . وكذلك لوصرف جميع ماله إلى نقوش حيطانه وتزيين بنيانه فهو أيضا إسراف غرم : وفعل ذلك 
من له مال كثير ليس حرام لآ نالتزيينمن اللأغراض الصحيحة . ولم تزل المساجد تزين وتنقش أوابهاوسقوفها مم 
أن نش الباب والسقف لا فائدة فيه إلا مجرد الزينة » فكذا الدور » وكذاك القول فى التجمل بالث.اب والاطعمة 
فذ[لك مباجق لج يليه ع( ويصير إسرافا باعتيار حال الرجل فروقه: وأمثال هذه المنكرات كثيرة لامكن حصرها 09 
فقس ببذه المنكرات المجامع ومجالس القضاة ودواوين السلاطين ومدارس الفقهاء ورباطات الصوفية وخانات 
الأسواق فلا تخلى بقعة عن منكر مكروه أو محذور » واستقصاء جميع المنكرات يستدعى استيعاب جميع تفاصيل 
الشرع أصولمها وفروعها فلنقتصر على هذا القدر منها . 
المسكرات العامة 


اعلم أنكل قاعد فى بيته ‏ أينها كان فليس غاليا فى هذا الزمان عن منكر من حيث التقاعد عن إرشاد الناس 
وتعليمهم وحملهم عل المعروف » فأ كثرالناس جاهاونبالشرع فشروط الصلاةف البلاد فكيفف القرىوالبوادى ؟ 
ومنهم الأعراب والآا كراد والتركانية وسائر أصناف الخلق ؛» وواجب أن يكون فى مسجد وعلة من اليد فقيه 
يعم الناس دينهم وكذا فى كل قرية وواجب على كلفقيه - فرع من فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية ‏ أن يخرج 
إلى من يجخاور بلده من أه ل السواد وم نالعرب والا كر اد وغيدثم ويعلاهم ديهم وفرائُض شرعهم » ويستصحب مع 
نفسه زادا يأ كله ولايأ كل من أطعمتهم فإن أكثرها مغصوب » فإن قام بهذا الامى واحد سقط الحرج عنالاخرين 
بإلاعم الحرج الكافة أجمعين . 

أما العالم فلتقصيره فى الخروج . وأما الجاهل فلتقصيره فى ترك التعلم . 

وكل عانى عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره وإلا فهو شريك فى الإثم . ومعلوم أن الإنسان لايولد . 
عالما بالشرع وإنما يحب التبليغ على أهل العم » فكل من تعلم مسألة واحدة فهو من أهل العلل بها . ولعمرىالإثم 
على الفقهاء أشْدّ لآنّ قدرتهم فيه أظهر وهو بصناعتهم أليق : لآن امحترفين لوتركوا حرفتهم لبطلت المعايش فهم قد 
تقلدوا أمر! لابد منه فى صلاح الخلق . وشأن الفقيه وحرفته تبليغ مابلغه عن رسول الله صلى الله عليه وس فإن 
العلياء هم ورئة الآنبياء . وللإنسان أن يقعد فى بيته ولامخرج إلى المسجد لأنه يرى الناس لاحسنون الصلاة » بل إذا 
علم ذلك وجب عليه الخروج للتعلم والنبى . وكذا كل من تيقن أن فى السوق منكرا يحرى على الدوام أوفى وقت 
بعينهوهو قادرعيلى تغييرهفلايحوز له أن يسقط ذلك عن نفسه بالقعود فالبيت » بليازمه الخروج » إن كان لايقدر 
عل أغيير أ جنيع وهو ترز عن مشاهدته ويقدر على البعض لزمهالخروج ؛ لآنّ خروجه إذا كان لاجل لغييرمايقدر 
عليه فلا يضره مشاهدة مالا يقدر عليه » وإنما يمنع الحضور لمشاهدة المنكر هن غير غرض يم فق عل كل 
مسلم أن يبدأ بنفسه فيصاحها بالمواظبة على الفرائض ورك احرمات » ثم يعم ذلك أهل يبته » م يتعدى بعدالفراغ 
منبم إلى جيرانه » ثم إلى أهل محلته » ثم إلى أهل بلده ثم إلى أهل السوادى المكتنف بلده » ثم إلى أهل البوادى من 
الاكراد والعرب وغيرهم » وهكذا إلىأقصى العالم » فإن قام هالآدنى سقطعن الأبمد و[لاحرج بهعلى كل قادرعليه 
قريبا كا نأو بعيد! » ولاسقط احرج مادام ببق على وجهالارض جاه ل بفرض منفروض دينهوهوقادر ع أن يسعى إليه 
بنفسه أو بغيره فيعلمهفرضه » وهذ ا شغل شاغ لان بومهأ.ردينه يشغيهعن تجرئةالاوقات فى التفريعات الئادرة والتعمق 
فى دقائق العلوم التى هى من فروض الكفايات ولايتقدم على هذا إلا فرض عين أو فرض كفاية هو أم منه . 


أمر الآمراء بالمعروف وهم عن المنكر رذن 


لباب الرابع : فىأمى الأآمراء والسلاطين ونيهم عن المنكر 

قد ذ كرنا درجات الآمر بالمعروف وأن أوّله التعريف > وثانيهوالوعظ ء وثالئه التخشين فى القول؛ ورابعه 
المنع بالقهر فى الل على الحق بالضرب والعقوبة . والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتيتان الآوليان وها : 
التعريف والوعظ . وأما المنع بالقهر فليس ذلك لاحاد الرعية مع السلطان ؛ فإن ذلك يحرك الفتنة ويبيج الشر » 
ويكون مابتولد منه من امحذور أكثر » وأما التخشين فى القول كقوله : ياظالم يامن لاتخاى الله وما يحرى مجراه 
فذلك إن كان بحرك فتنة يتعذى ثمرها إلى غيره لى بحز » وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز يل مندوب [ليه . 
فلقد كان من عادة السلف التعرض للأاخطار والتصرعم بالإنكار من غير مبالاة ببلاك المهجة والتعرض لانواع 
العذاب لعلمهم بأن ذلك شهادة . قال رسول الله صلى الله عليه وسم د خير الشهداء حمزة بن عبدالمطلب ثم رجل قام 
إلى إمام فأمره ونباه فىذات الله تعالى فقتله على ذلك 2 » وقال صل الله عليه وسلم د أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جا 29 » ووصف النى صلى الله عليه وس عير بن الخطاب رضى الله عنه فقال « قرن من حدق لماعل 
فى الله لومة لاثم وثركه قوله الحق ماله من صديق '" , ولما عل المتصلبون فى الدين أن أفضل الكلامكلية حق 
عند سلطان جائر ع وأن صاحب ذلك إذا قثل فهو شهيد ا وردت به الاخبار » قدموا على ذلك .وطنين أنفسهم 
على الحلاك ومحتملين أنواع العذاب وصابرين عليه فى ذات الله تعالى ومحتسبين لما يبذلونه من مهجهم عند الله . 
وطريق وعظ السلاطين وأمرثم بالمعروف ونمجم عن المنكر مائقل عداء السلف »ء وقد أوردنا جملة من ذلك 
فى باب الدخول عل السلاطين فى كتاب الحلال والحرام ؛ ونقتصر الآن على حكايات يعرف وجه الوعظ وكيفية 
الإنكار علهم . 

فنها ماروى من إنكار أدى بكر الصدّيق رضى الله عنه على أ كابر قريش حين قصدوا رسول الله صل الله عليه 
وسل بالسزء . وذلك ماروى عن عروة رضى الله عنه قال : قلت لعبد الله بن عمرو ما أكثر ما رأيت قريشا نالت 
من رسول الله صل الله عليه وسلم فمأ كانت تظهر من عدواته : فقال : حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يومافىالحجر 
فذ كر رسول الله صلى الله عليه وس فقالو! : مارأينا مثل ما صيرنا عليه من هذا الرجل سفه أحلامنا وشم 
اباءنا وعاب ديثنا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا ء ولقد صيرنا منه على أمس عظم ‏ أوك قالوا ‏ فيينها هم فى ذلك 
إذ طلع علهم رسول الله صلى الله عليه وسل فأقبل يمشى حتى استلم الركن ثم مى بهم طائفا بالبيت » قلسا مس بهم 
غحزوه ببعض القول قال فعرفت ذلك فى وجه رسول الله صل الله عليه وسلم م مضى » فلا مى الثانية خمزوه 
بمثلها فعرفت ذلك فى وجهه عليه السلام ثممضى » فر بهم الثالثة فغمزوه مثلهاحتى وقف ثم قال « أتسمعونيامعشر 
قريش : أما والذى نفس مد بيده نقد جنك بالذبيم ء قال : فأطرق القوم حتى مامنهم رجل إلا كأنما على رأسه 
طائر واقع » حتى أنّ أشسدم فيه وطأة فبل ذلك ليرفؤة بأحسن مابحد من القول» حتى إنه ليةول : اصرف 


الباب الرابع : فى أمى الآمراء والسلاطين بالمعروف وتبهييم عن المنكر 
)١(‏ حديث ه خير العهداء حزة بن عبد المطلب ثم رجل قم إلى رجل فأمرء وهاه فى ذات الله فقتد على ذلك » أنخرجه 
الام من حديث جابر وقال صرح الإسناد وتقدم فى الاب قله (؟) حديث « أنفل الجهاد كلة دق عند سلمطان جار » تقدم 
(؟) حديث : وصفه سلى الله عليه وس عمر بن الخطاب بأنه قرن من حديد لاتأخذه فى الله لومة لانم ركه قوله الحق ماله من 
صديق , أخرجه الترمذى إستد ضعيف مقتصرا على آآخْر الحديث من حديث على : رحم الله عمر يفول المق وأن كان من| بركه 
الحق ماله من صديق . وأما أول الحديث قرواه الطبراتى إن عمر قال لكعب الأحباركيف جمد نعى ؟ قال : جد نمتك قرنا 
من حديد قال . وما قرن من حديد ؛ قال : أمير شديد لاتأخذه فى ا لومة لاثم . 


و أعى الامراء با معروف » وتنبهم عن المسكر 

يا أبا القاسم راشدا فوالله ماكنت جهولا قال : فانصرف رسول الله صل الله عليه وس حتّى إذا كان من الغد 
اجتمعوا فى الحجر وأنا معهم فقال بعضهم لبعض : ذكرتم مابلغ منكع ومابلفك عنه حتى إذا بادأم بماتكرهون 
تركتموه ؛ فبينهام فى ذلك إذ طلع رسول الله صل الله عليهوسم فوثبوا إليه وثية رجل واحد فأحاطوا به يقولون : 
أت الذى تقول كذا ؟ أنت الذى تقول كذا ؟ لماكان قد بلنهم من عيب آلهتهم ودينهم » قال : فيقول رسول الله 
صل الله عليه وس « لعم أناالنى أقول ذلك ء قال : فلقدرأيترجلمنهم أخذ بمجامعردائهتال : وقام أبوبك رالصديق 
رضى الله عنه دونه يقول ‏ وهو يبكى - ويلك أتقتاون رجلا أن يقول رب الله ؟ : ثم انصرفوا عنه وإن ذلك 
لأشد مارأيت قريشا بلغت منه ”© وفى رواية أخرى عن عبد اللهنسمرورصى الله عنهما قال : بينا رسو لالتهصىالله 
عليهوسلٍ بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أنى معيط فأخذ بمنكب رسول الله صل التهعليه وسلفاف ثو يدف عنقهتقنقهخئقا 
شديدا جاء أبوبكر فأخذ بمنكبهودفعه عن رسول الله صل التهعليهوسل وقال : أتقتلون رجلاأنيةولرهاللهوقدجاءم 
بالبيناتمنريكم كوروى أنّ معاوية رضى التهعنه حبس العطاء فقام[ليه أبومسلالخولاقفْقال له ::يامعاوية إنهليس 
من كدّك ولامن كد أبيك ولامنكدأمك . قال : فخضبمعاويةونزلعن المنبر وقاللهم : مكانك ! وفابعنأعينهم 
ساعة ثم خرج عليهموقد اغتسلفقال : إن أبام.لم كلنى بكلام أغضبى وإنى سمعت رسول الله صل الله عليهوسم يقول 
ه الغضب من الثسطانو الشيطان خلق من النار ونا تطف اًالناربالماءفإذا غضب أحد؟ فلي ةتسل وو إلى دخلتةاغتسلت 
وصدق أبومسل أنه ليس من كدّى ولا من كد أى فهاموا إلى عطائك . وروى عن ضبة بنممصن العتزى قال كان 
علينا أبو موسى الأشعرى أميرا بالبصرة فكان إذا خطبنا حمد الله وأثتى عليه ؛ وصلى على النى صلى الله عليه وسلم 
وأنشاً يدعو لعمر رضىالشعنه قال : فخاظنى ذلك منه » فقمت إليه فقلتله : أبن أنتمن صاحبه تفضله عليه؟فصنع 
ذلك جمعا ثم كتب إلى عمر يشكوى يقول : إنّ ضبة بن ممصن العنى يتعرض لى فى خطبتى . فكت ب إليه عمر : أن 
أشخصه إلى . قال : فاثقصى إليه فقدمت فضربت عليه الباب فرج إلى فقال : من أنت ؟ فقلت . أنا ضبة فقَال لى : 
لامرحما ولاأهلا » فلت . أما المرحب فن الله » وأما الأهل فلا أهل لى ولا مال ؛ فماذا استحللت ياعمر [شخاصى من 
مصرى بلاذنب أذنبته ولاثىء أتيته ؟ فقال : ماالذى شير بينك وبينعامللى ؟ قال:قلتالآن أخبرك بهء إنه كان إذا 
خطينا حمد الله وأثنى عليه وصل عل النى صل اللهعليهو سم ثم أنشأ يدعولك فناظنى ذلك منه فقمت إليهفقلت لهأين 
أنت من صاحبه تفضله عليه ؟ فصنع ذلك جمعأثم كتب إلبكيشكون . قال : فاندفععمر رضىاللهعنه با كياوهويقول 
أنت والله أوفق منه وأرشدء فهل أنت غافر لى ذنى يخفر اللهلك ؟ قال : قلت غفر الله لك ياأمير المؤمنين . قال : 
“م اندفع بااكيا وهويقول : والله لليلة من أى بكر فوم خير من عبر وآل عمر فهل للك أنأحدثثك بليلتهويومه ؟ 
قلت : نم » قال : 

أما الليلة : فإن سول الله صلى الله عليه وسل لما أراد الخروج من مكة هاربا من المشركين خرج ليلا فتبعه 
أبو بكر » خعل عثى مرة أمامه وهمرة خلفه ومرة عن بمينه ومرة عن يساره » فقال رسول الله صل الله عليهوسم 
د ماهذا يا أبا بكر ؟ ماأعرق هذا من أفعالك . فقال يارسول الله أذكر الرصد فأ كون أمامك , وأذكر الطلب 


)١(‏ حديث :عروة قلت ليد الله بن عمرو ماأ كثر مارأيت قريشا نالت من رسول الله صلى الله عليه وسل فيا كانت تظهر 
عن عداو ... الحديث . أخرحه بطوله البخارى مختصرا واين حبان بهامه (؟) حديث عبدالله بن عمرو : بينا رسول الله 
صلى انته عليه وسلم بفناء الكعبة إذ أقيل عقبة بن أبى معيط فأخذ عنكب رسول الله ملى الله عليه وسلم ... الحديث رواه 
البخارى .2 (#) حديث مماوية « الغضب من الشيطان ... الحديت » وفى أوله قصة رواء أنو نعم فى الملية وفيه من لاأعرفه . 


فأكون خلفك ؛ ومرة عن يمينك » ومرة عن يسارك » لا آمن عليك . قال : فشى رسول الله صل الله عليه وسلم 
ليلته على أطراف أصابعه حتى حفيت ؛ فلسا رأى أبو بكر أنها قد حفيت حمله على عاتقه وجعل يشتد به حتى أى 
فم الغار فأنرله» ثم قال : والذى بعثئك بالحق لاتدخله حتى أدخله فإن كانفيه ثىءتزل قبلكءقال :فد خل فل يرفيه 
شيا غمله فأدخله وكان فى الغار خرق فيه حيات وأفاع فألقمه أبوبكر قدمه مخافة أنخرج منه ثىء إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فيؤذيه » وجعان'يضرين أبا بكر فى قدمه وجعلت دموعه تنحدر على خديه من ألم مابجد 
ورسول الله صل الله عليهوسم يقول له ه ياأبا بكر لاتحزن إن الله معنا » فأترل التاسكينتهعليه والطمأنينة لانى بكر 
فهذه لملته . 
وأما يومه فلما تو رسول الله صل الله عليه وس ارتدت العرب فقال بعضهم : نصل ولانرك فأتيته لا 1 لوه 
نصحا فقلت : باخليفة رسول الله صل الله عليه وسلم تألف الناس وارفق يهم . فقال لى : أجبار فى الجاهلية خؤار 
فى الإسلام ؟ فماذا أتألفهم ؟ قبض رسول الله صلى الله عليه وس وارتفع الوحى فوالله لو منعوى عقالاكانوا 
يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسل لقاتلتهم عليه» قال : فقاتلنا عليهفكان والله رشيدالام ٠‏ فهذايومه . مكتب 
إلى أنى موسى ياومه 0 
وعن الأسمعى قال : دل عطاء بن أنى رباحعلعبدالملكبنمسوان ‏ وهو جالس على سريره وحواليه الأشراف 
من كل إطن وذلك م2 فى وقت حجه فى خلافته ‏ فلمابصر به قام إليه وأجاسهمعهعل السر بر وقعدبينيديه وقالله: 
5 با مد ماحاجتك ؟ فقال : ياأمير المؤمتين اتق الله فحرم الله وحرم رسوله فتعاهده بالعمارة » واتق الله أولاد 
اللهاجرين والأنصار فإنك بهم جلست هذا امجلس » واتق الله فى أهل الثذور فإنبع حصن المسلبين ٠‏ وتفقد أمور 
المسلمين فإنك وحدك المسول عنهم ؛ واتق الله فيمن على بابك فلا تغفل عنبم ولاتغاق بابلك دونهم ٠.‏ فقال له : 
أجل أفعل , ثم بض وقام . فقبض عليه عبد املك فقال : ,ياأ .امد إتماسألتنا حاجة لغيرك وقدقضيثاها فاساجدك 
أنت ؟ فقال : مالى إلى مخاوق حاجة . ثم خرج فقال عبد الملك : هذا وأبيك الشرف ١!‏ وقدرموى أنّ الوليد بن 
عبد الملك قال لحاجبه يوما : قف عل الباب فإذا مى بلك رجل فأدخله على ليحدّثنى . فوقف الحاجب عل الباب مدَّة 
ف به عطاء بنأنى رباحوهولايعرفهفقال له : ياشيخأدخل إلى أمير المؤمنينفإنه أمر يذلك ؛ فدخلعطاء علىالوليدوعنده 
عر بن عبد العز يزفلمادناعطاءمن !لو ليدقال: السلام عليك ياو ليد !قال : فخضبالوليدعلى حاجبهوقالله. ويلك أمرتك أن 
تدخل إلى رجلا يدث ويسامرنى فأدخلت إلى رجلاليرض أنيسميى بالاسم الذىاختارءالتهكى. فقاللهحاجيه:مامربى 
أحد غيره » مم قال لعطاء : اجلس » مم أقبل عليه يحدّئه فكان فيا حدّثه به عطاء أنقالله : يلغتان فى جهنم واديا 
يقال له هيب أعده الله لكل إمام جائر فى حكه . فصعق الوليد من قوله » وكان جالسا بين يدى عتبة باب ا مجلس 
فوفع على قفاه إلى جوف الجلس مغشيا عليه ؛ فقال عمر لعطاء : قتلت أمير الأؤمنين . فقيض عطاء على ذراع عمر 
ابن عبد العزير فغمره غمرة شديدة وقال له : اعمر إن الآمر جد لخد » ثم قام عطاء وانصرف .فبلغنا عن عمر بن 


)١(‏ حديث ضبة بن حصن : كان علينا أبو مومى الأشعرى أميرا بالإصرة وفيه من عمر أله قال والته فيلة من ألى بكر 
ووم خير من عر وآل عمر فهل آك أن أحدثك بيومه وا.لته ؟ فذكر ليل الهجرة ويوم الردة بطوله رواه الإمهق فى دلائل النبوة 
بإسئاد ضعيف هكذا وقمة الحمجرة رواها البخارى من حديث عائشة بنير هذا السياق واتفق علبها الشيخان من حديث ألى بكر 
بلفظ آخر ويا من حديثه قال : قلت يارسول الله لو آن أحدثم نظر إلى قدميه أبصرنا نحت قدميه فقال : ياأيابيكر ماظنك باثنين الله 
الثهما . وأما قتاله لأهل الردة فتى المحيحين من حديث ألى هربرة : لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسل واستخاف أبو بكر 
وكفر من كفر من العرب تال تمر لأبى بكر كيف تقاتل الناس . . الحديث . 

( 44 عت إحياء علوم الدئ عل » ) 


1 مزق الآمراء با مروف » ونيم عن المدذكر 


عبد العزيد رحمه الله أنه قال : مكثت سنة أجد ألم غيرته فى ذراعى . وكان ابن ألى شميلة بوصف بالعقل والآدب ؛ 
فدخل عل عبد اللك بن مروان فقال له عبد الملك : تكلم » قال : بم أتكلم وقد علمت أن كل كلام تكلم به المتكلم 
عليه وبال إلا ماكان لله ؟ فبكى عبد الملك ثم قال : يرحمك الله لم يزل الناس يتواعظون ويتواصون عفقال الرجل : 
باأمير المؤمنين إن الناس فى القيامة لاينجون من غصص مرارتها ومعاينة الردى فيها إلا من أرضى الله بسخط 
نفسه ؛ فى عبدالملك ثم قال : لاجرم لاجعان هذه الكلات مثالا نصب عنى ماعشت . ويروى عن ابن عائشة 
أن الحجاج دما بفقهاء البصرة وفقهاء الكوفةفدخلنا عليه » ودخل الحسن البصرى رمه الله آخر من دخل » فقال 
الحجاج مرحبا بأنى سعيد إلى إلى » ثم دما بكرسى فوضع إلى جنب سريره فقعد عليه ؛ لجعل الحجاج يذا كرنا 
ويسألنا إذذكر عل بن أنى طالب رضى الله عنه فنال منه ونانا منه مقاربة له وفرقامنشره » والحسسن سا كت عاض 
عل إبامه ؛ فقال : يا أبا سعيد مالى أراك ساكتا ؟ قال : ماعسيت أن أقول ؟ قال : أخيرنى برأيك فى أى تراب » 
قال : سمعت اله جل ذكره يقول (9١‏ وماجعلنا القبلة التى كنت عايها إلا لنعم من يسع الرسول ممن ينقاب على 
عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على لذين هدى الله وما كان الله ليضيع مانم إن الله بالناس أرءوف رحم م فعلىكن 
هدى الله من أهل الإيمان» فأقول : ابن عم النى عليه السلام وختنه على ابنته وأحب الناس إليه وصاحب سوابق 
مباركات سبقت له من الله لن قستطيع أنت ولاأحد من الناس أن يحظرها عليه ولاحول بينه وبينها . وأقول : إن 
كانت لعل هناة فالله حسبه والله ماأجد فيه قولا أعدل من هذا . فبسروجه الحجاج ولغير وقام عن السرير مغضبا 
فدخل ببتا خلفه وخرجنا . قال عامر الشعى : فأخذت بد الحسن فقلت : ياأبا سعيد أغضبت الامير وأوغرت 
صدرهء فال : إليك عنى ياعامس » يقول الناسعامر الشعبى عالم أهل الكوفة . أتيت شيطانا من شياطين الإنس 
تكلمه ببواه وثقاريه فى رأبه ويحك ياعامر هلا انقيت إن سئلت فصدقت » أوسكت فسليت ؟ قال عامر : 
باأيا سعيد قدقلتها وأنا أعلم مافها » قال الحسن : فذاك أعظم فى الحجة عليك وأشد فى التبعة . قال :و بعثالحجاج 
إلى الحسن فلما دخل عليه قال : أنت الذى تقول قاتلهم الله قتلوا عباد الله على الدينار والدرهم ؟ قال : تع » قال 
ماحملك على هذا ؟ قال : ماأخذ الله على العلاء من المواثيق ١‏ ليبينته للناس ولايكتمونه 6 قال ياحسن أمسلك 
عليك لساتك وإباك أن يبلغنى عنك ما أكره فأفرق بين رأسك وجسدك . وحى أن حطيطا الزيات جىء به إلى 
الحجاج فليا دخل عليه قال : أنت حطيط ؟ قال : فعى » سل ما بدا لك ؛ فإنى عاهدت الله عند المقام ‏ على ثلاث 
خصال : إن سئلت للاصدقن » وإن ابتليت لاصبرنّ » وإن عوفيت لأشكرن . قال : فا تقول فى ؟ قال : أقولإنك 
من أعداء الله فى الآرض نتباك امحارم وتقتل بالظنة . قال : فا تقول فى أمير المؤمنين عبد الملكبن مروان ؟ قال: 
أقول إنهأعظم جرما منك وإنما أنت خطيئة من خطاياه . قال : فقال الحجاج » ضعوا عليه العذاب . قال : 
فائتبى به العذاب إلى أن شقق له القصب ثم جعاوه على لمه وشدوه بالحبال ثم جعلوا بمدون قصبة قصبة حتى 
اتتحاوا مه فا سمعوه يقول شيئًا ٠‏ قال : فقيل للحجاج إنه فى آخر رمق فقال : أخرجوه فارموا به فى السوق ٠‏ 
قال جعفر : فأتبته أنا وصاحب له فقلنا له : حطيط ألك حاجة ؟ قال : شرية ماء فأتوه بشرية ثم مات » وكان 
ابن مان عشرة سنة رحة الله عليه . وروى أنّ عمر بن هبيرة دعا بفقهاء أهل البصرة وأهل الكوفة وأهل 
المدينة وأهل الشام وقرائها لجدل يسألهم وجعل يكلم عامر الشعى لعل لايسأله عن ثىء إلا وجد عندممنه علما » 
ثم أقبل على الحسن البصرى فسأله , ثم قال : هما هذان » هذا رجل أهل الكوفة ‏ يعنى الشعى . وهذا رجل 


أمر الآمراء بالممروف »؛ ونبيهم عن المنكر /؟ 


أهل البصرة ‏ يعنى الحسن ‏ فأمر الحاجب فاخرج الناس وخلابالشعىوالحسن . فأقي ل على الشعى فقال : اأباخعرو 
إن أمين أمير المؤمنين على العراق وعامله علييا ورجل مأمور على الطاعة ابتليت بالرعية وازمنى حقهم فأنا أحب 
حفظهم وتعهد ما يصلحهم مع النصيحة لحم » وقد يبلغنى عن العصابة من أهل الديار الآمر أجد علبم فيه فأقيض 
طائفة من عطائهم فأضعه فى بيت المال ومن ني أن أرده علهم » فببلغ أمير المؤمنين أنى قد قبضتهعلى ذلك التحو 
فيكتب إل أن لاثرده فلا أستطيع ةاعر ولا إنفاذ كتابه » وإنما أثارجل مأمور على الطاعة . فهل على فى هذا 
تبعة وفى أشياهه من الآمور والنية فيها على ما ذكرت ؟ قال الششعبى . فقات أصلح اتهالامير ا الساطان والديخطى* 
ويصيب ء قال . فسر بقولى وأيجب به ورأيت البشر فى وجهه وقال فلله الحد , ثم أقبل على الحسن فقال : ماتقول 
ياأبا سعيد قال : قد سمعت قول الأأمير يقول إنه أمين أمير الم منينعل العراقوعامله علها ورج ل مأهور عل الطاعة 
ابتليت بالرعية وازمنى حقهم والنصيحة لحر والتعهد لما يصلحهم » وحق الرعية لازم لك وحق عليك أن تحوطهم 
بالنصيحة وإنى سمعت عبد الرحمن بن سمرة القرشى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس ه من استرعى رعية فلم يحطها بالنصيحة حرم الله عليه الجنة '" , ويقول : فى ربا قبضت من 
عطائهم إدادة صلاحهم واستصلاحهم وأن يرجعوا إلى طاعتهم فيبلغ أميي المؤمنين ن قبضتها على ذلك النحو 
فيكتب إلى أن لانرده فلا أستطيع رد أعس ه ولا أستطيع إنفاذ كتايه ( وحقاللهألزم منحق أمي رامو منينوالتهأحق أن 
يطاع ولا طاعة نخلوق فى معصية اذالق , فأعرض كتاب أمير الموٌمنين على كتاب الله عر وجل فإن وجدته موافمًا 
لكناب الله مخذ به وإن وجدته عنالفا لكتاب الله فانبذه ؛ بااين هبيرة اتق الله فإنه يرشك أن يأتيك رسول من 
رب العالمين يزيلك عن سريرك ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك فتدع سلطانك ودنياكخافظهرك وتقدم 
على ربك وتنزل على عملك ؛ ياابن هبيرة إن الله لعنعلكمن يز يدولا منعاك يزيد من الله وإن أمى اللهفوق كل أمى وإنه 
لاطاعة فى معصية الله وإنى أحذرك بأسه الذى لايرد عن القوم الحرمين . فقالابن هبيرة : أربع عل ظلعكأيماالشيخ 
وأعرض عن ذكر أمير امو منين ؛ فإن أمير المؤمنين صاحب العلم وصاحب الحكم وصاحب الفضل وإبما ولاه الله 
تعالى ما ولاه من أمى هذه الأمة لعلمه به وما يعلمه من فضله ونيته . فقال الحسن : ياابنهبيرة » الحسابمنورائك 
سوط بسوط وغضب بغضب والله بالمرصاد » ابن هبيرة : إنلك إن تلق من ينصم لك فى ديناك ويحملك على أ 
آخرتك خير من أن تلق رجلا يرك وعنيك . فقام ابن هبيرة وقد بسر وجهه وتغير لونه . قال الشعى : فقلت 
يا أيا سعيد أغضبت الأمير وأوغرت صدره و<رمتنا معروفه وصلته فقال : إليكعنى باعام » قال : رجت إلى 
الحسن التحف والطرف وكانت له المازلة واستخف بنا وجفينا فكان أهلا لما أدى إليه وكنا أهلا أن يفعل ذلك 
بنا . فارأيت مثل الحسن فيمن رأيت من العلماء إلامثل الفرس العرى بين المقارف وماشهدنا مشهدا إلابرزعلينا . 
وقال لله عر وجل وقلنا مقاربة لهم . قال عامى الشعى : وأنا أحاهد اله أن لاأشهد سلطانا بعد هذا الجاس فأحابيه . 
ودخل مدبن واسع على بلال بن ألى بردة فقال له : ما تقول ف القدر ؟ فقال : جيرانك أهل القبور فتفكر 


فييم فإن فييم شغلا عن القدر . 
وعن الشافعى رضى الله عنه قال : حدثنى عبى مد بن على قال : إنى لحخاضر باس أمي رامو منينأ وجعفر المنصور 


)١(‏ حديث المسن عن عبد الرحن بن سمرة : من استرعى رعية فلم محطها بالتصيحة حرم الله عليه الأنة . رواء البنوى فى 
رحجم الصا بة باسناد لين وقد افق عليه الشيخان باحوه عن رواية الحسن عن معقل 0 سار 8 


14 أمى الامراء بالمحروقف » ونهيهم عن المذكر 
وفيه ابن أنى ذويب » وكان والى المدينة الحسن بن زيد قال : فأتى الغفاريون فشسكوا إلى أىجعفرشيئًامن أمى الحسن 
ابن ؤكاء فثال الحسن : ياأمير المؤمنين سل عنهماين أنى ذق يب قال : فسأله »فقال : ماتقول فيهم يااينأىذؤيب ؟ 
فقال : أشيد نهم أهل تحط فى أعراض الناس كثيرو الآذى لحم . فقال أبو جعفر : قد سمعتم » فقال الغفاريون : 
ياأمير المؤمنين سله عن الحسن بن زيد . فقال : ياابن أى ذؤيب ما تقول فى الحسن بن زيد ؟ فقال : أشهد عليه أنه 
يحك بنير الحق ويتبع هواه » فقال : قد سمعت ياحسن ما قال فيك ابن أنى ذؤيب وهو الشيخ الصالم ؟ فقال : 
ياأمير المؤمنين اسأله عن :فك فقال : ماتقول فى ؟ قال : تعقيتى ياأمير المؤمنين » قال : اسألكبالته إلاأخبرتى . 
قال : تسألنى بالته كأنك لا تعرف نفسك ؟ قال : والله لتخبرت ؛ قال : أشهد أنك أخذت هذا المال من غير حقه 
جعلته فى غير أهله » وأشهد أن الظل بيابلك فاش . قال : لخاء أبو جعفر من موضعه حتى وضع يده فى قفا ابن أبى 
ذؤيب فقبض عليه ثم قال له : أما والته لولا أنى جالس ههنا لاخذت فارس والروم والديل والترك بهذا المكان 
منلك ! قال : فقال ابن أى ذؤيب ياأمير المؤمنين قد ولى أبو بكر وعمر ذأخذا الحق وقسما بالسوية وأخذا بأقغاء 
فارس والروم وأصغرا آنافهم , قال : عل أبو جعفر قفاه وخلى سييله وقال : والته لولا أنى أعلم أنك صادق 
لقتلتك » فقال ابن ألى ذؤيب : والله ياأمير المؤمنين إنى لانصم لك من ابنك المهدى » قال . فبلغناأنابن أىذقيب 
لما اتصرف من جلس المنصور لقيه سفيان الثورى فقال له : ياأبا الحرث لقّد سرنى ماخاطبت به هذا الجبار ولكن 
ساءق قولك له بنك المهدى , فقال : يغفر الله لك ياأيا عبدالله كلنا مهدى كلنا كان فى المهد . 

وعن الاوزاعى عبد الرحمن بن عبرو قال : بعث إلى أبو نجعفر المنصورأميرالمومنين وأنا بالساحلفأتيته » فليا 
وصلت إليه وسلبت عليه بالخلافة رد على واستجلستى ثم قال لى : ما الذى أبطأ بك عنا يا أوزاعى ؟ قال : قلأت 
وما الذى تريب ياأمير المؤمنين ؟ قال : أريد الاخذ عنم والاقتباس منكم قال : فقلت فانظر ياأمير المؤمنين أن 
لاتجهل شيا ما أقول لك » قال : وكيف أجهله وأنا أسألك عنه وفيه وجهتإليك و أقدمتكله ؟ قال : قات أخاف 
أن تسمعه ثم لاتعمل به » قال : فصاح فى الربيع وأهوى بيده إلى السيف فانتهره المنصور وقال : هذا مجلس مثوبة 
لا مجلس عقوية (» فطابت نفسى واتبسطت فى الكلام . فقلت : ياأمير المؤمنين حدثنى مكحول عن عطية بن بشر 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أيا عبد جاءته موعظة من الله فى دينه دإنها نعمة من الله سيقت إليه فإن 
قبلها بشسكر وإلاكانت حجة من الله عليه ليزداد بها إتما ويزداد الله بها مخطا عليه 9 ,يا أمير المؤمنين حدثنى 
مكحول عن عطية بن باسر قال : قال رسول الله صل الله عليه وس « أبما وال مات غاشا لرعيته حرم الله عليه 
الجنة 7" » ياأمير المؤمنين من كره انق فقد كره الله . إن الله هو الحق المبين . إن الذى لين قلوب أمتم لكر حين 
ولاك أمورهم لقرابتك من رسول الله صل الله عليه وس وقد كان بهم رءوفا رحها مواسيا لهم بنفسه فى ذات يده 
يمودا عند الله وعند الناس -فقيق بك أن تقوم له فيهم بالحق . وأن تنكون بالقسط له فيهم قأئما ولعوراتهم سائرا . 
لاتغاق عليك دونهم الآبواب ولاتقم دوتهم الحجاب . تبوج بالنحمة عندم . وتبتئس بما أصاييم من سوم . يأأمين 


)١(‏ حديث : الأوزاعى مم المنصور وموعظبته له وذ كر فيها عميرة أحاديث مرفوعة . والفصة مجدلتها رواها ابن أبى الدنيا 
فى كتاب مواعظ الخفاء ورويناها فى مشيخة بوسف بن كامل الخفاف ومشيخة ان طبرزد » وق اسنادها أححد بن عبيد بن ناصح 
قال ابن عدى يحدث عنا كير وهو عندى من أهل الصدق وقد رأيت سرد الأحاديث المذكورة فى الموعظة لنذكر هل لبعضها 
طريق غير هذا الطربق وليعرف عا ىكل حديث أو كوته مرسلا تأولها (؟) حديث عطية بن بثير « أيا عبد جاءته موعضاة 
هن الله فى دبنه فانها فعمة من الله ... المديث . أخرجه ابن ألى الدئيا فىدواءظ الخلفاء (") حديثعطية بزياسر «أعاوال 
بات غاشا لرهيته حرم الله ,عليه الجئة » أخرجه اين ألى الهنيا فيه وابن عدى فى الكامل فى ترجة أحمد بن عبيد . 


َه الأمراء بالممروف ٠‏ وتهييم عن المشكر ان 


المؤمنين قد كنت فى شغل شاغل من خاصة نفساك عن عامة الناس الذين أصبحت تملكهم - أحمرثم وأسودم مسلهم 
وكافرمم - وكل له عليك نصيب من العدل فكيف يك إذا انبعث منهم فثام وراء فثام وليس منبم أحدإلاوهويشكو 
بلية أدخلتها عليه أو ظلامة سقتها إليه ؟ ياأمير المؤمنين حدثنى مكحول عن عروة بنرو>قال : كانت بيدرسو لاله 
صل الله عليه وسلم جريدة يستاك بها ويروع بها المنافقين » فأتاه جبرائيل عليه السلامفقالله : ياحدماهذه الجريدة 
التى كسرت بها قلوب أمتك وملآت قاو.هم رعبا '' ؟ فكيف بمنشقق أستارم رسف كدماءمم وخ ربديارم و أجلاثم 
عن بلادهم وغيبهم الخوف منه ؟ ياأمير المؤمنين حدثنى مكحول عن زياد عنحارنةعنحبيببنمسلية « أنرسولالله 
صلل الله عليه وس دءا إلى القصاص من نفسه فى خدش خدشه أعراببا لم يتعمده فأتاه جيريل عليه السلام فقال : 
ياشمد إن الله لم يبعثلك جبارا ولامتكبرا . فدعا النى صل الله عليه وسل الأعرانىفقال « اقتصمنى » فقالالأعراى : 
قد أحللتك ؛ بأنى أنت وأنى وما كنت لأفعل ذلك أبدا ولو أتيت على نفسى . فدعا له بخير 19 ياأميرالمؤمنينرض 
نفسك لنفسك وخذ لما الآمان من ربك وارغب فى جنة عرضها السموات والآرض الى يقول فها رسول الله 
صل الله عليه وسلم « لقيد قوس أحدء من الجنة خير له من الدئيا وما فيبا " » ياأمير المؤمنين إن الملك لو يق 
لمن قبلك لم يصل إليك ؛ وكذا لا يبق لكىالم يبق لغيرك . ياأمير المؤمنين أتدرى ماجاء فى #أويل هذه الآبة عن 
جدك ١‏ مالهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها قال الصغيرة : التبسم » والكبيرة : الضحلك » 
فكيف بماعملته الآيدى وحصدته الالسن ؟ ياأمير المؤمنين بلغنى أن عمر بن الطاب رضى اتهعنه قال : لو ماتت 
عفلة على شاطى” الفرات ضيعة لخشيت أن أسأل عنها فكيف يمن حرم عدلك وهو على بساطك ؟ ياأمير المؤمنين 
أتدرى ماجاء فى تأويل هذه الآية عن جدك ( باداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحك بين الناس بالق لاتتبع 
الموى فيضلك عن سيول الله ) قال الله تعالى فى الزيور : ياداود إذا قعد الخصمان بين يديك فكان لك فى أحدهما 
هوى فلا تتمنين فى نفساك أن يكون الق له فيفاح على صاحبهةأمحوك عننب وتم لانكونخلفتق ولا كرامة » ياداود 
إتما جعلت رسلى إلى عبادى رعاء كرعاء الإبل لعللهم بالرعابةورفقهم يالسياسة ليجبر وا الكسيرو يدلواالحزيل على الكل 
والماء . يا أمير المؤمنين إنك قد بليت بأمر لو عرضر عل السموات واللارض والجبال لابين أن حملنه وأشفقن منه » 
ياأمير المؤمنين حدثتى يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن عمرة الانصارى : أن عير بن الخطاب رضىالتهعته استعمل 
رجلا من الأنصار على الصدقة فرآه بعد أيام مقما فقالله : مامنعاك من الخروج إلى عملك ؟ أما عامت أنّ لك مثل 
أجر الجاهد فى سبل الله قال : لا » قال : وكيف ذلك ؟ قال : إنه بلغنى أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 
« مامن وال يل شيثًا من أمور الناس إلا أقى به يوم القيامة مغلولة بده إلى عنقه لا يفكها إلا عدله فيوقف على , 
جسر من النار ينتفض به ذلك الجسر انتفاضة تزيل كل عضو منه عن موضعه ثم يعاد فيحاسب فإن كان محسنا تجا 


. حديث عروة بن روي : كانت ميد رسول الله صلى الله عليه وس جريدة يتاك يها وبروع بها المنافقين ... الحديث‎ )١( 
أخرجه ان ألى الدنا فيه وهو مرسل وهروة ذكره ابن حبان فى تفات التابدين (7) حديث حيب ين مسامة : أن رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم دعا إلى القصاص من نفسه فى خدش خدشه أعرايا لم يتعيده ... الحديث . ألحرجه ابنأنى الانيانيه » وروى‎ 
أبو داود والنساتى من حديث عمر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل اقنص هن نفسه . ولاحاكمٌ من رواية عبد الرحن بن‎ 
أنى لبلى عن أبيه : طءن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خاصرة أسيد بن حضيد » فقال أوجعتنى قال اقتص .. الحديث . قال‎ 
صديح الإسناد (*) حديث « لقيد قوس أحدك من الجنة خير من الدنيا ومافيها » أخرجه ابن ألى الدنيا من رواية الأوزاعى‎ 
5 » معضلا م يذكر إسناده ورواه البخارى من حديث ألس بلفظ « لقاب‎ 


3 هه مس الآامراء با مروف 2 م عن النكر 


بإحسانه وإن كان مسيًا | نخرق به ذلك الجسر فبووى به فى الثار سبعين خريقا 29 » ذقال له عبر رضى الله عنه يمن 
سمعت هذا ؟ قال : من ألى ذْرَ وسلءان فأرسل إلمهما عر فسألا فقالا : فعم سمعناه من رسول الله صلى اللهعليهوسم 
فقال عمر : واعمراه من يتولاها بما فيها ؟ فقال أبو ذرّ رضى الله عنه : من سلت الله أنفه وألصق خدّه بالارض ٠‏ 
قال : فأخذ المنديل فوضعه على وجهه ثم بى وانتحب حتى أبكانى . ثم قلت : ياأمير المؤمنين قدسأل جدك العباس 
النى صلى الله عليه وسلم إمارة مكة أو الطائف أو الين فقال له النى عليه السلام ٠‏ ياعباس ناعم النى نفس تحبييا 
خير من إمارة لاتحصبها 1 » نصيحة منه لعمه وشفقة عليه وأخبره أنه لايغنى عنه من الله شِيمًا إذ أوحى الله إليه 
( وأنذر عشيرتك الاقربين »4 فقال « ياعباس وياصفية عمى النى ويافاطمة بنت مد إنى لسست أغتى عنكم 
من الله شيئاً إن لى عمل ولك علكم ''» وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لايقم أم الثاس إلا خصيف 
العقل د العقد لايطلع منه على عورة ولانخاف منه على حر ولاتأخذه فى الله لومة لاثم . وقال : الامراء 
أربعة ؛ فأمير قوى ظلف نفسه وعماله فذلك كالجاهد فى سبيل الله بد الله باسطة عليه بالرحمة ٠‏ وأمين فيه ضعف 
ظلف نفسه وأرتع عماله لضعفه فهو على شفا هلاك إلا أن برح الله » وأمير ظلف عماله وأرتع نفسه فذلكالحطمة 
الذى قال فيه رسول الله صل الله عليه وس 5خ لزناة الخطلية فهر المالك رحدو 147 + ومين أرتّع نفسه وعماله 
فهلكوا جميعا . وقد بلغنى ياأمين الممنين أن جبرائيل عليه السلام أتى النى صل الله عليه وسل فقال « أتيتك حين 
أمى الله بمنافخ النار فوضعت عل النار قسعر ليوم القيامة » فقال له : ياجيريل صف لى النار فقال : إن الله تعالى 
أمر بها فأوقد عايها ألف عام حتى احمرّت » ثم أوقد عليها ألف عام حتى اصفوّت ٠.‏ ثم أوقد عليها ألف عام حتى 
اسودت فهى سوداء مظلية لايضىء جمرها ولايطفأ لها » والذى بمثئك بالحق لو أنّ وبا من ثياب أهل النار أظهر 
لآهل الارض لمانوا جميعا ولو أن ذنوبا من شرايها صب فى مياه الآرض جميعا لقتل من ذاته ولو أنّ ذراعا من 
الساسلة التى ذكرها الله وضع على جبال الارض جميعا لذابت ومااستقلت » ولو أنّ رجلا أدخل النار ثم أخرج 
منبا لمات أهل الارض من نتن ريحه وتشويه خلقه وعظمه ؛ فيك النى صل الله عليه وسلم وى جبريل عليه 
السلام لبكائه فقال : أتبكى ,احمد وقد غفر لك ماتقدّم من ذنبك وماتأخر ؟ فقال , أفلا أكون عبدا شكورا ولم 
بكيت باجبريل وأنت الروح الآمين أمين الله على وحيه » قال : أخاف أن أبتلل بما ابتلى به هاروت وماروت 
فهو الذى منعنى من اتكالى على منذلتى عند ربى فأكون قد أمنت مكره فل يزالا يكيان حتى نوديا من السماء : 
ياجيريل وياحمد إن الله قد أمنكيا أن تعصياه فيعذيما وفضل عمد على سائر الانبياء كفضل جيريل على سار 
الملائكة ‏ » وقدبلتنى ياأميراءاٌ منين أنّ عبر بن الخطاب رضى الله عنه قال : اللهم إن كنت تعلم أنى أبالى إذا قعد 


)١(‏ حديث عبد الرحن بن عمر ؛ أن عمر استع.لل رجلا من الأنسار على الصدقة ... الحديث . وفيه حمسفوعا « مامن و اليل 
شيئا من أعور الئاس إلا ألى الله يوم القيامة مملولة يده إلى عنقه ... الحديث » أخرجه ابن ألى الدزيا فيه من هذا الوجه ورواء 
الطبراني من رواية سويد بن عرد العزيز عن يسار بن أبى الحكم عن ألى وائل : أن حمر امتعيل إشسر بن عاصم فذكر أخصير مئه» 
وأن بسرا سمعه من النى ص-لى الله عليه وسلٍ يذّكش فيه : سادان (/) حديث « ياعباس ياعم النى نفس تنجيها خير من 
٠‏ آمارة لاتصيها » الحُرجه أبن ألى الدنيا هكذا معضلا بنير أساد ورواه البيوق من حديث جار متصلا ومن رواية ابن المنكدر 
عيرسلا وقال هذا هو الحفوظ مرسلا ‏ (*) حديث « باعياس وياصفية ويافاطمة لاأغنى عدم من الله شيا لى على ولكم 
عملم 3 أأخرحجه إن أبني الدنيا عكذا مضلا دون أسناد ورواه الخارى هن حديث أني «ريرة متصلا دون قوله « لى عملى 
ولك ملم »ء (4) حديث « شي الرعاة المطمة » رواء مسلم من حديث عائذ بن عمروامزلى متصلا وهوعند ابن ألى الدنيا 
هن الأوزاعى معضلاكما ذكره المصدف . (ه) حديث : بلننى أن جبريل أتى النى صلى الله عليه وسل تفال أتيتك حين أمر الله 
#نافيخ النار وضعت على النار تسعر ليوم القرامة ... الحديث بطوله أخرجه ابن أبى الدنيا فيه هكذا محضلا بثير إسناد . 


الخصمان بين بدى على من مال الحق من قريب أو بعيد فلا تمهلنى طرفة عين ٠‏ «اأمير اللؤمنين إنَ أشد الشدة القيام 
له بحقه وإن أكرم الكرم عند الله التقوى وأنه من طلب الع بطاعة الله رفعه الله وأعره ومن طلبه بمعصية الله 
أَذْله الله ووضعه . فهذه نصيحتى إليك والسلام عليك . ثم نبضت فقال لى : إلى أبن ؟ فقلت : إلى الولد والوطن 
بإذن أمير المؤمنين إن شاء الله » فقال : قد أذنت لك وشكرت لك نصبحتتلك وقبلتها والله الموفق للخير والمعين 
عليه.وبه أستعين وعليه أتوكل وهو حسى وفعم الوكيل فلا تخلنى من مطالعتك إياى ثلٍ هذا فإناك المقبول القول 
غيد الهم فى النصيحة . قلت : أفعل إن شاء الله . قالحمدين مصعب : فأمر له بمال يستعين به.على خروجه فل يقبله 
وقال : أنا فى غنى عنه وما كنت لأابيع نصيحتى بعرض من الدنيا ٠‏ وعرف المنصور مذهبه فل يحد عليه فى ذلك . 
وعن أبن المهاجر قال : قدم أمير المؤمنين المنصور مك شرفها الله حاجا » فكان يخرج من دار الندوة إلى الطواف 
فى آخر اليل يطوف ويصل ولايعم به » فإذا طلع الفجر رجع إلى دار الادوة وجاء المؤذنون فساموا عليه وأقيمت 
الصلاة فيص بالناس » عفرج ذات ليلة حين أسجحر فبينا هو يطوى إذ مع رجلا عند الملتزم وهو يقول : اللهم إنى 
أشُكو إليك ظهور البغى والفساد فى الآرض ومايحول بين الحق وأهله من الظلم والطمع . فأسرع الماصور فى مثيه 
حتى ملل مسامعه من قولهء ثم خرج خلس ناحية من المسجد وأرسل إليه فدعاه فأتاه الرسول وقال له : أج ب أمير 
المؤمنين ؛ فصل ركعتين واستلم الركن وأقبل مع الرسول فسا عليه فقال له المنصور ؛ ماهذا الذى سمعتك تقوله من 
ظهور البغى والفساد فى الآرض ومابحول بين الحق وأهله من الطمع وااظل ؛ فوالله لقد حشوت مسامعى ماأمرضنى 
وأقلقنى ؟ فقال : ياأمير المؤمنين إن أمنتتىعلىنفسى أنبأتك بالآمور من أصولها و إلااقنصرت علنفسى ففييا لمشغل 
شاغل » فقال له : أنت آمن على نفسك فقال : الذى دخله الطمع حتى حال بينه وبين الحق وإصلاحماظهر منالبغى 
والفساد فى الأرض أنت . فقال : ويحكوكيف يدخلنى الطمع والصفراء والبيضاءق يدى والحاو والحامضف قبضتى؟ 
قال : وهل دخل أحدا من الطمع مادخلك ياأمير المؤمنين ؟ إن الله تعالى استرعاك أمور المسلدين و أمواهم فأغفات 
أمورم واهتءمت جمع من الحم وجعلت بينك وبينهم حجايا من الجص والآجر وأبو ابا من الحديد وحجية معهم 
السلا ء م منت نفساك فيها منهم وبعثت عمالك فى جمع الآموال وجبايتها واتخدت وزراء وأعوانا ظلبة إننسيت 
لم يذكروك وإن ذكرت لم يعينوك وقويتبم على ظل الئاس بالآموال والكراع والسلاح وأمرت بأن لايدخل عليك 
من الناس إلا فلان وفلان نفر سميتهم » ولم تأمر بإيصال المظلوم ولا الملووف ولا الجائع ولا العارى ولاالضعيف 
ولا الفقير » ولا أحد إلا وله فىهذا المال حق فلما رأ كهؤلاء النفرلذين استخاصتهم انفسكوأ ثرتهم عليرعيتك 
وأمرت أن لاحجبوا عنك تجى الآموال ولاتقسمها قالوا : هذا قد خان الله فا لنا لانخونه وقدسغر لنا ؟ فاتتتمروا 
على أن لايصل إليك من عل أخبار اناس شىء إلا ماأرادوا وأن لايخرج لك عامل فيخالف لمم أمرا إلا أقصره 
حى تسقط منزلته ويصغر قدره » فلما اننشر ذلك عنكوعنهم أعظمهم الناسوهابوم وكان أ ل من صافعهم عمالك 
بالحدايا والأامو ال ليتقؤوا بهم على ظل رعيتك » ثم فعل ذلك ذوو القدرة والثروةمنرعيتك لي:الواظل. من دونهم 
من الرعية فامتلات بلاد الله بالطمع بغيا وفسادا وصار هؤلاء القوم شركاءك فى سلطانك وأنت غافل ؛ فإن جاء 
متظل حيل بينه وبين الدخول إليك وإن أراد رفع صوته أو قصته إليك عند ظهورك وجدك قد :بيت عن ذلك 
ووقفت للناس رجلا ينظر فى مظالمهم ؛ فإن جاء ذلك الرجل فبلغ بطانتك سألوا صاحب المظالم أن لايرفع مظلمته 
وإن كانت للمتظل به حرمة وإجابة لم يمكنه مما يريد خوظا منبم » فلا يزال المظلوم يختلف إليه ويلوذبه ويشكو 


ووم أعص الامراء با معروف ويم عن المنكر 


ويستغيث وهو يدفعه ويعتل عليه ؛ فإذا جهد وأخرج وظهرت صرخ بين يديك فيضرب ضربا مبرحا ليكون 
نكالا لغيره وأنت تنظر ولاتسكر ولاتخير ؛ فا بقاء الإسلام وأهله على هذا ؛ ولقد كانت بنو أمية 
وكانت العرب لاينتهى إليهم المظلوم إلا رفعت ظلامته [لمهم فينصف ؛ ولقد كان الرجل يأتى من أقصى البلاد حتى 
يبلغ باب سلطانهم فينادى : باأهل الإسلام فيبتدرونه مالك مالكفيرفعو نمظليته إلى سلطائهم فيقتصف ؛ ولقد كنت 
ياأمير المؤمنين أسافر إلى أرض الصين وبها ملك فقدمتها هرّة وقد ذهب سمع ملكهم لجل يبى فقال له وزراؤه : 
مالك تبى لأبكت عيناك ؟ فقال : أما إنى لست أبى على المصيبة التى نزلت فى ولكن أبكى لمظلوم يصرخ بالباب 
فلا أسمع صوته » ثم قال : ما إنكان قد ذهب سمعى فإِنَ بصرى لم يذهب نادوا فى الناس : ألا لايليس ثوبا أخر 
إلا مظلوم فكان يركب الفيل ويطوف طرق النبار هل يرى مظلوما فينصفه ؟ هذا يا أمير المؤمئين مشرك بالله 
قدغللت رأفته بالمشركين ورقته على شح نفسه فى ملكه » وأنث مؤمن بالله وابن عم نى الله لاتغلبك رأفتك 
بالمسلبين ورقتك على شح نفسك ؛ فإنك لانجمع اللأموال إلا لواحد من ثلاثة ؛ إن قلت اجمعها لولدى فقدأراكالله 
عبرا فى الطفل الصخير يسقط من بطن أمه ومالهعلى! لأرض مال » ومامنمالإلاودونه يدتميحة تحويهفايرالالله تعالى 
يلطف بذاك الطفل حتى تعظم رغبة الناس إليه ولست الذى قعطى بل الله يعطى من يشاء » وإن قلت : أجمع امال 
لاشيد سلطا . فقد أراك الله عبرا فيمن كان قبلك ماأغنى عنهم ماجمعوه من الذهب والفضة وما أعدوامن الرجال 
والسلاح والكراع وماضرك وود أبيك ما كنم فيه من قلة الجدة والضعف حين أراد الله بكم ماأراد ٠‏ وإن قلت 
أجمع المال . لطلب غاية هى أجسم من الغاية التى أنت فيها » فوالله مافوق ماأنت فيه إلا منزلة لاتدرك إلا بالعمل 
الصالح باأمير المؤمنين هل قعاقب منعصاك من رعيتك بأشدّ منالقتل ؟ قال: لا ء قال : فكيف تصنع بالملك الذى 
خولك الله وما أنت عليه من ملك الدنيا وهو تعالى لايعاقب من عصاه بالقتل ولكن يعاقب من عصاه بالخلود 
فى العذاب الأليم وهو الذى يرى منك ماعقد عليه قلبك وأضرته جوارحك ؟ فاذا تقول إذا انتزع املك الحق 
المبين ملك الدنيا من يدك ودعاك إلى الحساب ؟ هل يغنى عنك عنده ثىء مماكنت فيه بما شححت عليه 
من ملك الدنيا ؟ فبى المنصور بكاء شديد! حتى نحب وارتفع صوتهتم قال . ياليتتى لم أخلق ولم أك شيثا » ثم قال : 
كيف احتيالى فيا ولت فيه ولم أرمن الناس إلا خائنا ؟ قال : ياأمير المؤمنين عليك بالائمة الاعلامالمرشدين قال : 
ومن ثم ؟ قال العلماء » قال : قد فروا منى » قال : هربوا منك غخافة أن تحملهم على ماظهر من طر يقَتك من قبل 
عبالك , ولكن اقم الاواب وسهل الحجاب وانتصر للمظاوم من الظالم وامنع المظالم وخذ الثىء نما حل وطاب 
واقس.ه بالحق والعدل وأنا ضامن على أن من هرب منك أن يأتيك فيعاونك على ملاح أمرك ورعيتك . فقال 
المنصور : الهم وفقنى أن أعبل بما قال هذا الرجل . وجاء المؤذنون فساموا عليه وأقيمت الصلاة تفرج فصل بم 
ثم قال للحرسى : عليك بالرجل إن ل تأتنى به لأضرين عنقك ؛ واغتاظ عليه غيظا شديدا فرج الحرمى يطلب 
الرجل فبينا هو يطوف فإِذا هو بالرجل يصل فى بعض الشعاب فقعد حتى صلى هم قال : ياذا الرجل أماتتق الله ؟ 
قال : بل » قال . أما تعرفه ؟ قال : بلى » قال : فانطلق معى إلى الآمير فقد آلى أن يقتلنى إن لم آنه بك » قال : 
ليسلى إلىذلك من سبيل » قال : يقتلنى » قال : لا » قال : كيف ؟ قال : تحسن تق رأ » قال : لاء فأخرجمنمزرود 
كأن معه رقا مكتوبا فيه ثىء فقال : خخذه فاجعله فى جيبك فإن فيه دعاء الفرج » قال : وما دعاء الفرج ؟ قال : 
لابرزقه إلا اكدبداء » قلت : رحمك الله قد أحسنت إلى فإن رأيت أن برت ماهذا الدعاء ومافضله ؟ قال : من 


أمر الأمراء بالمعروف ؛ وتبيهم عن المنكر عو 


دعابه مساء وصباحا هدمت ذنوبه ودام سروره ومحبت خطاياه واستجيب دعاوؤه وبسط له رزقه وأعطى أمله 
وأعين على عدؤه وكتب عند الله صدّيقا ولايموت إلاشريدا » تقول . اللهمكم لطفت فى عظمتك دون اللطفاء 
وعلوت يعظمتك على العظاء وعلمت مانت أرضلك كعلمك بما فوق عرشاك »؛ وكات وساوس الصدور كالعلانية 
عندك وعلانية القولكالسر فى علمك » وانقاد كل ثىء لعظمتك وخضع كل ذى ساطان لسلطانك وصار أمر الدنيا 
والآخرة كله بيدك اجعل لى من كل ثم أمسيت فيه فرجا ومخرجا . اللهم إن عفوك عن ذنوفىوتجاوزك عنخطيئق 
وسترك على قبيسم عبل أطمعنى أن أسألك مالا أستوجبه ما قصرت فيه أدعوك آمنا وأسألك مسأ نسا وإنك احسن 
إلى وأنا المسىء إلى نفسى فا بينى وبينك تتودد إلى بنعملك وأتبغض إليك بالمعاصى ولكن الثقة بك حملتتى على 
الجراءة عليك فعد بفضلك وإحسانك على إنك أنت التواب الرحم . قال . فأخذته فصيرته فى جببى ثم ل يكن لى ثم 
غير أمير المؤمنين فدخلتفسلمت عليه فرفعرأسه فنظر إلى وتيسم ثم قال . ويلك وتحسن السحر ؟ فقلت : لاوالله 
يا أمير المؤمنين » ثم قصصت عليه أمرى مع الشيخ فقا . هات الرق الذى أعطاك . ثم جعل يبى وقال . وقد 
نحوت » وأمر بنسخه وأعطانى عشرة آلاف ء ثم قال . أتعرفه ؟ فلت . لا » قال ذلك الخضر عليه السلام . 

وعن أنى عمران الجونى قال : لما ولى هارون الرشيد الخلافة زاره العلماء فهنوه بما صار إليه هن أمى الخلافة 
. ففتح بيوت الآموال وأقبل يحيدهم بالجوائر السئية » وكان قبل ذلك ب>الس العلياء والزهاد » وكان يظهر النسك 
والتقشف »ء وكان مؤاخيا لسفيان بن سعيد بن المنذر الثورى هديما فهجره سفيان ولم بزده ٠‏ فاشتاق هرون إلى 
زيارته ليخلوا به ويحدنه فم يزره ولم يعبأبموضعه ولا بما صار [ليه » فاشتدٌ ذلك على هرون فكتب إليه كتابا يقول 
فيه : بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله هرون الرشيد أمير المؤمنين إلى أخيه سغيان بن سعيد بن النذر أما بعد » 
ا أخى قد علبت أنّ الله تبارك وتعالى واخى بين المؤمنين وجعل ذلك فيه وله واعلم أنى قد واخيتك مواعاة لم 
أصرم بها حبلك وم أقطع منها ودك وإ منطو لك على أفضل امحبة والإرادة » ولولا هذه القلادة الى قلدنها الله 
لآنيتك ولو حيوا لما أجد لك فى قلى من الحبة » واعلم با أبا عبد الله أنه مابق من إخوانى وإخوانك أحد إلا وقد 
زارق وهنانى با صرت إليه وقد فتحت ببوت الآموال وأعطيتهم من الجوائز السذية ما فرحت بهنفسى وقرت به 
عينى وإنى استبطأتك فل تأتتى , وقد كتبت لك كتابا شوقا منى إليك شديدا ؛ وقد علمت با أباعبد الله ماجاء فى 
فضل المؤمن وزيارته ومواصلته , فإذا ورد عليه كتانى فالعجل العجل . فليا كستب الكتاب التفتإلىمنعند.فإذا 
كلهم يعرفون سيان الثورى وخشونته فقال :“على برجل من الاب » فأدخل عليه رجل يقال له عباد الطالقاق . 
فقال : ياعباد خذ "كتانى هذا فانطلق به إلى الكوفة فإذا دخلتها فسل عن قبيلة ببى ثور ؛ ثم سل عن سفيان الثورى 
فإذارأيته فالق كتاى هذا إليه وع بسمعك وقلبك جمسع ما يقول فأحص عليه دقيق أمه وجليله لتخبرق به . 
فأخذ عباد الكتاب وانطلق به حتى ورد الكوفة فسأل عن القبيلة فأرشد إلبا ثم سأل عن سفيان فقيل له هو 
ف المسجد . قال عباد : فأقبلت إلى المسجد فليا رآنى قام قاتمها وقال : أعوذ لله السميع العلي من الشبيطان الرجبم 
وأعوذ بك اللهم من طارق يطرق إلا خير . قال عباد : فوقعت الكلمة فى قلى لجرحت » فلءا رآنى نزلت بياب 
المسجد قام يصلى ولم يكن وقت صلاة » فربطت فرمى ياب المسجد ودخلت. فإذا جلساؤه قعود قد نكسوا 
دءوسهم كأنهم لصوص قد ورد عليهم السلطان فهم خائفون من عقوبته » فسلبت فا رفع أحد إلى رأسه وردوا 
السلام على برءوس الأصابع » فبقيت واقفا فا منبم أحد يعرض على الجاوس وقد علانى من هيبتهم الرعدة 

(ه؛ ب إحياء علوم اللدين ب « ) 


و أ الآمراء بالمعروف » وبيهم عن المكر 


ومددت عينى إلهم فقلت إن المصبى هو سفيان فرميت بالكتاب إليه . فليا رأى الكتاب ارتعد وتباعد منه كأنه 
حية عرضت له فى محرايه فركع ود وءلم وأدخل يده فى كه ولفها بعباءته وأخذه» فقلبه بيده ثم ناه 1ل هن 
كان خلفه وقال : يأخذه بعضكم يقرؤه فإنى أستغفر الله أن أمس شيئًا مسه ظالم بيده . قال عباد : فأخذه بعضهم له 
كأنه خائف من فم حية تنبشه » ثم فضه وقرأه » وأقبل سفيان ينسم تبسم المتعجب فلسا فرغ من قراءته قال: 
اقلبوه وا ك-تبوا إلى الظالم فى ظهر كتابه » فقيل له : .با أبا عبد الله إنه خليفة فلو كتبت إليه فى قرطاس نق . 
فقال : | كتبوا إلى الظالم فى ظهر كستابه فإن كان ا كتسبه من حلال فسوف يحرى به » وإن كان كتسبه 
من حرام فسوف يصلى به ولا ببق شىء مسه ظام عندنا فيفسد علينا ديننا . فقيل له , مانكتب ؟ فقال 
اكستبوا : بسم الله الرحمن الرحم ء من العبد المذنب سفيان بن سعيد بن المنذر الثورى إلى الغبد المغرور 
بالأمال هرون الرشيد الذى سلب حلاوة الإيمان . أما بعد : فإنى قد كتبت إليك أعوفك أن قد صرمت 
حبلك وقطءت ودك وقليت موضعك فإنك قد جعلتنى شاهدا عليك بإقرارك على نفسك فى كتابك يما 
مجمت به على بدت مال المسلبين فأنفقته فى غير حقه وأنفذته فى غير حككه , ثم ل ترض بما فعلته وأنت ناءعنى 
حتى كتبت إلى تشهدنى على نفسك ٠.‏ أما إنى قد شهدت عليك أناو إخوانى!لذءن شهدواقراءة كتتابك وسنؤدى الشهادة 
عليك غدا بين يدى الله أعالى » ياهرون ممجمت على بيت مال المسليين بغير رضامم هل رضى بفعلك المؤلفة قلويهم 
والعاماون عليها فى أرض الله تعالى وامجاهدون فى سبيل الله وان السبيل ؟ أم رضى بذلك حملة القرآن وأمل 
العلم والارامل والأيتام ؟ أم هل رضى يذلك خلق من رعيتك ؟ فشد يا هرون مُررك وأعد للسألة جوابا وللبلاء 
جلبابا » واعلم أنك ستقف بين يدى السك العدل فقد رزئت فى نفسلك إذ سليت حلاوة العلم والزهد ولذيذ القرآن 
وجالسة الآخيار ورضيت لنفسك أن تكون ظالما وللظالمين إماما » ياهرون قعدت عل السرير ولبست الخرير 
وأساتستر آدون بابك وتشسبعبالحجبة بربالعالمين » ثم أقعدت أجنادك الظلمة دون باباك وسترك » يظليون الناس 
ولا ينصفون ؟ يشريون الور ويضربون من يشربها ! ويزئون ونحدون الزاتى ؟ ويسرقون ويقطعون السارق ! 
أفلا كانت هذه الأحكام عليك وعلهم قبل أن تحم بها على الناس ؟ فكيف بك ياهرون غدا إذا تادى المنادى من 
قبلالله تعالى ((احشروا الذينظلموا وأزواجهم) أىالظلمة وأعوانالظاية فقدمت بينيدى اتهتعالى ويداك مغلولتان 
إلى عنقك لايفكهما إلا عدلك وإنصافك ‏ والظالمون حولك وأنت لمم سابق وإمام إلى النار »كأنى بلك يا هرون 
وقد أخذت بضيق الختاق ووردت المساق وأنت ثرى حسناتك فى ميزان غيرك وسيئات غيرك فى ميرانك زيادة 
عنسيئاتك » بلاءعلى بلاءوظللة فوقظلة » فاحتفظ بوص والعظ ب؟موعظتى التى وعظتك مما » واعلأنى قد لصحتاك 
دما أبقيت لك فى النصح غاية » فاتق القه ياهرون فى رعيتك واحفظ حمدا صل الله عليه وسل فى أمته وأ حسنالخلافة 
علهم ؛ واعم أن هذا الآمى لو بق لغيدك لم يصل إليك وهو صائر إلى غيرك وكذا الدنيا تنتقل بأهلها واحد بعد 
واحد فنهم من تزود زادأ نفعه ومنهم من خسر دياه وآخرته » وإتى أحسبك ياهرونمن خسر دنياه وآخرته فإياك 
زياك أن تكتبلى كتابا بعد هذافلاأجيبك عنهوالسلام . قالعباد : فألق إلى الكتاب منشورا غير مطوى و لاعتتوم 
فأخذته و أقبلتك [ليسوق السكوفة وقدوقعت الموعظة من قلى فناديت : ياأهل الكوفة » فأجابو ى فقلت لحم : ياقوم 
من يشترى رجلا هرب من الله إلى الله ؟ فأقباوا إلى بالدنانير والدراهم » فقات : لاحاجة لى فى المال ولكن جبة 
صوف خشنه وعباءة قطوانية » قال : فأتيت بذلكونرعت ما كان علىمن اللباس الذى كنت أليسه مع أميرالمؤمنين» 


أس الآمراء بالمعروف » وهم عن النكر هه 


وأقبلت أقود البرذون وعليه السلاح الذى كنت أله حتى أتيت ناب أمير الؤمنين هرون حافيا راجلا ء فهزأ بى 
من كان على باب الخليفة . ثم استتؤذن لى فليا دخلت عليه وبصر فى على تلك الحالة قام وقعد . ثم قام قائمنا وجعل 
يلط رأسه ووجهه ويدعو بالؤيل والحزن ويقول : انتف عالرسول وخاب المرسل مالىوللدنيا مالى ولملك يزول عنى 
سريعا ؟ ثم ألقيت الكتاب إليه متشوراكا دفع إلى . فأقبل هرون يقرؤه ودموعه تتحدر من عيليه ويقرأ ويشبق 
فقال بض جلسائه : باأمير !اؤمنين لقد اجترأ عليك سفيان فلو وجهت إليه فأثقلته بالحديد وضيقت عليه السجن 
كنت تعله عبرة لغيره . فقال هرون : اتركونا يا عبيد الدنيا » المغرور من غررتموه والششق من أ هلكتموه » وإن 
سفيان أمة وحده فاتركوا سفيان وشأنه . ثم لم يزل كتاب سفيان إلى جنب هرون يقرؤه عندكل صلاة حتى 
توف رحمه الله . فرحم الله عبدا نظر لنفسه واتق الله فما يقدم عليه غدا من عمله فإنه عليه يحاسب وبه يجحازى 
داق ول اترشق. 
وعن عبد الله بن مهران قال : حج الرشيد فوافى الكوفة فأقام بها أياما ثم ضرب بالرحيل , عفرج الناس » 
وخرج يبلول امجنون فيمن خرج بالكناسة والصبيان يؤذونه ويولعون به؛ إذ أقبلت هوادج هرون فكف الصيبان 
عن الولوع به ذلما جاء هرون نادى بأعلى صوته : با أمير المؤمنين فكشف هرون السجاف بيده عن وجهه فقال : 
لبيك يامجلول فقال , يا أمير المؤمنين ؛ حدثنا أيمن بن فائئل عن قداعة بن عبد الله العامرى قال : رأيت النى على الله 
عليه وس منصرفامق عرفةعفوناقةلاصبباء ؛ لاضرب ولاطردولاإلياك لاك 7 وتواضعاك ف سفركهذا يإأميرالمثؤمنين 
خير لك من تكبركوتجبرك . قال : فبكىهرون حتى سقطتدموعه على الأرض » ثم قال , يابهاولزدنا رحمكالله 
قال : فعم ياأمير المؤمنين » رجل آتاه الله مالا وجمالا فأنفق من ماله وعف جمالهككتبفى غالصديوان اللهتعالى 
مع الابرار . قال : أحسنت يابهاول » ودفع له جائزة : فقال : اردد الجائرة إلى من أخذتها منه فلاحاجة لى فها » 
قال : يا بباول فإن كان عليك دين قضيناه » قال : يا أمير المؤمنين هؤلاء أهل الع بالكوفة ه:وافرون قد اجتمعت 
آرام أن قضاء الدين بالدين لايحوز - قال : ياههلول فنجرى عليك مايقوتك أو يقيمك » قال : فرفع بماول رأسه 
إلى السماء ثم قال : يا أمين المؤمنين أنا وأنت من عيال الله فحال أن يذكرك وينسان . قال : فأسبل هرون 
السجاف ومضى . 
وعن ألى العباس الحاثمى عن صا بن المأمون قال : دخلت على الحرث أمحاسبى رحمه الله فقلت له : ياأياعبدالله 
هل حاسيت نفسك ؟ فقال : كان هذا مرة ؛ قلت له : فاليوم ؟ قال . أكاتم حالى ؟ إنى لااقرأ آبة من كتابالله تعالى 
فأضن ببا أن تسمعها نفسى واولا أن يغلبنى فما فرح ما أعلنت بها . ولقد كنت ليلة قاعدا فى محرانى فإدا أنا بفى 
حسن الوجه طيب الرائحة فسلم على ثم قعدبين يدى فقلت له من أنت ؟ فقال : أناواحد من الساحين أقصدالمتعيدين 
فى حاريهم ولاأرى لك اجتبادا فأى شىءعيلك ؟ قال : قلت له ؛ كتيان المصائب واستجلابالفوائد » قال : فصاح 
وقال : ماعليت أن أحدا بين جنى المشرق والمغرب هذه صفته ؟ قال الحرث : فأردت أن أزيد عليه فقلت له : 
أماعلت أن أهل القاوب مخفو نأحواهم ويكتهونأسرارهم ويسألون اقهكتان ذلك عابم فنأين تعرفهم ؟ قال : 
فصاحصيحة غشىعليه نبا فكث عندى يومين لايعقل » ثم أفاق وقد أحدث فثيايه » فعاءتإزا لتعقلهفأخرجتله 
)0( حديث قدامة بن عبد الله المامرى : رأيت النى صلى الله عليه وسل منصرظا عن عرفة على ناقة له صههاء لاضرب ولا 
طرد ولا [ليك إليك . أخرجه الترمذى وصحه والنساتى وابن ماجه دون قوله منصرقا من هرفة وإنما «لوا : يري الجرة » وهو 
الصواب وقد تقدم فى الباب الثالى . 


كه" أمر الآمراء بالمعروف ونمببم عن المنكر 
ثوبا جديدا وقلت له : هذا كفنى قد آثرتك به فاغتسل وأعد صلاتك فقال : هات الماء فاغتسل وصلى *م التحف 
بالثوبوخرج فقالتله : أبن تريد ؟ فقاللى ؟ قرمعى » فم يزل يمشىحتى دخل على المأمون فسلم عليه وقال : يأظام 
أنا ظالم إن لم أقل لك ياظالم » أستخفر اله من تقصيرى فيك » أمانتق الله تعالى فها قد ملكك ؟ وتكلم بكلام كثير 
ثم أقبل يريد الخروج وأنا جالس بالباب فأقبل عليهالمامون وقال : من أنت ؟ قال : أنارجلمن السياحين فكرت 
فم! عمل الصديقون قبلى فل أجد لنفسى فيه حظا فتعلقت بموعظتك على ألحقهم » قال : فأمر بضرب عنقه » قأخرج 
وأنا قاعد على الاب ملفوفا فى ذلك الثوب ومناد ينادى : من ولى هذا فليأخذ » قال الحرث : فاختبأت عنه فأخذه 
أقوام غرباء فدفنوه وكنت معهم لاأعلبهم يحاله . فأقت فى مسجد بالمقابر محزونا على الفتى فغليتى عيناى فإذا هوبين 
وصائف لم أر أحسن منهن وهو يقول : يا حارث أنت والله من الكاتمين الذين يخفون أحواط, ويطيعون ديم » 
قلت : ومافعلوا ؟ قال الساعة يلقونك » فنظرت إلى جماعة ركبان فقات : من أنتم ؟ قالوا : الكاتمون أحوالهم حرك 
هذا الفتى كلامك له فلم يكن فى قلبه بما وصفت ثىء نفرج لللأمر والنبى وإن الله تعالى أنزله معنا وغضب لعبدم ٠‏ 


وعن أحمدين إبراهم المقرى قال ؛ كان أبوالحسين النورى رجلا قليل الفضول لايسأل عمالايمنيه ولايفتش عما 
لايمتاج إايه » وكان إذا رأى منكرا غيره ولوكان فيه تلفه » فنزل ذات يوم إلى مشرعة تعرف بمشرعة الفحامين 
يتطهر للصلاة إذ رأى زورقا فيه ثلاثون دنا مكتوب علبها بالقار« لطف ء وقرأه وأنكره لأنه لم يعلم فى التجارات 
ولافى البيوع شيئا يعبر عنه بلاف . فقال للملاح : إيشف هذهالدنان ؟ قال : وإيشعليك امضفى شذلك ؟ فلباسمع 
النورى من الملاح هذا القول ازدادتعطشا إلى معرفتهفقال : أحب أن#يزنى إيشفى هذءالدثان ؛ قال : وإيش عليك 
أنت والله صوفى فضولى » هذا خمر للمعتضد يريد أن يتم به مجلسه ؟ فقال التورى : وهذا خمر ؟ قال : نعم » فقال : 
أحب أن تعطينى ذلك المدرى ء فاغتاظ املاح عليه وقال لغلامه : أعطه حتى أنظر مايصنع » فليا صارت المدرى فى 
يده صعد إلى الزورق ولم يزل يكسرها دنا دنا حتى أنى على آخر ها إلا دناواحدا » والملاح يستغيث » إلى أذركب 
صاحب الجسر وهو يومئذ ابن بشر أفلح فقبض على النورى وأشخصه إلى حضرة المعتضد . وكان المعتضد سيفه قبل 
كلامه ولم يشك الناس فى أنه سيقتله ‏ قال أبو الحسين : فأدخلت عليه وهو جالس على كرمى حديد وبيده عمود 
يقلبه فلما رآنى قال : من أنت ؟ قلت : متسب » قال : ومن ولاكالحسبة ؟ قلت : الذى ولاك الإمامةولانىال+سبة 
ياأميرااومنين » قال : فأطرق إلى الآرض ساءة *م رفع رأسه إلى وقال : ماالذى <ملك علىماصنعت ؟ فقلت: شفقة 
منى عليك إذ بسظت يدى إلى صرف مكروه عنك فقصرت عنه . قال فأطرق مفشكرا فى كلاى ثم رقع رأسه إلى 
وقال : كيف تخلص هذا الدن الواحد من جلة الدئان ؟ فقلت : فى تخلصه علة أخيرببا أميرالمؤ منينإن أذن » فقال : 
هات خبرن » فقلت : ,يا أمير المؤمنين إنى أقبلت على الدنان بمطالية الاق سبحانه لى بذلك وغير قلى شاهد الإجلال 
الحق وخوف المطالبة فغايتهيبة الخلق عنى فأقدمت علبا .هذه الحال إلى أنصرت إلىهذا الدنّ « فاستشعرت نفسى 
كبرا على أنى أقدمت على مثلك فنعت وو أقدمت عليه بالحال الأول وكانت ملء الدنيا دنان لكسرتها ولم أبال؛ 
فقال المعتضد : اذهب فقد أطلقنا يدك غير ماأحبيت أن تغيره من المنكر . قال أبوالحسين فقلت : يا أمير المو منين 
بغض إلى التغيير لآنى كنت أغير عن الله تعالى وأنا الآن أغير عن شرطى فقال المعتضد : ما حاجتك ؟ فقلت : 
ياأمين المؤمنين تأمى بإخراجى سالما فأس له بذلك ورج إلى البصرة » فكان أكثر أيامه بها خوفا من أن يسأله 
أحد حاجة يسألا المعتضد » فأقام بالبصرة إلى توف المعتضد ثم رجع إلى بنداد . 


أداب المعيشة وأخلاق النبوة بأو 


فهذه كانت سيرة العلساء وعادتهم فى الأعى بالمعروف والنهى عن المنكر وقلةهبالاتهم بسطوةالسلاطينلكونهم 
اتنكلوا علرفضل الله تعالى أنبحرسهم ورضوا يحك الله تعالى أن يرزتهم الشهادة , فلا أخلصوا لله النية أثر كلامهم 
فى القاوب القاسية فلينها وأزال قساوتها . وأما الآن فقد قبدت الاطماع ألسن العلماءفسكتوا وإن تكلموالم تساعد 
أقوالم أحوالهم فلم ينجحوا ؛ ولو صدقوا وقصدوا حق العل لأفلحوا . ففساد الرعايا بفساد الماوك وفساد الملوك 
بفساد العلماء وفساد العلماء باستيلاء حب المال والجاه » ومناستولى عليهحب الدنيالم يقدر على الحسيةعلى الأراذل 
فكيف على الماوك والأ كابر ؟ والله المستعان على كل حال . 


تم كنتاب الآمس بالمعروف واللهى عن المنكر بحند الله وءونه وحسن:توفيقه 


حككتاب آداب المعيشة وأخلاق الندوة 
وهو الكتاب العاشر ؛ من رع العادات الثانى 52 إحياء علوم الدين 

المدلله الذى خلق كل ثىء فأحسن خلقه وترتييه » وأدب نبيه مدا صل الله عليه وسلم فأحسن #أديبه » وزى 
أوصافه وأخلاقه ثم اتخذه صفيه وحبيبه » ووفق للاقتداء به من أراد تهذيه ؛ وحرم عنالتخلق بأخلاقه من أرادٍ 
تخبيبه وصل الله على سيدنا عمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وس كثيرا . 

أمابعد : فإ نآداب الظواهرعنوان أدابالبواطن » وحركاتالجوارح مرا تالخواطر » والأعمالتيجة الاخلاق 
والآداب رشح المعارف ٠‏ وسرائر القاوب هى مغارس الأفعال ومنابعها » وأنوار السرائر هى الى تشرق عل الظواهر 
قتزينها وتجللها « وتبدلبانحاسن مكارهها ومساويها. ومنلم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه . ومن لميكن صدرهمشكاة 
الأنوار الإلمية لم يفض على ظاهره جمال الآداب النبوية » ولقدكنت عزمت على أن أخم ربع العادات من هذا 
الكتاب بكتاب جامع لادابالمعيشة لثلايشق على طالها استخراجها من جميسع هذه الكتب ء ثم رأيت كل ككتاب 
من ربع العادات قد أتى على جملة من الأداب فاستثقات تسكريرها وإعادتها » فإن طلب الإعادة ثقيلو النفوس مجبولة 
على معاداة المعادات . فرأيت أن أقتصر فى هذا الكتاب على ذكر أداب رسول الله صلى الله عليه وس وأخلاقه 
المأثورة عنه بالإسناد فأسردها #وعة فصلا فصلا محذوفة الآسائيد ليجتمع فيه مع جميع الآداب تجحديد الإمان 
وتأكيده بمشاهدة أخلاقه الكرعة التى شهد أحادها على القطع بأنه أكرم خلق الله تعالى وأعلاهمرتبة وأجلهم قدرا 
فكيف مجموعها ؟ ثم أضيف إلى ذكر أخلاقه ذكر خلقته ثم ذكر معجزاته التى صدت بها الاخبار ليكون ذلك 
معربا عن مكارم اا لأخلاقوالشيم ؛ ومنتزعا عن آذانالجاحدين لنبؤته صمام الصمم ٠‏ واللهتعالى ولى التوفيق للاقتداء 
بسيد المرسلين فى الاخلاق والاحوال وسائر معالم الدين فإنه دليل المتجيرين ومجيب دعوة المضطرين . ولنذكر فيه 
أولا بيان تأديب الله تعالى إباه بالقرآن » ثم بيأن جوامع من حماسن أخلاقه . ثم بيان جملة من آدابه وأخلاقه ‏ 
ثم ببانكلامه وضحكد ء ثم يبان أخلاقه وآدايه فى الطعام » ثم بيان أخلاقه وآدابه فى اللباس » ثمبيان عفوهمعالقدرة 
“م بيان إغضائه عما كان يكره » “م بيان معذاوته وجوده » م بيان تتجاعته وبأسه 3 ثم بيان لواضعه » ثم يبان صورته. 
وخلقته ؛ ثم يبان جوامع معجزاته وآياته صل الله عليه وس . 


33 بيان تأديب الله تعالى حبيبه وصفيه صلى الله عليه وسل بالقرآن 


ببان تأديب الله تعالى حبيبه وصفيه مدا صل الله عليه وسلم بالقرآن 

كان رسول الله صلى الله عليه وسل كثير الضراعة والابتهال داكم السؤال دن الله تعالى أن مود ينه يمحاسن الأداب 
ومكارم الاخلاق » فكان يقول فى دعائه «اللهم حسنخلق وخلق *" » ويقول ١‏ اللهوجنينىمتكراتالآخلاق ”" » 
فاستجاب الله تعالى دعاءه وفاء بقوله عز وجل ل ادعوق أستجب لم ) فأنزل عليه القرآن وأدبه به فكان 
خلقه القرآن . 

قال سعد بن هشام : دخلت عل عائشة رضى الله عنها وعن أبها فسألتها عن أخلاق رسول الله صلىاللهعليه وسلم 
فقالت : أما تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى » قالت : كان خلق رسولالله صلى الله عليه وسلٍ القرآن 99 . 

وإنما أدبه القرآن مثل قوله تعالى (( خذ العفو وأمى بالعرف وأعرض عن الجاهلين 6 وقوله ( إن الله يأمى 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرى وينبى عن الفحشاء والمذكر والبغى ) وقوله ل واصير على ماأصابك إن ذلك 
من عزم الآمور ) وقوله لإ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الآمور ) وقوله ل( فاعف عنهم واصفح إن الله 
يحب امحسنين ) وقوله (١‏ وليعفوا وايصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ) وقوله ١‏ ادفع بالتى هى أحسن ذإذا 
فإذا الذى بينك ويينه عداوة كأنه ولى حم ) دوقو له (( والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب انمحسنين 6 
ؤقوله 9( اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ثم ولا تجسسوا ولا ينتب بعضك بعضا ) ولما كسرت رباعيته 
وشح يوم أحد لجعل الدم يسيل على وجهه وهو بمسح الدم ويقول « كيف يفلح قوم خضبوا وجه نيهم بالدم وهو 
يدعوم إلى ديهم © . فآنزل الله قعالى ‏ ليس لك من الآمى شىء ) تأديبا له على ذلك . 

وأمثال هذه التأدييات فى القرآن لاتحصر وهو عليه السلام المقصود الآول بالتأديب والتبذيب . ثم منه يشرق 
اانور على كافة الخاق فإنه أدب بالقرآن وأدب الخلق بهولذلكةال ص اللهعليهوسل وبعثت لمم مكارم الأخلاق “,2 
شم رغب الخلق فى محاسن الاخلاق بما أوردناه فى كتاب رياضةاانفس وتبذ يب الاخلاقفلاتعيده » “ملا كلاهتعالى 
خلقه أثتى عليه فقال تعالى (إوإنك على خلقعظم) فسبحانه ماأعظم شأنهوأم امتنانه *مانظر إلىعم لطفهوعظم فضله 
كيف أعطى ثم أثنى ؟ فهو الذى زينه بالخلق الكرم ثم أضاف إليه ذلك فقال لإ وإنك لعلى خلق عظم ) ثم بين 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للخلق أن الله يحب مكارم الاخلاق ويبغض سفسافها "' قال على رضى الله عنه 
يا يحبا لرجل مسلم بحيئه أخوه المسل فى حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا فلو كان لا يرجو ثوابا ولا يخشى عمابا 
لقدكان نفيغى له أن يسارع إلى مكارم الأخلاق فإنها مما تدل على سبيل النجاة . فقال لهدرجل : أسمعته من رسو لالله 
131 أ 5 1١1‏ تم 222هههل55555959595925959529292923932422 0010115 

كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة 

)١(‏ حديث : كان يقول فى. دعائه « اللهم حسن خلق وخلق » أخرجه أحد من حديث ابن مسعود ومن حديث عائمة 
ولفظهما « الهم أحسنت خلق فأحسن خلق » وإسنادها جيد وحديث ابن مسعود رواه ابن حبان ‏ (1) حديث « الأهمجنيق 
مسكرات الأخلاق بن أخرجه الترمذى ودسئه والحا م وصححه واللفغل له من حددايك قطبة بس مالك وقال الترمذى 0 الهم إى 
أعوذ بك » (7) حديث سعد بن هشام : دخلت على عاشة فسألها عن أخلاق رسسول الله صلى الله عليه وسل فقالت كان خلقه 
القرآن 5 رواه مسلم ووثم الماكم فى قوله مهما ' ترجاه . (4) حديث : كسيرت رباعيتة صلى الله عليه وس-لم يوم أحد ... 
الحديث ء فى نزول « ليس لك من الأ شىء » أخرجه مسل من حديثأنس وذكره البخارىتمايقا ‏ (©) حديث « بعش تلا عم 

(1) حديث « إن الله يحب مالى الأخلاق ويبنش سفسافها » أخرجه البيهق من حديث سهل إن سعد متصلا ومن رواية 
طلحة بن عبيد الله بن "كريز هرسلا ورجالهنا ثفات . 


جملة من أخلاقه صل الله عليه وسلم قوم . 


صل الله عليه وعلى آله وسلٍ ؟ فقال نعم وما هو خير منه لما أتى بسبايا طى” وقفت جارية فى السى فقالت : يامد 
إن رأبت أن تخلى عنى ولا تشمت فى أحياء العرب فإنى بنت سيد قوى وإن أنى كان تحمى الذمار ويفاك العانى 
ويشبع الجائع ويطعم الطعام ويفشى السلام ول يرد طالب حاجة قط » أنا أبنة حاتم الطاتى . فقال صلالله عليهوسل 
« ياجارية هذه صفة المؤمنين حقا لوكان أبوك مسلما لترحمنا عليه خلوا عنها فإن أباها كان حب مكارم الاخلاق 
وإن الله حب مكارم الاخلاق » فقام أبو بردة بن نيار فقال : بارسول الله ؛ الله بحب مكارم الاخلاق ؟ فقال 
« والذى نفسى بيده لايدخل الجنة إلا حئن الاخلاق 0" ء وعن معاذ بن جبل عن النى -صلى الله عليه وسلم قال 
د إن الله حف الإسلام بمكارم الآاخلاق ومحاسن الاعيال 9" » ومن ذلك حسن المعاشرة وكرّم الصذيعة ولين 
الجانب وبذل المءروف وإطعام الطمام وإفشاء السلام وعيادة المريض المسلم براكان أو فاجرا وتشييع جنازة 
المسلم وحسن الجوار لمن جاورت ‏ مساما كان أو كافرا ‏ وتوقير ذى الشيبة امسلل وإجابة الطعام والدعاء عليه 
والعفو والإصلاح بين الناس والجود والكرم والسماحة والابتداء بالسلام وكظم الغيظ والعفوعنالناس واجتئاب 
ماحورّمه الإسلام من اللهو والباطل والغناء والمعازق كلها وكل ذى ودر وكل ذى دخل والغابة والكذب والبخل 
والشح والجفاء والمكر والخديعة والقيمة وسوء ذات البين وقطيعة الأرحام وسوء الخاق والتكبر والفخر 
والاختيال والاستطالة والبذخ والفحش والتفحش والحقد والحسد والطيرة والبغى والعدوان والظلم . قال أذس 
رض الله عنه . فلم يدع فصيحة جميلة إلا وقد دعانا إلها وأمرنا بها ولم يدع غشا ‏ أو قال عيبا » أو قال شينا - 
إلا حذرناه ونهاذا عنه 7" و يسك منذلك كلههذه الآية لإإنالله يأمر بالعدل والإحسان» الآية وقال معاذ : أوصاق 
رسول الله صل الله عليه وسل فال «يامعاذ أوصيك باتقاء الله وصدق الحديث والوفاء بالعهد وأداء الامانة 
ورك الخيانة وحفظ الجار ورحمة يليم ولين الكلام وبذل السلام وحسن العمل وقصر الامل ولزوم الإيمان 
والتفقه فى القرآن وحب الآخرة والجزع من الحساب وخفض الجناح » وأنباك أن تسب حكيا أو تكذب صادتا 
أوتطيع أ نما أوتعصى إماما عادلا أو تفسد أرضا وأوصيك باتقاء الله عند كل حجر و جر ومدر » وأنتحدث لكل 
ذنب توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية 29 » فهكذا أدب عباد الله ودعاهم إلى مكارم الاخلاق ومحاسن الآداب . 


بيان جملة من محاسن أخلاقه الى جمعها بعض العلاء والتقطها من الاخبار 
فقال : كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس *؟ وأتججع الناس 257 وأعدل الناس 7" وأعف الناس لم نمس يده قط 


)١(‏ حديث على قوله : واحبا لرجل مسل يبيئه أخوه المسلى فى حاجة خلا برى تفسه لاخير أهلا ... الحديث . وفيه مرفوءا 
« ا أنى سبايا طيى” وقفت جارية فى السى فقالت : ياتمد إن رأيت أن تخلى عتى ... الحديث أخرجه الترمذى المسكي فى نوادر 
الأصول بإستاد فيه شف (؟) حديث مماذ « دف الإسلام بمكارم الأخلاق وخا -ن الأعمال .. . الحدريث » بطوله لم أقفله 
على أصل وين عنه حديث معاذ الآتى بعده بمحديك 2 (#) حديث أئى : لم يدع صلى الله عليه وسلل تصيحة #يلة الاوقد دعانا 
ليها وأمرنا بها ٠‏ لم أقف له على اسناد وهو صميح من حيث الواقم (4) .حديث « يامعاذ أوصيكباتقاء الله وسدق الحديث .. 
الحديث » أخرجه أبو نعم فى الملية والبهق فى الزهد وقد تقدم فى آداب المحبة (©) حديث : كان صلى اله عليه وسلم أحل 
الئاس . أخرجه أبو الشيخ فى كتاب أخلاق رسول الله على الله عليه وسلل من رواية عيد الرجمن بن أبزى : كان رسول الله 
صلى الله عليه وس من أأحل الئاس ... الحديث . وهو عرسل . وروى أبو حاتم بن حبان من -حديث عبد الله بن سلام فى قصة 
اسلام زيد بن شعثة من أحبار البهود وقول زيد لعمر بن الخطاب : ياعم ركل علامات النبوة قد عرفتها فى وجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين نظرت ليه الا اثنتين لم أخبرعا منه يسبق حامه جهله ولاتزيده شدة الجهل عليه الا حلما فقد اختيرتهها .. الحديث » 

)١(‏ الحديث : أنه كان أشجع الناس . متفق عليه من حديث آنسن () حديث : كان أعدل الناس . أخرجه الترمذى 
فى الهمائل من حديث على بن أى طالب فى الحديث الطويل فى صفته صلى الله عليه وسلم : لايقصر عن الأق ولاعجاوزه . وفيه : 


ا جماة أخلاقه صل الله عليه وس 


يد امرأة لابلك رقها أو عصمة نكاحها أو تكون ذات حرم منه 20 وكان أسفى الناس "١‏ لابيبت عنده ديتار 
ولا درثم وإن فضل ثىء ول يحد من بعطيه ولجأه الليل لم يأو إلى منزله حتى يتبرأ منهإلى من يحتاج إليه 7" لاياخحذ 
ما آنه الله إلا قوت عامه فقط من أيسر مايحد من القر والشعير ويضع سائر ذلك فى سبيل الله ©؛ لايسأل شيا 
إلا أعطاه ‏ ثم يعود على قوت عامه فيؤثر منه حتى إنه ربما احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأته ثىء 29 وكان 
مخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم فى مهنة أهله ' ويقطع اللحم معهن 7" وكان أشد الناس حياء لايثبت بصره 
فى وجه أحد 7" ويحيب دعوة العبد والحر 0" ويقبل المدية ولو أنها جرعة لبن أو عخذ أرنب ويكانى” عليها 1١‏ 


م ا ا ا مت يي 22 ل 2 ا 
قد وسم الناس بسطه وخاقه فصار لهم أبا وصاروا عنده فى الحق سواء .. الحديث . وفيه من لم يسم )١(‏ حديث: كان 
أعف الناس ل عمس ايده قط بد اعيأة لاعلك رقها أو عصية نكاحها أو تسكون ذات محرم له 5 أخرحه الشيخان من حديث 
عائشة : مامسست يد رسول الله صلى' الله عليه وسلم يد امأة إلا امرأة يملسكها )١(‏ حديث : كان صلى الله عليه وس أسيخى 
الناس . أخرجه الطبراتى فى الأوسط من حديث أنس « فضلت على الناس بأربم . بالسخاء والشجاعة ... الحديث . ورجاله ثقات. 
وقال صاحب ال يزان إنه منكر وف الصحيحين من حديثه : كان رسول الله صلى الله عليه وس أجود الناس وائفقا عليه من حديث 
ان عباس . وتقدم فى الركاذ (*) حديث : كان لابيت عنده دينار ولا درم قط وإن فضل ول مهد من يعطيه ولأء الآيل 
ل يأو إلى متزله حى يبرأ منه إلى من بمحتاج إليه . أخرحه أنو داود من حديث بلال فى حديث علويل فيه : أهدى صاحب فدك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركائب عليون كسوة وطعام وبيع بلال لذلك ووفاء دينه ورسول الله سلى الله عايه و 
فاعد فى المسجد و<ده . وفيه : قال « فل شىء » قلت : نعم » ديثاران فال « انظر أن ترمحنى منهما فلست بداخل على أحد من 
أهلى حى تريح مهما » فل يأتنا أحد فات فى المسجد حت أصبح وظل فى المسجد اليوم الثاني حت إذا كان فى آلخر النهار جاء 
راكيان #الطلقت يما فكدوتهها وأطعيتهيا حي إذا صلى العتمة دعاتى فقال « مافعل الذى قبلك ؟ » قلت : قد أراحك الله منه ؛ 
فكير ود الله شفقا من أن بدركه الموت وعنده ذلك ثم اتبعته حت جاء أزواجه ... الحديث . وللبخارى من حديث تقية بن 
الحارث : ذكرت وأنا فى السلاة نكرهت أن عسى وييت عندنا فأميت بقسدته . ولألى عبيد فى غريبه من حديث الحسن بن تمد 
ميسلا : كان لايقبل مالا عنده ولايبيته ‏ (4) حديث : كان لايأخذ مما آتاء الله إلا قوت عامه ققط من أيسر ماهد من 
القر وااشمير ويضم سائر ذلك فى سبيل الله . متفق عليه ينحوه من حديث عمس بن الخطاب وقد تقدم فى الركاة . 

(0) حديث : كان لاسثل شيا الا أعطاه . أخرحه الطيالمى والدارى من حديث سهل بن سعد ولابخارى من حديثه : 
فى الرجل الى سأله الشملة ذقيل له سألته مياها وقد علمت أنه لابرد سائلا ... الحديث . ومسلم من حديث أاس : مامثل على 
الإسلام شيثاً إلا أعطاه . وفى الصحيحين من حديث جابر : ماسثل شيئاً قط فقال : لا (1) حديث : أنهكان يؤثرماادخر 
لعياله حت را احتاج قبل انقضاء العام . هذا معلوم ويدل عليه مارواه الترمذى والنسائى وابن ماجه من حديث ابن عباس : أنه 
صلى الله عليه وسل توفي ودرعه ميهولة بعصرين صاعا من طمام أخذه لأهله . وقال ابن ماجه يثلاثين صاعا من شعير . وإسناده 
جيد والبخارى من حديث عائثة : نوفى ودرعه ميهونة عند يهودى بثلائين وفى رواية الببهق : بثلاثين ساعا من شعير ٠‏ 

(1) حديث : وكان صلى الله عليه وسلم مخصف النمل ويرقم الثوب ويخدم فى مهئة أهله . أخرجه أححد من حديث عائشة : 
كان مخصف نعله ومخيط توبه ويسسل ف بيته ما يعمل أحدم فى ييته . ورجاله رجال ااسحيح ورواه أن الشيخ يلفظ : ويرقم 
الثوب . ولبخارى من حديث عائشة : كان يسكون فى مهنة أهله . 

(4) حديث : أله كان يقطم اللحم . أخرجه أحب من حديث عائفة : أرسل الينا آل ألى بسكن بقائمة شاة ليلا فأمسكت وقطم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أوقالت ‏ فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسل وقطعت . وق الصحيحين من حديث عبد الرحن 
ابن أنى بكر فى أثناء حديث ؛ وام الله مامن الثلاثين ومائة الا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم من سواد بطنها . 

(5) حديث :كان من أشد الناس حياء لايثبث بصره فى وجه أحد . أخرجه الشيخان من حديث ألى سعيد الخدرى قال : 
كان رسول الته صلى الله عليه وسل أشد حياء من المذراء فى خدرها )٠١(‏ حديث : كان يجيب دهوة العبد والحى . أخرجه 
الترمذى وابن ماجه والا م من حديث أنس : كان يجيب دعوة المملوك . قال الماكم صمميح الإسناد :. قلك : بل شعيف وللدارقطق 
فى غرائب مالك وضعفه والحطيب فى أسماء من روى عن مالك من حديث أبى هريرة : كان يبيب دعوة العبد إلى أى طيام دعى 
ويقول « اودعيت إلىكراع لأجبت » . وهذا بعسومه دال على إجابة دعوة الحى وهذه القطعة الأخيرة عند البخارى من حديث 
أبى هريرة وقد تقدم وروى ابن سعد من رواية دزة إن عبد الله بن عتبة : كان لايدعوه آحر ولا أسود من الناس إلا اجابه ... 
الحديث . وهو مرسل )١١(‏ حديث : كان يقبل الحدية ولو أنها جرعة لبن أو تفذ أرئب ويكافى” عايها أخرجه البخارى من 
حديث عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسل يقبل الحدية ويثيب عايها . وأما ذكر : جرعة الابن » ونغذ الأرنب . 

ففى الصحيحين من حديث أم "'فضل : أنها أرسات بقدح ابن إلى النى صلىالته عليه وسل وهو واقف بعرفة فشربه . ولأجد من 2ت 
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ويأكلها ولا يأكل الصدقة ' ولا يسكير عن إجاية الآمة واللسكين © ينضب آريه ولا يخضب لنفسه 9 

وينفد الحق وإن عاد ذلك عليه بالضرر أو على أصمابه . وعرض عليه الانتصار بالمشركين عل المشركين وهو فى 
قلة وحاجة إلى إنسان واحد يزيده فى عدد من معه فأى وال : أنا لا أنتصر عشرك *؛) وجد من فضلاء أحصايه 
وخيارم قنيلا بين اليهود فلم بحف عليهم ولا زاد على مس الحى بل وداه بماثة ناقة وإن بأصحايه لحاجة إلى بير واحد 
يتقوون به » وكان يعصب الحجر على بطنهمسة منالجوع 20 ومرةيأ كل ماحضر و لاي ردما و جدو لايتورع عن مطعم 
حلالوإنوجدهرادونخيزا كله "2 وإن وجد شواء ١‏ كله وإن وجد خيز بر أو شعيرأ كله وإن وجدحلوا أوعسلا 
أكلهو إن وجد لبنا دون خبز ١‏ كت بهو إن وجدبطيخاأورطبا كله , لايأكلمتكتا «' ولاعلىخوان ) منديله باطن 
قدميه 7" لميشبع من خب برثلاثةأيام متوالية 1١0‏ حتى لقاللهتعالى إيثارا على نفسه لافقرا ولا مخلا يحيب الولية 17) 


لصتت ا ا ا ا ا ااا اي 
> حديث عائقة : أهدت أم سامة لرسول الله صلى الله عليه وسل لبنا ... الحديث . وفى العتحييحين من حديث أنس : أن أباطلحة 
بعث بورك أرنب أو عغذها إلى رسول الله ملى الل عليه وسلم قفبله )١(‏ حديث : كان يأ كل الهدية ولايأ كل الصدقة . «تفق 
عليه من حديث أبى هريرة وقد تقد (؟) حديث : كان لايستكير أن عمى مع المسكين . أخرجه النساثى والمامّ من حديث 
عبد الل بن ألى أوفى بسند سجميح وقد تقدم فى الياب الثاتى من آداب الصحية ورواء الام أيضاً من حديث ألى سيد الخدرى 
وقال صرح على شرط الشيخين ‏ (”) حديث : كان ينضب لربه ولا ينطب لنفسه . أخرجه الترمذى ف الثمائل من حديث هند 
ان أي هالة وفيه : وكان لاتنضبه الدنيا وما كان منها فإذا تمدى اطق لم يقم لنضبه شىء حي ينتصر له ولاينضب لنفسه ولاينتهمر 
لها . وفيه منلم يسم (4) حديث : وينفذالحق وإنعاد ذلك بالشررعايه وعلى أصابه عرض عليه الاتتصار بالمشسركين على 
المدركين وهو فى قلة وحاجة إلى إثسان واحد يزيد فى عدد من معه فأني وقال ه أنالا أستتدر عمرك » أخرجه مس من حديث 
عائغة : خرج: رسول الله صلى الله عليه وسلم طداكان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة وتهدة ففرح به أخماب 
رسول الله صلى الله عليه وس حين رأوه فلما أدرك قال حت لأنبعك وأصيب معك تقال له « أتؤمن باللّه ورسوله » قال : لا. 
قال ه فارجم فلن أستمين عصرك ... المديث » (0) حديث : وجد من فشلاء أصمايه وخيارثقتيلا بين اليهود فل .محف علييم 
قوداه عانه ناقة . . الحديث . هتفق عليه من حديث سهل بن ألى حثمة ودافم بن لحديج والرجل الذى وجد مقتولا هو عبد الله 
ابن سهل الأاصارى . 

)١(‏ حديث : كان بعصب الحجر على ,طنه من الجوع . متفق عايه من حديث جارر فى قمة حفر الندق وفيه : فإذا رسول الله 
صلى الله عليه وس ل شد على بطنه حجر! ؛ وأغرب ابن حبان ققال فى صيحه لما هو الحجز ب بغم الماء وآخره زاف - عم 
حجزة ولاس عتابم على ذلك . وبرد على ذلك مارواه الترمذى من حديث ألى طلحة : شكونا إلى رسول الله سلى الله عليه وسلم 
الجوع ورفننا عن بطونا عن حجر حجر ذرفع رسول الله صلى الله عليه وسل عن حجرين . ورجاله كلهم ثقاث 

67 حديث : كان يأكل ماحضر ولايرد ماوجد ولايتورع من مط حلال إن وجد كرا دون خيز أكله ولن وجد خيز 
بر أوشمير أعله وان وجد -لوا أو عسلا أكله وإن وجد لبا دون خبزاكتنى به وان وجد بعايخا أو رطا أكله . الى . 
هذاكله معروف من أخلاقه أنى الترمذى من حديث أم هالى* دحل على النى صلى الله عليه وسل فقال « أعندك شىء ؟ »قلت :لاء 
إلا خيز يابس ول تقال « هات » الحديث » وقال حسن غريب وف كناب الامائل لأبى الحدن بن الضحاك بن المقرى من رواية 
الأوزاعى قال : قال رسول الله على الله عليه وسللم « ما أبالى مارددت به الجوع » ودذا معضل '» وأسلى من حديث جار : أن 
النى صلى الله عليه وسلم سأل أمله الأدم تقالوا : ماءندنا إلا خل » قدعا به ... الحديث . وله من حديث أنس : رأيته مقعياياً كل 
عرات والترمذى وحاسحه من حديث أم سامة أنها قربت أليه <ثبا مشويا فأ كل منه ... الحديث . ولاهشيخين من حديرث عائّشة : 
ماشيع رسول الله سلى الله عايه وسلم ثلائة أيام تباعا خير مر حدق فى لسبيله ٠.‏ لفظ ملم وفى روانة له : ماشع هن خير شعير 
«ومين متتابعين . والترمذى وحصحه واين ماجه من .حديث ابن عباس : كان كثر حبرم الشمير . ولاشيخين من حديث عائشة : 
كان يحب الخملواء والعسل . ويا من حديث ابن عباس : أن الى صلى الله عليه وسل شرب ليئا فدما .بماء فضمش . والنساتى من 
حديث عائشة كان يأكل الرطب بالبطيخ واسناده صمح (8) حديث : أنه كان لايأكل متكثا . تقدم فى آداب الأكل عن 
الباب الأول (58) حديث : أنهكان لابأكل على خوان . تقدم فى الباب المذكور )١٠١(‏ حديث : كان منديله باطن قدمه . 
لاأعرفه من فعله وإنما المعروف فيه مارواء ابن ماجه من حديث جابر : كنا زمان رسول الله صفى الله عليه وسلم قليلا مأتهد 
الطمام فُإِذا وجدناء لم يكن لنا مناديل إلا أ كفنا وسواعدنا . وقد :قدم فى الطهارة )1١(‏ حديث :لم يشبممن خبزبر ثلائة 
أيام متوالية حت لق الله . تقدم فى جلة الأحاديث الى فبله بثلائة أحاديث )١8(‏ حديث : كانيجيب الولية .هذا معروف وتقدم 
قوله « اودعيتإىكراع لأجبت » وفى الأوسط للعابرانى منحديث ابن عباس: أنه كان الرجل من أهل الموالى تيدعورسول الله 2 
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ويعود المرضى (' ويشبد الجنائز ويعشى وحده بين أعدائه بلا حارس '" أشدّ الناس تواضعا وأسكنهم 
فى غي كير "" وأبلغهم غير تطويل © وأحسنهم بشرا *» لامهوله شىء من أمرر الدنيا"' ويلبس ماوجدفرّة 
ثملة ومرة برد حبرة يانيا وهرّة جبة صوف ماوجد من المبا لبس 2 وخاتمه فضة 7 يلبسه فيختصره الايمن ا 
والايسر 0" يردف خلفه عبده أو غيره ١١‏ يركب ماأمكنه مرة فرسا ومرة بعير! ومرة لغلة شهباء ومرة حمارا 
ومرة بمشى راجلا حافيا بلا رداء ولا عمامة ولاق لنسوةيعودامرضى فى أقصىالمديئة 21١‏ بحب الطيب ويكرهالرانحة 


صلى الله عليه وسل بنصف الايل على خير العمير فيجيب : وإسئاده ضعيف )1١(‏ حديث : كان يعود المراض ويعهد النازة 
أخررجه الترمذى وضعفه ابن ماجة والمام وصبده من «حديث ألس ورواه الحا م من حديث سهل بن حليف » وقال صتحيح الإسناد 
وف الصحيحين عدة أحاديث من عيادنه للعرضى وشموده اجناءز 63 حديث : كأن بعشى وحده بين أعدانه بلا حارس . 
أخرجه الترمذى والحا م من حديث مائشة : كأن رسول اله صلى الله عليه وسلم محرس حى زات هله الآية ( والله لعصمك من 
الناس © قأخرج رأسه من القبة فقال « انصرفوا فقد عصمنى الله » قال الترمذى غريب وقال المالم صحيح الإسناد . 

() حديث :كان أشد الئاس 'نواضعا وأسكلهم من طبر كن . زواة أبو امسن بن الضحاك فى الثمائل من حديث الى سعيد 
الخدرى-فى صفته صلى الله عليه وسلم : هين المؤنة اين اللق كريم الطبيعة جيل المعاشرة طليق الوجه ‏ الى أن قال متواضم فى 
غير ذلة ‏ وفيه ‏ ذائب الإطراق ٠‏ واسناده ضميف وف الأحاديث الصديحة الدالة على شدة تواضعه غنية عنه منها عند النساتى من 
حديث ان أنى أونى :كان لايأنئف ولابتكير أن يعفى هم الأرملة والمسكين ... الحديث . وقد تقدم وعند أني داودمن حديث 
البراء : جلس وجلس:ا كأن على رءوسنا الطير .. المديث . ولأمحاب السئن من حديث أسامة بن شريك : أتيت اانى #لى الله 
عليه وسل وأصحابة كأ فا على رءوسيم الطير (4) حديث :كان أبلغ الناس من غير تطويل ٠‏ أخرجه البخارى ومسل من 
حديث عائقة : كان محدث حديثا أوعده العاد لأحضاء ٠‏ ولما من حديثها : لم يكن يسرد الحديث كسر هم علقه الخارى 
ووصل دسل زاد الترمذى : ولكية كان يتكلم يكلام ينه فصل يمحفظه من جاس إليه وله فى الدمائثل من حديث ابن ألى هالة : 
تكلم بجوامع اكلم ذملى لافضول ولاتقصير ١ه)‏ حديث :كان|حسئهم بميرا . أخرجه الترمذى فى الدمائل ٠.نحديث‏ على بنألى 
طالب : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دام البسر سهل الخلق ... الحديث وله فى الجامع ءن حديث عبد الله بن اطارث بن 
حلء : هأرأيت أحداكان أكثر تبسما من رسول الله صلى عليه وسلم وقال غرهب قات : وفيه ابن فمة . 

)١(‏ حديث :كان لايهوله شىء من أمور الدئيا . أخرجه أحمد من حديث هائمة : ماأبحب رسول الله صلى الله عليه و 
شىء من الدنيا وماأيمبه أحد قط إلا ذو تق وف ادظ له : ما أتحب النى صلى الله عايه وسلم ثىء من الدنيا إلا أنيكون ذببأ 
ذوتق . وفيه ابن لهيمة (/) حديث : كان يلبس ماود فرة شعلة ومية حيرة ومرة جبة صوف ماوجد هن الياح لإس . 
أخرجه البخارى من حديث سبل بن سعد : جاءت اعرآة بيردة . قال سبل : هل تدرون ما البردة ؟ هى ااشملة منسوج فى حاشيتها 
وفيه : تفرج لين وأئما لإزاره . . الطمديث ولابن ماجه من حديث عبادة بن الصاءت . أن رسول الله صلى أل عليه وسلم صلىق 
شملة قد عقى علبا . فيه الأحوص بن حكيم تتاف فيه ولاشيخين من حديث أنس : كان أحب الثراب إلى رسول الله على الله عليه 
وسل أن يلسا اليرة . ولا من حديث المغيرة .ن شعبة وعليه جبة من صوف (8) حديث : طاعه فضة . متفق عليه من 
حديث ألس : اذ اا من فضة (5) حديث : ليسه الماتم فى خنصره الأمن أخرجه مسلم هن حديث أنس : أن ردولالله 
على الته عليه و-ل لبس خام فضة فى عينه » وللبخارىمن حديثه : فإنى لأرى تريثهق ختصيره  )١ ٠(‏ حديث : تختمه فى الأسر 
أخرجه سل هن حديث ألس : كان خاتم النى صلى الله عليه وسلم فى هذه وأشار إلى المتصر من يده اليسرى ب 

(11) حديث : لردافه خلفه عبده أو غيرء : أردف صلى الله عليه وسل أسامة بزيد من عرفة . 6 ثبت فى الصحيحين من 
حديث ابن عباس ومن حديث أسامة ء وأردفه عرة أخرى على حار وهو ف الصحيحين أيضاً من حديث أسامة وهو مولاه وابن 
.ولاه » وأردف الفضل بن عباس من المزدلفة وهو فى الصحيحين أيضاً من حديث أسامة ومنحديثاين عباس والفضل بن عباس 
وأردف مداذ بن جيل وابن حمى وغيرثم من الصحابة . 

(؟١١)‏ حديث : كان بركي ماأمكنه حمية فرسا ومية عيرا ومية إئلة شهباء وعمية سخارا ومية راجلا وسرة افيا بلا ردام 
ولاعماءة ولاتانسوة » بعود المرضى فى أقصى المديئة . فى الصحيحين من .حديث ألس : ركوبه ملى الله عليه وسلم فرسا 
لأبى طلحة ٠‏ ولمسم من حديث جابر بن مرة ركوبه الفرس عريا حين الصرف من جنازة ابن الدحداح ومسل من حديث سهل بن 
سعد ؛ كان لانى صلى اللة عليه وسلم قرس يقال له : الأحيف . وفيا من حديث أن عباس : طاف النى صلى الله عليه وسلم فى حجة 
الوداع على بعير . ولا من حديث البراء : ريت النى سلى الله عليه وسل على بذلته البيضاء نوم حتين . وفيا من حدر ثأسامة: أندسلى الله 
عليه وسل ركب على حار على كاف .. الحديث . ولا من حديث ابن عمر : كان يأنى قبا راكا وماشيا . واسل من حديثه فى 
عيادنه صلى الله عليه وسل لسهد بن عبادة : فقام وقنا معه و يمحن إِضْعة عفير ما عليئا نعال ولا حفاف ولا قلااس ولا ص مممى 
فى السباخ ... الحديث . 


جملة من أخلاقه صلى الله عليه وس و 


الرديئة )0 وجالس الفقراء 9) ويؤاكل المسا كين م ويكرم أهل الفضل ف أخلاتهم ويتألف أه ل الشرق,الير لم 0" 
يصل ذوى رحمه من غير أن يؤثرمم على من هو أفضل منهم "© لابحفو على أحد 0 يقبل معذرة المعتذر إليه ") 
يمزح ولا يقول إلا حقا ' يضحك من غير قهتهة " يرى اللعب الباح فلاينكره '" يسايق أهله 9110 وترقع 
الاصوات عليه فيصير )١9‏ وكانله لقاح وم يثقرت هو وأهله من ألبائها !19) وكان له عبيد وإماء لاير تفع علييم فُْ 
جح صر سب ابابا سلس ير يلير 

)١(‏ حديث : كان ريحب الطيب والراحة الطيبة ويسكرء الرواتح الردية: . أخرجه النساني من حديث أنس . حيب إلى 
النساء والطيب وأبو داود والحالم من حديث عائشة : أنها صئمت لرسول اله صلى الله عليه وسلم جبة من موف فليسيا فلما - 
عرق وجد ري الصوف عغلعها وكان يعجبه الريخ الطيبة . لفظ اللماكم وقال صميح على شرط ااشيخين ولاءن عدى من حديث عائقة 
كان يسكره أن لوجد منه إلا ريح طيبة .2 (؟) حديث :كان يجالس الفقراء .أخرجه أبو داودمن حديث ألى سعيد : جلت 
فى عصابة من ضعفاء المهاجرين .وان بعضهم ايستر بعضا من العرى .. . الحديث . وفيه : جلس رسول التهسلى الل عليه وسلر وسطا 
ليعدل بنفسه فينا .. الحديث . وان ماجه من دديث خباب : وكان رسول اق صلى اسّعليه وسلم مجلس ممنا ... الحديث فى نزول 
قوله تعالى :( ولاتطرد الذين بدعون رمهم « إسنادعها حسن 69 حديث : مؤاكاته لاسا كين أخرحه الذارى من حديث 
أبى هر برة قال : وأهل الصفة أضياف الإسلام لابأوون إلى أهل ولا مال ولاعلى أحد » إذا أتنه صدتة بعث بها (ليهم ول يتناول 
منها وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيبا ٠‏ (4) حديث: كان يسكرمأهل الفذل فى ألخلاقهم ويتألف أهل 
الهرف بالبهم ٠‏ أخرجه التزمذى فى الشمائل من حديث على الطويل ى صفته صل الله عليه وسلم : وكان دن سيرته ليثار أهل 
الفضل بإذنه وقسمه علىقدر فضلهم فىالدين . وفيه . ويؤلفهم ولاينفرثم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عامهم ... الحديث . وللطراني 
هن حديث جرير فى اقمة إسلامه . فألق إلى كساءه ثم أقبل على أسا به ثم قال إذا جاءكمكريم قوم فأ كرموه . واستاده جيد ورواه 
امام من حديث معد بن خالد الألصارى عن أبيه موه وقال سميح الإسئاد (5) حديث . كان يصل ذوى رعنه من غير أن 
يرث على من هو أفشل منهم . أخرجه الحسام من حديث ابن عباس . كان يمل العباس اجلال الوالد والوالدة . وله من حديث 
سمد بن وقاص . أنه شرج عمه العباس وغيره من المسجد ققال له العياس مرحنا ونحن عصبتك وحمومتك وتسكن عليا فقال 
« ماأنا أخرجج وأسكنه ولكن الله أخرح وأسكنه » قال فى الأول صحيح الإسناد وسكت عن الثاني وفيه مسلم الملاثى 
ضحيف . فآآثر عليا لفضله بتقدم إسلامه وشبوده بدرا وال 1 وفى الصحيحين م نْحديث الىسعيد لادقين فى 11 جد باب الاسد 
إلااب أبى بكر . (4) حديث . كان لايجفو على أحد ٠‏ رواه أبو داودوالترمذى فى الدمائل والنساتى فىاليوموالليلة منحديث 
أنى كان قلما نواجه رجلا بعىء يكرهه . وفيه ضعف وأشيخين من حديث ألى هرارة : أن رجلا !ستأذن عليه صلى الله عليه وسلم 
فقال « ببس أخو المميرة فلما دشل آلان له الفول ... الحديث » 

(9) حديث ٠‏ يقبل معذرة المعتذر اليه . متفق عليه من حديث كعب إن مالك فى قصة الثلاثة الذي خلفوا وفيه : طفق اطلفون 
يعتذرون اليه فقيل مهم علانوتهم ...الخديث .2 (4) حديث : بزح ولايقول إلا نا . أخرجه أحمد من حديث ألى هريرة 
وهوعند الترمذى بلفظ : قالوا انك تداعبنا : قال « للى ولا أقول إلا حقا » وفال حسن . () حديث : ضكك من غير تهقهة 
أخرجه الشيخان من حديث عائشة : مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حى أرى طوانه اا كان رتسم 
والتزمذى من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء : ما كان ضحك رسول الله سفى الله عليه و الاتبسما . قال صحبيح غريب وله 
فى العمائل فى حديث هند بن أبى هالة : جل ضحك التبسم . (١٠١)حديث‏ : يدى اللعب المباج ولايكرهه ٠‏ أذرجه الشيخانءن 
حديث عائشة : فى لعب الحبشة بين يديه فى المسجد وقال لهم «دونسكم يابنىأرفدة »وقدتهدمىكتاب السماع .2 )١١(‏ حديث: 
مسابقته صلى الله عايه وسل أهله . أخرحه أو داود والنساتى فى الكبرى وابن ماجه من حديث عاأشة : فى عساقته لها : وتقدم 
فى اباب الثالك من النكاح . )١١(‏ حديث : ترفم الأسوات عنده فيصبر . أخرجه البخارى منحدي عبد الل نالزبير : قدم 
ركب من فى عيم على الننى صلى الله عليه وسل فقال أبوبكر : أس القعقاع بن «ميد ؛ وقال عمر : بل أعى الأقرع بن حابس . تقال 
أبو بكر : ماأردت الا خلانى ؟ وفال عمر : ماأردت خلافك . قهاريا حي ارتفعث أصواته.ا فتزات ( باأيها الأذين آمنوا 
لاتقدموا بين يدى الله ورسوله ) )١88( 2٠‏ حديث : وكان له لقاح وعم يتقوت هو وأهله من ألانها ٠.‏ أخرجه عد بن سعد 
فى الطبقات من حديث أم سامة :كان عيشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل الابن أوقالت أكثر عيثنا ‏ كانت لرسول الله 
سلى الله عليه وسلل لقاح بالغابة ... الحديث ٠‏ وفى رواية له : كانت لنا أعلز سبع فكان الراعى سلغ بون ل الى وحية أحدا 
وبدوح بهن عليئا وكانت لفاح بذى البل فيؤب الينا ألبائهم بالليل :.. الحديث . وف اسنادسها عمد بن عمر الواقدى ضعيف 
فى الحديث » وى الصحيحين من .حديث سامة بن الأكوع : كانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترهى بذى قرد ... الأديث. 
ولأبى داود من حديث لفيط بن صبرة . انا غنم مائة لاتريد أن 'نزيد فإذا ولد الراعى مهءةذمنا مكالها شاة ... الحدريث 


ع جملة أخرى من آدابه وأخلاقه صل الله عليه وسم 


يل يي ا ا ل ل ل حص اداح يد الم تيعس كيين 
كل ولا ملبس "ولا يمضى له وقت فى غير عمل لقدعالى أوف الابد له مه من صلاح نفسه 9" مخرج إلى بساتين 
أححايه 7" لايحتقر مسكينا لفقره وزمااته ولابباب ملكا ملك يدعو هذا وهذا إلى التهدعاء مستويا © قد جمعالله 
تعالى له السيرة الفاضلة والسياسة التامة وهو أى لابقرأ ولا يكتب » شأ فى بلاد الجهل والصحارى فى فقره وى 
رعاية الغنم يتما لا أب له ولا أم فعلمه الله تعالى جميع محاسن الاخلاق والطرق الميدة وأخبار الاؤلين والآخرين 
وما فيه النجاة والفوز فى الآخر ة والغبطةوالخلاص ف الدنيا ولزوم الواجب وترك الفضول * .وقتنا الله لطاعته 
فى أمسه والتأمى به فى فعله آمين يارب العالمين . 
بيان جملة أخرى من آدابه وأخلاقه 

مما ره اه أبو البحترى قال : ماشتم رسو ل الله صلى الله عليه وس أحدا من المؤمنين بشتيمة إلا جعل لما كفارة 

وواخة 9 وما لعن امىأة قط ولا خادما بلعنة 9) وقيل له وهو فى القتال : لو لعنتم.بارسول الله فقال د [تمالعثت 


)١(‏ حديث : كان له عيد ولماء فلا يتفم عليهم فى مأكل ولاملبس . أخرجه خمد بن سعد فى الطبقات من حديث سامى 
قالت : كان خدم النى صلى الله عليه وسلم أنا ونخضرة ورضوى وميمونة بنت سعد أعتقهن كلهن ٠‏ وإسناده ضعيف » وروى أيما 
أن أبابكر بن حزم كتب إلى عمر بن عبد المزيز بأسماء خدم رسول الله صلى الله عليه وسم فذكر : بركة ‏ أم أيمن ‏ وزيد 
ابن حارثة وأبا كبشة وأنسة وشقران وسفيئة وثوبإن ورباحا وبسارا وأب! راهم وأنا مويهمة ورافما » أعتفهم كلهم » وفضالة ومدعما 
وكركرة وروى أبوبكر بن الشحاك فى الدمائل من حديث أبى سعيد الخدرى باسناد ضعيف : كان على الله عليه وسل يأكل مم 
خادمه . وه-لم من حديث أبى اليسر « أطعموثم مما تأكلون وألبسوثم ما تلبسون .. الحديث » (؟) حديث : لاعضى له 
وقت فى غير “مل الله الى أو فيا لابد منه من صلاح نفسه . أخرجه الترمذى فى الدمائل من حديث على بن أنى طالب : كان اذا 
أوى ال مزه جزأ دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لله وجزءا لأعله وجزءا لنفسه » ثم جزأ جزآء بينه وبين اناس فرد ذاك بالخاصة 
على العامة ... الحديث ٠.‏ (”) حديث : مخرج إلى بساتين أصمابه . تقدم فى الباب الثالث من آداب الأ كل ( خروجه سل الله 
عليه وسلم للى بستان أبى ليم بن التيهان وأبى أيوب الأنصارى وغيرع) ) . 

(4) حديث : لامحتقر مسكينا لفتره وزمانته ولايباب ملكا لماك يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء واحدا . أخرجه البخارى 
من حديث سهل بن سعد : مس رجل على رمدول الله صلى الله عليه وسل ققال « ماتقولون فى هذا ؟ » الوا : حرى أن خطب أن 
ينسكح ... الحديث . وفيه : فر رجل من فقراء المسلمين قال « ماتقولون فىهذا ؟ » قالوا : خرى إن خطب أن لايشكح ... 
الحديث . وفيه « هذا خير من ملء الأرش .ثل هذا » ومسل من حديث أاس : أن الى على الله عليه وسل كتب الي كسرى 
وقيصر والنجاشى وإ كل جبار يدعوم إلى الله عزوجل . )2( حديث : قد جم الله له السيرة الفاضلة والسياسة التامة وهو 
أى لايقرأ ولايكتب ندأ فى بلاد الجهل والمحارى وفى فقر وى رعاية الدثم لاأب له ولاأم فعلمه الله جيم محاسن الأخلاق 
والطرق الميدة والخبار الأولين والآخْرين ومافيه الثجاة والفوز فى الآخرة والنبطة والملاس فى الدنيا وازوم الواجب وترد 
النضول . هذاه ممعروف معلوم أروى الترهذي فى الهمائل من حديث على بن أبي طالب فى حديثه الطويل فى صفته : وكان من 
سيرته فى جزء الأمة ميثار أهل الفضل بإذنه وقسمه ٠٠٠‏ الحديث . وفيه : فسألته عنسيرنه فىجلسانه فقال كان دام البسر سهل 


جملة أخرى من آدابه وأخلاقه صل الله عليه وس الى 
رحمة ولم أبعث لعانا (' » وكان إذا سثل أن يدعو على أحد مس أو كافر عام أو خاص عدل عن الدعاء غليه إلى 
الدعاء له 9 وما ضرب بيده أحدا قط إلا أن يضرب بها سبي لالله تعالى » وما اتتقم من شىء صنع [ليهقطإلاأن 
تنتهك حرمة الله؛ وما خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون فيه ثم أو قطيعة رحم فيكون أبعد 
الناس من ذلك 9" وماكان يأقيه أحدحر أو عبد أو أمة إلا قام معه فىحاجته ©! وقال أنس رضىالهعنه : والذى 
بعئه بالحق ماقال لى فى ثثىء قط كرهه و لم فعلته ؟» ولالامنى نساؤه إلا قال ه دعوه[اكان هذايكتاب وقدر 40م 
قالوا : وما عاب رسول الله صلى الله عليهو سل مضجع! ؛ إن فرشوا لهاضطجعوإن لم يفرش لهاضطجع على الأرض ل" 
وقد وصفه الله نعالى فى التوراة قبل أن يبعثه فىالسطر الأول فقال : مد رسول الله عبدى الختار لافظ ولا غليظ 
ولا صخاب ف الآسواق ولاتحرى بالسيثة السيئة ولكن يعفو ويصفح » مولده بمكة ويجرته بطابة وملكه بالشام 


يأتزر على وسطه هو ومن معه دعا للقرآن والعلم يتوضأ على أطرافه . وكذلك نعته فى الإنجبيل . وكان من خلقه أن 
يبدأ من لقيه بالسلام "؟ ومن قاومه لحاجة صابره حتّى يكون هو المنصرف ”) وما أخد أحد بيده فيرسل يده حتى 
يرسلها الآخر ”' وكان إذا الى أحدا من أصعابه بدأه بالمصالخة ثم أخذ بيده فشايك ثم شد قبضته عليها ‏ وكان 
لايقوم ولاتجلس إلا علىذ كر الله ١‏ وكانلاجلس إليه أحدوهو يصلإلاخفف صلاتهوأقبلعليهفقال«ألكحاجة؟ 


)١(‏ حديث « ما بمشت رحمة ولم أبعث لمانا » أخرجه سل من حديث أبى هريرة (؟) حديث : كان ذا سثل أن يدعو 
على أحد مسلم أو كاف عام أو خاس عدل عن الدماء عليه ودعا له ٠‏ أخرجه الشيغان من حديث ألى هريرة : قالوا يارسول الله لمن 
دوسا قد كفرت وأبت فادع عليهم فقيل : ملكت دوس »ء ققال « الله اعد دوسا وانت بهم »2 (”) حديث: ماضرب بيده 
أحدا قط الا أن إضسرب فى سبيل الله وماانتقم فى شىء صذم اليه الا أن تتهكحرمةاقة ... الحديث. متفقعليه.ن حدرث عائشة 
مم اختلاف وقد تقدم فى الباب ااثالث من آداب الصحبة ‏ (4) حديث : ماكان يأتيه أحد حن أو عرد أو أمة!إلاقام ممه فى 
حاجته أخرجه البخارى تعليقا من حديث ألس : ان كانت الأمة من إماء أهل المديئة لتأخذ ببدرسول الله صلى الله عليه و 
فتنطلق به حيث شاءت ووصله زماجه ونال : فا عع بده من يدها حى تذهب له حيث شاءت هن المدينة و داسنها ٠‏ وقد تقدم » 
وتقدم أيضاً من حديث ابن أبى أوفى : ولايأنف ولايستكير أن يمشى مع الأرءة والمسكين حى يقغى لا حاجتهما 

(0) حديث أنس : والذى بعنه بالحق ١اقال‏ فى شىء قطأكرهه « لم قعملته ؟ »ولا لام أحدمن أهلءالاتال « دعوم طعا كان 
هذا ,كتاب وقدر» آخرده الشيخان من حديث أنس : ماقال لفىء صنءته؟ « لجسامته » ولالكىء تركته « لم تركته ١‏ » 
ودوى أبو الشيخ فى كتاب أخلاق رسول اللهصلى الله عليه وسل هن حديث لقال فيه : ولا أعرنى بأمى فتوانيت فيه فعاترنى عليه » 
فإن عاتينى أحد من أهله هال « دعوه ذلو قدر شىه كان » وفى رواية له « كذا قفى »هك (5) حديث ,.اأعاب مضجما ان 
فرشوا له انطجم وان لم يفرشوا له اضطجع على الأرش . لم أجدهيهذا اللدظوالمءروف . ماعابطاما .ويؤخذمنموم حديث 
على بن أبى طالب . ايس ينظ » الى أن قال . ولا عياب رواه الترمذى فى الدمائل والطبرائى وأبو نيم فى دلائل النبوة “وروى 
ابن أبى عامم فى كتاب السئة من حديث أنس . ماأعله عاب شيئا قط . وفى الصحيحين ءن حديث عمن. اشطجاعه على <صير 
والترمذى وممحه من حديث ابن مسعود نام على حصير فقام وقد آثر فى جنبه . . الحديث (/) حديث :كان من لخلفهأنيدا 
من لفيه بالسلام . أخرجه الترمذى فى الدمائل من حديث هند بن أي هالة (8) حديث : ومن قاومه لماجة سابرمحقيكون 
هو اللمنصرف ألخرجه الملبراتى ومن طريقه أبو نيم فى دلائل النبوة هن حديث على بن أبي طالب وهو من حديث أفسكان إذا اتى 
الرجل بكلمه لم يصرف وجهه حت يكون هو المنصرف . ورواء الترمذى موه وقال غريب (9) حديث : وماأخذ أ حدبيده 
فيرسل بده حتى يرسلها الآخر . أخرجه الترمذى واءن ماجه من حديث أنس الذى قبله : كان إذا استقبل الرجل فصافه لايتزع 
يده من يده حجى يكون الرجل يتزع . لإدظ الترمذى وقالك غريب . 

)٠١(‏ حديث :كان أذا اق أحدا من أصبابه بدآء بالمصاطة ثم أخذ بيده فابي ثم شد قبغته , أخرجه أو داودمن حديث 
ألى ذر : وسأله رجل من عثرّة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلر يصاخم إذا لقيتموه ؟ فال : مالقيته قط إلا صالخنى ... 
المحديث » وفبه الرجل الذى من عزة ولم يسم وسماء الببهق فى الأدب عبد اله وروينا فى علوم الحديثاحا م منحديث أبى هر يرج 
فال : شبك بيدى أبو القاسم على الله عليه وسم وهو عند بافظ : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 

)١١(‏ حديث : كان لابقوم ولا مجاس الا على ذكر اه عز وجل أخرجه الترمذى ف الغمائل من حديث على فى حديثه الطويل 
فى صفته فال : على ذكر بالتذوين ‏ 


عاط جملة أخرى من آدابه وأخلاقه صل الله عليه وسلم 


ار الل ال ااا ا 1 1 11 
فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته " وكان أكثر جلوسه أن ينصب ساقيه جميعاو بمسكبيديهعليهماشبه الحبوة ''' 
و يكن لعرف جلسه من يجلس أحعابه يذ لآنه كان حيث انتهى به ايجاس جلس 49) ومارؤى قط ماد ارجليه ببن 
أعوايه حي لايضيق بهما على أحد إلا أن يكون المكان واسعا لاضيق فيه » وكان أكثر ما بحلس مستقبل القبلة '") 
وكان يكرم من يدخل عليه حتى ربما بسط ويه لمن ليست بينه وبينه قرابة ولا رضاع يحلسه عليه '" وكان يؤئر 
الداخل عليه بالوسادة التى تحته فإن ألى أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل 29 وما استصفاه أحد إلا ظنأنهأ كرمالناس 
عليه 0 حتى يعطى كل من جلس إليه نصيبه من وجهه حتّى كان مجلسه وسمعه وحديئه ولطيف محأسنه وتوجهه 
للجالس إليه ويجلسه مع ذلك بحاس حياء وتواصع وأمانة قال الله تعالى (( فيا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا 
تكن له كنية فكان يدعى ماكناه به 11 ويكنى أيضا النساء اللانى نالا ولادواللاتى! يلد نيبتدئٌ لمن الكى "١17‏ 

ل ا ا يي ا 

)١(‏ حديث : كان لاتجلس اليه أ<د وهو يصلى إلا لشفف صلانه وأتبل عليه فقال « ألك ساحة ؟ » فإذا فرغ من عاجته 
عاد إلى سلاته لم أحدله أصلا (؟9) حديث : كان أكثر جلوسه أن ينصب سافيه جيعا ويعمسك ببديه علمهما شبهالحبوة . أخرجه 
أبو داود والتزمذى فى الغمائل من حديث أي سعيد الخدرى : كان رسول الله ملى الله عليه وسل إذا جلس فى اللجلس احتي 
بيديه وإسناده ضعيف والبخاري من حديث ابن عس : ريت رسول الله ملى الله عليه وسل يفناء الكمة تبي بيديه . 

(؟) حديث : انهم يكن يعرف #لسه من مالس أسعاءه . أخرجه أبو داود والنسائى من حديث أبى هريرة وأبى ذر: قلا 
كان النى صلى الله عليه وسلم يلس بين ظوراق أسعايه فيجى, النريب فلا يدرى أيهم هو ؟ حتى يسأل ... الحديث 

(؛) حديث : إنه حمًا اآمهى به المجلس جاس . رواه الترمذى فى الدمائل فى حديث على الطويل ٠‏ 

(ه) حديث ؛ مارؤى قط مادا رجليه بين أصحابه حت إضيق بها على أحد إلا أن يكون المكان واسما لاضيق فيه أخرجه 
الدارقطى فى غرائب مالك من حديث أنس وقال باطل والترمذى وابن ماجه ل ير مقدما ركبتيه بين يدى جليس له ء زاد اين ماجه 
قط » وسنده ضعيف (5) حديث . كان يكرم من يدخل عليه حق ررعا إسط ثوبه منليست بينه وبينه قرابة ولارضاع جلسه 
عليه . أخرجه الام وصحح إسناده من حديث أنس . دخل جرير بن عيد الله على النى صلى الله عليه وسل » وفيه . فأخذ برده 
تألقاءا عليه ذقال ه اجلى عليها ياجرير » الحديث وفيه « فإذا أناكم كريم قوم فأ كرموه » وتد تقدم فى الباب الثالث من آداب 
الصحبة . ولاطبرانى فى السكبير من حديث جرير . فألق إلى كاء ولألى نعم فى الحلية . فبسط إلى رداءه . 

(9) حديث كان يؤر الداخل بالوسادة التي تسكون محته ... الحديث تقدم فى الباب الثالك من آداب الصحية . 

)8 حديث . «ااستصفاه أحد الا ظن أنه 1 كرم الناس عليه حى يعطىكل من جلس اليه نصيبه من وجهه حى كان تجلسه 
وسمعه وحديثه واتوجهه للجالس اليه ويجاسه مم ذلك مجلس حياء وتواضم وأمانة . أخرجه الترمذىف الممائل منحديشعلى الطويل 
ويه . ويعط ىكل جلسانه نصيبه لاسب جليسه أن أحدا أ كرم عليه منه . جلسه مجلس حل وخياء وصير وأماة . 

(9) حديث .كان يدعو أصحابه بكاثم اكراءا لهم واسهالة لقلويهم . ففالصحيحين فى قصة النار من حديث ألى بكر. يا أبابكر 
ماخلك بائنين الله ئالنهما . ولاحام من حديث ابن عباس . أنه قال لعمن ياأيا حفس أبصرت وجهعم رسولالله صلى الله عليه وسل؟ 
قال عس . انه لأول يو مكنانى فيه بأنى حفص . وقال صحييح على شرط مسل وف الصحيحين أتدقال لملى . قبياأيا تراب وللحام 
من حديث رفاعة بن مالاك : أن أبا حسن وجد منصا فى بطنه فتخلفت عليه ب يريد عليا ‏ ولأبى يعلى الموصلى من حديث سعد 
ان أنى وقاص ذقال من هذا ؟ أنو اسحق ؟ ففلت . تعم » ولاسام من حديث ابن مسعود . أن النى صلى الله عليه وس كناه 
أباعبد الرحن ولم يواد له . )٠١(‏ حديث .كان يكنى من لم يكن له كنية وكان يدعى عا كناءيه أخرجه الترمذىمن حديث 
أنس . قال كنا صلى الله عليه وسلم دقة كنت أختلما ‏ يننى أبا جزة ‏ قال حديث غريبوابنماجه . أن عمرقال لصهبب 
إءن مالك تسكتنى وليس لك ولد ؟ قال كنانى رسول الله صلى الله عليه وسل بأنى محبى . واطبرانى من .حديث ألىككرة .تدايت 
ببكرة من الطائف فقال لى النى صلى الته عليه وسل فأنت أنوبكرة . )١1(‏ حديث. كانيكتى النساء اللاتى لمن الأولاد واللاى 
/ يلدن يبتدى” هن السكنى . أخرجه الحام من حديث أم أن فى قصة شرها بول النى صلى الله عليه وسل . فقال « يا آم أيعن 
قوى الى تلك الفغارة . .٠‏ الحديث » وابن ماجه من حديثءائشة . أنها قالت للتى صلى الله عليه وسم كل أزواجك كنيتة غيرى 
قال « فأنت أم عبد الله » والبخارى من حديث أم خالد . أن النى على الله عليه وسل قال لها « ياأم خالد هذاستاه » وكاات 
صخيرة وقه مولى الزبير ل يسم ولألى داود بإسناد صحيح أنها قالت . يارسول الله كل صواحى لمن كنى قال « فا كتنبابنك عبداقة 
اين الزير » . 


جملة أخرى من أدابه وأخلاقه صل الله عليه وس سم 


ويكنى الصبيان فيستلين به قلوبهم *'" وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا *' وكان أرأف الناس بالناس وخير 
الناس للناس وأتفع الناس الناس 5" ولم تكن ترفع فى مجلسه الآصوات ؟! وكان إذا قام من مجلسه قال « سبحانك 
اللهم وبحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب [ليك ء ثم يقول ه علئيين جيريل عليه السلام © .. 
بان كلامه وضكه صبل الله عليه وسلم 

كان صل الله عليه وسل أفصح الئاس منطقا وأحلاهم كلاما ويقول ‏ : 

أنا أفصم العرب 2 وإن أهل الجنة يتكلمون فيها بلغة تمد صلراللهعليهوسل *' وكان نزر الكلام سممم المقالة 
إذا نطق ليس بمهذار وكان كلامه كرزات نظمن 9 قالت عائشة رضى الله تعالى غنهبا : كان لا يسرد الكلام 
كسردك هذا كان كلامه نزرا وأتم تتثرون الكلام نثرا 2 قالو! : وكان أوجزالناس كلاماويذالكجاءهجيريلوكان 
مع الإبحاز يجمع كل ماأراد 2١‏ وكان يتكلم بجوامعالكلم لافشول و لاتقصير كأنه يع بعضه إعضابين كلامه توقف 
تحفظه سامعه ويحيه )6 وكأن جهير الصوت أحنن انان لفن 00 وكان طويل السكوت لا يتكلم فى غير 


)١(‏ حديث . كان يكنى الصبيان . فنى الصحيحبن من حديث أنس . أن النى صلى الله عليه وسل قال لأخ لدصتير » ياأباتمير 
: ماقمل الذي » د (؟) حديث . كان أبمد الناس غضبا وأسرعهم رضا . هذا منالمملوم ويدل عليه اخبارصلى الله عليه وسلم 
أن بنى آدم خيرثم بطىء النضب سريم النىء رواء الترمذى من حديث أنى سعيد الخدرى وقال حديث حسن وهو صلى الله عليه 
وسم خير بنى آدم وسيدثم وكان صلى الله عليه وسسلم لا«نضب لغسه ولاينتصر لها . رواه الترمذى فى الغمائل من حديث هند 
ان أنى هالة . (») حديث . كان أرأف لاس بالناس وخير الناس للناس وأتفم ااناس اناس . هسذا من المعلوم ورويناه 
فى الجزء الأول من فوائد أنى الدحداح من حديث على وصفة النييصلى الله عليه وسلم :كان أرحم الناس بالناس .. الحديث بطوله . 

(4) حديث : لم تسكن رفع فى ملسة الأصوات . أخرجه الترمذى فى الممائل من حديث علىالطويل . 2 (©) حديث :كان 
إذا قام من يجلسه قال « سبحانك الهم وبحمدك .. الحديث » أخرجه النسائى فى اليوم والآيلة والحاك فى المستدرك من حديث راثم 
ابن خدج وتقدم فى الأذ كار والدءو ات ٠.‏ (5) حديث :كان أفصح الاس متطفاوأ حلام كلاما . أخرجهأو الحسن إن الضحاك 
ف ىكتاب الغمائل وابن الموزى فى الوفاء بإسناد ضعيف من حديث بريدة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفسح العورب 
وكان يتكلم بالكلام لابدرون ماهو حتى يخبرثم ؟ 

(9) حديث « أنا أقفصح العرب » أخرجه الطيراتى فى السكبير منحديث أبىسءءردالخدرى : أنا أعرب العرب. وإسناده ضيف 
والحام من حديث عس قال : قلت يارسول الله مابالك أفصحنا ولم مخرج من بين أظهرنا ؟ الحديث : وق كتاب الرعد والمطر 
لان أنى الدنيا فى حديث عي سل : أن أعرابيا قال لانى صلى الله عليه وسم : مارأيت أقصح منك ؟ 

(4) حديث : إن أهل الجنة يتتكلمون بلئة عمد صلى اللعلوسم أخرجها لام من حديشانن عباس وصدحه : كلام أعل النة عربى 

(ة) حديث :كان زر اكلام سمس المقاله إذا نطق ليس ,عهذار وكأن كلامه حرزات النظم أخرجه الطبراق من حدديث أممعبد 
وكان منطقه خرزات نظم يتحدرن -لو المنطق لانزر ولاهذر . وقد تقدم وسيأنى فى حديث عائشة بمده : كان إذا تكلم تكلم نزرا 
وق الصحيحين من حديث عائشة : كان محدئنا حديثالوعده المادلأحساه .2 )٠١(‏ دديثعائشة : كان لايسردكسرةمٌ هذاكان 
كلامة نزرا وأثتم نثروئه نثرا . افق الشيخان على أول الحديث وأما الجلتان الأخيرة'ن فرواه الخامى فى فو ثده بإسناد منقطع . 

)١١(‏ حديث : كان أوجز اللا سكلاما وبذلك جاءه جبريل وكان مع الإيجاز جم عكل ما أراد أخرجه عيد بن نيد من حديث 
عمن إسند منقطع والفارقطى من حديث ابن عباس بإسناد جيد : أعطيت جوامع الكلم واختصر لى الحديث اختصارا. وشطره 
الأول متفق عليه 5 سيت قال البخارى بلننى فى جوامم اكلم أن الله جم له الأمور الكثيرة فى الأعى الواحد والاميين 
ونمو ذاك . وللحا م من حديث تمر المتقدم : كانت لنة اسمعيل قد درست غاء مها جبريل غفظنيها .2 )١١(‏ حديث : كانيتكام 
تجوامع الكلم لانضول ولا تقصير كلام يتبع بعضه بعطا بين كلامه توت محفظه -امعه وبعيه . رواه الترمذى ف الممائل من حديث 
هند بن أني هالة وفى الصحيجين من حديث ألى هرئرة : بعشت مجوامم الكلم ٠‏ ولأبى داود من حديث بابر : كان فى كلام النى 
سلى الله عليه وسلٍ رتيل أو ترسيل ٠.‏ وقيه شيخ لم يسم وله والترمذى من حديث عائة : كان كلام النى صلى اله عليه وس كلاما 
فصلا يفهمدكل منْ سمه . وقال الترمذى : محفظه من جلس اليه وقال الترمذى فى اليوم والليلة : محفظه من سمعه وأسناده حسن . 

)١(‏ حديث : كان جهير السوت أحسن الناس لنمة . أأخرجه الترمذى والنساتى فى الكبرى من حديث سفوان إن عسال ال؛ 
كنا مع النى صلى الله عليه وسل فى سفر بينا تن عنده إذ ناداه أعرانى بصوتله جهورى : يتمد فأجابهرسول الله صلى اله عليه 


ا جملة أخرى من آدابه وأخلاقه صلى الله عليه وس 

حاجة 7" ولا يقول المدكر ولا يقولف الرضاوالغض ب إلاالحق "1 ويمرض تمن تكلم بغيرجميل 7" ويكنى عمااضطره 
الكلام إليه مما يكرى 49) وكان إذا سكت تكلم جلساقه ولا يتنازع عنده © فى الحديث ويعظ بالجد والنصيحة 0) 
ويقول « لاتضربوا القرآن بعضه ببعض فإنه أنزل على وجوه "2 » وكان أكثر الناس سما وضحكافى وجوه أ ابه 
وتعجا ما تحدثوأ به وخلطا لنفسه بهم 0 ولربما ضملك حتى تبدو نواجذه () وكان ضعك أصصابه عنده التبه 

اقتداء به وتوقيرا له 20 قالوا : ولقد جاءه أعرانى يوما وهو عليه السلام متغير اللون يتكره أصحابهةأراد أن يسأله 
فقالو! : لاتفعل ياأعرانى فإنا ننكر لونه فقال : دعونى فوالذى بعثه بالحق نبيا لاأدعهحتى يتبسم قال ازسولات 
بلغنا أن المسيسح يعنى الدجال يأتى الناس بالثريد وقد هلكوا جوما أقترى لى بأنى أنت وأى أن أكف عن “ريده 
تعففا وتنزها حتى أهلك هرالا أم أضرب فى ثريده حى إذا تضلعت شيعا آمنت بالته وكفرت به ؟ قالوا : فضحك 
رسول الله صل الله عليه وسل حتِى بدت نواجذه ثم قال « لابل ينيك الله بما يخنى به المؤمنين "1١‏ » قالوا : وكان 


- وسل على نحو من صونه « هاؤم » الحديث . وقال أسمد فى منده : وأيابه نحوا ما تكلم به ... الحديث, وقديؤخذمن هذا 
أنه صلى الله عليه وسل كان جهورى الصوت و يكن بره دأما » وقد يقال لم يكن حهورى العوتث واعا ركم صونه رفتا 
بالأعرانى حى لايكون صوته أرفم من صوته وهو الظاهر ولاشيخين من حديث البراء : ماسمعت أحدا أحسن صوتا منه . 

. حديث : كان طويل السكوت لايتكلم فى غير حاجة . أخرجه فى الثمائل من حديث عند بن أبي هالة‎ )١( 

6 حديث : لايقول المنكر ولا يقول فى الرضى والثشب الا المق . أخرد+ء أنو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال : 
كنت أكدتب كل شىء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وس أريد حفظه فنهتنى قريش وقالوا :كت ب كل شىء ورسول الله 
على الله عليه وسلم بسر يتكلم فى النضب والرضا فأمسكت عن الكتاب » فدكرت ذلاك لرسول الله ملى الله عليه وسلم فأوماً 
بأصبعه إلى فيه وقال « ١‏ كتب فوالذى نفسى بيده ما يرج منه إلا حق » رواه الام وصححه .2 (؟) حديث : يعرضسمن 
تكلم غير جميل ٠.‏ أخرجه الترمذى فى ااثمائل من حديث على الطويل : يتنافل عما لايشتبى الحمديث. (4) حديث : يكنى 
عما اشطره الكلام يما يكره فن ذاك قوله سلى الله عليه وسلم لاعس أترفاعة «حى تذوق عسيلتهويذوق عسيلتك » رواه البخارى 
من حديث عائشة : ومن ذلك ما اتفقا عليه من حديها فى المرأة الى سألته عن الاغتسال من اليش « خذى فرصة ممسكة فتطهرى 
بها ... الحديث » .2 (ه) حديث :كان اذا سكت تنكام جلاوه ولايتتازع عنده فى المديث أخرجه الترمذى فى الدمائل فى 
حديث على الطويل ٠.‏ (8) حديث يبظ بالجد واانصيحة . أخرجهه-لى من حديث جابر : كان رسول الله لىاللهعليه وس إذاخطب 
اعرت عيناه وعلا صوبه واشتد غضيه حق كأنه 'منذر جيش يقول صب ومسا م ... اللديث . )١(‏ حديث « ا لاتضريوا 
القرآن بعضه ببعضش وأنه أنزل على وجوه » أخرحه الطبرالى من حديث عبدالته بن #رو بإسناد حسن « أن القرآن يصدق بعضه 
بعضا فلا :كذبوا بعضه ببعش »> وف روانة لهروى فى ذم السكلام « إن القرآن لم ينزل اتضريوا بعضه بض » وف رواية له 
« أبهذا أعييم أن تغسربواكتاب الله بعضه ببعض » وف الصحيحين من حديث عمرين امطاب « أن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف » ٠.‏ (8) حديث :كان أ كثر الناس تببهما وضحكا فى وجوه أصابه وتعجبا +#ا محدئوا به وخلطا لنفسه بهم أخرجه 
الترمذى من حديث عبد الله بن المارث بن جزء : مارآيت أحدا أكثر تبما من رسول الله صلى الله عليه و»لم . وفى الصحيحين 
من حديث جرير : ولارآ فى الا قسم . والترمذى فى الممائل هن حديث على : يضحك مما نضحكون منه ويتعجب م-اتعجون 
منه . وسل من حديث جابر بن سمرة : كانوا يتحدثون فى أمى الجاهلية فيضحكون ويتيسم . 

(9) حديث : ولريما ضجك حى دو نواجذه : متفق عليه من حديث عدد الله بن مسعود فى قصة آخر من مخرج من النار 
وفى قصة البر الذي قال . إن الله يضم السموات على أصبم . ومن حديث ألى هربرة فى قصة الجامم فى رمضان وغير ذلك 

)٠١(‏ حديث : كان ضحك أصحابه عئده التيسم اقتداء به وتوقيرا له . ألخرجه الترمذى فى الدمائل منحديث هندبن أبىهالتى 
أثناء حديثه الطويل : جل ضككه التبسم )١١(‏ حديث : جاءه أعرالى وما وهو هتني ينكرءأصحابهتأراد أن يسأله فقالوا: 
لاتفعل يلأعرانى » فإنا تنكر لونه ققال : دعوت والى بثه بالق نبيا لاأدعه حتى يتبسم . فقال : يارسول الله بلننا أن المسيح 
الدجال يأني التاس بالثريد وقد هلكوا جوعا 5 الحديث . وهو حديث ماكر م أنف له على أصل وبرده قولهصلى العايهوسم 
فى حديث المثيرة بن شعية المتفق عليه حين سأله : أنهم يقولون أن معة جبل بن وثهر ماء قال* هوأهؤن على اللامن ذاك » 
وف رواية لسلم . أنهم يقولوث معه جبالا من خْزْ ولمم . . الحديث . لعم فى حديث .حذيفة وألى مسعود المتفق عليهها . 
لمن معه ماء ونارا المديث .. 


بيان أخلاقه وأدابه فى الطعام بانس 


من أكثر الناس تبسما و أطيهم نفسا مالم ينذل عليه قرآن أو يذكرالساعةأوخطبخطبةعظة '') وكا نإذاسرورضى 
فهو أحسن الناس رضا فإن وعظ وعظ جد وإن غضب - وليس يغضب إلا لله -لم يقم لغضبه ثىء وكذلك كان 
فى أمورهكلها *' وكان إذا نول به الا فوض الأاس إلى الله وتيرا من الحول والقوة واستنزل الحدى فيقول 
د اللهم دق الحق حقا فأ تبعه وأرف المتكر منكرا وارزقى اجتنابه وأعذنى من أن يشتبه على فأتبع هوا ىلغيرهدى 
مئلك واجعل هواى تيعا لطاعتك وخذ:رضا نفسلك من نفسى فى عافية واهدنى لا اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
تبدى من لشاء إلى صراط مستقم 


)0 
بان أخلاقه وآدابه قْ الطعام 
كان صلى الله عليه وسلم يأكل ماوجد ©) وكان أحب الطعام إليه ماكان على ضقف ' والضفف ما كثرت 
عليه الابدى وكان إذا وضعت امائدة قال د لدم ألله اللهم أجعاها ذعمة مشكورة تصل مها نعمةالجنة 9) ع وكان 
كثيرا إذا جلس يأ كل بجمع بين ركبتيه وبين قدميه كا يلس المصلى إلا أن الركبة تنكون فوق الركبة والقدم فوق 
القدم ويقول ١‏ إما أنا عيد آ كل يا يأكل العبد وأجلس ؟اجلسالعيد 9 » وكانلايأ كل الحارويقول « إنهغيرذى 


)١(‏ حديث ؛ كان من أ كثر الناس تبسما وأطبيهم نفسا مالم يتزل عليه القرآن أو يذّكر الاعة أويخطب عخطبة عظة . تقدم 
حديث عيد الله بن الحارث : ماريت أد! أ كثر تبسما منه ٠‏ واطبراني فى مكارم الأخلاق من حديث جابر : كان اذا نزل عليه 
الوحى فلت : نذير قوم ء فإذا سرى عئه مأ كثر الناس ضحكا . ٠ ٠‏ الحديث ٠‏ ولأحمد من حديث تلى أو الزبير : كان يطب فيذكر 
بأيام الله عق يعرف ذلك فى نرحهه وكأنه إذير قوم إصبحهم الأعى غدرة » وكان أذا كان حديث عهد مجبريل لم يتسم ضاحكا 
حت لد تفم عئة ورواه أو يعلى هن حديث الزبير من غير شك والحا م من حدديث جابر : كآن اذا ذكر الساعة أخرت وحنتاء 
واشتد غضيه ٠‏ وهوعند مسلم بافظ : كان اذا خاي (؟) حديث : كان إذا سر ورفى فهو أحسن الفاس رضاوان وءظ 
وعظ عبد وان غضب ‏ ولايعضب للا الله لم قم لنضبه شىء * وكذلك كان فى أموره كلها ».أخرجه أبو الشيخ ابن حبان 
فكتاب أخلاق النى صلى الله عليه وسلى من حديث ابن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه وس يعرف غضبه ورضاءبوجهه كان 
اذا رضى فكأنما ملاحك الجدر وجهه »وإستاده ضعيف والأراد به الرآة توضم ف الشمس فيرى ضوءها على الجدار » ولاشيخين 
من حديث كمب بن مالك قال : وهو يرق وحهه من السيرور . وفيه : وكان اذا مر استئار وحهه حى كأنه قطمة ش وكنا 
نعرف ذلك منه ٠٠٠‏ الحديثء ومسإ :كان اذا خطي ارت عيناه وعلاصوته واشتد غضبه ٠٠٠‏ الحديث »وقدهدم والزمذى 
فى الممائل فى حديث هند بن أني هالة : لاتنضيه الدنا وما كان مها فإذا تعدى الحق لم يم لنضبه شىء حى ينتصر له ولايخضب 
لنفسه ولاينتصير لها ء وقد تقدم ("#) حديث :كان يقول « اللهم أرتى الحق <قا فأتبعه وأرتى المنكن منكرا وارزقنى 
اجتنابه وأعذنى من أن يعتبه على فأتبع هواى نير هدى هنك واجعل هواى تبعا لطاعتك وخْذْ رذا نفسك من نفسى فى عافية 
واهدثى لما الختلف فيه من الحق بإذنك انك تبدى من تشاء إلى ممراط مستقيم » المأقب لأوله على أصل » وروى التتفرىق 
الدعوات من حديث ألى هريرة .كان النى صلى الله عليه وسلم يدعو فقول « الهم انك سألتنا من أنستا مالا بمدك الا يك 
تأعطنا منها مايرضيك عنا » ومسلم من حديث عائشة فما كان يفتتح به صلاته من اليل «اهدثى لما اختلف فيه » الىآخرالحديث 

ببان أخلاقه وآدابه فى الطعام 


(4:) حديث: كان بأكل ماوجدتقدم ‏ (508) حديث :كان أحب الطعام إايه ما كان على ضفف أى كثرتعليهالأيدى أخرحه 
أو يعلى والطبراتى فى الأوسط وان عدى فى الكامل من حديث جار سند حدن : أحب الطعام إلى الله ما كثرت عله الأيدى . 
ولأني يعلى عن حديث أس ب ' يجتمم له غذاء وعشاء خير ولحم الاعلى ضفنف . وإسناده ضعيفثف 3١‏ حديث :كان إذاوضعت 
المائدة قال « يسم الله اللهم اجملها نعمة «شكورة تصل بها لسسة الجنة » أما التسمية فرواها النساتى من رواية ؛ من خدم النى 
صلى الله عايه وسلم يمان سنين : أنه مم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرب إإيه طماما يول « بسم الله ... الحديث » 
وإسناده صميح وأما بقية الحديث فل أجدهء (لإ) حديث :كان كثيرا أذا جلس يأ كل يمع ين ركتيه وقدميه ما يفعل المصلى 
للا أن الركة تسكون فوق الركبة والقدم قوق القدم ويقول « أنما أنا عبد 1 كل 5 يأ كل المبد وأجلس م يلس العبد » 
أخرجه عد الرزاق فى المصنف من رواية أبوب ٠عضلا‏ : أن النى على الله عليه وسل كان اذا أ كل أحفز وقال ه 1 كل كايأ كل 
العبد ... الحديث » وروى إبن الضحاك فى الهمائلى من حديث أن سند ضعيف : كان إذا قعد على الطعام استوفز على ركيته ع 

(47 سب إحياء علوم الدن ٠»‏ ) 


. يحب بيان أخلاقه وادابه فى الطعام 


بركة إن الله لم يطعمنانارافأبردوه ”'؟ » وكانياً كلعايليه 7" ويأك ل يأصابعهالثلاث " ور مااستعانبالرايعة ؛؟» 
فلم يأكل بأصيعين ويقول « إن ذلك أكلة الشيطان *» ع وجاءه عثيان بن عفان رضى الله عنه بفالوذج فأكل منه 
عقال « ماهذ! ياعبد الله ؟ » قال : بأنى أنت وأى نجعل السمن والعسل ف البرمة ونضعها على النار ثم نغليه ثم 
تآخن ع الختطة إذا طحنت فنقليه على السمن والعسل فى البرمة » ثم نسوطه حتى ينضج فيأ ىك ترى فقال رسول الله 
صلى ألته عليه وسلم د إن هذا الطعام طيب 7 » وكانيأ كل خيزالكعيرغي رمنخول لق وكان يأكل القثاء بالرطب (2) 
وبالملح 2 وكان أحب الفواكة الرطبة إليه البطيخوالعنب 29 وكان يآ كل البطيخ بالخيز وبالسكر "١‏ ورما أكله 


حت اليسرى وآقام العنى ثم قال « 1كا أنا عبد 1 كل م يأ كل العبد وأفعل م يفعل العبد » وروى أووالشيخنفى أخلاقالتى ملىاله 
عليه وسلم بسند حسن من حديث أنى بن كعب : أن النى صلى الله عليه وسلم كان مثو على ركبتيه وكان لايتكى” . أورده فى 
صفة ١‏ كل رسول الله صلى اله عليه وسلم ولليزار من حديث أبن عمر « ما أنا عبد كلم يأ كل العبد » ولأنى على هن 
حدايث عائشة « 1 كل 6 يأ كل العبد وأجاس 5 مجلس العبد » وسندما شعيف  )١(‏ حديث : كان لايأ كل المار ويقول 
« لبه غير ذى بركة وان الله لم يطعمنا نارا » أخرجه البيهق من حديث أنى هريرة بإسناد صميح : أتى النى صلى الله عليه وسلم 
نوما بطعام سن فقال « مادخل بطنى طعام سن منذ كذا وكذا قبل اليوم » ولأحمد بإسناد جيد والطبراتى واليبهنى فى الشعب 
من حدوث لخولة بنت قيس : وقدمت له حريرة فوضم بده فيها قوجد حرها فقيضها . لفظ الطيرانى والبيهق وقال أحمد : فأحرقت 
أمابسه قتمال : حس . والطبراني فى الأوسط من حديث ألى هريرة « أبردوا الطمام فإن اأطعام الحار غير ذى ببركة » ولهفيه وى 
الصذير من <ديئه آلى بصخغة تفور فرقم بده منها وقال « إن الل لم يطنا نارا » وكلاهما ضعيف (؟) حديث : كان يأ كل 
مسا يليه . آلخريه أبنو الشيخ ابن حبان من حديث عائشة وفى إسناده رجل لم يم وسماه فى رواية له وكذاك البموق فى روايته 
فى الشعب عبيد بن الفاسم لسيب سفيان التورى » وقال الببيق تفرد به عريد هذا وقد رماء ان ممين بالكذب » ولأبى الشبخ ٠ن‏ 
-حفريث عبد الله بن جمفر “وه (*) حديث : أ كله بأصابعه الثلات . أخرجه ملى من حديث كعبين مالاك (4) حديث: 
استما :ته بالرابءة . رويناء فى الغيلانيات من حديث عامس ن ربيعة وفيه القاسم بن عبد الله العمرى هالك وى مصتف ابن ألى شيبة 
من رواية الزهرى رسلا :كان النى سلى الله عليه وسل يأ كل الس (ه) حديث :لم يأ كل بأصبعين ويقول « إن ذلك 
أطة الشيطان » أخرجه الدارتطن فى الأفراد من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف « لاتأ كل بأصيم فإنه أكل الملوك ولا تأكل 
بأصرميب فإئه أ كل الشياطين ...الحديث » . 

() حديث : جاءه عمان بن عمان بفالوذج ... الحديث ء قلت : المعروف أن الى صنعهءئان : الخبيصرواء البيهق فى الشعب 
من حايث ليث بن ألى سلم قال : إن أول من خرص الخبيص عمان بن عفان » قدمت عليه عير حمل الئق والعسل ... الحديث . 
وقال هذا منقطم وروى الطيرانى والبيوق فى الشعب من حديث عبد الله إن سلام : أقبل عثمان ومعه راحلة عليها غرارتان . وفيه : 
فإذا دقيق ويعن وعسل . وفيه : نم قال لأسابه كلوا هذا الذى تسميه فارس البيص . وأما خبر الفالوذج فرواهء ابن ماجه بإسناد 
ضعيرف من -حديث أن عباس قال : أول ماسمعنا بالفالوذج أن جيريل أنى البى صلى الله عليه وسلم فقال : أن أمتك تفتح علمهم 
الأرض ويفاض عليهم من الدنيا حتى إنهم ليأ كلون الفالوذج ء قال النى صلى الله عليه وس : وما الفالوذج ؟ قال : مخلطون السءن 
والعسل جيعا . قال ان الجوزى ثى الموضوعات هذا حديث باطل لاأسل له ([) حديث: كان بأكل خيز الشعير غير منخول : 
اشر جه البخارى من حديث سبل بن سعد (8) حديث :كان يأ كل القثاء بالرطب . متفق عليه من حديث عبد الله بن جف 

(9) حدديث : كان يأكل القثاء بالملح . أخرجه أبو الميخ من حديث عائشة وفيه محيى بن هاشم كذيه ابن معين وغيره ورواه 
ان عدى وفيه عباد .نكثير متروك (١٠)حديث‏ :كان أحب الفاكهة الرطبة إليه الإطيخ والعنب . أخرجه أبو نعم فى الطب 
النبوى من رواية أمية بن زيد المبسى : أن الى صلى الله عليه وسلٍم كان بحب عن اأفاكهة المنب والبطيخ . وروى أبو ااشبخ 
وان عدى فى اللسكامل والطبراتى فى الأوسط والبيوق فى ااشعب من حديث أأنس : كات يأخذ الرطب إيميته والبطيخ يساره 
ويأ كل الرمطب بالبطيخ ؛ وكان أحب الفا كية اليه . فيه بوسف ابن عطية الصفار بم على ضعفه وروى ابن عدى من حديث 
عائشة : كان حب الفا كهة لرسول الله صلى الله عليه وسل الرطب والبطيخ . وله هن حديث آآخْر لها . فإن خير الغا كهة اعنب . 
وكلاما ضميفه | )١1١‏ حديث .كان يبأكل البطبخ باليز وااسكر ٠‏ أما أ كل البطيخ بالجيز ذل ره واا وجدت 5 كل العتب 
بالعز فا رواه ابن ددى من حديث عائشة عمرفوعا « ليم بالمرازمة » قيل يارسول الله وما المرازمة ؟ قال « أكل الخيز مع 
المئب . قفإن خير الفاكهة العنب وخير الطعام الخيز » واسناده ضعيف . وأما أكل البطيخ بالسكر فإن أريد بالسكن نوع من المي 
والرطب معهور فهو الحديث الآنى بعده وان أريد به السكر الذى هو !طبرزد فلم أر له أصلا الا فى حديث منسكر معضل رواه 
[بو عهر النوقاتى فى كتاب البطيخ من رواية عمد بن علىينالحسين . أن النى صلى الله عليه وسل أكل طيخا بسكر .وفيه مومى ع 
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بالرطب ١‏ ويستعين باليدين جميعا » وأكل يوما الرطب فى بمينه وكان صحفظ النوى فى يساره فرت شاةفأشار إامبا 
بالتوى لجعلت تأكل من كفه اليسرى وهو يأكل بيمينه حتى فرغ وانصرفت الاق 7" وكان ربما أكل العنب 
خرطا يرى زثانه على لحيته عرز اللؤاوٌ ”' وكان أكثر طعامه الماء والّر 0" وكان جمع اللبن بالقر ويسمبيما 
الاطيبين *) وكان أحب الطعام إليه اللحم ويقول « هو يزيد فى السمع وهو سيدالطعامق الدنياوالآخرةواوسألت 
رنى أن يطعمنيه كل يوم لفعل 29 ء وكان يأكل الثريد باللحم والقرع *' وكان بحبالقرع ويقول « إنهاتجرةأخى 
يونس عليه السلام 2 » قالت عائشة رضى الله عنها وكان يقول ه ياعائشة إذ طبختم قدرا فأكثروا فيها من الدباء 
فإنه يشدّ قلب الحرين 9 , وكان يأكل لحم الطير الذى يصاد 2 وكانلا يتبعهو لايصيده وبحب أنيصادله ويؤقبه 
فيأكله 0" وكان إذا أكل اللحم لم يطأطى” رأسه إليه ويرفعه إلىفيه رفعاثمينتيشه انتباشا 29 وكان يأ كل الخيز 
والسمن )١‏ وكان بحب من ألشاة الذراع والكف » ومن القدر الدباء ومن الصياع الخل ومن الثر 


> ابن ابراهم امروزى كذبه يحبى بن معين )١(‏ حديث . أ كل البطيخ بالرطي أخرجه ااترمذى والذ-أنى من حديث عائشة 
وحمئه الترمذى وابن ماجه من حديث سهل بن سعد . كان يأ كل الرطب بالبطيخ . وهو عند الدارى بلفظ . البطيخ بالرطب 

(؟) حديث . استعابته باليدين جيعاً فأكل يوما الرطب فى بينه وكان مفظ النوى فى يساره فرت شاة فأشار اايها بالنوى 
خعات تأ كل من كفه السرى وهو بأأكل بعينه حق فرغ وانصرفت العاة . أما امتعائته ديه جيما أرواه أجد من حديث 
عبد الله بن جنغ قال . آخر مارأيت من رسول الله صلى الله عليه وس_لم فى احسدى يديه رطبات وف الآخرى قناء يأكل من 
هذه وبعض من هذه . وتقدم حديث أنس فى أكله بيديه قبل هذا بثلاثة أحاديت وأما قسته مم الغاة فر ويناهاقى قوائد أفى بكر 
الغافمى من حديث أنس بإسناد ضعيف ‏ 

(؟) حديث . ربما أكل العنب خرطا ... الحديث . أخرجه ابن عدى فى الكامل من حديث العباس والعقيلى فى الضعفاء هن 
حديث ائعاس هكذا تصرا وكلاعا شعيف . (4) حديث . كان أ كثر طمامه الماء والقر . أخرجه البخارى من حديث 
عائشة . توق رسول الله صلى ألله عليه و وقد شيعئا من الأسودين الثر والاءء )( حديث . كان يجمع الآبن بالغر 
ويسميهما الأطييين » أخرجه أحمد من رواية اسماعيل بن أبى خالد عن أبيه قال . دخْلت على رجل وهو يجمع لبنا تمر وقال. ادن 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها الأطيبين ورجاله ثقات وإبهامه لايضر . (5) حديث : كان أحب الطعام إليه الاحم 
ويقول « هو يزيد فى السمع وهو سيد الطعام فى الدنيا والآخرة ولو سأات ربى أن يطعمنيهكل يوم لفمل » أخرجه أبو الشبخ من 
رواءة ابن سمعان قال : سمعت من عاهائنا يقولون كان أحب الطمام إلى وسول الله صلى الل عليه وسلم اللحم ... الحديث . والترمذى 
فى الفمائل من حديث مار : أتانا النى صلى الله عليه وسل فى منزلنا فذينا له عاة فقال ه كأنهم علموا أنا تحب الاحر » واستاده 
صويح وابن ماجه من حديث ألى الدرداء بإسئاد ضعيف : سيد طمام أهل الدنيا وأهلالجنة الاحم  .‏ () حدرث : كان يكل 
الثريد بإلاحم والفرع أخرجه هسل من حديث ألس ٠.‏ (4) حديت : كان يحبالفرع ويقول «إنها شجرة أخى نونس » أخرجه 
الناثى وابن ماجه من حديث أنس : كان النى صلى الله عليه وسلى يحب القرع . وقال النساثى : الدباء »وهو عندمسل بلفظ: تمجبه 
وروى ابن عردويه فى تغسيره من حديث ألى هريرة فىقصةبولس : فلفظاته قأصل شجرة » وهى الدباء . (5) حديث «ياءائشة 
اذا طحتم قدرا فأكثروا فيها من الدياء فإنها تعد قلب المزين ‏ رويناه فى فوائد أبى بكر الشافعى .2 (١١)حديث:كازياً‏ كل 
ل الملير الذى يماد . أخرجه الترمذى من حديث أنس قال. : كان عند النى صلى الله عليهوسل طير فقال «اللهم ائتى بأحب الاق 
اليك يأكل ممى هذا الطير » جاء على فآ كل معه » قال .حديث غريب قلت وله طرق كلها ضعيفة . وروى أنو داود وااترمذى 
واستذريه من حديث سغينة قال : أكلت مع التى صلى الله عليه وسلل لحم حبارى . )١١(‏ حديث : كان لايتبعه ولايصيده 
وبحب أن يصاد له فيوتي به فيأكله . قلت هذا عو الظاهرمن أحواله فقدقال من تمع السيد غفل رواه أبو داود واافالى والترمذى 
من حديث ابن عباس وال : حسن غريب وأما حديث صفوان بن أعية عند الطبراى « قد كانت قلى لله رسل كلهم يصطاد ويطلب 
السيد » فهو ضعيف جدا .2 (؟١)‏ حديث :كان ذا أ كل اللحم لم يعاأطى” رأسه ليه ورفعه إلى فيه رنما ثم تبشه . أخرجه 
أبو داود من حديث صفوان بن أمية فال : كذت1 كل مم النى صلى الله عليه وس فآخذالاحم منالمظم فقال « أدن الاحمرس فيك 
فإنه أهنأ وأمسأ » والترمذى من حديثه « انبش الاحم لبها فإنه أعنى وأعيأ » وهو منقطع والذى قبله منقطم أيضاً واشيخين ٠ن‏ 
حديث أبى هريرة : فتناول الذراع فنهش منها تهشة ... الحدريث )١8( ٠.‏ حديث : كان يأكل الخيز والسمن . متفق عليه من 
حديث أنس فى قصة طويلة فها : فقت بذلك ايز فأعن نه رسول الله صلى الته عايه ول قفت وعصرت أم سليم عكة ف]دمته ... 
الحديث . وفيه : تم أكل التى صلى الله عليه وسل . وفى روانة ابن ماجه : فصنعت فيها شيثاً من من ولايصح وأبوداودوابن ماجه 
من حديث ان عس : وددت أن عندى خيزة بيضاء عن تر سمراء مابقة بسمن ... الحديث . قال أبو داود منكر . 
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العجوة 2١!‏ ودعاف العجوةبالبركة وقال دهى من الجنة و شفاء من السم والسحر 'ء وكان>ب منالبقولالهندباءوالباذروج 
والبقاة البقاء ات يقال لها الرجلة 7 : وكان يكره الكليتينلكانممامنالبول © وكان لايأكل من الشاة سبعا : 
الذكر والاشين والمثانةوالمرارةوالغددوالحياوا لدم ؛ ويكرهذلك * وكانلايأ كل الثوم ولاالبصلولاالكراث © 
وما ذم طعاما قط لكن إن أيببه أكله وإن كرهه تركة وإن عافه لى يبخضه إلى غيره ”' وكان يعا ف الضبوالطحال 
ولا بحرمهما 4 وكان يلدق بأصابعه الصحفة ويقول : آخر الطعام أكثر بركة 99 : وكانيلءق أصابعه من الطعام 
12051 وكان لامسح يده بالمنديل حتّى يلءق أصابعهواحدةواحدةويقول : إنهلايدرى فى أىالطعامالبركة "١١‏ : 
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)١(‏ حديث : كان يحب من الثاة الأراع والكتف ومن القدر الدباء ومن الصباغ الخل ومن القر العجوة . وروى الفيخان 
من حايث ألى هريرة قال : وضعت بين يدى النى صلى الله علية وسل قصمة من رايد ولم فتناول الآراع وكانت أحب الشاة اليه 
525 الحديث ٠.‏ وروى أبوااشيخ عن حديث أبن صاس :كان أحب الحم إلى رسول الله دلى الله عليه وسلى اكتف 8 وأستاده 
ضعيف ومن حديث ألى هرارة : لم يكن يعجبه من الغاة إلا الكتف . وتقدم حديث أنس : كان يحب الدباء . قبل هذا بستة 
أحاديث ولأبى الشيخ منحديث أنس :كان أحب الطعام اليه الدياء . وله من حديث ابزعباس بإسناد ضعيف : كان أحب الصباغ 
إلى رسول الله سلى الله عليه و-لم الخل . وله بالإسناد المذكور :كان أحب الدّر إلى رسول الله صلى الله علا وسلٍ العجوة ٠‏ 
(؟) حديث : دعا فى العجوة بالبركة وقال « هى من الجنة وشفاء من السم والحر » أخرجه الزار والطبراتى فى الكبير من 
حديث عيد الله بن الأسود فال : كنا عند رسول الله صفى الله عليه وسل فى وفد سدوس فأعدينا له كرا وؤبه : حق ذ كرئا ع 
أهنا هذا الجذاى تقال ه بارك الله فى الجذاى وفى حديقة خرج هذا مئيا ... الحديث » قال أبو موسى المدينى : قيل هومن أجر 
والترمذى والذ-الى وابن ماجه من حديث ألى هريرة « المجوة من اللنة ومى شفاء من السم » وفى الصحيحين من حديث سد بن 
ألى وقاص « من تصبح بسيع عرات من يموة ل يضرء ذلك اليوم سم ولاسحر » .2 (*) حديث :كان بحب من القول الهندباء 
والباذروج والبقلة الحقاء ب الى يقال لها الرجلة ‏ أبو ليم فى الطب النبوى من حديث ابن عباس « عليكم بالمتدياء فإنه ما بوم 
إلا ويقطر عليه قطرة من قطر الجنة » وله من حديث الأسن بن على وأس بن مالاك محوه وكلها ضعيفة وأما الباذروج فلم أجد فيه 
حديثا وأما الرجلة فروى أبو نعم من روابة ثوير قال : عي النى صلى الله عليه وسلم بالرجلة وفى رجله قرحة فداواهايها ذبرئت فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل « بارك الله فيك آنيى حيث سنت فأنت شفاء من سبعين داء أدناء الصداع » وهذا مرسل ضعيف 
(4) حديث :كان يكرء الكليتين لمكانهها عن البول . رويناه فى جزء من حديث أني بكر عمد بن عبيد الله بن الشخير من 
حديث اين عباس بإسئاد ضعيف فيه أبو سميد الحسن بن على العدوى أحد الكذابين ٠‏ (0) حديث : كان لايأ كل من الشاة 
الذكر والأنثيين والمثانة والمرارة والندة والهبا والدم . أخرجه ابن عدى ومن طريقه البيهق من حديث ابن عباس بإسئاد ضعيف 
ورواء الببيق من رواية مجامد ممرسلا . (3) حديث :كان لايأكل الثوم ولا البصل ولا الكراث . ألخرجه مالك فى الموطاً 
عن الزهرى عن لمان بن يسار ميسلا ووصاه الدارقطن فى غرائب مالاك عن الزهرئ عن أنس وف الصحيحين من حديث جار : 
ألى بقدر فيه حُضيرات من بقول فوجد لها ريما 1 الحديث . وفيه : قال فالى أناجى من لاتناجى . ولسل من حديث أبى أوب 
فى قصة بعثه إليه بطعام فيه ثوم قل يأكل ٠ن»‏ وقال « إنى أكرهه من أجل ريحه » . (!) حديث : ماذم طماما قط لكن إن 
أعبه أكله وإنكرهه ركه وإن عافه لم يبنضه إلى غيره . #دم أول الحديث وفى الصحيحين من حديث ابن عمرفى قصة الضب فقال 
«كلوا فإنه ليس برام ولا بأس به ولكنه ليس من طعام قوبى > (4) ححديث : كان يعاف الضب والماتجال ولامجرمهما 
أما الب فى الصحيحين عن أبن عباس « لم يكن بأرش قوى فأجدى أعافه» ويا منحديث ابن مي « أحلت لنا ميتتان ودمان » 
وفيه «أما الدمان : قال_كيد والطحال» وللبسهّموقوفا علىزيد ئثايت «إنيلآ كل الطحال ومابى إليهحاجة|لاليعلم أهلى أنه لايأس به » 
(9) حديث :كان يلعق الصسفة ويقول « آلخر الطمام أ كثر بركة » أخرجه البييتق فى شعب الإءان من حديث جار فى حديث 
ال فيه : الاترقم القصمه حتى تلعقها ب أو تلعقها ‏ فإن آنشر الطماء فية البركة ومسل من حديت أنس : أمرنا أن نسلت الصحفة 
وال « ان أحدم لايدرى أى طعامه يارك له فيه ؟ » . )١١(‏ حديث . كان يلعق أصابعه من الطعام حى محس . أخرجهمن 
حديث كعب ين مالك دون قوله حتى محس فل أقف له على أصل )١١( ٠.‏ حديث كان لاعسحيده بالمنديل حت يلع قأصابعه واحدة 
واحدة ويقول « انه لايدرى فى أى أصابعه البركة » أخرجه مسلم من حديث كمب بن مالك . أن النى صلى الله عليه وسلم كان 
لامسح يده حى يلعقها وله من حديث جابر . فإذا فرغ فليلمق أصابعه فإنه لايدرى فى أى طعامه تسكون اابركة ؟ وللبيهق فى الشعب 
| من حديئه والاسح أحدم يده بالمنديل حق ياعق يده فإن الرجل لايدرى فى أى طعامه يارك 4 فيه » . 
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وإذا فرغ قال د المد لله اللهم [ك اند أطعمت فاًشبعت وسقيت فأرويت لك ال+دغيرمكفور ولامودع ولامستغى 
عنه 210 وكان إذا أكل الخيز واللحم خاصة غسل يديه غسلاجيدا ثم بمسح بفضل الماء على وجهه ”'" وكان يشرب 
فى ثلاث دفعات وله فبا ثلاث تسميات وفى أواخرها ثلاث تحميدات 7 وكان محص اللاء مصا ولا يعب عبا ©) 
وكأن يدفع فضل سوه إلى من على بمينه ”1 فإن كان من على يسأره أجل رتبة قال لإذى على بمينه « السئة أن قحطى 
فإن أحببت آثرتهم 0 , وربما كان يشرب بنفس واحد حتى يفرغ '") وكان لا يتنفس فى الإناء يل يتحرف عنه '4ا 
وأ بإناء فيه عسل ولان فأنى أن يشريه وقال « شربتان فى شربة وإدامان فى إناء واحد ؟ 19, ثم قال صلىالقه عليه 
وسل لا أحرمه ولكنى أكره إلفخر والحساب بفضول الدنيا غدأ وأحب التواضع فإِنّ من تواضع لله رفعه الله » 
وكان فى بيته أشدّ حياء من العاتق لايسأهم طعاما ولا يتشهاه علهم إن أطعموه أكل وما أعطوه قبل وما سقوه 
شرب 20 وكان ربما قام فأخذ مايأ كل بنفسه أو يشرب 217 . 
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)00 حديث : وإذا فرغ قال « الاهلك الخد أطعمت وأشبعتوسقيت وأرويت لك الجد غير مكفور ولاءودع ولأمستننى2:»» 

الخرجه الطبرانى من حديث الحارث؛نالمارث بسند ضشعيف وفالخارى من حديثألى أمامة تكان إذافرغ من طدامه ول« الجد لله الآى 
كفاا وآوانا غير مكنى ولامكفور » وقال ممية « المد لله را غير مكنىولامودع ولامستننى هنه ربا »ع (؟) حديث : كانإذا 
أكل الخيز والاحم خاصة غل يديه غلا جيدا ثم سح بفضل الماء على وجوه » أخرجة أبويملى منحديث ابن عر بإسناه ضعيف 
من أ كل عن هذه الاحوم شيا فلبشمل بده منريخوضره لايؤذى منحذاءء » ٠‏ (8) حديث :كان بشسرب فى ثلاث دقمات له 
فمها #لاث تسميات وفى آخرها ثلاث تحميدات قف أخرجه المايرأ ني فى الأوسط من حديث ألى هر ارة ورحالهئقات ومسل من حديث 
أفس :كان اذا شرب تتفس ثلائا . (4) حديث :كان بعص الماء مسا ولا يعيه عبا . أذرجه البنوى والطيرانى وابن عدى 
وان قائم وابن منده وأو نيم فى الصحابة منحديث بز :كان يتاك عرضا ويشرب مما . واطبرانى من حديث أمسلمة : كان 
لابب . ولأنى الشبخ من حديث ميمونة : لايعب ولايلهث . وكلها ضعيفة . (ه) حديث :كان يدفع فضل سؤره إلى من 
عن عيئه . متفق عليه منحديث أنلس ٠.‏ (5) حديث : اسكذانه من على ينه إذاكان منْعلى؛-اره أجل رقبة , متفق عليه هن 
حديث سهل بن سعد ٠.‏ (9) حديث : شريه بنفس واحد . الخرجه أبو الشيخ من حديث زيد بن أرقم بإسناد ضعيف ولاحا كم 
من .حديث ألى قتادة وصضحه « اذا شرب أحدم فليرب بنفس واحد » ولعل تأوبل هذين الحديثين على ترك التنفس فى الإناء 
والله أعلم . (4) حديث : كان لايثتفس ف الإباء حى يتحرف عنه . أخرجه الماك من حديث ألى هريرة « ولايتافس 
أحد فى الإناء إذا شرب منه ولسكن إذا أراد أن يتنفس فليؤخره عنه ثم لينتفس » وقال حديث صمح الإسناد . 

(9) حديث : أل بإاء فيه عل ولبن نأنى أن يسربه ونال « شربتان فى شرية ولدامان فى إناه واحد ... الحديث » رواه 
البزار من حديث طلحة بن عبيد الله دون قوله « شرتانفى شربة » إلى آخرهوسئده ضعيف )٠١( ٠.‏ حديث :كان فىييتهأشد 
حاء من العاتق لايسأط,م طماما ولايتعباء عليهم إن أطع.وه أ كل وما أطعموه قلى وماسقوه شرب » رواه الفيغان من حديث 
ألي سعيد :كان أشد حياء من العذراء فى خدرها ... الحديث . وقد تقدم » وأا كونهكان لايأهم طعاما فإنه أراد أى طمام 
إعيئه من حديث عائشة : أنه قال ذات نوم « ياعائشة هل عندم شىء ؟ » قاات : فقلت ماعندنا شىء ؟ الحديث وفيه : فاما رجم 
قات : أهديت لنا هدية » قال « ماهو » ؟ قلت : حيس » قال « هاثيه » وف رواية « قربيه » وى رواية للنسالى «أصبح عندم 
شىء تطعميئيه ؟ » ولأنى داود « هل عند طيام ؟ » والترمذى « أعندك غداء ؟ » وفى المحبحينهن حد يثعائشة : فدعا بطعام 
فأنى .مخبز وأدم من أدم البيت فقال « ألم أر برمة على النار فبها لم ؟ .. الحديث »> وفى رواية لمسلم « لوستعتم لنا من هذا اااحم 
... الحديث » فليس فى قصة بربرة إلا الاستفهام والرضا . والمكنة فيه بيان السك لا التعسبى والله أعلى . ولاشيخين من حديث 
أم القضل : أنها أرسات إليه بقدح لبن وهو واتف على يعيره ؤشمربه . ولألى داود من حديث أم هالى” : خجاءت الوليدة بإتاء فبه 
شرات فتناوله شيرب منه . واسئاده سن )١١(  .‏ حديث : وكائرعا قام فأخذ مايأ كل أو اشر ب بنكسه . أخرحه أوداود 
من حديث أم المنذر بت قيس ٠‏ دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخصرب وممة على - وعلى تاقه ات ولنا دوالك دعلقة ام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منها ... الحديث . واسناده حسن ولاترمذى وصصحه وأءن ماجه من حديث كبشة : دخل على 
رسول الله صلى الله عليه وسل فمسرب من فى قربة معلقة قاما ... الحدريث : 


ياب بيان أخلاقه وأدايه فى اللباس 


بيان آدابه وأخلاقه فى اللباس 
كان صل الله عليه وسلم يلبس من الثياب ما وجد من إزار أو رداء أو قيص أو جبة أو غير ذلك 20 وكان 
يعجبهالثياب الخضر ١‏ وكانأ كثر لباسه البياض ويقول ١‏ أابسوها أحياءك وكفنوا فباموناك » وكان يلبس القباء 
الحشوّ الحرب وغير الهرب 9" وكان له قياء سندس فقبليسه فتحسن خضرته على بياض لوي (4ا وكانت ثيابه كلها 
مشمرةفوق الكعبين ويكون اللآزار فوقذلك إلى نص الساق2*7 وكان قيصه مثمدودالازرار وربما حلالازرار 
فى الصلاة وغيرها ”3 وكانت له ملحفة مصبوغه بالزعفران وربمما صل بالناس فها وحدها ”© وريما ليس الكساء 
وحده ما عليه غيره **! وكان له كساء مليد يلبسه ويقول ١‏ إتما أنا عبد أليس كا يلبس العيد 9 » وكان له ثوبان 


بيان آدايه وأخلاقهفى اللباس 

)١(‏ حديث : كان يلس من الثياب ماوجد من إزار أو رداء أو قيص أوجبة أو غير ذاك . أخرجه الشيخان من حديث 
عائقة . أنها أخرجت ازارا مما يصنم بهن وكساء من هذه الملبدة قفالت فى هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى رواية : 
لزارا غليظا ٠‏ وفيا من حديث أنس : كنت أمعى مع رسول الله صلى اللةعليه وس وعليه رداءتجرالى غليظ الحاشية .. الطحديث. 
لفظ مسلم وقال البخارى برد تجراني . وابن ماجه سند ضعيف من حديث ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلس 
قيصا قصير اليدين والطول . وأو داود والترمذى وحمنه . والساتى من حديث آم سامة : كانأحب الثياب الميرسول الله صلى الله 
عليه وسلم الفميمى . ولأنى داود من حديث أحماء بنت ,يزيد : كانت بد قيص رسول التاصلى الله عليه وإ إلى الرسغ . وفيه شهر 
ان حوشب تاف فيه وتقدم قبل هذا الحديث حديث : البة والشملة والإيرة . )١(‏ حديث :كان أ كثر لباسه البياض ويقول 
« البسوها أحياءم وكفنوا فيها موتاكم » أخرجه ابن ماجه والحام من حديث ابن عباس « خير تاي البياش فألبسوها أحياءم 
وكفنوا فيها موتا م » قال الحا م : سميح الإسناد وله ولأجاب السان من حديث رةه عليم بهذه الاب البياش فليليسها أحياوّم 
وكقنوا فبها موناكم » انشا الام وقال ص ح على شرط الشيخين وقال الترمذى حسن يح . 

(؟) حديث « كان يلبس القباء اللحدو للدرب وغير المرب » أخرجه الشيخان من حديث المسور بن عخرمة : أن النى سلى الله 
عايه وسل قدمت عايه أنبية من دياج مزرر بالأاءب ... الحديث . وليس فى طرق الحديث لبسها إلا فىطريق علقها اللبخارىقال : 
فرج وعليه قباء من ديباج هزررة بالذهب ... الحديث ومسل من حديث جار : لبس النبى صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديياج 
أهدى له ثم تزعه.. . الحديث .2 (4) حديث كان لدقاء سئدس فيلبسه... الحديث » آخرجه أجدمنحديث أنس : أنأ كيدر 
دومة أهدى الى النى على الله عليه وسلم جبة سندس أو دياج قبل أن ينه عن الرير فليسها . والحديث في الصحيحين وليس فيه 
أنه ابسها وقال فيه : وكان ينهى عن الحرير وعندالترمذى وححه النسالى أنه لإسهاو!-كنه قال : عجرا ديراج منسوجة فيها الذهب 

(ه) حديث : كان ثيابه كلها مشمرة فوق الكعبين ويسكون الإزار فوق ذلك الى تمف الساق رواء أنو الفضل عمد بن طاهر 
فى كتاب صفوة التصوف من حديث عبد الله بن يسر : كانت ثياب رسول الله صلى اه عليه وسم لؤاره فوق الكعبين وقيصه 
فوق ذلك ورداؤه نوق ذلك وإسناده ضعيف وا1إا م وصحه من حديث ابن عباس : كان يليس قيصا فوق السكعرين ... الحديث 
وهو عتده بلفظل : قيصا قصير اليدين والطول وعندها والترمذى فالعمائل من روابة الأأشعث قال ؛ تمر تعمق تمحدث عن تمها هذ كر 
النى صلى الله عليه وسلم وفيه : فإذا أزاره الى نصنف ساته ورواه النساثى وسمى الصحابى عبيد بن خالد واسم عمه الأشعث وثم بيت 
الأسود ولادسرف (5) حديث : كان قيصه مشدود الأزرار ورعا حل الأزرار فى الصلاة وغيرها أو داود واليمهق والترمذى 
فى الدمائل من رواية معاوية بن قرة بن اياس عن أبيه قال : أتيت النى صلى الله عليه وسلم فى رهط من مزينة وبايعناء وان قيصه 
أطاق الأزرار . وآبجق من روانة زد بن أسل قال : رأيت ابن عمر إصلى تحاولة أزراره ذسألتهعن ذلك فقال :رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يفعله ‏ وق العلل للترمذى أنه سأل البخارى عن هذا الحديث ققال : أنا أتق هذا الميخ كأن حديثه موضوع 
يعنى زهير بن محمد راويه ءن زيد بن أسم قلت تابعه عليه الوليد بن مسلم عن زيد رواه ابن خزعة فى صديحه » وللطبرانىمن حديث 
ابن عباس بإسئاد ضعرف : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى محتبيا محلل الأزرار (9) حديث : كان له 
ملحفة مصيوغة بالزعفران وررعا صلى بالناس فيها أخرجه أبوداود والترمذى من حديث قيلة بنت مخرمة نالت : رأيت النى صلى الهه 
عليه وسلم وعليه أسمال ملاءتين كاتنا يزعفرائ قال الترمذى لالعرفه الا من عبد الله بن حسان . قات وروانه موثقون وأبوداود من 
حديث قيس بن سعد فاغتسل ثم ناوله ألى سعد ملنة مصبوغة بزعفران أوورس فاشتمل بها الحديث ورجاله ثنات . 

6 حديث : رعا لبس ال_كساء وحده ليس عليه غيره رواداءن ماجه وابنخزعة منحديث ثابتينااسامت : أن الثىسلى الله 
عليه وسل صلى فى بق عبد اللأشول وعليه كساء متلفف ه ... الحديث . وفى روابة البزار فىكساء (4) حديث كان لكساء 
ملبد يلبسه ويفول « أنا عبد أليس 15 يلبس العبد » أخرجه الشيخان من رواية أبى بردة قال : أرجت الينا عائشة كاء ملبدا 


يبان أخلاقه وآدابه فى اللياس م 


لمعته خاصة سوى ثثبأيه فى غير الرعة () ورما لبس الإزار الواحد ليس عليه غيره ويعقد طرفيه بين كتفيه 3 
وربما أم به الناس على الجنائر 7 ورمما صل فى بيته فى الإزار الواحد ملتحفا به مخالفا بين طرفيه ويكون ذلك 
الإزار الذى جامع فيه يوممئذ '4) وكان رسا صلى بالليل فى الإزار ويرتدى ببعض الثوب ممايلى هدبه ويلق البقية 
عل بعض نسائه فيصل كذ لك " ولقد كانله كساء أسودفوهبه فقالت لدأم سلية : بأ ىأنت وأى مافعل ذلك الكساء 
الأسود ؟ فقالوكسوته, فقالت مارأيت شيمًا قط كان أحسن منبياضك علمسواده "وقالأنس : ورا رأيته يصلى 
بنا الظهر فى شملة عاقدا بين طرفيه "2 وكان يتختم 8 وربما خرج وفى خاتمه الخيط المربوط يتذكر به الثىم 9" 
وكان يختم به على الكتب ويقول الخاتم على الكتتاب خير من التهمة "٠١‏ وكان يلبس القلانس تحت العاثم وبغيد 
ععامة » وربما بزع قلنسوته من رأسه جعلها سترة بين يديه كم يصبى إلما 10 وريممالم تكن العرامة فيشد العصابة 


- وازارا غليظا فقالت : فى هذين قوض رسول الله صلى الله عليه وسل . وللبخارى من حديث حمر « ما أناعيد » ولمبد الرزاق 
فى المصئف من رواة أنوب السختياتى عرفوعا معضلا « اما أنا عبد أكل 6 يأكل العبد وأجاس م يجلس العد » وتقدم من 
حديث أنس واين عس ومائشة . متصلا . 

)١(‏ حديث : كان له ثوبإن لمعته خاصة ... الحديث . أل _جه الطيراتي فى العنير والأوسط من حديث عائقة سند ضعيف 
زاد : فاذا انصرف طويناعا إلى مثله . ويرده حءيث عائشه عند ابن ماجه : مارأيته يسب أحدا ولا بطوى له ثوب . 

(؟) حديث : رما لبس الإزار الواحد ليس عليه غيره فعقد طرفيه بين كثفيه . ألخرجه ااشيخان من حديث عمر فى حديث 
اعنزاله أهله : فإذا عليه ازاره وليس عليه غيره . وللبغارى من رواية تمد بن المنكدر صلى بنا جاير فى ازار قد عقده من قبل 
قفاه وثيابه موضوعه على المشجب وف رواية ه وهو يلى فى ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع وفيه : رأيت النى على الله عليه 
وسل يصلى مكذا (») حديث:راأم ه اناس على المائز . لم أقف عليه (4) حديث : را على فى بيته فى الإزار 
الواحد ملتحنا به خالفا بين طرقيه ويسكونذلك الإزار الذى جامع فيه نومئذ أ ترجه أ بو يعلى بإسنادحسنمن حديث مماويةقال : دحلت 
على أم حبيية زوج النى سلى الله عليه وس فرأيت النى على الله عليه وسلم فى ثوب واحد فقلت : ياأم حبيية أيصلى التى سلى الله 
عليه و فى التوب الواحد ؟ قالت : أعم » وهو الى كان فيه ما كان ب العنى الجاع ب ورواهء الطيراتي فى الاوسط . 

() حديث : رما كان يعلى بالديل ويرتدى ببعض الثوب م يلى هدبه ويل البقية على بعش نان . أخرجه أبوداود من 
حديث عائشة : أن الننى صلى الله عليه وسلم صلى فى ثوب بعضه على . ولملم : كان يصلى من الليل وأنا الىوجنيه وأناائش وعلى 
عرط بعضه على رسول الله صلى الله عليه وسل . ولاطبرانى فى الأوسط .ن حديث أبى عبد الرمن حاضن عائشة : رأيت اانى 
صلى الله عليه وسلم وعائدة يصايان ىّ ثوب واحد تصفه هلى النى صلى الله عليه وسل ونصفه على عائشة . وسنده ضعيف اء. 

(1) حديث :كان لهكساء أسود فوهيه فقالت له أم سمه : بأبىأنت وأى ماعل ذلك الكساء ؟ ... الحديث ,للأقف عليه 
من حديث أم سامة . ولمسل من حديث عائشة : خرج النى صلى الله عليه و سم وعلية رط صي جل أسود 3 ولأنى داود والنسالى : 
صنعت لانى على الله عليه وسل “ردة سوداء من صوف فلبسها ... الحديث . وزاد فيه 1نسمد قى الطبقات : فذكرت بياض النتى 
صلى الله عليه وسلم وسوادها ورواء الام يلفظ : جبة ٠‏ وقال صميح على شرط الشبخينك (7) حديث أأس . رعارأيته يعلى 
بنا الظهر فى ثولة عافدا بين طرفيها . أخر جه البزار وأو على بافظ : صلى بثوب واحد وقد خااف بين طرفيه . ولابزار : رج 
فى مضه الذى مات فيه عيتديا بوب قطن فصلى بالناس وإسناده صميح . وابن ماجه من حديث عبأدة بن الصامت : صلى فى شملة 
قد عقد عليها . وفىكامل ابن عدى : قد عقد عليها هكذا ‏ وأشار سفيان إلى قفاه ‏ وفى جزء النطريف : فعقدها فى عثقه 
ماعليه غيرها . وإسناده شعيف (4) حديث : كانبتثم . أخرجه الشيخان .ن حديث ابن عمر وأنس (4) حديث :ريا 
خرج وفى خامه خيط عربوط يتذكر به العىء . أخرجه ابن عدى من حديث واثلة بسند ضعيف : كان إذا أرادالماجة أوثق فى 
خاعه خطا . وزاد المارث بن ألي أسامة فى مسنده من حديث ابن عمر : ليذكره نه . وسلده ضعيفف ٠‏ 

)٠١(‏ حديث :كان يتم به على الكتب ويقول « الخاتم على السكتاب خير من الهمة » أخرجه الثبيخان منحديثأ لس :لما 
أراد النى سلى الله عليه و-لم أن يكتب إلى الروم قالوا . انهم لايقرءون الاكتابا مختوما فامذذ ناما من ففئة ٠٠٠‏ الحديث . 
والنسا والترمذى فى العبائل من حديث ابن عمر : الخد خاكما من فضة كان عام به ولايليسه . وسنده صمح وأما قوله « الام 
على الكتاب خير من اللهمة » فلم أقف له على أصل . )١١(‏ حديث :كان يلبس القلانس نحت الماتم وبنير عمامة وربما تززع 
قلنسوته من رأسه ل+جعلها سترة بين يديه ثم يصلى ليها » أخرجه الطبرائى وأبو الششيخ والبيهتى فيشعب الإرعانمن حديث ابن جمر: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قلنسوة بيضاء , ولأبى الشيخ من حديث اين عباس : كان لرصسول اللاصلى الله عايه وسلم 
ثلاث قلالس . قلنسوة بإشاء مضسرية وقلاسوة برد حيرة وقلنسوة ذات آذان يلبسها فى السفر فريها وضمها بين يديه إذا صلى حت 


كيام بيان أخلاقه وآدابه فى اللباس 


على رأسه وعللى جبته "١‏ وكانت له عمامه تسمى : السحاب » فوهسا من على فربما طلع على فها فيقول صلى الله 
عليه وسل « أنا 5 على فى السحاب وكان إذا ليس توبا ليسه من قبل ميامنه 7" ويقول «المد لله الذى كساق 
ماأوارى به عور وأتجمل به فى الناس © . وإذا تزع توبه أخرجه من ماسره *) وكان إذا لبس جديدا أعطى 
خلق ثيابه مسكينا ثم يقول « هامن مسل يكسو مسليا من سمل ثياءه لا يكسوه إلا لله إلاكان فى ضمان الله وحرزه 
وخيره مأواراه حيا وميتا 29 » وكان له فراش من أدم حشوه ليف طوله ذراعان أو نوه وعرضه ذراع وشير 
أو نحوه *' وكانت له عباءة تفرش له حيثها تنقل تثنى طاقين تحته 28 وكان ينام على الحصير ليس نحته شىء غيره '1) 
وكان منخلقهقسمية دواءه وسلاحه ومتاعه » وكاناسمرا ينه : العقاب . واسمسيفه الذىيشهد بهالحروب : ذوالفقار ٠‏ 
وكانلدسيفيقالله : الخدم . وآخريقالله : الرسوب : وآخريقالله : القضيب . وكانتقبضةسيفهحلاة بالفضة ١”‏ 
للااسسببببسبسببيبرببببير _سساسلللل 1غ 
وإستادما ضعيف ولأى داود والترمذى من .حديث ركانة « فرق مابيثتاويين المسركين العاثم على القلانس » قال الترمذى : غريب 
وليس اسناده بالقائم .2 )١(‏ حديث : رعا لم تسكن العامة فيكشد المصابةعلى رأسه وعلى جبهته . أخرجه من حديث ابن عباس 
0 رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبي وقد صب رأسه بعصابة وسعام ,.. المديث 8 6 حدايث ه: كانت له عمامة تسى 
السجاب قوهيها من على فرعا طلم على فيا ق.قول صلى الله عليه وسل 28 أنام على فى السحاب 3 أخرجه اإئ عدى وأو الشيخ 
هن حدديث جعفر إن عمد عن أبيه عن جده وهو مرسل ضعيف جدا ولانى نعي فى دلائل النبوة من حديث حمر فى أثناء حديث : 
عمامتة السحاب ... الحديث . ا حديث . كان اذا أبس وبا إبلبسه من قل ميامئه . أخرجه الترمذى من حديث أبىهربرة 
ورجاه رجال الصحيح وقد اختلف فى رقمه ٠‏ (4) -مديث « الخد لله الذ ى كاتني ماأوارى به عور وأنجمل به فى الئاس » 
أخرجه الترمذى وقال غريب وابزماجه والمام وسصمحه من حديث عمر بن الخطاب .2 (©) حديث :كان اذا تزع نوبه خرج 
من مياسره . أخرجه أو ااشيخ من حديث ابن عمر : كان اذا لبس شيئا من الثياب بدأ بالأأعن وإذا تزع بدأ بالايسر. وله ءن 
حديث أنس :كان إذا ارتدى أو ترجل أو أتتعل بدأ بيمينه وإذا خلع بدأ ببساره . وسئدها ضعيف وهو فى الانتعالفى الصحيحين 
من حديث ألى هريرة من قوله لاءن فعله 2 (3) حديث :كان إذا لبس جديدا أعطى لق ثيابه مسكينا ميقول « مامنمم 
يكسو مساما 5 الحديث 2 أخرجه الحاكم فى المستدرك واللمهق فى الغعب من حدديث عمر قال 8 رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دعا بثيابه فليسها فلما يلغ نراقيه قال « الخد لله الذى كدان ما أمميل به فى حياق وأوارى ه عور » م قال« مامن ملم يلس 
انوبا جديدا ... الحديث » دون ذاكر : تصدقه صلى الله عليه وسلم بكيا به وهو عند ااترمذىوابن ماجهدوزذ كر لبس الت صلى الله 
عليه وسل لثابه وهو أسح وقد تقدم قال البيوق وهو غير قوى . 

0( حديث : كان له فراش من أدم حشوه ليف ... الحديث . متفق عليه من حديث عائشة مقتصرا على هذا ١«ون‏ ذ كن : 
عرضه وطوله . ولألى الشيخ من حديث أم سلءة . كان فراش الى صليالته عليه وسل محو مايوضم الإلان فى قبره . وفيه: *ن 
ل يسم 5 (م) حديث : كانت له عياءة تفرش له حيثها تنقل تفرش طاقين تحته . أشرحه ان سعد فى الطبعقات وأو الشيخ من 
حديث عائشة : دخلت على اعسأة ءن الأنصار قرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية ... الحدوث . ولأنى سعيد 
عانها : أتهاكانت تفرش لانى صلى لله عليهوسم عباءة باثنين ... الحديث وكلاها لايصح والترمذي فىالدمائل من حديث حفصة :وسكلت 
ما كان قراشه ؟ قالت : مسح نثنيه ثنتين فينام عليه ... الحديث . وهو منقطع (5) حديث : كان ينام على الأسيرليستحته 


شىه غيره . متفق عليه من حديث عمر : فى قصة اعتزال النى سلى الله عليه وسلم ناءه.  )١9(‏ حديث كان من خلقه تسمية 
دواه وسلاحه ومتاعه وكان اسم رايته العقاب واسم سيفه الذى يمهد به الحمروب ذو الثقار وكان له سيف يقال له الخدم وآخر 
يقال ل الرسوب وآآخر يقال له القضيب وكان قبضة سيفه محلاة بالفضة . أخرجه الطبراتى من حديث ابن عباس كان' لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم سيف 6ه من فضة وقبيشه من فضة وكان السحى ذا الفقار وكائتله قوس تسمى السداد وكانت له كثانة تسحى 
الجم وكانت له درع موشحة بتحاس تسمى ذات الدشول وكانت له حرية تسمى النبعة وكانت له مجن تسمى الدفن وكان له ترس 
أبيش يسمى هوجزا وكان له فرس أدثم يسمى السكبوكانله سرج يسمى الداجالمؤخر وكان ل بنلة شبباء يقالله الالدل وكانت له 
ناقة تسمى القصواء وكان لحار سمى يعقور وكان ل#بساط يسمى الكروكانتله عئزة تسمى الر وكانت لها ركوة تسمى المادر 
وكانت له صرآة ت-مى اأراةوكان له مقراض يسمى الجامع وكان له قذيب شوحط يمى الممشوق . وفيه علىين غررة الدمشق نسب 
إلى وضع الحدث ورواء ان عدى من حديث ألى هريرة بند ضعرف :كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلل سوداء تسمى 
العقاب . ورواء أو الشيح من حديث المسن حر سلا وله من حديث على بن أنى طالب : كان اسم سيف رسول اهة سلى الله عليه 
وسل : ذا الفقار . أخرحه الترمذي وابن ماجه من حديث أبن عباس : أنه صلى الله عليه وس تنقل سيفه ذا الفقار يوم بدر حت 


بيان عفوه صل الله عليه وس مع قدرته مه 
وكان يلب الماطعة من الادم فها ثلاث حلق من فصضة (0 وكان أسم قوسه : الكتوم . وجعبته الكافور 5 
وكاناسم ناقته : القصواء » وهى الى يقال لها : العضبا ‏ واسم بغلته : الدلدل : وكان أسم جاره يعقور وام شاته 
ال يشرب لينبا عينة 9" وكان له مطهرة من عفار يتوضا فا ويشرب منها ©) فيرسل الناس أولادم الصغار الذبن 
قدعقاوا فيد خاون على رسول الله صلى الله عليهوسل فلايدفعون عنه فإِذا وجدوا فى المطهرة ماء شربوا منه ومسحوا 
على وجوههم وأجسادهم ويبتغون بذأك البركة . 
: بيان عفوه صل الله عليه وس مع قدرته 
كان صل الله عليه وس أحل الناس ؟ وأرغمم فى العفو مع القدرة حتى أتى بقلائد من ذهب وفطة فقسمها 
بين أصتابه فقام رجل من أهل البادية فقال : ربا مد والته لآن أك الله أن تعدل فا أراك تعدل : فقال ؛ ويحك 
ْ فن يعدل عليه بعدى » فلها ولى قال ه ردوه على رويد" . روى جابر : أنه صل الله عليه وسل كان يقبض للناس 
يوم خيبر من فضة فى ثوب بلال فقال له رجل : بارسول الله أعدل فقال له رسول الله صلل اله عليه وسل « ويحك 
فن يعدل إذا لم أعدل فقد خبت إذن وخسرت إن كنت لا اعدل » فقام عر فقال : ألا أضرب عنقه فإنه منافق 
فقال : معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل أصمانى "؟ : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حرب فرأوا من 
المسلمين غّة جاء رجل حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسل بالسيف فقال : من نحك منى ؟ فقال : 
د الله» فقال : فسقط السيف من يذه فأخذ رسول الله صل الله عليه وسلم السيف وقال : من يمنءك منى ؟ : فقال : 
كن خير أذ قال : قل أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسون الله : فقال : لاء غير أنى لا أقاتلك ولا أكون معك 
تررريووس ا ااااااا-225205595955599 0011 
> والحام هن حديث على فى أثاء حديث وسيفه ذو الثقار أوهو شعيف ولابن سعد فى الطبتقات من رواءة مروان بن ألى سعيد 
ابن العلى مسلا قال : أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلاح بثى قينقاع ثلاثة أسياف : ملف قلعى وسيف يدعى 'ثنارا 
وسيف يدعى المتف » وكان عنده بعد ذلك الوم ورسوب أصابهما من انملس وفى مئده الواقدى وذّكر إن أبى خيثمةفى تارمخه: 
أنه يقال أنه صلى ابله عليه وسل قدم الديئة ومعه سيفان يقال لأحدما العضب شهد نه بدرا ولأى داودوالترمذى وقال حسن والتنالى 
وقال منكن من حديث أنس : كانت قبيعة منيف رسول الله صلى الله عليه وس فضة . (1) حديث : كان ليس المنطفة من 
الأدم فيها ثلاث حلق من قضة لم أقف له على أسل : ولان سعد فى الطبفات وأبى الشيخ هن رواية #د بن على ءاسين مر سلا : 
كان فى درع اأنى صلى الله عليه وسل حلقتان من قصّة  .‏ (؟9) حديث : كان اسم قوسه الكتوم وجعيته الكافور . لم أجد 
له أصلا وقد تقدم فى حديث ابن عباس : أله كاندله قوس تسمى السداد وكانت له كنانة تسمى الججع وقال ابن أبىخيثمة فينارعه : 
أهذ رول الله صلى الله عليه وسل وم أحد من سلاج بنى قيتقاع ثلائة قسى ؛ قوس أسها الروحاء » وقوس دو <طتدعى البيضاء 4 
وقوس صفراء تدعى العمثراء ؛ من سر : 
(؟) حديث : كان اسم ناقته الفصو اء وم الى يقال لهسا العضباء واسم يننته الدادل واءم عاره يعغور وامم شاته الى يسسرب 
لينها عينة ٠‏ تدم بعضة من حديث ابن عباس عند الطبراتى » ولببخارى من حديث أنس : كان للنى ملى اللتعليه وس ناقة يقال لحا 
العشباء . ولسلم من .حديث جار فى حية الوداع : ثم ركب القصواء والحام من حديث على : ناقته القصواء وبغلته دلدل وخاره 
عفير ... الحديث ٠‏ ورويناه فى فوائد ابن الدحداح فقال : حماره يعفور وفيه شاته بركة والذارى من حديث معاذ : كنت ردف 
الني صلى الله عليه وسلم على حار يتمال له عفير 6 ولابن سعد فى الطبقات من رواية (براهيم بن عبد الله من ود عتبة بن غزوان : 
كانت منايع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثم سبنا : عجوة وزمزم وسفيا وبركة ورشة واهلال وأطراف . وق سنده 
الواقدى وك من رواية مكحول عيرسلا : كانت له شأة تسمى قر (4) حديث : كانت له مطهرة من نغار يثوضأ منها ويصرب 
فيها : الحديث . لم أتف له على أسل . 
يبان عفوه مع القدرة 
(ه) حديث : كان أحلم اائاس . تقدم (3) حديث : أي بفلائد من ذهب وقطة فقسمها بين أحعابه ,. الحديث أشرجه 
أو الشبخ من حديث ابن عمر بإسناد جيد () حديث جابر : أنه كان يقيش لئاس بوم حنين من فضة فى ثوب بلال فقال له 
رحل : انى الله اعدل ... الحديث . رواه مسلى 
( 4غ سب إحيام علوم اللبن سل « ) 


لكف [غضاؤه صل الله عليه وسل عما كان يكرهه 


ولاأكون معقوم يقاتاونك ؛ تفل سبيله ء لجا أصحابه فقال : جمتك من عندخير الناس لل وروىأنس: أنمودية 
أنت النى صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة ليأكل منها لجىء بها إلى النى. صل الله عليه وسل فسألا عن ذلكفقالت . 
أردت قتلك ؛ فقال : ما كان الله ليساطاك على ذلك : قالوا : أفلا تقتلها ؟ فقال . لا 9) : وصحره رجل من الهود 
فأخبره جبريل عليه أفضل الصلاة والسلام بذلك حتىاستخرجه وحل العقد فوجداذاك خفة وماذكر ذلك للبودى 
ولا أظهره عليه قط 29 وقال على رضى الله عنه : بعثئى رسول الله صلى الله عليه وسم أنا الزير والمقداد فقال : 
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بهاظعينة معها كتاب نفذوه منها : فانطلقنا حتى أتينا روضة خاخ فقلنا أخرجى 
الكتاب فقالت : مامعى من كتاب فقلنا : لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب » فأخرجته من عقاصها فأتينا به أأنى 
صلى الله عليه وسل فإذا فيه : من حاطب بن أنى بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخيرم أمس! من أمى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال : يا حاطب ما هذا ؟ قال : يارسول الله لا تعجل على أنى كنت امسأ ملصمًا فى قومى وكان 
منمعلك منالمها جرين لهم قرابات بمكة يحمون أهلهم فأحببت إذ فاتتى ذلكمن النسب منهم أن أتذذ فهم بدا يحمون 
بها قراب » ولم أفعل ذلك كفرا ولارضا بالكفر بعد الإسلام ولا ارتدادا عن دينى » فقال رسول الله صل الله 
عليه وس : إنه صدقكم : فقال عمر رضى الله عنه : دعنى أضرب عنق هذا المنافق » فقال صل الله عليه وسل : 
إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله عر وجل قد اطلع على أهل بدر ذقال : اعملوا ماشكُمم فقد غفرت ل “4 : 
وقسم رسول الله صل الله عليه وس قسمة فقال رجل من الأانصار : هذهقسمة ماأريديها وجه الله ؟ فذ كرذلكللنى 
صلى الله عليه وس فاحمز وجهه وقال : رحم الله أخى مومس قد أوذى بأ كثر منهذا فصير ‏ : وكان صل التدعليه 
وس يقول : لايبافى أحد متم عن أحد من أصانى شيا فإنى أحب أن أخرج إليم وأاسلم الصدر 9© . 
بيأن إغضاته صل الله عليه وسلم عما كان يكرهه 

كان رسول الله رقيق اليشرة لطيف الظاهر والباطن يعرف فى وجهه عضيه ورضاه 9) وكان إذا اشتد وجده 
أكثر من مسلحيته الكريمة ") وكان لايشافه أحد يما يكرههدخل عليهرجل وعليه صفرةفكر مهافل يقل لهشيًا 
حتى خرج فقال لبعض القوم : لوقلتم لهذا أن يدع هذه 9 : يعنى الصفرة ٠‏ وبال أعرابى فى المسجد بحضرته فهم به 


)١(‏ حديث : كان فى حرب فرؤى فى المامين غرة جاء رجل حي قام على رسول الله صلى الله عليه وسل بالسيف ... الحديث 
متفق عليه من حديث جايس بندوه وهو فى مسند أححد أقرب إلى لفظ الصنف ومى الرجل غورث إن الحارث . 

)١(‏ حديث أنى : أن يهودية أنت النى صلى الله عليه وسلم بشاء مسمومة ... الحديث رواه هلم وهو عند البخارى من 
حديث ألى هريرة (؟) حديث : سحره رجل من البهود “أخبره جبريل بذلاك حى استخرجه ... الحديث . أخرجه النساتى 
بإسناد سميح من حديث زيد بن أرقم وقمة سحره فى الصحيدين من حديث عائدة بلفظ آنض (4) حديث على: ب«ثنى رسولالله 
صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والقداد وقال ه انطلتوا حى تأنوا روضة حا وله الحديث » متئق عايه (5) حديث : قسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ق-مة فقال رجل من الأنصار : هذه قسمة مأريد يها وجه الله ... الحديث ؛ متفق عليه من حديث 
ابن مسعود )١(‏ حديث « لاواننى أحد منسكم عن أحسد من أسالى شيثا فإني أحب أن أخرج اليك وأنا سل المدر » 
ألخرجه أو داود والتريذى من حديث ابن م-عود وال غريب من هذا الوجه . 

بيان [غضائه صلى الله عليه وسل عما يكرهه 

ع( حديث : كان رقيق البمسرة لطيف الغلاهر بعرف فى وجهه غضيه أخرجه أو الشيخ من حديث ابن حمر : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عرف رضاء وغضبه بوجهه ... الحديث . وقد تقدم . (4) حديث : كان إذا أثصد وجده أ كثر من مس 
ليه السكرعة ... الحديث . وقد تقدم أخرجه أو الشيخ من حديث عائعة بإساد حسن () حديث : كان لايثافه أحدا 
عا يكرهه ٠‏ دخ ل عليه رجل وعليه صغرة فكرهه فل يقل شيا حق خرج قال لبعض القوم « أو قلم لهذا أن يدع هذه » 
يعنى الصفرة أخرجه أنو داود والترمذى فى الهمائل والنسانى فى اليوم واايلة عن حدديث أنس وإسناده ضعيف . 


سخاوته وجوده صلى ألله عليه وسلم بام 


الصحابة فقال صل الله عليه وسلم « لاتزرموه » أى لاتقطعوا عليه البول ثم قال له « إِنّ هذه المساجد لاتصلح 
لشىء من القذر والبول والخلاء ''' » وفى رواية ه قّبوا ولاتتفروا , . وجاءه أعرانى يوما يطلب منه شيا فأعطاه 
صل الله عليه وسل ثم قال له د أحسنت إليك ؟ . قال الأعرانى : لاء ولاأجملت » قال : ففضب السلمون وقاموا 
إليه فأشار إلهم أنكفوا ثم قام ودخل مازله وأرسل إلى الأعرانى وزاده شيئًا ثم قال ٠‏ أحسنت إليك ؟ ء قال : 
نعم لجزاك الله من أهل وعشيرة خير! » فقال له النى صل الله عليه وسل « إنك قلت ماقلت وفى نفس أصمانى ثىء 
من ذلك فإن أحبيت فهّل بين أيديهم ماقلت بين يدى حي يذهب من صدورثم مافيها عليك قال : عم ؛ فليا كا نالغد 
أو العثى جاء فقال النى صل الله عليه وسل ه إن هذا الأعرانى قال ما قال فزدناه فزعم أنه رضى أكذلك ىء فقال 
الاعرابى: نعم خراك الله من أهل وعشيرة خيرا » فقال صإالله عليه وسلم , إنمثى ومثل هذا الأعرابكثل رجل 
كانت له ناقة شردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا فناداهم صاحب الناقة خلوابيتى وبين ناقتى فإنى أرفق 
بها وأعم فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها وأخذ لما من قام الأرض فردها هونا حتى جاءت واستناخت وشدعليها 
رحلها واستوى عليها وإنى او تركتك حيث قال الرجل مافال فقتلتموه دخل الثار 9ع . 
بيان خاوته وجوده صل الله عليه وس 

كان صل الله عليه وسلم أجود الناس وأفاهم وكان فى شهر رمضان كالريم المرسلة لامسك شيئاً ” وكان على 
رضى الله عنه إذا وصف النى صل الله عليه وسل قال : كان أجود الناس كفا وأوسع الناس صدرا وأصدق الناس 
حمجة وأوفامذمةوأليهم عريكة وأ كر مهم عشيرة ؛ من رأمبديبة هابه ومنخالطه معرفة أحبه » يقول ناعته لم أرقبله 
ولابعده مثله ؟' وماسئل عن ثىء قط عل الإسلام إلا أعطاه » وأنْ رجلا أناه فسأله فأعطاه غنما سدت مابين 
جبلين فرجع إلى قومه وقال : أسليوا فإنَ ممدا يعطى عطاء من لايخشى الفاقة . وماسئل شيئاً قط فقال لا 0" 
وحمل إليه تسعون ألف درم فوضعها على حصير ثم قام إليها فقسمها فا رد سائلا حتى فرغ منها ؟ وجاء رجل 
فسأله فقال « ماعندى ثىء ولكن ابتع على فإذا جاءءا ثىء قضيناه » فقا عمر : ,بارسول الله ما كلفاك الله مالاتقدر 
عليه فكره النتى صلى الله عليه وسلم ذلك فقال الرجل : أنفق ولاتخش من ذى العرش إفلالا » فتيسم النىصلى الله 


)١(‏ حديث : بال أعرالى فى المسجد محضرنه ققال سلى الله عليه وسلم « لانزرموه ... الحديث »© متففى عليه من حديث ألس. 

(؟) حديث : جاء أعراني نوما يطلب دنه شيئا تأعطاه رسول الله سلىالله عليه وسل م قال ه أحسنت|!ليك» تقال الأعرالى: 
لاء ولاأمجلت .. الحديث . بطوله آخرحه البزار وأبو الشيخ من حديث ألى هريرة بسند شعيف . 

بيان عزائه وجوده صلى الله عليه وسلم 

(*) حديث : كان أجود ااناس وأسخاثم وكان فى شهر رمضان كاارخ المرسة ٠‏ الخرجه الشيغان من حديث أنى : كأن 
رسول الله على الله عليه وسلم أحسن اناس وأجود الئاس . وها من حديث إن عباس : كان أجود اناس بالخير وكان أجود 
مايكون فى شبن رءضاق . وفيه : فإذا لقيه جيريل كان أجود بالخير من الرخ الارسلة ٠.‏ (4) حديث :كازعلى إذا وسف النى 
صلى الله عليه وس قال : كان أجود الناس كفا وأجرأ الناس صدرا ... الحديث . رواه الترمذى وقال ليس أسناده عتصل ٠‏ 

(0) حديث : ماسثئل شيئا قط على الإسلام إلا أعطاه ... الحديث . متفق عليه من حديث أنس. (1) حديث ؛ ماسثل 
شيكا قط ذقال : لاء متفق عليه من حديث جاعر .2 (9) حديث : حمل إليه تسعون ألف درم فوضعها على حصير ثم قام ليها 
يقسمها فا رد سائلا حتى فرغ منها . أخرجه أو الحسن بن الفداك فى الدمائل١من‏ حديث الأسن ميسلا أن رسولالله صلى الله عليه 
ول قدم عليه مال من البحرين ممانون ألها لم يقدم عليه مال أكثر منه »ل أله بومئذ أحد إلا أعطاء ولم عنم سائلا ولم يط 
ساكتا فقال له العباس ... الحديث ٠‏ والبشارى تمليقا من حديث أنس : أنىالنى صلالل عليه وسلم .بمالءن البحرين وكان ]أ كثر 
مال أنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ . الحديث ٠‏ وفيه: فاكان برى أحدا إلا أعطاء إذ جاءه العباس ٠٠٠‏ الحديث 
ووصله عمس بن تمد البحرى فى صعيحه ٠‏ 


ا 1 بيان شجاعته وتواضعه صل الله عليه وسلم 


عليه وسلم وعرف السرور فى وجهه 20 ولما قفل من حنين جاءت الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى جرة 
تخطفت رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسم وقال « أعطوق ردان لوكان لى عدد هذه العضاه لما لقسمتها 
بدك ثم لاتجدونى خيلا ولاكذايا ولاجيانا 99 , . 
بيان تجاعته صل الله عليه وسلم 
كان صل الله عليه وسلٍ أنجد الناس واتجعهم *" قال على رضى الله عنه : لقد رأيتتى يوم بدر ونحن نلوذ بالنى 
صل الله عليه وس وهو أقربنا إلى العدق وكان من أشدّ الناس يوممّذ بأسآ © وقال أيضاً . كناإذا احمر البأس ولق 
القوم القوم اتقينا برسول الله صل الله عليه وسل فا يكون أحدأقرب [لالعدق منه *؟ قبل :وكانصل اللهعليهوسم 
قليل الكلام قليل الحديث فإذا أمى الناس بالقتالتشمر وكانمن أشدّ الناسبأسا 9 وكان الشجاع هو الذى يقرب 
منه فى الحرب لقربه من العدوّ ”© وقال عمران بن بنحصين : مالق رسولالله صل التهعليه وسل كتيبة [لاكان أل 
من يضرب ”ا والوا : كان قوى البطش 7« ولما غشيه المشركون نزل عن بغلته لجعل يقول : 
أنا التى لااكذب أنا ابن عبد المطلب : فارؤى يومئذ أحد كان أشدّ منه ل 
بيان تواضمه صل الله عليه وسلم 
كان صلى الله عليه وس أَشدّ الناس تواضعا فى علو منصبه "١١7‏ قال ابن عام : رأيته يرى اجمرة على ناقة #هباء 
لاضرب ولاطرد ولا إليك إليك ”21 وكانيركب اخارموكفاعليه قطيفة وكانمع ذلك يستردف 217 وكانيعود 


)١(‏ حديث : جاءه رجل فسأله فقال « ماعندى شىء ولكن ايتم على فإذا جاءنا شىء قضيناه فقال عم : يارسول الله 
ماكطفك الله ٠٠٠‏ الحديث أخرحه ا'ترمذى فى الدمائل من حديث عمن وفيه موسى ين علفية القروى لم بروه غير ابنه هرون ٠‏ 
فق حديث : لما فل من دئين جاءت الأعراب يسألونه حدق اضطار وه إلى شجرة لأطفت رداءه ٠*٠‏ الحديث ٠‏ الخرجه 
البغارى من حديث جبير بن مطمم ٠‏ 
بيان جاعته صلى الله عليه وسم 

(؟) حديث : كان أعبد الناس وأشجعهم ٠‏ أخرجه الدارى من حديث ابن عمن سند صميح : مارأيت أنجد ولا أجود 
ولا أشجم ولاآرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولاشيخين من حديث أنس: كان أشجم الناس وأحسن الئاس ٠٠ ٠‏ الحديث 

(4) حديث على : لفد رأيتتى يوم بدر ونحن نلوذ بالنى صلى الله عليه وسل ٠٠٠‏ الحديث ٠‏ أخرحه أبو الفيخ فى أخلاق النى 
صلى الله عليه وسلل بإسناد جيد (ه) حديث فلى أيضاً ٠‏ كنا إذا حمى البأس واق القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه 
وسلر ٠٠٠‏ المديث ٠‏ أخرجه الذساتى بإسناد صمب حول محوه من حديث البراء ٠‏ (1) حديث كان قليل السكلامقليل الحديث 
فإذا أعس بالفتال تشمر ٠٠٠‏ الحديثأخر جه أبو الفبخ منحديثسمد بن عياض الْعُالى مرسلا (/) حديث ٠كان‏ الشجاع هو 
الذى ,قرث منه فى الحمرب ٠.٠‏ الحديث ٠‏ أخرجه مسل من حديث البراء : والله إذا حى الوطيس نتق به وان الفجاع منا الذى 
غاذى به (4) حديثبمران بن حصين ٠‏ مالق كتيبة إلااكان أول من يضرب ٠أخرجه‏ أبو الشيخ أيضاً وفيه من لم أعرفه ٠‏ 

(9) حديث ٠‏ كان قوى البطش ٠‏ أخرجه أبو الشيخ أيضا من روابة أبى جعفى معضلا واعابرانى فى الأوسطامن حديث عبدالله 
ابن “رو ه أعطيت قوة أريعين فى البطش والماع » وسنده ضعيف )٠١( <٠‏ حديث ٠‏ لما غشيه المهركون نزل لجمل يفول 
« أنااانى لااكذب ٠.٠‏ . الحديث » متفق عليه من حديث البراء دون قوله ٠‏ فا روّى أحد بومثئذ أشد منه ٠‏ وهذه الزيادة 
لأنى الشيخ وله من حديث على فى قمة بدر ٠‏ وكان من أشد الئاس يومئذ بأسا ٠‏ 

(11) حديث : كان أشد الناس نواضعا فى علو منصبه أخرجه أبو الحسن بن ااضحاك فى الغمائل هى حديث ألى سعيد الخدرى 
فى حديث طويل فى صفته قال فيه : متواضع فى غير مذلة . وإسنادء ضعيف )١١(‏ حديث ؛ قال ابنماميرأيته بر الجرة على 
نأقة شهباء لاضرب ولاطرد ولا اليك اليك . أخرجه الترمذى والنساثى واءن ماجه من حديث قداءة بن عبد الله بن عمار قال 
التزمذى حمسن صيح وف ىكتاب أنى الشيخ قدامة بين عبد الله بن عام كاذ كرء المصئف )١7( ٠‏ حديث : كان يركي الخار حت 


بيان صورته وخلقته صلى الله عليه وسلم 58 


المريض ويتقبع الجنازة وصجحيبدعوة المملوك ١‏ ويخصف النعل ويرقع الثوب وكانيصنعفبيته مع أهلدفىحاجتهم 9) 
وكان أصحابه لايقومون له لما عرفوا م نكراهته إذلك 9" وكان بر على الصبيان فيسل علهم ©! وأ صلى الله 
عليه وس رجل فأرعد من هيبته فقال له : هون عليك فلست بلك إنما أنا ان امأة من قري شتأ كل القديد 0 
وكان يحلس بين أصمابه عتتلطا بهم كأنه أحدم فيأتى الغريب فلا يدرى أيهم هر ؟ حى يسأل عنه حتّىطليوا إليه أن 
بحلس مجلسا يعرفه الغريب فبنوا له دكانا من طين فكان يجلس عليه 29 وقالت له عائشة رضى الله عنها كل 
جعلن الله ذداك ‏ متكا فإنه أهون عليك قال : فأصغىرأسه حي كاد أنتصيب جببتبه الارضثمقال :بل كل 
كا يأكل العبد وأجلسكا يجاس العبد 7» : وكان لايأكل عل خوان ولافى سكرجة حتى لحق بالله تعالى 2) 
وكان لايدعره أحد من أحعابه وغيرهم إلا قال : لبيك ) : وكان إذا جلس معالناس إن تكلموا فى معنى الآخرة 
أخذ معهم وإن تحدنوا فى طعام أو شراب تحدّث معهم وإن تكلموا فى الدنياتحث معهم رفقا بهم وتواضعال ١7‏ 
وكانوا يتناشدون الشعر بين يديه أحيانا ويذكرون أشياء من أمى الجاهلية ويضحكون فيتسم هو إذا ضمكوا 
ولايزجرم إلاعن حرام "١‏ . 
بيان صورته وخلقته صل الله عليه وسلم 

وكان من صفة رسول الله صل الله عليه وسلم أنه لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير اللتردد بل كان يفسب إلى 
الربعة إذا مثى وحده » ومع ذلك فلم يكن بماشيه أحد من الناس يفسب إلى الطول إلا طاله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وار؛ا اكتنفه الرجلان ااطويلان فبطولهم) فإذا فارقاه ذسبا إلى العطول ونسب هو عليه السلام إلى الربعة 
ويقول صلى الله عليه وس : جعل الخير كله فى الربعة يل 


ح موكفا عليه قطيفة وكان مع ذلك يستردف . متءق عليه من حديث أسامة بن زيد )١( ٠‏ حديث : كان يمود المرإضويقبعم 
الجازة ومجرب دعوة المملوك . آخره الترمذى وضعفه والحاكم وح إدناده من حديث ألس وتقدم منقطعا  .‏ () حديث: 
كان مخصف التعل يرقم الثوب ويصلم فى بيته هم أهله فى حاحته . هو فى المسلد من حدرث عائك:وندتقدم فى أوائلكداب الميشة . 
(*) حديث : كأن أعابه لايقومون له لما يعامون من كراهته لذلك : هو عند الثرمذى من حديث ألس وصصحه وتقدم ىق 
آداب الصدرة  .‏ (4) حديث :كان عر على الصبيان فيسل عايهم . متفق عليه من حديث ألس وتقدم فى آداب الصحية ٠‏ 

0 حديث : ألى برجل فأرعد من هيرته نمال « هون الله عليك ناست عللك إعا أنا ابن اسرأة هن قر يش تأكل القديد » 
أخرجه الام من حديث جرير وقال يح على شرط الشيغين . (1) دديث :كان يجاس هم أصا به ختلطايهم كأنه أحدم 
فأني الغريب فلا يدرى أعهم هو ؟ ... الحديث . أأخرده أبو داود والذسانى من حديث ألى هر ارة وألى ذر وقد تقدم . 

(9) حديث : قالت عائشةكل ب جملنى الله فداك ‏ متسكا فإنه أهون عليك ... الحديث . ألخرجه أنو الشيخ من روابة 
عبد الله بن عيد بن جمير ع'ها بسند شعيف ٠.‏ (8) حديث : كان سلى الله عليه وسلم لايأكل على خوان ولانى سكرجة حق 
اقى الله أخرجه البخارى من حديث أنس وتقدم فى آداب الأأكل .2 (5) حديث : وكان سلى الله عليه وسل لايدعوه أحدمن 
أصنمابه ولامن غيرثم الا قال « لبيك » ألخرجه أبو نعم فى دلائل النبوة من دديث عائشة وفيه <سين بن علوان متهم بالكذب 
والطبرانى فى السكبير بإسناد جيد من حديث متمد بن حاطب فى أئاء حديث : أن أمة قالت يارسول الله فقال « لبيك وسمديك » 
المديث )٠١(‏ حديث :كان صلى الله عليه وسل ذا جلس هم الناس أن :سكلموا فى معى أعس الآخرة أخذ معهم وان تحدثوا 
فى طعام أو شراب محدث معهم .-. الحديث . أخرجه الترمذى فى الدمائل من حديث زيد بن ثابت دون ذك : السراب » وفيه 
سامان بن خارجة تفرد عنه الوليد بن أبي الوليد وذكرء ابن حبان فى الثقات . 

)1١1(‏ حديث :كانوا يتناشدون الس بن يديه أحيانا ويذكرون أشياء من أعى الاهلية ... الحديث . أخرجه هسل من 
حديث جار بن سمرة دون قوله : ولا يزجرثم الاعن حرام . 

بيان صورته وخلقته صلى الله عليه وس : 

(؟1) حديث : كان هن صفة رسول الله صلى الله عايه وسل أنه لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد ... الحديث بطوله . 

أخرجه أبو نيم فى دلائل النبوة من حديث عاثشة يزياد: وبقصان دون شعر أبى طالب الآتى ودون قوله : ورتما جمل شعره د 


نك بيان صوته وخلقة صلى الله عليه وس 


وأما لونه فقد كان أزهر اللون و يكن بالآدم ولابالشد يدالبياض.والأآزهر هو الأبيض الناصع الذى لالشوبه 

صفرة ولاحمرة ولاثىء من الآلوان » ونعته عمه أو طالب فقال : 
رابص وق العام يريف ' فال اللعاى عضسة اكرايل 0 

ولعته بعضهم بأنه مشرب بحمرة فقالوا : إنما كان المشرب منه بالخرة ماظهر للشمس والرياح كالوجه والرقبة 
والأزهر الصافى عن اخرة ما تحت الثياب منه . وكان عرقه صل الله عليه وس فى وجهه كاللؤلق أطيب من 
المسك الأذفر . 

وأما شعره فقد كان رجل الشعر حسته ليس بالسبط ولا الجعد القطط وكان إذا مشطه بالمشط يأتى كأنه حبلك 
الرهل ٠‏ وقيل : كان شعره يضرب منكبيه وأ كثر الرواية أنه كان إلى شحمة أذنيه . : ربما جعله غداثرأربعا تخرج 
كل أذن من بين غديرتين . وربما جعل شعره على أذنيه فتبدو سوالفه تتلالاً . وكان شيبه فى الرأس واللحية 
سبع عشرة شعرة ؛ مازاد على ذلك . 

وكان صل الله عليه وسل أحسن الناس وجها وأنورم لم يصفهواصف إلاشبهه بالقمرليلةالبدر»وكانيرى رضاه 
وغضبه فى وجهه لصفاء بشرته » وكانوا يقولون هوكا وصفه صاحبه أيوبكر الصديق رضى الله عنه حيث يقول : 

أمين مصطق للخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام 

وكان صل الله عليه وسلم واسع الجبية أزج الحاجبين سابخهما وكان أبلج مابين الحاجبين كأن مايبنهما الفضة 
الخلصة . وكانت عيناه نجلاوين أدعهبا وكان فى عيليه مزج من حمرة ؛ وكان أهدب الاشفار حتى تكادتاتس من 
كثرتها » وكان أقنى العرنين ‏ أى مستوى الانف ‏ وكان مفلج الأسنان ‏ أىمتفرّتها ‏ وكان إذا افتر ضاحكا افتر 
عن مثل سنا البرق إذا تلآلا» وكان من أحسن عباد الله شفتين وألطفهم ختم فم » وكان سبل الخدينصلهما ليس 
بالطويل الوحه ولا المكلثم ؛كث اللحية » وكان يعئى لحيته ويأخذمن ششاريه » وكا نأحسن عبادالتهعنقالاينسب إلى 
الطول ولا إلى القصر » ماظهر من عنقه الشمس والرباح فكأنه إبريق فضة مشرب ذهبا يتلالا فى بياض الفضهوى 
حمرة الذهب » وكان صل الله عليه وسم عريض الصدر لايعدو لحم بعض بدنهبعضاً كالمرآة فى استوائها وكالقمرى 
بياضه موصول مابين لبته وسرته إشعر منقاد كالقضيب لم يكن فى صدره ولابطنه شعر غيره » وكاذت له عكن 
ثلاث يغطى الإزار منها واحدة ويظهر اثزتان ؛ وكانعظم المنكبين أ شعر هرا ضخم الكراديس- أىرءوس العظام 
من المنكبين والمرفقين والوركين ‏ وكان واسع الظهر مابين كتفيه خاتم اانبوة وهو مما يلى منكبه الأيمن فيه شامة 
سوداء تضرب إلى الصفرزة حولها شعرات متواليات كأنها من عرف فرس » وكان عبل العضدين والذراعين طويل 


> على أذنيه قتبدو سوالفه تتلألاأ . ودون قوله : وريماكان واسمالجبهة إلى قوله ‏ وكان سبل ال1دين وقيه صببح بنعبد الله 
الفرغاتى منكر الحديث قاله المطيب . وف الصحيحين من حديث البراء : له شعن بلغ شحمة أذنيه وأو داود والترمذى وحسنه 
واابن ماجه من حديث آم هانى* : قدم إلى مكة وله أربع غدائر والترمذى من حديث على فى عفته صلى اله عليه وسل 0 أدعج 
الميئين أعدب الأشفار ُ. المدث . وقال أيس إسئاده عتصل وله ف الممائل عن حديث إن ألى هالة : أزهر اللون واسع الجبين 
أزج المواجب سوابغ فى غير قرن » بينهما عرق يدره النضب ٠‏ أقنى العرنين لله نور يعلوه .محسبه من لم يتأمله أنثم » كث الاحية 
سهل الخدين ضليم الفم مفلج الأسئان ... الحدريث 
)١(‏ حديث ؛ لكه عه أو طالب ثقال : وأبيض يستسق اليام بوجهه كال اليتائى عصمة للأرامل . 

ذكره ابن إسحاق فى السيرة وفى المسند عن عائشة : أئها تمثلك بهذا البيت وأو بكر يقذىنقال أبو بكر؛ ذاك رسول اللهسلى الله 
عليه وس » وفيه على بن زيدين جدعان مختلف فيه . وأخرجدالبخارى تعايقامن حديث ابن جمر:ر يما ذكر تقول الشاعروأناأاظ 
وجه رسول اه صلى الله عليه وسلم ليستسق فا ينزل حق عبيشكل ميزاب فأنشده . وقد وسله بإسناد صحيح . 


معجزاته وآياته الدالة على صدقه وان 

الزندين رحب الراحتين سائل الاطراف كأن أصابعه قضبان الفضة , كفهألين من الخر » كأن كفه كف عطارطيبا - 
ممما بطيب أولم يمسها - يصالخه المصافح فيظل بومه بحد ريحهاويضع يده على رأس الصى فيعرف من بين الصييان 
بريحها على رأسه » وكان عيل ماتحت الإزار من الفخذين والساق ؛ وكان معتدل الاق فى السمن بدن فى آخر زمانه 
وكان له متماسكا يكاد يكون على الاق الأآول لم يضره السمن . 

وأما مشيه صل الله عليه وس فكان يمشى كأ نما بتقلع من صخرو يتحدر من صبب يخطو تنكفيا ويمشى الحوينى . 
بير تبختر ‏ والموينى تقارب الخطا - وكان عليه الصلاة والسلام يقول ١‏ أنا أشبه الناس بآدم صلى الله عليه وسلم 
وكان أفى إبراهم صل الله عليه وس أشبه الناس فى خلقا وخاتا » وكان يقول « إن لى عند ربى عثرة أسماء أناحمد 
وأنا أحد وأنا الماحى الذى بحو الله بى الكفر وأنا العاقب الذى ليس بعده أحد ء وأنا الحاشر حش رالله العبادعلى 
قدى » وأنا رسول الرحمة ورسول التوبة ورسول الملاحم والمقق قفيت الناس جميعا وأناقمم (1) » قال أ والبحترى 
والقثم الكامل الجامع » والله أعلم . 

بيان معجراته وآياته الدالة على صدقه 

اعم أن من شاهد أحواله صلى الله عليه وسلم وأصغى إلى سماع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله وآحواله 
وعاداته وت#اياه وسياسته لاصنافالهلق وهدايته إلى ضبطهم وتألفه أصنا ف اللق وقوده إياه إلىطاعته مع مايحى 
من يجخائب اجوبته فى مضايق الآسئلة وبدائع تدبيراته فى مصاللم الخاقوعاسن إشاراتهفى تفصيل ظاهر الشرع الذى 
يعجر الفقهاء والعقلاء عن إدراك أوائل دقائقها فى طول أعمارهم » لم يبق له ريب ولاششك فى أن ذلك لم يكن 
مكنسبا يحيلة تقوم بها القَوة البشرية » بل لايتصور ذلك إلا بالاستمداد من تأييد سماوى وقوةٍ [لمية » وأن ذلككله 
لايتصور لكذاب ولاملبس » بل كانت شمائله وأحواله شواهد قاطعة بصدقه حتى أن العربى القم كان يراهفيقول : 
والله ماهذا وجه كذاب فكان يشهد له بالصدق جرد شعائله فكيف من شاهد أخلاقه ومارس أحواله فى جمييع 
مصادره وموارده ؟ وَإِنما أوردنا بعض أخلافه لتدرف محاسن الاخلاقوليكنبه لصدقه عليه الصلاة والسلام وعلق 
منصبه ومكانته العظيمة عند الله ؛ إذ آتاه الله جبيع ذلك وهو رجل أنى لم بمارس العل ولم يطالع الكتب ولم يسافر 
قط فى طلب عل ولم يزل بين أظهر الجهال من الأعراب ينما ضعيفا مستضعفا » فن أين حصل له محاسن الاخلاق 
والآداب ومعرفة مصا الفقه مثلا فقط دون غيره من العلوم فضلاعن معرفة اللهتعالى وملائكته وكتبه وغيرذلك 
هن خواص النبّة لولا صريع الوحى ؟ ومن أبن لقّة البشر الاستقلال بذلك ؟ فاو لميكنلهإلاهذه الامو رالظاهرة 
لكان فيه كفاية . وقد ظهر من آياته ومعجزاته مالا يستريب يه محصل » فلنذكر من جملتهامااستفاضتبه الأخبار 
واشتملت عليه الكتب الصحيحة إشارة إلى مجامعها من غير تطويل نحكاية التفصيل . 

فقد خرق الله العادة على يده غير مرة ؛ إذ شق له القمر م2 لما سألته قريش آية *" وأطعم النفر الكثير فى 


)١(‏ حديث ؛ أن لى عند رفي عضشرة أسماء ... الحديث . أخرحه ابن عدى من حديث على وجابر وأسامة بن زيد وابن عباس 
وعائشة بإسناد ضعيف » وله ولأنى نيم فى الدلائل من حديث أبي الطفيل : لى عند رلى عهسرة أسماء . قال أبو الطفيل : حفظت مها 
ماية . فذكرها بزيادة وتقص وذ كر سيف إن وهب : أن أبا جعقى قال : إن الاين طه ويس . وإستاده ضعي ف وق||صحيحين 
من حديث جبير بن مطعم : لى أسماء أنا أحد وأنا تمد وأنا الماشر وأنا الماحىوأءا العاقب . وللءن حديث ألى «ودى : والمفق 
ونى التوبة ونى الرحة . ولأمد من حديث حذيفة : ون الملاحم ٠‏ وسنده صحيح . 

بدأن معجراته وآياته الدالة على صدقه 


(؟) حديث : الفقاق القر : متفق عليه من حديث ابن مسعود وابن عباس وأنس . 


باع معجزاته وآياته الدالة على صدقه 
منزل جابر ”' وفى منزل ألى طلحة ويوم الحندق 7" ومرة أطعم ثمانين من أربعة أمدادشعين وعناق 7" وهومن 
أولاد المعر فوق العتود » ومرة أكثر من ثمانين رجلا من أقراص شعير حملها أنى فى بده © ومرة أهل الجيش 
من تمر يسير ساقته بذت بشير فى يدها فأكلوا كلهم حتى شبعوا من ذلك وفضل لهم ”© ونبع الماء من بين أصايعه 
عليه السلام فشرب أهل العسكر كلهم وثم عطاش ». وتوضتئوا هن قدح صغير ضاق عن أن يبسط عليه السلام بده 
فيه 15 وأهراق عليه السلام وضومءه فى عين تنبوك ولا ماء فيها » ومسة أخرى فى بثرالحديبية شتا بالماء ؛ فشرب 
من عينتبو كأهل | لجيشوم ألوف حتى رووا وشرب من ش الحديبية ألف وخسيائة عم يكن فيبأقبل ذلك ماء ”") 
وأمر عليه السلام عير بن الخطاب رضى الله عنه أن يزؤد أربعائة راكبمن تمركانف ا جتماعه كر يضةالبعير ‏ وهو 
موضع بروكة ‏ فزودم كلهم منه وبق منه فبسسه 9 ورى الجيش يقبضة من تراب فعميتعيوتهم ونزل بذلكالقرآن 
فى قوله تعالى لإ وما رميت [ذ رميت ولكن الله رى ) 7 وأبطل الله تعالى الكهانة بمبعثه صلى الله عليه وسلم 
فعدمت وكان ظاهرة موجودة 2 وحن الجذع الذى كان يخطب [ليه لما عمل له المثير حتى #مع منه جميع أصعايه 
مدل صوت الإبل فضمه [ليه سكن 2١‏ ودعا الهود إلى تمنى ا موت وأخيرم بأنهم لا وثمنونه خيل بيهم وبين النطق 
بذلك ويروا عنه 2 وهذا مذ كور فى سورة يقرأ بها فى جميع جوامعالإسلام من شرق الآرض إ[لىغربهايوم امعة 


. حديث : إطنام النفر الكثير فى منزل جار . مثفق عليه من حديئه‎ )١( 

(؟) حديث : [طعامه النفى السكثير فى مزل ألى طلحة . متفق عليه منْ حديث أنس . 

() حديث : لطمامه انين من أربعة أعداد شسهير وعناق . أخرجه الإجماءيلى فى صحيحه ومن طريقه البيبق 
فى دلائل النبوة من حديث جابر وفيه أنهم كانوا دا تمالة أو ثلاممانة وهو عند البخارى دون ذذكر العدد وفى رواية أبى نعيم فى 
دلائل النبوة وثم ألف . (4) حديث : [طعامه ١‏ كثر هن تمابين رجلا من أقراص شمير حملها ألس فى بده . أخرجه مسلم من 
حديث ألس وفيه : حق فعل ذلك بثمانين رجلا ثم أكل النى صلى الله عليه وسل بعد ذلك وأهل البيت ونركوا سؤرا . وف رواية 
لأنى نعم فى الدلائل : حقى أكل منه بضم وتمانون رجلا . وهو متفق عليه .لفظ : والقوم سبءون أو انون رجلا . 

() حديث : إطعامه أهل الجيش من عر يسير ساقته بنت بشير فى يدها ... الحديث . أخرجه اليوق فدلائل البوةمن عاريق 
ان إسحق حدثنا سعيد بن مبناء عن ابنة بهير .بن سعد وإسناده جيد . (1) حديث : نيم الماء من بين أصابعه فعيرب أهل 
العسكر وثم عطاش ونوضوًا .. الحديث . متفق عليه من حديث أنس فى ذ كر الوضوء فتط ولأبى لعبم من حديثه : خرج إلى قباء 
فأني من بعش 'يوتهم بقدح صثير . وفيه : ثم قال « هل إلى الغمرب » الأ نس ' بصرعيق بع المساءمن بين أسابعه وم بره القدح 
حق رووا منه ٠‏ واسناده جيد وللبزار والفظ له والطبراتى فى الكيير من حديث ابن عباس . كان فى سفر فشكا أصحابه المطش 
فقال « ائتوتى بماء » فأنوه بإناء فيه ماء فوضم يده فى الماء ينبع من بين أصابعه ... الحديث . 1 

(9) حديث : لهراقه وضوءه فى عين تبوك ولا ماء فيها ومية أأخرى فى بير الحديبية خاشتا بالماء ... الحديث وأخرجه 

من حديث معاذ بقصة عين تبوك ومن حديث سامة بن الأكوع بقممة عين الحديبية ونبه : فإما دعا وإمابصق فها جاشت ... 

الحديث . وابخارى من حديث البراء : أنه توضأ وسبه فبها . وف الحديثين معا : أنهم كانوا أربعة عممر مائة وكذا عند البخارى 
من حدديث البزاء وكذلاك عندما من حديث عابر ٠‏ وقال البيهق نه الأسح وها من حدليا: أيضاً :ألت وسمالة ٠.‏ ومسل من 
حديث ان أبى أونى : ألف وثلهاثة (4) حديث : أعي عمر أنيزود أرسانة راكب من عر كان كر بضة البعير .. الحديث . 
أخرجه أحمد من حديث النممان بن مقرن وحديث ذكين بن سعيد بإسنادين دريحين وأصل حديث ذكين عندأنى داود مختصرا من 
غير بان لعددثم (4) حديث : رميه الجيش بقيضة من تراب فعميت عيونهم ... الحديث ألخرجه ملم من حديث سامة بن 
الأكوع دون ذكر نزول الآبة فرواه ابن مردويه فى تفسيره من حديث جابر وابن عباس )٠١(‏ حديث : لبطال الكهانة 
عبعثه أخرجه الحرائطى من حديث هيداس بن قبس الدوسى قال : حضيرت النى صلى الله عليه وسلم وذكرت عنده السكهانة 
وما كان من تنييرها عند مخرجه .. الحديث . ولألى نيم فى الملائل هن حديث ابن عباس فى استراق ان السيع فيلقونه على 
آوايام, : فاما بعث محمد صلى الله عليه وسلم دحروا باانجوم واصله عند البخارى بنير هذا السياق )1 )١‏ حديث : حنين الجبذع 
أخرجه الببغارى من حديث جاب وسهل بن سعد )١7(‏ حديث : دطااليهودلك أعنى الموث و أخيرثم بأنهملايتمئونه ... الحديث 
ألخرجه البخارى من حديث ابن عباس : لو أن ,المهود نوا الموت لمانوا ... الحديث . وللبمسق فى الدلائل من حديث ابنعياس 
لايقوها رجل منج إلا غص بريقه فات مكانه فأبوا أن يفعلوا ... الحديث * وإسئاده ضعيف . 


معجراته وآياته الدالة على صدفه وخ 


- جهر! ‏ تعظما للآية الى فيها . 
وأخبر عليه السلام بالذيوب وانذر عثيان بأن تصيبه يلوى بعدها الجنة ١!‏ ويأنعماراتقتلهالفثة الباغية 9" وأن 
الحسن يصلح الله به فين من المسلمين عظيمتين 9 وأخير عليه السلام عن رجل قاتل فى سييل الله أنه من أهل 
الثآر ©» فظهر ذلك بأن ذلك الرجل قتل نفسه وهذه كاها أشياء إلهية لاتعرف أابتة بشىءمن وجوهتقدمتالمعرفةبها 
لا بنجوم ولا بكشف ولا خط ولا برجر لكن بإعلام الله تعالى له ووحيه إليه . واتبعه سراقة بن مالك فساخت 
قدما فرسه فى الأرض وأتبعه دخان حتى استغائه فدعا له فانطلق الفرس » وأنذره بأن سيوضع فى ذراعيه سوارا 
كسرى *"! فكان كذاك وأخير مقتل الاسود العنسى الكذاب ليلة قتله وهوبصنعاءا لمن وأخيريمنقتله 9 وخرج 
على ماثة من قربش يقنظرونه فوضع القراب على رموسهم ولم يروه ” وشكا إليه الببير بحضرة أصمابد ونذاله "ا 
وقال لنفر ون أصصابه ججتمعين « أحدم فى الثار ضرسه مثل أحد فاتوا كاهم على استقامة وارند منهم واحد فقتل 
مرتد! '" , وقال لآخرين منبم : أخرم هونا فى الثار ؛ ة فسقط آخرم موا فى النار فاحترق فبا فات 2 ودعا 
تجرتين فأتتاه واج جتمعتا ثم أمرهما فافئرقتا . وكان عليه السلام نحو الربعة فإذا مشى مع الطوال طالهم 10 ووعاأ 
عليه السلام التصارى إلى المباهلة فامتنعوا فعرفهم صلى الله عليه وس أم إن فعلوا ذلك هلكوا فعاسوا مة قوله 
فامتنعوا 219 وأتاه عامر بن الطفيل بن مالك وأربد بن قيس ومما فارسا العرب وفاتكاهمعازمينعلىقتله عليه السلام 
غيل يبنهما وبين ذلك ودعا عليهما فهاك عامر بغدة وهلك أريد بصاعقة أحرقته 017 وأخير عليه السلام أنه يقتل 
| ب سس سي ل جد 
)١(‏ حديث ع اخياره بأن عمهان تصيره بأوى يعدها الطية يق عليه من حديث ألى موسى الأشعرى . )0 حاديث اه 
إخباره بأن عمارا تقتله الفثة الباغية . أخرجه مسلم من حديث ألي قنادة وأم سامة والبخارى من حديث ألى سعيد . 
(؟) حديث : لخباره أن الحسن يصاح الله به بين فثتين من المادين عظيمتين . أخرجه البخارى من حديث أبو بكرة . 
(4) حديث : إخاره عن رجل قاتل فى سبيل الله أنه من أهل النار . متفق عليه من حديث أنى هربرة وسهل إن سعد . 
(ه) حديث : اتباع سراقة بن مالك له فى قصة الهجرة فساخت قدما فرسه فى الأرض .*. الحديث . متفق عليه من حديث 
أبى كن الصديق 3( وديت : إخباره عقتل الأسود العتسى ليلة ل وهر بصتساء لين ومن قتله ٠.‏ وهو مذكورق السير 
والذى قتله فيروز الديادى وفى المحبحين من حديث ألى هريرة « يبا أنا نانم رأيت فى يدى سوارين من ذهب تأهعنى شأئها 
فأوحى إل فى المام أن أنفخهما فنفختهها فطارا » فتأواتها كذاين مخرجان بعدى » فكان أحدها العننى صاحب صنعاء ... 
الحديث (/9) حديث : خرج على مالة عن قريش ينتظرونه فوضم التراب على رءوسهم ولم روه . أخرجه ابن مردويه بسند 
ضعيف من حديث ابن عباس وليس أيه : أنهم كانوا مانة ٠‏ وكذلك رواه ابن إسحاق من حديث جمد بن كعب القرظى ميسلا ١‏ 
() حديث : شكا اليه البعير وتذال له . أخرجه أو داود من حديث عبد الله بن جعفى فى أثاء حديث ويه : فإنه شكا 
إلىأنك مجيعه وتدثيه . وأول الحديث عند مسلم دون ذ كر قمة البعير ‏ (4) حديث ؛ قال لنفر من أصنيايه « أحدم ضرسه فى 
الار مثل أدد ... الحديث © ذا كره الدارقطنى فى المؤتاف واطْتلف من حديث ألى هريرة بنير إسناد فى ترجة الرجال بن عنفرة 
وهو الذى ارتد ‏ وهو بالجبم س وذكره عبد الثتى ‏ بالمهدلة ب وسبفه إلى ذلك الواقدى والمدائنى والأول أصح وأ كثر كا ذكره 
الدارقعطى وان ماكولا ووصله الطيرالى من حديث راقم عن خديج بلفظط : أحد هؤلاء النفر فى الار . وقيه الواقى عن عبد اله 
ابن نوح متروك )٠١(‏ حديث : قال لآخرين هنهم « لخر .وما فى النار » فسقط آخرثم موتا فى نار فاحترق فيها فنات أخرجه 
الطبراتى والديهق فى الدلائل من حديث ابن محذورة وفى رواية البييق : أن آخرمم مونا سمرة بن جندب » لم يذاك أنه احترق 
بإسناد متصل إلا أن فيه داود بن الْخير وقد ضعفه الجهور  )١١(‏ حديث : دعا شجركين ذأتتاه فاجتمعتا ثم أعرها فافترةنا , 
أخرجه أحمد من حديث على بنعية بسند سمح | (؟١)‏ حديث : دعا النصارى إلى الماهلة وأخبران فعاوا ذلك هلكو اناستعوا 
أخرجه البخارى من حديث ابن عراس فى أثناء حديث : ولو خرج الذين يباهاون ردول الله سلى الله عليه وسل لرجعوا لأيجهدون 
مالا ولا أعلا )١<(‏ حديث : أتاه عاعس بن الطفيل بن مالك وأريد بن قيس وما فارسا العرب وفانكاثم هازمين على شله 
غيل بينهما وين ذلك .. الحديث ٠‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط والأ كبر من حديث ابن عباس بطوله بسند اين* 
(5غ سب إحياء علوم الدين ل *« ) 


االو معجراته وآياته الدالة على صدقه 

رأطعم عليه الصلاة والسلام السم قات الذى أكله معه وعاش هو صلى الله عليه وسلم بعده أريع سئين » وكلبه 
الذراع اللسموم "' . 

وأخبر عليه السلام يوم بدر بمصارع صناديد قريش ووقفهم على مصارعهم رجلا رجلا فل يتعدواحدمنهوذلك 
الموضع 7" وأنذر عليه السلام بأن طوائف من أمته يذزون فى البحر فكان كذلك ©) وزويت له الارض هأرى 
مشارقها ومغار بها وأخبر بأن ملك أمته سيبلغ مازوى له منها فكان كذلك فقد بلغؤملكهم من أول اشرق : منبلاد 
الترك إلى أخر المغرب من بحر الاندلس وبلاد البربر ولم يتسعوا فى الجنوب ولاف الشمال ‏ يا أخير صلى الله عليه 
وس سواء بسواء ”) . وأخبر فاطمة ابذته رضى الله عنها بأنها أول أهله لحاقا به 9 فكان كذلك . وأخير نساءه 
بأن أطولهن يدا أسرعون اا به فسكانت زينب بنت جحش الاسدية أطولهن يدا بالصدقة أولمن لوقا به رضى 
الله عنبا 19 . : 

ومسح ضرع شاأة سائل لالبن لما قدرت )0 وكان ذلك سيب إسلام ان مسعود رطى الله عنه . وقعل ذلك 
هرة أخرى فى خيمة أم معبد الخراعية ٠‏ وندرت عين بعض أحاءه فسقطت فردها عليه السلام بيده فكانت أصح 
عينيه وأحسنهما ' وتفل فى عين على رضى الله عنه وهو أرمد يوم خيبر فصح من وآنه وبعثه بالراية 21 وكانوا 
يسمعون تسبح الظعام بين يديه صل الله عليه وسلم وأصيبت رجل بعض أصخابه صلى الله عليه وسل فسحبا 
بيده قبرأت من حيها (15) وقل زاد جيش كان معه عليه السلام فدعا بجميع مابق فاجتمع شىء يسيرجد! فدعا فيه 
بالبركة » ثم أميم فأخذوا فلم يبق وعاء فى العسكر إلا ملى“منذلك 9 وح الحكبن العاصبن وائل (:*) مشيته 


)١(‏ حديث . اخارء أنه يقتل ألى بن خاف الجحى بخدشه بوم أحد خدشا لطيفا كانت مئيته . أخرجه البيهق فى دلائل 
اللبوة من رواية سعيد بن المسيب ومن رواية عروة بن الزبير ميسلا (9) حديث: [نه أطعم السم ات الذى أكله ممهوعاش 
هو إمده أربع سنين ء وكله الدذراع المسموم . أخرحه أو داود من حديث جامر فى رواية له عمرسلة : أن الذى مات يشر ين البراء » 
وفى الصحيدين من حديث أنس ؛ أن يهودة أنت النى صلى الله عليه وسل بشاذ مسمومة فأكل منها .. الحديث . وفيه : فازات 
أعرفها فى لهوات رسول الل صلى الله عليه وم (*) حديث : لخباره صلى الله عليه وسل يوم بدر مصارع صناديد قرش . 
الحديث . ألخرجه مسل من حديث عمر بن الخعلاب (4) حديث : إخباره بأن طوائف من أمته ينزون فى البحر فكان كذاك 
«فق عليه منْ حديث أم حرام (5) حديث : زويت له الأرض مشارتها ومناريها وأخير بأن ملك أمته سيبلغ مازوىله مها ... 
الحديث . أخرجه سل من حديث عائثة وفاطمة أيضاً  )١(‏ حديث : إخاره فاطدة أنها أول أهله لماها به . متفق عليه هن 
حديث عائثة وفاطدة أيضاً (/) حديث : أخير نساءه أن أطولحن بدا أسرعهن طاقا به فكانت زينب الحديث . أخرجه ملم 
من حديث عائشة وفى الصحيحين : أن سودة كانت أولهن لموتا به قال ان الجوزى وهذا غلط من بض الرواة بلا شك . 

(4) حديث : مسح ضرع شاة حائل لالبن لها فدرت فكان ذلك سبب إسلام ابن مسعود . أخرجه أحمد من حديث ابن 
مسعود بإسناد حيد (9) حديث : ندرث عين بعض أصابه فقعات فردها فكاات أصح عيثيه وأحستهيا , أأرجه أبو ليم 
والبيبق كلاءا فى دلائل النبوة من حديث قتادة بن الندمان وهو الذى سقطت عيئه فنى رواية لابييوق : أنهكان ببدر . وفى رواية 
أبى أعيم : أنه كان بأحد : وفى أسناده اشطراب وكذا رواه الببهق فيه من حديث ألى سعيد الخدرى . 

)٠١(‏ حديث ؛ تفل فى عين على وهو أرمد نوم خيبر قصح من وقته وبعثه بالراية . متفق عليه من حديث على ومن حديث 
سهل بن سعد أيضاً . )١١(‏ حديث :كانوا يسسعون تسبح الطعام بين بديه . أخرجه البغارى من حديث أبن مسعود . 

(؟١)‏ حديث : أسيبت رجل بعض أصحابه فسحها بيده فيرأت من حيئها ٠‏ أخرحه البخارى فى 'مة قتل أبى رافم 

)١(‏ حديث : قل زاد حيش معه فدعا عا بق فاجتمم شىء يسير فدعا فيه بالبركة ٠٠٠‏ الحديث ٠‏ متفق عليه منْ.حديث سلمة 


اين الأ كوع 5 


(*#) قوله : الحم بن العاس بن وائل هكذا فىالنسخ وصوابه م فى الشارح الحسكبن الماص بن أمية بن عبد تمس أه مصعححه . 


معجزأنه وآياته الدالة على صدقه بابيم 


عليه السلام مستيزثا فقال صلى الله عليه وس :كذلك فكن : فلم بزل يرس حتى مات 2 ونيطب عليه السلام 
امرأة فقا له أبرها : إن بها برصا ‏ امتناعا من خطبته واعتذارا ‏ ولم يكن بها برص فقال عليه السلام : فلتكن 
كذلك : 9 فيرصتو هىأم شيب بن البر صاءالشاعر . [لىغيرذلكمن أياتهومعجرا تدص ل الله ءليهوسلم » و[نمااقتصرنا 
على المسنفيض . ومن يستريب فى امخراق العادة على يده ويزعم أن أحاد هذه الوقائع لم تنقل تواترا بل التواتر هو 
القرآن فقط كن يستريب فى جاعة على رضى الله عنه وسفاوة حاتم الطاى ومعلوم أن أحاد وقائعهم غير متوائرة 
ولكن بجموع الوقائع يورث علا ضروريا ثم لايتعارى فى تواتر القرآن وهىالمعجرةالكيرىالبافيةبين الخلق : وليس 
لنى معجزة باقية سوأه صل الله عليه وس إذ تحدى بها رسول الله صل الله عليه وس بلغاء الخلق وفصحاء العرب 
وجزيرة العرب حينئذ مماوءة بآ لاف منهم والفصاحة صنعتهم وببها منافستهم ومباها:هم . وكانبينادى بين أظهرهم أن 
يأتوا مشله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) وقال ذلك تعجيزا لحم فعجزوا عن ذلك وصرفوا عنه حتى عرضوا 
أنفسهم للقتل ونساءمم وذرارهم السى » وما استطاعو! أن يعارضوا ولا أن يقدحو افى جز التّه وحسنهم انتشر ذلك 
بعده فى أقطار العالم شرقا وغربا قرنا بعد قرن وعصرأ بعد عصر وقد انقرض اليوم قريب من خمسمائةسنة فل يقدر 
أحد على معارضته . 

فأعظم بغباوة من ينظر فى أحواله » ثم فى أقواله » ثم فى أفعاله » ثم فىأخلاقه » “مف معجراته , “مف استمرار 
شرعه إلى الآن » ثم فى انتشاره فى أقطار العالم » ثم فى إذعان ملوك الآأرض له فى عصره وبعد عصره مع ضعفه 
ويتمه ثم يتهارى بعد ذلك فى صدقه . 

وما أعظم توفيق من آمن به وصدقه واتبعه فى كل ما ورد وصدر فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للاقتداء به فى 
الاخلاق والآفعال والأحوال والآقوال نه وسعة جوده . 


)١(‏ حديث : حى المكم بن العاص مشيته مستمزنا به فقال « كذلك فسكن ٠٠‏ الحديث » أخرجه البيبق فى الدلائل من 
حديث هند بن ديح بإستاد جيد ولاحالم فى المسشدرك من حديث عبد الرتن بن ألى بسكن محموه ول يسم الحم وقال صحيح 
الإسناه )١(‏ حديث : خطب امرأة فقال أبوها أن بها برعا امتناعا من خطته واعتذارا ولَم يكن بها برس تقال « فلتكن' 
كذلك » فيرصت المرأة ٠‏ ذكرها اين الجوزى ف التلفيح وسماها جرة بذت الحرث بن هوف المزلى وتبعه على ذلك الدمياطى 


م الجء الثانى من كتاب إحياء علوم الدين 
ويليه الجزء الثالك ويشتمل على ربع المهلكات 


مسي 


من حكتاب إحياء علوم الدين 
لحجة الإسلام الإمام الغرالى 


صيفة 

٠‏ كتاب آداب الكل 
زفق الأول من ربع العادات 

سب إلبابالأولفما لابدالتفردمئهوهوثلاثة 
أقسام: قسم قبل الآ كل» وقسم مع الا كل » 
وقسم بعد الفراخ منه 
القسمالآول فى الأداب الى تنقدم على الأ كل 
وهى سبعة 

ه القسمااثانى فى آداب سالة الكل 

1 القسم ألثالث مايستءدب بعد الطعام 

بو الباب الثالى فها يزيد بسبب الاجتماع 
والمشاركة فى الكل وهى سبعة 

م الباب الثالشفى آداب تقدم الطعام إلى 
الإخوان الزائرين 

؟! الباب الرابع فى آداب الضيافة 

فصل جم ع آدا باو مناه طبيةوشرعيةمتفرقة 
2" كتاب آداب النكاح 
وهو المكتاب الثانى من ربع العادات 

(؟ ألباب الآول فى اللرغيب فى انسكاح 
والترغيب عنه 
الترغيب فى النسكاح 

4ب ماجاء فى الترهيب عن الذكاح 

و؟ آفات السكاح وفوائده 

5 البابااثانىفيابراعى حالةالعقدم نأحوال 
المرأة وشروط المقد 


صعرفة 

ب الباب الثالك فىآدابالمعاشرةو ماجرىق 
دوام النكاح والنظر فواعلى الروج وفيا 
على الزوجة 

ده القس الثانىءن هذا البابالنظرف حقوق 
الزوج عليها 

6 كتاب آداب الكسب والمعاش 
وهو الكتاب الثالك من ر لع العادات 

9 البابالآولفىفض ل الكسب والحمتعليه 

البابالثانىفى عل كسب بطر يق البيع الح 
وبانشر وطالشرعفىصعة هذه ااتصرفات 
التى هى مدار المكاسب فالشرع 
العقد الأول البينع 

هرك العقد الثانى عقد الربا 

العقد اأثالث الس 

٠‏ الحقد الرايع الإجارة 

لاقن امم الاين 

عب العقّد السادس الشركة 

بي البابالثالثق بيان العدلواجتناب الظلم 
فى المعاملة 
القسم الآولفيها يعم ضرره وه وأنواع 

4 القسم الثانى ماتخص ضرره المعامل 

الباب الرادع فى الإحسان فى المعاهلة 

سم اليابالخامس ف سُمْعَة التاججر عبلدينه فيا 
بخصه وبحم آخرته 


امهم - 


وهو الكتاب الرابع من ربع العادات 
هم الياب الآولفى فضيلة 'الحلال ومذمة 
الحرام وبيان أصناف الحلال ودرجاته 
وأصئاف الحرام ودرجات الورع فيه 
دضملة الحلال و.دمةالحرام 
اه أصئاق الخلال ومداخله 
القسم الأول الحرام لصفة فى عينه الغ . 
مه القسم الثانىمايحرم خالل فىجمة إثبات 
اليد عليه 
4ه درجات الخلال والحرام 
4 أمثلة الدرجات الآر بعفى الو رعو شواهدها 
مه لباب الثانىف مساتب الث.مبات و مثاراتها 
وتمييزها عن الحلال والحرام 
وو المثار الآ ول الشك ف السيب انحالوالحرم 
٠١‏ المثارالثانىللثسيةشك منشؤهالاختلاط 
(٠٠‏ المثار الثالث للشبةأنيتصل بالسببا محال 
فيه 70 
(١‏ المثار الرابع الاختلاف فى الآدلة 
هذا الباب الثالث ف البحث والسؤالو الحجوم 
والإهمال ومظائها 
المثار الأول أ-دوال المالك 
المثارالثانىماستندالشك فيهإلى سيب 
المال لانى ال امالك 
اليا بالرابع فى كيفيةخر وج التائب عن 
المظالم المالية وفيه نظران 
النظر الأول فى كيفية القييز والإخراج 
(٠‏ النظر ال#انى فى للصرف 
وس( الباب الخامس فى إدرارت السلاطين 
وما حل منها وماحرم وفيه نظران 
٠١‏ النظر الآول فىيجهات الدخل للسلطان 
مال النظر الثانىمن هذاالباب ففقدرا أ خوذ 
وصفة الاخذ 


خيفة 
11 الياب السادس فيا يحل من مذ لطةالملاطين 
الظلية وترم وحم غشيان الوم 
والدخول عامم وال كرام لم 
و | البابالسابء ىمسائل متفرةة يكثرمسيس 
الحاجة إامها قدسئل عنها في الفتاوى 
كتاب آداب الأآلفة واللاخوة 
والصحبةوالمعاشرة مم أصناف1 للق وهو 
وفيهثلاثة أواب 


1١ /ا‎ 


بهذ الباب الولف فضيلة الآلفة والأخوة 
وفشروطها ودرجاتماوفوائدها 
فضياة الألفة والأاخوة 
سانمعى الآخوة فى الله وتمييزها من 
الاخوة فى الدنيا 
5 سان البعض ف الله 
8 بان مس اتبالذين يبغضونف اله وكيفية 
معاماتهم 
بيانالصفات المشر وطذفيمن تختار صمبته 
اليا بالثانىىحقوق الأخوة والصحية , 
المق الأول فى المال 
المق الثانى فى الإعانة بالنفس الل 
الق الثالثف الاسان بالسكوت ام 
م الحق الرابع على اللسان بالنطق 
الحقالخامس المفوعن الزلات والحفوات 
الحق للسادس الدحاء لللاسخف حياته الم 
الحق السابع الوفاء والإخلاص 
الحق الثامن التخفيف وثر كالتكلف ال 
خائمة ذا لباب نذ كر فم اجملة الل 
الباب اثالث فىسة المسلو الرحموالجوار 
والالك وكيفية المعاشرة مع من بدلى .هذه 
الأسباب 
5 حقوق المسم 
7١‏ حقوق الجوار 


- وم - 


3-7 حقوق الأقارب والر<م 
5 حكوق الوالدين والولد 
4 حدّوق المملوك 
كف كيتاب آداب العولة 
ودوالك تا بالسادسهنربع العادات 
وفيه بابان 
ببس لبا بالآولفى نه لالمذاهب والآويل 
وذكر حجج الفريةين فى ذلك 
24 ذكر حجج الما ئلين إلى ا خالطة وو جدضعفها 
05 ذكر جح المائلين إلىتفضيل الءزلة 
5ا؟ الباب الثاى فى ذوائد العولة وغوائاها 
وكشف الحق فى فنضاها 
الفائدة الآ ولىالتفرغ لاعبادهوالفسكر ا 
حال الغائد الثانية التخاص بالءزلة عن 
المعاصى الى يتعرض الإنسان 4! الج 
جسم الفائدة أثالثة الخلاص من االفئن 
والخصوماتوصيانة الذين والنف سام 
سوم الفائد ة الرابحة |-ةلاصهن ثي الناس 
ممم الفائدة الخامسة أن ينقطع طمع الناس 
عنك و ينقطم طودك عن الناس 
مم اليائد ةالسادسةالخلااص ن مشا هد وَالْدُمَلاء 
والحق ومقاساة حقهم و أخلاقهم ء 
إن آفات العزلةالمبئيةعلىةفواتفوائدالخالطة 
السبعة الآنية . 
الفائدة الأولى التعلم والتعلم 
ممم الفائدة الثانية النفع , الانتفاع 
الفائدة الث ةالتأدرب التأدب 
بسب الغائدةالرايمة والاسنئناس والإيناس 
.4ل الغائد الخامسة فى:ضلااثراب وإزاليه 
الفاردةالسادسة دن فو اند اغالطةالتو اضع 
1 الغائدة السابعة التجارب 
04 كتاب آداب السفر 
ودو الكتاب السابع مز ربع العادات 
وفيه بابان 


هم البابالآول ف الأدابمن أول انهو ض إلى 
آخرالرجوع وفىنية السفر وفائدنه وقيه 
فصلان الفصل الآولفذوا,دالسفروفضلهونيته 
أه؟ الفصل الانى فى آدا ب المسافر من أولتموضه 
إلى آخر رجوعه وهى أحد عثير أديا 
بإه؟ الياب الثانىفها لابد لل سافر من تعلبه من 
رخص السفر وأدلة القبلةوالاوقات الخ 


القمم الأول العم برخص السفر 
ا اسم الثانى ما يعجدد من الوظيفة الم 
م كتابآداب السماع والوججد 


وهو الكةاب اليامنهنر بع العادات واه 
بابان : الآول فى ذكر اختلاف العلداء 
فى [باحة السماع وكش ف للق فيد نيان أقاوبل 
الملداء والمتصودة فى تحليله وتريمه 

٠‏ بين الدليل على إباحة السياع 

4 بين حجج القائلين بتحريم السماع 
والجواب عنها 

بال + الياب الثانى فى آثار السماع وآدابه وقيه 
مقامات ثلاث 

باجم المقام الأول فى الفهم 

أق؟ المقام الثانى بعد الهم وااتنزبل الوجد 

١‏ م المقام اثالث من السماعنذ كر فيهآداب السماع 
ظاهراً وباطنا الم 

اك كتاب لاص بالمعر وف 
والنهىعنالمنكروهو اللكتاب |اتأسع من 
ربع العادات الثانبى وفيه أر بعة أبواب 

د.س اليا بالآولى وجوب الام بالمعروف 
واللهى عن المنكر وفضيلته والمذمة فى 
ماله وإضاعته 

بوم الباب الثانى فى أركان الأمس بالمعروف 
وشروطة ؛ وأركانه أزيعة 


الركن الآول المحتسب 
م الركن الثانى الحسبة مافيه الحسبة 
دا الركن ألثالك متسب عليه 


يهلم الركن الرابعنف سالا <تساب 


ابه - 


حعرفة 

ممم باب آداب الحتسب 

وموم الءاب الثالث فى المنكرات المألوفة فى 
العادات مندكرات الاساجد 

برهم منسكرات الاسواق 
مشنكرات الشو أرع 

ووم .كرات الخامات 

.»م منكرات اأضيافة 

ووم النكرات الماءة 

سوم الاب الرابع فى أ الامىاءوالسلاطين 
بالمدررف مم عن المنسكر 

بوم كتاب أداب المعيشةو أخلاق النبوة 
وهوالكنابالماثرمنر بع الدادات من 
كتاب إحياء علوم الدين 


هوم يوان تأديب الله قعالى <.يبه وصفيه شمداً 


حصيفة 
صلى الله عليه وسلم بالقرآت 
4م بأ نجهلاة من اسن أخلاقهاانى جمعها بض 
العلداء والتقطها من اللاخبار 
دم بأنجلة أخرىمنآدابه وأخلاقه 
بإبوم بان أخلاقه وآدابه فى الطعام 
ويام يران أخلاقه فى اللياس 
بوم بيان عنوه صلالته عايه وسلممع القدرة 
رام بان إغضائه 0 عيا كان يكر هه 
وام نيان سخاوته رجوده صلىالله عايه وسلم 
.جمس بان ش#اعته صل الله عليه وسلم 
بان تواطعة صلى الله عايه وسلم 
م1 بان صورته وخاءته صلىالله عليه وسلم 
سوسم بيان معجزاته وآيانه لدالة على صدقد 


